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تنسله: 


ما هو الغرض من كتاية هذا الكتاب عن تاريخ الفكر 
امسيحى ؟ ٠‏ 


عندما يقوم كاتب بتأليف كتاب » لابد أنه يكون مدقوعا 
يدوافمع محددة لعالجة بعض الأمور التى يحتاج مجتمع 
ما معالجتها + والذى دفعنى لكتابة هذا الكتاب عن تاريخ 
به وألمسه عندما كنت طالبا فى المعهد الإكليريكى الكاثوليكى 
بالمعادى » ثم طالبا ومدرسا بكلية اللاهوت الانجيلية 
بالعباسية » ( المعهدين اللذين أكن لهما كل تقدير ومحبة 
واحترام ) » من فقر المكتبة العربية فى الكتب الحقائدية » 
وحتى القلة القليلة الموجودة حاليا من هذه الكتب العقائدية 
ف اللغة العربية » مترجم فقط عن لغات أجنبية ٠‏ 


وقد بلاحظ القارىء عند اطلاعه على هذا الكتاب > أننا 
ستطيل الوقوف عند بعض الثقاط التى لم يتكلم عنها الكتاب 
المقدس إلا بالايجاز » أو لم يتكلم عنها مطلقا والغرض . 
الأساسى مزذلكءهو محاولةايضاح بعض النقاط والمشاكل: 
الثى تخص تاريخ الفكر المسيحى عن شخص رينا يسوع 
المسيس وام يتكلم الكتاب عنها كثيرا أو لم يذكرها بتاتا ٠‏ 
ولكن الاكتشافات الحديثة ساعدتنا على قهمها ٠٠‏ 2 . ' 
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فمئلا فسوف توجز فالكلامعن الصدوغيير و الفريسيين 
والكتبة والهيرودسيين الخ .٠‏ لأن هذه الأحزاب والطوائف 
الدينية والسياسية كانت موجودة ومعترف بها من اليهود 
فى آيام السيد ؛ وبسوع نفسه ذكرها كثيرا ٠‏ آما عندما 
نتكلم عن بدء ظهور هذه الأحزاب والقسيم الدينية ى 
التاريخ اليهودى سنتكلم عنها باسهاب نسيى ء٠‏ لآن العهد 
القديم ( إلا سفرى الميكابيين ) لا يذكر شيئا عن نشأة هذه 
الأحزاب ٠‏ مثل آخر : لقد تكلم المسيح عن الكتبة 
والفريسيين والصدوقيين » بل وجه اليهم الويلات علانية 
أمام الجميع ؛ ولذلك سوف لا نتكلم عنهم كثيرا + 

أما الغيورون . فان المسيح والعهد الجديد لا يتكلمان 
عنهم إلا بالايجاز وى أحيسان كثيرة بكيفية غير مفهومة » 
ولهذا السبيب أيضا سوف نتكلم باسهاب عن أحزاب 
الغيورين ومساكلهم وانتظاراتهم السياسية والمسيائنية 
سنتيع أيضا نفس الطريقة عندما نتكلم عن جماعة قمران أو 
الأسينيين الذين لم يرد ذكرهم فى العهد الجديد ولا بكلمة 
واأعدة رغم أنهم كانوا شيعة دينية يهودية ظلهرت ىق 
القرن الثانى ق ٠‏ م ٠‏ وظلت قائمة الى وقت سقوط 
أورشليم ٠‏ فسنحاول إذن ق هذا البحث إيضاح ذه 
النقاط ونقاط أخرى كثيرة لم يتكلم عنها العهد القديم وله 
المهد الجديد مع أنها ق غاية الأهمية بالنسبة العمسدين 
وخاصة فيما يتعلق بالتعاليم المسيانية والكرستولوجية به ٠‏ 

ومع أن مجال تاريخ الفكر المسيحى أو المقائدى 

(مدسوه2) يختلف كثيرا عن مجال الأداب والأخلاق 


المسيحية [امعنت8) إلا أنه يجب أن يعالج هو آيضا ( أى 
(*) إن الاصطلاح كرستولوجى (050850106115) يعنى التعاليم 
يشمخص السيم . 


التخمص ف مجال الفكر المسيحى ) مواضيع خامة 
تعترض المجتمع والوسط الذى يعيش فيهما الانسان 
العصرى المعاصر ٠+‏ وتوجد علاقة كبيرة وهامة بين الآداب 
المسيحية وبين العقائد المسيحية . لأن كلا منهما 
يعمل على تفسير وتوضيح فكرة ما أو عقيدة ما أو عوقف 
52507 

وأما الذى يميز بين هذين المجالين هو أن العالم 
أللاهوتى المسيحى| اتخصص 'فالأداب المسيحية رممنة8)» 
يحاول فى نور الكتاب المقدس شرح بعض المتسساكل 
العقائدية العصرية التى يتعرض لها الانسان فى العصر 
الحالى : أى الذى يعيش فيه وف البيئة التى تحيط به : 
مثلا ما هو موقف الكنيسة من استعمال دبوب منع 'تحل 
أو الاجهاض أو ما رأيها ف الطلاق ؟ أو تعدد 
الزوجات ؟ أو الخ دمة المسكرية أو علاقبة 
الكئيسة بالحوالة الخ و و5آ. وأما اللاهوتى 
المتخصص فى تاريخ القكر المشيحى أو العقائد 
المسيحية » فهو يحاول أيضا أن بشرح ‏ فى نور الكتاب 
الملقدس - كيف وأين ومتى وادت عقيدة ما » ثم يتتسع 
تطورها فى التاريخ ٠‏ وهذا هو موضوع بحثتا ىن هذا 
الكتاب * 

وسنركز فى بحثنا هذا على تسخص المسيا : ه يسوع 
المسيح 6 ء وكما سبق القول فان من يكتب فى تاريخ الفكر 
المسيحى أو العقائد المسيحية ؛ يحاول أن يتتيع قاريخيا 
كيف وأين ومتى ولدت عقيدة ما ٠‏ ويما أن موضوع هذا 
الكتاب هو شخص المسيا : يسوع المسيح ؛ فسنحاول اذن 


م ؟ - تاريخ الفكر المسيحي ) 
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البحث عن أصل فكرة المسيا فى العهد القديم ومتى وأين 
وكيف تطورت هذه الفكرة وما هو مفهوم العهد 
القديم للسسيا وسنتتعرض آيضا للمفاعيم 
المسياتية المختلفة التى كانت منتشرة ى هذه الحقبة من 
الزمن ٠‏ على أننا ان نقف طويلا عند مقهوم العهد القديم 
والأتبياء للمسيا لأن كثيرين من الكتاب والمفسرين كتبوا. 
مجلدات لا تحصى ولا تعد فى هذا المجال٠‏ ولكتنا سنحاول 
أن تتتبع تطور فكرة المسيا والمفهوم المسيانى الذى كان 
يحلم به شعب اسرائيل على هر العصور » وخاصة ف 
ااحقبات التى يتكلم عنها الكتاب المقدس بايجاز » ان 
كانت تقد وردت آصلا » كفترة ما بعد السبى والرجوع منه 
ثم عهد الميكابيين الى أن استولى 'الرومان على فلسطين فى 
سنة 30 ق ٠‏ م ٠‏ وبعد ذلك أصبح هيرودس الكبير حاكما 
على اليلاد ى سنة بم ق ٠‏ م + فسنحاول إذن أن نتتبعم 
تسلسل الحوادث دن الناحية التاريفية ومن الناحية 
الحقائدية لنقهم ما هى المفاهيم السيانتية التى كانت 
حنتشرة ومعروقة فى وسط الشعب اليهودى فى كل حقبة من 
حقبات الزمن ٠‏ 


1 . ثم ما عى الطوائف اليهودية آلتى ظهرت ومتى ظهرت : 


وعندما تصل إلى العصر الأول الذى ولد فيه السسيد 
سنتعرضص أيضا أبحث المفاهيم المختلفة المتنوعة التى كانت 
منتشرة ق يلاد اليهود يخصوص اأمسيا ومجيئه ٠‏ وما هى 
أيضا الطوائفوالأحزاب الدينية والسياسية التى ظهرت ف 
ذلك العصر ؛ وما موقفها من المسيح وما هو موقف المسيح 
منها ؟ ويما أنئا سوف لا نقف طويلا عند مفهوم العهد 
القديم للمسيا » فسوف لا نقف طويلا أيضا عند مفهوم 


الكتية والفريسيينولا عند مفهومالمهد الجديد للمسيا لآن 
هذه الطوائف ( كتبة » فريسيين » هيروديسيين فى العهد 
الجديد ) معروفة لدينا وقد كتب عنها الكثير من الكتب لكتنا 
سنسهب ق حديثنا عن المقاهيم والأمانى السياتية ليعش 
الطوائف الدينية التى لم يتحدث عنها كثيرا العهد الجديد 
مثل الغيورين والأسينيين ٠٠٠‏ الخ٠٠‏ وما هو موقفهم من 
المسيا : يسوع المسيح وما هو موقف المسيح متهم ومنا ٠‏ 
ستطرح على هذه الطوائف وعلى الطوائف الأخرى ذلك 
السؤال الذى سأله السيد 'تلاميذه فى قيصرية فيليس : 
« حن يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » (متى 1١‏ :17 ) 
هذا السؤال سيكون مدور بدثنا ومركر تأملاتنا ى هذا 
الكتاب » فما هو جواب:كتيسسة القرون الأول والثاتى 
والثالث والرابع ؟ هل اتفق جواب هذه الأحزاب والطوائف 
والأجيال مع جواب بطرس : « أنت هو المسسيح أبن الله 
الحى 6 أم كانت لهم أجوية مختلفة ؟ + 
وف دراستنا لفهوم كنيسة القرون : الأول والثانى 
والثالث والرايع لشخص المسيح سنتعرض للهرطقات التى 
ظهرت فى هذه القرون التى هددت الكتيسة بأخطار 
جسيمة + ؟ 
.2 وق دراستنا لتاريخ الفكر المسيمى وتطوره على هر 
العصور. ستتعرض لنعض المسائى'الشنائكة مثثى : هل كان 
الحبل بالمسببيح وولادته بطريقة طبيعية أم بحاريقة معجزية ؟ 
ثم هل قام فعلا من بين الأموات ؟ هل كان يعرف يسوع 
بأنه المسيا ؟ ما هو موقف المحاقظين والعصرنين من هذه . 
المشاكل ؟ ++ وغير ذلك من هذه الشناكل الضعبة ٠‏ 
وهناك عدف آخر لهذا الكتاب وهو التركيز على أن فكرة , 
اذه 


المسسيا ولدت وتطورت ف المفهوم اليهسودى قبل الميلاد » 
ودراسة موقف:وايمان الذين كانوا ينتظرون المسيا المخلص 
ق كل حقبة من حقبات التاريخ ألتى مرت بهم + 

وخدما نصل إلى ما بعد الميلاد سيكون بحثنا مركزا على 
القرون الأربعة الأولى وبالتحديد إلى مجمع القسطنطينية 
الأول سنة إلا٠‏ 

وسنتناول بالتحليل عقيدة وايمان الكنيسة ى كل قرن 
من هذه القرون الأربعة فى شخص المسيح يسوع ٠‏ ومما 
لاك فيه ء أنه ليس من السيل أن ندرس كل التعاليم 
والعرطقات التى ظلهرت ى هذه القرون الأربعة لكثرتهاً 
واقساع اتشارها ولذلك سنكتفى بالاشارة الى بعض 
المعلمين الذين حملوا المفسعل يشجاعة وايمان لتوصيل 
الرسالة التى تسلموها من سابقيهم ٠‏ وكذلك الى بعض 
العرطقات والتعاليم المضلة التى ظهرت فى الكتيسة 
وخارجها ٠‏ وعندما نتعرض الفريقين سنحاول أن نعطى 
نبذة تاريخية قصيرة عن كل واحد منهم » حتى نستطيع أن 
نعرفء الى جانبتعاليمه الكرستواوجية (087781070©125) 
شيئًا عن حياته وتاريخه وكتاباته التى تركها لنا + والغرض 
من هذه ألنيذة التاريخية عن بمض هؤلاء الأيطال هى : 


.. أولا أن هؤلاء الآباء الذين قاموأ بحمل المشعل ونشروا 


أنجيل الخلاص المحرر » أمثال : أغناطيوس الأنطاكى 
آكنيمندس الروماتى وبوليكاريوس أيريناوس ويوستتيوس 
:. الشهيد وأكليمنذوس الاسكتدرى وترتليانوس وأريجانومن 
وأثناسيوس وأغسطينوس وآخرون هم .ملك للكتئيمسة 
العامة » وليس لكنيسة دون أخرى كاثوليكية كانت آم 
ارثوذكسية أو جروتستائنية أو تقض بهم وحدما ٠‏ 


والكتيسةالانجيلية ترى فهؤلاءالآبياء سحابة منالشهود 
(عب ١:1‏ ) قدهوا شهادة لامعة لشخص الرب يسوع » 
بالرغم من ضعفاتهم وسقطاتهم وأغلاطهم كبشر ٠‏ 

ثانيا : كما نود أيضا أن يكرس بعض الدارسين فى الشرق. 
العريى جهد! ووقتا أطول ى جمع تعاليم هؤلاء الآباء. 
وتقديمها للعايم العربى + ٠‏ لآن الدراسة الحالية أيسته 
شاملة لأئها تق تقتصر على جزء بسيط من تماليم الآباء ». 
فيما يخص حوضوعنا أى ما هو ايمانهم وعقيدتهم فد 
شخص الرب يسوع المسيح ٠‏ 

ولهذا السيب سنعطى ف نهاية بعض الفصول قائمة: 
يبعض المراجع الهامة لمساعدة الدارس على مواصلة البحثة 
فى هذا الموضوع ٠‏ 

لقد قدم يسوع ق الشهر الأول من حياته ألى الهيكل 4 
وقدمت أيضا عنه التقدمة الطقسية وهناك ف الهيكل 
يتقدم رجل شيخ » يدعى سمعان . ويأخذ الطفل بين ذراعيه. 
وبقول مصليا :2 آلآن تطلق عيدك بأسيد سيف نولك. 
بسلام ء لأن عينى قد أبصرتا خلاصك ٠٠‏ وباركهما سمعان. 
وقال لأئه ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى. 
:أسرائيل ولعلامة تقأوم >٠6‏ (لو ؟: بحاوم) ٠+‏ 


إن هذه النبوة التى نطق بها سممان الشيخ قد لازمت. 
المسييح فى كل حياته وتحققت فيه حرفيا. » لا بل إن المسيح: 
بعد موته وتيامته أصبح علامة تقاوم على هر العصون ٠‏ 
وسترى ق دراستنا لتاريخ الفكر المسيحى ٠‏ كيف أن 
شخص ربنا يسوع المسيح فى خلال هذه القرون الأربعة 


أن 


ذا 


الأولى أصبح فعلا حجر عثرة ٠٠‏ وعلامة تقاوم ٠٠‏ لأنه ف 
كل عمر وف كل مكان كان يطرح نفس السؤال الذى 
طرحه ف قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى أنا ابن 
الانسان » ؟ وللاجابة على هذا السؤال انقسم. ااناس 
الى كنائس وطوائف وشيع » يعتقد كل منهم بأنه يملك 
الحق وكل الحق ء وبدا كل منهم يحارب ويهاجم الآخر ٠‏ 
ولم يعلموا أنهم فيصراعهم يمزقون الكئيسة الحقيقيةالتى 
هى جسده والتى من أجلها صلى المسسيد فى أيامه الأخيية 
قائلا:«ليكونالجميع واحدا كما أنك أنت أيها البق وأنا 
فيك ليكونوا هم أآيضبا واحسدا! فينا ليؤمن العالم أنك 
آرسلتنئ » (يو 1197 :1 21) ٠‏ 


ليساعدئا الرب يسوع لكى يكون هدفنا الأسمى هر 
تمجيد أسمه وامحتداد ماكوته أولاء ثم العمل فى حقله ليس 
لرفع مستوى الانسان من الناحية الروحية فقط وقيادته 
للمصالحةمع اللهمبل العمل أيضا على رفع مستوى الانسان 
المادى والاجتماعى + فان كان المسيح قد جاء لكى يخلص 
ما قد هلك خانه قد جاء آيضا لكى «يكونلهم حياةوليكون 
لهم أفضل » هنا على الأرض أيضا وليس فى الأبدية 
فقط + 


الجزءالاول 


المسييا 
واصبداقدم 


القصل الأول : المسيا فى الأنبياء ٠‏ 

الفصل الثانى : ندلور فكرة المسيا عند اليهود ٠‏ 
الفصل الثالث : الكابيون والأحلام المسيائية ٠‏ 
الفصل الرابع : الحركات الثوربة فى الشمال ٠‏ 
الفصل الخامس : المعتقدات المسيانية قبيل المبلاد ٠‏ 
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1 القصت لل الأول 


السيا ف الأيبياو 


إن الله فى محبته التى لا توصف » خاق الانسان الأول طاهرا نقيا »> 

لا عيب فيه ء يتمتع بطهارة الطبيعة ونقاوة الفكر ودرية الارادة 
والاختيار ٠‏ وفى هذا الجو . جو الطهارة والقداسة ونقاوة الفكر وحرية 
الاختيار والتصرف » وجد آدم ٠‏ والوحى المقدس يعلمنا بأن الله أسند 
إلى آدم بعض المسثوليات الادارية والهامة ومنها أنه كافه بأن يعطى 
إسما لكل حيوان من اأحيوانات ولكل طير من الطيور ٠٠‏ وجبل الرب من 
: الأرض كل نعيوانات البرية وكل طيور السماء فأحفرها الى آخم ليدى 
ماذا يدعوهاءوكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهى اسمها(تك ؟ :ةا) 
وهذه هى المسئولية الثانية التى كلف بها آدم ٠‏ آما المسئولية الأولى 
فكانت عنايته بالجنة وحفظها : « وآخذ الرب:الانه آدم ووضعه فى جنة 
عدن ليعملها ويحفظها » ( تك ؟ : ٠ ) ١6‏ من هذا نرى آن الله أعطى لآدم 
سلطانا عظيما جدا + وكاتب المزامير يقول : « فمن هو الانسان حتى 
تذكره وأين آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء 
تكلله ٠‏ تسلطه على أعمال يديك « جعلت كل ثبىء تحت قدميه 6 ٠٠١‏ 


نه 


الجزء الأول الفصل الآول 


(مزره:: ودءعب 5:5 م) ٠‏ فان الله قد أعطى لآدم سلطانا 
مطلقا ليس على حيوانات البرية وطيور السماء فحسب بل على الخليقة 
كلها ( تك ١‏ :56 ) ء المخلوق الوحيد من كل الخلائق الأرضية الذى 
يتمتع بهذا الامتياز الفربدءواذا كان آدم هو الوحيد الذئ اتفرد بهذا 
الامثياز آئ بأن يكون سيدا ومتسلطا على الطبيعة : ( لا بل يمنا أن 
نعطيه أيضا لقب معاون الله : بمعنى أنه يساهم ويشترك فى عط الله ) 
وذلك يرجع الى أن آدم هو المفلوق الوحيد من بين كل الخلائق الذى 
2270 الكلام : < وققال الله نعمل الانسان على صورتنا كثسبهنا» 
( تك ١‏ : 07 ) وهو أيضا المخلوق الوحيد الذى يتمتم بهذه الهبة التى 
لم تستطع أى خليقة أخرى على الأرض الحصون عليها آلا وهى النفخ ى 
أنفه : فان كل الخلائق خلقت بأمر الله وسلطانه بلاشك » ولكن آدم هو 
المخلوق الوحيد الذى تفخ الله فى أنفه نسمة حياة ٠‏ يهذين الامتيازين 
روح وجسد (مدوتعواط - مطدووم) ويهذين الامتيازين يختلف الانسان 
فى أشياء كثيرة عن الحيوان ويصبح قريبا من الله » وبهذا أيضا أصبح 
سيدا على الطبيعة ومتسلطا عليها * 


فعندما خرج الانسان من بين يدى الله ء كان طاهرا نقيا شفافا 
يستمتع بالحديث معه وجها لوجه دون خوف أو خجل أو ارتعاب كما 
حدث يعد السقوط ( تك م : ه ) ٠‏ هكذا كان الانسان قبل السقوط » فقد 
كان على « صورة الله وكشبهه » ٠‏ 


ولكن ما أن رأى الساقط الأول ( الشيطان ) ( متى ؛ لاله 
عزْ1 ١١:‏ "ا علو :: اسلا ء ايو :ناتك :1 أ 
'.4؟) هذه المحبة العميقة » والروابط الوثيقة والشركة المقدسة التىيتعتع 
يها الانسان الأول مع الله ء إلا وامتلاآ قلبه حقدا وغيظا » وعندكدُ دير 


اا 


الجزء الاول الفصل الأول" 





«ؤامرة بالمكر والْش والكذب ء وسقطت حواء وآدم اللذان انخدعا بكب 
الكذاب ( يو ٠ ) 4 : ١‏ لقد قدم لهما نفس التجربة التى سقط فيها عو 
نفسه وهى : « ٠٠‏ ألله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان 
كالله عارفين الخير والشر »6 » فطردا من محمره ومن جنته » ومن .ذلك 
التاريخ أصبح الانسان ف عداوة مستمرة مع إلهه , الاله الذى فى محبته 
وف حريته أيضا خلقه طاهرا نقيا » يتمتع بالشركة المقدسة ممنه ٠‏ وفن 
هذا التاريخ آيضا وصدى صوت الانسان يتردد على مر العصور قائلا 
أله : « أيعد عنا ويمعرفة طرقك لا نسر 6 ( أى ١4 : *١‏ ) ويعد ذلك 
« فسدت الأرض وامتلأت ظلما ورآى الله الأرض فاذا هى قد فسدت». 
(تك 1١:5‏ ؟1 ) ٠‏ أن سقوط الانسان الأول كان عبارة عن الحلقة 
الأولى لسلسئه طويلة ثقيلة * قيدت البشر جميعا وكانت تطوح بهم بلا 
رحمة الى الهلاك الأبدى الذى هو اتفصال الخالق عن المخلوق + ان قصة 
السقوط توضح لنا أن الذى قام بأخذ المبادرة العمطية للانفصال عن الله 
والعصيان ضده هو الانسان وأن كنا نرى الحيسة تلعب دور المعرض 
المغرى والمشوق أيضا » إلا أن الانسان كان يتمتع بحرية كاملة للرقض 
أو للقبول ٠‏ نعم كانث ألحية هى ذلك الكذاب وأبو الكذاب (يو + : 54) 
لكن الائسان هو الذى سمع وصدق وأطاع هذا الكذاب » وبذلتك فقد عصى 
الله وثار ضده ء لقد أراد أن يصير مثل ألله ؟ء , 


والذى يهمنا فى هذه القصة هو القول : « وأضع عداوة بينك وبين 

المرأة وبيننسلكؤبين نسلها ء٠هو‏ يسحق رأسك وأنت تسحقين عقيه» ٠‏ 

( تك #« : ٠) ١١‏ من هذه الآية نيدآ بحثنا فلقد رأى كثيرون من العلماء 

والمفسرين فهذاالنص: وعدا بمجىء ذاك: الذى استطاع وحده أن يسحق 

سحقا نهائيا رآأس الحية ٠‏ والكتاب المقدس:ذاخر يالآيات العديدة التى 

تبين لنا بوضوح أن يسوع » تسل اأرأة هو ألذى سدق الرأس المسعوم » 

رآس الحية الذى سمع البشرية كلها + فالرسول: يوحنا يقول :« من يفعك 


يف 


'الجزء الآول الفصل الأول 





القطية فهو من ايليسلأن ابليس من البدء يخطىء «لأجلهذا أظهر ابن 
الله لكى يتقض أعمال أبليس » ( ١‏ يو "8 : + ) ولكن لا جاء ملء الزهان 
أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة ليقتدى الذين تحت الناموس لننال 
التبنى » ٠٠‏ (غلا 4 :و عروم:سءق5:لا» ذكو :4م26 
كو * :16 »ع تى 1 : ١‏ » عب 7 : 4١‏ ) فعئدماً سجل كاتب سفر التكوين 
هذه الكلمات م٠٠٠‏ « هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه » كان يعلن 
عن مجىء المخلص الفادى الذى يقول عنه القديس يولس : « وإله السلام 
سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا » (رو ٠١:١5‏ )فمن الواضنح 
إذن أن هذه الآية ( تك * : ١١‏ ) تتضمن وعدا بمجىء الأخلص وتهديدا 
يسحق مملكة وسلطان الشيطان ؛ وهنا ثلاحظ ان الانسان هو الذى كان 
يآخذ دائما المبادرة فى قطع العلاقات بينه وبين الله والقيام بالشورة 
والتمرد ضده وعلى العكس عن ذلك كان موقف الله فائه هو الذى دائما 
بآخذ المبادرة لإرجاع العلاقات المقطوعة وتوطيد المحبة واعطاء السلام ٠+‏ 

قان كان آدم ف جله وعصيانه يريد أن يكون مثل الله » وبهذا الجهك 
والعصيان والجرأة الغير الحكيمة فقد نقاوته الأولى» بل كاد يفقد جزءا. 
كبيرا! من كونه « على صورته وكشبهه » وأصبح بتصرفه وابتعاده عدوا 
لله » غان الله من جانبه قد أحب الانسان محبة أبدية لايدرك لها طول أن 
عرض : فهى محبة الله نفسه السرمدى ء الأزلى » يهوه أسمه الذى له 
السماوات وكل ما فيها » الذى يقول عنه القديس بولس : « الذى اذا 
كان ى صورة الله لم يعسب خلسة أن يكون معادلا لله ٠‏ + لكنه أخلى 
نفسه آخذا صورة عبد صائرا ى شبه الناس »> ٠٠‏ ( فى ؟ :)+ هذا 
.هو الاله العظيم الجبار » اللهوب ء القدوس » الغيور » المخيف » والمحب 
آيشا الذى قحمه لنا العهد القديم بهذه الصفات » هو نفسه يأتى اليذا والى 
عاللنا لكى يكون معنا : عمانويل الذى تفسيره الله معنا + 2 وبالاجماع 
عظيم هوسر التقوى الله ظهرق الجسد قيرى فى الروح تراءى للائكة كرزا 
به بين الأمم أو من به فى العالم رقع فى المجد» (1 تى 1538 > يو 1148م 


ه54 


الجزء الأول الفسل الاول' 





؟اءايو١ا‏ : ؟) وعندما جاء الإله الحقيقى الى العائم. »لم يسلك 
مسلك آدم الذى أراء أن يكون مثل الله : بل هو آلله صار انساتا بل 
أكثر من ذلك صار انسانا عبدا لكى يحرر كل عبد يقبله كسيد ومخلص ه 

هذه هى المبادرة السعيدة التى اتخذها الله بعد سقوط 
الانسان ٠‏ فقد وعده بمخلص يسدق رأس الحية ويمرره من 
سلطان عدوه ٠‏ وعلى هذا الوعد الذى تكرر على قم 
الأنبياء الذين تتبآوا بمجىء هذا المخاص المحرر » ركز المنون عبره 


الأجيال آمالهم وأمنياتهم وأنظارهم على شخص هذ المدرر » المخلص 
الذى سيدعى فيما يعد باسم المسيا ٠‏ 


وف دراستنا لهذا الموضوع سنحاول الاقتراب بطريقة موجزة 
وسريعة من الاعلانات الالهية فى الكتاب المقدس ٠‏ أى نبوات الأنبياء » عن 
المسيا ثم كيف فسرت هذه النبوات على هر العصور ٠‏ 


الخسيا كما فهمه وتكلم عنه أنبياء المهد التديم 
يعد أن سقطت البشرية فى قبضة ابليس بسقوط آدم » اذ بسقوطه 
صار كل الجنس البشرى ف عداوة مع الله » قائلين له : 5 أبعد عنا 
وبمعرفة طرقك لا نسر » ( أى 56 : ٠ ) ١5‏ وهنا نرى الله » الذى عن 
عادته وف محبته الغير المتناهية » يأخذ دائما المبادرة بالمصالحة فيعطى 
هذا الوعد الثمين للانسان الساقط الميتعد عنه قاثلا : «واضع عداوقبينك 
وبين المرأة وبين نسلك ونسلها ٠‏ هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عتقبهم 
رتك م وص)ء 
وقد أعلن لنا الله أن نسل المرأة الذى سيسحق رأس ألحية عو 
شخص الرب يسوع المسيح ١‏ هذا نعو الوعذ الأول الذى يشير يه الوحى 
المقدس إلى المخلص ٠‏ الوعد الذى أصيح فيما بعد وعلى مر العصوره 
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الجزء الأول ْ الفصل الأول 





الطويلة موضوع الرجاء والأمل ‏ ذلك الوعد يقول عنه كاتب الرسالة الى 
العبرانيين : « ف الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم يتالوا المواعيد 
بل عن بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بآنهم غرياء ونزلاء على 
الأرض » ( عب ١١‏ : 18 ) إن هذا الوعد < هو يسحق رأسك » كان 
كالمشعل. المنير الذى يضىء الطريق آمام الآباء ورجال الايمان فى العهد 
القديم » كان يابا للرجاء بعد أن انقطع الرجاء يسقوط آدم ٠‏ فمن المرأة 
التى عن طريقها دخلت الخطية ثم الموت الى العالم (رو © : 31819 » 
اكو 16 : ١؟‏ ) سيخرج أيضا الذى سيهب الحياة الأبدية للذينيقبلونه 
كمخلص وفاد ( رو ١9 ١١:‏ ءلو ؟: ٠6‏ :غلا ؛ :: ) لانه كما 
بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا باطاعة الواحد 
سيجط الكثيرون أيرارا » ( رو ه : ٠ ) ١9‏ والرب ف أمانته الغير المتناهية 
كان يذكر تسعبه بهذا الوعد العظيم حرارأ كثيرة وف ظروف مختفة » فهوذا 
عوسى يلفت أنظار الشعب ف البرية الى هذا المخلص بالقول « يقيم لك 
الرب ألهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون» (تث 15:18» 
8 ) ولقد تحقق هذا الوعد عندما جاء المسيح . وهذا واضح من القول : 
« فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذى كتب عنه موسى ف الناموس 
والأنبياء يسوع بن يوسف الذى من الناصرة » ( يو ١‏ : 48 » أع ”#: 
؟ : بد ) «وهنإك نبوات آأخرى تشير بطريقة غير مباشرة الى المسيح 
وبطريقة مباشرة إلى الملك العتيد والذى من صلبه سيخرج المسياامنتظن 
كقول بلعام ٠٠آراه‏ ولكن ليس الآن ٠‏ أبصره ولكن ليس قرييا » ٠.٠‏ 
(عد 74 :لاا سا ولاء «اصم 107 : 17 15 > ؟ : 4) ويمكئنا أننعتير 
كل هذه النصوض وحدة واحدة إذ أنها تعبر عن املك داود الذى 
سيخرج من صلبه المسيح ٠‏ وجدير بالذكر أن نبوة بلعام هذه ( عد 4 : 
١‏ -- 19 ) قد تحققت فى داود الذى جاء بعد بلعام ٠٠‏ فقد ظهر داود 
كملك عظيم انتصر على. مو آب وأدوم وعلى كثيرين من أعذائه (؟ صم 
ه : +ع 14) وأسس مملكته العظيمة التى صارت فيما بعد المثال الذى 


.ب 


الجزء الآول الفصل الأول: 
يتغى به كل اسرائيلى : والنموذج الذى يحلم به كل الملوك الذين جاوًا 
بعده » وف العهد القديم نبوات كثيرة جدا تشير إلى داود باعتياره 
الشخص الذى منه سيخرج المسيا المنتظرءالذى سيعطى سلاما وراحة 
لشعبه ٠‏ ففى كتاب المزامير مثلا نجد عبارات كثيرة يمكن أن ننسبها إلى 
المسيا المنتظر أو أنى رجال الله الأتقياء الذين عاشوا يآمانة أمام الله 
وتأللوا واضطهدوا من أجل أسمه ٠‏ ( مز 7 : ه- ه1ء أش 49 : لا» 
مى ا:/از ) وبعض المزامير تتكلم عن المسيا نفسه وعن ملكه وعن كهنوته . 
(مره4 :5 لاوم 497 :5111 عم 11١١‏ 11 سالا وعب 2401 
هء ه : 5 ) وأما كتاب الأمثال فيقدم لنا وصفا رائعا دقيقا عن 
الحكمة ( أم ه : ؟* ‏ اس ) الحكمة الموجود عند الله و منذ البدء منذ 
أوائل الأرض » قبل أن يوجد القمر أو المياه وقبل الجبال » وقيل 
السموات وقبل كل ما هو موجود ويحيا ويتحرك ٠‏ فكل ما هو موجود اند 
وجد لأن الحكمة كان « عنده صانعا » + وبلاشك »؛ عندما نقرأ هذا الفصل 
بتحقيق نرى التشابه الذى لايمكن انكاره » بينه وبين انجيل يوحنا 
(1:١ه)‏ دمن قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبحثت ٠٠‏ لا ثبت 
السموات كنت هناك أناء كنت عنده صائعا © ٠+‏ لي ف لفان 
دل البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ءكل شىء به كان وبغيرهاميكن 
شىء مما كان» (يو ٠ )0 ١ : ١‏ والعهد الجديد يستعمل كلمة «حكمة» 
مزارا كثيرة اكى يشير بها إلى المسيح: «وأما المدعوين يهودا ويوتاتيين 
غبالمسيح قوة الله وحكمة الله ٠٠‏ ومنه أنتم بالمسيح ينوع الذى صارز 
لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء ١(‏ كو )٠ » 54 : ١‏ فانه فيه قد 
خلق الكل ما فى السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى ٠٠‏ الكل 
به وله قد خلق ٠‏ الذى هو قبل كل شئء وفيه يةوم الكل » ( كو ١‏ : 15 
9 ) فالحكمة التى يتكلم عنها كاتب س فر الأمثال هو المسيح : هو 
اللوغوس ( الكلمة ) الذى كان منذ البدء ى حضن الآب والذى به خلق 
كل شىء (عِ 11:1 ١١‏ كو م : وء كو 0:) وغدما نقرآً بتمعن 


زننا 





انجزء الآول اتفصل الأول 





سفر اشعياء النبى نجد فصولا عديدة جدا تشير يطريقة واضحة وصريحة 
الى المسيا ٠‏ وإننا لا نجهل أن يعض المفسرين قد حاولوا نسبة معظم هذه 
الفصول الكتابيةفسفر اشعياء الى الأمةاليهوديقكلها فى أثناء السبىوبعده 
(كعبد الله المتآلم والمطروح » والمذلول والمجروح والمحتقر والمخذول من 
الناس الذى لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه) (اأشس 
به : م 785 ) ء وأن البعض الآخر نسب هذه الفصول الى يعفن 
الأشخاص بطريغة رمزية ( اشن 4؛ : ؟ : إر 3# : مس با زك :1 لم؛ 
1١ : ١‏ ) على أنه من الواضح البين أن هذه الفصول تتكلم عن المسيا 
يطريقة لا تترك للشك أو اللبث مجالا » ومنها قوله  :‏ ولكن يعطيكم 
السيد نفسه آية : ها المذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوكيل »© 
( اشن ؟ : ١4‏ ) أن هذه الآية تشير قطعا الى شخص الرب يسوع المسيح 
ولا يمكتنا أن نطبقها على أى ملك أو على أى قائد سياسى فى اسرائيلء 


فان اسرائيل بعد السبى كان ينتظر مخاصا : ينتظر مسيا » وهذا 
: المخلص أو المسيا أو الملك : (أشن 4 : 28 561:48 "4# : ٠١‏ وة:: 
#١‏ ).هو انسان ابن انسأن هن نسل داود ٠‏ ان الملك المنتظر » بحسب 
ألمفهوم اليهودى يجب أن يكون انسانا ومولودا بطريقة بشرية » ولم يفكر 
أى يهودى فى أية لحظة من لحظات تاريخه فى السبى أو بعده بأن المسلا 
المنتظر هو.كائن سماوى أو آت من عالم آخر ٠‏ بل كان الأمر المهم 
بالنسبة لكل يهودى هو أن المسيا أو الملك المنتظر لابد أن يكون من نسل 
داود لكى يحرر الشعب من الاستعباد والاحتلال الأجنبى ويجلس على 
.كربى داود أميه ٠‏ فعئدما يقول النبى : « ها العذراء تحبل »٠٠٠‏ لايقصد 
بآن المسيا الذى سيولد من العذراء هو ملك أرمى : ولكنه ملك على نظام 
آخرا ٠‏ على آية حال سوف نتكلم عن هذه الآية باسهاب عندما نناقشس 
موضوع الميلاد العذراوى فى الفصول القادمة٠وكل‏ ما نريد أن نوضهه 
هنا هو سرد بعص الفصول الكتابية التى تكلمث عن المسيا » مع ذكر بعض 


ل 


للجزء الأول النصل الآول 








التفصيلات البسيطة ٠‏ ولذلك لايمكتنا أن تهمل الأصحاح ( ه كسلو) 
< لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمه 
عجييا عشير! ديرا أبا أبديا رئيس السلام **) والثبى يعطى هذا بع 
الصفات التى سيتمتم بها مولود العذراء ( شن 7 : 15 ) فان امه 
« عجيب » : وكيف لأيكون اسم ذلك المولود الذى سيواند عجييا وهو 
يدعى عمانوثيل ((7 : ١6‏ ) الذى تفسيره الله معنا ( متى ١‏ : 5 ) فهو 
ذلك الشخص الذى صارع معه يعقوب الليل كله (تك **: ؟١)‏ وهو آيضا 
الذى ظهر منوح وزوجته » وقال منوح للاك الرب ما اسمك حتى اذا جاء 
كلامك نكرمك «فقال له ملاك ألرب لماذ! تسأل عن أسمى وهو عجيب » 
(قض 1 : 18) ٠‏ نعم أن اسمه عجيب لأنه قد تميز عن كل بنى البشر 
فقد مسح بزيت الابتهاج أكثر من كل شركائه ( عب ١‏ : 5 ) فهو الله 
نفسه الذى فى محبته غير المدركة صار عمانوكيل أى الله معنا » الله معنا 
ومثلنا ‏ صار أنسانا ٠‏ اليس هذا عجيبا !! فان كان هذا الابن عجيبا فهو 
مشير أيضا أى أنه صاحب عشورة » ومشورته تختلف كل الاختلاف عن 
مشورات الشيطان والبشر فان الحية أشارت على حواء بآن تأكل من 
شجرة معرفة الخير والشر لكى تصير مثل الله » والنتيجة ألتى حصات 
عليها حواء وآدم من هذه المشورة هى أنهما صارا عريانين ومطرودين 
من الجنةه أما هو الذى فى حضن الآب منذ الأزل فهو صاحب المتسوزة 
الصالحة والذى يقول عنه كاتب سفر الأمثال « لى المشورة والرأى.٠‏ أنا 
:الغهم لى القدرة» (أم + : )١4‏ لأنه حكمة الله وعلمه ( اكو ١‏ 74 > 
برو #: 4 وكو؟: “اورق 1# 18ا) . 


وهو أيضا إله قدير: ١‏ لا وجه للمقارئة بينه وبين الآلهة التى 

: كانت تحيط يشعب الله : « فبمن تشبهون الله وأى شبه تعادلون به . 
1 الصنم يسبكه النائع والصائغ ينشيه بذهب ويصوغ سلامئل فضة» 
(م؟ ‏ تاريخ الفكر المسيحى 
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الجزء الاول الفسل الأول 


(اشس 1:4٠‏ وا 5لا و4ع : و ٠؟)‏ » فهو ألله القدير. يقول تلشىء 
كن فيكون (تك 25061١4 25:1١‏ 674 320 ) ومع أنه إله اتدير وكل 
الأضياء كانت بأمره وطوع آمره » قهو ليس بالاله البعيد: الذئ يسكن ق 
أقصى السموات والذى لايمكن أن يدنو منه الانسان » بل ان هذا الاله 
. القدير هو أيضا أب أيدى محب ٠‏ 








رئيس السلام : هو نفسه سلام : مانح السلام الذى يفوق كل 
عقل ( فى 4 :+7 ) وهو أيضا سلامنا ( أف ؟ : ٠ ) ١4‏ والسلام الذى 
يمنحه هذا الرئيس يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن السلام الذى يعطيه 
العالم والذى حلمت به أمة اليهود ٠‏ فان أمة اليهود حلمت بسلام ناتج 
0 الممالك الأخرى التى كانت تحيط بها وتهدد سلامها ٠+‏ 
إن هذا السلام لا يتم عن طريق سفك الدماء وقتل الأعداء وتهديم 
الحصون » لأن 0 والعنف لاينتج عنها الا الكراهية 
والعداوة » والفقر: وألجهل والمرض ٠‏ 


فلقد حاولت الأمم ولاتزال تحاول حتى الآن عبثا الحمصول على 
السلام عن طريق العنف والتسلح ٠‏ أما النبى أشعياء فيرسم لذا صورة 
خلابة رائعة يحاول فيها اظهار التغيير الجذرى الذى يحدث ق حيساة 
. الذين يحصلون على هذا السلام فى ملكوته الآتى : فعندما يتقابل الله مع 
الانسان ويقيل هذا الأخير الدعوة الموجهة اليه لكى يكون ابنا له وعضوا 
فى ملكوته » يصبح الانسان خليقة جديدة وبهذا يصبح عضوا فملكوت , 
الله ٠‏ «اذ كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة » الأشياء اعتيقة قد 
مضتاءهوذأ الكل قد صار جديدا » (؟ كو ه : 18 ) ٠‏ هذا هو ملكوت 
' الله الذى يرسمه لنا اشعياء فى هذه اللوحة الرائعة ( أش 5:11 )٠١‏ 
حيث يقول : 2 فيسكن الذثب مع الخروف ويريش النمر مع الجدى 
والعجل والشيل والمسمن معا وصبى صغير يسوتها ٠ » +٠‏ 


انلا 


الجزء الأول الفصسل الأول 

إن هذا القصل لايمكن تفسيره تقسيرا حرفيا كما ظن البعض + بأنه 
ستأتى فترة من الزمان ( الملك الألفى ) حيث يجرد الله الحيوانات عن 
أطبائعها وغرائزها الوحشية فتعيش ى سسلام دون هجوم وافتراس +* 
فلا يأكل فيما بعد الحيوان الافترس حيوانا آخر ٠٠‏ الخ ٠+‏ إن هذه 
الأعداد واضدة وصريحةهوهى تصف لنا حال الذين يتقابلون ممالمفلص 
بعد دخوئهم ف ملكوت السموات > فالله يريد بلا شك أن الذين يدخلون 
الملكوت يعيشون فى سلام تام » فان رغية الله رئيس السلام هى أن 
يرى الأسود بجائب الأبيض والأصفر بجانب الاشقر » والفقير بجانب 
الغنى والقوى يجانب الضعيف » يعيشون جميعا فى سلام وأمان + ومما 
لاشك فيه أن عالنا الحاضر مهدد فى سلامه أكثر من أى وتت مفى » 
فالحروب وأخيار الحروب التى تندلع فى كل مكان لاتترك فى قلب الانسان 
وف البيثة التى يعيش خيها الا خوفا ورعيا واشطرابا وقلقا ؛ خصوصا أن 
الوسائل التكتولوجية الحديثة المستعمطة فى الحروب أدأة شيطانيةوفعالة 
جدا. فى التخريب والتدمير والقتل ٠‏ فالقوى يهجم على ااضعيف وينهش 
الحمه وعظمه » وهنا يسألنا الذين يؤمنون بحرفية هذ!. الفصل وقفصول 
أأخرى لها اتصال بهذا الموضوع ( رق «١‏ : 4 4 ) قائلين : هل يمكن 
للمسيح أن يسمح لأشياء + مثل حروب أو مؤاصرات أو: لمراض 
الخ . أن تحدث فق ملكة الألفى ؟ والجواب على ذلك هو أن عبارة آلف 
سئة لا تعنى آلف سنة حرفياهوالرسول بطرسريقول2٠٠‏ ان يوم واحدا 
عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد » ( ؟ بط ١: ٠١‏ ) وكاتبم 
'المزمور: التسعين يقول سي 
عبر وكيزيع من الثيل ٠٠٠‏ ) ( هلاب*8 )ء 7 

غمن الصعب أن نبنى عقيدة الألف السنة حرفيا على عبارة وردتٍ 
مرة واحدة فى سفن الرويا » وهو سفر:قد أمتلا عن أوله إلى آخره 
بالرموز والتشبيهات والمجازات هما يزيده غموضا ٠ | "٠‏ 





الجزء الأول الفصل الاول 





أما يبخصوص ملك السلام وتقييد الشيطان فإن هذا املك يبدآ 
عندما يدخل المسيح القلب ويغير الانسأن غيصير خليقة جديدة وتصبيح 
حياته حياة جديدة ٠‏ وهذا لا يتم إلا بعد أن يدخل المسيح إلى القلب 
ويريط الشيطان ويستولى على أمتعته ( عتى ؟1 : 55-58 ) ومن هذه 
اللحظة يسعى الموّص جاهدا أن يحيا ويسلك ويتصرف كعضو فى ملكوت 
السلام» يعمل على انتشاره ف القلوب .وهنا يمكن أن يسكن الذكب مم 
ألخروف ٠‏ ولكى لانبتعد عن موضوعنا وهو المسيا كما فهمه وتكلم عنه 
معض أنبياء العهد القديم » تزجع إلى سفر إشعياء فثجد فى الأصحاح 
+5 : ١س‏ 4 نصا قد نسبه البعض إلى المسيا ونسيه البعض الآخر إلى 
عبد الرب » وعبد الرب فى بعض أسفار العهد القديم قد يكون كناية 
عن شعب الله كله » كما هو ألحال ف ( أشن 48 : 54 446 م موه: 
ه ) «قال تى أنت عبدى إسرائيل الذى به أتمجد» (أش 9غ : *) ٠‏ 


على أن كثيرين من المفسرين ينسيون نص إشعياء (49: ١‏ 4 4 
جه : 5١‏ 6 51 : 1- 1) إلى المسييح ٠‏ واقد سبق القول بأن 
عددا لا بأس به من المفسرين يتردد كثيرا فى نسب هذه النصوص إإى 
المسيح ظنا متهسم بأن أأنيى يتكلم عن إسرائيل كله كشخص محتقر 
مخذول ومطرود الخ +٠...‏ 


ولكننا نعتقد أن الصورة التى بقدمها إشعياء هنا سواء ق أصحاح 
١:6‏ ؟1 أو فى الأصحاح "1١‏ :5-1 ء لا تنطبق على اسرائيل 
كشعب إلا بطريقة جزئية ولكئها تنطبق على المسيح بطريقة كلية + 
فعندما نقرآ [ضفاح به لا يمكتنا بسهولة أن ننسية إلى أمة اسراكيل 
وخاصة . التبوات التى تشير بطريقة مباشرة إلى -المسيح وهو تقشه 
ها ينطيق على أصحاح "1١‏ وخصوصا أن السنيد الزب- نفسة قال عن هذا 


5-56 


الجزء الآول الفصل الأول 





الأصحاح فى آول عظة له فى مجمع الناصرة ؛ إنسه اليوم قد تم هذا 
اللكتوب فى مسامعكم » ( لو ؛ : ٠) 5١‏ 


وهناك فصول أخرى كثيرةف العهد القديم تشير بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة إلى المسيا (مثل ارميا © : م , #٠‏ : وى سم : 14 15 > 
جز 25:1 اء داتيال " : 7068 : "الاب 14 هى 5:0 حجى ؟ : 298 
زك*:مء؟:وا).ء 


لقد نطق بهذه الأقوال رجال الله الأتقياء سبوقين من روحهالقدوس 
فى كل عصر من العصور » فكائت كلماتهم هذه عن المسيح عبسارة 
عن مصابيح تتلالاً ى جو مظلم مخيف » فأنارت الطريق وفتحت باب 
الرجاء والأمل ٠‏ فإن عيون شعب الله » وخاصة الذين كانوا ينتظرونة 
بالحق والاستقامة ؛ كانت مثبتة على هذه الوعود الاختصة بمجى» المسيا 
المفلص ٠‏ والذين نطقوا يهذه الوعود وكثيرون عن الذين سمعوهما 
كانوأ ينتظرون تحقيقها يفارغ الصبر. ٠‏ ففى كل عصر من العصسور 
كان شعب الله يترقب منتظرا أن تتحقق هذه الوعود فى عصره : « ف 
الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيسد بل عن بعيسد 
نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض » 
( عب ١١‏ : 1 ) « ولكن لا جاء ملء الزمان أرسل الله ابته مولودا 
من إمزأة مولودا تحت ألناموس »٠٠٠‏ ( غلا ؛ : 4 ) » وهنا فقسط 
أصبح الحلم الذى راود خيال المنتظرين هدة طويلة » حقيقة ملموسة لا 
شك فيها ٠‏ ولقد كانت فرحة ذلك الرجل العجسوز سمعان عظيمة 
لا يدانيها فرح » عندما أدرك أن الوعود التى انتظرها الأباء وصدننوها 
وحيوها من بعيد تحققت وها هى الآن بين يديه ٠‏ إذ « أن أنبياء وأبرارا 
كثيرين أشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يرو +٠‏ وأن يسمعوا ما أنتم 
تسمعون ولم يسمعوا » (متئ 1 : 17-15 ) فيهتف سمعان فرحأ 


ير 


الجزم الأول الفصل الأول 


بعد أن أخذ بين ذراعيه الطفل يسوع ويقول. : ه الآن: تطلق عيدك 
ياسيد حسب قولك بسلام لأن عينى قد أبصرتا خلاصك » الذئ أعددته 
قدام جميع الشحوب 620٠٠‏ ( لو ٠‏ الا مه ٠‏ نعم لقف د تحقق 
الأمل ؛ وآصبحت حقيقة واقعة نبوة موسى ا :د يقيم لك 
الرب إلهك تبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له تسمعون © ٠‏ 


لقد كان عومى رهزا للمسيح فى أشياء كنيرة : فقد أنقذا كلاهما 

من الموت فى سن الطفولة » وترك كلاهما المجد لكى يشاركا اخوتهما 
.فى المشقة والآلام (عب + : ؟ ‏ غ ) وكانا متواضعين يفيضان يالحب 
والحنان والطم (عد ؟٠‏ :#ء بم : لل ع متى 11 :وو نس) 
وكانا شفيعين ( تث اتث ه :8 عب +7 : 70 ) ؛ وكلاهما عرفا مجد 
الله وأعلناه ( خر: 3*6 : 59 » 5" و متتى /19 ١:‏ لك ولو 54 : 15 > 
يو ١ : ١‏ اهو » كو "م :7 ) كأن كلاهما أيضا وسيطى عهد 
(زتث وا نل عبا١:‏ كا ) ٠‏ 


فعلى مر العصور. كان شعب الله ينتظر المسيا المخلص الذى تكلم 
عنه عوسى والأنبياء ٠‏ فكيف إذن أنتظر شسعب الله المسيا ؟ 


.ومن هو المسيا بحسب المقهوم اليمودى ؟ ومن أى شىء سيتخلص 


شعبه ؟ هل هو مخلص بال معثى الدينى أو السياسى ؟5؟؟ وسئحاول بنعمة 
الله أن تعائج هذاه الأسئئة وأسئلة أخزى فالفصل التالى : 


نا 


الفصحت ل التاق 
تور فكرة ا مسراعن_المموم 


كان الغرض من الفصل السابق هو أن تورد يعض الفصول 
الكتابية التى تشير إلى المسيا » وما هو العمل الذى سيقوم به عندما 
يأتى الى العالم ٠‏ ولقد رأينا أن معظم النبوات والأثبياء يقدمون لنا 
أمسيا سيخلص شعبه من خطاياهم وسيحررهم من العيودية ٠‏ ومفا 
لا شك فيه أن الظروف التى اجتاز فيها الشعب قديما حنذ دعوة الله 
لابراهيم إلى ما بعد خراب أورشليم » شجعت كشيرا على تأويل 
وتحريف هذه النعوات ف الأوساط اليهودية وإلباسها ويا سياسيا 
وطنيا ٠‏ ومما لا شك فيه أيضا » أن الذين تنباوا بمجى؛ المخلص قد 
تنبأوا حسوقين من روح الله القدوس ( (اتى8: 1 لاه 
عابط 3 : 1 ١؟)‏ إلا أنهم اقتيسوا أمثالهم وأقوالهم من البيئة التى 
كأانوا يعيشون فيها » فقد كان شعب الله يعيش ف وسط معاد له ٠‏ 
وكم من المرات تعرض هذا الشعب لهجمات عنيفة وحروب شعواء 
ومؤامرات سوداء ٠‏ فى هذه الظروف العصيبة الؤلمة:» لم يترك الرب 
شعبه آيد الأعداء بل كان يرسل لهم مرسلا أو قائدا لكى يذكرهم أولا 
وقبل كل ثنىء بالعهد ألذى قطعه ممهم يهوه ( تك ١١‏ “1 4س 


لغ 


الجزء الأول الفصل الثائى 


لي ل ا ل ال ا ا ل ا فد ا ليل 
لكى يكونوا له شعيا ٠‏ والعمل الثأنى الذى يقوم به المرسل أو القائد 
هو أن يكون أداة فى بد ألله لخلاص شسعبه من أعدائهم » وهنا نرى 
الجو الذى ولد فيه الاصطلاح مخلص » أو معسيح * 


وقبل أن ندخل ف التفصيلات التاريخية السياسية : ومتى وكيف 
انتشر المفهوم انخاص بالمسيا عند اليهود » يحسن بنا أن :حرف ما معنى 
«دسياىمن الناحية اللخويةءإن كلمة«مسيا» آو مشيحه (5تفكتاقفكة) 
عبرية الأصل ولقد ترجمت إلى اليونانية « كريستوس (5:15208تاه0) 
وتعنى الممسوحعفكمة مسيا تعنى ممسوحنوكلمة المسيح تعنى الممسوح ٠‏ 
ثم إن كلمة يسوع :منى فى أصلهأ العيرى «الله يخلص» ٠‏ ولقد أعطى 
هذا اللقب لملوك إسرائيل بحد مسحهم ملوكا وبذلك يصبح الملك « مسيح 
الرب » ٠‏ فئرى صدوئيل النبى يمسح شاول ملكا ء فهو مسيح الرب٠‏ 
(اصمه :كا ءءء : ١‏ ) وكذلك داود ١(‏ صم ٠١١‏ ذكل)ء 
وسليمان ( ١‏ هل 40:1) » ويوآش (* مل 1١ : ١١‏ ) + وكانت 
المسحة ضرورية آيضا بالنسبة للكهنة ( خر ه> : ©824١‏ : 7 ) كذلك 
آيضا بالنسبة للأنبياء ( 1 مل 15 : 15 »2 أشن +٠ ) 1 : 5١‏ 


كانت المسحة لازمة وضرورية للملك » فعن طريقها يمكن للملك 
أن يقوم بممارسة بعض الخدمات الدينية ( ؟ صم 16:56 -ماء 
“هل ١: ١١‏ وهلاء١‏ هله : ١4‏ )ءوالذى يهنا ف هذا 
الأمر هو ما كان ينتظره اليهود من ممسوح الرب أو مسيح الرب٠‏ 
وما كان ينتظره اليهود من ملكهم واضبح وصريح ف أول مظاهرة لهم 
ف التاريخ المطالبة بملك عندما جاعوا إلى صموثيل النبى قائلين له : 
« قالآن إجعل لنا مذكا يقفى لنا كسائر الشعوب » ( ١‏ صم + : ه) ٠‏ 
لقد كانت رغية قلب هذا الشعب أن بصير كباقى الشعوب » له ملكه 


4 


الجزء الأول الفصل الثاتى 


فأعطى لهم الرب ملكا حسب رغية قلوبهم » وهو ساول الذى مسصه 
صموئيل النبى ملكا ( ١‏ صم ى : 6كاء 1١‏ :١)٠وصضان‏ 
شاول ملكا على إسرائيل مزسنة ه١1‏ إلى سنة 1١15‏ تقربياء ووظيفة 
ملك واضحة كما حددها هذا الشعب بالقول : ذ فنكون نص أيضا 
مثل سائر الشعوب ويقفى لنا ملكتا ويخرج أمامنا ويهارب حرويبتنا» 
(اصم 06٠6)ء‏ 

على أن شاول لم يفلخ فى ملكه بل سلك حسب هوى قلبه » ورغبة 
نفسه » ولم يمر كلام الربٍ أذنا صاغية » ونذل.ك رفقه الرب وأقام 
مكائه داود : « فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا 
قد رفضته على أن يملك على إسرائيل ٠‏ إملا قرنك دهنا وتعال 
أرسلك إلى يس البيتاحمى لأنى قد رأيت لى فى بنيه ملكا » 
(1 صم كا : 1# ع مزع : عاو كم :215 50)ء 


ولقد نصب دأود ملكا رسميا فى سنة 1١١16‏ قءم٠*‏ وملك إلى سنة 
ونه قءم تقريبا » وبملك داود على إسسرائيل بدأت صفحة جديدة 
فى تاربيخ هذا الشعب ٠‏ فإن الوعود التى سبق الاثشارة إليها من الناحية 
الأرضية زتك 11 “ع 4 ده 4ل!! : وس ذأ عذاة! 1844 ئ14اء 
١6 : +‏ 17) بدآت الآن تتحقق بطزيقة عمية. فى ملك داود ( ١‏ عل 
ع 2ط :عل )م حم : “ع 4 6 ؤكء وم بص)ء 


ثم جاء أبنه سليمان وملك من سنة هلاه قمم تقريينا ٠‏ بعد أن 
مسحه صادوق الكاهن بآمر الملك دأود نقسه ( ١‏ مل اتلسنخم) 
وهو الذى قام ببناء هيكل الرب الذى آراد داود أبوه أن يبنيه ولكن 
الرب مئغه عن ذلك ( + صم 07 : 16 ) ولقد تم يناء هسذا اليكل 
حوالى سنة وكة قءم ( إل ؟ : ب سام؟) + 
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.انجزء الآول الفصل الثاتى 





. بعد أن مات سليمان وأنضم إلى أبائه فى سنة 80 قءم انقسمت 
الممملكة إلى قسمين ممكة .الجنوب وتدعى يهوذا وعاصتتها أورشليم 
ولقد ملك عليها من سنة: همه مه عشرون ملكا وكلهم من عشميرة 
داود » إذ استثئينا اللمك أخزيا بن يهمورام إذ أن أمه عثليا كانت 
.بنت عمرى ملك اسراثيل ( ١‏ عل 18:8 »2 55 ) ء ولقد شمل هنذا 
القسم كل بيت يهوذا وسيط بتيامين * 


والقسم الثانى هو مملكة إسرائيل فى الشمال وعاصمتها السامرة» 
وكان هذا القسم يشمل عشرة آسباط ٠‏ وأول ملك على إسرائيل بعد 
الانقسام ف مملكة الأببال مو يزيم الذى عمل عجلى ذهب وقال 
لاسرائيل : د هوذا الهتك يا إسرائيل الذين أمبعدوك من أرض عصرم 
ووضع وأحدا فى بيت , يل وجعل الآخر. فى دان » (أمل 58:19 سبة,) 
0 آراد يربعام أن يمنعم شعبٍ إسرائيل من الذهاب إلى أورشليم 

بتقديم الخبائح هناك حتى لايرجع قلب هذا الشعب إلى رحيعام 0 
وأن يقطع كل سلة يمكنها بن تربط كسب الجنوب ( يموذا ) يشم ايم 
الشمال. ( اسرائيل ) » وبهذا. أزدادت شقة الخلاف وأتسعت الفجوة 
بين الشعبين. الشقيقين وأصبحا كفريستين بين مخالب الأمم التى تجيسط 
بهما » ولقد كانت هذه الحقيقة كافية لتقوية روابط المحبة » ودفعهما 
إلى الاتحاد الحقيقى » ولكن حدث العكس » فقد شن كن منهما حريا 
ار ع ال واو ان ع عع 
صف عتى كان :ل الذي قدو بحستو كا لهما ٠‏ 


. .وهنا تيد الماساة المحرنة المقلة والثى ستستين حقبة غلويلة من 
الزمن يقوم .خلالها إسرائيل بحرب شد يهوذآ ويهسوذ! يدرب ضح 
إسرائيل » ويريد كل منهما أن يفنى وبلائى الآخر: ٠ ٠‏ 


1 


الجزء الأول الفصل الثاتى 





كو عن متو اعوج وو جو كدر 
عنيفا حتى أنه تطور إلى حروب وقتال وتدمير وتشريد ٠‏ وهنكذا نرى 
أن اسرائيل ويهوذا » المملكة المنقسمة » عاشت فى صراع وحرب وقتسال 
ولم تعرفا السلام إلا فى خترات 3 قصيرة وعايرة ٠‏ « وكانت حسرب بين 
رحبعام ويربعام كل الأيام» (1 هل 14 : +7 16 :45 ؟ أ ؟1ئول) 
ولقد استمرت هذه الحالة وسيطرت على المطكة المنقسمة من سنة 
همه إلى سنة 7١‏ قءم أى سنة السبى الأول لاسرائيل ٠‏ وق هذه 
الفترة كان يحكم على إسرائيل ملوك وعلنى يهوذا ملوك آخرون. تارة 
يقتربون دن السيد متذكرين عهوده ووصاياه » وتارة يبتعدون » ولذلك 
أسلمهم الرب ا ا 
ويفملون الشر أمام عينيه ٠‏ كما أنه أيضا أسلم أعداءهم لأيد 
عندما رجعوا إليه بقلوبهم وتايوا عن خطاياهم واعترفوا با 
المطلقة عليهم ١(‏ عل 16 . ناب 11416 : اسسسو مل أن الفندلك' 
11 سواط 15: هو 5 أخ 1٠6‏ :كو لط 1:50 4م 
وكططل ١:5‏ "ام دين : اس ءكو لط 17 :الإاء4 1646 : 
دععع)”ء 


هكذا عاش هذا الشعب المتمرذ ف المملكتين الجنوبية ( يهوذا) 
والشمالية ( إسسرائيل ) يعرج بين القرقتين ( ؟ عل ١ ١4‏ ) ولم يسمع 
لقول الأنبياء' » الذين كانوا يغلنون محبة الله الحظيمة له » بل سد أذنيه 
وأغمض عينيه وأغلق قلبه » ولأنه كان شعبا صلب الرقبة عنيدا وقاسى 
القلب ء أسلمه الله إلى أيدى أعدائه ٠‏ فيمد أن ذاق فرارة الانشقاق 
الذى دام أكثر من حائتى عام ( مسو ب اللاقءعم) نراة الآنيدخل ق 
محنة جذيدة أو بالمعنى الأصح يزج به ف معصرة تعصر لحمه وعظصمه 
بل شفقة ولا رحمة + ولقد:بدآت هذه: ٠الكارشة‏ بشعب إسرائيل أولا 
عندما جاء تغلشقلاسر ملك اتتور. وهجم: على إسزائيل م وآخذ عيون 
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الجزء الأول الفصل الثاتى 


وآيل بيت معكه وبانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض 
نفتالى وسباهم إلى أسور » ( * مل ١١‏ : 8؟ ) ٠‏ هذا هو السبىالأول 
أنذى سبى فيه حوالى 7055٠‏ يهودى فيما بين سنتى 74 ل لتاق هم 
ولم يكن هذا السبى ؛ إلا فاتحة لسلسلة طويلة من السباء فى المملكتين» 
ثم 5 سنة 74 جاءعت الجيوش الأشورية وحادرت حدينة السامرة التى 
بذلت كل ما فى وسعها للمقاومة والصمود ضد العدو ٠‏ إلا أن الحضصار 
استمر حوالى ثلاث سنوات » قلم تستطع المدينة مقاومة الأعداء الذين 
كانوا يحإصرونها من الخارج ‏ وأحداد السكان بالطعام والشراب من 
الداخل » قأضطرت الساحرة فى نهاية الأمر أن تسلم للعدو الأشورى» 
وهكذا سقطت السامرة فى يد سرجون (848602) فسنة١‏ كاق مم٠‏ 
بعد حصار طويل ومقاومة باسلة ٠‏ ولم يكتف الأشوريون بدخول المدينة 
وتخريبها بل سبوا الاسرائيليين وأسكنوهم فى حلح وخابور نهر جوزان 
وف مدن مادى ؛ ثم قاموا بحركة عكسية فأتوا بقوم حن « بابل وكوث 
وعوا وحماة وسفروايم وأسكنوهم ف مدن السامرة عوضا عن بنى 
اسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا فى مدنها » (؟ مل ١ : ١١‏ -4؟)+* 


ولقد استطاع الأشوريون باتباعهم هذه السياسة ؛ سياسية طرد 
المواطنين من أوطائهم » كما فعلوا مع السامريين والبابليين أن يحكموا 

. هذه الشعوب المختلفة التنوعة بيد من حديد ٠‏ فبعد حركة تفريغ الأرض 
من الاسرائيليين واسكانها بعدد كبير من الشعوب الأجنبية » لم يتبق من 
هذا الشعب ف الأرض الاسرائيلية آلا البعض من الفلاحين العجائز ٠‏ ثم 
انتشرت الوثنية فى الأرض كلها » الوثنية التى بدأ بها يربعام عندما صنم 
عجلى الذهب وقإل : د هوذا آلهتك يا اسرائيل الذين أصعدوك من أرض 
عصر ووضع واحد! فى بيت إيل والآخر فى دان 6 ١(‏ مل ؟1 :ا - 4ة)) + 
فإن هذه اليذرة الصغيرة التى زرعها يربعام أصبحت بعد سقوط السامرة 
شجرة كبيزة ضخمة تأوى الطيور أليها وتبنى فيها أعشائبها : « فكانت كل 
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الجزء الآول الفصل الثاني 


أمة تعمل آلهتها » ووضعوها فى بيوت المرتفعات التى عملها السامريون ٠‏ 
كل أمة فى مدنها التى سكنت فيها » ٠٠‏ ( + مل با :ذكء: ) وهكذا 
سفطت السامرة ساجدة روحيا وعسكريا تحت أقدام الأشس ورين 
و آلهتهم !!! فهل استطاعت مملكة الجنوب ( يهوذا ) أن تتخذ لنفسها عظلة 
وعبرة من هذا السقوط المريع الذى سقطت فيه أختها مملكة الشمال 
( إسرائيل ) ؟ هل استطاعت أن تفتتح عينيها وتميز صوت الرب الذى 
يكلمها فى هذه الكوارث التى لحقت بأختها ؟ للاسف الشديد لقد سدت 
أذنيها وأغلقت قلبها وصلبت رقبتها ولم تسمع لمسوت ذاك الذى كان 
بناديها بالقول : م أفتحى لى يا أختى ياحبيبتى 1 يا حماتى ياكاملتى لأن 
رأسى أمتلا من الطل وقصصى من ندى الليل » ٠٠‏ ولكن كان جوابها : 
مودس مسجليع املو بو مرا مل 35 
فتحت لحبيبى لكن حبيبى تحول وعبر » ( نش © : 8-1١‏ ) نعم 
تحول وعبر عن مملكة أسرائيل مسلما إباها الك أشور الذى سباماً 5 
أراض بعيدة ومتفرقة وها الآن يأتى دور أورشليم ؛ دور يهوذا ( مملكة 
الجنوب ) » واكن الهجوم لا يأتى هذه المرة من أشور بل من بابل ألتى 
استطاعت أن تكشر شوكة أشور وامبرأطوريتها وتحل مهلها » وان كانت 
سياستها لا تختلف كثيرا عن سياسة أشور ٠‏ ولقد انهالت عدة كوارث 
كانهيال المطر على يهوذا عندما ظهر فى التاريخ القائد المصارب الحتل 
نبوخذ راصر الذى غزا بلاد الأراراط 

(797 - 196 .5 .7ئآم20511 .3 :8187:1101 .001027011111391 
ف سنة 505 قءم ( إر 45 : ؟ ) ثم استطاع أن يهزم فرعنون نخو 
ملك مصر عند نهر الفرات فى سنة ٠٠0‏ ( إر 5؛ : ؟ ) ثم قام باحثلال 
سوريا حتى وصل الى حدود عصرولكته فى سنة 5+4 اضطر للرجوعإلى 
بابل لسببوفاة بيه نابوبولاسار؛: (0548020148847 ولقد تولى 
نيوخذر اصر إلحكم وأدارة ال البلاد الواسعة المترامية الأطراف بيد قوية 

وارادة صلبة ٠‏ 
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الجزم الآول الفصل الثائى 


ولذلك فعندما تمرد املك يهوياقيم ملك يهوذا على بابل أرمسل 
تبوخذ راحر ,.عضامن ققواته العسكرية المرابطة فالمنطقةعمن الكلدانيين 
والأراهيين والموآبيين والعمونيين ( ؟ حل 4؟ : ؟ ) فأخمدوا! الثورة ف 
أورشليم » على أن هذه الثورة تمخضت فولدت ثورة آخرى أعنف وأنسى 
فلقد حاول الحزب اأؤيد لمصر فى أورشليم إثارة الشعب ضد سياسة 
ايل وتدخلها بطريقة مباشرة فى شئون اليهودية . وعندئذ ثار نيوخذ راصر 
ثورة عارمة » فجاء بجيوشه وقواته العسكرية وأحاط بأو, رشليم ولم 
هذه المدينة الصمود آمام قوات بابل المدربة ء أكثر من ثلاثة 
و ا 711 فيد 
نبوخذ راصر ٠‏ وهنائرى القافلة الأولى عن المسبيين وعلى رأسهم املك 
يعوياكين وأمه وعبيده ف طريقهم الى بابك » إلى أرض السبى 

( مل نملا ء؟ آخ كج :و١٠‏ وإن؟؟ : ماسكارء 
4 :بو :لود :4ه لاحت :اوعد 
ألذين أخذوا فى هذا السبى الأول ليهوذا حوالى عشرة آلاف شخص 
من أغنياء البلاد ومن ذوى اليأس والصناع والعمال 0 عل 54 :34 

لا١.‏ ) هذا هو السبى الأول الذى كان كضرية قاسية وقاضية على 

يذ امملكة الجنوبٍ 3 


ده 
ل 


السبئ: الثانى عبالرة غم من الخراب والتدمير والقتل والسبى الذى 
قاسته أورشليم وسكائها قى بوه ق ٠‏ “م » فان هذه المديئة هنت ثائية 
ثائرة ند يابل » وعندئذ جاعت القوات العسكرية البابلية وعلى رأسها 
نبوخذ راصر نفسه ء وحاصر المديئة وبتى حولها أبراجا ٠‏ وظلتالمدينة 
تحت هذا الحصار القاسى القاتل ثمائية عشر شهرا ( من يوليو هاة الى 
يناي 4 ٠‏ فاشتد. الجوع وانتشر الوباء ع الشعب 2“ ا النادة 
وآدركوا املك صدقيا والهاريين معةء وكقذوا الملك وأصعدوه الى ملك 


2 


الجزء الأول الاصل إلثاتى 


بأبلإلى ريله وكلموه بالقضاء عليه.وقظوا بنى صدقياأمام عينه وقلمو! 
عيئنى صدقياءوقيدوه بستساتيزمن نحاس وجاعوأ به الى يأبل ( كمله؟: 
ارو ؟أخ كع وإر (5: اسه 1:5 له 2 1:34 الوم 
لي و ا ل ل لد ل فين 
دوس). : 


السبى البابتى الثالك : 


آما السبى الثالث فقسد تم على يد نيوزرادان رئيس الشرط 
عبد ملك بابل الذئ جاء إلى أورشليم فى سنئة امه قى ٠‏ م + وأحرق 
بيت الرب وبيت املك وكل بيوت أورشليم » وكل بيوت العظماء أحرقها 
بالثار وجميع آسوار آورش ليم مستديرا هدمها كل جيوشى الكلداتيين 
الذين مع رئيس الشرط ويقية الشعبم الذين بقوا ف المدينة والهاربون 
٠.‏ سباهم نيوزرآدان رئيس الشرط ٠٠‏ وأعمدة النحاس ألتى ف بيت 
الرب والقواعد وبهر. النحامن الذى فى بيت الرب كسرها الكلدائيون 
وحماو! نحاسها الى بابل ٠‏ والقدون والرفوش والمقاص والصحون 
وجميع آنية النداس التى كانوا يخدمون بها أخذوها » والمجشامر 
والمناضح ٠‏ ها كان من ذهب فالذهب وما كان من قضة فالفضة آخذها 
رئيس الشرطة م٠ء‏ لعظ 86:ه-ء«)ء ا 1 


' :بعد أن سليوا: المديئة وأهلها » وأشطوأ. النيران فى الييكل واخذوا 
من سبوهم وغنائمهم » ورجعوا الى يابل لم يتركوأ فى أورش ليم إلا 
الفقراء والعاجزين عن العمل والانقاج » والفلاحين والكراميئ ٠‏ 
وحتى البقية القليلة الى بقيت بعد هذا السبى الثالث هرب 
معظمها الى مصر بعد حادثة اغتيال جدليا [كفين ع سل برع مك 
نمسا ء م ؟ أخم : كن ] ٠ولقد‏ تضاريت الآراء. بخصوض 
32 


3 


الجزء الأول الفصل الثانى 





عدد المسبيين فى الثلاث المراحل ٠‏ على أن العدد الذى اتفقت عليه الأغلبية 
هو حوالى دعر 599 فسيى غير النساء والأولاد 0( ٠.‏ 


وهنا قتم نبوات إرميا والأنبياء الآخرين الذين حاولوا جاهدين 
بالازشادات والاعلانات والصلوات ارجاع اسرائيل ويهوذا الى صوايهماء 
أن إرهيا النبى الذى كان معاصرا لبعض الحوادث لم يستطع الصمت أمام 
الكوارث التى حلت بشعبه » وقد وعظ وعلم وتنبأ بالرغم من السسجن 
والضرب وطرحه ف البثر » ولكن للأسف الشديد فقد صلب الشعب رقبته 
وغلظ قلبه ولم يسمع لصوت المحبة الذى كان يدعوه » ولذلك حلت يهم 
هذه الكوارث وف نهاية الأمر ترك لهم بيثهم خرابا (إر 1 ١٠18:‏ » 
:5م م“ 2 ؤم : خا 1١‏ :55 وحز 15 :1م 15 ١72‏ : 
لأسوعمء 


وكيف لم يترك لهم بيتهم خرايا ونحن نرى يعد السبى أن مدن 
اسرائيل وقد خربت وهجرت وأصبح ساكنوها أجانب ؛ وأقيمت المذابح 
والهياكل والمعايد الوثنية على اختلاف أشكالها وأنواعها ق طول بلاد 
أسرائيل وعرضها ء وف مملكة يهوذا بعد أن رفضت أن "أخذ من سقوط 
آختها اسرائيل عظة ‏ ووصلت هى أيضا الى نفس المصير » فسقطت 
أورسليم » ودمرت جدرائها وهدم هيكلها الذى بناه سليمان والذى كان 
خخرا لكل الأمة ٠‏ ( هيكل سليمان بنى حوالى سلة 04ه ق ٠‏ م) + 
زخطه: ا ٠.)‏ 


لقد سبى الشعب المختار الى بلاد بعيدذ وكثيرة » وهناك فى الغربة 
عندما جلس الاسرائيليون على خسفاف أنهار بابل يتذكرون بلادهم 





(1) أنظر القاموش الفرنساوى :8 .2 ص 810: 


الجزء الآول القصل الثائى 








خصوصا عندما سالهم الذين سبوهم أن يرنهوا لهم ترنيعة من ترئيمات 
أورشليم - فأجاب هؤلاء المسبيون والحزن يقطلع أثياط قلويهم 

« كيف ترئم ترنيمة الرب ف أرض غريية » ان ١‏ ديك يا لورظليم تي 
يعينى » ليلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم على 
أعظم فرحى » (عز /18 :5-1 ) ٠‏ 


فى هذه الأرض الغريبة والبعيدة عن اورشليم وعن السامرة » 
أندمج الشعب المفتار ى الشعوب الأخرى ؛ خصوصا مسبيو اسرائيل » 
الذين اختلطوا بسرعة بالشعوب التى سبوا اليها » قأصبح وطن السبى 
والغربة وطنهم » لدرجة آن الكثييين بل الأغلبية الساحقة من شسعيع 
أسرائيل فضلت البقاء فى مدن الخربة علنى العودة الى بلاد اسرائيل ٠‏ وآما 
مسبيو يهوذا فمع أن عددا لا يأس به متهم استطاع أن يتأقلم فى الاقليم 
الجديد وأن يتكيف ف المجتمع الغريب بدون أية صعوبة ؛ إلا أن عددا 
لا بأس به أيضا ظل متمسكا بألهه » لا يفكر إلا فى العودة إلى أورشليم » 
.غيث يستطيع أن يرنم ترنيماته الحلوة بصوت مرتفسع ويحرية كاملةء 
فالعودة من السبى بالنسبة للاقلية القليلة المبعثرة والمسبية « ف حلح 
وخابور نهر جوزأن وق مدن مادى » (؟ مل 1 : ١‏ 5؟ ١)‏ أى الذين 
سبوا من أسرائيل » وبالنسبة للمدد الذى لابأس به فى بابل (أى الذين 
سبوا من يهوذا ) ؛ أصبحت هذه العودة الحلم اللذيذ الذى يداعب خبال 
هؤلاء جميعا ؛ وقصة الرجاء الحلوة التى فيها يرى امسبيون قبسا عن 
النور ويأبا للأمل والرجاء ١ ٠‏ 


ففى فترة السبى وبسيبه أيضا » بد بعض الأنبياء بالتحدث هن 
جديد عن الممنيا: اخخلص » الذى يختلف عن كل المخلصين والمخررين. 
السابقين الذين عرفهم يهوذا وأسرائيل ٠‏ ولقد عرفت هذه الأمة:مندعد 
ولاذتها قادة » وقفنساة » ومخلصين » وطوكا وخمالك ٠‏ أن عؤسى.قد 
(م؟ ‏ تاريخ 0 


الجزء الآول. الفصل الثانى 


أخرجها من حصر » ويشسوع دخل بها إلى أرض الموعد » وقفى لها القضاة 
دبورة وصدويل وغيرهم '» ثم فلك عليها شاؤل فداود فسليمان وحوالى 
أربخين ملكا ملكوا. فى المملكتين الجنوبية يهوذا : والشمالية اسرائيل » كل 
هؤلاء ظهروا ف وسط شعب اللة» وقادوه خلال هذه الحتبات التاريخية 
أولعبوا دوزا فى حياته؛النمض”" متهمينئ والبعض الآخرهدمء اليعضحاول 
الجمع والآخر عمل على التفريق واثارة الحروب ٠‏ 0 الأمر فاده 
لقم الى السبى » وهناك ىق السبى بدآ الشعب يحلم بمخلص وبملك 

هم عن سبيهم .» ويحررهم من عبوديتهم : ويخرجهم لا من مصر كما 

الشبعب قديما » بل من بابل والمدن الأخرى التى تشتتوا فيها » 
- يقول :ها أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيطك 
.ملك وينجح ويجرى حقا وعدلا فى الأرض » ف أيامه يخلص يعوذا ويسكن 
اسرائيل آمنا وهذا هبو إسمه الذى يدعونه به الرب برنا ء لذلك ها أيام 
تأتى يقول الرب.ولا يقولون بعد حى هو الرب الذى أصعد بئى اسراثيله 
.من .أرض مصر » بل حي هو الربالذى أصعد وأتى بنسل بي تاسرائيلمن 
أرض الشمال ومن.جميع الأرامى التى طردتهم اليها فيسكنون قه 
د > (إد *؟ : لسه)م 


76 ولكن كيف يستطيع هذا الشعبالمشقت فى مدن كثيرة مترامية الأطرافه 
الشعب المحطم المسحوق » الذى لا قوة له ولا نظام فيه » كيف يمكن لهذا 
.الشسمب المسبى والمشتت أن يرجع الى وطنه ؟ !! ويرسل الرب جوايا الى, 
هذا الشعب الذى كان يعيش غرييا يعيد! عن وطنه ؛ حزيئنا ومحطما ؛ فه 
الرؤية التى أطنها الى النبى حزقيال ( 8# : ١‏ 14 ) ( رؤية النبى 
للعظام اليابسبة ٠+)‏ « ثم قال لى يا ابن آدم هذه العظام. هى كل بيته 
أسرائيل » جا..هم يقولون يبست.عظامنا وهلك رجاءونا » قد انقطعنا > 
للك تنبا وتل. لهم هكذا. قال الإسيد: الرب : : هانذ1 أفتح قبوركم. وأصمدكم 
0 الى أرض اسرائيل» (حزقيال 00:! 1س 


مو 


الجزء الاول القصل الثانى 


14) ء ثم قوله د وآخذكم من بين الأمم وأجستم من جميع الأراخى 
وآثى بكم الى آرضكم +٠‏ وتسكتون الأرض التى أعطيت أباعكم إياها 
وتكونون لى شسعبا وأا أكون لكم إلا 6 ٠ ٠‏ (حز ا ل)ء 

دوأصيرهم آمة واحدة فى الأرض على جبال اسرائيل وملك واحد يكون 
ملكا عليهم ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد الى مملكتين ٠‏ 

وداود عبدى يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع واحد 6. 0 
فى الأرض ألتى أععليت عبدى يعتوب أياها » +٠‏ زحز 50 ل ). 


وهنا نرجع إلى السؤال: الذى طرحناه سأبقا : كيف يمكن لهنذا 
الشعب المسبى والمشكت والمعطم الرجوع إلى وطفد 115 + 1 


00 وما لاشك فيه أن نبوات الأنبياء هنا تعنى رجوع .الشعب المطرود 
والمسبى الى وطنه : الى الأرافى التى منبى حنها ٠‏ وذكن من الذى يقوم 
بعملية الارجاع هذه ؟ أو من هو الذى يستطيع أن يخلصهم من برائن 
الأسد القوى الذى يقبض يهم بمخالبه ؟ على أننا نود أن نفهم الجملة 
مجح م 0 جاو رك ون 
ا 5 


3 ونعن لا نقد هنا بهذا اقول رجوع أمة صعيونية إلى فلسلين ن» 
بان بيدا دق لوم جد ليسا عن فزن اذ سيل فيه عقي ٠‏ 
ولقد تم فعلا كثين من هذه النبوات 0 لكوي سن المديف 2< 
أرفنهم قبل اليلاد ٠‏ 





وآمأ الرجوع قذى يمنت لحر بن اد هلسن م 
(رومنة بو 11) «وهكذ! سنيخلص نجميح اسرائيك «ف» ( روهة33.: 


الجزء الأول الفصل الثانى 
١‏ ) فائما يقصد به الخلاص الروحى وليس تكوين مملكة أو أمة ؛ فإن بابه 
الخلاصآى قبول الرب يسوع المسييح كمخلص وفاد ؛ مفتوح ليسفقط 
الليهود بل للأمم أيضا ا وللأصفر وللابيض وللغنى وللفقير ٠‏ 
فالرجوع لايقصد به إذن رجوعا إلى أمة معينة أو الى آرض معينة فيل 
ألى الرب: يسوغ ٠‏ فهدما يرجم اليهود إلى المسيح ويقبلونه كمخلص 
بسر بهم قلبٍ الأب وتفرح بهم السماء ٠‏ وما ثريد أن تلفت نظر القارىء 
'إلبه هو أننا لانريد يهذه الكلمات القضيرة أن نتملق (نمسح جوخ) نأى 
دولة أو هيئة حاكمة » بل اننا فحاول بروح الصلاة أن تشرح كلمة الرب 
عمطين لها الأولوية '» لأنسه « ينبغى أن يطاع الله أكثر من النساس » 
( أعمال ه : وم)ء 


على آية حال ايس هذا موضوع بحثنا.» فلترجع .إذن إلى السؤال 
الذى طرحناه سابقا » وهو من ألذى سيقوم بعملية ارجاع اسرائيل الذى 
كان . مثنتتا نت فى أشور وبايل وف محن كثيرة وبعيدة ؟ ٠‏ 


7 لاك فيه أن:عسبى اسرائيل ويهوذا 7١‏ ؛ بوه كمه ) 
كانوا .لايعرفون كل النبوات المختصة بالرجوع الى بلإدهم » إذ أن هذه 
النيوات كثيرة وعديدة جدا » ولم نذكر منها هنا إلا البحض القليل ٠‏ على 
أن البعض من هذه النبوات كان معروفا ولو بطريقة جزئية وغير كاملة ؛ 
خاصة النبوات التى كان ينطق بها الأنبياء شفويا ؛ أو بطريقة مباشرة 
كمظات مثل عاموس » هوشع » إشسعياء ؛ ميخا ؛ إرهيا ٠٠‏ فمن هذه النبوات 
اكتشف امسبيون أن الله سيفتقد شعبه بارسآله مخلصا لهم ٠‏ وكما «سبق' 
القول هإن الأنبياء الذين تكلموا عن هذا المخخص وصفوه بأنه سيكون 
رئيسا يختلف أختلاها كليا وجزئيا عن كل الرؤساء والملوك الذين سبقوه 
فى أسرائيل ويهوذا ٠‏ (إشعياءه : 5؛ )٠١- 1:1١‏ فعهد 
هذا: الزئيس أو الملك سيكون السلام سائد! بطزيقة لم يسبق لها نظيي + 


بق 
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.على هذه النبوات ثبت البعض من المسيبين أنظارهم وكأنها شسماع 
نور ف ليلة مظلمة ؛ غير أن البعض الآخر من هؤلاء المسبيين شسطوا بعيدا 
عن روح النبوات المقدسة » فقد انتظروا مخاصا ومسيا سياسيا لكى 
يخلصهم من السبى ومن الاستعياد » 


وهناك فى السبى تتبلور وتكبر فكرة المسيا عند اليهود » غان فكرة 
مسيا الرب أو مسيح الرب كانت موجودة » ولكنها بدأت تأخذ شكلا أكبر 
فى السبى » ويمكن أن نقول بآن هذا الانتظار انتظار مخلص يخلص 
شسعبه: عونفس الانتظار الذىكانيحلميه اسرائيلقيفترة حكم القضاةء 
فالشعب الذى كان يعيش مهددا من الشعوب التى كانت تحيط به ؛ كان 
ينتظر الخلاص من يهوه ٠‏ وهنا فى السبى » خصوصا عند المسبيين حن 
مملكة الجنوب ( يهوذا ) بدأت فكرة المخلص أو المسيا الذى من أصل 
داود » تختمر فى أذهان المسبيين : « ويخرج قضيب من جسزع يسى 
ويئيت غصن من أصوله ٠٠‏ » ( إشعياء ٠ ) ٠١ 1:١١‏ هذه الفكرق 
فكرة المسيا أو مسيح الرب ‏ التى كانت موجودة عند اليهود قبل السبى 
كما سبقت الاشارة الى ذلك » ولحت من جديد فى الوسط اليهودئ فى فترة 
السبى » وستظل هذه الفكرة مسيطرة على عقول وقلوب اليه ود عبر 
التارييخ ٠‏ وسنرى ف المستقيل أن فكرة المسيا لعبت حورا كبيرا وغلما فى 
حياة الأمة اليهودية من الناحية السياسية والاجتماعية ٠‏ 

إن الشعب المسيى ( غصوصا مسبيى يهوذا ) بدأ يفكر بطريقة 
جدية فى تدخل الرب ف كل ما حدث له«فقيل السبى رفض هذا الشعبٍ 
أن يستمع لائذارات الأنبياء » وضرب بها عرض الحائط » أما الآن بعد 
أن تحققت كل النبوات التى تنبآ بها الأنبياء فقد عرف الشعب أن 
مصدر هذه النبوات هو الله وأنه بريد رجوعه وتويته ؛ وفعلا سمع 
البعضن صوت الله الذى كان يكلمهم قى الغربة بطرق متعددة » فرجع 
هو أيضا إليهم واستجاب لصلاتهسم ٠‏ 


. 


اللجزء الأول , الفصل الثاتى 


.| ففى سنة +وة هم صار كورش حلكا لقارس ومادى » وقام 
بالمجوم على بابل فى سنة ٠ه‏ » وهذه المدينة القوية الحصون لم 

النبات أمام قوات جيوش كورش أكثر من خمسة عشر يوما 
فسقطت بابل فى يد ملك فارس » ف الوقت الذى كانت الآمال والأحلام 
بالرجوع إلى يهوذا تملا آذهان وقلوب اليهود ف السبى ٠‏ ولقسد 
كانت سياسة كورشس من الناحية الدينية تختلف اختلافا ككيا وجزئيا 
عن سياسة بابل » قعندما أصبحت بابل تابعة له أصدر منشوره الشهين 
فى سنة 4ه قءمء ( انظر القاموس الفرئءى 8 بط ص 407؟) 
والذى يتضمن هذا القول : د هكذا قال كورش ملك خارس » جميع ممالك 
الأرض دفعها لى الرب إله السماء وهو أوصائى أن أبنى له بيتا فى 
أورشليم التى ف يعوذا ٠‏ عن عنكم من كل شعبه ليكن إلهه ممه ويصعد 
الى أورشليم التى فى يهوذا ويبنى بيت الرب إله إسرائيل ٠‏ مو الاله 
الذى فى أورشليم » ( عزرا ١‏ : ل؛) ٠‏ 


. إن كورش كان ملكا متسامها من الناحية الدينية مع كل الشموب 
والأمم التى كان بحكمها » وكان لايعتير نفسه الغازى المنتصسر على 
الشعوب التى دخلت تحت سلطانه » بل كان يعتبر نفسه المحرر لهذه 
الشعوب + ولذلك فقد ترك الكثير من هذه الشعوب حرية تقريسسر 
المصير ٠‏ ولقد ظهر كورشس على المسرح السياسى فى الوقت الذى كان 
فيه يتحرق البعض من اليهود شوقا للعودة إلى بلاد يهوذا ٠‏ ولذلك 
:ققبل أن يصل إلى بابل ويستولى عليها يكتب عنه إشعياء هذه الكلمات: 
«هكذا 'يُقول الوب« لسيحه»لكورش الذى أمسكتبيميئة لأدوس أمامه 
أهما واحقاء لوك آحل لأفتح آمامه المصراعين والأبواب لا تغلق ٠٠‏ 
وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخاينء لكى تعرف أنى أنا الرب الذى 
يدعوك:بانسمك إله" إسرائيل ٠‏ لأجل عبدى .يعقوب وإسرائيل مختارى 
دعوتك باسمك » لقبتك وآنت لسبت تعسرفنى » (.أشس 58: : ١‏ س 4 » 
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5064-41 )ء ثم يقول أيضا : « القائل عن كورش 
راعى فكل حسرتى يتمم ويقول غن أورشليم ستبنى وللبيكل ستؤسس» 
راش سنك الاين . 


وهنا يدرك إسراثيل فى غربته أن كل ما حدث لهم قيل السبى 
وق أثنائه + لم يحدث لهم عفوا أو عن طريق الصدفة : بل إن يد الله 
القدير كانت وراء هذه الحوادث » فهو الى أرستل الأشورينين 
بجيوشهم على السامرة فخربوها ء وهو أيضا الذنى أرسل تبوفة 
راصر غلى أورشئيم فقلبها رأسا غلى عقب لأنهم تركوا السيد وحفروا 
لأنفسهم كبارا كثيرة لا تضبط غاء كما يقول التَنِى المعاصسر لسبى 
يهوذا : « لآن شعبى عمل شرين » تركونى آنا ينبوع اللمياه الحية لينقروا 
لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء» (أر ؟: 1 ) * 
اوهو أيضا نفسه الذى يسخر كورش علك قارس لكى يصدر هذا 
القرار. الشهير المغتص بعودة الذين يريدون العودة إلى أورشليم لأن 
« قلب الملك ف يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله »6 ( أم أفناك 
ولم يذرك هذا الأمر إلا عدد قليل جدا من الشعب المسبى » أولتك الذين 
كانت لهم العينون المفتوحة فاستطاعوا أن يروا يد الله خلفكل هذه 
الأعداث : « خراب السامرة وأورشليم ثم ظهور كورش على المسرح 
'السنياسى العالمى » وقراره بعودة اليهود :إلى بلادهم ٠‏ لقد استطاعوا 
أن يفهموا ولو جزئيا بأن الله كان يكلمهم بطرق كثيرة © (غبة 1. : *)١‏ 

ومن هؤلاء الذين كانت لهم الميون المفتوحة والأذان الصافية 
لصوت الله : زربايلك من شالئئيل وهو من تسل يهوياكين املك 
زأىم و وم وعزرا" : ؟ وأحجى 1: ١‏ ومتى 11 15 ) *-. 
: '' فإن كان الله يسخر الملوك لك يصدروا قراراتهم لتنفيذ ارادته 
شهو يستخدم. أيضا.عبيده لقيبادة هذا الشمب روحيا وسياسيا ٠‏ إن 
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الذى يقود هذا الشعب ليرجع به إلى أرض الموعد يجب أن يكون عن 
هذا الشعب ٠‏ فقد كان موسى الذى أخرج شعبه من مصر من هذه 
الأمة » وهو أيضا الذى تنبا فقال : « يقيم لك الرب إلهك نبيا عن 
و.سطك من اخوتك مثلى له تقسمعون» ( قث 18 : 16 ) »همع أن هذه 
النبوة تشير إلى النبى الأعظم » المسيح » إلا أن الكثيين رأوا فيا 
إشارة إلى زربابل ؛ خصوصا أن زريابل الذى كان ينتظر بدون شسك 
يفارغ الصير » فرصة الرجوع إلى أرض يهوذا » انتهز فرصة هذا 
الرار الصادر من الملك كورشسوقام فور أبتتظيم قافلتين للراغيين ى 
الرجوع ٠‏ والقافلةالأولىغادرت بابل سنة ١“#مقءم ‏ والقافلةالثانية 
غادرت بابل أيضا فى سئة 89 قى+م + وعندما وصل هؤلاء 'اسبيون 
وعلى رأسهم زريابل ألى أورشليم ء بدآوا حالا فى إقامة مذبح الرب 
وأصلاح الهيكل الذى دشنف سنةه١ه‏ قءم ٠‏ (انظرالقاموس الفرئسسى 
ص 04# ) ٠‏ ولأجل هذا فقد رأى فيه يعفى الحائدين من السبى 
( نوعا من المسيا ) ٠‏ آما الأثبياء فقد شجعوه وأيدوه يقوة وحماسة؛ 
ع يقول : «من آنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلاء ٠+‏ 

إن يدى زربايل قد أسستا هذا البيت فيداه تتمائه فتعلم أن رب 
الجذود أرسلنى إليكم » ( زكريا 4 : ه ٠ ) 1١‏ ثم يقول حجى : 

« فالآن تشدد يازربابل يقول الرب وتشدد يايهوشم بن يهوصادق 
أاكاهن الحظيم وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب واعملوا 
نإنى معكم يقول رب الجنود » ( حجى ١:9‏ سا 2 1:1 2 5105 ) أ* 


فزريابل يحقق تبوات الأنبياء وآمال الشعب الذى كان 
ينتظر من مدة طويلة مخلصا يخلصه ويخرجه من أرض السيى «لأنه 
هكذا قال الرب إنى عند تمام سبعين سنة نيابل أتعهدكم وأقيم لسكم 
كلامى الصالح بردكم إلى هذا الموضع » ( أر 75 :6 )ه لا وأجلب 
على تلك الأرض كل كلامى الذى تكلمت:به عليها كل ما كتب فى هذا 


قد 
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السفر الذى تنبا به إرميا على كل الشعوب ( أر 5؟ : ؟١‏ - ١5‏ »> 
:ءالما +:ه-6)ء قارن هذا مع (عزرا 
:عا بو ار #١‏ و ع كع جم 1 ب مزه سمه 


وهنا ترى زربايل كما لو كان بذرة زيتؤن صغيرة تنبت وتكبسر. 
وتصبح شجرة كبيرة » تحمل بين أغصانها سلاما وأستقرارا لهذه 
الأمة الباقية الحزينة المشتتة + ولقد يدآت أحلام المسبيين الراجمينيلى 
يهوذا » بشأن مخلص أو مسيا تتبلور وتكاد أن تصبح حفيقة واقعة» 
عندما ينصب زربابل حاكما على يهوذا : « كلم زربابل والى يهوذا »٠+‏ 
( حجى ؟ : 585٠١‏ ) + وهكذا أصبح ليهوذا وال وحاكم يهودى » 
بعد ما ظلت ما يقرب حن سبعين سنة ( وه 587 ) تغوص ف بحر 
من الأمم ب يحيط بها وتتدمج فيه ويسيطر عليها ٠‏ وآما الآن فقد تغيرت 
الأوضاع فمع أن زربايل كان خاضعا الملك كورثس فإن هذا الأخي: 
قد ثقامه كماكم مفوض على يهوذا من قبل ملك الفرس + 


هذه هى نتيجة القافلتين الأولى والثائية ( سئة بره » ؟.ه ) اللثين 
قادهما زربايل إلى يهوذا للعودة من السبى» على أننا تلاحظ أنه بالرغم 

من المجهود الضخم الذى يذله زريابل ورفقاؤه ف اصلاح ما يمكبن 
أصلاحه ف المدينة والهيكل » فقد ظلت أجزاء كثيرة وعديدة فى المدينة 
وأسوارها والهيكل فى حالة يرئى لها ٠‏ فبعد ؟ه عاما من وصول القافلة 
الأولى للمسبيين من بابل إلى أورشليم ء وبالتحديد فى سنة 60 ق+*م* 
جاء إلى سوسن. القصر بعض من رجال يهوذا. :علي رأسهم أخو نحميا 0 
وهذا الأخير سال عن اليهود وعن آحوالهم فى أرض يهوذا د فقالوا 
لى إن الباقين الذين يقوا من السبى هناك فى البلاد هم ى شر عظيم 
ور ٠‏ سور أورسليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار 6٠٠‏ ( تحميا 

١ :‏ س )1١‏ لما سمع نحميا هذا الخبر المحزن تألم وحزن وبكى* 


8# 
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ولاحظ الملك ارتحتشتا (1) أن وجه نحميا مكمدا » وساله عن ذلك 
فعرف السيب ٠‏ وطلب تحميا منه بأن يذهب إلى أورشليم لكى يتوم 
ببناء هذه اأمدينة ٠‏ وبعد صلاة وصوم ( تحميا )١١- ١‏ قام 
نحميا برحاته الأولى إلى أورشليم سنة 445 ق+مء٠‏ ( نح ؟ : إسةا)* 


وبعد أن طاف بالمديتة ورأى حالة اليهود الموّلة المحزنة » جممهم 
وقال لهم : « ٠.٠‏ علم فنينى أسوار أورشليم ولا نكون بعد عاراً 
وأخبرتهم عن 'يد إلهى الصالحة على وأيضا عن كلام الملك الذى قاله 
لى ٠‏ فقالوا: لنقم ولنبن » وشددوا أياديهم للخير » ( نحميا ؟ : ١0‏ 
8) + ولقد رمموا أسوار. أورشليم ( نح ٠‏ : اس بجم) وعندما 
رأى: الأعداء نشاطهم قاموا ضدهم وأوقفوهم عن العمل ( نح # بس 
4 : 17 ) ولكن نحميا استائف نشاطه مع الشعب بعد أن أحبط 
حيلة الأعداء ٠‏ 


ولم 5 نحميا بترميم أسوار أورشيع ال فحسب » 
اجتماعية ضد د الظلم الاجتماعى الذى كان سائدا ٠‏ إذ أن ددا من 
أغنياء اليهود كاتوا يستغلون إخوتهم اليهود أيضا بآخذ الريا فطلب 
المصلح الاجتماعى أن يكف الشعب عن هذا العمل (نح ١:2‏ - 1 )* 
وإن كان فحميا قد قام يدون الصلح الاجتماعى فإنه لم يهمل أبدا. الداء 
الفبيث وهو الحربضد الخطية » وإهمال الناموس ولذلك دعا عزرا 
الكاتب الكاهن نيقر؟ لهم سف شريعة موسى ( تنح ) وبعد قسراءة 
كلمات الناموسرياتى دور الاعتراف بالخطايا » فقد اعترف الشعب 

(1) يحتمل بأن ارتحتكستا الذى يذكره نحميا هو ارتحتقنستا الأول ٠‏ 
. 10131011113417 1 888 تفع 
6 ب 550 ق.م.. ( أنظر الكاموس الفرنسى ص 56 5.2 2 ) . 


ممه 
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بخطيته وأبتعادمعن الله ( نح 4 ) ولقد قام نحميا باصلاحات أخرى 
عديدة ( نح 11٠١‏ ) » لأن الملك عينه حاكما لهذه المدينة (ننح 04:0) 
ولكن كان عليه أن برجع إلى شوشن القصر لكى يعطى تقريرا عما فعل 
فى مهمته هذه (نح 5:7 "1 : كو )وبالرغم من المقاومات والمكايد التى 
دايا أعداء هذا رج امسا اليم خاد أمسلاع لزي نسل البق 


فقسم الرجال الذين كانوا يعطون معه إلى فريقين » قريق يبنى 
والفريق الآخر مسلح يقوم بحراسة الذين يبئون ( نح ؛ : 58-16)* 
وبهذه الحماسة والعزم استطاعوا أن ينهوا بناء أسوار أورشليم 
المنهدمة فى أقل حن شهرين * 


بعد هذا الإصلاح الخارجى » بدأ نحميا فى الاصلاج الداخلى : 
بنهضة روحية فيها تعهد الشعب أن يجدد عهده مع الرب ٠‏ وعندما جدد 
الشحعب عهده مع الله استراح المصلح قعاد إلى سوشن القصمر لكى 
يعطى تقريرأ. للملك عما قام بعمله ف أثناء الأثنى عشرة سنة ( 448 
سبع قمم) واضطر. هذا الصلح أن يرجم ثانية إلى أورشليم بعد 
أن سمع بأن ألحياة الروحية انخفضت وأن الشعب بدأ يبتعد عن الرب ٠‏ 
فقام برحلته الثانية فى سنة 48# قءمء+ ( نح 1:: تر ) .٠‏ ( أنظايرز 
القلموس الفرتسى ص 5م) ٠.‏ : 


فعندما عاد نحميا إلى أورشليم ( 4*0 ق٠م)‏ قام باصلاح دينى 
جذرى وعميق فى المجتمع اليهودى الذى كان قد إندمج ف المجتمسم 
الوثنى » الذى كان يعيش فى وسطه ٠‏ ولقد طالب تحميا. الشعب يحفظ 
ومراعاة الناموس والسبت ٠‏ ولقند كان هذة الاصلاح شاملا وجذريا 
.لدوجة أنه يقول : « وكان واحد من بننى يوياداع بن الياشيب الكاهن 
العظيم صهرا لسنبلط الحورونى فطردته عن عندى» (نتح 118 : *ا ب 


إن 


الجزء الاول الفصل الثاتى 


لفئة + لقد كان نحميا حازما شديد! ق إصلاحه ؛ لكى يبنى هذه الأمة 
التهدمة روحيا وماديا وأخلاقيا + 


لقد لعب نحميا دور! هاما وعظيما فى بناء الأمة اليهودية بعد 
السبى ؛ فعن طريق غيرته للرب وحماسته ونشاطه فى العمل والبناء 
والتجديد استطاع أن يغير شكل المديئة الحصينة والشعب المبتعد 
المتمرد اليائس فى أحيان كثيرة » إلى شعب عامل نشط تملأه وتحركه 
هن جديد الآمال المسيانية القديمة المختصة بملك يملك على إسراثيل٠‏ 


إن هذه الأمال بدأت عندما قام زربابل بقيادة القافلةالأولى للعودة 
إلى أورشليم ( باه قعم ) ثم تثبتت حيئما جاء تحميا ه ورمم أسوار 
أورشليم المنهدمة ( 1145 قءم ) ٠‏ على أن هذه الآمال المسيانية 
تعمقت واتسعت فى أذهان هذا الشعب عندما قام عزرا بقيادة قافلة 
كبيرة جدا من المسبيين إلى بلاد يهوذا » فلقد وصل عزرا الكاتب 
الكاهن إلى أورشليم على راس هذه القافلة فى سنة موطاقء م. 
( أنظر القاموس الفرئسى ص 4#ه ) إن وجود عزراالكاتب 
الكاهن ( عزرا * : ١؟‏ » 1١‏ ع 98و »3 ) على رأس هذه القافلة 
العائدة إلى أرغن الموعد يمتبر رهزا روحيا وماديا له قيعت هالحظيمة ٠‏ 
فلقد سبق ورأينا زريابل الذى جاء بالقافلة الأولى الذىأصبح 
حاكما لأورشليم كان من نسل ملوكى وهذ! تحقيق للوعود اأتى 
لاتحصى ولا تعد بخصوص ملك داود ٠‏ وهنا ئرى خطوةآأخرى تتحقق 
بمجى» عزرا الكاهن الكاتب لكى يحقق أيضا الوعد الخاص بالكهنوت» 
فقد كان عزرأ من نسل هارون + إن تحميا يذل جهدا كبيرا يعمد 
عليه لبناء المدينة اأثهدمة » ثم بذل جهدا جبارا آأيضا لكى يدعو 
الشعب إلى التوبة والرجوع إلى الله » ولكن هذه المجهودات الكثيرة 
والجبارة والتى تظير غيرة الرجل للرب وحماسته » كانت تحتاج من 
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الجزء الأول النصل الثاتى 


الناحية الطقسية إلى الكمال ٠‏ ولكى تكمل هذه المجهودات يأتى عزرا 
الكاهن الكاتب لكى يهتم بالناحية الروحية . قفام بدعوة الشعب إلى 
التوبة والتقديس (عزرا : ؟ ) ٠‏ وهنا بيدا عزرا عمسلا مكملا 
لعمل نحميا ء فالأول بنى الأسوار المنهدمة من الناحية المادية » 
والثانى قام ببناء الأسوار المنهدمة من الناحية الروحية ٠‏ 


وهنا تكتمل الصورة المسيانية ألتى كان يحلم بها المسبيون وهم 
على شفاف بابل عندما طلب منهم الأعداء أن يرنموا لهم ترئيمصة عن 
ترنيمات يلادهم فقالوا لهم : « كيف نرنم ترنيمة الرب فى أرض غربية» 
إن نسيتك يا أورشليم تنسى يمينى ليلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك 
إن لم أفضل أورشسليم على أعظم فرحى » ( عز /188 ) ٠‏ 


والآن لقد رجع عد لا باس يه من الشعب إلى الأرض التى كان 
يحلم بالرجوع إليها فهل اتمظوا من هذه الغربة ؟ هل سمع إسرائيل 
لصوت إلهه فى العاصفة ( ١‏ مل ٠١ : ١9‏ لها ) والشدة والسبى 
آم سمع لصوت إلهه المنقفض الهادىء ؟ 

إن الله يدعو الانسان فى كل عصر من العصور لكى يعيش معة 
وبالقرب منه » وأن يتعبد له وأن يكون أيضا نافعا وعاملا فى المجت 
الذى بعيش فيه » فهل نسمع صوته عندما يوجه لنا هذه الدعوة ؟ 

قبل أن آختم هذا الفصل أحب أن ألفت نظر القارىء إلى نقطة 
هامة : وهى أنه أولا وجود سفرى عزرا ونحميا لأصبح التاريخ خ المفتص 
بالشعب المفتار غامضا وغير واضح فق فترة السبى وما بعدها ‏ أى 
من تاريخ سقوط السامرة ( 7١‏ قءم) إلى القرن الرأبع قءم ٠‏ 


. فالبرغم من المشكلات التاريخية والنقد الذى يتعرض له السقران» 


له 


الجزء الأول الفصل الثاتى 
فإنهما يقدمان لنا سجلا منيدا عن شسعب الله » لأن الأنبيساء الذين 
تنباوا عن السبى والذين عاصروه تكلموا بطريقسة نبوية وى بعفق 
الأحيان تنبأوا وتكلموا بآمثال وألغار غير واضحة ومهددة » أما هذان 
الكتابان هقد قدما انا سجلا تاريقيا عن تاريخ هذا الشعب فى هذه 
الحقبة من الزمان ؛ خصوصا عندما يذكران أسماء بعض الملسوك 
والممالك » الكمر؛ الذى سهل كثيرا عملية البحث لتحديد التواريخ التى 
جرت خلالها هذه الأحداث ٠‏ 
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الابيون وزيز السرانمم 


فى القصل السابق رأينا كيف أن عناية الاله القدير ديرت أن يكتب 
سفرا عزرا ونهميا لكى نستطيع أن نغرف غن طريقهما ما. حدث أشعب 
الله ٠‏ فإن هذين السفرين يعطيان لنا فكرة عن الفترة التى قضاها 
الشعب المسبى قف أرض السبى » وما بعد السبى إلى سنة 4+٠‏ ق*م* 
تقريباء رمعآن هذه الحوادث التى حاول كتابا عزرا ونحميا شرحها. ليست 
عى كل الحوادث التاريخية » إلا أنها واضحة وتشمل بعض الدقائق' 
التاريخية الهامة التى بفضلها استطعنا أن نعرف ما ححث لهذا الشعب 
فى هذه الحقبة من الزمن ٠‏ فلو كنا لا نملك هذين الكتابين لأصبحت هذه 
: ألحقبة ( من سنة 81م ألى ٠٠‏ 'قهم ) غامضة أملمنا * 


ونحن لانجهل أزكثيرين من الؤرخين والكتاب سجلوا. وكتبوا الكثيرعن 
الامبراطوريات وعن الممالك وعن الأباطرة » وعن الملوك الذين سيطروا. 
وماكوا فى هذه العصور ء إلا أن هؤلاء المؤرخين والكتاب لم يسجلوا. 
لنا إلا بشح مفرط ما يخص هذا الشعب ٠‏ ولذلك فإن كتابى عزرا ونهميا 
لا يعتبران وثائق تاريخية فقط » قيمتها لا تقدن ؛ بن يعتبران أيضًا دليلا 
١‏ وعرثشسذا للماحث المبَوَرخ ٠‏ لأن آسماء الممالك الوك والتوازييخ 


يوت 


الجزء الأول الفصل الثالث 
والأماكن التى يتعرض لذكرها هذان الكتايان ساعدتوتساعد أيضما 
كثيرا » المؤرخين والباحثين الذين ينبشون التاريخ بحثا عن الحقيقة 
التى تقص. هذا الشعب ٠‏ 


وما قلناه الآن عن كتابى عزرا ونحميا يمكننا أن نقوله عن كتابين 
آخرين لعبا دورا هاما جدا ء يشبه إلى حد كبير الدور الذى لعبه كتاي١‏ 
عزرا ونحميا فى تاريخ الأمة اليعودية ٠‏ وقبل أن أذكر اسم هذين 
الكتابين أحب أن أنبه القارىء إلى أنهما لم يذكرا ف الكتاب العبرى » 
ولا فى العهد اتقديم للطبعة البروتستائتيسة » ومع ذلك يمكننا أن نقول 
إنه لولا وجود كتابى الميكابيين الأول والثانى » لجهلنا حقائق تاريخية 
هامة جدا مرت بها الأمة اليهودية » وظهرت فى خلالها أحلام وأشواق 
وأمانى مسيانية دفعت هذ الشعب إلى أن يصارع ويناضسل ويقائل 
للحصول على حريته واستقلاله * 


وألذين يدرسون تاريخ الكتاب المقدس يعرفون جيدا » بأنه توجد 
غترة ضمت بدأت بنهاية الأنشطة والإصلاحات التى قام بها نحمياوعزرا 
فى القرن الرابع ق ٠‏ م ٠‏ ونحن لا نملك إلا معلومات قليلة جدا 
ومحدودة من الناحية التاريخية عما يخص الشعب اليهودى فى الفترة 
التى تمتد من سنة +44 ق*م* إلى سنة *” قءمء ( سنة احتلال 
الرومان لفلسطين على يد بوتبى ) » ولذلك فإننا نسمى هذه الفترة 
فترة الدممت + وإن كانت هذه الحقبة من الزمن تدعى ف تاريخ 
الكتب المقدسة غترة صمت » إلا أنها لم.تكن فترة جمود فى التساريخ * 
فالعالم يتحرك باستمرار » بل إنه في تلك العصور كان يتحرك بأسرعمن 
المعتاد ٠‏ وكان يوجد فى ذلك العالم المتمرك شعب ينتظر المسيا ء كانت 
لهذا الشعب آماله وأشواقه #.وكانت له أيمنا مشاكل+ وصعوياكه 
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الجزء الأول الفصل الثالث 
العديدة » والكتاب المقدس بدون سقرى الميكابيين الأول والثانىلايعطى 
لنا أية معلومات عن فترة الصمت هذه ٠‏ 


والتاأريخ يسجل لنا حوادث هذه القرون قيعلمنا بآن الفتتح الفارسى 
اكتسح كل الشرق الأوسط تقريبا ٠‏ ثم على انقاض الأمبراطورية 
الفارسية الضميقة اأنهارة قامت امبراطورية أخرى فتية قوية هى 
امبراطورية إستندر الأكبر » الذى استطاع أن يصل ف غزواته إلى 
الهند ٠‏ فهذا الرجل الثاب الذى لم يتجاوز الثالثة والثلاثين عام (') » 
استطاع خلال هذه الأعوام القليلة أن يينى امبراطورية عظيمة مترامية 
الأطراف من الرونان إِنى الهند » وعندما اكتست وأس الاميراطورية 
اليونانية بالشعر الأبيض وشاخت هى أيضا بدورها » خرجت امبراطورية 
أخرى فتية فأزاحت الامبراطورية اليونانية وتربعت مكانها على عروثس 
الممالك الكثيرة الواسعة التى كانت تسيطر عليها هذه الامبراطورية » آلا 
وهى الامبراطورية الرومانية » آما الشعب اليهودى فقد رأى كل هذه 
التقلبات بل عاشها ٠‏ وقد سجل لنا المإرخون ما حدث فى خلال هذه 
العصور وها حدث ف كل الامبراطورية وكل ممطكة فيها ٠‏ ولكن الكتاب 
المقدس لم يسجل لنا أى شىء يخص فترة الصمت ء ويلاشك ؛ ه إن الكتاب 
المقدس ليس كتاب تاريخ وجغرافيا أو أى علم آخر » وإن كان فى أحيان 
كثيرة يكلمنا عن التاريخ والجترافيا والعلوم الأخرئ » إلا أنه أولا وقبل 
كل شىء هو كتلب الل الذي يكلمتا عن الله ٠‏ على أن عذا لايمنع أن 
ألذين كانوا يعيشون ف فترة الصفت كانوا يحتاجون أيضا إلى كلمة الله ٠‏ 
والإله الذى لايمكن أن يترك نفسه بلا شاهد فى آأئ عصر من العصور 
لابد أنه أعلن ذاته بطريقة أو بأخرى ٠‏ وعلى ذلك فان كثيرين يمتقدون 
.بآن هذه الفترة التى تدعى فترة الصمت لم تكن فى الحقيقة فترة صمت 


(1) ولد الاسكندر الأكبر فى 765 ق.:مه 
(م ه- تاريخ اافكر اليش 1 
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الجزء الأول الفمل الثالثة 





بل فترة صلاة » وحركة ونضال وحرب وسقك دماء وكفاح ونحاح 
واستقلال وحرية ٠‏ هذا هو ما حاول أن يصفه لنا كتابا الميكابيين الأول 
والثانى ٠‏ 

لقد سبق أن رأينا أن عددا لا بأس يه من المسبيين رجم إلى 
أورشليم وإلى يهوذا » وبدأوا ى إصلاح الهيكل وتقديم الذبائحءوهنا 
يتحقق الحلم الذى كان يحلم به المسبيون ( مز 1١/‏ ) ولكن عندما رجع 
هذا. الشمعب الئبلاده التى نقى منهاءوعندمابد؟ فالاستقراروجدنقسه 
وسط شعوب كثيرة ومتنوعة وخاصة ف السامرة ومدن الشمال التى 
هجرت فى أثناء انسبى الأشورى وامثلات بأعداد كبيرة من جنسيات 
ويلاد مختافة » ولقد اندمج شعب السادرة والمدن الشمالية مع الشموب 
الأخرى بآكثر سرعة وبأكثر سهولة من شعب الجنوب ( يهوذا ) ٠‏ فإن 
شعب الجتوب ( مملكة يهوذا سابقا ) حاول بقدر الامكان الانفصال عن 
الشعوب المميطة بهنولكنالظروف الثاريخية والتقلبات السياسيقوظهور 
امبراطوريات وممالك على مسرح العالم عرضهم لاضطهادات عنيفة 
وصراعات حاولت أن تفرض تغييرا جذريا من الناحية السياسية والدينية 
والاجتماعية فى حياة سكان المنطقة » ومما لاشك فيه أن كثيرا من هذه 
التغيرات والقوائين التى فرضها الأباطرة والحكام على الشعوب تتعارض 
تعارضا كليا وجزثيا مع المبادىء والمفاهيم اليهودية » ومن هنا بدا 
الصراع القديم الجديد الذى يلخص لنا سببه موسى فى هذا القول والذى 
حاول البعض من شمعب الله الأتقياء المحافظة عليه » على مر العصور 
بالرغم من الظروف المضادة وهو : « أنا هو الرب الهك الذى أخرجك من 
آرض حصر ء هن العبودية ء لايكن اك آلهة أخرى أمامى لاتصنع اك 
تمثالا منحوتا ولا صورة ما هما فى السماء من غوق وما فى الأرض من 
تحت وما فى الماء من تحت الأرض ٠‏ لا قتسجد لهن ولا تعبدهن 6 ٠+‏ 
(خر 5٠‏ :١1-ك)ء‏ 
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الجزء الأول الفصل الثالث 


فلقد حاول اليعض من الأقلية الموجودة والراجعة من السبى 
التمسك بالناموس وتطبيقه على حياتهم العطية » ولهذا فقد تعرضوا 
لصعوبات كثيرة ومشاكل عديدة ؛ بل لاضطهادات قاسية ومريرة ٠‏ ويسجل 
كتابا الكابيين الأول والثانىماسلة طويلة من هذهالاضطهاداشوالممارك 
والجهاد ٠‏ وقبل أن ندخل ق بعض التفاصيل المفتصة بالصراع والمعارك 
والحروب التى خاضها هذا الشعب من أجل الحصول على الاستقلال » 
يحسن بنا أن نئقى نظرة ولو سريعة جدا على هذين الكتابين ٠‏ 


فى الحقيقة توجد أربعة كتب للميكابيين على أن الكتابين الأخيرين 
لم يعتيرا فى آى وقت من الأوقات ككتب أبو كريفية ٠‏ فهما يحتويان على 
بعض الأشعار والروايات التى تتسم بالطابع الخراف * 


كتاب الميكابيين الأول : 


وهو من الناحية التاريخية ذو أهمية عظيمة » إذ أنهيمطىلناحقائق 
تاريفية موثوق منها » وإن كانت فيه بعض البالغات فى وصفها ٠‏ وهو 
وحتوى على ستة عشر قصلا يقص لنا فيها تاريخ ثورة الميكابيين ضد 
تدئيس الميكل ( الأصحاح الأول ) يتكلم الأصحاح الثانى عن ثسورة 
ماتاتياس ز8 هع حتدكة) والاصحاحاتمن الثالث إلى التاسع (5:؟؟) 
يصف لنا حملات وغزوات يهوذا الميكابى ٠‏ ومن الأصماح التساسع 
(و : ٠+‏ # سا) تكلم عن يوناثان (702408435) وأخيرا من الأصحاح 
الثالث عشر إلى الأصحاح السادس عشر تكلم عن سمعان ٠‏ إنهذا 
الكتاب يعتير وثيقة ثميئة مكتوبة كتابة حسنة ومفصلة ٠‏ وهو مكتويب 
ياللغة اليونانية ولكن يحتمل أن الأصل كتب باللثة العبرية فى حوالى سئة 
٠١‏ ق ء م ٠‏ ويحتمل أن كاتبه فريسى ذو أسلوب سلس ٠‏ 


و 





الجزء الأول القصل الثالث 


كتاب الميكابيين الثانى : 


والجدير بالملاحظة آن الميكابيين الثانى لايعتبر تكملة للكتاب الأونه 
إذ أن الميكابيين الثانى كتب قبل الميكابيين الأولعوف الأصل فإن الميكابيين 
التانى عبارة عن كتاب ضخم يتكون من خمسة مجلدات وقد لخصه لنا ف 
جزء واحد رجل يدعى (/803ه6) جازون القيروانى ويحتمل أن جازون 
قام بعطية التلخيص ف حوالى سنة ١٠١‏ قى ٠‏ م + ويحتوى الكتاب على 
خصسة عشر فصلا يصف فيها الفترة التى تمتد من سسنة ١11/5‏ س 1١11‏ 
٠‏ م ء أى أنها فترة أقصر من الفترة التى يعطيها كتاب الميكابيين 
الأول ٠‏ ويشدد كاتب الميكابيين الثانى كثيرا على الاحتفال بعيد التجديد 
(يو ٠١‏ : ؟5) ثم أنه يسجل بعض القصص التى يذكرها كاتب الكتاب 
الأول » إلا أنه يقس لنا أيضا بعض القصص التى لم يذكرها الميكابيين 
الأول » مثل قصة الشهيد العازار معلم الناموس ( 18:5 5 ")ثم 
قصة الشهداء السبعة وأمهم ( ؟ ميكا ١:17‏ 5؟) ٠‏ 


والكتابان ( خصوصا الكتاب الأول ) يصوران لثا الصراع المنيف 
المرير الذى خاضه هذا الشعب للحصول على الحرية الدينية والاستقلال 
الوطنى +٠‏ قان كان هذا الشعب استطاع الرجوع إلى أورشليم وبهوذا 
وإلى بعض المدن الأخرى فان الظروف التى وجد فيها لم تكن مشسجعة 
له على أقامة الشعائر الدينية ٠‏ لأن الاحتلال الأشورى د كم الاحتلال 
البابلي عفالفارسى فالبونانىقد تركت طابعا لم يكن من السهل أز التهدحيث 
انتشرت فى طول البلاد وعرضها العبادات الوثنية على اختلافها : وشيدت 
فى كل مدن اسرائيل ويهوذا معابد وهياكل لآلهة عديدة وكثيرة +٠‏ وأما 
ديانة هوه » فاضطهدت وضعفت » بل فى كثير عن الأحيان لم تعد كديانة 
من الديانات الأخرى الموجودة فى البلاد بل “صبحت ديانة مكلفة » كان 
ثمنها فى بعض الأحيان حياة الذين كانوا يتمسكون بها ويحيونها 


همك 
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حياة عملية + وبالرغم من هذه الظروف الصعية القاسية ٠‏ وبالرغم عن 
الاضطهادات المريرة العنيفة » وبالرغم من الصمت القاتل !لذى يشبه 
الموت » نجد حقنة من الناس لايريدون الصمت ولا يقبلون الذل والاهانة 
والخنوع » قتهب هذه الجماعة القليلة العدد والضعيفة : فى وجه 
الاستعمار مطالية ليس فقط بحريتها الدينية » بل بالحرية الوطنيةأيضاء 
وى حقيقة الأمر ان الذى قام بثورة الميكابيين علمتكن حفئةأو جماعقمن 
الناسيل هو رجل كاهنيدعى متاتياس 774755148 ذكة ولمل هذا الرجل 
الكاهن كان يعرف تاريخ بلاده ء بل أنه عاشى جزء! من المأساة ٠‏ فهو 
يعرف تاريخ عزرا ونحمنا وما عملاه قبل وبعد السبى ء وهو يعرف أيضا 
كيف أن شعوب هذه |أنطقة وومهم اليهود قد رحبوا بالاسكندر الأكبر 
بعد أن خابت الهم فى الحكام السابقين وظنوا بأنه يستطيع أن يمضحهم 
الاستقلال » أو على الأقل الاستقرار فى بلادهم 00 ولكن بعد أن مات 
الاسكندر الأكبر أصبحت فلسطين من جديد فريسة ثمينة يتنازع عليها 
ثئلاثة من جنرالاكته وهم انطيخوس وسلوقيوس ويطلدمسوس 

(550153 ,585:500608 :4255560103) 2 ولقد مات الجنرال؟ 

0نف ف ممركة زونوم) عام اعلاق ٠م‏ 
وأصبحت فلسطين خاضعة للسيادة المصرية فى حوالى ١٠١١‏ عام + وبمدها 
ساعد الفاسطينيون أنطيخوس الثالث على طرد المصريين عن المنطاقفة 
والحلول مطلهم () ( فى سئة هوا ) ٠‏ وف بداية الآمر كان المستعمر 
متساهلا ومتسامها مع المواطنين ؛ ولكن عندما تولى الحكم ابنسه 
أنطيخوس الرابع ابيفان () الذى سماه السوريون أبيفان أى المختل 


إ(١)‏ انظر هآ وه عاد عقصمكة ع : مدوفل 3 ممأقطومم مملد 
+ خ«عطفصوندة عوط عق قترسسعا 
الفصل الثالث ص .” - ”51 5 
(1) لقد ملك انطيخوس الرابع ابيفان من سنة 1/8 س 116 ق١م٠‏ 


د 
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العقل«كان ماتنياس يعرف هذه الحقائق التاريخية كما أنه لايشى أبدا 
ذك اليوم الذى آرسل فيه أبيفان أتطيخوس الرابع جيوشه إلمأدرشليم 
فآشاعوا فيها ريا وخوفا وسلبا وقتلا ٠‏ بل أن هذا الملك المتجبر لم يكتف 
بقتل وتشريد الشسب فحسب » بل قام فى عام 17 ٠‏ م ٠‏ باجراء 
عملية ت تمتبر فى عيون اليهود أبيشع وأنجس عماية » ففى ربيع ذلك العام 
0 م ٠‏ آمر أنطيخوس الرابح باقامة تمثال يحتمل أن يكون تمثال 
جوبيتر ا حبى 1ك تطقدط آن من 2 ف المكان الذى كان ميه مذبح 
التقدية ١(‏ عي ١‏ :56-4 » 'اميكا ه : ؟ - 11 ) ويهذا العمل فقد 

نجس الهيكل وأهان الإاه القدير الذى ليس له شريك أو نظير له ٠وقد‏ 
نكر ذال هقد الحلانة | ج21 :”ا 1١»‏ :١١و‏ هحتى 54 : ١٠و‏ 
مر 1# : 14 ولو 5١‏ : 51) + + ويعتقفد كثيرون من المفسرين بأن نبسوة 
دائيال تحققت فى هذه الحادثة » كما أن + بعض المفسرين اليهود يرى أن 
رجسة ة الغراب التى يتكلم عنها دانيال لا تشير إلى حادثة تنجيس البيكل 
قاسنه 190 فعسب يل تش ايا إلى ماحدت فى شتةاء 6م :*:عنذنا 
أمر الامبراطور جاليجولا (845361018) بوضمع تمثال ف الهيكل ٠‏ 
ويحتمل أن السيد كان يتنبا بحادثة سئة 4٠‏ م ٠‏ بهذا القول : « فمنى 
ننلرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيسال النبى قاكمة حيث 
لا ينبغى ٠‏ ليفهم القارىء » ٠٠‏ ( مر 1 :14) + 


ولم يكتف أنطيخوس أبيقان ألرابع بأ, بأن نجدنى الهيكل علائية بل 
أصدر. قرارا يمنع فيه اليوود من تقديم الذبائيح أو المبادة لله ٠‏ وكان 
هدف هذا القرار هو توحيد الديانة » والقض ا.ء على تنسوع الديانات 
وتكائرها ٠‏ ولم يكن هذا الأمر ضد اليهود فقط بل ضد بعض الدياتات 
الأخرى ٠‏ والمنشور الذى أرسله الملك ينص على آن كل الشعوب الخاضعة 
له لاتتعبد إلا للاله الذى عيئه الملكٌ » وكل من بتعبد أو 5 ذبائحلالهة 
أخرى يحكم عليه بالموت ٠‏ 


0 
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أمام هذا القرار الملكى القاسى انحنى الكثيرون ؛ ثم درب البعض 
إلى القرى والدن النائية لكى يستطيعوا أن يتعبدوا لله ولو فى الخفية ٠‏ 
ومن بين الذين طردوا من أورسليم الرجل الشيخ الكاهن ماتاتياس ٠‏ فقد 
ذهب مع أولاده الخمسة إلى مدينة حودين (20012) وهى تبتعد عن 
أورشليم بحوالى ستة كيلو هترات : واكن الأمر الللكى لم يكن مقصورا 
على مدينة أورشليم » بل كان آمرا لكل المملكة » ولذلك فقد جاء يعض 
الذين كانوا يشرفون على تنفيذ قرارات الملك إلى قرية مودين وطلبوا 
من سعبها أن يقدم ذبيحة للاله الذى عينه الملك » وكان ماتائياس حاضرا 
وطلب منه رئيس الشرطة أن يتقدم ويقدم الذبيحة فرفض »؛ فقام شخص.س 
آخر. يهودى لكى يقدم الذبيحة ؛ وعندثة أمتلا الرجل الشيخ الكامن 
بغيرة تشبه غيرة فيتحاس بن العازار بن هرون الكاهن الذى أخذْ رمحه 
وقتل رجلا إسرائينيا اختلط بامرأة أجنبية ٠‏ (عد 58 : 1 1١١‏ © تث 
11١:1‏ ؟لع. 

فندما رأى اتاتياس الرجل اليعودى يقترب من المذبح ليقدم 
ذبيحة للصنم أسرع إليه وخنقه فمات بين يديه ٠‏ ولا طلب منه مندوب 
الملك أن يقدم الذبيحة هجم عليه وقتله هو الآخر » ثم خرج صارخا وهو 
يقول : « من ليهوه فليتبعنى » والتف حول ماتاتياس جماعة من الئاس 
يزيد عددها على ستة آلاف شخص ٠‏ ( ! ميكا ؟ : 1١١‏ - 78 ) ء وعندما 
سمع الملك بهذا الخبر أرسل جيشا قويا لسحق هذه الجماعة العاصية التى 
هربت إلى الجبل » وبمكر » حاصر الجيشس هذه الجماعة يوم السبث 
فرفض أأيهود الدفاع عن أتفسهم يوم السبت حتى لا يكسروه » فهجم 
عليهم جيش الملك وأهلك معظمهم اذ أنهم فضلوا ال موث على أن يكسروا 
يوم السيت بالحفاع عن أنفسهم ( ! ميكا ١‏ 4-7 ) . واقذظان الك 
أنه استطاع أن يقضى على الجماعة الثائرة بهذه المذبحة الشنيعة وم 
أن دماء هؤلاء الذين سقطوا كانت كالبذور الجيدة التى سقطت على أرخراً 
خصبة فآأعطت ثمار! كثيرة جدا ٠‏ 

لف 
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إن الثورة التى قام بها الكاهن ماتاتياس لم تكن إلا بداية لمدة 
ثورات طويلة ومريعة ومحزنة : كلها قتل وحرب وسفك دماء » امتدت حتى 
بدأية القرن الأول قعم* فمن على فراش الموت ألقى ماتاتياس خطايا 
مماوءاأ بعيارأت التشجيع أدفعم أولاده لمواصلة الجهاد من بعده ( ١‏ ميكا 
اوسا نو) » ليحفظ اليهود الناموس ويمارسونه بدقة وآمانة + 


يهوذا اليكابي : 


كان بيعوذا الابن الثالث ماتاتيساس الكاهن ‏ ولفد أعلى له لقب 
الميكابى الذى يعنى حطرقة ٠‏ فمندما تولى تقيادة الحركة الشورية التى 
بدآها أبوه ؛ كانت خنرياته للعدو قاضية كضربات المطرقة ٠‏ أسا مات 
ماتاتياس الكاهن تولى يهوذا الميكابى فورا زعامة هذه الجماعة ى سئة 
حكلاق ٠م ٠‏ (اميكام : 9-1 ) وحاول تنظيم المحاربين وإعدادهم 
اعداد! كاملا من الناحية المسكرية ٠‏ ولقد انضم إليه الكثييون من الذين 
كانوا يحلمون بتحرير أورشليم » ثم تحرير اليهودية من القوانين التى 
فرضت عليهم ٠‏ وكيف لا ينضم إليه عدد كبير من اليمود وقد ذاقوا 
الاضطياد والحرءان وتاقوا إلى الحرية + إن الأوامر التى أصدرها الملك 
ضد اليهود كانت تحرم عليهم ليس فقط الحبادة لله بل عدم ممارسة أى 
طقوس أو شرائع دينية ٠‏ فقد صدر آمر بعدم ختن الأطفال» والأم التى 
تختن ابئها يعاق طفلها على رقبتها ويساق الإثنان إلى جبل عال حيث 
تطرح الأم مع طفلها المفتون ( ؟ ميكا 5 : ١١ - ١١‏ ) لكى تكون مثالا 
وعبرة لكل أم أر أب جرىء يتمسك بديانته * 

ولقد أرغم اليهود أيضا على أكل الخنزير؛ ومن كان يعصى أمر الملك 
فالموت عقابه ( ؟ ميكا 5 : ٠ ١‏ ) كان الشعب مهددا فى حريته » ولهذا 
السبب عينه التف الكثيرون حول يهوذا الميكابى : وكان هدفهم هو ليس 
فقط تحرير أورثليم الدينة الغالية على قلوبهم » بل أيضا الول على 


تف 
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الحرية الكامئة التى عن طريقها يستطيعون ممارسة شعائرهم الديتية 
(؟مكانا: 1س ه)ء 


ولا ينسى اليهود المحافظون أبدا اليوم الذى تخر فيه أنطيخوس 
ألر ابع ليس فقط عنى إرسال رسائل إِلى كل بلاد اليهودية آمرا فيها بالغاء 
عبادة يهوه » ثم الاحتفال وتقديم الذبائح والعب.ادة للاله زايوس 
الألومبى ١7لا‏ قاطانآن 235011) وهو إله كونى ‏ للكون كله 
«5اتنتوكدوم0» واأله خاص للملك 0 بل لابنسون أيضا يوم 7 ديسمير 
كلق .م ٠‏ عندما أمر الملك باقامة تمثال الاله جوبيتر الألومبى ف 
نفس الكاى الذى كان فيه الهيكل ٠‏ وتلت هذه العطية موجة عاتية قوية 
من الاضطهادات ضد اليهود والناموس ( ١‏ ميكا ١‏ : 9؟ ‏ 54 ) » لذلك 
فان اليهود المحافظين على الناموس والمتسكين بالعبادة لله : رأوا ىق 
يهوذا الميكابى مخلصا ومحررا على نمط دبوره وجدعون ويفتاح 
وشمشون » فجاعت إليه جماعات كبيرة » ومنها كون جيششه ٠‏ ولما رأى 
القادة اليونان أن الجيش اليهودى يقوى ويعظم » هاجموه عدة مرات» 
ولكن ف معظم هذه المناوشات: والحروب كان النصر حليف الشعب المختار: 
(أمكا ”تومب نج سكام :مم1 ام: لاسا جمهة 
الانك كل)ء 


ويعد هذه اندروب والانتصارات المتوالية التى حصل عليها شعب 
إنيهود ضد جيشس أنطيخوس الرايع ؛ قسرر يهوذا مسع اخوته أن 
يصعد إلى أورشسيم لكى يصررها ويطهرها ( ١‏ ميكا ؛ :5 51١‏ 
واصسيكا !1:16:51 4ويو :.1١‏ 78 ) فجاء بجيوشسه 
إلى أؤرشايم ودفلها واستولى عليها » وعخدما رأى يهوذا 
والمخاريون معه حالة الهيكل مزق الرجال ثيابهم وبكوا بكاء عظيما > 
لأن هيكل الرب آأصبح كمغارة لصوض قبدأوا فورا فى تنظيفه ولصلاحه 


نيه 
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وبنيان ما تهدم منه » واشتروا أوانى آخرى أخدمة الهيكل غير التى آخذها 
املك أنطيخوسء ولقد قام الجيش المنتصر أو بالمغنى الصحيح الجماعة 
التى أخذت على عاتقها مسئولية تحرير وتطهير الهيكل » بتنظيف » وترميم 
وإعداد الميكل والمدينة » قهدموا المذابح الوثنية التى كانت تحيط بالهيكل 
وكسروا التماثيل التى أمر باقامتها الملك آنطيخوس الرابسع » وقلموا 
الأشجار والشجيرات التى نمت حوله ٠‏ وبعد أن قامو! يعطية أ 
والبناء والتطوير » طلب يهوذا الميكابى من بعض الكهئة الذين ظلواً 
متمسكين بالناموس والوصايا ولم تغرهم الوعود ولم يرعبهم أى وعيد » 
لب من هؤلاء الكهئة أن يقوموا بالخدمة فى الهيكل ١(‏ ميكا 4 : 5 
0)ء 
وف ١4‏ ديسمبر سئة 154 دشن الهيكل رسميا وقدمت عليه ذبائح 
بعد أن انقطع تقديمها ثلاث سنوات ٠‏ وعنذ ذلك اليوم الذى دشن فيه 
الهيكل الذى يسميه يوحنا بعيد التجديد ( يو ٠١‏ : 56 ) ويسميه اليهود 
بعيد الحانوكا (1.43نة54210) واليهود يدتغلون بهذا العيد كل عام 
لأنهم يعتيرونه عيدا عظيما ( ١‏ ميكا ؛ : .وه ) ٠‏ وانجيل يوحنا يدعوه 
عيد التجديد ( يو ٠١‏ : ؟؟ ) لأن اليهود استطاعوا أن يجددوا الهيكل » 
ليس فقط الهيكل امن هدم المتروك » بل أن يجددوا أيضا عهودهم ممع 
يهوه » ( ؟ ميكا .5 ) ٠‏ وف التاريخ اليهودى لايقل عيد التجديد 
هذا أهميقت أن لم يكن أعظم س عن اليوم الذى فيه رجع المسبيون 
من السبى ويدأوا فى بناء أورشليم وأسوارها وهيكلها متعهدين أن 
يسيروا بحسب ناموس ووصايا ألرب » فإن يوم التدشين يشبه إلى حد 
: كبير اليوم الذى وقف فيه عزرا الكاهن الكاتب لكى يقرأ على مسامع 
الشمعب سفر شريعة عوسى التى أمر. بها ألرب إسرائيل » لقد كان هذا 
أليوم يوم شكر. وتوبة » وتجديد عهد ( نحميا ه : 18:1 ) ٠‏ 
ومن الملاحظ أن كتابى الميكابيين الكول والثاتى يششنددان كثيرا على 


/5 
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التمسك بالناموس + وهذا واضح كل الوضوح ف الثورة التى قام بها 
الميكابيو والتى كان هدفها ليس فقط تحرير البلاد من الأجنبى » 
بل تطبيق الناموس تطبيقا عمليا ى حياة الشعب ٠‏ ولهذا السبب قيل 
كثيرون من اليهود الاضطهاد والموت بشجاعة منقدلعة النظير » عندما 
أحاولت السلطات المحلية ارغامهم على كسر أ تعدى الناموس ( ؟ ميكا 
5ه 681 :١س ٠ )4١‏ مل إن اليهود الذين كانوا يتبعوزيهوذا فى 
فى حركته الثوريه ذهبو! إلى أبعد من ذلك » فعندما كانوا يقومون بالهجوم 
على المدن والقرى كانو! يقتلون الوثنيين وبعض اليهودالذين الدمهرام 
الوثنيين وتعودوا عوائدهم وتقاليدهم ( ١‏ ميكا ١‏ : :5 ,1:87 ة) 
ضاربين عرض الحاقط بالشريعة والناموس ٠‏ فقد كان الثاموس 
وتطبيقه يحتلان الكائة الأولى ى فكر هذه الجماعة ٠‏ ولقد نادى 
ماتاتياس الكاهن يهذا الأمر كل حياته بل وف ساعاته الأخيرة وهو على 
فراش الموت » حث أولاده على متابعة الجهاد ضد أعداء الثاموس 
والشريعة ( ١‏ ديكا ؟:ة؛ ‏ 54 ) ٠‏ كذلك الذين صعدوا إلى أورشليم 
مم يهوذا لتحريرها فى سنة 154 » كانوا مشبعين بهذه الفكرة عينها » 
وهى المحافظة على الناموس والعمل على تطبيقه بآية وسيلة وطريقة * 


ولهذ! السبب عينه كان الكثيرون من اليهود ينظرون إلى يهوذا ‏ 
.الذى حاول ويهاول الآن وخاصة بعد عيد التجديد ‏ بعين الرضا 
والابتهاج بل أن البعض كان يرى فيه نوعا من المسيا ؛ مم أن ذكسرة 
المسيا فى هذا الوقت كانت باهتة وغير واضحة ء إلا أنها كانت منتشرة 
بين العامة ٠‏ ولذلك فبعد عطية تطهير الهيكل وتدشينه أصبح يهوذا 
الميكابى يطلا له شسعبيته العظيمة وشهرته الكبيرة ٠‏ 


إلا أن شهرة يهوذا هذه آثارت الحقد والضّغينة ى قلوب أعدائةة 
فإن عن الب حي اله عفراو ب بالا وريد 1 
2 38 ون 


ا 
7 


الجزء الأول الفصل الثالث 





( مسيانيا ) » كانت الدول التى تحيط بهذا الشعب ترى فيه منافسا بل 
مخريا لساطانها وقواتها ٠‏ ولذلك فقد تحالفت يعض الدول خيده لكى 
يكسْروا شوكته ويحطموا قوته ويحولوا نصرته إلى هزيمة ( ١‏ عيكا 
هو لامكا ؟كسكاء؟: 14 اسم 2 111 سا ا" ع 115 
بم ه4 ) وق هده الفصول نرى الحروب العنيفة التى خاضها 
ها الشعب » والمؤامرات التى حيكت ضد يهوذا وضد اليهود للقضاء 
يهم جميعا » ولكن هذا القائد لم يعبا بتهديدات المهددين ولم ينخدع 
يوعود الواعدين الكاذبة » وكل تحالفات المتحالفين ده لم تثن عزمه 
لحظة واحدة ولم ترحزحه عن موقفه قيد أنملة ٠+‏ 


: ويقدم: لنا سفرا الميكابيين صورة رائعة ليهوذا المحارب المناضل » 
ليس فقط ضد الملك وقواته وجيوشه الضخمة » وضد الأمم التى 
تحالفت هده بسبب الغيرة والحقد » بل يقدمان لنا أيضا صورة نضاله 
هد اليهود أنفسهم »"الذين كانوا يرون ف الحركة انثقافية اليونانية » 
ألتى نادت بها السلطات: اليونانية نوعا من التمدن (34015987:1838405) 
وكانت هذه دعوة إلى تعميم اللغة اليونانية كلئة عامة ؛ وسنرى فيما 
بعد كيف أن هذه الروح : أى إتباع ما هو عصرى وجديد » وترك ما 
هو قديم » ستسود على كثيرين من اليهود وستكون أيضا سبيا فى 
إنتسامهم وف إثارة الحروب بينهم وبذلك يرجعون إلى النقطة التى بدا 
يها جدارهم رحبعام ويريعام * ٠‏ 


على أية حال فإن يهوذا اميكيئ قد نامل ليل نهار لكى يجمم 
الشعب المتفرق المتشتت وأن يوحد صفوفهم وحدفهم + ويمكن أن نقول 
إنه نجح إلى حد بعيد ف يث الروج الوطنية فى هذآأ الشعب وإنه خلق 
دنه من جديد شعبا واعيا ولو جزئيا أسئوليته الوطنية ٠‏ 


لهذ 


الجزء الآول الفصل الثالث 


فقد ثابر يهوذا على العطل ف بنيان هذه الأمة بالرغم من كل 
الصعوبات الخارجية والداخلية التى واجهته : واستطاع فى سنوات 
قليلة جدا أن يكون جماعة لها وزنها وكيانها ؛ بل رأئ أيضا بعينييه 
سقوط ممالك ورؤساء آقوى منه وأعظم » ثم رأى أيضا اختفاء ملوك 
وعظماء من على خشبة مسرح التاريخ » فقد مات الك أنطيخوس 
الرابع » العدو اللدود للامة اليهودية » الك انذى حاول جاهدا أن 
يلاثشى هذه الأمة بالهها وديانتها وثقافتها من الوجود » مات كما يصوره 
لنا الميكاميون الأول غرييآ بعيدا عن وطنه ١(‏ ميكا 5 : 14 54 : 01() 
ومريضا حتألما » تركته حاشيته كما يعرفنا بذلك الميكابيون الثانى 
(0 عيكا 1١ : ١‏ لااءه : ٠١‏ 18 ) ويمتقد أن الملك أنطيخوس 
اارابع أبيفان مات فى سبتصر أو فى أكتوبر سنة 154 قءمء ولم ير 
تدشين الهيكل كما ظن البعض خط حيث أن تدشين البيكل تم فى 5 
ديسمبر سنة 154 بعد موت الملك أنطيخوس الرابع ٠‏ 


فى بداية عهد أنطيخوس الخامس كانت الحروب مستمرة بين 
إسرائيل وبين الأسرة الحاهمة الأنطيخوسية» نجد أن جيش هذه الأخيرة 
.هاجم عدة مرات جيش يعوذا ولكنه رجع على أعقابه مقهورا مكسورا 
(ميكا :ذا وهع؟ سكا !ا : 1 8 ) مما أضطر. مضه 
املك أنطيخوس الخامس إلى أن يمد يد المصالدة لأعدائه وأن يعترفه 
لهم بحقوقهم الدينية التى كاثوا يطالبون بها ويبذتون من جلها دماءهم» 
فمئح أنطيخوس الخامس اليهود جرية العبادة وممارسة الشعاكير 
الدينية ( 1 ميكا ١‏ : مه "د 1١‏ : لاوا 1# :"5 ) * 


إلا أن خترة السلام التى وعد بها أنطيخوس الخامس لم تستمرن 
طويلا وكانت كأنها طفل صغير مات فى مهده قبل أن يحرف الخير أو 
الشر ٠‏ لأن الملك أتطيخوس الخامس قد أغتيل على ما يجتهل فى سلة 


بي 





الجزء الأول الفصل الثالث 


٠ 1١‏ وخلفه ديمتريوس الذى توج ملكا فى سنة ١5+‏ وظل على العرشس 
إلى سنة ١6لا‏ ق٠مء* ٠ )١(‏ وعندما قيض اللك ديمتريوس على زمام 
الخكم شن حربا شعواء ضد اليهود ٠يل‏ أن بعضا من اليهود أنفسهم » . 
خصوصا الراغبين فى الحصول على مراكز هامة » ىف الدولة ( كركيس 
للكهنة آلياقيم ) وشوا بيهوذا لدى الملك » فأرسل الملك عسدة حملات 
عسكرية هدمت على يهوذا » وكل ما حصلت عليه فق النهاية ب بالرغم 
من بعض الانتصارات القليلة جدا التى لاقيمة لها هو الانكساروالتقهقر. 
مام جيشش يووذا ( ١‏ ميكا ١:07‏ سمهو 5 ميكا 14 :هم إسم) 
ولقد أدث هذه الانتصارات التى حازها يهوذا وجيشه إلى تثبيت 
سلطته وتدعيمها وأاتساع شهرته وتقويتها فأصبح يموذا ء ى المنطقة 
قائدا وزعيما مطروق الباب يرى فيه الشسحب المظلوم والغلوب على 
.أمره مخلصا ١ ٠‏ 


معركة بثر زيث وموت يهوذا : 

رآينا فيما سبق الانتصارات العديدة والعظيمة التى حازها يهوذا 
فى أثناء السب السنوات التى كون خلالها جيشا لاسرائيل وتزعم 
قيادته ٠‏ إن شهرته ام تكن قاصرة على منطقة فلسطين فحسب » بل 
طار صيته إلى روما فأرسل إلى مجلس الشيوخ الرومانى لكى يخلق 
ويكون علاقات بين شعبه وشعب روما ٠‏ وكان رد فعل روما على هذه 
المبادرة ردا إيجابيا مشجما ( ١‏ ميكا ه : ١‏ ## ) ولكن الذى عمل 
أكثر على إتساع شهرته » هو أنتصاره العظيم على القاكد المحنك 
نيكانور: (2543108) فكسر شوكته وحطم جيشه وقطم لسان هذا 
التاكد وأعطاه لطيور السماء وقطع يده التى إعتدت مهددة الهيكل بالهدم 





(1) أنظر القاموس الفرتنى8 لقص 554 ب 26 


لين 





الجز. ء الأول الفصل أنثالث 


وأخيرا علق جسهه أمام الهيكل ( ١‏ ميكا 7ا: هم مه ء ؟ ميكا 
وا تاساسا).ء 


وعندما سمع ديمتريوس الملك بهذا الخبر المفجم امتلا غيظا وغضيا 
وثار ثورة عارمة طالبا الأنتقام العاجل السريع من يهوذا ٠‏ فأرسل إلى 
أورشليم أولا جيشا عظيما » وتحولت هذه الجحافل الضخمة المعاربة 
فى شهر أبريل ومايو سنة 15٠‏ قءمء إلى بثر زيث » وكان تعداد جيشس 
املك حوالى ٠٠ءر؟؟‏ جنديا وجيش يعوذا ثلاثة آلاف من المختارين٠‏ 
وعندما رأى يهوذا والرجال الذين معه الجيو المعادية ذابت قلوبهم 
وخارت قواهم وأنكسرت روحهم ٠‏ لقد حاول الذين معه أن يثيطوا 
عزيمته حتى يعدل عن الدخول فى الحرب وعن مواجهة جيش العدو 
الضخم » بعدد قليل جدا ٠‏ « فقال لا يمكن أن يقال عنى فيما بعد بأنى 
اخترت الهروب » لنمت بشجاعة لأجل اخوتنا ولانشوه مجدنا » 
١(‏ ميكا ؟ : )٠١‏ وعندما رأى الإسرائيليون جيشس العدو الضخم لم يبق 
مع يهوذا إلا ثمأنمائة رجل؛ ودخل يهوذا الحرب بهذا العدد القليل ومات 
موت الأبطال ٠‏ فجاء أخواه يونائان وسمعان وحملاه الى مقبرة 
آباكه ف مودين » حيث بكاه الشعب بمرارة وحزن ٠‏ وكان الشعبء 
يصرخ قائلا : « كيف سقط البطل الذى كان يقلص إسرائيل » (اميكا 
٠) *1 :‏ إن هذه الجملة لها ممناها فى تاريخ الأمة اليهودية وخاصة 
فيما يتعلق بالآمال المسيانية + لقد سقط الرجل الذى علق عليه الكثييون 
؟مالهم لكى يخلصهم من الاستعباد اليوناتى ٠‏ ولذلك. صرهوا والألم 
يعصر قلوبهم قائلين , : د كيف سقط البطل الذئ: كان يخلص إسرائيل © 
((ذمكاو 1١:‏ -"!0"؟)ء 

يوئاثان : 5 3 1 

بعد أن أخثقى البطن المحارتب يهوذ فى سنة 151 ةا قلعم + 
أصبح هذا الشعب فريسة شهية تقض عليها وحوش البرية وطيون 


لحن 


الجزء الأول الفصل الثالث 








السماء ٠‏ فيدات عن جديد الاضطهادات ق المدن ونى القرى «واقد 
تزعم هذه الحركة بكيدس (089>ككتدض الذى ام بحملةساملة ضد 
اليهود هادفا منها ملاشاة اليهودية من الوجود ٠‏ ولقد مر أتباع بهوذا 
فى فترة مؤلمة عصيية ( ١‏ ميكا ؟ : 8858 ) ٠‏ 


جتمم أصدتاء يهوذا وجاعوا الى يونائان أخى البطل الوطنى 
الراحل وطلبوا هنه أن يتولى القيادة وآن يكون رئيسا لهم ٠‏ فقبل 
يوناثان وأصبح قائدا لهذا الشعب فى سنة 1١١‏ ق+مء 


كان يوناثان سياسيا آكثر منه حرميا » فمع أنه أضصر أن بستعمل 
العتف وأن يخوض يعض المعارك الحربية نكى يدافع عن الشعب ؛ إلا 
أنه تفوق ق مجال السياسة أكثر منه فى ساحات القثال » فقد كان 
سياسيا محنكا ودبئوماسيا بارعا ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد استطاع أن 
يضرب بشدة وبقبضة من حديد على الأيدى التى كانث تمتد من كل 
ناحية للاستيلاء على هذا ااشعب واستعباده واستغلاله ٠‏ فقد استطاع 
أيضا أن يهزم وكيدس وجيشسه وأن يحرر إخوته عن سلطائه واضطهاداته 
١(‏ ميكا :م4 لاه) خصوصا عندما تآمر بكيدس مع بعضحلفائهلابادة 
يوناثان وأتباعه والقضاء عليهم قضاء نهائيا ء فلم تكن نتيجة هذه 
:المؤامرة إلا هزيمة حريرة للجيش اليونانى وحلفائه ٠‏ 


ولقد بدا نجم يونائان يلمع ى الأفق بسد هذه الانتصارات 
العسكرية العظيمة ولهذ! فقد نظر إليه قادة المنطقة من حلوك وعسكريين 
بشىء حن الغيرة والاعجاب والتقدير ٠‏ وكرجسل سياسى ودبلوماسى 
انتمز يوناثان اأهرصة الذهبية التى سئحت له » وهى فرصة الانقسام 
الذى كان يسود رؤساء المنطقة ٠‏ فى ذلك الوقت كانت آسيا كحقل 
واسم يتكالب عليه الكثيرون من كل ناحية » ولقد حاولنت الحول التى 


84 


الجزء الأول الفمل الثالث 


كانت تريد أن توسع تخومها وأملاكها استخدام إسرائيل كطعم للصيد » 
فقد كان يتصارع على السلطة كل من الكسندر بالاس المغامر والسذى 
كان يدعى يآئ.ه ابن أنطيخوس آبيفان لتشايهه به )١(‏ »ثم املك 
ديمتريوس من نأحية ؛ ومن الناحية الأخرى كان الرومان ينظرون إلى 
أمنطقة كلها ينهم وشعف ٠‏ ولذلك فقد حاولت كل جهة من هذه الجهات 
آن تستغل إسرائيل نلإستفادة منها ٠‏ وإسرائيل بدورها ؛ وعلى رأسها 
الرجل الديلوماسى الماهر يوناثان » أرادت هى أيضا استغلال الموقف 
والاستفادة منه للحصول عنى الاستقلال والحرية ٠‏ وأول من أراد 
إستئلال هذا الموقف هو الملك ديمتريوس عندما رأى أن جيش الكسندر 
يالاس قد ودل إلى المنطقة » فقد كتب خطايا رقيقا مطوء! بالمواعي .د 
التى يحلم يها شعب إسرائيل » وعندما علم بذلك الملك الكسندر بالاس 
تأسرع هو الآخر بإرسال رسالة أرق ومواعيد آكثر وامتيازات أعظم *٠‏ 


ومن هذه الامتيازات أن املك الكسندر سيعين يوناثان رئيس 
كهنة ويعتبره صديقا له » ولقد ألبس يوناثان الملابس الكهنوتية ق 
ه؟ أكتوير 1 ق٠م*‏ إلا أن للك ديمتريوس أرسل مرة ثانية خطمايا 
آخر يتضمن مواعيد لا حصر لها : كالغاء بعض الغرائب ثم ترك ثلث 
محاصيل أرضه ونسف أثمار أشجاره أساعدة الشعب اليهودى واعتبار 
أورشليم مدينة مقدسة وبناء على ذلك يجب إعفائها من كل الشراقب + 
كما أعطبت قلعتها هدية لرثئيس الكهنة ومنحت الحرية الكاملة. لك لاليهود 
فى كل الملكة مثل حرية العبادة وحرية العمل :وحرية الوصول إلى لى 
مركر ق الدولة مهما كان »٠٠+٠‏ الخ ٠.‏ 0 





5 ٠١٠١8 انظر المذكرات التفسيرية فى ص‎ )١( 
ممصمو مماممط. عأطا8 ها عت متستمعصهه0 ممناعسةبد ل‎ 
) (م 5ن تاريخ الفكر المسيحي‎ 


بن 


الجزء الأول الفسل الثالث 





بالرغم من هذه المواعيد الكثيرة التى لم نذكر منها إلا القليل جدا > 
قر الشعب ويوناثان التحالف مع املك آلكسندر ؛ لآن الشعب لم ينس 
يعد الاضطهادات العنيفة التى ذاقها على يد الملك ديمتريوس ٠‏ 


ونشبت الحرب بين ألكسندر وديمتريوس وانهزم الأول واضطر 
إلى الهروب » على أن ديمتريوس لم يتمتع بهذا النصر طويلا لأئنه 
عندما غربت شصن ذلك اليوم غربت أيضاأ ص حياة املك * 


بعد هذه الحادثة نلاحظ تغييرا جذريا ى مجرى الأحداث » 
يعد هذا الشعب كرة تتقاذفها الأيدى وتلقى بها حيثما تشاء » بل أصبح 
قويا له جيشه وسلاحه » حتى وأن لم يكن قد حصل بعد على استقلاله 
الكامل ‏ فإنه كان يسير نحوه بخطوات واسعة وسريعة ٠‏ وأصد 
يوناثان الآن رجلا سياسيا له وزنه وكيانه » وبناء على ذلك فهو يخ تار 
الحليف والصديق الذى تتفق سياسته ومصالح الشعب + ولذلك نراه 
مرة ينضم إلى حزب الكسندر ومرة أخرى ينضم إلى حزب ديمتريوس 
ومرة ثالثة يتحالف مع أنطيخوس السادس ضد ديمتريوس الثانى 
ركميكا ١‏ :ا اانسا.ء 


واكن هذا السياسى المحنك الخبير سقط بسهولة فى شباك الصياد 
تريفون (72328031) وهو جنرال أنطاكى أرسل إلى يوناثان مدعيا 
بأئه يقوم بمؤامرة اقلب املك ٠‏ وعندثذ ذهب إليه يوناثان فاستقبله 
استقبالا عظيما وتظاهر تريفون بأنه يريد أن يسلم حدينة بتولائيس 
(ققة 24 ةنرم وبعض ا .دن الأخرى ليوناثان فاطمئن إليه وذهمب 
معه إلى هذه المدينة وهناك أغلقت الأبواب عليه وعلى الألف شخص 
الذين كانوا معه ولم تفتح إلا لاخراج جثث القتلى ٠‏ وهكذا سقط عظيم 
آخض فى إسرائيل سئة ١47‏ قءمء كانت عليه تمقد الآمال ٠‏ كان موت 


رذن 


الجزء الآول الفصل الثالث 





يوناثان كارثة تجل عن الوصف ‏ فقد اختفى فى الوقت الذى فيه أتاح 
الفرصة لهذا الدسعبء ٠‏ أن يثبت وجوده وكيانه وأن يقف على قدميه مرفوع 
الرأس + إن يونائان استطاع فى الفترة التى فيها قاد هذا الشعب 
(من *كذا- 14# قعم) أن يكون أمة عظيمة ء٠وإن‏ كان قد مات قبل 
أن يصل بشعبه إنى الاستقلال الكامل إلا أنه بفضل ما قام به من حروب 
ومحاولات سياسية ودبلوماسية ترك خلفه أمة تسير يخطوات واسغة 
وسريعة نحو الاستقلال الوطنى والحرية الدينية الكاملة » إِذْ أنه هو 
نفسه قد تقلد منصب رئيس كهنة ٠‏ وهنا نسأل هذا السؤال : عندما 
عين الملك ألكسندر بالاس يوناثان رئيس كهنة » هل كان هذا التعيين 
نجاحا أم فشلا للديائنة اليوودية ؟ ( ١‏ ميكا ٠١‏ -1؟)ء٠إن‏ 
الإجابة على هذا السؤال صعية » ولكن يمكن أن نقول إن تعيين يوناثان 
رئيس كينة يعتبر نجاحا عظيما من الناحية السياسية » لآن الذى 
عينه رئيس كينة للديانة اليهودية هو الكسندر بالاس الذى كان يدعى 
بأنه أنطيخوس أبيفان الذى كان يريد أن يلاثى الديانة اليهودية من 
الوجود ( ١‏ ميكا ٠ ) 54 4١ : ١‏ فمع أن هذا. التعيين أعتير نجاحا 
سياسيا إلا أنه كان للاسف الشديد بداية للصراع والانشقاق وظهون 
أحزاب وطوائف ف الديانة اليهودية تفسها » لأن كثيرين من اليهبود 
المحافظين لم يوافقوا على تمبين يوناثان رئيس كهنة » إذ أنهم كانوا 
.يرون أنه لايستسب الى العائلة الكهنوتية ؛ وبتاء على ذلك لايحق له 
أن يكون رئيس كهنة ء وقائمة نسب سبط الكهنوت التى تذكرهبا 
مخطوطات قمران ء تبين لنا أن ذكر. عائلة يموريايب ( عائلة يوناثان ) 
لم ترد إلا بعد وصول هذه العائلة الى الكهنوت ى عمسر يوتائان (1) 
وهذا يدل على إضافة هذه العائلة فيما يعد فى الشواهد الآتية 


01 لاز الترجمة المسكونية الكل القدش من 1186 للقسير (! ميكا 
)١:‏ . 


ىم 


الجزء الأول القصل الثالثه 


( اخ 6 : باء تحميا 1١‏ + ؟1) + 

على أية حال فإن جماعة من هذا الشعب لم تقبل أن يكون. 
يونانان رئيس كهنة وهو لا ينتسب لأسبط الكهنوت بحسب إعتقادهم + 
ونتيجة لذلك يظن أن ابن أويناس الثالك الذى كان يجب أن يكون غيل 
رئيس كينة لم يقبل هذه الأوضاع » فتزل إلى مصر وأسس معبدا ف 
ليونتوبوليس (قتنة0775020ه.ة) أن « سيد ألبر » ذهب إلى قمران. 
واختبآ هناك (؟) ٠‏ وسنرى فيما يعد الدور الذى قادت به جماعة 
قمرآن عندما نتعرض للكلام عن ذلك ٠‏ 


وهنا نرى أن الرجل الذى استطاع بمهارة أن يكمل عمل أبيه. 
يهوذا ف تكرين وجمع الشعب !اأشتت الممزق ء كان وصوله الى مركز 
رئيس كهنة السبب ف تمزيق الشعب وانقسامه ٠‏ 


. عندما وسل خبر ما حدث بين تريفون ويوناثان إلى آذان سمعسان. 
ظلن هذ االأخير بأن يوناثان قد سقط مع الذين سقطوا ولم يعرف إل" 
مؤخرا بآن أخاه قد قتل فيما بغد على مقربة من باسكاما رفك 3فكتق88) 
(دميكا؟ :46م ٠‏ ولذلك فقد قسام فور وصول هذا الخير : 
بالرغم من الحزن الذى كان يعصر قلبه » خطيبا فى الشعب ومبينا له مة 
بكله أبوه ماتاتياس وأخوه يوناثان لأجل المحافظة على الناموس وترميم, 
مذبخ الرب + ثم وعد بآن ينتقم انتقاما مريعا لأخيه من أعداء الشعب + 
وعندفا سمح الشعب هذا الخطاب صرخ قائلا :< أنت رئيسنا بدل يهوذا 
ودوناثان 6 ( ١‏ ميكا ؟٠‏ : ١١ ١‏ ) فتولى سمعان بن ماتاتياس وأخو 





(؟) انظر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس ص م. .؟ لتفسير(! ميكة 
)ام 
يم 


الجزء الأول الفصل الثالث 





يوناثان قيادة الشعب من هذا اليوم : وأصبح القائد الأعلى للقوات 
المسلحة والكاهن الأعظم لإسرائيل قى سنة 14# قعم + 


إن السنين التى قضاها سمعان مع أخيه يهوذا كمستشار وكمرشد 
غنى له ( ١‏ ميكا ؟ : 55 ) ومع أخيه يوناثان حيث كان يقوم يعمليسات 
حربية ناجحة » قد صنعت منه رجلا حربيا ودبلوماسيا يخثى باه 
(ذسكا 17:6 م1:31 1ك كحكاء 


فحالما تولى سمعان الحكم أرسل خطايا إلى الللك ديمتريوس 
الثانى يطلب هنه ان يرفع الضرائب عن البسلاد لأنها تعرضت لسلب 
ونهب تريفون ٠‏ وكان رد الملك ديمتريوس الثائى إيجابيا ٠‏ وهذا الأمر 
أى إلغاء ورفع الضرائب عن الشعب كان يعتبر خطوة هامة جدا للتقدم 
نحو الاستقلال الكامل ٠‏ وعناك خطوة أخرى خطاها سمعان نهو 
الاستقلال الكامل نا تقل أهمية عن الخطوة الأولى ؛ وهى استيلائه على 
قلعة أورشليم وطرد القوات الأجنبية الرابضة فيهاءوبهذا أزاح سمعان 
الكابوس الذى كان جائما على صدر أورشليم وصفى الاستعمار 
اليونانى الذى استغل هذه المدينة حوالى ١؟‏ سنة ( من 1١7‏ ق*م س 
١1‏ ) + انتشرت أخبار سمعان بسرعة اليرق فى البلاد القريبة والبعيدة 
حتى أن الرومان كتبوا إليه لكى يجددوأ عهد الصداقة الذى قطعوه 
عم يوناثان أخيه ( ١‏ ميكا 14 : 15 49 ) ٠‏ وأما اليهسود ققد 
اجتمعوا فى مجمم لكى يقدموا بطريقة عملية شكرهم إلى سمعان وإلى 
كل عائلته الذين بذلو! حياتهم لأجل حرية البلاد * ففى ١‏ سبتمير 
سنة +14 قعم٠‏ قرر عذإ المجمع أن يكرم سمغان وعائلته » لأنه استطاع 
أن بواصل بجهاد وصير وحكمة ودبلوماسية الأعمال التى بداها. ابوه 
وأخواه حتى وصل الشعب أليهودى إلى استتلاله الكلط وجريته التى 
كان يتشدها من زمن طول » والأمتيازات التى منهها المجمع لسمعان 


مه 


الجزء الأول الفصل الكالث 





كثيرة لذلك ستذكر بعضها على سبيل المثال وليس للحصر : ١‏ - الاعتراف 
بآنه الرئيس العام ؟ . القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس كهنة 
مستديم إلى أورشليم إلى أن يأتى نبى لتعيينه زْ ١‏ ميكا 14 : 4١‏ ) * 
اأسئول الأعلى عن كل الأعمال والإدارات والاجتماعات ٠٠٠‏ الخ 
اميك :1 : 16 و14)ء 


هذه هى بعض الامتيازات التى أعترف بها مجمم اليهود لسمعان 
والتى كتبوها على حجر ووضعوها ف الهيكل تخليد! وشكراله 
ولعائلته ٠‏ 


والقارىء المدقق يلاحظ يآن المادة الخاصة برياسة الكهنة تقول : 
:2 وسمعان رئيس كهنة مستديم إلى أن يأتى نبى لتعيبنه 6 ٠‏ وكما سبق 
القول إن جماعة من اليهود لم تقبل تعيين يوناثان رئيس كينة لأنه لم 
يكن من نسل هرون » وبما أن هذه الجماعة المجتمعة ف مجمع سنة 
١4+‏ قدمء كانت لاتريد كما يبدو من النص توسيع الفجوة بين الذين 
يقبلون سمعان رئيس كهنة والذين لا يقباوته فانها قررت : أن سمعان: 
يعين رئيس كهنة إلى أن يأتى نبى ليعينه أو ليسحه رئيس كهنة أو 
بمعنى آخر أن يفصل ف أمره « نبى 6 ( ١‏ ديكا 4 : 54 أنظر أيضا 
قوانين قمران ١١ : ١‏ 4يو 1١1:1١‏ 4ه5يو 5 :14 ) ومن هذا 
نستنتج أن أليهود نم يكونوا متفقين على أن يكون سمعان رئيس كهنة٠‏ 
ولقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انشسقاق وتزاع » وإلى حرب وانقسام٠‏ 
فما كادت هذه الأمة الممزقة المهددة من الداخل ومن الخارج أن تسترد 
حريتها الوطنية والدينية » وتستئشق هواء الحرية العايل حثى تعرضت 
هى نقسها وحريتها الدينية والوطنية إلى الضياع والهلاك ٠‏ 


إن 'الجماعة التى لم تقبل: بان يكون يونائان رئيس كيئة » ورقضتة 


2 


الجرء الاول القصل الثالث 
يي ا ا ل 


بالتائى هذا المركز لسمعان أخيه للسيب عينه ؛ وأنفصلت عن العائلة 
المالكة وآصبحت طائفة منعزلة داخل إسرائيل نفسه » وافقت فى بادى» 
الأمر على سياسة الميكابيين الخارجية والداخلية؛ الا فيما يختص برئاسة 
ألكهنوت التى أسندت إلى شخص على درجة كبيرة جدا من الكقساءة 
العسكرية والدبلوماسية » ولكنه لاينتمى إعائئة هارون ‏ وبناء عليه له 
يمكن أن يكون رئيس كهنة بالرغم من آنه كان من عاثلة خادمة لاهيكل ٠‏ 
إن القانون يحتم بأن يكون القاقد الأعلى للدولة الثيوقراطية 
وتونشضوجووة من نسل غارون أخى «دوسى ولهذا السبب انفصلت هذه 
الجماعة محتجة على هذا الوضع ولقب تابموها باسم (34لةلكعهه _ 
أى «الأتقياء» ( ر ديكا ؟ : +4 ٠ ) 1 : 7+١‏ ويمدو أن هذه الجماعة 
كانت موجودة قبل وجود يهوذا نفسه إذ أن كتاب الميكابيين الأول يتكلم 
عنها واصفا إداها بالبسالة والشجاعة ( ١‏ ميكا ؟ : ؟؛ ) على أنها لم 
تظير على مسرح التاريخ إلا عندما عين يوناثان رئيس كينة فاحتجت 
على هذا احتجاجا شديدا وانعزلت عن اليهود «ويما أنهم اعتيرو! أنفسهم 
«إخوة أتقيا»: م«معهوص فإنهم لم يشتركوا مع بقية أليهود 
فى الاحتفالات الدينية التى كان يرأسها رئيس الكيئة الغير القانونى 
بحسم أعتقادهم ع ونكن مع انغزألهم عن بقية المجتمم إلا أنها كانت 
تعيش فيه وتتعامل معه ٠‏ 5 


1 وييدو أن حادثة تعيين يوناثان رئيس كهنة ولدت حركة أو طائفة 
أخرى سميت قيما بعد بطائفة الفرنسيين (الانفصاليين) أى الذين فرزوا 
وعزلوا أنفسهم ٠‏ إلا أن هذا اللقب قد ألصقه بهم أضدأدهم ٠أما‏ 

فكانوا يسمون أنفسهم « الأتقياء » ويظن كثيرون بأنه من هذه 
الطائفة ‏ طائفة الإنعزاليين أو الفريسيين ‏ خرجت طائفة أخرىئ 
أكثر. تدقنيقا وأعظم ترمتا ء فقد اعتقدوا. بآن العالم المعامر وقتئكذ ضل 
الطريق الصحيح السليم فيجب الابتعاد عنه » فذهبوا إلى وأدى قمران 


ملم 


الجزء الأول الفصل الثالث 


حيث كونوا جماعة تقضى معظم وقتها فى الصلاة والتامل والانتظار * 
وهكذا وادت طائفة أو جماعة الأسينيين الذين كنا نجيل الكثيي عنهسم 
قبل اكتشاف مخطوطات وادى قدران » لأن ما وصل إليذ' عن حياتهم 
وممتقداتهع كان عن طريق يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودى الشهير 
ثم فيلون الإسكندرى وأسابيوس ثم الشيخ بانوس ٠‏ ولكن اكتشاف 
هذه المغطوطات فتح أمامتا بايا جديدا امرقتهم » ولا نريد هنا أن 
ندخل فق التفاصيل اأكثيرة المختصة بعقاكدهم وكتاباتهم التى تزيد على 
خمصمائة مجندئولكننا نريد فقط أن نافت نظر القارىء ل أنهذهالجماعة 
خرجت هى أيضسا من جماعة الأتقياء لأنها لم تقبل أن يكون رئيس الكهنة 
من عائلة غير عائلة هارون + إن الجماعة الأولى التى أفرزت نفسها عن 
بقية اليهود ‏ والتى ستدعى فيما بعد يجماعة الفريسيين ‏ كانت تعيثى 
فى المجتمع المعاصر حينذاك وتتدمج فيه جزئيا » أما جماعة قمران فقد 
أنسحبيت تماما من ذنك المجنمعوذهيت إلىوادى قمران فى صحراءاليهودية 
تحياحياة تشبه الحيأة الرهبانية فى المسيحيةءوإن كانتالجماعة الأولى 
سمتنفسها بالأتقياء فجماعة قمران تدعى لنفسها بأنها هى البقيةالأمينة 
فى إسرائيل ٠‏ فذهبت بذلك مذهيا أبمد من الجماعة الأولى ى إنفصالها 
عن الامة » ورفصت تقديم الذبائح والاشتراك ف الخدمات التعبدية ف 
اليبكل تحدم شرعيتها : لكنها احتفظت بكهنتها المختصين بها » من البقية 
آلباقية ى إسرائيل ومن نسل صادوق » لكى يقدموا ذبائح الهيكل بعد 
تطييره عندما يآتى اليوم الذى فيه يمسح رئيس كينة بطريقسة طقسية 
وتقليدية صحيحة ٠‏ ويما أن هذه الجماعة أرادت أن تحتفظ بقداستها 
وبرها بعيدة عن العالم والكهئة الذين يخدمون فيه غير معترفين لهم 
يكونرتوم ولا بسلماتهم لأنهم لا ينتمون إلى بيت صادوق الكامصسن 
الشرعى ٠‏ وبناء على ذلك لا يملكون حق الكهنوت ٠‏ 


ويظن أن عدد الأسينيين قد بلغ حوالى 4++٠‏ عضرو : كانت 





الجزء الأول الفصل الثالك 





غالبيتهم ى وادى قعران : ويظن أن بعضا منهم كان فى مصر وسورياء 
ويحتمل أيضا أن أعضاء هذه الجماعة آضطرت للهروب وتركت وادى 
قمران بسبب الحروب العنيفة التى شنها 'لرومان ضد الغيورين 
(من كا علابهم) والتى انتهت بسقوط أورشليم ف سنة #لانبهم + 
ولكن من حسن الحظ أن بعضا من هذه الجماعة استطاع أن يخفى 
بطريقة محكمة وحكيمة جزءا هزمكتبة هذا الديرهحيث وجد البدوى محمد 
الديب صدفة بعضا من هذه المخطوطات الثمينة ى ربيع 1440 عندما كان 
يبحث عن إحدى نعاجه الضالة فى هذه المنطقة » ومنذ هذا التاريحْ 
والعلماء يدرسون هذه الوثائق التاريخية العظيمة ويحللون النتاقج 
التى يصلون إايها ٠‏ 


ولنترك الآن هذه الطوائف الدينية ولنرجع إلى سمعان الذى لم 
يحصل على لقب ملك إلا أنه حصل على حق رب نقوده الفاصة 
ببلاده » فتمتع الشعب فى فترة حكمه بسلام لم يعرف له نظيرا إلا فى 
أيام سليمان » عندم كان يستعمل كاتب الميكابيين الأول التعبير الكتابى 
القديم والعزيز على قلب هذا الشعب آلا وهو : « واستراحت الأرض 
فى أيامه » وقد كان كل فرد مشغولا بزراعة أرضه الخصية أأثمرة ٠٠‏ 
وكان الشيوخ يجلسون معا يقصون قصص النجاح والفلاح والخصب 
والإثمار فى هدوء وسلام ١( ٠٠‏ ميكا 14 :1 )1١-‏ * نعم كانست 
البلاد تتعرضس من وقت لآخر لبعض هجمات من الأعداء » ولكن سمعان 
كان يصدهم صدا عنيفا ويرغمهم بقوة جيشه على الرجوع إلى بلادهم 
١(‏ ميكا 1 : )1١ 1١‏ ء وقد أعثبرت هذه الحقبة أعظم الحقبات 
وأمجدها ف تاريخ إسراثيل بعد حكم سليمان ٠‏ وسنرى فيما بعد كيف 
أن الشعب اليهودى نظر إلى عصر الميكابيين كعصر مجد عظيم لا يفوقه 
فى المجد إلا عسر داود وسليمان٠ورغم‏ أن اليهود يبالغون كثيرا فيوصف 
عصر الميكابيين » إلا أن هذه الحقبة تعتبر حقيقة حقبة مجد فى تاريخ 
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الجزء الأول الفصل ألثالث 





هذا الشعب » ويرجع الفضل ف ذلك إلى عائلة يهوذا الميكابى ويوناثان 
وسمعان خصوصا آنه فى عهد هذا الأخير نالت البلاد إستقلالهاوحريتها 
الدينية والوطنية » بفضل جهاده وصبره وكفاحه ٠‏ ولقد كانت خاتمة 
حياة سمعان كأخويه السابقين أى الموت فى سبيل الوطن ٠‏ ولكن موته 
يشبه إلى حد كبير موت آخيه يوناثان الذى قتله تريفون بحيلة وبمكرء 
فقد كانزوج إبنته يطولمى أبى باس (قفظ 48017 قلق ةه.5101) 
حاكم أريحاطموه! الى أنحكم يشنف عظيم ويتحين الفرصص للاستيلاءعلبه» 
واذلك فقد ؛نتيز فرصة حرور سمعان بأريحا مع ابنيه ماتاتياس ويهوذاء 
فدعاهم لوليمة عظيمة أقامها لهم وإنتهت الوليمة باغتيالهم واغتيالالرجال 
الذين كاتوا معهم ٠‏ وبعد عمطية الاغتيال أرسل إلى رؤّساء الجيشس 
والقواد للحضور ليوزع عليهم الذهب والفضة ٠‏ ثم أرسل رسلا 
لاغتيال يوحنا هركانوس بن سمعان حتى يخاو له الجو تماما ٠‏ 


ولكن يوحنا هذا علم بالأمر فقبض على الرجال الذين كانوا 
يريدون قتله + وهكذا تذتهى حياة الرجل الذى استطاع أن بيصر بعيئيه 
ويجنى ثمار ااحرية والاستقلال الذى كان يحلم به الكثييون ف تلك 
البلاد ٠‏ وهكذا ينتهى أيضا تاريخ عائلة حكمت تلك اليلاد حوالى ثلاث 
وثلاثين سنة من ( 157 س 14 قءم ) ٠‏ إن الفثرة التى حكم فيها 
الميكابيون الذين أظهروا شجاعة منقطعة النظير لتحرير بلادهم - وكان 
عصرهم هو العصر الذهبى ‏ ليست فقط الفثرة الذهبية والمجيدة فى 
تاريخ إسرائيل » بل واأثال الذى يجب أن يتيعه الشعب اليهودى » 
فأصبح ماتاتياس وعائلته أبطالا وطنيين احتلوا مكانة مرموقة يفتقد 
الشعب ف كل تجربة ومحنة وطنية وسياسية ودينية » فتلاحظ أن أبصار 
هذا الشعب كانت تنظر للوراء الى ماتاتياس ويهوذ! ويوناثان وسمعان» 
كما نلاحظ أيضا أن أرصار هذا الشعب كانت تتطلع إلى يهوذا آخر لكى 
يخرجهم ويخلمهم من هذه الأزمات ٠‏ وما يهنا هو أن اختفاء هذه 
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الجزء الأول الفصل الثالث 





العائلة عندما تعرضت إسرائيل لهجمات عديدة خصوصا ف فترة احتلال 

الروهان عمل على نمو وترعرع فكرة مجىء المسياءالمسيا الذى تصوره 

البعض على مثال يهوذا الميكابى؛الذى سيسدق ويحطم أعداء شعبهمولقد 

حلم الشعب بعصر سلام كامل حيث < يسكن الذئب مع الخروف ويريض 

النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا وصبى صغير يسوقها »© 
أشن 6111ة)ء 


كما تصور البعض الآخر أن المسيا سيظهر بارادة يهوة .؛ وييلك 
الأشرار. المقاومين وسيطهر الأرض منهم وعندئذ يملك عليها ٠‏ وقد ظن 
فريق آخر بأن مجىء المسيا سيكون مسبوقا بحوادث وكوارث خارقة 
للطبيعة وأويئة وزلازك وحروب وأخبار حروب : على أن الكثيبين 
خصوصا ف الأوقات الصمبة » كانوا ينتظرون ظهور المسيا كمخلص 
ومنقذ لشعبه سياسيا ودينيا » ولذلك ظهر كثيرون يدعون لأنفسهم هذا 
الامتياز + وسئرى قيما بعد عددا كبيرا من المسايا الكذبة الذين ظهروا 
وحاولوا أن بلعبوا الدور الذى قام به يهوذا الميكابى » ولكن محاولاتهم 
كلها بامت بالفشل الذريم » وآخيرا أنتهت بالكارثة المظيمة المهوئة وهى 
سقوط أورشلم فق سنة ٠/ابمم٠‏ 


يوحئا هركانوس : (تتفن هه 5431 ) 


بعد أن رأينا الإنتصارات العظيمة التى حققتها عائلة يهوذا الميكابىف 
الفترة التاريخية بين 159 14 ق«م٠‏ نصل إلى الفترة التى حكم 
فيها يوحنا عركائوس وعائلته » ومع أن يوحنا هركانوس هو أبن سممعان 
وحفيد الكاهن ماتاتياس وابن أخى يهوذا الميكابى رآس عائلة الميكابيين 
ومؤسسها إلا آنه( يوحنا ) يعتبر آخر الميكابيين وأول عائلة الأسمونيين 
(127171 0[77قلقش تلشتلفتظ8 ضنة) 
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الجزء الآول الفصل الثالث 
ولقد تولى يوحنا عركانوس قيادة الحكم بعد أن اغتال بطوليمى 
أبو باس أآباه وآخويه فى قبراير ستة قعم* فأصيح كابيه قائدا 
للقوات المسلحة ورثيسا للكهنة + وعندما تولى قيادة البلاد قام 
السوريون يهجوم عنيف عليه وحاصروا أورشليم فاضطر بآن يعترف 
بسيادة أنطيخوس السابع سيدتس (08158:5دع) » ولم يتحرر من 
سلطانه إلا عندما حارب البارطيون أنطيخوس السابع سيدتس وقتلوه 
فى سنة 4؟1 ىءمء ويهذه الحادثة تحرر يوحنا عركائوس من القيود 
التى كانت تعوقه عن السير إلى الأمام نحو الحرية والاستقلال ٠فبعد‏ 
قثل أنطيخوس السابع سيدتس صار ليوحنا هركانوس سلطان كامل » 
وهكذا بدأ يعمل ويتصرف ويحكم قأمر بهدم هيكل جرزيم ثم أجبر 
الأدوميين باأقوة على قبول الختان » وبمساعدة روما استطاع أن يحصل 
من جديد على استقلال بلاده + ولقد حاول أن يدخل النظم الحديثة ى 
بلاده وينشر التمدن فيها فسمح بدخول ما يسمى « بالدنيوية أو 
العالمية » رودو نعملدممع) ف الديانة اليهودية وف حياة الناس العملية » 
فشجم الحركات الأدبية والرياضية والثقافية فى يلاده » غنشطت من 
جديد المراكز الثقافية اليوئائية فى مدن كثيرة وأصبح الهلينيون منتشرين 
فى طول البلاد وعرضسها » بل أن بعضا من اليهود كانوا يتكلمون اليونائية 
بطلاقة رافضين إجادة لئة أجدادهم وذلك مشايعة « للمودة » الحديثة» 





ولهذا السيب إتسعت الفجوة بين عائلة يوحنا هركانوس وبين 
«الأتقياءو(أئيين (58819 07كلقف قش وبين 6955ة7طالقفظ قدة) 
فإن جماعة الحاسديم , الأتقياء ) كانت تعتبر إندماج الأمة 
الرونائية بلغتها وثقامتها وعاداتها فى المجتمع اليهودى أمرأ خطيرا جدآ 
على الحياة الروحنة للإنمان اليهودى + فهم يعتقدون بآن السبى 
والاضسلهاد والتشرد بين الأمم والظروف القاسية وامرة التى مر بها 
هذ الشعب ق تاريخه المؤلم ء كل هذا لم يكن إلا نتيجة لاندماج واختلاط 
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الجزء الأول القصل الثالث 
وتراوج هذا الشعب مع شعوب أخرى » ولذلك فقد رفضت جماعة 
الحاسديم حركة التمدن واتسعت الفجوة ينهم ويين الأسمونيين 
( العائلة المالكة ) » وهى فجوة يدأبحفرها يوناثان عم يوحنا هركانوس 
بقيوله ركاسة الكهتوت ٠‏ وعندما أظهر الحاسديم معارضتهم الشديدة 
.ورفضيم الكسام لسياسسة يوحنا هركانوس : ظهرت طائفة أخرى 
أو حزب جديد هى طلائعة الصدوقيين ؛ مع أن جماعة الصدوقيين كانت 
أقدم حن يوحنا هركانوس نفسه : فهم يعتتدون أن جدهم هو 
صادوق الذى كان كاهنا فى أيام يوناثان النبى وداود الك وهو 
الذى مسح سليمان ملكا ( ؟ صمو :107 ١:‏ مل 1١‏ :مساوم 
مهزءئ :لكوع 18 :1 59(). 
والكتاب المقدس يقدم لنا صادوق وأبيائار كاهنين فى أيأم ملك 
.داود (امم ٠)‏ وقد كان صادوق الكاهن أمينا ومخلصا لداوداللك 
خصوصا ف الأيام الصعبة القاسبة التى اجتازها داود فى أثناء الثورة 
ألتى قام بها ابئه أبشالوم(؟ صم 4:16؟ ساوكء /1 : ماس ؟أنخا: 
٠ )٠١‏ كما كان يؤيد سليمان ويقف بجانئبه بيتما انضم أبياثار الكاعمن 
إلى حزب أدونيا المعارض لسليمان ٠‏ وعندما جلس الملك سليمان على 
العرش عزل أبياثار من الكهنوت فلم يعد كاهنا للرب (1 مل ١‏ : لاسمء 
ب« مخ .5 : 96) ه ومنذ هذا التاريخ إلى أيام الميكابيين وعاقلة 
صادوق الكاهن تتمتع بنصيب الأسد فى الكهنوت » ونقول بنصيب الأسد 
لآن بعد العودة من السبى كان يوجد عدد من الكهنة من نسل أبياثار 
الذى حرمه سليمان من الكهنوت ( عز 4 : ؟) ء ولذلك يكتنا أن 
تقول بأن عددا كبيراجدا منالكينة كانوا صدوقيينءوكانحز ب الصدوقيين 
 '‏ على النقيض من إنحاسديم والأسيتيين ‏ يؤيد المائلة المالكة والحركة 
الهلينية » بل أظهروا استعدادهم للتعاون مع العائلة المالكة فى اضطهاد 
بحزب الحاسديم ٠‏ وأضطهدوهم فعلاق أيام حكم يوحنا هركانوس 


ع 


الجزء الاول القصل الثالث 





ينث - بهم رفايام أرستوبولس الأول وق أيام الكسئدرجونه» 
وكان هذا الحزب يتكون من العائلات الكهنوتية الارستقراطية الغنية » 
ضاما ى حضنئه أعضاء أرستقراطيين أغنياء واستمر هكذا إلى زمن السيد 
الرب على الأرض وحتى سنة 7٠‏ ب٠مء‏ ويعد هذا التاريخ لانسمع 
عنهم شيا البتة ٠‏ 

ويما أن هذا الحزب كان يضم جماعة من أغنياء البلاد وأثريائكها 
فإن مصالحهم الشخصية كانت تتطلب تعاوتا كاملا مع السلحلة الحاكمة 
وطنية كانت آم أجنبية ‏ فقد كانوا فى معظم الآصان « عمللاء 
الاستعمار » ( كما نقول ف تعبيراتنا الجارية ) ٠‏ أما من ناحية عقيدتهم 
فإنهم كانوا يؤمنون بأسفار حوسى ويرفضون كل تقليد شفهى ٠‏ وكل 
الطقوس الخاصة بالطهارة » طقوس تمسك بما القريسيون كثيرا ؛ كما 
كانوا يرفخضون أيضا قيامة الأموات (؟؟ : '؟ ‏ م أع 4 :8-1 »2 
“7 :5 م) كما إنهم لايؤمنون بالملائكة ولا بالشياطين(اع 7١‏ : م)ولا 
يؤمنون بالعناية الإلهية » ويعتقدون بأن الانسان حر فى إختيار الخين 
ورفض الشر ء 


هذه هى شيعة الصدوقيين التى انتشرت ولاقت نجاحا كديرا فى 
أيام يوحنا هركانوس وأيدت الطينية ٠‏ ومع أن يوحنا هركانوس شجع 
الثقافة اليونانية إلا أنه هاجم بشدة القوات اليونانية وظريها عدة 
خريات قاسية مستثئلا ضعفها وتمزقها من ناحية » كما آستغل صداقتة 
للرومان ومماهدات التعاون بينه وبينهم من ناحية أخرى ٠‏ فبعد أن 
حصل على الاستقلال الوطنى سنة 4؟١‏ قءمء بدأ فى سياسة التوسع 
فقام بمحاصرة السامرة وخريها » وعندما طلب السامريون مساعدة 
املك السلوقى (اليونانى) » حذره الرومان من التدخقل ف النزاع ٠‏ 
قأمتنع اليونائيون عن مساعدة السامريين ويذلك إمئد سلطان يوحنا 
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الجزء الأول العصل الثالث 


هركانوس إلى السامرة فى الشمال٠‏ كما احتد سلطانه الى الجنوب عندما 
حارب الأدوميين وانتصر عليهم وأرغمهم على الختان وعلى قبول الديانة 
اليهودية ٠‏ ففى عهده كادت اليهودية من الناحية الجغرافية والسياسية 
أن تصل إلى المجد الذى كانت عليه فى أيام ملك داود وسليمان ٠‏ ومات 
يوحنا هركانوس قف 4 قءمء تاركا خلفه مملكة ممتدة الأطراف ؛ دون 
ملك لأنه لم يحصل على لقب ملك » وتولى بعده ابنه أرستوبولس 
الأول ٠‏ 


املك آرستو بولس الأول 


إستطاع أرستو بولس أن يحقق ما كان يعلم به أياؤه وأجداده 
بعد سقوط السامرة فى أيدى الأشوربين ( 78١‏ ق»م) وسقوط أورشليم 
فى آيدى البابليين ( باه قءم) ع أى أن يقوم ملك ويملك على إسرائيل. 
فإن الذين سبقوا أرستو بولس من حكام بعد السبى والعودة إلى اليهودية 
لم يحصل واحد منهم على لقب ملك * 


ولقد ملك الملك أرستو بولس فى سنة ٠١4‏ ق*م * وكانت محيتسه 
للثقافة اليونانئية عظيمة جدا لدرجة أنه دعى « المحب اليوناتى » 
(تمهتكتسوصم) ٠‏ وهكذا اتبع سياسة أبيه فيما يخص الهليتية 
وإضطهاده للفريسيين الذين كانوا!: يعارضون هذه السياسة ٠‏ إلا أن 
الك أرستو بولس لم يتمتع طويلا بهذا اللقب الملوكى لأن الموت اختطفه 
بعد سنة واحدة من ملكه ( 1١" - 1١6‏ قءم) وخلفه ف الملك أخوه 
الكسندر جونةه + 


أللك الكسندر جونه 5ف للا اتمكتستم 


مات الملك آرستو بولس الأول دون أن بترك أولادا قخلفه على 
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الجزء الأول" الفصل الثالثه 


عرش الملكة أخوه الكسندر جونه الذى استمر ق الحكم عن ٠١‏ س 
تلاقءمء بعد أن تزوج من أرملة الملك الراحل سالومة الكسندرا ٠‏ 


وعندما تريع ألكسندر جونه على العرشى كبضس بيديه على السلطتين. 
المدنية والديئية » كمئك على الأمة اليهودية وف نفس الوقت رئيس 
كهنتها ٠‏ وركاسنه تلكهنة أثارت المشكلة القديمة التى قامت بين الماكلة 
الحاكمة وبين الفردسيين الذين رفضوا آيضا بآن يكون ألكسندر جونه 
رئيسا للكهنة ٠‏ ولقد أغاظ موقف الفريسيين هذا اللك الجديد كما اغاظ. 
سابقيه من العائلة المالكة + ومما زاد الطين بلة حادثة التفاح المتعفن ٠‏ 
غفى أحد أعياد الظال وبينما كان رئيس الكينة (الكسندر) يقدم الذبيحة 
وماه بعض المتعصبين بتفاح متعفن » إذ أنهم اعتبروأ قيامه بهذه الخدمة 
المقدسة خرقا للمقدسات لأنه لم يمنح الشرف بأن يكون خادما لها + 
وإزاء هذا التصرف ثار املك ثورة عارمة كان من نتيجتها أن شبت حربه 
أهلية شعواء بين الفريسيين والموالين لهم وبين العائلة المالكة والموالين 
لها وخاصة الصدوقيين ٠‏ ولقد راح ضحية هذه الثورة حوالى ستة آلافه 
غريسى » ولم تستطع هذه الدماء الكثيرة أن تخمد ثورة ألكسندر وتروى 
تعطشه لسفك الدماء ٠‏ فقد حاول هرة أخرى أن ينتقم من الفريسيين. 
بطريقة أبشمع وأفظم فأمر بصلب ثمائمائة من الشخصيات البارزة منهم* 
وعندما كان المصلوبون يلفظون أنفاسهم الأخيرة ذبح أمام عيونهم. 
نساءهم وأولادهم (1) ٠‏ وعلى أثر هذه الحادثة هرب الكثيرون من وجه 
أآلكسندر المضطهد للحزب الفريسى متخذين من الصحارى والكهوقه 
مسكنا لهم ٠‏ ولكن عندما اقتربت ساعاته الأخيرة أوصى زوجته آلكسندرا 
التى خلفته على املك أن تترفق بالفريسيين وأن تتصالح معهم + 

كان اللملك الكسندر جونه طموها » فلم يكتف بالحدود التى وصلء 


(1) انظر القاموس السابق ذكره ص 26. 
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الجزء الآول النفضل الثالثك 


إليها يوحنا هركانوس بل قام أيضا بعدة غزوات د المدن اليوناتية 
واستو الكتير منها فاتسعت مملكته وعظم سلطائه ؛ ولكن كانت 
الملكة فى الداخل منقسمة ممزقة ة » فبالرغم من إنتصا ارأته على الأعداء 
ف الخارج وسقوط مدن كبيرة وكثيرة ومحصنة فى يده فإنه لم يستطم 
أن يسوى الأمور فى الداخل حيث كان الصراع بينسه وبين أحزاب 
المعارضة شديدا عنيفا » وكان على رأس هذه الأحزاب المعارضة حزب 
الفريسيين ٠‏ وقد تطرف يعض المعارضين فى معارضتهم فطليوا 
مساعدة وتدخل أِلْلك ديمتريوس العدو اللدود اليهود ٠‏ ويمكن 
أن نقول بأن العلاقات ساءعت جدا بين العائلة المالكة وبين الفريسيين 
أكثر من أى وقت مضى وكأن هذا مؤشرا إلى انهيار وسقوط هذه الدولة 
مرة أخرى ق القوشي والاستعمار . ء» فعندما مات الملك الكسندر جونه 
إلف ق١م)‏ ترك دولة قودة فى سياستها الخارجية ضعيفة منقسمة على 
ذاتها فى الداخذل مما أدى بها فيما بعد إلى الوقوع فى قبضة ة الاستعمان 
الرومانى * ثم الموت ٠‏ 


الملكة الكستدرا! سالومة 


كما سبق ورأينا أن الكسندرا سالومة كانت زوجة للملك 
أرستوبولس الأول وبعد أن مات هذا الأخير بداء السل على ما يبدو 
تروجت آلكسندرا سالومه من الملك آلكسندر جونه الذى أومى عند موته 
بأن تخلفه على العرش ٠‏ فصارت الكسندرا سالومة ملكة على إسرائيل 
فق سنة تلا قءم* وأسندت رثاسة الكهنوت إلى إينها الأكبر يوحنا 
هركائوس. الثانى » وقد ملكمت من سئة “/ا :ا قهم» وحاولت ق 
السنوات هذه أن تغير السياسة التى اتبءها سابقوها فيما يتعلق] 
بالفريسيين » فطليت هى تفسها منهم أن يمدوها بالنصائح والإرشادات 
وأن يتعاونوا مغها فى إدأرة البلاد » فكانت الفترة التى حكمت فيها قثرة 
(م 7 تاريخ انفكر المسيحى ) 

3 


الجزء الأول : الفصل الثثلث 


هدوء إلى أن ماتت ألكسندر! سالومة ملكة إسرائيل فى سنة “به قعم + 
خترة الإنهيار والصراع 

بعد أن ماتت الملكة الكسندر! سالومة سقطت إسرائيل بين وحوشس 
جائعة مفترسة ٠‏ قعنذ زمن طويل جدا وروما تنظر باهتمام شديد إلى 
اليهودية وإلى ها يحدث فيها من الداخل ومن الخارج ٠‏ ثم تحول هذا 
الاهتمام إلى مصلحة يالغة الأهمية بالنسبة للسياسة الرومانية » ولذلك 
رأت روما ف موت اللكة وقيام حزبين يتصارعان على السلطة فرصة 
عناسبة لاتعوض للتدخل 3 فقد تصارع على السلطة بعد موت المحكة 
سالومة كل من ابنيها رئيس الكهنة يوحنا هركانوس الثانى 
وأرستوبولس الثانى ٠‏ أما الأول الذى عينته أمه الملكة ركيسا للكينة 
فى مدة حكمها ( ا ب قءم) فاراد أن بنتهز هذه الفرصة يعد 
أموت أمه لكى يكون ملكا على إسرائيل ٠.‏ ولكن أخاه أرستو بولس الثانى 
كان يطمع هو أيضا ف الملك ٠‏ فصارت المملكة منقسمة معزقة بها عدة 
أحزاب وطوائف يهاجم الواحد الآخر فيضعقون بعضهم بعضا ء» 
وأصبحت العائلة المالكة نفسها منقسمة أيضا وممزقة إلى حزبين يرأس 
كل حنهما أحد الأخوين » حزب يرأسه رئيس ألكينة يوحنا هركائوس 
الثانى (26 558047 /3©) وحزب آخر يرأسه أخوه أرستوبولس 
الثانى (26 2م0805 ه8لعف) كان يوحنا رئيس الكهنة رجلا ضعيفا » 
ولقد التف حول أرستوبولس المتذمرون وغير الراضين عن الأوضاع 
السائدة وقتكذ وخاصة قادة الجيش والصدوقيون ٠‏ وكان يؤيد ركيس 
ألكهنة الذى أصبح ملكا فى سنة /ا" قهمء الفريسيون والأدوميون + 
ومع أن الفريسيين لم يقبلوا أن يكون يوحئا هركانوس رئيس كينة إلا 
أنهم قيلوه ملكا لأنه اتبع سياسة أمه فى مد يد المصالحة لهم وف 
استشارتهم فى أمور الحكم وإدارة اليلاد ٠‏ وعندما استمرت الممارك 
بين الأخوين » لجا كل منهما إلى كل الوسائل الممكنة المباحة وغير المباحة 


مم5 


الجزء الاول النصل الثالث 





للوصوك إلى الفرش » فيوحنا هركانوس طلب مساعدة بلك النبطيين » 
وقد نصحه بذلك أنطيباتر (#تتكذجم3ق) أبو الملك هيرودس الأكيره 
وبالرغم عن أن ملك النبطيين أرسل جيشا عظيما مساعدة اللك يوهضنا 
هركانوس » فقد استطاع أرستويواس قلب نظام الحكم وخلع الملك من 
على العرشس ء* 


وبيئما كان الأخوان يتقاتلان ويتناحران » وصلت الجيوش الرومانية 
إلى سوريا واستولت عليها وضمتها إلى الامبراطورية الرومانية سنة 
4 عركانت سوريا ت تعتبر حصنا من الحصون الأآخيرة فيممالكة السنلوقيين 
(#مى قوع ٠‏ ربوصول أنقوات الرومانية إلى المنطقة والإستيلاء 
على سوريا حدثت هذه المسرحية الغريية : فلقد حاء عدد كبير من ممثلى 
الدول المحيطة بسوريا ليقدموا التهانى والتبجيل للقائد الرومانى بوهبى 
(امكةوم) كان من بدنهم ثلاثة وفود من اليهود يمثلون ثلاثة أحزاب: 
وفد عن أرستوبولس والصدوقيين وكان يطالب بومبى بالتدخل السريع * 
والوفد الثانى وكان على رآسه أنطيباتر (#9تتدعدد) الذى كان 
يطالب بومبى بمساعدة يوحنا هركانوس وحزب الفريسيين ٠‏ وآخيرا 
الوفد الثالث » وفد هن الشعب كان يطالب يومبى بالتدخل وتصفية 
العائلة المالكة عائلة الأسموتيين + وف نهاية الأمر قرر: بومبى مساعدة 
يوحنأ هركانوس بعد أن حرمه من مزايا كثيرة ٠‏ منها أنه حرمه من لقب 

ملك وأعطاه لقب حاكم :أو والى +وحتى هذا المخنصب نزعمنه أسيبضعفه 
غترة من الزمن » ولكن قيصر أرجعه إلى عنصبه فى 47 قءم٠‏ ثم ق سنة 
*؛ قءمء وعندما غزى البارطيون أعداء روهط الألداء سوريا خلو1 
يوحنا هزكاتوس من الحكم وأقاموا مكاته أبن آخية الطيجاوسن 
أرستوبولس (2385089535خ 60278 <ةذوكان من أثد الأعداء لعمة 
يوحنا هركانوس أكى يثلق بطريقة نهائية أمامه الباب الذى يصل يه 


قد 


الجنء الآول الفصل الثالث 





إلى رئاسة الكهنوت )١(‏ ولقد قضى يوحنا عركانوس عدة سنوات آسيرا 
ف .بلاد البارطيين ولكنه رجع أخيرا إلى اليهودية ومات هناك فى سنة 
ون قعم ٠.‏ 


ومع أنه يمكن أن نقول بأن عهد الأسمونيين قد امتد إلى سنة 
ب قءم» أى إلى أن تولى هيرودس الملك فى اليهودية إلا أنه ى حقيقة 
الأمر قد انتهى سلطانهم عمليا فى سنة 5# ق م٠‏ عندما دخل يومبى 
مدينة أورشليم واستونى عليها » فاصبحت اليهودية منذ هذا التاريخ 
مقاطعة رومائية » وسقطت من جديد فى يد مستعمر آشر.: وفقدت 
استقلالها وسيادتها.الوطنية خصوصا عندما تونى. هيرودس الكبي: 
سلطان الحكم فى البلاد. فى سنة بم قء٠م٠‏ : 


إن عائلتى الميكابيين والأسمونيين حكمتا اليهودية مدة قرن وثلث 
قرن تقريبا » واستطاءص العائلة الأولى ( الميكابيون ) يدم أبطالها 
المحاريين وغيرة المتحمسين أن تخلص هذا الشعب من الي 
والاستعمار الأجنيى وأن تسير معه طريقا صعبا طويلا شاقا شائكا » 
إلى أن تصل به إلى عتبة الاستقلال » ثم جاءت العاكلة الثانية 
(الأسموتيون) واستطاعت أن تضل ينجاح عظيم إلى الاستقلال الذى 
كان يحلم به الكثيرون من إسرائيل ٠‏ 

ولكن هذا الاستغلال الكامل كان شبيها بيقطينة يونان » فلم تر 


نور الذهار إلا لفترة وجيزة وبعدها سقطت الأمة اليهودية تحت أقدام 
الرومان ٠‏ وهنا تبدا فترة جديدة فى تاريخ هذه الأمة بما لها من 
)١(‏ كان الناموس يحتم أن يكون رئيس الكهنة بلاعيب من الناحية 
الجسمية فاصبح من المستجيل على يوحنا هركانوس أن يرتقى الى 

درجة رئيس الكهنوت بسب ألعيب الجسمى ( تمزيق آثنهم . 


ين 


الجزء الأول التصل الثالث 


انتصارات مسيانية : عن كثيرين من اليهود استقبلوا الرومان بصدر 
رحب وقلب مفتوح ٠‏ وتعأونوأ معهم وسهلوا.لهم مهمة الحكم ف البلاد » 
أما اليعذن الآخر فقد اعتبروا وجود الرومان فى هده البلاد أمرآ كريها 
مبغوضا ويجب محاربتهم وطردهم وتحرير اليلاد منهم ؛ ومن هذه 
الجماعة ظهرت أحزاب سنراها قيما يعد ٠‏ 


على أية حال فقد نصب هيرودس ملكا على الذين تعاونوا مع 
الرومان وعلى الذين لم يتعاونوا معهم ٠‏ 


هرودس كلك 


تولى هيرودس الأكبر زمام الحكم فى عذه البلاد سنة بد قهم» 
بعد أن حكم بالموت دريودئا على خشبة » على أنطيحنوس أرستوبولس 
من عائلة الأسمونيين : وهكذا انتهى حكم هذه العائئة ٠‏ (1) 


كان عيرودس أدوميا وهو ابن انطيباتر ر8نتتهعتهدمى) الذى 
كان وزيرا فق آيام يوحنا هركانوس الثانى + وكان لأنطيباتر ولدان 
فازاكيل وهيرودس وإقد عيتهما أنطونيوس حاكمين على دنطقة اليهودبة» 
واكن عندما استولى !نطيجنوس- (455005) على اليهودية » 
“انتحر فازائيل وأما هيرودس فقد هرب إلى روما وأتصل بالقادة الزومان 
خصوصا بأنطونيوس وأكتافيوس (3710118ه 001:4375) فعين ملكا 
واستطاع عن طريق أأساعدات الحسكرية الرومانية استراداد اليهودية 
من يد انطيجنوس ٠+‏ والجدير بالذكر أن قيصر نقسه قد اختار رجلا 
:عرببا لكى يكون حاكما على اليهودية فى سنة ع قءم+ ولم يكن ذلك 


عنمممكة ده ماماخطانة بأتعطنده9 اتممز (1) 
-133 ع 90 مسمة : معما تان مسد 88016 سآ 


الك 


الجزء الاول الفصل الثالث 
العا 0 
الرجل العربى الحاكم لليهودية سوى عيرودسٍ أنطيباتر الذى صار 
فيما بعد الملك هيرودس الأكبر (5) + 


كتب الكثيرون عن هيرودس وحياته وسياسته » ومما لاشك فيه 
أنه كان سياسيا ماهرا. ودبلوماسيا محنكا ؛ يعرف بسياسته ودبلوماسيته 
أن يكسب ثنة أصدقائه » بل وأعدائه آيضا ٠‏ وعندما كان يفشل ف كسب 
ثقة الأعداء عن طريق الدبنوماسية والمكر » كان يلجا إلى العنف والقت لى 
والتشريد ٠‏ هذه الصفات كانت خير مساعد له لتحقيق مآربه » فقى فجر 
حياته السياسية استطاع بسلوكه وتصرفاته ودبلوماسيته أن يحعوز 
إعجاب أنطونيوس واأكتافيوس اللذين نصحا مجلس شيوخ روما 
باختياره ملكا لليهودية » وعندما صار ملكا ىق سنة بهم ق٠مء‏ ظلل إلى 
موته الحليف المفلص والصديق الوق لروما وسياستها ٠‏ وبعد عزيمة 
أنطونيوسر فى معركة أكتيوم 4022020) ' أنضم هيرودس إلى 
أكتافيوس » وهذا الأخير حصل فى ١7‏ ق»مء على لقب « أغسطس »م 
ويعد هذا اللقب من الألقاب الدينية ؛ ومعناه السامى أو المظيم أو 
الإنهى ٠٠٠‏ ولقد عل هيرودس جاهدا على ارضاء أتتافيوس ومطس 
الشيوخ من ناحية وعلى ارضاء الأمة أليهودية من ناحية أخرى » الأمر 
الذى لم يكن سول التنفيذ ٠‏ ولكى يرضى الأوساط الرومانئية اتبع 
السياسة الهلينية فأقام على خرائب المان المنهدمة مدنا جديدة جميلة » 
على الطراز اليونانى . ثم بنى المسارح والمسارح المتدرجة » بل وصلت 
به الجرآة إلى أن وضع بعض الرموز والعلامات الرومانية ق أورشليم 
نفسها ء الأمر الذى إعتبرهاليهود المتدينون عثرة وغير مقبول ٠‏ ولقد 
كرس قاعة باسم القباصرة وقاعة باسم أغريباس ٠.«الخ‏ ولكى يرضى 
الأوساط اليهودية بدآ فى بناء الهيكل » كما تام بعدة اعمال إصلاحية 


.قتام6ل ف وعمأامطووع2 1068 : اتتعطءتوندة) ,طن (2) 
.46 35 .متوعق عة هديدع 16 وهل كتتال مقصمقة مآ 


الجزء الاول التصل الثالك 





آخرى لصالح اليهود حتى بنال رضاهم ء أو على الأقل يتجئبب ثورتهم ٠‏ 
وبما أن هيرودس كان هجينا ٠‏ فقد إعتبر نفسه يهوديا ولكى يقسوى 
الروابط العائلية بينه وبين اليهود تزوج من هريم حفيدة رئيس الكهنة 
يوحنا هركاتوس الثائى وأنجب منها ولدين وأرسلهما إلى روما لكى 
يتعلما ويتهذبا ى قصر القيصرءومما لاثسك فيه؛ أن نسبة هذين الولدين» 
ألكسندر وأرستوبولس » إلى أم يهودية « مريم » كان لابد لها أن تلعبٍ 
دورا! هاما ىق .اختيار املك الذي سيجلس على عرش الدهودية ٠‏ ولذلك 
فقد حاول الابن الأكبر انطيباتر (1) أن يسمم أفكار أبيه من ناحية أخويه 
مما دفع هيرودس لقتلهما ٠‏ 


ومع أن هيرودس كان سياسيا وديلوماسيا ماهر » لكن هذه 
الصفات لم تمنعه من استخدام القسوة والعنف والشراسة والقتنل 
والانتقام يطريقة وحشية عند فشل السياسة والديلوماسية ؛ اذفلك 
أطلق عليه أسم هيرودس السقاح » وقبل أن نذكر بعض,جرائمه التى 
بالغ فيها الكثيرون وأضافوا إليها الكثير » يجب ألا ننسى أن هيرودس 
كان كريما غاية ألكرم ٠‏ 


ولقد أظهر روج السخاء والكرم عندما تعرضت اليهودية لمجاعة 
عنيفة فباع الصوانى الذهبية التى كان يعتلكها لكى يشترى بها اتمدا 
للشعب الجائع » كما أنه حاول فى مرات عديدة أن يلعب حور المصالح 
بين الشعب » ولكته لم يفلح فى القيام بهذا الدور لكثرة جرائمه التى 
جعلت له أعداء كثيرين»فالجرائم ألتى ارتكبها هيرودس عديدة ومصدرها 
هو شغفه الشديد بالحكم والتمسك به واعطائه الأولوية المطلقة » ولذلك 
كان لا يتردد لحظة واحدة فى تصفية أى شخص مهما كان قرييا أو 
صديقا عتحومحوله الشبهات يأنه يريدقلب الحكم أو نزعالمملكة منيديه + 


٠ كان لهيرودس عدة زوجات‎ )١( 
ونون‎ 


الجزء الأول 1 الفصل الثالث 


فعندما بدآات الشكوت تساوره ف إخلاص ثلائة من أبناكه ألكسذ در 
وأرستوبولس وأنطيباتر » آمر باغتيالهم » كما أن زوجته المحبوية ريم » 
وآمها الكسندرا لاقتا نفس المصير ضحية تشكوكه فيهما ٠‏ ولذلك قال 
عنه الامبراطور. أغسطس ( أكتافيوس ) إن خنازير عيرودس تتمتع 
بالأمن والسلام أكثر من أولاده + وبقال إن هيرودس كان مكروها جِدا: 
من الشعب بسبب الفظائع التى ارتكيها » ولذلك عندما اقتريت آيامه 
الأخيرة وعرف أن الموت يقترب منه بخطوات وإسعة ء أمر بأن بسجن 
عدد لاياأس به من العظماء ومن ذوى الجساء ٠‏ كم أعطى الأمسر إلى 
المسكولين بأنه عندما يلفظ أنفاسه الأخيرة يجب قتل هؤلاء المسجوئين: 
لأنه كان متأكدا من أنه لايوجد شخص واحد سيذرف ولو دمعة واحدة 
على موته ٠‏ ولذلك أمر بقتل هؤلاء جميعا حتى يعم الحزن والمناحة 
والبكاء » وأن تذرف الدموع يوم وفاته حتى وإن لم تكن لأجله ٠‏ 


ولقد اضطهد أيضا الأسمونيين وأعضاء السنهدريم بطريقة بشعة » 
وبلاشك أن قصة مذبحة بيت لحم تصور تنا طباع الرجل ووحشيته 
(عت؟:كدسهمما)ء. 

ولقد لل هيرودس ملكا على اليهودية .لدة تزيد على الأربعين سنة 
( عن ا قءم ‏ 4 بمم) وللأسف الشديد » ما أكثر الجماجسم التى 
ضحى بها ليبثى عليها عرشه وسلطانة ٠+‏ 


كان هيرودس حريضا بحب السلطان » ولذلك كان لايتورع أو يتردد 
فى اضطهاد أو تقتل من تحوم حوله الشبهات بأنه منافس له + ألم يأمن 
بقتل الأطفال الأبرياء فى بيت لحم عندما علم أن منافسسا له فى السلطان 
سيخرج عن وسطهم ( مت 5 :١1لا‏ ) * 

عهد هذا الرجن الذى سمى هيرودس السفاح جاء إِلى عالمنا طفل 


15 


الجزء الاون القصل الثالث 


كياقى الأطنان ف التلامر ١‏ ولد فى بيت لحم على مقرية من أورشليم » 
وعندما ولد كانت اليهودية ؛ بل العالم كله يعيش ف جو مظلم نتيجة 
لحب السيطرة والقوة ومحبة الذات والعنف والظلم الاجتماعى ٠‏ جاء 
هذا الطفل إِلى عالمنا لكى يعطيه سلادا حقيقبا » واذلك فقد رنمت الملائكة 
قائلة : د المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » 
(لو؟ 11)* ٠‏ مات هيرودس فى سنة ؛ بمء تاركا خلفه مملكة 
واسعة ولكتها ضعيفة إقتصاديا ٠‏ وهذ! الضعف الاقتصادى مم أسباب 
أخرى كثيرة ‏ ساهم ى أشعال ألثورات والاضطرابات الشعبية التى 
سنراها فيما يعد ٠‏ فقد استطاع هيرودس فحياته أن يسيطر على المملكة 
تارة بدبلوماسيته وسداسته الماهرة » وتارة بقسوته وعنفه كما استطاع 
أيضا أن يحتفظ بثقة روما مدة طويلة » إلا ان الشعب لم يكن راضيا عن 
سياسته خاضعا لها ؛ فبعد موته انفجرت البراكين التى استطاع فى حياته 
أن يسكتها ويخرسها » واندلعت الثورات فى إماكن كثيرة متعددة » وقامت 
أحزاب وطوائف ممعتدلة ومتعصبة انتهى بها الأمر إلى خراب أورشليم 
ودمارها فى سنة ء*/اابعم + 


وعند موته قسم الامبراطور أغسطس المطكة بناء على وصية 
هيرودس » على أبنائه الثلاثة ٠‏ قمنح أرخيلاوس (78تفتتطعتف) 
اليهودية والسامرة مع اقب حاكم فقط وليس لقب ملك » إلا أن الشعب 
كان يدعوه ملكا ( متى ؟ :0 ٠‏ ثم أعطى الجزء الثانى من المملكة 
وهو « الخليل » لهيرودس أنتيياس مع لقب رئيس ربع ؛ ون عندما 
حامت حوله الشيهات ف إخلاصه لروما نفى إلى ليون فى سنة 5 ب٠م*‏ 
أما الجزء الثالث من المملكة « تراخونيقس »© والذى كان تابعا لسوريا 
: فقد منح لابن هيرودس الثالث وهو فيلييس بن كليوياترة ٠‏ وهكذا 
اتقسمت الملكة سياسيا ودينيا ٠‏ والذى يهمنا فى هذا الأمر إلى جانب 
“الناحية التاريخية التى تساعدنا كثيرا على فهم المكتوب » ظهور الأحزاب 


ا 


الجزء الأول الفصل الثالث 


الدينية التى ظيرت ف هذا الوقت ولعبت دورأ هنما جدا فى تاريخ هذه 
الأمة عوهما ساعد على ظهور عذه الأحزاب الدينية هو أن الكثيبين من 
الشعب اايهودى ققد تركوا فى ذلك الوقت التمسك بالناموس والمكتوب : 
واندمج الكثيرون منهم ف الأمم واشتركوا معهم فى عاداتهم وتقاليدهم ٠.‏ 
حتى قادة الدين أنفسهم وخاصة طبقة الكهنوت تواطات بطريقة مكشوفة 
ويلا حياء مع الرومان واليونان + ولهذا السبب عينه واصلت جماعة 
الفريسيين المناداة بالعودة إلى الناموس والتصسك به والعمل بموجبهء 


ويجائب هذا الحزب القديم نجد أيضا جماعة الأسينيين الذين 
إنفصلوا هم أرضا عن العائلة المالكة » وكانوا. ينتظرون « سيد ألير » ٠‏ 
ولقد مرت بنا فيما سبق قصة هذين الحزبين » وسئرى ف الفصسول 
الآثية الدور. الهام الذى ستقوم به هذه الأحزاب الدينية السياسيسة 
وعقيدتهم فى المسيا : يسوع الناصرى ٠‏ ولكن قبل أن ئبدا درامسة 
هذه الأحزاب التى ظهرت قبل حجىء المسيا والتى واصلت نشاطها ى 
أثناء حياته على الأرض » وبعد موته وقيامته » يحسن بنا أن نلقى نظرة 
سريعة على تاربيخ رجل لعب دورا هاما جدا من الناحية التاريخية فى 
هذه الحقبة » وهو المؤرخ المشهور يوسيفوس فلافيوس * 


يعتبر يو-سيفوس غلافيوس أعظم من أرخ للامة اليهمودية » وترجع 
أهمية ما كتبه روسفوس ف التاريخ اليهودى الى أنه كان معاصر؟ وشاهد 
عيان لبعض الأحداث التى سجلها وخاصة ما يرويه عن ثورة اليهود 
التى اندلعت ف سنة كل قم + 


ولد يوسيفوس فى سنة بم بءمء فى عائثة يهودية من 
الأرستقراطية الكهنوتية ٠‏ كان أبوه عتى (5478تدي) كاهنا 
يخدم ف الفرقة الرابعة والعشرين (داخ 54 : ١1اءلو‏ 1: ه) آما 


كدل 





الجزء الأول الفصل الثالث 


أمه فكانت تنسب إلى العائلة الميكابية الملكية ٠‏ ويهذين النسبين الكهنوتى 
والملركى كان يوسيفوس عن الطبقة الحاكمة والقريبة من روما » آلهذا 
السيب انتقد يوسيفوس ثورة اليهود ضد روها ؟ ولقد كان هو نفسه 
كاهنا ويقال ينه قخى ثلاث سنوات مع جماعة قمران » فهو يعرف 
تقاليدهم وعاداتهم وتعأليمهم »؛ كان يبوسيفوس دارسا متعمقا. وسياسيا 
محتكا ٠‏ فانخرط فى سلك السياسة ولمع ف مجالها : ولذلك أرسله 
السنهدريم فق سئة 54 بهم إلى روما لكى يداقعم عن عن الكهنة الذين 

نهم فيلكس » وق طريقه إلى روما تعرف على ممثلة ثهيرة قدمته 
إلى الأوساط ائرودننية ى البلاط الامبراطورى ٠‏ ولقد استطاع 
يوسيفوس أن يستحوذ على إعجاب الكثيرين من الذين تقابل معهم فى 
بلاط الامبراطورية الرومانية ؛ ونجح نجاحا عظيما فى دفاعه عن القضية 
التى بعث هن أجلها إلى روما بفضل مساعدة بوبية (00558018) زوجة 
نييون » لقد أغدقت ليه الهدايا المادية والأدبية فى روما + 


عندما رجع يوسفوس عن روما وجد بلاده فى اضطراب عظيسم 
عندما حاول تتظيم ثورى تحرير البلاد من #استعم. ٠‏ ويرى كثيرون من 
المؤرخنن فى يوسيفوس شخصا خائنا لبلاده لتواطته وتعاونه مم المدو ١‏ 
الأجنبى » وف حقيقة الأمر كان يوسيفوس يريد فى بداية الأمر تاحرين 
البلاد » ولكن بطريقة أخرى غير ألطريقة التى كانت تتبعها الأحزاب 
المتعصبة فى ذلك الوقت ‏ فقد: أنضم هو نفسه إلى قوآأت المقاومة 
والتحرير وأصبح جنرألا فى جيش التحرير(ا) ولكته غير هذه السياسة 
عندما هجمت القوات الرومانية على مدينة جوتابات «تتدهد607) 
التى كان يقوم فيها' هو نمسه بتنظيم خركة المقساومة ضد فاسبازيان 
(التتقط م583 الرؤئماتى: فى سنة/ااب هم * فعند سقوط هذدامدينةق 


تصعناناه” -0314 74 - 6 #متاسادومةة سلامدة مفدمطل 36 امتعوط 1( 
قعمدة بتمامنط 

5 - 4 متطوام ةمللا معط مم7 مسطوعممة عه يماخاتء17 
يلد 


الجزء الأول القصل الثالث 


آيدى الرومان دمزوها تدميرا كاملا ولم ينج من الأبحة إلا عددة 

جدا ء وكان هو من ضمن الذين أفلتوا من قيضة الموت فى هذه القيحة 
المريعة ٠٠‏ إلا آن الجنود الرومان قرروا قتل كل الذين نجوا من هذه 
المذبحة وكان لابد أن يلاقتى يوسيفوس نفس المصير «ولكنه عندما جاء 
دوره طلب أن يقابل القائد العام الرومائى لأمسر سرى جدا خاص 
بالامبراطورية » فقدموه للقائد العام فسيازيان وعندما رأق يوسيفوس 
القائد العام الرومانى تنبا له بأنه سيكون الامبراطور الرومانى ف وقت 
قريب - الأمر الذى كان يحلم به دأثما هذا القاكد الرومانى وكان جواب 
قسبازيان لبوسيعوس : ستظلل سجينا إلى أن تتحقق حن صحة أو كذب 
هذه النبؤة ٠‏ زمكذا استظاع يوسيفوس أن ينجو هن مخالب الموت ٠‏ 
ومئذ هذا الوقت أصبح عميلا للرومان ومتعاونا معهم ؛ خقد تعاون معهم 
فى الترجمة » يل أصبح المرشد والناصح للحكام الرومان فيا يختص 
بالأمور اليهودية مصاحبا للقائد العام عولذلك كان ف صحبة تيطس بن 
الامبراطور فسيازيان ف أثناء حصار. أورشليم ( سنة 7 » وبعد 
سقوطها رجع معه إلى روما ليتخذ منها وطنا ثائيا » وهناك أضاف 
إلى اسمه اسم فلافيوس » ومات يوسيقوس غلافيوس ؛ ذلك المؤرخ 
اليهودى لمم » فى نهاية القرن الأول وأقيم له تمثال ف روما اراي 
بخدماته لها ٠.‏ 


كتاباته : 


: ويحتفظ لئا التاريخ بعدة كتب من كتيه ومنها : 

أ-3 تاريخ اليهود التديم » 113287 تخ قلقا,؟31557) 
وأنهى كتابته سنة “له .بء٠مء‏ ويحتوى على عشرين مجلدا وقيه بعذن 
تاريخ اليهود من أون الخليقة إلى سنة 55 بم ٠‏ 

١‏ حرب اليهود » وقد كتبه بالآرامية وترجمه هو نفسه إلى 


3 : 


الجزّء الأول الفصل الثالث 





اليونانية » ريحتوى على سبعة كتب ع وأنهى كتابته فى سنة 6/ا بءم* 
ويتناول فى هذه الكتب حروب اليهود ونضالهم للحصول حلى الاستقلال 
عن أول سنة 55 ب٠مء‏ 


_- ذتاريخ حياة يوسيفوس» عندما كان جنرالا ف ليل وقد 
أضاف هذا الكتاب كتذييل لكتاب تاريخ اليهود القديم يك 
خلا كقاب اليكابيين الرابع ٠‏ 











كولم : 


الف 1 الرايع 2 
لحرت التورية الشمالير 


بعد موت هيرودس الكبير فى سنة ع بممء حدثت عدة اشتباكات 
مسلحة بين اأقوات الرومانية وبين بعض أليهود 6 ل اليمود 
الحجاج الذين جاعوا ازيارة أورشليم » إلا أن هذه الاشتباكات المسلحة 
لم تقتصر على العاصمة فقط يل امتسدت إلى أماكن كشيرة أخرى ق 
البلاه » ولم تستطع القوات الرومائية أن تسكت الأضوات الصارخة 
التى كانت تطالب بالحرية» إلا مؤقتاءإذ أن الثورة بدأت من جديد وعلى 
نطاقواسع عندما صدر أمر بالاكتتابق أيامحكم كيرنيوس :وال ىسورياء 
0 وكان اليدفث من هذا الاكتتاب أو الاحصاء هو معرثة ة الامكانات 
المالية للمنطقة حتى يمكن فرض ضريية مناسبة عليها + 

وعندما علم بأمر هذا القرار الخاص بالاكتثاب إلى أصدره 
الاميراطور أغسطس إلى الحاكم سولبيكوس كيرئيوس حاكم سوريا » 
نصح رئيس الكهنة ‏ ف ذلك الوقت وهي جوزار (بمعدم3) 





)١(‏ يجب التفريق بين هذا الاكتتاب الذى حدث سنة لا ب.م. تقرييا 
وبين الاكتتاب الذى حدث أيضا على يد كيرئيوس قيل أن يكون حاكما 
سنة 1 أو لاق ٠م‏ فى أثناء حكم هيرودس الذي فى آيامه ولد المسيح . 


“انا 


الجزء الأول الفصل الرايع 


الشعب بالخضوع لهذا الأمر تنقيا لمطالب روما » ولكن على العكس من 
رئيس الكهتة جوزار ‏ ثار على هذا القرار الامبراطورى ملم يهودى 
يدعى يهوذا الجليلى ٠‏ ولقد ساعده على القيام بالثورة وسانده فيها 
بكل ها أوتى من قوة وعلم الفريسى صادوق ٠‏ قعندم! طرق خيره 
الاكتتاب هذا مسامع يهوذا الجليلى ثار ثورة عارمة وبدأ يخفطب فى 
الناس حاثا إياهم على الثورة العامة فى كل انبلاد والتمرد والخروج 
على السلطات الرومانية وسحاريتها أينما وجدت ويكل الوسائل ٠‏ واإذى 
دفع بهوذا الجليلى إثى القيام بهذه الثورة ضد روما فى سنة "١‏ بمم* 
هو إعتقاده بأن دفم الضربية لدولة أممية وقبول سلطانها والخضوع لها 
يعد كسرا للناموس وخطية وبالتالى رفضا لسلطان يهوه ؛ وللك طلب 
من كل اليهود بصفة عامة ومن أتباعه بصفة خاصة عدم دفع الضرائب » 
بل القيام بالثورة ضد القوات الرومانية الموجودة ف البلاد ٠‏ وعلى أثر 
هذا ؛ إلتف حول يهوذا الجليلى عدد كبير لأباس به من اليهود » وقد 
ذكر سفر الأعمال ف كلمات قليلة جدا هذه الثورة التى قام بها يهؤذا 
الجليلى : « لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه ثنىء » 
الذى التصق به عدد كبير من الرجال نحو أريعمائة » الذى قتل وجميع 
الذين اثقادوا إليه تبددوا وصاروا لاشىء ٠‏ بعد هذه الأيام قام يهوذا 
الجليلى ف أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه ثسمبا غفيرا فذاك أيضا هلك 
وجميع الذين !نقادوا إليه #شتتوا » (أع ه: حو ٠)‏ 


إن بهوذا! الجليلى قام بثورته هذه ق سنة 5 أو لبهم ومندٌ 
هذا التاريخ ظهرت حركة ( أو حزب أو طائفة ) دينية سياسية جديسدة 
تهدف إلى تحرير البلاد من الاستعمار وحكمها بحسب التوراة بطريقة 
متعصبة » وقد آرآد أتبياع هذآ الحزب أن يخِعلوا عن الناموس الموسوى 
دستورا لأحكامهم وقضاياهمٍ وسلطاتهم على البلاد ٠‏ غالله هو الإل 


ددا 


الجزء الأول الفصل الرابع 





ويجب معاقبة وطرد من يخالف هذا الأمر » وهكذا ظهرت يظهور هذه 
الحركة السياسية الدينية طائفة جديدة أو هذهب دينى سياسى جديد 
يضاف إلى المذاهب السابقة والتى كانت معروقة ( مذاهب ) الفريسيين 
والأسينيين والصدوقيين) ولقد كتب يوسيفوس فلافيوس المرخ اليهودى 
الشهير الكثير عن هذه الجماعة » فقد قال عن مؤسس هذا الحزب : د٠٠‏ 
إن يهوذ1 الذى يدعى انجليلى قد بث فى نفوس اليهود روح الثورة وعدم 
دفم الجزية للرومان لأته بدقمهم الجزية للرومان يساوون الانسازبالله* 
وبذلك أسس يهودا ضاكفة جديدة تختلف عن المذاهب الثلاثة الأخرى 
(الفريسيين ء الصدوقيينءوالاسينبين) » (حرب اليهود ؟:118)١‏ ثمكتب 
مؤخرا عن نفس الجماعة فقال : إن يهوذا الذى تكلمنا عنه سابقا كان 
هو المؤسس للطائفة الرابعة ٠‏ وهذه الطاكفة تتفق فى كل شىء مع 
الفريسيين ٠٠‏ :.* (يوسيفوس تاريخ اليهود م١1 ٠) 58 » 5  :‏ وق 
فصل آخر كتبه أيضا مؤخرا حاول فيه أن يبين أن يهوذ! الجليلى هو 
الجد لحركة « السيكر »ه (232:5ته81) : « إن العازر حامل الخنجر 
سمدم أو القاتل كان هو الذى يتولى قيادة الجماعة التى 
هجمت على قلعة ماسادا (4طهعقؤيق وهو من نسل يهوذا الذى 
حاول قديما اقناع اليهود بعدم الخضوع لأمر الاحصاء الذى قام به 
كيرنيوس ٠٠٠‏ وألذين لم يسمعوا له ؛ عاملهم مماملة الأعداء فسلبت 
أعوالهم وأخذت مواشيهم وأحرقت منازلهم +٠٠‏ ( يوسيفوس حرب 
اليهود * : 56 ه55 ) . 


إن الثورة ألتى قام بها يهوذا الجليلى وصادوق كانت لاتهدف إلى 
تحرير البلاد من المستعمر الرومانى فقط بل إلى اعادة النظام الثيوقراطى 
( يعنى دولة الحاكم فيها هو الله ) (116 ع0 'مهط" دمنع11 عهلا) 
ولاعادة هذا النظام الثيوقراطى إلى البلاد كان من الضرورى وكغطوة 
أولى وأولية أن تسيطر. على البلاد فى ذاك ؛لوقت ء ولاشعال نار الثورة 


ينذا 


الجزء الاول الفصل الرايع 





فى البلادقام كل من يهوذا الجليلى وصادوق بالقاء العظاتوالخطب 
الحماسية ضد الرومان ويقول يوسيفوس : « أقد كانت لهذه الخطب 
التأثير العميق لحرجة أنها دفعت الجماهير إنى الثورةء إن هذين الرجلين 
استطاعا أن يلقيا الانطراب والفوضى فى وسط الشعب يطريقة غير 
معقولة » ( يوسيعوس حرب اليهود ١18 : ١١‏ ) * 


ومما لاشك فيه أن روما كان لايمكنها أن تقق مكتوفة الأيدى أمام 
هذه الثورة التى كانت تريد طردها عن البلاد والاستبلاء على الستلطان 
والحكم » ولذلك فقد ضريت الجيوش الرومانية هذه الحركة الجديدة 
خريات قاسية بل قاضية فى بعض الأحيان ؛ إذ هجمت على التجممسات 
الشعبية اليهودية والصسدوقيه فشتتتها وقضت على ألزعيمين قضاء شتبعا٠‏ 
وهكذا انتهى أمر يهوذ! الجليلى وصادوق كما يذكره سقر الأعمال : 
«بعد هذا قام يهوذا الجليلى فى أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شنعبا غفيرا 
خذأك أيضا هلك » وجميع ألذين أنقادوا إليه تشتتوا: »ر(آاعه مم)ء. 


والسؤال الذى نساله الآن : ماذا حدث لهذا الحزب الجديد بعد 
موت قائده يهوذا الجليلى ؟ إن كتاب الأعمال يقول : « وجميع الذين 
انقادوا إليه تشمتتوا 2.٠‏ إن السلطات الرومانية قضت على المتمردين 
بطريقة وحشسية قأسية ولكتها لم تستطع أن 'تقضى عليهم قضاء نهائياء 
ولذلك فقد تشتت أفراد هذا الحزب الجديد ق البلاد ؛ وخاصة فى الجليل 
مسقط رأن يهوذ1 الجليلى + وكان هذا الحزب يقوم بأنشطة سياسية 
وبعطيات هجودية مد الرومان وضد أتباعهم ولكن: بطريقة سرية جداء 
ويهذا استطاع الحزب الجديد أن يؤاصل نشاطه بهذه الطريقة الخفية 
إلى ان جاء اليوم الذى أمكته فيه من جديد أعلان تمردة وصيل 

وثورت على الرومان 0 وعلى أعوأن الرومان * 0 
. تتلا 1 الفغكر السيص) 


ديلل 
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ولكن ما هو هذ! الحزب انجديد؟إن المصادر التى تكلمنا عن هذاالحزبه 
الجديد قليلة جد! » فالمصدر الأول الذى ذكر كثيرا عن هذا الحزب هو 
مصدر متحيز ومو المؤرخ أليهودى يوسيقوس فلافيوس عكما أن الكاتبه 
المسيحى هيبوليتوس ذكره أيضا ف كتاباته » كذلك بلينوس الشيخ ٠‏ 
ولكن بالرغم دن أن يوسيفوس مصدر هتحيز إلا آنه يعطى لنا تفصيلات. 
كثيرة ومطولة عن هذه إلجماعة التى سماها باسم « حملة الخناجر » 
(##تدعد مه #تسعدويمق والكلمة المستعطة هنا كلمة لاتينية 

:تعنى حامل الخنجر أو السكين » فان هذا الحزب قد تبنى كوسيلة عن 
الوسائل التى استعطها لتحرير البلاد ‏ العنف والهجوم والقتل يفهذا 
الاسم «سيكر» يعنى الشخص الذى يحمل سكينا أو خنجرا ويستعمله 
بطريقة خاطفة وسريعة ٠‏ والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو : « هله 
هذا الحزب «سيكر» هو حزب يختلف عن حزب الغيورين أم هو نفس 
الحزب ؟ ممءءء « 


إن الرأى السائد حاليا والذى يؤيده كل من هنجل وبرائدون 
8840192010 .56.5 ,852276155 يي هز أن حركة المقاومسة 
كانت حركة مستمرة » وتدعى حركة الغيورين وعندما يذكر يوسيفوس 
هذه الحركةيسميها جماعة اللصوص أو(حملة الخناجر (قت#تهمة8) 
وكان الثل الأعلى لحركة الغيورين فينجاس بن العازار. (عد 0؟:15)* 
كذلك ماتاتياس !للدين غارا غيرة الرب ( ١‏ ميكا ١‏ و ؟ ) .٠‏ ويعتفد 
. كل حن هتجل وبرائدون أنه بالرغم من أن أصل الحركة الغيورية يرجم 
إِلى فينجاس وماتاتياس اليكابى » ولكنها لم تيد على نطاق واسسع 
ومنظم إلا فى سنة ٠‏ بممء. عندما قام يهوذآ الجليلى بثورته خسسد 
الرومان ٠‏ والأغلبية الساحقة التى تؤيد هذه النظرية تعترف بأن كتاباءتة 
يوسيفوس فلافيوس والكتابات الأخرى لاتحتوى إلا على القليل جدا 
من المصادر, آلتى تكلمنا عن نشاط الغيورين من سنة .ب 55 ٠‏ فإن 
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يوسيفوس يعطى ف معظم الأحيان لهذه الحركة ؟سم لصوص (احاملى 
الخناجر » ففى هذه الفترة أى من سنة 5 55 لم تظهر كثيرا كلممة 
«غيور» ف كتابات يوسيفوس » وعلى الرغم هن ذلك قان يوسيفوس 
نفسه يذكر «ادثة صلب آثنين من أتباع يهوذا الجئيلى على يد الحاكم 
طيياريوس ألكسندر ( فى سنة 45 - 48 ) +٠‏ كما يذكر !نا أيضا حادثة 
أخرى فى بداية حرب سنة 55 وهى حادثة ابن أخ أيهودا يدعى «ناحيم 
#تتتطة521ة) الذى إستولى على قلعة ماسادا (فصدقهفةة) 
بعد أن أن فتل جيوش كثيية رومانية وسلح رجاله بسلاحهسم ٠.‏ 
ثم أتجه |( ى أورشسليم على رأس هذه الجماعة مدعيا بآنه, أمسيا ٠‏ على 
08 الكهنة انذين قاموآ بالقورة هجموا على متاحيم يم (0) وقكتلوه مم 
كبير من أتباعه وبعد اغتيال هذا الزعيم الذى ل بأنه المسيا 
0 الانؤسامات فى حركة إأغيورين »وهنا يظهر شخص آخر من 
نفس عائلة بهوذا الجليلى يدعى ألعازر بن يائير الذى كان يرأس جماعة 
من الخيورين فى تلعة ماسادا ٠‏ ولقد ظلت هذه الحركة العيورية وشيه, 
التيورية تقوم بأنشطة مختاغة ؤعطيات حربينة تغريبية تحت 
قيادات مخظفة متنوعة إلى سنة 7١‏ عنذما سقطت أوزشليم بعد أن 
أحرقت أبوايها وهدمت آسوارها وقتل وسبى سكانها ٠‏ آما الذين لجاوا” 
إلى قلعة ماسادا فقد اختباوا قيها ودافعوا عنها ببسالة عظيمة ختق 
سقمت فى سذة “لآو 74 عندما أدركوا بآنه لا أمل فى الانتصار ففصضلوا 
الانتحار الجماعى مع عائلاتهم وأطفالهم على: التسليم ليد الغدو [') * 


إن نئرية هنجل ويراندون تحاول اثبات.أن خزب الغيورين هو 
الحزب الذى ؤإت كان يرجم فى الأصل إلى فينحاس والمكابيين > إلا 
أبه ظهر فعلا بطريقة عملية وعلى نطاق واس عق سنة. كاب وم * أ مده 


< (1) في نهاية هذا الفصل سنعطى قائمة بإلكتب التى .لاتيسناها هتنا 
وكتب آخري تسامد الداربي على التوسع في هذل الموضوع . 
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ظهر يهوذا الجليلى ٠‏ وبالرغم من أن يوسيفوس لا يتكلم عن الخيورين 
بطريقة واضّحة إلا معد سنة 4ه ؛ فإن الحوادث التى يذكرها من سنة 
+ 0 لا يمكن نسبتها إلا إلى الغيورين « 


. وندحض. نظرية. هنجل وبراندون هذهعقامت جماعة أخرى تمترف 
أيضا بأن يوسيفوس مؤرخ متحيز ولكنها تفسر كتاباته بطريقة تختلف 
عن هذين إلكاتبين ؛ فهى تمتاند ق وجود بعضٌ الأسباب التى من أجلها 
لم يستعمل يوسيفوس كلمة غيور إلا مؤخرا » ومن هذه الأسباب » 
أن الفلاحين لعبوا دورا هاما فى هذه الثورات » لأن الحنم بدولة 
ثيوقراطية والغيرة على نقاوة الميكل حدتا بالفلامين إلى القيام يعدة 
ثو, رأت ف آماكن مختلفة وق فترات متباعدة ٠‏ ولقد ظهر: فى أثناء هذه 
الثورات: بعض الأشخاص الذين كانوآ يدعون القيام بع الممجمزات 
المسيانية ٠‏ فهذاه الأضطرابات والثورات التى قام بها القلاحون آدت 
ف نهاية الأمر إلى لور كل من جماعة السيكر والغيورين «: ومؤيدو: هذه 
النظرية يعتقدون بأن ألذين لجأوأ إِلَى قلعة ماسادا بعد لبور مناحيم 
كمسيا واغتياله هم جماعة « السيكر » ( مسعتيعية حاملى الخناجر/ 
وليسوا من الغيورين لآن هذه القلعة كانت ملجا لجماعة حاملى الخناجر: 
ولي لجماعة اانيورين ء اذ أن حزب الشيورين لم يظير إلا بعد حزب 
السيكر ( سنة 55 ) ويحتط أن هذا الحزب ( الغيورين ) قد خرج من 
جماعة الأسينيين أو على الأقل كان على صلة وثيقة بهمءوهذا واضحمن 
أتفاقهما فى بعض المبادى : فإن الغيورين كاتوا يحاربون: معنف لتطهين 
اليكل والوصول يه إلى درجة النقاوة الكهنوتية التى حلم بها حزقيال 
( ذ؛ نمع ) * ولهذا السيب عينه فقد عينوا كاهنا ريفيا من نسل 
ضادوق » وكانوا. يتبعون ف اختيار ركيس ألكهنة العادة القديمة وهى 
القاء القرعة + والغيورون لايتفقون أيضًا. وسياسة مناحيم وادعاءاته 
المسيانية ٠‏ «وهورتن سميث» (835115 04087503 يظن أن حزب 
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الشيورين لم يظهر كحزب على مسرح النضان إلا فى شتاء سنة بوإناره 
أى بعد اغتيال مناحيم بسنة ء وكان معظم أعضاء هذا الحزب من 
الفلاحين الأتقياء وليس من كهنة الدرجة انثانية )١(‏ كما يظن بومباخ٠‏ 
كمعفسطانتهص) وكان هذا الحزب يبغض أغنياء الماينة وكهئة الدرجة 
السامية » كذاك كان يكن بغضة شديدة للرومان المستعمرين ٠‏ 


من هذه اللمحة التاريخية يمكننا أن نرى أنه توجد عدة نظريسات 
يخصوص ظهور الغيورين ء يمكن أن نلخصها فى نظريتين : ١‏ لقد 
ظهر حزب الغيورين بظهور المعلم يهوذا الجليلى فى سنة ١‏ أو “ا ب٠م٠‏ 
؟- إن حزب الغيورين لم يظهر إلا بعد سنة 5 ب٠مء‏ والذين يتمسكون 
بهذه النظرية الأخيرة يستشهدون بصمت ارخ اليهسودى يوسيفوس 
فلافيوس عن الكلام عن هذا الحزب ٠‏ 


على أننا نعتقد بأن جماعة الغيورين قد ولدت ق التاريخ اليهودى 
بعد المبادرة التى قام يها فينحاس بن العازار (عدد 0: 5 - )١6‏ وبدات 
تننظ تنتشر الحصركة الغيورية فى أيام حكم أنتيخوس أبيفان الرابع 
بطريقة فردية أو جماعية » قوية وفعالة ى بعض الأحيان » وضعيفة 
وهزيلة فى أحيان أخرى لمكا اك مده المرع وك طمن 


(1) إن الكهنة وعلى رآسهم رئيس الكهئة كانوا يشكلون جمامة الكينة 
الارستقراطية وهذه الجماعة كانت قريبة من الطبقات الارستتراطية 
الغنية » ولهذا السبب تواطات مع الطبقة الغنية ذات الصالح ومع 
المستعمر الروماتى » ومع أن هاتين الطبقتين لم ترحبا بالاستعمار 
الروماني الا لنها تماوتتا وقيلتاه حارسة على مصالحها وأملاكها . 
على أن “جماعة من الكهنة ام تقبل هذا الخداع الاجتماعى ورفضته 
القساون علي وجزليا مع الررمان ومع رئيس الكهنة وكان ممم 
هؤلاء الكهنة من الطبقات النترة فاتضموا الى حزب الغورين 
وقاطوا: جنبا إلى جنب معهم ٠‏ 


لاك 
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تارة وتختفى تارة أخرى » إلى أن جاء يهوذأ الجليلى وقام بثورته ضد 
الررمان وفد الارستقراطية الكهنوتية » ومنذ هذا التاريخ. أصبحت هذه 
الحركة منظمة دينية سياسية ٠‏ ومع أن هجوم الرومان على عهسذه 
الجماعة وقتلهم لقائديها يهوذا الجليلى وصادوق الفريسى وتشتيتهم 
لأفرادها فى سنة 5 أو سنة /ا بءمء كان ضرية قاسية مريعة لدياة 
هذه المنظمة » فقد ظل الغيورون بالرغم من هذه الضرية متمسكسين 
بغيرتهم الدينية والسياسية » والعمل على تقفيذ أغراضهم والوصول 
إلى أهدافهم ااتى وذسعوها نصب أعينهم ٠‏ فإن الذين أفلتوا ( كما 
سيق القول 0 من أيدى الرومان الذين هجموا على يموذا وصادوق » 
تشتتوا فى البلاد خصوصا ف الجليل مسقط راس يهوذا الجليلى وكونوا 
نوأة للمقاومة » وكانت هذه الئواة تعمل بطريقة خفية وسرية جدا حتى 
لاتراها أعين الرومان أو أعوان الرومان » ولهذا السبب ظن البعض أن 
هجوم الرومان على يهوذا وأتباعه كانت وثبة قاضية ونهائية » ولكن 
حقيقة الأمر هى غير ذلك فإن هذه النواة ظلت تنمو بطريقة خفية إلى أن 
: استردت قوتها وحبويتها وعندئذ استائفت هرة أخرى نشاطها السياسى 
والدينى بطريقة فعلية وعملية + 


ومن حركة الغيورين هذه خرجت عدة حركات أو أحزاب دينية 
وسياسية يعوزنا الوقت لو تعرضنا لذكرها وتعلين أهداف كل منها 
بطريقة مطولة » ولذلك تكتفى هنا بذكر بعضها على سبيل امثال لا على 
سبيل الحضر : 

١‏ الحزب الذى يمكننا أن نسميه الحزب الشمالى المحتدل : وهذا 
الحزب يؤمن بأن البلاد ى حاجة ماسة وششنديدة إلى الاصلاح والتغييي 
السريغ الكلى والجزئى ٠‏ وهذا التغيير يشط العباذة فى الهيكل والكهنوت 
والحياة السلية وظهد المستمن م | 000 

خا 
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؟ - آأما الدزب الثانى فيمكننا آن نسميه الحزب الشمالى : وهو 
يؤمن بنفس المبادىء وينادى بها ولكنه لايقق عند هذا الحد » ولكى يصل 
إلى الأعداف لايد من استعمال القوة ضد الأجنبى فقط ثم الاعتماد على 
السلاح للتعاون مع يهوه لتحرير البلاد *٠‏ 


م أما الحزب الثالث والذى يمكننا أن نسميه الحزب الشمالى 
المتطرف جدا ء فهو حزب « السيكر »4 (81047215) ٠‏ وهو يهسدف 
إلى تطهير الهيكل وتحرير اليسلاد من المستعمصر ثم تأسيس دولة 
ثيوقراطية ٠‏ ولكى يصل هذا الحزب إلى هذه الأهداف التى قبلتها 
كل الأحزاب المتطرفة والمعتدلة » فقد. استعمل كل الوسائل المكنة 
والغير الممكنة للحصول عنى هذا الاستقلال وتأسيس الدولة الثيوقراطية 
( أى الدولة !نتى يحكمها ويديرها الله ) ٠‏ 


ولقد سمى هذا الحزب « بالسيكر عه (85083585) نسبة إلى 
السكاكين أو الخناجر التى كانوا يستعملونها ى هجومهم على الرومان » 
وكانت ضحاياهم من الرومان ومن اليهود المتعاونين مع الرومان 
( أى المستعمرين وأعوان المستعمرين ) » وأتيعوا نفس المياسة التى 
أتبعها من قبلهم يهوذا الميكابى» وهى الهجوم وقتل تمر والمتواطى» 
معه ٠‏ ولقد اتخذوا من الجبال والمثاير. مسأكنا وملاجئا لهم وللعروب 
والاختفاء بميدا عن السلطة الرومانية » كما أنهم اتخذوا من الاحتغالات 
الدينية والوطئية والتجمعات الشعبية بصفة عاصة ميدانا لنشاطهسم 
العطى ٠‏ ويما أن أسمهم (كسعتيوىم) أى الذين يحملون الختاجسر 
ونستعملونها بسرعة ويطريقة مفاجئة ققد كانوا يتدسون وسط الجماعين 
ويهجمون بطريفة سريعة 3 وندلجثة على حيتي الحينة > وبعد كك 
كان يصرخ القاتل قائلا : «.النجدة » لكى لا تتسجه إليه. أنظار 
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الجمهور () ٠‏ واعتقد الغيورون ين الله هو السيد المتسلط على الكون 
.وله وحده يجب السجود والعبادة والطاعة ء فالطاعة لأى سلطة آأخرى 
مهما كائت مكانتها وعظمتها لا تتفق ووصية إلله » والخضوع لأى 
ناموس أو قانون .آخر غير ناموس وقانون يهوه يعتير مخالفا وكسرا 
. .لوصيته واهاتة لشخصه ٠‏ ولذلك اعتبروا أن وجود روما والنسر 
«الرومائى فى هذه إلبلاد اهانة ليهوه » خصوصا الضريبة التى فرضتها 
:الرومان وألتى كان يجب أن تدقع للهيكل لا للامم الغلف ٠‏ وكانوا 
.يعتقدون أيضا بأن إله اسرائيل الذى أخرجهم من مصر وسار معهم 
عبر التاريخ وخلص آبائهم من الظلم والاضطهاد سيخلصهم هم أيضاً 
من ظلم الرومان وسيطرتهم القاسية ‏ على شرط أن يستعطواً هم 
.أيضا كل الوسائل التى يملكونها من قتل وغدر وسفك دماء للوصول 
.إلى هذا الغرض وهو التخلص من المستعمر وأعوائه » وكانوا عئى 
استعداد أن يضحوا بأموالهم وحياتهم وحيأة ذويهم ليمققوا حلم 
الاستقلال وحرية العبادة وسنطن الله المللق ؛ أى الثيوقراطية 
(5ت”تفعن0 سك + وكانوا مقتتمين كل الاقتتاع بآن الله الذى تدخل 
بطريقة معجزية مع شسعبه وخلصهم من يد الأعداء سيتدخل أيضا 
بطريقة إلهية وسيخلصهم عن يد الرومان مهما كانت قوتهم وعظمتهم 
'لأن يهوه أقوى من كل الأقوياء وأعظم من كل العظماء » على أن 
.يواصلوا جهادهم وحروبهم وتشالهم المسلح ٠‏ 

ويقدم لنا يوسيفوس جماعة الغيورين كعصابة لصوص ( شسلة 
حرامية ) متعصية دينيا وسياسيا تشيع ف البلاد الاضطراب وترتكب 
الجرائم التى تقشعر منها الأبدان » كالسرقة والتخريب والقتل ٠‏ وهو 
يعمل هذه الجماعة مسثولية رد الفعل الذى نام به الرومان ضد 
جرائمهم » فهم المستولون ليس فقط عما حدث من ثورات على يد يهوذا 


(1) يوسيفوس 3 حرب اليهود 4 ؟ : 181-566 ٠‏ 


ا 


الجزء الأول الفصل الرايع 





الجليلى وأتباعه بل ما حدث آيضا من سرقة وتخريب وقتل عنذ قيام 
« هذه العصاية » خصوصا ما حدث ف ثورة 5 ب٠مء‏ وأدى إلى خراب 
أورشليم » فهو يلقى عسئتولية ثورة سنة + بءمء٠‏ وخراب أورسليم 
على الشيورين الذين استفزوا الرومان بتصرقاتهم المتطرفة وجرائممم 
الكثيرة () ٠‏ 


ومع أن حركة انغيورين قد لزمت الصمت بعسد موت يهسوذا 
مؤسسها » إلا أنها ظهرت من جديد واضعة آمامها نفس الأهداف التى 
كان يسعى يهوذا الجليلى وصادوق للوصون إليها كما أشيرنا إلى ذلك 
سابقا ٠‏ والجدير بالذكر أنه بيدو أن أتباع يهوذا الجليئى قد بايعسوه 
وعائلته لقيادة هذا الحزب كما حدث ف تاريخ يهوذا الميكابى وعائلته » 
ولذلك نرى أعضاء عذه العائلة ق مقدمة المحارمين والمصارعين والمضحين 
بحياتهم ٠‏ ويوسيقرس فلافيوس يشهد بأن الحاكم الكسندر طيباريوس 
(5؛ م4 بءم) فد حكم بصلب أثنين من أولاد يهوذا الجليلى() + 


فمن الوافمح إذآء أن هذه العائلة قد لعبت دورا كبيرا وهاما جدا 
فى حزب الغيورين لدرجة أن الجليل مسقط رأس يهوذا أصبح ملجا 
للغيورين ٠‏ وإنجيل لوقا يذكر لنا قصة هؤلاء الذين خلط بيلاطس دمهم 
بذبائحهم » « وكان حاضرا فى ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين 
آلذين خلط بيلاطس دمهم بذبائعهم ».٠‏ ( لو 1 :1--7) ٠+‏ 
ومن المحتمل أن جماعة من الغيورين أو من المؤيدين لهم قد 
.1.6 - قا .مانتونصة قاعم طوعهه1 (1) 
أ قع136 تامتتقسسها؟ .قعاملمه 168 ع مدوعع ‏ .دمقصوعةة .7) ,8 
ع طعت تمع 
.تللماسهسدو؟ ممتطووط غه موورممع عدم عتماعسه'1 مة كتهو 
)١(‏ راجع كتاب التتشسة8) ص الا كلا 


افر 


الجزء الأول الفصل الرابع 


جاءت إلى أورشليم لتقديم ذبائح كعادة اليهود وعندما رأت هذه 
الجماعة الأوضاع القائمة هناك والقوات الرومانية بالقرب من العيكل 
ثم النسر الرومانى نم تستطع أن تحتمل إهانة كهذه فثارت وسببت 
هيجانا مما اضطر بيلاطس إلى أن يرسل قنوة عسكرية لتقضى على 
هؤلاء الثوار » وعندما وصلت القوة العسكرية إلى الهيكل لم تترك 
الثوار إلا جثثا هامدة اختلطت دماؤهم بدماء الذبائح التى كانوا 
يقدمونها ٠‏ ومع أن يوسيفوس لايذكر شيئًا عن هذه الحادثة إلا أنه 
يعرفنا بآن الجليل كأن فى ذلك الوقت فى هالة هيجان وثورة ٠‏ 


وهكذا واصلت هذه الحركة القتال والصراع المستمر ضد القوات 
الروهانية وضد الارستقراطية الكهنوتية وضد كل مؤيد للدكومة القاكمة» 
ولقد اتخذوا فى جهادهم هذا كمثل أعلى لهم ماتاتياس الكاهن وأولاده ٠‏ 


ولذلك فقد اعتبروا هذه الحقبة من الزمن كالعصر الفضى إن ثم 
يكن الذهبى بعد عصر داود وسليمان + ولقد حول الغيورون والمؤيدون 
لهم أن يبذلوا كل غال ورخيص لكى تعيش إسرائيل هذا المجد الضائعء 
ولهذا السبب اشتعلت النيران واتدلعت ,لثورات بين الرومان الذين 
كانوا. يريدون حكم البلاد وضبطها والبقاء فيها مهما كلفهم الأمر » وبين 
هذه الأحزاب والمؤيدين لها الذين كانوا لايقيلون أى سلطة مهما كانت 
إلا سلطة يهوه نفسه ولايقبلون أى اختلاط أو اندماج مع هذا الشعب 
الأغلف النجس » ولايقبلون أيضا آية مساومة فى حقوق الله والوطن 
فهم يطالبون بالجلاء الكامل والسريع 5 


ومما عجل باندلاع الثورة أو بالمعنى الأصح الثورات ضد الرومان 
أسباب يعوزئا الوقت إذا دخلنا فى تفصيلاتها » فنذكر اذآ بعضها على 


171 ,هلال : 9,8 ,17 ماتدوناسطة .11 : عطدعومك 


الجزء الأول القصل الرايع 


سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر : إزدياد سوء التفاهم بين اليهود 
والسلطات الرومانية عندما قام بيلاطس البنطى ببناء مجرى ماء لكى 
يمد المديتة والهيكل بمياه صالحة للشرب » لأنه مول هذا المشسروع عن 
صندوق الهيكل وأخذ المال المكرس للهيكل ولخدمته ودفعه للعمال 
وللتائمين على هذا المشروع » فغضب اليهود لهذا الأمر حتى المتدلين 
منهم ٠‏ ثم هناك أمر آخر وسع الفجوة بين القريقين : إن يعض الحكام 
الرومان جرحوا. أحاسيس ومشاعر اليهود الدينية » هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى ظهور عدد لابآس به من اليهود يدعى كل منهم بأنه المسيا 
المنتظر ومنهم ثيوداس ألذى قتل بآمر الحاكم خادوس (245 ابهم) 
ولا ننسى قسوة فيلكس الوالى ومعاءلته الوحشية للوطنيين الثوار ٠‏ ثم 
هناك أيضا مشكلة النزاع الذى قام بين يهود قيصرية والأمم بخصوص 
يعض الامتيازات المدنية «وعندما فشل فيليكس ق البت ف الأمر » أرسل 
ممثلين من الفريقين إلى روما وعندئذ منص الامبراطور هذه الامتيازات 
المدنية للأمميين (ده بعم) الأمر الذى زاد من حقد أليهود على السلطات 
الرومانية وعجل بثورة سنة 55 بءم ١ ٠‏ 


هذه الأسباب مع أسباب أخرى عديدة دفعت كثيرين من اليهود 
وخاصة أحزاب الغيورين إلى الثورة والعنف + ولذلك عندما آمر العازان 
بن حتان القائد العام لحرس الهيكل بأن لاتقدم فيما بعد الذبيحة اليومية 
التى كانت تقدم ف الهيكل لأجل رفاهية وسعادة الامبراطور الرومانى * 
فقد كان هذا الأمر كشطة نار ألقيت على يحيرة من البترول فاشتعلت 
نيرانها وكان ااستعالها عظيماءفعنى أثر هذا القرار اشتبكت القواتالوطنية 
مع القوات الرومانية » ولقد سيطرت القوات الوظنية فى بدايسة الأمن 
على الموقف بالرغم من الجحافل الرومائية والمساعدات العسكرية التى 
.جاعت من مناطق آخرى لاخماد الثو رةوسحقهاء فإن القوات الرومانية:كضت 
.على أعتنابها متقهقرة منكسة الرأس ( نوفمبر 54 ) ٠‏ وقد كان لهنذآ[ 


ال 


الجزء الأول القصل الرايع 


النصر تأثير عميق فى نفسية اليهود خصوص! ف نفسية أحزاب الغيورين 
الذين اعتبرو! أن التصر جاء من فوق » ولابد أن الله سيتدخل لكى يحرر: 
شعبه من الاستعمار ٠‏ 


أما روما قلم يكن من السبهل عليها أن تقبل هزيمة مثل هذه ولذلك 
فقد كلف فسيازيان (تهدهه2ه5ه؟) بإخماد هذه الثورة » فجاء إلى 
الجليل وضرب يشدة وعنف بدون رحمة ٠‏ ولم يستطع الثائرون الثيات 
أمام قوته فسقط الكثيرون وهرب البعض الآخر خصوصا قادة الحركة 
الوطنية إلى أورشليم ( 0 ب«م ) لكى يوأصلوا نضالهم هناك ٠‏ وكان 
فسبازيان ينوى عطاردتهم وحصرهم ف أورسُليم وفعلا أعد المسدة 
للذهاب إلى هتاك » وبينما كان يقترب من المدينة وصل إليه خبر خلع 
وإغتيال الامرراطور نيون قيصيف 58 ق دم ٠ففتح‏ هذا الخبر أمامطموحه 
العريض باب واسعا للمجد والعظمة ٠‏ وفعلا أصبح قسبازيان امبراطورا 
على روما وترك ابنه تيطس لاخماد الثورة اليهودية ٠‏ ولقد استطساع 
تيطس القضاء على الثورة فى كل اليهودية فى سنة 1ه إلا ى أورشليم 
وبعض الحصون الموجودة بالقرب من البحر الميت + 


وف مايو سنة 7١‏ كانت نصف مدينة أورشليم. فى يد الرومان ٠‏ 
وفى 59 أغسطس سنة ءبا سقطت المدينة إلا أجزاء منها فى يد الرومان 
فحرقوا المذبح ٠‏ وق آخر سبتمبر سقطت المدينة كلها ف يد المحكل . 
الرومائى ؛ فقلبوها رأسا على عقب ولم ببق منها قائم إلا جزء من الحائط 
:الغربى بأبراجه الثلاثة ٠‏ 


ولقد استخدم الرومان هذا الحائط الباقى من قلمة هيرودس 
ثكنة بعض القوات الرومانية التى كانت تشرف على المدينة الخربة » 
وهنع اليهود دن الرجوع إليها واعادة بنائها ٠‏ وأمر تيطس بأن تحربثة 


1 


الجرّء الآول الفصل الرايع 
المديئة كلها يمحراث ماعدا هذه الأبراج الثلاثة * 


وسقوط مدينة أورشليم فى يد الرومان لم يكن بالآمر السهل المين » 
خبالرغم من أن القوات الرومانية كانت تحيط يها مع القوات الاضافية 
التى أرسلت إليها من الأقاليم الأخرى التى كان يحتها الرومان » فلقد 
استطاعت هذه المدينة الياقسة أن تظهر شجاعة نادرة النظير ومقاومة 
عظيمة باسلة ى أثناء حصارها ء فإن سكان أورثليم دافعوا عنها حقاعا 
بعجز يعجز القلم عن وصفه ؛ إذ أنهم بذلوا فى الدفاع عنها أرواحهم وأجسامهم 
مسخاء عظيم وشجاعةمدهشةء وكان يتزعم حركة الدفاع هذه الغيورون 
وأحزاب أخرى ولكن الغيورين لعيوا دور! عاما جدا ف المقاومة » كما 
لعبوا دورا هاما أيضا قبل حصار أورثليم عندما حاولوا التخلص حن 
أعوآن الرومان بالهجوم على كثيرين حن رؤساء الكهنة والأغنياء والرومان 
فى بيوتهم وف المجامع وف مجمع السنهدريم نفسه ٠‏ ويذلك أخمعقوا بل 
شلوا حركة اليهود العملاء بارعابهم وتخويقهم باستعمال القوة والعنف 
والذييح + كانت سياسة العنف والقتل والذيح موجهة ليس فقط ضد 
الرومان الذين يحتلون البلاد بل كانت متبعة أيضا مم اليهود العملاء 
والمتواطئين مع الأجانب » وهم أن هذه السياسة سبيت انقساما فى 
الشعب ء إلا ان المدينة بضفة عامة دافعت دفاعا عظيما حتى آخر أيام 
المصار. عندما استطاع جنود الرومان بعد حصار دام وقتا طويلا هلك 
فيه من الجوع والعظش آلاف مؤلفة من اليهود ‏ دخول المدينة 
والاستيلاء 0 وإشعال النار قيها وق هيكلها العظيسم » الذى كان 
يعتبر. أعجوبة من أعاجيب الزمان ٠‏ (0 " ” 


)١(‏ قرا سقوط أورشليم بقلم ح.د كالئج تعريب د. عزت زكى ( صصدر 
عن لجتة النشر المسيحى ص.ب 57 الفجالة . مصر . فمع أنالكتلب 
يعتبر قصة روائية إلا أن الؤلف يسرد فيه بعض الحقائق التاريخية 
التى لها ثيمتها زس 8؟؟ 781 ) . 


ينل 


الجزء الاولّ الفصل الرايع 


وبعد أن ذاقت أورشليم الحصار: المرير. والآلام التى لاتوصف 
سقطت مرة أخرى فى يد الأجنبى وسبى عدد كبير من سكانها ( حوالى 
تسعين آلف ) وهكذا تحققت نبوة السيد فيها عندما قال : « ومتى رأيتم 
أورشليم محاطة يجوش فحينئذ إعلموا أنه قد اقترب خرابها ٠‏ حبنئذ 
ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال والذين فى وسطها فليفروا خارجا 
والذين ف الكورة فلا يدظوها » لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو 
مكتوب 6+٠‏ ( نو 5١:71‏ دل » متى 54 : 9-16[ ) ٠‏ 


اله 


افست لفاس 


ا مورت رايت السرائع قي البماد. 


لقد رأينا ق الفصول السابقة كيف آن الله فتح باب الرجاء أمام 
الانسان الساقط الخاطىء آدم » ووعده بمخلص يخلصه من خطاياه » 
وكما أن الحية قادت امرأة إلى الابتعاد عن الله المحب » فمن نسل أمرأة 
سيأتى من يخلص نسلها من الخطية ويصالح الانسان الساقط المتمرد 
فعن طريق المسيح المخلص تمت المصالحة بين الله وبين الانسان » وتحرر 
الانسان من قيود الخطية والاستعباد + ثم رأينا كيف تنبا الأنبياء بهذه 
الحقيقة الإلهية ونادوا بها وكيف أن الاجيال التالية فهمت هذه الاعلانات 
الإلهنة الخاصة بالمسيا ٠‏ وعرقنا أيضا كيف أن كثيرين من شسعب إسرائيل 
قهموا هذه النبوات كما لو كانت أقوال مختصة بخلاص مادى وسياسى » 
أى خلاص من الاستعمار والاستعياد الأجتبيين والكصول على 
الاستقلال الوطنى وتأسيس آمة وطنية ٠‏ بهذه الروح عينها قام زربايك 
مقيادة القافلة الأونىللرجوع إلى أورشليم (بحبمق مم) وجئفس الروح قام 
أيضا نحميا بترميم أسوار. أورشليم المنهدمة فى سنة 445 قءم٠‏ كانت 
هذه الأهداف » أى إقامة أمة يهودية مستقلة » هى التى دفعت عزرا أيضا 
للرجوع من السبى على رأس قافلة عظيمة ى سنة 5584 قاءم » وهذه 


ففذة 


الجزء الأول القصل الخامس 





الأهداف عينها هى التى دفعت ماتاتياس وأولاده إلى القيام بالثورة ضد 
الملك أنطيفوس الرايع أبيفان 1097 قءمء وهى أيكسا نفس الأهصداف 
التى آراد الوصول إليها كل من الميكابيين والأسمونيين والغيورين * 


والغرض من كل ما ذكرناه فى الفصول السابقة هو محاولة شرح 
العقيدة الخاصة بالمسبا على مر العصور وكيف أن شعب الله كان ينتظر: 
المسيا المخلص النقذ المحرر ٠٠‏ الخ من الأزمة التى كانوا قيها روحيا 
وماديا وسياسيا ٠٠‏ كانت العقيدة السيانية فى بداية الأمر باهتة وغير 
واضحة فى ذهن الشعب ولكن عندما كان يمر هذا الشعب بتجربة قاسية 
أو محنة حؤلة تمس حريته وسيادته الوطنية كان يبحث عن مخلص 
ومنقذ من يد أعدائه ؛ فقد رأى مخلصا فى موسى وف يشوع وف القضاة 
وف الملوك وف الميكابيين وف الأسمونيين وف الغيورين + وعلى مر 
العصور والأجيال ولكثرة المحن والتجارب التى قاساها هذا الشعب 
ولحاجته المستديمة والملحة اخلص » فإن عقيدة المسيا المخلص وامتقذ 
من الأعداء رسخت فى قلوب الشعب وتأصلت فى أذهانهم ٠‏ وبلا شسك 
عندما أقول الشعب. ء لا أريد أن أعمم لأنه ف كل عصر من هذه العصورء 
وجدت جماعة من. الناس. لاتقبل الأفكار المسيانية الشعبية » ولكنه فى كل 
عصر من العصور أيضا وجدت جماعات كثيرة ومتنوعة كانت تنتظر المسيا 
بحسب مفاهيمهم الأختلفة المتنوعة ٠‏ ولقد حاولت كل جماعة من هذه 
الجماعات التى كانت تنتظر. المسيا وتؤمن بمجيكه أن ترسم صورة 
'مسياها ؛ فقد رآه اليعض كالمخلص. لشعبه إسرائيل محطما بقوته سلطان 
الأعداء ومعطيا النصرة لشعبه » ورآه البعض الآخر كسيد للبر » ثم 
رآه آخرون كالمطهز والمخلص أى الذى يطهو ليس الأمم .فحسب بل 
شعيه أيضا هن خطاياهم ومن اختلاطهم. بالشبعوب الأخرى ٠.‏ 


هذه العقائد وغقائد أخرى كثيرة كانت منتشرة وسائدة فى العصوى, 


لك 


الجزء الأول الفصل الخامي 
التى سيقت مجىء المسيح وف أيذمه أيضا ٠‏ كما سيق القول فإن العقائد 
المسيانية كانت ف بداية الأمر باهتة وغير واضحة ف أذهان الشعب » 
ولكئها تأصلت وتعمقت وتبلورت فى أذهانهم بمرور الزمن ٠‏ ولقد 
انتشرت هذه العقائد المسيانية انتشارا عظيما وعلى نطاق واسع جدا 
بين اليهود ق آخر دكم هيرودس ء أى قبل ميلاد المسيح ببضضع سنوات» 
ووصلت هذه العقائد المسيانية إلى ذروتها فى الإنتشار فى أيام اأسب 
نفسه » ققى هذا الوقت كان لش باليهودى ينتظر بفارغ الصير مجىء 
المسيا ٠‏ ولهذا السبب عينه فقد جاء كثيرون من المسايا الكذبة قبل 
المسيح وبعده يدعون لأتفسهم هذا الحق ء وكانت الترية مهيأة ومعدة 
لذلك ٠‏ فالشعب اليهودى الذى كان يكن متأل1 تحت ئير الرومان 
القاسى الظالم كان ينتضر مخلصا يخلصهم من الاسستعمار فى ذلك الوقت» 
وساعد على انتشار هذا اعتقاد بين اليهود عدة عوامل منها : أن الزمسان 
فى المفهوم اليهودى ينقسم إلى قسمين : ٠٠٠١‏ سنة بدون ناموس 
و ٠٠٠؟‏ سنئة تحت الناموس وبعدها يآتى السيا : وعلى هذا فقد اعتقد 
البعض أن المسيا قد ولد فعلا فى ذاك الوقت فى بيت لحم ولكن لايعرف 
أحد أين هو بالضبط ولا من هو » ولكنه منتظر الاحظة المناسبة التى 
يعلن فيها ذاته فى ألوقت المعين ( يو ؛؛ : با؟ ) + عامل آخر : فقد اعتقد 
اليهود بأنه لو استطاع شعب الله حفظ السبت وتتفيذ مطالبه مرتين 
فقط » فيأتى المسيا وينقذ شعبه ٠‏ ثم هناك عأ آخر مهم هو أن ضغط 
الرومان وظلمهم دفعا اليهود للاتغماس ف الأحلام المسيانية الطوة 
التى حلم بها آباؤهم ٠‏ 
لهذه الأسباب ولأسباب أخرى آيضا ظير عد لابآس به قبل وف 
أثناء وبعد مجىء المسيح ؛ إدعى كل هنهم بأنه المسيا المنتظر والمخلص 
الذى سيحطم قوأت الرومان ويحرر شعب الله من السلطان العاتى + 
١م‏ ؟ ‏ تاريج الفكر المسيحى ) 


كنا 





الجزء الأول الفصل الخايس 


ألم يحاول سمعان الجليلى فى ثورته أن يحرر البلاد من الرومان لكسى 
يحكمها حكما ثيوقراطيا ؟ ألم يتبع أيضا كثيرون من الذين جاعوا بعده 
نفس السياسة ونفس المنهج ؟ ألم يحاول الغيورون حكم البلاد بحسب 
التوراة » حتى لو تطلب الأمر القوة والعنف والغسوة ؟ ولهذا فقد كان 
النزاع بين الرومان وبين بعض الأحزاب اليهودية صراعا مستمرا وعنيقا 
وداميا ولم تتردد النوات الرومائية لحظة واحدة فى أن تضرب بقضيب 
من حديد وبشسدة على رأس كل من كان يدعى بأنه مسيا أو منقذ أو 
مخلص لهذا الشعب ٠‏ لأنه بهذا الادعاء كان يحاول أن يفرض سلطانا 
آخر على إسرائيل غير سلطان قيصر ٠‏ ألم تضرب القوات الرومانية 
بشدة المصرى الذى كان يتزعم حزبا يزيد أعضاؤء على أربعة آلاف عضو 
وكانت له نفس الأهداف والأطماح المسيائية الثى كان ينتظر شعب ذلك 
الوقنت تحقيقها بفارغ الصبر ؟ 

ولقد أشار سفر الأعمال إلى هذا الرجل (اع ١؟‏ : 8") كما أنه 
أشار إلى حوادث أخرى مماثلة (أع ه: 4 -م") ٠‏ ويوسيفوس 
المؤرخ اليهودى يتكلم عن هذا الرجل المصرى الجذسية الذى جمم 
. حوله ما يقرب من أربعة آلاف شخص وصعد إلى جيل الزيتون ووعد 
الشعب بأنه سيعمل بأورثليم ما عطه يشوع باريها عندما أسقط 
جدرائها » ووعد الشعب أيضا ‏ الذى خرج وراءه ‏ بأنه عند سقوط 
أسوار أورشليم والاستيلاء عليها سيقتل الرومان وبحرر المدينة منهم ٠‏ 
وعندما عرف الوالى فيلكس بهذا الأمر طلب من الجيوش ملاحقة هذا 
الرجل والجمهور !اذى سار ممه » ويدات الممركة بين جبوش قيلكس 
وبين هذا الرجل المصرى واليهود الذين كانوا يؤمنون بمسيائيته » وانتهى 
الأمر بأن قتل عدد كبير من أتباعه » وأما الرجل فقد هرب ولم يستطم 
فيلكس ولا جيوشه القبض عليه ٠ )١(‏ ولقد كان هذا الرجل عضوا 

1111 أنظر 6628صوعنة لناءة مس‎ )١( 


كان نيلكس واليا من سنة 1م ع ذم ب.م. 
بادلا 


الجزء الأول الفصل الخامس, 


. نشطا عاملا ف حزب السيكر ,128138هج:8) ء وكما سبق القوله 
فإن هذا الحزب وأحزاب أخرى يهودية كانت تؤمن بأن المسيا العتيد 
أن يظهر سيحرر البلاد من الاستعمار الرومانى » ويه سيبدا بملكوته 
الله ٠‏ ويوسيفوس المؤرخ اليهودى يقدم لنا سلسلة طويلة لعدد كبير 
من الأشخاص الذين ادعى كل منهم أنه المسيأ المنتظر الذى يجب أن 
يخلص شعبه من قبضة المستعمر ء فهو يذكر لنا أيضا قصة ذلك الرجل. 
المصرى ثم فى أثناء حكم فادوس (208ه< 0508210518) 2 ظهر 
ثوداس الذى أدعى نفس هذا الادعاء » ولكته لقى حتفه مم أرمعمائة 
رج سل (اع ونم مع )() وق حكم كوماتوس 
ظهرت جماعة ألمازار ٠‏ (01:08) 5917713521508 


ودارس التاريخ اليهودى يلاحظ أنه منذ آخر حكم هبرو دس إلى 
حوالى سنة 4/ا ب٠م*‏ قد شاهدت البلاد ظلهور عدد كبير من الثوار 
والأشخاص الذين إدعو! بأتهم مسايا ٠‏ ولقد ازداد عدد هؤلاء فه 
الأربعين سنة الأخيرة أى من سنة + بءم؟٠‏ إلى سنة ٠لا‏ ب+مء ولققد 
كانت هذه الحركات المسيانية السياسية سببا من الأسباب الهامة التى 
أثارت غضب الرومان وجعلتهم ينظرون اليها كحركات عدائية ومقاومة 
لاروهان ولقيصر نفسه ء ومما لاشك فيه أن القادة الرومان فى هذه البلاد 
كاثوا يعرقون عقائد وآهداف هذه الحركات ؛ فإن بعض هذه الحركات 
كان ينادى بقرب مجىء ملكوت الله ؛ ومعنى علكوت الله على الأرض 
بالنسية ليعض هذه الحركات لايعنى أن تحرر البلاد من الاستعمان 
الرومانى فقط بل إن كل الأمم ستصير هى نفسها خاضعة لإسراثيسلك 
وتأتمر بآمرها وتدين بديانتها (اش 5:9 15-1231607 4* 
حز سم : بدءأآر ؛ :6« »أشش +“ : للا ء 6" : هس ٠٠ 1١‏ :3114 
هلع :هط -5[)* 





(1) بوسيقوس التاريخ اليهودئ .؟ ؛ .2 © [. ٠‏ 
لغيلة 


الجزء الأول النصل الخايس 


ولكى تتحقق هذه الأمنية لابد أن يهوه نفسه سيدخل فى الأمر » 
فهو الذى قاد شعيه فى القديم وأعطاه الإنتصارات الباهرة العظيمة 
على أعدائه » فهو يهوه نقسه الذى سيؤيد هذا الشعب ضد الرومان 
لطردهم من هذه البلاد » كانت بعض هذه ااحركات تؤمن بأن المسيا 
سيخضع الأمم تحت قدميه » لأن عمله سيمتد إلى الأمم أرضا ٠‏ ألم 
يكن هذا هو الشرك الذى مده الشيطان المسيح فى التجربة على الجبل 
ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة فى لحظة 
من الزمان » وقال له إبليس لك أعطى هد السلطان كله ومجدهن لأنه 
الى قد دفع وأنا أعطيه أن أريد ٠٠‏ » (لو ؛ : ه ‏ 5 ) ٠‏ ألم يكن 
هذا هو مأ يسمى إليه ويريد الحصول عليه كل غيور ؟ على آية حال 
سنرجع إلى هذه النقطة فيما بعد ٠‏ 


ولقد تشبعث الجماهير اليهودية بالأفكار المنتشرة فى ذلك الوقت 
بخصوص المسيا ٠‏ ثم أن بعض الكتب الأبوكريفية التى كانت معروفة 
فى ذلك الوقت ساعدت على انتشار الأفكار المسيانية : فإن الذين ناموا 
بالثورات ضد المستعمر كانو! فى معظم الأحبان يتخذون كمثل لهم ى 
نضالهم وصراعهم أبطال الميكابيين والأسموئيين ٠٠‏ الخ ٠‏ ولذلك تلاحظ 
أن كتابى المبكابيين كان لهما تأثير عميق جدا فى النضال ٠‏ كذلك أيضا 
كتاب أخنوخ ألذى لعب دورا هاما جدا ف التأثير على اليهود » بل إن 
تأثير هذا الكناب أمتد إلى كاتب منكتاب العهد الجديد فاقتبس منه وهو 
يهوذا ( بهوذا 14 ( ٠‏ 

وكتاب أخنوخ ‏ دون الدخول ف التفاصيل ‏ عبارة عن رؤية 
رأى فيها الكاتب تاريخ البشرية كلها ٠‏ وف وسط هذه البشرية رأى 
الرائى قطيع غنم » وهذا القطيع الذى يمثل أمة اليهود » مر تحت حكم 
ونير 7٠‏ راعيا آى تحت حكم ونير 7١‏ ملكا وثنيا فأساءوا معاملته جدا ٠‏ 


زورلا 


الجزء الأول الفصل الخامس 





ولكن منوسطهذا انقطيع المغلوبعلى آمره خرجتبعض الخراف ذوشسجاعة 
وبأس وهم الميكابيون والموالون لهم » فقاموا بحروب عنيفة ضد الثربان 
التى كانت تنهشس لحم الخراف ٠‏ وكادت الغربان أن تتغلب على الميكابيين 
وعلى وأسهم يوحنا هيركانوس ؛ فاستغاث هذا الأخير بالله وعندكة 
فتح الملاك السفر الذى سجل فيه فظائع هؤلاء الملوك (٠«#ملكا)‏ فاغتاظ 
الرب وأمتلاً غضبا » ولذلك فقد ختحت الأرض فاها وابظعت الغريان 
التى كانت تهدد الشاب بوحنا هيركانوس وقطيعه الأبيض 3 وانتصر 
الشاب بالسيف الذى أعطاه له السيد لقتل الأهم أعداء الرب . وهكذا 
قضى ألرب على أعداء قطيعه » وأصبح هذا القطيع طاهرا نقيا ودخل 
الهيكل الجديد الذى أحضره ألله من السماء لهذا الغرفن ثم يقوم 
الوثنيون الذين لم ييلكوا يخدمة هذا القطيع والسهر على راحته » 
وبعد هذا يظهر المسيا كثور بقرون سوداء كبيرة ٠.٠٠‏ () 1 


كانت هذه القصص وقصص كثيرة أخرى شعبية معروفة ومنتشرة 
بين الشعب اليهودى عن المسيا ٠‏ ولقد قدمت هذه الروايات شخس 
المسيا كمنقذ من الظلم والاستعمار وكالمعرر والمخلص وكالمعلم والمرشد 
الذى يعلم شعبه ويرشده إلى الحق الإلهى ٠‏ ألم تقل اللمرأة السامرية 
للمسيح : مقانت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذى يقال له المسيح يأتى»* 
فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل ثىء » ( يو ؛ : ه ؛ تث 18:18 ) ٠‏ 


لقد احتلت هذه القصص والروايات المسيانية مكائة مرموقة ق 
الثقافة وق التعاليم اللاهوتية اليهودية فى ذلك العصر ٠‏ ولهذا السبيب 
فإن كثيرين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ظهور المسيا القريب والمفاجى»» 
بقصسسم صمع عق دعتي اسمتمممقة وعد سد روعت فعا غأه أقتعط0 - عبيوك (1) 


غه لماعك" .وسامطممطة .ع 6اسمشوصة غه مدوم" عمتاثقة عمسغتجدعر1 
.1864 صمةة1 .ءتتوع مقا مامن19 


وولة 


الجزء الأول الفصل الخامش 








المسيا الذى سيحرر شعيه من التي الرومانى القاسى والظالم ٠‏ ولهذا 
السبب آيضا كانت القوات الرومانية تضرب بلا رحمة وبلا شفقة كل 
ادعاء مسيانى ‏ إذ كانت تعلم جيدا أن كل حركة مسيانية سياسية خط 
على سياستها ووجودها » واذلك فقد كان الصراع بين الروهان ويسين 
قوات التحرير الوطنية صراعا مستمرا وعنيفا » ووصل هذا الصراع 
أشده فق السنوات السابقة واللاحقة ايلاد يسوع ٠‏ 


ثقنة 


بعض المراجع الهامة عن الغيورين وعن تلك الحقبة من الزمان : 


6 08 85037 هق ؛ ماأملدع2 منا تسق سنكه3 .ممتسوج8 ,8.617 
.1908 ,عاعملا جمل1 رواأسعة عتما ه«تاتسطمط صلا عمامه1 تدمناتاه 


50 مق ومعتمسدمفع16901 وصة غ6 كموه 3‏ سممططانت عوعو 0‏ 
,1970 ,افتقطعدكى17 .وتصمدم 


وعدعله!؟ 01 فعناتله20 مقا هسه هدوهة .قتجه1835 .1 مدوجمه 
2 701 مم11 


مها غه ممتتومعتهة8 أه ومامام2ة .كدمتدعممظ” .اعلمو0ة صتامعادمن ‏ 
.م5 .1806 ,قد سمصمالة صن) ,17.31 16 مسعك عتسسوسوعمن جمم دمتتدعدر 
.1 يه 


للق جذ وعمقمن1 عنمطا هسه سأدله26 مط معه؟ م15لا” دمتوسنة 5 
.1 08 .مم (1970) 17 ممتقداة أسعصسماهما عاعه7 ج37 صل 1 


اها1 قسة هماع 0 عامطا ,لتتمعاة قسه هسأاملهمة*” طانسة ممتامةة . 


.19 - 1 .وم (1971) 64 جمناوع8 لمعتوم امعط تموحتمظ حذ "عدا 


8.0.17 جه مسممامة1260 .سمتاساه؟86 قصهة مدمعق” علصذ79 موذنة19 
ته وتمستسمة دمتدت] جنا "عأاملهع2 منل قتنهة هدوءق” وثدهة مدير 
,58 - 37 .مم (1969) 25 ممنومم رادم 


.04 1887 ,,متسئقنة ,.آه؟ حنأة ,مسنهدة .3) متلق مطا له 5م21 . 
مله" رالمحساتة دمتامهلكذ؟1) هرا مق وجلماهتة1 .عامطاعظ ,قوتلة  ٠.‏ 


.1929 غمووط متيوط .تواتملة ومتهمول 


-[وطقط «متاتمعنلن؟1) قم .متستهادوموهةة هآ .206 16 متام 
قامو مسسماحروقق ؛ه ممدعتسده 


ع ,1922 .أن7آ جما سفتق ممن18111 معلتلقة عملا سوول ."1 معاممطة ‏ .. 


1022. 


-005) تعبط ,كستمتموجة متأود 1 فسمق هكممق3 كم مسال سوعك ٠,‏ 


غنات معو ,كله 2 بمتمامه8 غه مموتسودمم؟! بممجوتقسدقة سمفلة 
.1814 معط 


فتتة2 أقتتط) منممق غشتولق 6نتستمقه3 هلا .عوصدهمة .1 .133 . 


1931 


.قاعوظ بفامملى 8 عل ملالس سد ععمنواء0 عمق ,امدهة هدمة ,قف 
نط قفنستلا” أهمسداوة]' 11 هحتا" 06 ي1مأهتة1 هآ .ووومتاهمكة .58 
.1910 ,اعه؟ 257 مستامملوم 


1 


6 م 


10. 


14 
15. 


معز 


فتقدمة 2 - 1 معسطلهن) قسة عكثرلا )3 رأمدعهلطا .معورعقه2 ,مطمل 
.1926 ,لجمتتتقة 


كلما مقههة8 مرة فدوه 3‏ 2 ووأمطرووع8 همق أمءطعدونبة .023 
.قتموءة 86 قترسته؟ م16 7028 


2 ه ومستوم0) ومن كلق مابربه2 ع3 معتماءتلة1 .طامظ لنموت 
.1963 .12 ,عمعدم نما هآ 36 .8 12 ,مع7تامناءط عجبع هر[ ع3 .1828) 


-8أآ'يلا فصمل عاطتقا هرة متهوعةة سق متسمناق با .أوءطبنو0 عدم 
.1968 .2 .21 قوط .عسسملة معام 


-ثهل] ققع 2‏ .قنهةق مل درق ومعشررق وعاممة دمرلا .نتمصنة اعومماة 
.معسةء؟1 مق وعمتدااوءه 37 


أه وعملة «اماتمسسسها؟ 8م2610 وملا آه قنسفل ‏ .ممقمورة1 .8.0 
.ممطء مساوم 

ركقأجهةة شه .11.1 قط 04 وعمممناء01 لمعنهومامعطة العافلكة .0 
2 .701 (للوتصماة) ومامام2 عدم ومماعتاءةق : فقجهبتم0 1964 جره 1 
251 .وم 17 ,201 (كممامويهمة) عمامم جد8 فلن 877 .نزم 
.282 ب 208 ,مم 7 .7701 (ساء8) ومسممكلل8 عدت غه .262 


مأمدوسه0) هركا متتومك عستاممنو2 هلا 36 ععاماهلةة .لماخ .كة " 
#عقتحاة .لام0) ,أه7” 2 طوعنف دوأفوجط رلا ووقرة مل سمدمتة :3 
. (1952 رمعو .اطاط 


-تعطوم 2 .فمههق 06 قتيستم" حتة مسمتعقدرم .3‏ .قوتتتعتتول «تأطعوول 
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الجاء المشاق 


ميلاد السع , 
وحريات وموتر وش يامتر 


هذه 


: ولادة المسيح ٠‏ 
فصل الأول : . ١‏ 
ص الثائى : 3 0 ١‏ 
ثالث : طفولة يسوع وشياب 
5-5 7 3 يسوع ومعاصروه ٠‏ 
مك ات 1 والغيورون ٠‏ 
م م 0 
القصل انسادس : موقف 2 0 ١‏ 
الفصل السايع 0 0-6 6 : 
الثامن : بم ده 1 9 
0 التاسع 3 الفصح ع 
الفصل العاشر : حوت المسيح وقيا 


إميلة 


القصك لل الأول 
ورزدة السع 


إن كل ها قلناه فى الفصول السابقة عن « المسيا » كما يقدمه لتنا 
العهد القديم ‏ المسيا كما رآه وانتظره اليمود قبل الميلاد » ثم فترة 
الميكابيين وما بعدها » وأخيراء ٠‏ المعتقدات انتى كانت سائدة عن المسيا 
عن قبل وبعد مينيكه. كل هذا لا يعد إلا تمهيدا للدخول ف صلب الموضوع 
الذى نريد دراسته دراسة عقائدية » وحتى نعرف كيف فهم التلاميذ 
والكنيسة الأولى » والمدافعون ١‏ (01:0618185جه4) 2 والعممور 
اللاحقة شسخص ربنا يسوع المسيح » كان من اللازم والفرورى أن 
نلقى نظرة تاريخية سريعة على مفهوم المسيا عند اليهود وأى نوع من 
المسيا كانوا ينتظرون ٠‏ فبعد أن رأينا الآهال الروحية والسياسية 
والاقتصادية التى كان اليهود يعلقونها عن مجىء ألمسيا ؛ لنتقدم الآن 
للدخول فى موضوع دراستنا : « يسوع المسيح على مر الغصور © » 
وسنحاول بنعمة اللّه أن نتتاول بالتحايل مفهوم كل حقبة مبتدئين من 
سنة 4 قءمء إلى العصر الحاضر » أو بعبارة أخرى ا 
الكنيسة أو الكنائس أو الشعوب والطوائف سؤال ألزب يسوعتفسه»ه 
الذي ساله لتلاميذه فى قيصرية فيلبس قائلا : «من يقول الناس إنى أنا 


ل 


الجزء الثانى الفصل الاول 


اين الانسان ؟ » ( متى ١5‏ : 1 )ء إن الرب يمسوع الذى طبرح 
هذا السوّل على تلاميذه » طرحه أيضا على كلل جيل وعصير مرت به 
كنيسته ء وكما أن التلاميذ كانوا ملزمين باعطاء جواب على هذا السؤّال» 
فالكنيسة أيضا ملزمة فى كل عصر وف كل مكان بأن تعطى جوابا 
واضحا وصريحا عن عقيدتها ى شخص المسيح يسوع ٠‏ فالدراسسة 
التى سنقوم بها الآن تتركر على مفهوم الكنيسة لشخص الرب يسوع 
المسيح ٠‏ وكيف فهمت الكنيسة على مر العصور شخص المسيح ٠‏ وبناء 
على ذلك فسنضطر لادخول فى تفصيل وشرح ,عض العقائد الكرستولوجية 
(28020629 عم ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ) وبعض 
الهرطقات التى ظهرت فى كل حقبة من حقبات الزمان وموقف الكنيسة 
منها » والصراع العنيف القاسى المرير والمحزن الذى حرت به كتيسة 
الفأدى » جسد المسييح ٠‏ هذا الصراع الشنيم بدأت بوادره تظهر بين 
التلاميذ أنفسهم ثم ازداد فى الكنئيسة الأولى » وللأآسف الشديد » 
فإن دارس تاريخ العقائد يلاحظ أنه على تدر ما كانت الرسالة تنتشر 
فى العالم على قدر ما كانت تظهر أنشقاقات وبدع وهرطقسات » لأنسه 
حيثما بشر بالسيح : كان سؤاله يطرح نفسه : « من يقول الناس إنى 
أنا ابن الانسان ؟ » وكان الذين يسمعون هذه الرسالة المفرحة ملزمين 
بإعطاء جواب على : « من هو يسوع المسييح ؟ أهو يوحنا المعمدان » 
آأهو إيليا » أهو إرميا أو واحد من الأتبياء ٠+٠‏ » أو. كما اعترف بطرس 
ملهما من الآب نفسه : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » ٠‏ والكتيسة 
المسيحية حاوات على مر العصور الاجاية على هذا السؤال :من هويسوع 
المسييح ؟ أهو تبى » أهو مصلح إجتماعى » أهو مصلح دينى » أهو 
أنسان غير عادى وخارق للطبيعة أم هو ابن الله الحى : الله الذى ظهر: 
فى الجسد ؟ +٠٠‏ والناس فى إجاباتهم على هسذا السؤال : « من مو 
يسوع المسيح ؟ » انقسموأ إلى أحزاب وطوائف وكنائس » وتحققت 
كلمات سمعان التى نطق بها عندما آخذ الطفل يسوع بين يديه وقاك : 
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الجزء الثاني القصل الاول 


« إن هذا ( بسوع ) قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى إسرائيل ولعلامة 
تقاوم » ( لو ؟ : 74) ء نعم لقد جاء المسبح لسقوط وقيام كثيرين 
ليس فقط فى إسرائيلهيل فى الكنيسة كلها وف العالم كله + دإلى خاصته 
جاء وخاصته لمتقبلهءوأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أزيصيهوا 
أولاد الله أى انون باسمه » (يو ١1:١1و؟١1)٠‏ هنا يبدا 
الإنقسام والصراع بين الذين قبلوه سيدا ومخلصا لحياتهم وتصرفاتهم 
وإيمانهم وبين الذين رفضوه أو لم يعطوه المكان اللائق به كرب وسيدء 
لقد جاء المسييح ‏ المسيا ‏ الذى كان شعب اليهود ينتظره يقارع 
الصبر » جاء إلى خاصته لخلاصها وتحريرها ؛ فيل عرفته خاصكه 
وقبلته كمطص وكسيد ؟ إن النبى إشعياء يقول : « الثورة يعرف قانيه 
والحمار معلف صاحبه ؛ أما إسرائيل قلا يعرف سعبى لا يفهم ٠٠+‏ » 
ز(اش١1:*م)ء‏ 

إن جواب هذه الأمة على سؤال المسيح : « من يقول الناس إنىأنا 
أبن الانسان ؟ » كان أنه بعلزبول » وأنه برئيس الشياطين يخفرج 
الشياطين » ( مر ": ؟؟ ) ٠‏ ولذلك فقد طلبوا كهنة وتسعبا ء عن بيلاطس 
أن يصلب يسوع وأن يطلق لهم باراباس : « فاجاب جميم الشعب وقالوا 
دمه علينا وعلى أولادنا » حينئذ أطلق لهم باراباس » وأما يسوع 
فجلده وأسلمه ليصلب 6 ( متى 7؟ : 8؟ ) ٠‏ 

منذ هذا التاريخ أى بعد أن أعلن الشعب اليهودى أن دم المسيح 
عليهم وعلى أولادهم ونه ليس لهم ملك إلا قيصر (يو ١4‏ : 16 ) تحول 
المسييح عنهم وعن أمتهم وترك لهم بيتهم خرابا » وجردت هذه الأمة 
من كل الإمتيازات ألتى كانت تتمتع بها لأنها هى تفسها التى طلبت بأن 
تجرد من هذه الامتبازات عندما أنكرت سيدها وربها طالية سيادة 
قيصر ء بهذا ألجواب : « دمه علينا وعلى أولادنا » أصبمت الأمة 
اليهودية كباقى الأمم وأصيحت الكنيسة المسيحية شسعب الله المفتار إذا 


أيه 





الجزء الثانى الفصل الآأون 


تمسكت بدعوتها واحتفظت بمقامهاالذى منحه لها الرب فى قرط محبتهه 
على أن هذا لايعنى أن ألباب أغلق نهائيا آمام هذه الأمة » يل إذا قيلت 
المسيح كالمخلص والفادى تصبح بدورها عضوا فى كنيسته المتتتشسرة 
فى الأرض كلها ٠‏ إن هذا « يسوع » قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ف 
إسرائيل ولحلامة تقاوم ٠‏ 


ولكى لانبتعد عن موضوع دراستنا : ا من هو يسوع المسيح » 
سنحاول أن :تيع نفد. الطريقة التى اتبعناها فى الفصول السابقة من 
الناحية التاريخية ٠‏ فالسؤال الأول الذى يفرض نفسه هو : 

١‏ حل يمكنتا أن نثبت من الناحية التاريخية وجود المسيح ؟ 
ومتى ولد ؟ 


قبل أن نبد؟ البحث فى السؤال الأول : « هل يمكننا أن 
ثبت من الناحية التأريخية وجود يسوع » ؛ تريد أن نلفت نظر القارى» 
الكريم إلى أمر مهم جدا » وهو أن إيماننا بالمسيح يسوع الذى ولد من 
عذراء ف بيت احم وعاش ف أرض فلسطين وصلب ومات وقام ى 
اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الاب وسيأتى حن 
هناك ليدين الأحياء والأموات » إن إيماننا هذا بالرب يسوع لايتوقتف 
على ما يقوله المؤرخون سلييا أو إيجابيا ؛ لأن الايمان بشخصه الكريم 
هو هبة الله » وكما يقول الرسول : « لأتكم بالنعمة مخلصون بالإيمان 
وذلك ليس منكم ٠‏ هو عطية الله » ( آف ؟ : م ) فحتى الإبمان الذى 
نؤمن عن طريقه بالمسيح هو عطية من الله ء وهذ الإيمان يولا فى قلب 
الانسآن عندما يتقابل الرب يسوع المسيح معه ٠‏ فعن طريق هذا اللقاء 
جين يسوع المسيح وبين الانسان » يولد الايمان ويصبح الانسان خليقة 
احكتيزؤهة +1 3 0 : 


يدا 





الجزء الثثقى الفصل الأول 


فإن كنا سنحاول فى الصفحات التالية البحث عن يعض النصوص 
والوثائق التاريخية ا'تى تتكلم عن يسوع وعن وجوده التاريخى : فإن 
هذا لايعنى أن إيماننا بالسيح متوقف على هذه الأدلة التاريخية » لأن 
إيماننا بالمسيح راسخ على صخر صلب وعلى أدلة أعظم وعلى 
شهود أكثر أمانة وإخلاصا ٠‏ لأن مسيم الايمان الذى عمل ويعمل 
الآن فى كنيسته بالروح القدس يستطيع بقابلته للانسان أن يقنصه 
بوجود يسوع التاريخى ٠‏ فمع أن « يسوع التاريخ » وجد فعسلا > 
ولد وعاش وتكسم وفرح وأخيرا صلب ومات وقاوم » 
إلا أن هذه الحوادث التاريخية لايمكن أن تصبح حقيقسة عقنعة لها 
تأثيرها وفاعليتها إن لم يصبح مسبح الايمان حقيقة واقعية يحيا يه 
الانسان ويحيا فيه ء فاساس إيماننا فى وجود يسوع التاريخ لايرتكر 
إذن على ما قاله أو يقوله اللؤرخون بل يرتكز على « يسوع الايمان » 
الذى يشهد بروحه القدوس لنفسه » ثم على أقوال الكتب القدسسة 
التى تشهد له : « فتدوا الكثب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبديسة 
وه التى تشهد لى » ( يو ٠ ) "6: ٠‏ 


هذا لايعنى أن دراسة التاريخ والبحث الحلمى والتتقيب فيه لاقيمة 
لها بالنسبة للمسيحى أو للايمان المسيحى ؛ كلا ؛ إن كان المسيحي 
الحقيقى لايبنى إيمانه على ما يقدمه التاريخء إلا أن ما يقدمه التاريخعن 
يسوع من الناحية الايجابية يغذى ويقوى إيمان المؤمن فيسوعءويذلك 
تصبح دراسة التاريخ ومعرقته وما يرويه عن يسوع مهمة جدا وضرورية 
لكل دارس وياحث ٠‏ ولهذا السبب قمن واجينا أن تنقب ونبحث التاريخ 
باحثين بآمائة وإخلاص عن يعض النصوص والكتايات التى تتكلم عسن 
وجود يسوع التاريخى ٠‏ ولكن قبل أن نتكلم عن بعض هذه الأدلة 
التاريخية يجدر بنا أن نذكر الأدلة الكتابية ٠‏ 


بي ! 


الجزء الثانى الفصل الاول 


الأدلة الكابية التى تكلم عن وجود يسوع : 


إن الأدلة الكتابية التى تتكلم عن وجود يسوع لا حصر لها ولا 
"عدد » ولذلك لانذكر أقوال الأنبياء التى نطقوا بها معلتين مجىء المسيا 
الخلص »؛ ونكتفى غقط ‏ على سبيل الشال لا على سبيل الحمسر ‏ 
يسرد يعض الأدلة الكتابية : 


إن أول الأدلة الكتابية التى تكلمنا عن يسوع » هى رسائل القديس 
نواس الرسول وتذكر آولا رسائل يولس لانما كقست: وارسلت إلن 
الكنائس قبل أن تكتب الأناجيل ٠‏ فهذه الرسائل تكلمنا عن أصل يسوع 
( رومية١:#م#‏ رغلا 619:1" 1١:‏ ) وعن حياقه ( ١‏ كو 
ان اغ؟ وك ١ 1٠١40:‏ )»ء وتكلضا أيضاعن موكه 
١(‏ كو ؟ :9 وغلا ؟ : “٠‏ وق 5 ) وعن قيامت ه(١‏ كو١١)‏ 
إن أقدم رسالة من هذه الرسائل كتبت حوالى سنة +ه بءم ٠‏ 


المصدر الثانى إتذى هنه نستقى معلوماتنا عن يبسوع» هو 
الأناجيلءفإن الأناجيل الثلاثة الأولى التى كتنتبين ٠0م‏ باهم * ثم 
إنجيل يوحنا الذى كتب فيما بين سنة ٠و‏ ء ٠٠١‏ بهمء تروى لنا قصة 
ميلاد وحيأة ومعجزات وجهاد » وصلب ودفن وقيامة وصعود يسوع ٠‏ 


كل هذه الرسائل : رسائل يولس الرسول والرسائل الأخسرى 
وكذلك الأناجيل الأربعة » موضوعها الأساسى صو شخص يسوع 
الأسيح ٠‏ فهى من ناحية تقدم لنا يسوع الناصرى : كان إنشانا ولد 
حن إهرأة وعاش بين الئاس مشتركا معهم فى أفراحهم وآحزائهم » وكان 
عرضة للعطش والجوع والآلام وللمؤت + ومن ناحية آخرى تقدم لنسا 
يسوع المسيح ابن الله » الذى ولد من امزآة عذراء وعمل المعجزات + 
وأقام الموتى وقام هونفسه منالأموات وصعد إلىالسماءءهذه هشهادة 
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الجزء الثاتى * الفنسل الأول 





الكتاب المقدس عن يموع المسيح ٠وبهذه‏ الصورة المزدوجة يقدم لناالعهد 
الجديد شخص يسوع المسيح ء معطيا لنا تسهادة عن أصله وعن سيب 
وجوده على أرضنا ٠‏ ومن الواضح أن العهد الجديد لم يعاول أن 
يعطى لنا قصة حياة كاطة ‏ (35508 28 5تتتطف31068 4ب 
عن يسوعءإذ أن هدف الأناجيل لم يكن هدفا روائيا لأن الذين كتبوا 
هذه الكتب وخاصة الانجيليون لم يحاولوا أن يقدموا قصة حياة يسوع 
لكى يشبعوا رغية مهب الاستطلاع فى علم النفس وعلم الاجتماع 
وعلم الجنس وعلم البيولوجيا » بل قدموا لنا يعض الحوادث ويعض 
القصص التى تروى لنا ما قام يعطه يسوع الناصرى » دون أن يدخلوا 
:فى التنصيلات التى يهتم بها عالم التفس » وعالم الاجتماع وعسالم 
الجنس وعالم البيولوجيا ٠‏ فعلى سييل المثال نحن نعرف أن يسوع لم 
يكن عابسا كثيبا ؛ رغم ذلك فإن العهد الجديد لا يذكر ولو مرة واحدة 
أن يسوع ذمحك أو ابتسم ٠‏ نعم إنه يقسول +٠٠‏ ووف تلك الساعة 
تهلليسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض ٠٠٠‏ 6 
( لو ٠١‏ : ١؟‏ ) ومع ذلك فلم يقل ضحك يسوع أو أبقسم يسوع » مع 
أنه هو مصدر السرور وااأفرح الحقيقين ٠‏ 


ظاهرة أخرى : العهد الجديد لا يذكر ولو مرة واحدة أن يسوع 
كان يقوم كأى ائسان آخز بمطالب جسده الطبيعية ٠‏ 


من هذه الأمثال وأمثال أخرى يتضح لنا بآن كتاب العهد .الجديد 
تصرفاته الداخلية والخارجية » بل أرادوا أن يصفوا لا الانسان يسوع 
الناصرى ألذى تقايل معه يعقيهم ف أثناء حياته على الأرض » 
فرأوا فيه ليس فخقط الانسان يسبوع الناصرى ابن مريم »بل .رآو! فيه 
أيضا المسييح أبن الله الحى ٠‏ إن الرسل والانجيلبين يقدمون لنا إهادة 
(م ٠١‏ ل تاريخ الفكر المسيحى ) 

ياه 


الجزء الثاني القصل الأول 





حية حقيقية لا يمكن رفضها أو أنكارها عن وجود يسوع على الأرفن 
ويمكتنا أن نلخص هذه الشهادة فى كلمات القديس يوحنا القائلة : 
« الذى كان من البدء » الذى سمعناه السذى رآأيئاه بعيوننا الذى 
شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة +٠٠‏ الذى رآيناه وسمعناه 
نخبركم به لكى يكون لكم أيضا شركة معنا ١ ( » ٠٠١‏ يو ٠ )8 : ١‏ 


الادلة التاريخية ألتى تكلمنا عن وجود يسوع : 


كما سبق القول أن ايمانتا فى المسيح لا يرتكز بأى حال من 
الآحوال على ما يقوله المؤرخون ايجابيا أو سلبيا عن يسوع » بل إن 
إيماننا الذى هو هبة وعطية من لدنه » يرتكر أولا وقبل كل شىء على 
شخصه الكريم » صخر الايمان ودنبعه الحقيقى ٠‏ ثم يرتكر أيضا 
على وحيه الصادق أى الكتاب المقدس + وهذا الأخير يستمد مسلطانة 
ونفودذه وتأثيره من الله المثلث الأقائيم 5 


فإن كنا تنيشس التاريخ باحثين عن بعض الأدلة التاريخية التى 
تتكلم عن يموع » فأئنا لا نريد بذلك » البحث عن أساس لايماننا 
بالمسيح ف التاريخ » إلا أن التاريخ بوثائقه وآدلته التاريخية يمكن 
أن يكون عاملا فى تقوية إيمائنا بالمسيح » وليس مصدرا له ٠‏ ولهذآ 
السيب » أى لنقوية الايمان ولأسباب أخرى يتحتم على كل دارس » 
وخاصة الذى يريد دراسة العقيدة المسيحية فيما يتعلق بشخص الربه 
يسوع أن يعطىأهتماما كبيرا لدراسة التاريخ 8 

والسؤال الأول الذى يفرض نفسه فرضا على الباحث فى التاريث 
هو السؤال الذى ساله الأستاذ جوجل ‏ :0672© 04718701 
الذى'كتثب عدة مؤلفات عن حياة يسوع » مداولا الاجابة على السؤال 


1 


الجزء الثاتى اللبصل الاول 








الآتى : هل يسوع هو ثشخصية حقيقية لحما ودما . وهسل عاش فعصلا 
فى منطقة ما على الأرخى ؟ وف وقت معين ؟ أم هو مجرد حقيقة روحية 
رمزية » أسطورة عن طريقها استطاعت الكنيسة الأولى أن تعبر عن آمالها 
وأحلامها وعبادتها') ٠‏ هذا هو السؤال الذى ساله جوجل 
والذى نسأله ويساله الكثيرون من المؤرخين ؛ هل يسوع الناصرى 
حقيقاة آم خيال 3 وللاجابة على هذا السؤال نقول إنه لا يوجد 
مؤرخ واحد جاد ينكر وجود يسوع التاريفى » فمم أن الأدلة 
التاريخية التى يتكلم عن وجوده نادرة جد الا أن اللؤأرخسين 
اتفقوا على أن وجود يسوع حقيقة لايمكن أنكارما كما يقول 
الكاتب الألمسانى ترلنسج ( 211516 .7 ف كتايه الممنون : 

« يسوع أمام التاريخ »© ٠‏ وإن كان البعض رغض فكرة وجود يسوع 
التاريخى وعلى رأسهم (1ق701 .©) ثم دوبوى (قانا#تاط .053.5) 
قى سنة [أوبوا » فإن حقيقة وجسود يسوع التاريخية حقيقة ثابقة » 
وانكارها يعنى انكار حقيقة تاريخية لا شك فيها ء كما لو قلنا إن 
الامبراطور أغسطس قيصر ونابليون لم يوجدا فى التاريخ ٠‏ ولدحض 
هذه الادعاءات التى لا آساس لها ؛ يواصل الكتب شرحه بالقول : 

« يكفى اثبات حادثة واحدة تكون قد حدثت فعلا مع يسوع على 
المستوى التاريخى لاثبات وجوده التاريفى ٠‏ ونحن نملك أكثر همسن 


)١(‏ كتب مسيو أعتوه6 مذ بؤلفاك عن عاذ ينوع ومنها 

ستمعة6 .8 .(د820 106 هتموع .+2520 ,قومال مق عزلا هذ (ه) 
:14 ,164 ,1083 

عينتقوامصةط هع1 - هنكل 06 معاد هع ععامامتةة : هموول (8) 
كنكؤ3 فعة ممملهضه هه1 - مملتجدة189 ه16 ,دمتصتلتتوط 

6 منموط لأمووط بعجام اما ده: مطاوكة مطاءجصوةة هل عصل (0) 
أتقه' .عستمامنط'1 جسووع3 مستؤفك : عصنلتك .77 عنممصدت0). ..84..لدمنطة 
81 29 09835 مق ومنائق عمد اتساءة تدومدل عدم قممصجلتة5 م3 
. > .18 - 15 .م 1986 رماسة2 ١‏ عتلامكسكا عامتصة 


مذ 


الجزء الثاتى المصل الأول 





حادثة تثبت وجود يسوع التاريخى () ٠‏ وهنا نسال هذا السؤال : 
ما هى المصادر التاريخية التى تتكلم عن يسوع ؟ 


)( الطمود‎ -١ 


إن التلدود يعتبر من أهم المصادر التاريخية القديمة التى تكلينا 
عن يسوع الناصرىءمولقد حاول كلاوزن (155:841082052) جمع كل 
النصوص التلموديةالتى تتكلم عن بسوع٠ومن‏ أهم هذه النصوص التى 
ذكرها التلمود (خ'تتخع4ظ ه.ا) والتى حفظت ف كتابات الستهدريم 
ف التلمود البابلى » النص الآتى : « لقد علق يسوم الناه رى على ختسبة 
فى عشية عيد الفصح » فئمدة أربعين يوما كان يتقدمه مناد صارها : 
لقد استعمل السحر وأغوى إسرائيل وجره إلى العصيان » فهو إذن 
مستحق الرجم » فإن كان يوجد من يدافع عنه لكى يبرر موقفه فليدافع» 
وأكن لم يوجد من يدافع عنه أو يبرره ولذلك قذى عليه فى عشية عيد 
'. الفصح » ٠‏ ثم يقول جوجل إنه يوجد تقليد يهودى قديم برجع إلى 
العصر الأول وبداية القرن الثانى » يقول هذا التقليد إن : « يسوع 'بن 
عسكرى روماتى ٠‏ وهدف هذا التقليد هو استبعاد يسوع من النسة 
الداودى » ٠‏ كما أن التلمود يذكر أيضة بآن الإسرائيليين اعترهوا ليس 
فقط بوجود شخص يسوع الناصرى بل يالمعجزات ألتى عطها » إلا 
أنهم نسبوا معظم هذه المعجزات إلى الشيطان ٠‏ 


ب - شهادة يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودى : 
ف معرض حديئه.عن هيرودس أنتيباس يقول : « فى نحو ذلسك 


(1) أقكبسه أقنج0ة فى كتابا ص أه »© آم 
(؟) النلمود عيارة عن مجموعة التقاليد اليهودية وتفاسير للشريعة ٠‏ 


لمدنا 


الجزء الثثنى الفصل الأول 





الزمان جاء يسوع » إنسان حكيم ؛ لو أمكن أن تدعوه إنسانا ء لأنه كان 
يقوم بعمل معجزات عجيبة ويعلم الحق للباحثين عنه » فتيعه عدد 
كبير عن اليهود ومن الأمم » فهو المسييح » ولكن زعماء آمتنا وشوا به 
لدى بيلاطس فحكم عليه بالصلب : وأما الذين اتبموه فظاوا على حبهم 
له » ولذلك فقد ظهر لهؤلاء حيا فى اليوم الثالث من هوته مثبتا أقوا 
الأنبياء المختصة يه وبمعجزاته التى لاحصر لها «وتوجد حتى الآن 
جماعة باقية تدعى باسم « مسيحيين » تسبة له » )١( ٠‏ 


ونفس ارخ ( يوسيفوس ) يتكلم عن حادثة أخرى ويذكر فيها 
إسم يسوع فيقول : لقد دعا حنانيا السنهدريم للانعقاد وقدم لسه 
يعقوب أخا يسوع الذى يقال له المسيح مم آخرين » ولقد إتهموهم 
بكسر الناموس فحكم عليهم بالرجم ونفذ هذا المكم فى عيد الفصح فى 
سنة +0 بءم » + وسفر أعمال الرسل يشير يلى هذه الحادثة بالقول : 
« ف ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسىء إلى أتاس من الكنيسة» 
فقتل يعقوب أخا يوهنا بالسيف » (أع +1 :١21؟)‏ * 


بالنسبة للنص الأول المنسوب ليوسيفوس الؤرخ يقول جوجل 
(,5ن806) إن أريجانوس استشهد بهذه الشهادة دون أن يذكر 
المرجم بالضبط ٠‏ () 

قبل أن ننتقل إلى المصادر الخير المسيحية التى تكلمت عن يسوع 
يجب أن تقف قليلا عند النص الأول المنسوب ليوسيفوس » لآن الأمانة 
الملمية تتطلب دن الباحث المدققلا البحث والتنقيب عن النصوص القديمة 
والحديثة التى تؤيد وجهة نظره أو النتيجة ااتى بريد أن يصك إليها 


'(1) انظر كتاءب تاريخ اليهود ليوسيفوس غلافيوس ( كتاب ١ 1١8‏ *0" ) 
(]) أنظر كتاب جوجل ‏ 6068© حياة يسوع ص 1ه 


لمن 


الجزء الثاتى اتفصل 'الاول 





فحسب » بل يجب عليه أيضا أن يبحث بدقة فيما إذا كانت هذه النصوصس 
صحيحة آو غير صحيحة د ثم يدرس الآراء المعارضة لها ء ولذلك 
يجب أن نلفت نظر القارىء إلى أن النص الأون الذى يتكلم عن يسوع: 
« إنسان حكيم ٠*٠‏ فهو المسيح ٠٠‏ » » قد تعرض هذا الئص لبعض 
النقد » والنقد الذى وجهه الكثييون من المتخصصين ف النقد التاريخى 
هو أن هذا النص أدخلته بد مسيحية فى كتابات يوسيفوس فلافيوس ٠‏ 
وتوجد عدة أسباب دفعت النقاد إلى أن يفترضوا هذا الفرض ٠‏ 


اعإن يوسفوس لم يتكلم أيدا فى كتاباته العديدة والكثيرة 
(انظر من )١١١‏ عن يسوع إلا ى هذين النصين » فكيف يمكن أن مؤرخا 
عظيما كبوسيرفوس كتب عن تاريخ اليهود من بدء الخليقة إلى ستة 
6ه بهمء ( ٠١‏ مجلد ) » ولا يتكلم عن يسوع بثىء من التفصيل » 
وقد ارس صفحات كثيرة : لام داك وسقي عل م جدا اق 
أهميتها عن شخص يسوع ؟ ! | ١‏ 


؟ ‏ يقول الدتاد أيضا إن اعترافيوسيفوس بأن يسوع هو المسبج 
يعنى أنه يعترف بمسيائيته وهذا الأمر لايمكن قبوله يسهولة ٠‏ ذلك 
لأن يوسيفوس كأن دن الطبقة اليهودية المتعاونة مع الأجنبى الرومانى» 
وسياسة أرومان كانت ضد كل الحركات المسيائية مولقد قب بوسية وس 
نفسه هذه الحركات « بجماعة اللصوص » ٠‏ 


“مب إن اعتراف الور خ اليهودى بمسيائية يسوع يعنى أنه تجدد 
أو قبل الاسيحية الأمر الذى لم يذكره ف أى كتاب من كتبه ٠‏ ولذلك يجد 
كثيرون من النقاد أنه من الصعب قبول هذا انض الذى يعترف فيه بأن 


يسوع هو المسيح ٠‏ 


وعنا يجب أن نطرح السؤال الآتى : إذا كان: يسوع الناصترى 


ينوا 


الجزء الثانى الفصل الأور. 





حقيقة تاريخية قعلية » فلماذا لم يتكلم عنه بالتفصيل هذا المؤرخ 
اليهودى العظيم والمتخصص قف تاريخ أمته ؟ والذى عاش فى نفس 
القرن اذى عاش فيه يسوع » وخاصة أن يوسيقوس كتب الكثير عن 
سياسة وتاريخ الحركات المسيائية ومقاومتها لروما ولسياستها ؟ 


إن النقاد ودارسى التاريخ يتساءلون ياندهاشس عظيم عن صمت 
يوسيفوس وعدم دكره ليسوع فى كتاباته » واذا الترم هذا الصمت 
الذى يكاد أن يكون صمتا كاملا ء إذا استثنينا النصين اللذين اقتبسناهها 
أعلام ٠+‏ 


والأمر معلا منهش جدا عندما نحرف بأن يوسيفوس لم يكنمؤرخا 
مشمورا وعارفا بتاريخ الأمة اليهودية فقطعبل كان أيضا سياسيا محنكا 
ومسئولا كبيرا فى السياسة اليهودية + بل أصبح فيما بعد مستشسارآ 
للامبراطور الرومائى فيما يختص بالأمور السياسية اليهودية ٠‏ وبهذه 
الصقات الثقاقية والسياسية والدياوماسية والدينية كان يوسيفوس على 
صلة وثيقة يتل ما يحدث ف فلسطين عفلماذا إذآ كان يوسيفوس شحيحا 
ف اعطائه المعلومات التاريخية المختصة بيسوع ؟١1‏ ! 

عندما ندرس ما كتبه يوسيفوس عن فترة الثورات والاضطرآيات 
التى قام بها يعض اليهود من سنة * الى ١لا‏ بءمء نلاهظ عداوقه 
ومناومته 'لشديدة للحركاتالمسيائية بطريقة عامةيثم مقاومته وعداوته 
لحزب الغيورين بصفة خاصةونرى أيضا كيقأن يوسيفوس حمل اليهود 
الثوار مسئوئية الخسائر الجسيمةفالأروزاحوالآموالءالخسائرالتىسببوغا 
بثوراتهم خسد الرومان من سنة 56 إلى 7١‏ » وخاصة فى سنة 7١‏ عندها 
سقطت أورشليم محروقة الآسوار » منهدمة البناء ؛ بسبب تعصد 
الدينى الأعمى غير الحكيم ٠‏ ولقد وصف يوسيقوس هذه الحركات التى 
كانت تدعى بأنها حركات مسيانية « باللصوص والقراصنئة غ ٠٠‏ ٠ولذلك‏ 


لفدذ 


الجزء الثاتى الفصل الاول 





خقد أعتبر الرومان أن هذه الحركات وقادتها تمثل خطرا حقيقيا وعظيما 
عليهم, » وبناء عليه كانت القوات الرومانية المحتئة للبلاد فى ذئك الوقت 
تعمل جاهدة وبلا تهاون على تنظيف البلاد من كل هذه الشيع الغيورية 
وأمثالها ااتى لاهدف لها إلا تصفية الرومان هن البلاد وعودة الحكم 
الليوتراطش ١‏ وقد توصت بلاه فاستلق من بلة > ى .ممه إلى سثة 
+ يوم م لحركات حسيانية كثيرة » مما اضطر الرومان إلى الضرب 
يشدة لأى دركه تصطيغ بهذا اللون المسيانى ٠‏ 


وعلى ما يبدو كان يوسيفوس يرى ف يسوع وف تلاميذه نوعا 
آخر يختلف تماما عن كل المسايا وعن كل الحركات المسيانية النتى وصفها 
فى كتاباته » نذك ف: يوسبفوس الديلوماسى والسياسى حاول أن يتجئب 
الكلام عن قرب أ عن بعد عن يسوع أو تلاميذه+ فقد كان يخشى أن 
الكتابة عنه وعن تلاميذه » تجذب نظر الرومان إلى جماعة المسيحيين 
:واعتبارهم شيعة أو حزبا عن الأحزاب السياسية المسيانية المشابهسة 
للأحزاب. الأخرى : مما كان يجلب عليهم عداوة الرومان ومقاومتهم لهذه 
الجماعة المسيحية ٠‏ فلو مدح أو تكلم عن يسوع أو عن ثلاميذه بطريقة 
حيادية » لعرض نفسه لخطرين مهمين : )١(‏ لاعتيره الرومان واهدا 
من أتباع هذا الدزب الذى ند يظن الرومان بأنه يمثل خطرا عليهم ٠‏ 
(؟) لاعتبره الحزب الكهنوتى الأرستقراطى واحدا من أتباع طريق 
الناعريين+* ومحن لانجمل أن يوسيفوس انتهى من كتابة « تاريخ 
.اليهود » ( ٠١‏ كتاب ) فى حوالى سنة “ره بحم ؛ فكان إذن لايخثى أى 
خطر من جانب حزب الازستقراطية الكهنوتية ألذى قضى طيه كما تتننى 
على كل الأحزاب اليهودية الأخرى سنة ٠‏ بءم : ولكن لا يفوتنا أيضا 
أن اليهود الذين تثدتتوا بسبب سقوط أورشليم والذين تشتتوا عن قبل 
ذلك كانت لهم كلبتهع ومجامعهم حيثما وجدوا فى كسل الامبراطورية 
الرومانية»عذا من ناحية ومنناحية أخرى لو كتب يوسيفوس عن يسوع 


1 


الجزء الثاتىٍ, النصل الاو 


وحياته وأعماله وتد.رفاته وكذلك عن تلاميذه ه فلابد له أن يتكلم عن اليهود 
وانتظار أتهم م المسيانية وآمانهم المعلقة على الممسيا الذى سياتى لسكى 
يقلب الأوضاع ألراهنة ويقيم على أنقاض الامبراطورية الرومائنية 
ملكوث اللهه إذ1] فيد كان صمت يوسيقوس ( أو شبه المممت ) ما حو 
إلا صمتا سياسيا دبلوماسيا لأنه لم يرد أن يسىء إلى علاقته بالسلطات 
الحاكمة الرومانية التى منحته إمتيازات كثيرة ؛ ولا إلى علاقاته مع 
اليهود أبناء شعيه ٠‏ وف الوقت نفسه لايريد أن يعرض أتباع يمسوع 


لبطش الرومان ٠‏ 


لهذه الأسياب يعتقد الكثيون بأن ا 0 0 
ستارا على شسخصية يسوع ٠‏ ولهذه الأسباب أيضا إعتقد البعض بأن 
النحس الذى ذكرناه آنفا عن يسوع بأنه إنسان هيم “فير المت 
الخ ٠٠والذي‏ ارتكزت عليه الكنيسة وقتأ طويلا ؛ قد يكون مصدره 
عيما أو لى الال القت اليه بذ مستيفية نيت التترعا أ ولان 
هذا لايغير شيئًا من إيمائنا بالمسيح يسوع ٠‏ 


ج - المصادر الونئية : 


إن المؤرخ الرومائى الوثنى « تاسيت » الذى كان مماصرا ابض 
الرسل (هده ل 1١١‏ بمم) » يذكر فى حديئه عن حريق روما أسم 
المسيح فيقول : « إن المسيحيين لقبوا بهذا. الأسم بسبب تسبتهم إلى 
المسيح الذى ق عهد طيباريوس » حكم عليه بالموت بيلاطس البنطى » 
ومع أن هذه الخرافة الشنيعة قضى عليها فى وقتها » بالقضاء على الذى 
بدا بها » إلا أنها انتشرت من جديد لبس فقط فى اليهودية مهد هذا 
الشر بل فى روما نفسها ٠‏ ولهذا فقد اضطر الحكام إلى مطاردة عن 
يعتنقون هذه الديانة ؛ ليس فقط لأنهم آحرقوا روما بل لأنهم أعداء 


إويلة 





انجزء الثاني الفصل الاول 


الجنس البشرى » (1) ٠‏ إن أسلوب هذه الشهادة يبعد عنها كل الشيهات 
بأنها دخيلة على التاريخ أو من عل يد حسيدية لأنها تلقى جريمة حرق 
روما على المسيحيين ء وهى التهمة التى آتهم بها نييون المسيحيين » كما 
أن المؤرخ يصفهم بأعداء البشرية 6٠٠‏ ثم هناك شهادة أخرى لاتفل 
أهمية عن هذه الشهادة وهى خطاب بلينوس الصغير الحاكم الرومانى 
لبيثينيا » إلى الامبراطور تراخاموس فى سنة ١١١‏ بءمء ويقول ى 
هذا التقرير : « إن هذا المذهب انتشر فى كل مدينة وف كل قرية : فنقد 
هجرت مياكل آلهتنا هم مذابحها » ولهذا فقد ألقيت الششماسات في 
السجون لتعذيبهن » وكان رد الفعل هو صلواتهن الحارة ٠‏ وعادة يجتمع 
المسيحيون قبيل الفجر ق يوم معدد لاكرام المسيح إلههم 
بالترائيم » () ٠‏ 


توجد أيضا شهادة آأخرى ء هى شهادة طاليس السامرى الذى 
يتكلم عن خسوف الشمس الذى حدث ف أيام طيباريوس » ويعلق 
يوليانوس الأفريقى على هذا الحدث بالقول بأن طاليس أخطا عندما 
قال إنه قد حدث خسوف طبيعى للشمس » لأنها كانت معجزة ٠‏ على 
أننا كنا نتوقع ‏ كما يقول الأستاذ جوجل ,606081 أن يوليانوس 
الأقريقى يضيف موضحا بأن هذه الظاهرة انتى حدثت فى ذلك التاريخ 
بالذات والتى يعتبرها طاليس ظاهرة طبيعية هى معجزة لأن يسسوع 
صلب فى هذا التاريخ » وهو الخسوف الذى تتكلم عنه الأناجيل ( متى 
7« : مخ ف هن ١6‏ :سي . لو 51 : 44 ل ه: ) (م ٠‏ 


76 انظر كتاب بورنكام (تتتمتهظدده8 .8©) صن 6" ؛‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الآب بولس الياس اليسوعى « يسوع المسيح شخصيته 
وتعاليمه » ص 19 © 1# . 

5 انظر كتاب جوحل (538ق3 هق +81 ه) ‏ من .لا هلا 
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الجزء الثانى الفصل الاول 

إن الوثائق اليهودية والوثنية التى سبق أن أشرنا إليها تبت 
بطريقة لاتترك للشك مجالا » وجود يسوع التاريخى على أرضنا ٠‏ ومم 
ذلك فلابد أن القارىي٠‏ بندهش كثيرا جد! لضاآلة وقلة هذه الوثاكقٍّ 
التاريخية التى تتكلم عن يسوع وكيف أن رومية التى كان يمتد سلطانها 
على دول كبيرة وعديدة فى الشرق وف الغرب » لاتحتفظ بهذه الوثائق 
خصوصا أن يسوع قد حكم عليه بألصلب على يد بيلاطس البتطى 
الحاكم الرومانى ؟ 


مما لاثسك فيه أن المؤرخين الوثنيين لم يسجلوا لنا عن يسوع إلا 
القليل الذى رأيناه ويرجم ذلك إلى أن تاسيت وبئينوس الشاب وبلينوس 
الحجوز » وسوتيون وآخرون ؛ يل المجتمع الرومانى بأسره فى القرن 
الأول إلا القلة القايلة جدا ( الكنيسة الرومانية ) . لم يعتبروا المسيحية 
إلا خرافة من خرافات الشرق » وبناء عليه لم يعيروها إهتماما كبيرا » 
إلا ى الوقت الذى كان يشعر فيه هذا المجتمم بآن هذه الخرافة 
( المسيحية ) تمثل خطرا على الدولة أو تشيع اضطرابات سياسية قيهاء 
هذا من ناحية:ومن ناحية أخرى فقدظن كثيرون أن المسيحيقهى شيعة 
أو طائفة يهودية جديدة وليست ديانة جديدة ٠‏ ولذلك لم يهتم المؤرخون 
الوثنيون فى بادىء الأمر بتاريخ ميلادها ونشاتها وتطورها ٠‏ 


أما بخصوص غياب إسم يسوع من التقارير المرفوعة إلى روما 
بالرغم من محاكمته فى محكمة رومائية على بد حاكم رومانى » فصميح 
أن إسم يسوع لايوجد ف التقارير الموجودة » وبالرغم من ذلك فإن 
يوستينوس الشهيد (508غته)ة 287هن7) بشير فى إحدى عظاته إلى 
أن السجلات الرومانية تختوى على قضية محاكمة يسوع » كذلك أشان 
ترتليانوس إلى هذا التقرير » وف حقيقة الأمر فإن السجلات الرومانية 
لاتحتوى على قضية محاكمة يسوع ٠‏ ويوستينوس الشهيد كان ين 


بيده 


الجزء الثائى النصل الأول 
أن قضية مثل هذه لابد وأن تكون مسجلة فى السجلات الرومانية » وهو 
لم يقل يأنه إطلع على قضية محاكمة بسوع فى السجلات الرومانية»عل 
كان يعتقد بأن قضية مثل هذه لابد وأن تكون قد سجلت ف التقاريير: 
التى رفعت إلى الامبراطور ٠‏ 


والسؤال الذى يجب طرحه الآن هو : لاذ! إذن لايوجد أى آثر ىق 
السجلات الرومانية لقضية محاكمة يسوع ؟ 


إن كنا لانجد حتى الآن أى أثر لاسم يسوع ف التقارير الرسمية 
الارفوعة إلى روما فإن ذلك يرجم إلى عدة حقائق . 


١‏ كان بيلاطس شسخصا قاسيا وله عدة سوابق مع روما وصع 
الشعب اليهودى » ومن هذه السوابق أنه حكم بقتل كثيرين دون محاكمة 
رسمية » ولقد ذكر هذا أغريباس ف أحد تقاريره ضد بيلاطس ٠‏ 


" ب إذا كان بيلاطس لم يرسل تقريرا مفصلا أو لم يرسل أى 
تقرير إلى روما بخصوص محاكمة يسوع » فذلك لأنه ربما كان يعتبر أن 
يسوع لايتمتع بالجنسية الرومانية فلا داعى إذن لإرسال تقرير عن هذه 
الحالة ٠‏ 


ريما إعتبن بيلاطس أيضا أن محاكمة يسوع قضية محلية ولا 
تخص إلا النظام والبوليس المحلى فلا داعى إذآ لابلاغ روما ٠‏ هذا فى 
حالة عدم وجود أى وثائق تاريخية مرفوعة من بيلاطس إلى روما 
بخصوص محاكمة يسوع ء لأن علم الحفريات يقدم لنا ف كل يوم 
مفاجآت علمية سارة » فربما يقدم لنا المستقبل حلا سليما ومنطقيا 
لهذه المشكلة ٠‏ 


1 


الجزء الثانى الفصل الاول” 





د حركة النقد التأريخى : 
مما سبق يتضح لنا جيدا أن وجود « يسوع التاريخ » حقيقة 

لاك فيها » ولقد قامت ق القرنين الماضيين حركات متنوعة ومختلفة 
وموضوع بحثها هو : « يسوع التارييخ » ٠‏ فقد بدأ النقد التاريخى 
لحياة يسوع ف القرن الثامن عشر » على أنه لم يبدأ بطريقة جدية 
وعلمية إلا فى القرن التاسع عشير عندما قسام رتسارد سيمون 
(5138017 طعمهمرج) بتقديم بحث شامل ودقيق 0 ٠.‏ 
وكان هذا النقد وليد الحركة التى سميت بحركة التحرر والتى قام بها 
النقاد ى انجلترا وقرنسا » ثم مدرسة العقليين والتتوير ف ألانيا » 
ومن مشاه إلذين قاموا بحركة النقد التاريخى ف أثانيا أحد أساتذة 
اللغات الشرقية ف مدينة همبورج وهو هرمان صموثيل ريماروس 

ه81 مكلاتاطفة االاملتعهصس (غكذط ‏ ختوا) 
الذى ترك خلفه حوالى 4٠٠٠‏ صفحة » تعتمر دقاعا عن الديانة الطبيعية, 
ويعتقد ريماروس (48118ئظلقته) بأن يسوع كان وظل يهوديا 
وام يفكر فى أن يخلق ديانة جديدة ٠‏ وكل ما أراد أن يفعله هو الحصول 
على الاستقلال الوطنى ؛ وأن يفهم الشعب أنه ابن الله بمعنى الك 
المسيا ٠‏ ويواصل ريماروس بحثه بالقول إن يسوع كاد يصل إلى تحقيق 
غرضه أو برنامجه فى حادثتين أولاهما : عندما أرسل تلاميذه إثنين 
إثنين ف إرسالية ٠‏ ثانيتهما : عندما جاء هو نفسه مع تلإميذه إلى 
أورشليم ودخل إليها دخول الملك المنتصر ٠‏ ولكن عذه المحاولة كما يقول 
ريماروس ساقت يسوع إلى الموت » وأما التلاميذ الذين لم يريدوا 
العودة إلى العمل بعد موته فإنهم إخترعوا من عندياتهم فكرة قيامته 
من الأموات وكؤلك فكرة الفداء ٠‏ 


وجاء بور: (108م8) بعد ريماروس الذى وإن كان قد ناقشس 
مشكلة يسوع وحياته » إلا آنه نبر كثيرا على الناحية التفسيرية ٠‏ وبعد 
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انجزء. الثانن الفضل الأول 


ذلك جاءت المدرسة العقلية التى تعتبر يسوع'إنسانا ذا تعاليم سامية » 
فهو معلم عظبم » حكيم » مصلحء ٠٠‏ الخ » والذى فيه يتحد العتل و الدين» 
واممثل لهذه المدرسة هو جوتاب بولس ‏ 0155150هقة #كتستهكوة) 

ويظهر بعد هذه المدرسة شلير مخر (171521018:71 1533 

الذى ركز جهوده عنى الانجيل الرابع ٠‏ فإن كان العقليون قد وجدوا ىف 
يس وع رسولا لديانة معقولة وحديثة فإن شلير مخر يرى فى يسوع معلم 
المقيدة ٠‏ 


ثم جاعتطائفة أحرى عنالكتاب يمكتنا أن نسميها الرومانسيةءو على 
رأس هذهالطائفةنئنتينى(14+9-م 176‏ (7885108331 .1535) 
ثم باهرد ( 145 1741 طعهه .دع ) ويظن كل منهما بأن 
يسوع كان عضوا فى شيعة الأسينيين (258525208) وقد تعلم 
وتدرب على يد معلمى هذه الشيعة ٠‏ ونظريتهما عن قيامة يسوع تقول : 
إن يسوع أنزل من على الصليب فاقد الوعى وعالجه أطباء أسيتيون 
إلى أن استرد قوته وظهر لتلاميذه ألذين اعتقدوا أنه هات ٠‏ 


وبعد هذه الطائفة من الكتاب والنقاد ظسهر فى سنة م+ه1 كتاب 
كل له تأثير كبير جدا فى الأوساط العلمية واللاهوتية ٠‏ وهو كقاب 
.سترأوس (85841088 178118011101 181قنفط) وكأن محوريعثا 
استراوسف هذا الكتاب هو أن الديانة لاترتكر علىحقائق أوعلىاحداثت 
بل على آفكار؛ والأفكار تحتاج إلى ظواهر لكى تلعب دورها ٠‏ فلا يهم 
ما إذا كانت القصص الانجيلية تاريخية أو غير تاريفية » ولكن الهم 
الفكرة ٠‏ وهنا يدخل أستراوس فكرة الأسطورة ‏ صمت 
أشرح حقنيقة سامية ولقد أثارت أفكاره فى ذ1 4الوقت نقاشا حادا حول 
النقاط الثلائة الآثية : 


١ مه‎ 





الجزء الثانى الفصل الاول 


٠ الأسطورة‎ ١ 
٠ العلاقة بين يسوع التاريخ وبين المسييح‎  ؟‎ 
+ م موضوع تاليف الأناجيل‎ 


ثم فى سنة 1848 ظهر كتاب رينان (080430) الذى كتبه ف 
سوريا ٠‏ وانذى يقدم لنا فيه صورة ليسوع كشساب حلو حالم » يتجول 
فى قرى الجليل وهو باسم للحياة » ولقد صنع منه أتباعه صانم معجزات 
ومسيا » الأمر الذى قاده فى نهاية الأمر إلى الموت () ٠‏ 


مشكلة حياة يسوع فى القرن العشرين 


إن السؤال المختص بحياة يسوع التاريخية كان موضوع نقاش 
وف آحيان كثيرة كان موضوع نقاش شائك ؛ إلا أنه لسم يكن مسن 
المواضيع التى لها أولويتها فى النقاش والبحث + ولسم يأخذ ذه 
الأولية إلا ف القرن التاسع عشر عندما ظهرت كتابات ولهسا وزن 
/ةتاتهكة :995.5) ثم ويز ‏ (77188 1183تطك30 تاطهد 
وآخرين٠و'قد‏ حاون هؤلاءكتاباتهم أن يبينوا أن إنجيل مرقسهوآاتدم 
الأناجيل الأربعة الموجودة لدينا » وأن هذا الانجيل عبارة عن أجزاء 
متفرقة » يتكلم عن حقبات مختلفة من الزمن ٠‏ ولقد حمعت هذه الأجزاء 
تحت تأثير بعض الأفكار أللاهوتية + وهذا يعنى أن قصة مرقس المختصة 
بحياة يسوع قد مرت ببعض التصحيحات والتكملة ٠‏ وبناء على ذلك 
فإن متى ولوقا يل ويوحنا قد أستقوا من هذه المطومات الصحيحة + 


ولقد كأن لهذه الكتابات تآثيرها العميق ؛ فهزت معظم الأوساط 
الحلمية واللاهوتية ٠‏ 
(1) راجع كتاب لعدوهة «مدمفل قة 16لا هته من من 94-1 


حمل 


الجدء الثانى الفصل الأول 





ثم جاء بعد ذلك آلبرت شويتزر الذى شاد بالجهود التى يذلها 
كتاب القرن التاسع عشر لايجاد حل لشكلة يسوع التاريذية دون 
جدوى + وعلق على هذه المجهودات بالقول : « إن كل جهد للوصول 
إلى تأليف أو « بناء » حياء ليسوع من الناحية التاريخية لا يقودنا إلا 
إلى 'سلسلة ون اللمتناقضات التى لا يمكن حلها » ٠‏ وبعد إثنتى عشر 
سنة من ظهور كتاب شويتزر « يسوع » ظهرت مدرسة أخرى ألمائية 
يمكننا أن. نلخص تعاليمها عن يسوع فى النقاط التالية : 


)١(‏ إن قصص الأناجيل عبارة عن عناصر «تناثرة لا تتبع تسلسلا 
عضويا تكوينيا وأنها سطحية ٠‏ 


(؟) عدم اعتبار الأناجيل كمستتدات تاريخية بحتة لأنها لم 
تؤلفوتحفظ لكى تعطى فكرة عن يسوع ء الذى عاش وعلم ف الجليل 
واليهودية والذى مات ف أورشليم » بل هى مستندات. ديئية لشرح 
من هو يسوع بالنسبة للايمان أى أن الأناجيل ام تكتب كوثائق تاريخية 
بل كرسائل دينية وتقوية لتثبيت إيمان الؤمنين ؟ 


() إن حواد الأناجيل تبدو كأنها كتبت لتملا الوظائف المتنوعة 
المخلفة فى حياة الكتيسة الأولى وحاجاتها ٠‏ ولذلك فإنه من الصعب 
التمبيز بين العناصر التاريخية وبين العناصر امير التاريفية الخاصة 
بحياة يسوع ف الأناجيل ٠‏ ولقد كتب بولتمان يقول : « إنه ليس فى 
استطاعتنا أن تعرف سمات يسوع وحياته الشخصية ٠٠٠‏ إذ لا يمكن 
أن نثبت صحة أى كلمة من كلامه + وكل ما يمكن لنا أن نقواه 
عن حياة يسوع وعن شخصيته هو آلا نقول شيئًا +٠٠‏ يرجع ذلك إلى ٠‏ 
عدم التأكد من الوثائق إلثى ادينا وخصوصا أنها قليلة » فمن الصعب 
التأكد مما إذا كانت هذه الأقوال عى فعلا أقوال الأسيح آم همى 


عا 


الجزء الثاتى الفصل الأول 


اضافات من الكنيسة الأولى » () * 


ويتساعل جوجل مستغربا عن النتيجة التى ومصل اليسها البحث 
العلمى التاريخى باءرغم من الجهود التى بذلت هنذ أيام ريماروس 
إلى المدرسة الألمانية فى القرن العشرين » ويعلق بالقول : د إن كانت 
جهود الباحثين قد أدت إلى هذه النتيجة السلبية فريما يرجم ذلك 
الفشيل وعدم التأكد إلى آن الانسان يريد أن يحصل على تأكيد ٠١١‏ 1 
الأمر الذى ليس ف أستطعة التاريخ أن يقدمه للانسان » 9) ٠‏ 


وحول هذا الموضوع دار حوار حاد وجاد ق سنة #؟وا بين 
هرئك وبين كارل بارتوكانت وجهقنظر هرنك أستاذ تاريخ العقائدالشهور 
فى المانيا هى أن البحث العلمى والتاريخ والثقد التاريخى هى'الأدوات 
التى بها وعن طريقها يجب الوصول إلى تكوين عقيدة منطقية وصحيحة 
عن المسيحء يمكن أن يقبلها الانسان العصرى » والتى بها يجب شرح 
الكتاب المقدس الخامض والتمبيز بين يسوع الأحلام ويسوع الحقيقة* 
أما كارل بارت فقد رفض رفضا باتا فكرة عرنك » لأنه كان يمن بأن 
العلم الأكيد والصحيح لا يأتى إلا عن طريق الايمان الذى يعطيه الله 
نفسه » لأننا لا نعرفالمسيح حسب الجسد كما يقول الرسول : « إذ؟ 
نحن من الآن لا نعرف أحد؟ حسب الجسد ٠.‏ وإن كنأ ققد عرفنا المسيح 
حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه يعد » ( ؟ كو ه : 18 ٠)‏ وهنا 
نلاحظ أن كارل بارت يضع على رأس القائمة الوحى الالهى وليسس 
البحث العلدى واثنتدى للتاريخ للوصول إلى معرفة المسيح() » لأنه 

اا ص ىلت جايو 


(0) أنظر كناب جوجل ص 84 3665 عق 7/16 12 القبههة 
إيذ كلة - 44 .0م ,تمقصلطام! وول 


(م 11 - تاريخ الفكر المسيحى ) 
اكلر 


الجزء الثاني الفصل الأول 





إن لم يعلن المسيح نقسه بالروح القدس للجاهل والباحث فيظل كلاهما 
فى ظلام دامس لأنه هو النور الذى بنوره نرى نور ٠‏ 


ولا نريد آن نستطرد فى الحديث واقتباس أقوال الكتاب 
واللاهوتين وتفنيد آراءهم بخصوص هذ الموضوع وإلا لأفردنا له 
مجلدا خاصا ٠‏ إلا أنه من واجبنا لفت نظر القارىء إلى حقدقة هامة 
هى : لقد ظهرت » نتيجة «لحوار والنقاش والمجادلات التى تحولت إلى 
صراع عنيف وهرير ليس ففط ف القرون الثلاثة الأخيرة بل على مسر 
العصور منذ أن ولدت الكنيسة ء عدة اتجاهات ونزعات لاهوتية مخظفة 
يمكننا أن نسميها » الاتجاهات اللاهوتية الحمافظة والاتجاهات اللاهوتية 
المتحررة ٠‏ وتحت هذين الاسمين : « المحافظة ٠١ ٠٠‏ والمتمررة » 
نجد اتجاهات لاهوتية أخرى كثيرة ٠‏ ولكى لا ندخل ف التفاصيل » 
لنكتفى إذا بهذيين الاسمين (الاتجاهات المعافظة ) و ( الاتجاهات 
المتحررة ) وعرخفهما من يسوع ٠‏ 


والاتجاهات اللاهوتية المتحررة كما تدعى لنفسها هذا الاسم » 
ترى فى يسوع إنسانا حكيما ومملما عظيما ومصلحا إجتماعيا لايقارن ٠‏ 
ولقد رفعته هده الحركة إلى درجة أم يرتفع إليها أى انسان فى الوجود 
من قبله» على أنها لم ترتفع به إلى درجة أعلى من إنسان» فهو إنسان 
ومازال إنسانا بالرغم من سموه فوق كل إنسان + فهى لاترى فيه إلا 
يسوع المثال الحى الحب والحنان والتضحية » يسوع الذى كان يطوف 
كل الجليل يعلم ويكرز ببشارة الملكوت ٠‏ لقد تزعم هذه الحركة البعقن 
من ألذين ذكرنا أسماءهم فى مجال الحديث عن يسوع وحركة ألنقةت 
التاريخى + 


آما الاتجاهات اللاهوتية المحافظة فقد رأتف يسوع الناصرىمارآته 


1 


الجزء الثاتى القصل الأول 





الاتجاهات اللاهوتية المتحررة من أن يسوع الناصرى إنسان حكيم ومعلم 
عظيم ومصليح إجتماعى لايقارن » ولكن كل هذه الأوصساف ليست هى 
كل أوصاف يسوع ء غإن يسوع التاصرى أبن مريم هو أيضا وقبل كل 
كل شىء أبن الله ء ومن اللاهوتيين الذين تمسكوا بشدة بهذا الأمن» 
كارل بارت » فقد ظل يدافع طوال حياته ضد « حركة التحرر» ء*وستكون 
لنا الفرصة فيما بعد لنرجوع إلى كتاياته العديدة ؛ فهو من الكثيرين 
الذين يعلنون أن يسوع الناصرى قبل أن يكون يسوع الناصرى هئ 
المسيح ء اين الله » بل هو الله نفسه + فإن يسوع الناصرى ام يرتقع 
إلى درجة سامية وعالية وعظيمة لم يصل إليها إنسان » لم يرتفسم 
إلى درجة الألوهية أو منح صفة إلهية لم تكن من حقه ومن صفاكه 
الطبيعية من قبل » بل قبل أن يكون إنسانا محبا ؛ حنونا » وديعا + 
مضحيا ء عظيما ء ٠٠‏ الخ هو الله » وكل الأعمال التى قام بها ينسو 
والممجزات التى عملها د قام بها وعملها بصفته الله » « اللوغس © 


والله هو الذى يعن نفسه على هر العصور: يطرق مختلفة متنوعة ٠‏ 
فعندما يتقابل «يسوع الايمان» مم الإنسان فإن هذا الأخير (الإتسان) 
لايستطيع ببحثه وتتقييه الوصول إلى يسوع التاريخ + وهذا يذكرنا 
بقول القديس انسلم: دأؤمن لكى أفهم ولست أفهم لكى أؤمن»١ ٠‏ وأنا . 
لا إريد أن أقول إنه لا داعى للبحث العلمى والنقد التاريفى مولكن ما 
أريد قوله هو أن المقابلة الشخصية مع الرب يسوع كالمخلص وكالمسيح 
بالإيمان ء هى الخطوة الأولى التى يجب على كل باحث ودارس القيام 
بها » هى قبول المسيح الذى شهدت له الكتب المقدسة الصادقة » قيل 
البحث عن الأدلة التاريخية سلبية كانت أم إيجابية عن وجوده » فبدون 
المقابلة مع يسوع الإيمان ستكون أبدائنا ودراستنا عبارة عن نقر آبان 
مثدتقة لاتضبط ماء كما يقول النبى : « تركونى أنا ينبوع المياة الحية 


ينذا 


الجزم الثاني الفصل الاول 





لينقروا لأنفسهم آبارأ آبارا مشققة لاتضبط ماء ( إر ؟ : 18 ) * 

فمسيح الايمان كان ومايزال وسيظل حجر غثرة أمام الأجيال 
وأمام الشعوب على مر العصور فى كل مكانوستظل نبوة سمعان صادقة 
ومطبقة فى كل زمان ومكان ؛ النبوة القائلة : « إن هذا ( يسوع ) قد 
وضع اسقوط وقيام كثيرين فى إسرائيل ولعلامة تقاوم > (لوقا ؟ : )+ 
٠٠«‏ عن له أذنان للسمع فليسمع ٠٠٠‏ فانظروا كيف تسمعون » ( لو 
+ :م١١1‏ ) إفتح أذهائذا يارب لكى تؤمن ونفهم . 


متى ولد يسوع ؟ 


رأينا فى الصفحات السابقة أن يسوع الناصرى حقيقة واقعية 
لاك فيها » فإن هرور يسوع على أرضنا لم تشسهد به الكتب المقدسة 
فحسب ء حيث الشواهد فى العهد الجديد التى تشير إلى يسوع عديدة 
جدا ء بل إن التاريخ العالمى اليهودى والوثئى قدم لنا أدلة ووثائى 
تاريخية » وإن كانت قليلة ومحدودة جدا » إلا أن معظمها مؤكد وصحيح 
لا تنك فيه ؛ فإن كان يسوع الناصرى الذى تشهد له الكتب المقدسة 
حانيقة تأريخية وأقعية » فأين ولد » وما هو تأريخ ميلاده ؟ 


آين ولد يسوع ؟ 


إن الأناجيل تعلمنا بأن يسوع الناصرى ولد ف بيت لحم 
اليوردية ؛ « ولما ولد يسوع ف بيت لحم اليهودية ف أيام هيرودس 
املك إذا مجوس عن انشرق جاعوا إلى أورشليم» »(متى ؟* : 1١61‏ : 
1 4؟ ) » فصعد يوسفه أيضا من الجليل من مديئة الناصرة الى 
اليهودية إلى مدينة داود الثى تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود 
وعشيرته +٠٠‏ وبينمأ هما هناك تمت أيامها لتلد 4٠٠٠‏ (لو ؟ :4 - 7)ء 
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الجزء الثتى القصل الاول 





متى ولد يسوع ؟ 

لقد إعتفد ويعنقد اأكثيرون بأن التقويم الحالى يحدد لنا سنة 
ميلاد بسوع ء فعندما نقول على سبيل المثال سنة ١04‏ يظن البعض 
أن هذا التاريخ يحدد لعا تاريخ الميلاد : ففى عرقهم أن يسوع ولد ق 
بيت لحم من 4/اة١ ٠‏ وحقيقة الأمر تختلف عن ذلك : إِذّ أن التقويم 
الحالى الذى نستعمه الآن لايدل على ميلاد يسوع آى التاريخ الحقيقى 
ليلاده ٠‏ ويرجع عدم انصواب فى ذلك أو بعبارة أصبح عدم التأكد من 
حقيقة هذا التاريخ إلى الطريقة ألتى استعطها الراهب دينسيوس 
الصغير الأرهنى ((58131 كدة 0218©) ٠‏ بد؟ الرأاهب دينسيوس 
الصغير ى وضع تقويمه ف بداية القرن السادس متخذا التقويم 
الرومانى قاعدة لحسابه ٠‏ ومن المعروف أن التقويم الرومائى بيدأ بسنة 
ق هم * (1) وعليه فقد ظن بأن عطية التجسد حدثت فى سنة واحده 
وبذلك تصبح سنة واحد هى سنة التجسد ؛ وإلسنة الفاصلة بين التاريخ 
القديم والتاريخ الجديد ٠‏ 

ونعرف هن التاريخ أن الكنيسة لم تبدا فى الاحتفال بعيد الميلاد 
قبل القرن الثالث : وكان يحتفل به فى السادس من يناير ( ١‏ يناير ) ٠‏ 
على أ الآب عواز مشتين (205282127 5015) حاول جمع بعسض 
الوثائق التاررخية الداصة بميلاد يسوع والتى منها يستنتج بأن الميلاد 
حدث فى القثرة ما بين سنتى ه قءم ‏ بهم )(٠‏ 

على أن البعض الآخر من اللؤرخين يظن أن سنة الميلاد تقم بين 
سنتى لاق هم وسنة 8 ب*م* 

. السنة التى تأسست فيها روما‎ )١( 


(1) راجع كتاب ص .16 138 
(مصمعد عة هعذم ع3 عخاماءت8 ,قدصة3 لفدومة) 


يذه 


الجزء الثانى الفصل الأول 
ا ل بي 

ولكن عندما ندرس الأناجيل والتاريخ بطريققواعية يمكتنا الوصو لإلى 
تحديدتاريخ تقريبى ليلاديسوعءفانإنجيلى حتى ولوقا يسجلان انا أن 
حادثة التجسد والبلاد تمثا آخر أيام هيرودس للك (متى 3:5 »> 
لوا :ةا مء؟؟) ٠وثحن‏ نعلمأن هيرودس الملك (هيرودس الكبير ) مات 
حوالى سئة +هلا رومانية» أى بين سنتى 406 ق*م* ويحتمل أنه مات 
بعد ميلاد المسيح بعدة شهور وقبل الفصح أى فى حوالى شهرى مارس 
أو أبريل وهذ! واضح من كلام الملاك ليوسف ف مصر ٠‏ 


خلما مات هيرودس الملك إذا ملاك ألرب قد ظهر فى حلم ليوسف 
فى مصر قائلا : « قم وخذ الصبى وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل * 
لأنه قد مات ألذين كانوأ يطلبون نفس الصبى»٠‏ (متى ؟ : ١5‏ - 50) 
وما أن تاريخ موت هيرودس معروف لنا » وهو حوالى سنة © ق٠م..‏ 
حسب التقويم الرومانى فالذى نجهله هو تاريخ التجسد أو المبلاد غ 
وهو لايمكن أن يتعدى السنتين قبل موت هيرودس » وهذا واضح عن 
قصة المجوس : « .عيتئذ لم رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب 
جدا ٠‏ فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وف كل تخومما 
منابن سئتين فنا دون بحصب الزمان الذى تحققه من المجوس ا 
(عتى 35:5)* 


على أن لوقا من جائبه يعطى لنا بعض التفصيلات التى تساعدتا 
كثيرا على تحديد تاريخ الميلاد ٠‏ ففى الأصحاح الثانى يقول : « وف 
تلك الأيام صدر ؟مر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة »٠+٠‏ 
(لو :اسم ٠‏ نقد ظل المؤرخون مدة طويلة يرفضون هذاه الآية 
وحجتهم فى ذلك أن التارييخ الرومائى لم يسجل هذا الاكتتاب أو 
الاحماء الذى بتكلم عنه الإنجيث » وظتوا أن لوقا أخطا خطأ تاريخيا 
شنيما ٠»‏ ولكن علم الحفريات قدم لنا مؤخرا جواا يؤيْد قول لوقا » فإن 


كول 


الجزه الثاني الفصل الاول 





الحفريات التى أجريت فى بعض القري وف يبعقن 'لمدن والصحصارى 
المصرية كشةت لنا عن بعض أوراق البردى التى تحتوى على وثائق 
تاريخية يذكر فيها آمر الاحصاء فهلاد مصروبلاد الغال وسورياءوبناء 
على ذلك يمكنتا أن نقول بأن آمر الاحصاء نفذ أيضا فى فل-طينء وكانت 
عطية الاحساء كما ,تصفها لنا الأوراق البردية تجرى كل أربعة عشر 
عاما + ولقد بدأت عميات الاحصاء هذه من سنة ٠+١‏ قم » إلى سنة 
0-3-5-7 ب .مء 00 فلذا كان الاحصاء الأول تم ف سزة ٠؟‏ فالاحصاء 
الثانى (9) تمر إذا فى سنة قءمء ويحتمل أن يكون ف آخر السنة » 
وعلى ذلك يكون ميلاد المسيح بين سنتى ١‏ و 4 قءمء ( قبل الميلاد ) ٠‏ 

وهناك شاهد آخر فى إنجيل لوقا يساعدنا على تحديد ميلاد المسيح : 

« وف السئنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر » إذ كان 
بيلاطس البنطى واليا على أليهودية وهيرودس رئيس ربع ٠٠٠٠‏ كانت 
كلمة الله على يوحنا ابن زكريا فى البرية » ( لو" : ١‏ --؟ ) » ومن 
التاريخ الروهائى نملم بأن طيباريوس قيصر كان ثائى أياطرة الرومان » 
وكان الامبراطور الأول يدعى أغسطس ومات ف يوم 14 أغسطس سنة 
اثلا أى سنة 4 بءمء (يعد الميلاد) ٠‏ وهم أن طيياريوس كان يحكم 
عع الاميراطور أغسطس عند سنة 1١‏ أو بممء إلا أنه لم يصييح 
أمبراطور إلا سنة ١4‏ بم وبناء على ذلك يمكننا أن نستنتج الآتى : 


أمثد حكم أغسطس قيصر إلى سنة ١١‏ أو 14 بممء وهى بداية 
حكم طيباريوس إلذى فى السنة الخامسة عثيرة من عهده هر يوحنا 
المءمدانعفادا جمعنا 1١‏ سنة تقريبا بءم«قبل بداية حدم طيباريوس + 
)١(‏ راجع تفسير 28588ههة لانجيل لوقا مص 56 م1 ( باللغمة 
الترئنسية . 


(؟) نقصد بالحصاء :الثاني : أى الاحصاء الذى تم فى أيام حكم أغسطس 
قبصر ولكنه الاحصاء الاول بالنسية لحكم كبرنيليوسش والى سوريا ٠‏ 


إل 


الجزاء الثاني السل: الاول: 





٠6‏ سنة لغاية فلهور. يوحئا هالمجموع > ١؟‏ سنة بء٠م+‏ ونحن تعلم 
أن يوحنا وبسوع ولدا فى نفس للسئة » وأن يسوع بدا خدمته العلنية 
ف سن الثلاثين » « ولا ابتدأ يسوع كان له نحو نلاشين سنة ٠٠٠‏ 4 
( لو م : 0 ) فميلاد المسيح تم إذآ فى حوالى السنة انرابعة قبل الميلاد 
آو السسنة الخامسة قبل الميلاد ( هذا من الناحية التاريخية ) ٠‏ ولكن 
السؤال الذى يعترضنا الآن هو : كيف ولد يسوع.؟ 


وهى «شكلة التجسد أو الميلاد العذراوى ء وهى مشكلة حيوية 


أثارت نقاشا حادا وجدلا طويلا على مى العصون ء ولذلك بحسن ينا 
أن 'غرد لهذ[ الموضوع فصلا خاصا به +: 


فحكل 


ا مياد المزياركت 


قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الموضوع ااخاص بميلاد يسوع 
يحسن بنا أن نلفت نظر القارىء الكريم إلى عدة نقاط هامة : 

١‏ ل إن المسيحى المؤمن الحقيقى عميق الايمان لايستمد إيمانه أو 
يثبته على هايقوئه العلماء أو المؤرخون عن يسوعكمم أن مايقوله الططماء 
والمؤرخون هام وفى بعض الأحيان فى غاية الأعمية » ولكنه يستمد إيمانه 
من شخص المسيح الصخرة الحقيقية » ولذلك فمرجع المسيحى الحقيقى 
ليس ما يقوله الموٌرخون والملماء عن يسوع ؛ بل ما يقوله يسوع نقسه 
عن نفسه + وما تقوله الكتب المتدسة التى تشهد له ٠‏ 

؟- فالمؤمن أاحقيقى يشكر الله من أجل النتائتج الايجابية وأمؤيدة 
لبعنس الحقائق » التى يتومل إليها الجلم والعلماء » ولكته لايخاف ولا 
بيتز إيمانه عندما تظهر بءض الآراء السلبية المضادة لبعض الحقافق 
الكتابية والمسيحية ء وذلك لأنه يعلم أن الكقاب المقدس ؛ كتاب الله ؛ 
ليس كتايا علميا أو موسوعة علمية كتبها مجموعة من التخصصين ق 
مواد مختلفة » وكل همهم تجنب الأخطاء العلمية ق مواد تخصصهم » 
ق التاريخ » أو الجغرافيا ‏ أو الطب أو الهندسة أو الممكانيكا أو 
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الجزء للثانى الفصل الثاتى 





التكتولوجيا ٠.٠‏ الخ + بل هو كتاب الله والوحى المقدس » أو بالمعنى 
الأصح هو رسانة الله المحب للانسان الخاطىء ٠‏ فالكتاب إذآ هو خطاب 
أو رسالة قبل أن يكون كتابا علميا » وهدفه ليس شر ح القواعد 
العلمية بطريقة صحيحة بل هدفه هو توصيل الرسالة للامسان مفالكتاب 
المقدس هو موحى به من الله (وهو ما يختلف عن التنزيل ٠+)‏ 


من واجب المسيحى الذى يريد الدرس والتممق » ليس فقط 
أن يعرف ويدرس آراء الذين يؤيدون آفكاره ومعتقداته الشخصية : 
بل أن يتعرف أيضا على آراء المعأرضين وما هى وجهة نظرهم ٠‏ ولذلك 
شمن واجبنا أن ندرس آراء ومعتقدات الذين لابقبلون عقيدة الحبل 
المذراوى ٠‏ 


؛ ‏ إن العصر الذى نعيشس فيه الآن يتميز بسرعة الاتصال 
والمواصلات؛ فالسيارة والقطار والطائرة والتليفون والظغراف والواديو 
والصاروخ والعقل الالكترونى » كل هذه الوسائل ووسائل أخرى كثيرة 
سهلت على الانسان مهمة الدرس والبحث والأطلاع » ليس فقط على ما 
يحدث وما يصل إليه العلماء محليا بل عاليا أيضا ٠‏ فمن المؤسف إذن 
عدم الاطلاع ودرس الآراء التى يطلم عليه ق الخارج 2 العلمانى 
البسيط وليس فقط دارسو اللاهوت ٠‏ فعلى دارس ومعلم اللاهوت 
المحافظ أن يدرس هذه الآراء » محافظة كانت أو متطرفة » وأن يحذر 
الشياب وغي الشياب من الأخطاء التى يدسها اللاهوتيون المتطرفون * 
وخصوصا آنه ليس من السهل بل من المستحيل وغير المرغوب أن نضعم 
أسوارا على كتاكسنا أو على كليات اللاعوت حتى لا يدخل فيها المتطرفون 
بآرائهم : لأنه حتى لو لم يستطع هؤلاء التطرفون الدخول إلى كلياتتا 
فإنئا نحن ندظل كلما:: هم ومجتمعاتهم ولنا اتصالات عديدة ومتنوعة معهم + 


يذذا 


الجزء الثاتى الفصل الثائى 


ولهذا فقد فكرنا أنه من الواجب بل من المفيد أن نتعرض ولو 
جزئيا ى دراستنا لهذا الموضوع الخاصبالتجسد»ء لبعض الأفكار والأراء 
التوترفض هذه العقيدة عوعلى أى أساس يضرب هؤلاء عرض الحائط 
بالعقائد المتملقة بالتجسد وباليلاد العذراوى أو بعبارة أصح ما هسى 
العقبات أو الصعوبات إلتى وقفت فى وجه هذه الجماعة حتى ترفض 
هذه المعقيدة ؟ثم ما هو الأساس الذى عليه يرتكز الذين لايقبلون هذه 
العقيدة » عقيدة التجسد والحبل بدون أى اتصال أو علاقة جنسية بين 
مريم ويوسف أو أى شخص آخر ؟ 


وعندما ندخل فى دراسة هذا الموضوع ( أى موضوع الميلاد 
العذراوى ) يجب أن نعترف يعجزنا الكامل سواء ف العلم أو التمبير » 
لأنه ليس من السهل » بل يكاد يكون مستحيلا » إن لم يكن روح الله 
عاملا » أن يتكلم الانسان عن الله ؛ لأن التكلم عن المسيح هو التكلم 
عن عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا ٠‏ فلنظع نمالنا إفن لأن الأرض 
إلتى سنسير عليها هى أرض مقدسة ولا يمكن أن نسير عليها إلا 
بروح الصلاة والايمان والخشوع والتواضع » وضدئذ يعلن لنا الرب 


نفسه : « أهيه الذى أهيه 6 ٠‏ 


الأسباب التى من أجلها رفض البعض اخيلاد الممجرى 
أو اليلاد المذراوى 


إن ألذين يرفضون عقيدة ايلاد العذراوى أو الحبل بدون أى 
علاقة جنسية » ينتمون إلى جماعة المتحررين والبروتستانتية الحديثة 
( المودرن ) وطوائف أخرى ٠٠٠٠‏ والأسياب التى من أجلها يرفض 
هؤلاء عقيدة الميلاد العذراوى بدون أى علاقة جنسية هى : 


غدل 


الجزء الثانى النصل إلثاتي 
ا اال عت كا 

!ل صعويات علمية : 

إن هذه الجماعة ترهض رقضا باتا كل ما هو خارق للطبيعة وكل 
ما لا يمكن تفسيره أو تحايله أو التأكد منه بطريقة علمية » ويما أن 
الميلاد المذر!وى ظاعرة لا يمكن تحليلها أو التاكد منها بطريقة علمية 
خلا يمكن قبولها ٠‏ إن غياب العامل الذكرى هو استحالة بيولوجية 
لا يمكن بأى حال دن الأحوال حلها » إلا عن طريق الاتجاب الصناعى؛» 
الأمر الذى لم يكن معروة! ى ذلك الوقت ٠‏ وحتى ف الانجاب الساعى 
فعامل الذكر موجود ؛ وعن طريقه يتم الانجساب ٠‏ وبرونر 

رعع وروص )١(‏ يظن بأن الميلاد العذراوى ينفى عمل العامل 

الذكرى » وبناء عنيه فيو يقلل من ناسوت المسيح ؛ فوجود الرجل ق 
هذه العملية آمر هام جدا ٠‏ لهذا السبب البيولوجى والطبيعى رفضس 
هؤلاء المبلاد العقراوى ٠‏ 





ب - صعويات كتابية : 


إن الذين يرفضون الميلاد العذراوى لا يرفضونه لأنسه ضد 
القواعد البيولوجية والطبيعية فحسب » ولكنهم يعتقدون أن الكتاب 
لم يشدد عليه كثيرا٠ ٠‏ ولقد قالوا إن مرقس ويوحنا لايذكران شيا 
عن قصة الميلاد المذراوى ٠‏ فمع أن يوحنا يتكلم عن الكلمة الذى كان ' 
من البدء والذى كان عند الله » إلا أنه لم يشرح لنا بوضوح أن هذا 
الكلمة جاء إلينا متجسدا فى يطن مريم يدون تدذل أى عامل ذكرى » 
ويقول أضداد مكرة الحيل العذراوى المعجزي : إنه ممكن أن «تكم 
هذء العملية بطريقة طبيعية » باتحاد رجل وإمرآة ويكون المولود هو 
ابن الله ( اللوغوس ) ٠٠+‏ » هذا من ناحية؛ ومن ناحية آخرى فإن بولس 
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لفن 


الجزء الثاتى القصل الثاتى 


الرسول فى كل رسائله نا يتكلم عن هذا الموضوع بتاتا إلا ى عدد وأحده 
قد يكون فى صالح أخداد هذه العقيدة أكثر مما هو ضدهم وهو : دولكن 
ما جاء هل» ألزمان أرسل الله ابنه مرلودا من امرأة مولودا تعمت 
الناموس »© ( غلاطية ؛ : ؛ ) ٠‏ 


كذلك سفر أعمال الرسل وباقى الرسائل لاتتكلم عن قصة الميلاد 
العذراوى ٠‏ قاذا استثنيناا قصتى ( متى ١‏ : 1 ©؟ ذ لوقا ١‏ : +5 
٠ ) 5‏ فالكتاب المقدس لايتكلم عن ميلاد عذراوى فى كل الأسفار 
الناقئة 9 


ج ‏ مدكفة شجرة النسب : 


عندما تدرس العهد الجديد بتدقيق نلاحظ أن كتابه أكدوا بشدة 
أن يسوع هو ابن دأود ٠‏ فالمسيا الموعود به واأذى يجب أن ينقذ الشعب 
من خطاياه وعبوديته يجب أن يكون من نسل داود ٠‏ وهذا الأمر » أى 
نسب امسيح اداود مهم جدا ليس فقط بالنسبة العهد القديمكبل بالنسبة 
للمهد الجديد أيضا ٠‏ ففى المسيح ابن داود تتحقق للكنيسة السيحية 
الوعود الروحية التى كان ينتظرها شعبه فق القديم ‏ كما يقول < فبهته 
كل الجموع وقالوا آلعل هذا هو ابن داود ؟ » (عتى "١‏ :ويهر 
1٠‏ ع5 : #0ءيولا : 45 ؛رو ١‏ : 7 ؟ تيمو 5 81 ) +*فمن 
هذه الشواهد وشواهد أخرى كثيرة جدأ يتضح أن نسب المسيح لداود 
فى غاية الأهمية ء والاعتراض الذى يقدمه ألذين يرفضون الميسلاد 
العذراوى هو الأقى : 


سلسلتا النسب فى ( متى '1:؟ ‏ !علو 85:0#) يذكرأنشجرة 
نسب يوسف ولس شجرة نسب مريم ٠‏ فحتى يصل متى إلى هدفه 


ع3 


الجزء الثاتى الفصل الثاتى 





أى أكى يبين بآن المسيح هو من نسل داود » يعطى لذا سلسلة طويلة 
من الأسماء التى تنتهى بالقول : ا ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التى 
ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح 6 ( حت ٠ ) 1١ : ١‏ وأما لوقا فلكى 
يصل إلى نفس الهدف أى بأن يسوع هو ابن يوسف وابن داود فيقول : 
وما ابتدً يسوع كان له نحو ثلاثين سئة وهو على ما كان يظن ابن 
يوسفق أبن هالى ٠٠٠٠‏ بن دأود ٠٠٠٠‏ أبن آدم أبن الله » (لوام: 
#لاامم )+ 


وبناء على ذلك فإن لم يكن يوسف هو الآب الشرعى ليسوع فلا 
يمكن أن يكون يسوع هو أبن داود ٠‏ فإن الهدف الذى من أجله سجلت 
هاثان السلسلتان هو اثبات بنوية يسسوع لداود » إن يسوع أبن يبوسف 
ابن هالى : هو ابن داود ٠‏ فإذا كان المسيح قد ولد بحريقة معجزية 
دون أى اتصال جنى بين مريم ويوسف فإن يسوع يفقد نسبته لداود» 
الأمر. الذى يتمسك به عدد كبير من كتاب العهد الجديد ٠‏ ولكى يدعم 
هؤلاء نظريتهم هذه : أن يسوع هو أين يوسف » اقتئيسوا بعض 
النصوص الكتاءية مثل : « هوذا أبوك وإنا كنا نطليك معذبين ٠‏ 
( حت " : مه » لو ؟ : م4 ) ٠‏ « وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون 
من كلمات النعمة الخارجة من غمه ويقولون اليس هذا أبن يوسف © 
( لو ؛ : ؟؟) ٠‏ « وقالوا أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذى 
نحن عارفون بأبيه وأمه 6 ( يو 5 : ؟4 ) ٠‏ من هذه الآيات ومن 
سلسلتى النسب اللتينتشيرأن إلى آباء وأجداديوسف وليسآباء وأجداد 
حريم » استنتتج ألبيعض دمن يرفضون الميبلاد العذراوق “أن يسوع هو 
ابن يوسف وولة. ولآدة طبيعية + 


ذم صحوية لفوية : 
لقد لن أيضا الذين يرفضون عقيدة اليلاد العذراوى أن هذه 


كين 


الجزء الثانى النصل انتائى 





الفكرة بنيت على مفهوم خاطىء وعلى ترجمة غير صحيحة للنص الكتابى 
القائل : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل ود أبنا 
وتدعو اسمه عمانوئيل »6 ( أشى 7 : 1١4‏ ) ويقول الأحرار . بحق : بأن 
كلمة عذراء هنا ىق هذا النص (اشن نا 11 ) ترجمة غير صحيحة 
مأخوذة من ااترجمة السبعينية اليونانية التى ترجمت كلمة ه علمنه » 
العبرية الأصل والتى تعنى سيدة شابة إبى كثمة .: بارثينوس » 
8<-ه-ه- اليونانية والتى تعنى عذراء قإن الاصطلاح العبرى 

يح لكلمة عذراء أى فتاة لم تعرف رجلا ؛ هو « بتوله © » 
( مثل الاصطلاح العربى ١‏ يكول » ) وى هذا المدد يقول 
مك8 217528 3198079 ص إن كلمة « بارثينوس » 
المستعملة ى إشسعياء ٠(‏ : 14) تعنى عادة عذراء ٠‏ والكلمة الميرية «علمه» 
تعنى شابة ٠‏ وقد ا.ستعمل مترجمو السبعينية ى بعض الأحيان كلمة 
« بارثينوس » لكى يصفوا بها فتاة فقدت عذراويتها ( تك 4* : ؟) 
والتعبير سيدة شابة هو أصح ترجمة لكلمة م علمه » العبرية +++ 
فمتى اقتبس النص ف ١‏ : 5 من الترحمة اليونائية السبعينية وليس 
من الأصل العيرى ٠0 ٠٠٠٠‏ 

وبناء على ذلك ظنت جماعة المودرن أن المحافظين قد أخطاوا 
عندما تمسكوا منص إشعياء ؟ : ١4‏ وبنوا عليه ( المحافظون ) عقيدتهم 
فى مشكلة اليلاد المذراوى اذ آن هذا النص ترجم بطريقة غير صحرحة 
فى الترجمة السيعينية ٠‏ 

الرد على الاعتراضات الخاصة بالميلاد الممجرى : 

رفض العصريون عقيدة ايلاد العذراوى للأسباب التى ذكرناها 


؟مطاغمكة +8 م جمنةجمععة اعررده ع1 .قاطتة و"عنعمجعتمة (1) 
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الجزم الثانى الفصل الدثانى 


آنقا وستحاول أن نتناول هذه الصعوبات واحدة بعد الأخرى ٠‏ 


مما لا ثسك فيه أن عملية التناسل تتطلب ذكرا وأنثى صالحين 
للانجاب » فمن الناحية البيولوجية والعلمية لا يكن أن تتم عملية 
الانجاب إن لم تتوفر هذه الأسباب ء هذا عن الناحية العلمية ولكن 
ماذا حدث بالنسية ليسوع ؟ سنجيب على هذه التقطة بعد الرد على 
الصعوبات الكتابية التى يتمسك بها الأحرار ٠‏ فالاعتراض الثانى الذى 
يقدمه العصريون لكى يذنوا به الميلاد العذراوى هو أن الكتاب المقدس 
لم يشدد على ايلاد المعجزى ٠‏ 


إننا لا ننكر أن أنفصول الخاصة بالميلاد العذراوى فى الكتاب 
المقدس قليلة رقليلة جدا » وإننا لانئكر أيضاً أن إنجيلى عرقس ويوحنا 
لم يذكرا موضوع ايلاد العذراوى » كما لا أثشر له فى سفر أعمال 
الرسل » وكذلك كل رسائل بولس ء والرسائل الأخرى بجدلتها لا 
تشير إليه لا من بعيد أو من قريب + لهذه الأسباب توجد مجموعة عن 
اللاهوتيين العصريين والمتحررين ترقض عقيدة الميلاد العذراوى » 
وعلى رأسهم عرنك وبوذتمان وبروئر وساباتيه وآخرون كثيرون ٠‏ 
ولكن توجد أيضا مجموعة أخرى تتمسك بهذه العقيدة وتداقع عنها 
بكل ما أوتيت دن قوة ومعرفة ودراسة » وعلى رأس هذه المجموعة 
اللاهوتى السويسرى كارل بارت (843015 متته؛ن وآخرون ٠‏ 


وللرد على هدا الاعتراض الخاص بأن العهد الجديد لم يتكلمعن 
المبلاد اللعجزى إلا فى متى ولوقا » وبالتالى فإن هذا يقلل من قيمته 
وأهميثه » تقول : إننا نتقق تماما مع الحصريين بأن معجزة الميلاد 
المذراوى لا توجد إلا فى عتنى ولوقا » ولكن هذا لا يقلل بآى حال 
من الآحوال عن قيمة هذه الحقيقة الواقعية ولا من صلاحيتها » 


هذا 





الجزء الثانى الفصل الثتى 





خإن هذه الحادثة ب المبلاد المذراوى سجلهما الانجيلان يطريقة 
وأضحة وصريحة » ووضوح وصراحة هقين النصين تكفيان عن عدم 
تكرارهما فى الفصول اذكتابية الأخرى ء وكما يقول كارل بارت () : 
« باستثناء حادثتى الآلام والقيامة » فاتنا نتساعل قيما إذا كان عن 
الفرورى أن كل حادثة » مهما كانت أهميتها فى حياة يسوع امسيح » 
تصبح عنصرا هاما يجب أن يكرره الرسل والوعاظ فى الكنيسة الأولى 


(1) ولد كارل بارت ى 1٠١‏ مايو سنة 1885 فى مدينة بازل السويسرية » 
وكان والد كارل استاذا فى كلية اللاهوت » وهو الطريق الذى سلكه 
يما بعد كارل والبعض من اولاده أيضا . ومع أنه من يازل هقد 
درس آللاهوت فى مدينة برلين وفى عدة مدن المائية أخرى ٠.‏ وهناك 
عاملان, هامان لعبا دورا اساسيا فى حياته فى دراساته فى المأنيا : 

. المانيا المضطرية المنزمجة التلقة تحت شبح الحرب امخيف‎ ١ 
؟ ل أساتذته العصريون الثين درس على ايديهم امثالهرنك‎ 
. ©401ققفظ .ذ) وهرمان (11الشآقاظف8) | ويرهها‎ 
تعين راعيا لكنئيسة ى حنيف سنة 11.1 »© هى كنيسة سافونيل وبدا‎ 
1155 بعد ذلك فى تدريس اللاهوت النظامى فى جامعات المانيا فى سنة‎ 
وعندئذ بدا فى كتابة مجموعته اللاهوتية التى تيد على أكثر من خمضشة‎ 
)00635411©72( ' وعشرين مجلدا عن اللاهوت النظامى أو العتتدى‎ 
وأكثر من عشرين كتابا آخر . تزعم بارت ف آثناء اقامته فى المانيا حركة‎ 
الكنيسة المعترفة انتى وتفت وقفة مشرفة ضد هظر والنازية . وهو الذى‎ 
كتب مع الكئيسة المعنرفة «الاعتراف الكنسى» (عكصمقصغصهة) معلاهةءة)‎ 
الذى قدمه ضد النازية » وهو من القرارات الجريئة ضد هتلر والحكومة‎ 
النازية . قام بارت أيضا بحرب دعواء ضمد الحركة اللاهوتية التحرريسة‎ 
الحديثة أو العصرية التى تهدف :فى تعاليمها اللاهوتية الى رقع الائسان‎ 
وتمجيده على حساب الله » فالانسان هو كل ثنىءم »> ويسوخ «سو إنسان‎ 
سام حظيم وكفى . . .. فمع أن بارته الاب سلك سبيل العصريين فى بادىء‎ 
الامر إلا آنه غبر اتجاهه بعد ذلك وترك العصريين لمصريتهم ؛ وبدا يعلم‎ 
ويكتب معلنا بأن يسوع الناصرى ولد بطريقة معجزية من المثراء مريم © ثم‎ 
) م ؟1 - تاريخ الفكر المسيحى‎ ( 


يفذا 


الجزء الثانى النمسل الثاتى. 





بطريقة واضحة ومنظمة فى كل عظاتهم وكتاباتهم» ٠ )١(‏ وكارل بارتته 
يعتقد بأن هدى الأداجيل الثلاثة الأولى هو الرد على السؤال الآتى + 


: دن هو يسوع التاصرى‎ ١ 


ولذلك ذتند حاولت الأناجيل الثلاثة الأولى الرد على هذا السؤال. 
وخاصة متى ولوقا » بالتحدث عن الميلاد العذراوى ٠‏ وهذا الأمر لم 
يشغل باقى كتاب العهد الجديد الذين كتبوا عن آشياء كثيرة أخرى لم 
يكتب عنها متى ولا لوقا ٠‏ فإن كانت الكتب الأخرى ف العهد الجديد 
لم تتكلم عن هذا اميلاد العذراوى بوضوح أو لم تتكلم عنه بتاتا ء فإن. 
هذا الصمت لا ينفى بأى حال من الأحوال الشهادتين الواضحتين, 
والصريحتين عن الميلاد العذراوى ف حتى ولوقا » فإن كان العهد الجديته 
يقدم انا شهادتين وأضحتين وصريحتين تؤيدان ايلاد العذراوى قانه 
على عكس ذلك لايقدم نصا واحدا ينفى عذه المعجزة » ولذلك فإن., 
اليلاد العذراوى يعتير جزءا هاما من الايمان المسيحى ٠‏ 


عاش فى الجليل » وصنع المعجزات © ثم صلب ومات ودفن وقام من بيثه 
الاموات فى اليوم الثالث» الامر الذى انكره الكثيرون من العصريين .وللأسقه 
الشسديد ان كارل بارت غير معروف فى العالم العربى . وكم نود أن كلياته 
اللاهوت فى الشيرق ؛ بروتستانتية أو غير بروتستانتية » تهتم بتدريس افكار 
هذا انرجل: العنليم راللاعوتى الدارس المتميق . إن دراسسة تعاليم كارله 
بارت لانعنى اقتباس بعض السطور أو صفحة من تعاليمه » بل إن دراسة 
أفكار بارت تحذاج الى وقت طويل ودراسة عميقة ومعرفة كافية » فانه من. 
الصعب العكم على .٠..ر١٠١‏ صفحة كتبها بارت بقراءة صهفحة وأحدة من. 
كتاباته » وإن كان قد مات بارت فى 1١‏ ديسمبر سنة 113/8 ولكنه يتكلم بعد 
262 .2 6نتتعتكنا10 تنام عنمو لأقتصع0زة1 .تاعه8 15 (1) 
( الترجمة الفرنسية ) 


نينا 


الجزء الثانى النصل الثاتى 





ب - الرد على مشكلة شجرة النسب : 


لقد قال العصريون » وعن حق » إن قاكمتى النسب الأكورتين فى 
حتى ١‏ : ؟ - 15 ولوقا ” : 88-07 لا يؤديان فى نهاية الأمر إلى 
مريم بل إلى يوسف فهما يذكران سلسلة نسب يوسف وليس سلسلة 
نسب مريم ٠‏ وبناء على ذَإِك فإن لم يكن يسوع هو ابن يوسف »قلا 
.تصيب إذا هاتان الشجرتان الهدف الذى كتبتأ من أجله وهو بيان أن 
بيسوع الناصرى من عائلة داود ومن النسل الملوكى » ولقد شدد على 
.هذا الأمر عدد كبير من كتاب العهد الجديد ٠‏ 


وللرد على هذا الاعتراض يجدر بنا أن نلفت نظر ألقارىء إلى 
.حقيقة هامة : وهى أن الكاتبين الوحيدين اللذين كتبا عن ايلاد 
العذراوى يطريقة واضحة وصريحة هما متى ولوقا وهما أيضا الكاتبان 
الوحيدان اللذان سجلا لنا هاتين السلسلتين اللتين تؤديان ف ألنهاية 


إلى يوسف وليس إلى عريم ٠‏ 
وهنا نسأل السؤال الآثى : كيف يمكن أن يرتكب متى ولوقا هذا 
الخطأ الظاهر ؟ 


لقد أثار نفس اأشكلة قديما أضداد المصلح الفرنمئ فى جنيف 
« جون كلفن » ؛ وكان رده على هؤلاء المعترضين هو : 2 فإذا كان تى 
لايعطى لنا جدولا بأسماء آباء وأجداد مريم بل جدولا باسماء آبناء 
وآجداد يوسف » فذلك لأنه كان يعالج مشكلة معروفة عن الكبار والصغان 
وهى أن يوسف من نسل دأود » ومريم هى أيضا من نسل داود لأنهما 
من عائلة واحدة » غ00 


: )اص 10 وآ 2 .عسسعنافمة دمنامطنعطتمة .صنوته0 ععود 
كال 


الجزء الثانى الفصل الذائى 

ثم يتكلم عن شجرة الفسب التى ذكرها لوقا فيقول : إن لوقا 
بيين بهذا النسب أن الخلاص الذى يقدمه المسيح هو خلاض شامل 
للكون كله » ولذلك يصعد بشجرة النسب إلى ذم وهو آب للخليقة 
كلها () ٠‏ وإذا قبلنا رأى كلفن » أى أن عريم ويوسف كانا من نفس 
العائلة وبذلك فإن شجرة نسب يوسف هى نفس شسجرة نسب مريم » 
فإن وو ا ا أمه 





مريم ء وبذلك تتحقق به وفيه المواعيد ( عتى ؟١‏ : م 511 :1 5 > 
همر١[‏ :لاخ غ154 : 8" :؛ يو لا : 15 درو 3١‏ م 
م)ء 


00 ومع أن هذا الحل الذى قدمه كلفن بيدو حلا سليما إلا أنه لم 
».ينج من الاعتراضات » والسؤال الأول : هل كانت هريم فعلا من عائلة 
: يوسف وكيفا فل نثبيت ذلك ؟ وإن كانت مريم من نفس عائلة يوسسف 
فلماذا ! لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد » متى أو لوقائوللاجابة على 
هذين السؤااين مقول : إن انجيل متى ولوقا كتبا ف فترة ما بسين 

٠م‏ و هم بءم » وعلى ذلك فكان كل منهما يكتب حقائق معروفة للكبار 

وللصغار كما يقول كلفن ٠‏ والأمر واضح جدا من طريقة كتابة القصتين» 

غان حتى ولوفا » باعطائهما هاتين الساسلتين للكنيسة الأولى التى كان 

بعض أعضائها ها زالوا عاى قيد الحياة وربما كانوا يعرفون جيدا نسبة 
القرابة التى تربظ بي مريم ويوسف » الأهر الذى كان من السهل التحقق 

نه » يريدان أن يبينا أن يسوع الناصرى .اين عريم هو أيضا اين داود» 

إذ' أن حريم ويوسف من عائلة واحدة ٠‏ وإن لم يكن الأمر كذلك » فكيف 

إذن يشدد حتى ولوقا على حقيقة المبلاد العذراوى » وق إلوقث نفسة 

أن يوسف هو الآب الشرعى أليسوع ؟ 


4 ص و ؟ عسقة 2 .مسمعتافعطت دمتالهد1 .1 ستعاة0 دنووة 
عه 


الجزء الثانى الفصل الثاتى 


وأما بارت فيعتقد بآن يوسف قد أصبح آبا ليسوع بالتبنى ويقول 
إن الاصطلاح اليونانى (611835820مط) «اجنسن» ولد يمكن إن 
يستخدم بمعنى آخر غير المعنى ألبيولوجى () : ومما لانك فيه أن 
إنجيلى متى ولوقا لايريدان بهاتين السلسنتين التشكيك ى حقيقة 
نسب امسيح لداود بل العكس هو الصديح ٠‏ ثم إن القصتين ترويان 
لنا المبلاد المعجزى » وتتمسكان بالميلاد العذراوى ويقدمان لنأ يوسفه 
كاب بالتبنى نيسوم ٠‏ 


مما تقدم يتضح أن يسوع الناصرى ابن مريم كان هو أيضا ابن 
يوسف أدبيا سواء عن طريق نسبة القراية العائلية ألتى تربط مريم 
بيوسف أو عن طريق التبنى ٠‏ ومن حسن ألحظ أن الكاتبين مثى ولوقسا 
اللذين سجلا لنا قصة ايلاد العذراوى هما اللذان ذكرا سلسلتى 
الأنساب » فمن الواضح إذن أن ااشكلة التى نثيرعا الآن لم يقكرا 
فيها قط ؛ وكانت غائبة تماما عن أنظارهما » وهذا يعئى أنها كانت غير 
موجودة وكان الآمر واضحا تماما بالنسبة لهماءوكما يقول كارل بارت: 
« إن فكرة أن نسب المسيح لداود تتضمن الغاء المعجزة » أو وجود 
المعجزة يتضمن الغاء النسب الى داود ء كانت هذه الفكرة فائبة تماما 
عن ذهن عتى» ٠‏ ولكى يوسح بارت فكرة تبنى يوسف ليسوع » يظن: 
أن الأمر قد ؟وحى ليوسف بأن يتحمل مسثولية الصبى « قم وخذ 
الصبى وأمه وأهرب الى أرض مصر » ( متى ؟ : ١1‏ ) * 

هذا الأمر يعتبر وحيا من قبل الله ليوسف» وعن طريق هذا الوحى 
الآمر بآن يأخذ يوسف على عاتقه مسكولية العناية بالطفل » أصم 
أبا له بالتبنى ٠‏ وبناء على هذا الاعلان الخاص الذى أوحى به الله 


1” الطبعة الغرنسية ص‎ )١( 
1 قلا 2 ماما عنايتنقنج1:0 .طتتوة‎ 


لديلة 





الجزء الثانتى الفصل الثانى 


ليوسف » أندمج يسوع فى سلسلة العائلة الداودية » وأصبح بهذا 
التينى ابنا لداود () ٠‏ آليس هذا ما يريد أن يقوله بولس : د عن 
ابنه الذى صار من نسل داود من جهة اتجسد » ( رومية ١‏ : ؟) ٠‏ 


ومع أنه يوجد اختلاف يسيط بين الممذشح الفرنسى جون كلفن 
وبين اللاهوتى السويسرى كارل بارت على مشكلة نسب المسيح لمائلة 
داود ؛ إذ أن الأول يعتقد بأن حريم ويوسف من عائلة واحدة وعلى 
لك قإن ساسلة نسب يوسف هى نفسها سلسلة نسب مريم فيمسوع 
إذن هن عائلة دأود » أما الثائى فيظن أن يوسف أصبح أبا ليسوع 
بالتينى وعن طريق وحى خاص من الله » ويموجب هذا الوحى الخاص 
يصبح يوسف أبا ليسوع ٠‏ بالرغم من هذا الاختلاف البسيط بيئهما » 
فإنهما يؤمنان إيمانا ثابتا بعقيدة الميلاد العذراوى : وقد علم به كلاهما 
ويوضوح وصراحة ٠‏ 

ملاحظة أخيرة بالنسبة لشجرة النسب : إن عتى ولوقا يسجلان 
لنا سلسلة شجرة نسب يوسف ولايذكران بطريقة واضحة نسب حريم» 
وذلك لأن هذا الأمر كان أمرا طبيعيا إذ أن العهد القديم لايعطى لئسا 
فى أشجار. النسب إلا التسلسل الذكرى » والنساء اللاتى يذكرن ى 
سلسلتى ( متى ولوقا ) يذكرن لسبب أهمية القصص التى حدثت معهن 
وليس لأآهميتهن بالنسبة لشجرة النسب ٠‏ 

ج -. اآرد على الاعتراض الخاص بالصعوبات اللفوية : 


قال الذين يؤيدون نظرية أن المسيح ولد بطريقة طبيعية » إن 
عقيدة الميلاد العذراوى بنيت على عفهوم خاطىء وعلى ترجمة غير 


(1) أنظر نفس المجلد لبارت ص 157 ب 155 ٠‏ 


لذيلة 


الجزء الثاتى الفصل الثائى 
صحيحة للنص الكتابى القائل : ا ولكن يعطيكم السيد نفسه آية + 
ها العذراء تحيل وتلد أبنا وتدعو اسمه عمانوئيل © ( اثن + : 14 ) + 


صحيح أن النص العبرى القديم لإشعياء ( ٠7‏ : 14 ) لايذكر كلمة 
عذراء « بارثينوس » ولكن « علمه » العيرية ألتى تعنى سيدة شابةه 
صحيح أيضا أن الذى ترجم « علمه » العبرية ( سيدة شابة ) إلى 
اليونانية بالكلمة « بارثينوس » هى الترجمة السبعينية » وهى ترجمة 
غير صحيحة لغويا. ٠‏ وعلى هذ الأساس فقد اتبع كثيرون فى الترجماته 
الحديثة النسخة العبرية وبحل أن يقولوا ٠.٠‏ ها العذراء تحبل وتلد 
أبنا +٠٠٠‏ يقولون « ها السيدة الشابة تحبل ٠٠٠٠‏ » وحتى الترجمة 
المسكونية الحديئة التى قام بترجدتها الكاثوليك والبروتستانت » وظهرتة 
فى سنة دة! تقون هى أيضا « ها السيدة:7138045 3151218 ضدآ» 
الشابة”؟ وكما قيل فى تغسير :181:28 12715582895118 إن أحسن 
ترجمة لكلمة «علمه» هى ( سيدة شابة وليست عذراء ) فإن العبرانبين 
يستعطون كلمة أخرى لكى يصفوا بها العذراء التى لم تعرفترجلاءيهى 
كلمة «بتونه»» وهى نفس الاصطلاح أو الكلمة العربية«بتول»» كل هذا 
صحيح » فهل بنى المتمسكون بالميلاد العذراوى عقيدتهم هذه على خط 
ف الترجمة وبالتالى لايوجد ميلاد عذراوى ؟ 

إن المبلاد المذراوى حقيقة إلهية ثابتة ويتضح لنا ذلك من الآتتى: 

إن أشسعياء ا : 14 كما يقول80211]4310+ ‏ (؟) د ليس 


.1 عط ماطلة ها مة عندوتمعسدعه0 صمناصرقه1 
2 أيضا الترجمة الانجليزية تدنوعت/ اتمقصه5 0عهذو16 
'(1) تفسير أنجيل متى باللغة الفرنسية ص 1؟ ٠.‏ 
.1922 1 .701 تاممدعقتلة قسن سسستفة" _طعة!] .'11.1 .نصدارة ,ناص سنتمكد 
.كتفمصمظ .49 ,2 
ثم راجع كارل بارت مجلد ؟ ص ٠. ١56‏ 


عدق 





الجزه الثاتى القصل الثانى 
هو مصدر قصة ايلاد ولكنه شرح لها » ٠‏ وهذا القول صحيح لأن متى 
لايبحث عن مادة لكى يؤلق بها قصة غير وأقعية فيرجم إلى إشعياء 
لكى يثبت روايته ويدعمها يبهذا النص ( أشن م : ١4‏ ) » ولكن عندما 
وجد متى نفسه آمام هذه الحقيقة الواقعية (أى الميلاد العذراوى) حاول 
تفسير أو شرح هذه الظاهرة الحقيقية بنص من النبوات * 


ومن المسلم به أن حتى كتب إنجيله إلى الكنيسة الأولى فى فلسطين 
أى إلى كنيسة أغلبيتها من اليهود » واليهود ام ينتظروا ف كل تاريخ 
انتظاراتهم المخطفة المتنوعة مسيا فائقا الطبيعة بل كانوا يتوقعون ظهور 
المسيا وولادته كانسان بطريقة طبيعية ء ققوله « ٠٠٠‏ لما كانت مريم آمه 
مخطوية ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى دن الروح القدس » 
(متى ١‏ : 168) يعتير جديدا بل غريبا جدا على الفكر اليهودى٠‏ وبالرغم 
من غرابة هذا الأمر وبالرغم هن أن الكنيسة الأولى التى كتب لها هذ! 
الإنجيل كانت متكئرة تأثيرا كبيرا بالفكر اليهودى الذى خرجت مننه » 
بالرغم من هذا كله يكتب متى قصة الميلاد السذراوى لأنها حقيقة 
حتأكد من صحتها وحدوثها ٠‏ 


؟ ‏ هناك أمر آخر لايجب إغفاله » صحيح أن « علمه » تعنى 
.سيدة سابة « وبارئينوس » تعنى عذراء لم تعرف رجلا وهنا نتساءل : 
من يستطيع أن يثبت بت انا أن كل سيدة شابة غد عرفت بالضرورة رجلا 5 
فمع أنه يمكن القول ( مع التحفظ +0.) بآن العذراء هى الفتاة التى لم 
تعرف رجلا بالمعنى الذى يقصده سفر التكوين ( 4 : ؟ ) « وعسرف 
آدم حواء امرآته فحبلت.وولدت قليين © ء فإنه لايمكن القول بأن كل 
سيدة شاية هى من عرفت رجلا ٠‏ فهل يمكننا أن نجيب بالتأكيد بآن 
كل « العلمات 6 عرفن رجالا ؟ 


غ1 





الجن الثاني 1 التصل الثاتى 


م لقند اتفق المفسرون على أن كلمة « علمه » المستعطة ىق 
إشعياء ( / : 14 ) تعنى سيدة شابة ؛ وليست عذراء » على أن معظميم 

بل الأغلبية الساحقة منهم ات أتفقت على أن مفتاح هذه الجملة وهدفها 
هو كلمة آية : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية 6٠٠+‏ + وكأتى بإشعياء 
ألنبى يقول إن السيد سيعمل معجزة بينكم » سيصنع آية ء والمعجزة 
هى أن سيدة شاية ( عذراء ) ستحبل وستلد أبتا » أنه أمر غير طبيعى » 
ولكن السيد نفسه هو الذى سيعمل هذا العمل » هو تفسه مصدر هذه 
الآية » وما دام الله هو العامل وهو المصدر فهو الذى يملك هذا السلطان 
بآن يقول لأشىء كن فيكون ٠٠٠‏ « وقال الله ليكن تور فكان نور ٠٠٠‏ © 
( تكوين :8 ) :م 


بسبت هذه الصعويات المذكورة سابقا وبسبب صعوبات أخرى 
تفسيرية ولاهوتية » نادى بعض اللاهوتيين بالليلاد الطبيعى ؛ فأنبعض 
حن هؤلاء اللاهوتيين أعلنوا بمراحة ووضوح عدم موافقتهم على هذه 
العتيدة : أمآ البعض الآخر فقد تبئى تقرييا نفس الأنكار ونادى بها 
ولكن بطريق غين حباشر ومن بين هؤلاء الكاتب الانجليزى المعامر 
وديم باركلى '* وييدو نا أنه من المهم أن نلقى نظرة على متهومه 
يخصوص هذه اأشكلة » خصوصا أن باركلى أصبح «قروءا ومعروفا 
فى مصر ء ووليم باركلى لا يرفض مصراحة ووضوح اليلد العذراوى 
ولكن فى شرحه أتى ولوقا يشعرنا بأنه يفضل الميلاد الطبيعى وصذا 
واضح ف شرحه لمتى ( 1 :و 6 ) «اقهو يعطى لنا فسكرة عن 
المفهوم اليهودئ للروح القدس » قاليهود يعتقدون بأن الروح هو 
الذى يعلم الناس الحق » وهو الذى يلعم الأنبياء بما يقوأوته وصو 
الذى يكلمنا عن همه ويسوع هو الشخص الوحيد الذى يستطيسع أن 
يكامنا عن آلله ٠‏ فقبل مجيئه كان و: قت التخمين » إذ كان الناس يخمنون 


م 


الجز الثائى الفصل الثاني 


من هو لله ؛ أما الآن فهو.وقت التأكيد لأن يسوع عرفنا من هو الله *> 
« من رآنى غقد رأى الآب » ( يو 14 : 4 ) .٠‏ فالروح يعطى أيضا 
الحياة ويسوع يعطى الحياة ٠‏ واكى تخون لدينا صورة متكاءلة عن شرح 
ياركتى لهذه المشكلة لنقرآ ما كتبه فى شرحه لإنجيل نوقا فهو يعطى لنا 
الأسباب التى تؤيد الميلاد المذراوى والأسباب التى تدحضه ٠‏ نهو 
يرى سعبين يؤيدان الميلاد العذراوى ٠‏ 

١‏ - إن متى (80-151:1 ) ولوقا (١5:1؟-‏ ه: ) يثيتان 
حرفي الميلاد المذراوى + 

؟ ع هما أن المسيح شخص فريد يجب أن يكون دخوله للعالم 
قريدا من توعه * ْ 

آما الأسياب التى من أجلها لا يقبل الميلاد العذرأوئ دهى : 

٠ مشكلة النسب ا'تى تؤدى إلى يوسف وئيس 1 إلى مريم‎ ١ 

ل ذكر يوصف كاب ليسوع (لو ؟ الموء متى 0 : مم » 
بيو 4 4). 

م إن بلقى العهد الجديد لا يذكر شيئا عن الميلاة المذراوئ - 
وبعد أن سرد باركلى المفهوم أليهودى للروح فى إنجيل متى » وبعد أن 
عدد الأسباب التى تؤيد والأسباب ألتى ترفض الميلاد العذراوى » يجهر: 
بالقول : قماذ' ينتج لو لم نأخذ قصة الميلاد العذراوى بداريقة حرفية؟ 

يوجد قول شائع عند اليعود يقول :غناك قلاحة عوادل تعيل ما 
لولادة ى طفل ؛ الأب » الأم » وروح الله ٠‏ ولقسد ن اليهود يانه 
لا يمكن أن مواد أى طفل بدون الروح»ويحتمل بأن قصمن العهد الجديد 
التى تتظم عن الميلاد العذراوى بطريقة شعرية » هدغها أن تعلمنا بأنه 
حتى ولو كان للمسيح آب بشرى فإن الروح القدس كأن ي+ل ف ميلاده 
بطريقة فريدة وخاصة ٠‏ ويترك باركلى فى النهاية كل منا يسلك الطريق: 
كول 


الجزء الثانى الفصل الثاتى 





الذى يفضله(١)‏ ء وهنا نلاحظ عدم وضوح حوتف ياركلى » فى عدم 
اتخاذه قرارا واضحا وصريها بخصوص هذه العقيدة ٠‏ ا 


وهنا نرى ألفرق بين موقف ياركلى وبين موقف كارل بارت (9) »© 
قبارت يسآل هذا السؤال : حل الإيمان المسيحى يتطلب منا قبول الميلاد 
العخراوى ؟ ويواصل بارت شرحه فيقول : غد يجوز أن يكون للانسان 
إيمان صحيح دون الاعتقاد بالميلاد العذراوى ٠‏ ولكن هذا الأمره 
يتوقف على الله وعلى مشيتته » فإذا أراد الرب أن يطن ذاته لأحعد 
وأن يعرفه بسر يسوع المسيح » فإن هذا الاتسان يملك الايمان 
المسيحى الصحيح حتى ولو كان خارج الكنيسة المنظورة ٠‏ ولكن هذا 
لايعنى أن للكتيسة الحرية أن تجمل من عقيدة اميلاد المقراوى تعليما 
يتفق مع أهواء الثناس » ضصعفاء أو أقوياء ٠‏ فالكنيسة تدرك جيدا معنى 
ما عملته عندما وضعت هذه العقيدة كحارس على عتبتها » فهى لاتسمح 
إذآ لأحد أن يدعى لنفسه هذا الحق وأن يعير هذه العتية على عمك 
دون أن يعرف بآنها محروسة » وأن الذى يدعى لنفسه هذا الحق يخاط 
بنفسه مخاطرة عظيمة ٠‏ فواجبها إِذ1 أن تدعو امن لقبول هذه 
العقيدة والايمان بها )(0٠٠‏ 


وبهذا يحمل بارت الكنيسة مسثولية التعليم بهذه العقيدة » غهى 
الحارس الذى يجب أن يعان باستمرار. وبلا نل عقيدة الميلاد 
العخراوى + والقرق شاسح أيضا بين موققه فيما يخص هذه العقيدة 


0 رامع الس وازم بارعا انجلا و 1 - 420 لوقا 101كسه؟ 
الانجليزية ) 


( الطبعة 

0) انظر كارل باوث نفس الجلد المذكور أعلاه صفحة 114 151 
( فرنسى ) . 

(9) أنظر كارل بارت نفس المج لد المذكور أعلاه صفحة 1511586 
( النص الفرتنسى ) ٠.‏ 


منيلل 


الجزء أنثقى الفصل الثاتى 
وموقف كئيسة كنتربرى ٠‏ ذقد عين آساقفة كنتوبرى ٠‏ لجنة للبحث 
فى بعض العقائد المسيحبة » وكائت اللجنة تضم رجالا مكرسين وقدمت 
هذه اللجنة ى سنة »19 تقريرها الذى يحتوى على إتجاهين : 


١‏ إن كثيرين من أعضاء هذه اللجنة يرون فى عبارة « الكلمسة 
صار جسدا © ارتباطا بالميلاد العذراوى ويعترقون يه ٠٠٠‏ 


,ب آما الآخرون فقد رأوا ف التجسد عملية تاريخية قد حدثت 
بطريقة طبيعية ٠‏ نقد قبل هذان الاتجاهان من الكنيسة كما قدمتهما 
اللجنة(1) * 


ونلاحظ أن هذين الاتجاهين موجودأن عند عدد كبير من المفسرين 
واللاهوتين + ومع أنه ليس من حق الكتيسة ولا ف سلطانها أن ترغم 
أحدا على قبول أو رفض هذه العقيدة » وبارت نفسه لايريد أن الكئيسة 
ترخم المؤمنين على قبولها أو رفضها » ولكن من واجبها أن تعلن عن هذه 
الحقيقة بوضوح ٠‏ ولهذا السبب عينه فهو ينتقد اميل برونر 
:وعم بم ولا يتفق معه فى كتاباته ضد اأيلاد العذراوى ٠‏ ولقد 
أصيب بخيبة الأمل التى سيطرت أيضا على نفس بردياف 2358:8124 
عندما بدا فى التهام كتب برونر بشغف واهتمام عظيمين » ولكن عندما 
وصل إلى الفصل الذى يتكلم الكاتب ( بروئر ) عن عقيدته فى مسالة 
الميلاد العذراوئ: أصبح كل شىء ‏ فجاة ‏ بالنسبة له بلا فائدة كما 
لو كان قد مسح كل ما قرآه سابقا؟) ٠‏ 
والآن لنلق نظرة على مفهوم كارل بارت أشكلة ايلاد العذراوى 
(1) راجع تفسير علطن ومو موم امد أتجيل لوقا أصفحة 76 .. 
(؟) راجع كارل بارت تقس المطد المذكور اعلاه عن ]19 - 


هذا 





الجزء الثاتى الفصل الثاتى 
وسيساعدنا ذلك على حل الاعتراض الأول الذى يعترض به الذين 
يرففون هذه العقيدة : وهو الاعتراض الذى تركتاه معلقا إلى الآن 
بدون جواب ٠‏ إن جماعة المتحررين ترفض رفما باتا كل ما هو خارق 
للطبيعة وكل ما لايمكن تفسيره أو تحليله أو التأكد من صحته بطرية ة 
علمية ٠‏ وبما أن الميلاد العذراوى ظاهرة لايمكن تحليلها أو التأكيد 
منها يطريقة علمية فلا يمكن قبولها ؛ لأن غياب العامل الذكرى هو 
'إستحالة بيولوجية لايمكن بأى حال من الأحوثل حلها ٠٠٠‏ 

يجيب بارت على هذا الاعتراض فيقول : إن عملية التجسد أو 
المبلاد العذراوى حقيقة واقعية حدثت فملا قى عالمنا وف أرضنا 
بالطريقة التى يصفها لنا الإنجيليون ٠‏ ويرفض بشدة قول القائلين بأن 
النصومص الخادة بالميلاد العذراوى ما هى إلا أساطير خلفتها لنا 
الديانات البوذية والمصرية واليوتانية ؛ ودياتات أخرى ٠‏ ويعتقد بارت 
بأن الفصول الكتابية التى تتكلم عن الميلاد المذراوى تخظف كل 
الاختلاف عن هذه الأساطير القديمة » لأن مصدرها وإتجاهها يخظفان 
إختلافا تاما عن هذه الأساطير ٠‏ آما بخصوص إدكائية تحليل وقبسول 
هذه العقندة علميا » فيقول : إن عقيدة المبلاد العقراوى مثلها مشل 
الوحى » وهذه كلها حقائق روحية وليست حقائق عقلية منطقية وعلمية 
ف إمكاننا أن نشرحها شرحا علميا ومنطقيا وعن طريق هذا الشرح العقلى 
والمنطقى والعلمى يمكننا أن نفهمها ونقبلها بأذهاننا » بل هذه حقاشق 
روحية نقبلها بالايمان ققط ٠‏ 

ولقد اتخذ بارت كأساس من الأسس التى بنى عليها عقيدة الميلاد 
العذراوى » الجملة الثانية من قانون الايمان والتى تقول : « المولود 
عن العذراء ٠٠‏ 6 فهذا ألقول ( المولود من عذراء ) يعنى بآن ميلاد 
يسوع تم بطريقة تختلف اختلافا كليا وجزثيا عن ميلاد أى طفل آخر ٠‏ 
إلا آنه واد كما يولد أى طفل آخر » فقد كان طفلا مثل كل طفل » وولد 


قال 





الجرّه الثاتى القضل الثاني 


من جسد ولهم ودم أمه مريم العمذراء ٠‏ وعلى هذا فقد كان 
إنسانا وما تحطه كلمة إنسان من معنى » وكان ميلاده ميلادا 
بشريا صديحا » عتى أن هذا ايلاد البشرى الصحيح تم يدون 
اجتماع جنسى سابق بين رجل وامرأة » وغياب الاتحاد 
الجنسى فى هذ! الميلاد القريد من نوعه يميز ميسلاد 
المسيح يسوع عن كل ميلاد آخر ء قإن هذا الميلاد يعتبر سرآ 
من أسرار ألله ؛ كسرآ لقوانين الطبيعة » وبداية جديدة فى البشرية +)١(‏ 
وميلاده من عذراء يعنى أيضا ادخال أو ادماج يسوع المسيح الذى هو 
آلله نفسه فى الوجود اليشرى ٠‏ فمع أن هذه المعجزة لاتقدم لنا يرهانة 
على خنرورة وحودها إلا أنها يجب أن تفهم وتقبل هكذا كما هى » لأنها 
آية تعلن لنا الله » ولذلك يجب أن يكون دخول هذا المطن إلى عالمنا 
مختلفا عن دخول الآخرين » يجب أن تكون نه طريقة خاصة تفرده وتميزه 
عن كل الذين سيقوه + وهذه الطريقة الخاصة التى تفرده فى دخوله إلى 
عالنا هى .أن المسيح المطن يولد هن عذراء بطريقة لايمكن شرحها أو 
غهمها بطريقة علمية أو بيولوجية » لأآن المولود من عذراء هو الله » الذى 
ف علء حريته ومحبته أصبح طفلا رضيعا ؛ ولكنه ظل ما كان عليه قبل 
أن يوجد فى بطن عريم العذراء » أى الله الذى ما زالت نواهيس الطبيعة 
أخاضعة له وطوع آمره وليس العكس ٠‏ وبهذا السلطان ولد المسيح من 
العذراء ٠‏ والسؤال الذى يفرش نفسه خركنًا الآن هو السؤال الأتى : 

لماذا ولد المسيح يدون أجتماع جنسى ؟ وهل ولد يسوع يدون 
علاقة جنسية بين رجل وامرأة لأن الجنس خطية ؟ وهل ولد يسوع بهذم 
الطريقة المعجزية دون علاقة جنسية لكى يحرر هن الخطية الأصلية ؟ 

فى عرف بارت أن الجنس ف حد ذاته ليس خطية وأن ما يقوله 
عزمور ( ١ه‏ : ه ) 2اءء هائذا بالاثم صورت وبالخطية حبلت بى أمى*# 


) راجع كارل بارت نفس الجلد المأكور سليقا ص 1787 ٠‏ 
و1 


#لجزء الثانى الفصل الثاتن 





لا يعنى بأى حال من الأحوال إدانة الجنس : فحتى العصور الوسطى 
الكاثوليكية التى كانت ترى ف العذراوية قيمة كبيرة : والتى كانت تميل 
إلى نسب الخطية للجنس ء لم تعلن قط بأن الجنس خطية ٠‏ فإذا كان 
يسوع غير مدين للجنس ف تكوينه اليشرى : فليس لأن الجنس خطية 
يسيب ما فيه من أشياء طبيعية : ولكن لأن الخطية أفسدته ٠‏ فليس 
.يسبب الجنس أصبح الانسان خادًا منذ ولادته ء ولكن لأن الانسان 
منذ ولادته خاطىء ويعيش ف العصيان والتمرد » وبذلك غالحياة 
الجنسية ليست خطية بل هى مرتبطة بالخطية (!) ٠‏ 


وهنا نأتى للسؤال الذى سيق أن سألناه وهو : هل ولد يسوع 
يطريقة معجزية لكى يحرر من الخطية الأصلية ؟ إن عبارة 8 مولود عن 
عذراء » تبين لنا أن يسوع ء مع أنه عولود من عذراء » إلا أنه مولود 
مثلنا » وف مثل أجسادنا : بل يمكن أن نقول فى جسد حلت عليه لعشة 
الخطبة تدرجة أن هذا الجسد نفسه جمل خطية من أجلنا ء فهو الذى ف 
.حياته العلمية لم يعرف خطية فى موته النيابى خطية من أجلنا (روه5 » 
؟ كو ه : 7١‏ ) + وصحيح أن الانسان عن طريق قانون التضامن والنيابة 
؟أصبح مسكولا بتضامنه مع آدم عن غلطته ( آدم ) وبهذا التضامن 
أصبحالانسان عبدآ «لا حرية له فالاخثيار (31311911034ة 5887/0024) 
ولكن عبارة « مولود من عذراء » تعلن لناا شيكئا آخر جديدا ؛ فعى 
تعلن لنا وجود شخص مثنا ى جسد مثل جسدنا » تحت لعنة الخطية » 
لكنه لم يسلم نفسه الخطية لأنه الله ٠‏ ولذلك هان « يتمع بحرية 
الاختيار »ع «(21018ظتة 522570134) حلت فيه محل « لا حرية 
له فى الاختيار »و 871513118ظه 8818510184 ). 


17 راجع نفس المولد من كارل بارت ص 197 198 ( النص 
الفرنمى 1 ٠‏ : 


كذلأ 


الجزء اثقانى' الفصل الثانى 


وهئاك اعتراض يقول : ولو سلمنا بأن المسيح قد ولد من عذراء 
وبطريقة معجزية ء فإنه مرتبط أرتباطا مباشرا ووثيقا بالبشرية الساقطة 

يسيب أمه مريم ٠‏ ويارت يجيب بآن هذا الكلام صحيح وقانونى ٠‏ لأن 
العذراوية لم تعف من الخطية » بل هى أيضا مشتركة فيها ٠‏ ولكن الأمر 
المهم جدا وهو أنه لايجب أن يغيب عن يالنا أن عبارة « مولود من 
عذراء » تعئن لنا بداية جديدة ؛ فيها كسرت قوانين الطبيعة » وبها أيضا 
تغيرت طبيعة التضامن الذى أشرنا إليه سابقا < فإن كان يسوع 
المسيح طاهرا ويدون خطية فلا يرجع الفضل فى ذلك إلى أنه ولسد 
بدون أب بشرى » وأن غياب العامل الذكرى هو السبب الأساسى ى 
خلوه من الخطية » بل أن السيب الأسامى والجوهرى فى عصمة السيد 
من الخطية هو أن «الكلمة صار جسدا» + فإن معجزة المبلاد العذراوى 
ما هى إلا المؤشر الذى يشير إلى أن حدثا خارقا للطبيعة وكاسرا 
لثوائينها قد حدث ٠‏ فالمعجزة ليست هى « الكسر » » وليست المعجزة 

هى الجوصس ؛ بل هى علامة أو إشارة تثسير إلى شىء أهسم وأسمى 
وأعظم عو ولعى يكون الأمر واضحا فق أذهانئا فانئظر إلى معجزة 
شفاء المفلوج ( حرقس ؟ )١١-1:‏ ء*فإن شفاء هذا المفلوج 
جسديا كان بمثابة اللؤشر الذى يدل على حتيقة أخرى أكثر عظم 2 
وآهمية وهى غفران الخطايا ٠‏ 


ويشير بارت إلى أمر قد غاب عن أذهان المعلمإن فى الكئيسة 
القديمة وهو أن عبارة 2 مولود من عذراء » لايعتى بأنه يوجد عامل 
فنى ساعد(١)‏ يسوع على الانتصار على الخطية » هإن الكتاب اللقدس 
وقانون الايمان يعرفتا أن الميلاد العذراوى ما هو إلا علامة تظهر لنأ 
طهارة المسيح وليس السبب قى طهارته وقداسته ٠‏ 


'(1) راجع كتاب كارل يارت نفس المجلد المذكور اعلاه سن 11997 . 





ك1 





٠ .‏ وجدير بالذكر أن أضداد كلفن أثاروا نفس المشكلة. ولكن 
بطريقة أخرى ء فلقد اعترض هؤلاء بالقول بأن يسوع كسان طاهرا 
.لأنه ولد من أمه فقط وزرعها غير مدنس ٠‏ والمصلح الفرنسى يرقفسض 
.هذا ألكلام بالقول : « نحن لا نقول بأن المسيح معصوم من 
كل عيب رعدوى أصيئة لأنه ولد من أمه يدون اتحاد ذكر ء 
ولكن لأنه قدس من الروح القدس » (') ٠‏ ومن هذا الجواب نلاحظ 
:اتفاق بارت مع كلفن فكلاهما بعتقد بأن قداسة 
يسوع لم تأت من اللميلاد العخراوى أو من غياب الأب الجسدى » 
ولكن هذه القداسة نابعة من يبسوع نفسسه ء من داخله ٠‏ فمصدرها 
« الكلمة صار جسداً » ء غلا يوجد إذآ عامل فنى أو نقص طبيعى فى 
.تكوين يسوع » عن طريقهما كان يتجنب الخطية ؛ فلا الظروف التى 
وجد فيها ومر بها ء ولا تكوينه الطبيعى فيما يختص بتياب الأب 
الجسدى . عمطت على أن يكون يسوع بارا وقديسا »بل إن هذه 
الظروف وها التكوين البيولوجى ما كانت إلا براهين ومؤشرات 
أظهرت انداسته قميلاده العذراوى ما هو إلا المؤشر الدال والمملن 
على أنه آدم الثائى ٠‏ 5 
وف مجال الكلام عن العذراوية يتعرض بارت اشكلة مريم : هل 
اختار الله مريم لكى تكون أم يسوع بسبب قداستها وعذراويتها ؟ 
وهل يعتقد بأن الذى دفع الله لاختيار هذه السيدة لكى تكون أما 
.ليسوع ولكى تحمل هذه المسكولية العظيمة 5 مسئولية آم عمانوئيل 
هو لأنها عذراء أو لأن العذراوية أو البتولية حقبولة لدى الله ؟ إن 
الأساس الوحيد لاختيار هذه الفتاة لهذه الهمة هو مجرد تعمة الله 
ومحبته وحريته ٠‏ لهذا ولهذا فقط اختار الله هذه الفتاة العذراء 
لكى تكون أم يسوع ء والتبتل هو أبعد من أن يكون سببا فى الحصول, 
0( .286 ,0 55 عمجفة مصممناقمط عمتاماتامطة بجاطه" مود 
3 (م؟ 1‏ تاريخ الفكر المسيحى ) 
ْ 1 





#نجزء الثانى الفصل الثاتى 





على نعمة الله ٠‏ ويحذرنا بارت هن التطرف الذى وصلت إليه الكنئيسة 
الكاثوليكية فى اعتيثرها أن العذراء مريم كانت تمثل اانافذة أو الباب 
الفتسوح آمام الله ؛ لأنها حفظت من الس قوط الذى سقطت فيه 
البشرية كلها ٠‏ ويارت يعتقد بأنه لا يوجد ف البشرية كلها باب أو 
خافذة استطاع الله عن طريقها الدخول إلى العالم فكل الطبيعة 
البشرية محكوم عليها بالهلاك بسبب الخطية لأنه كما يقول الكتاب : 
« الجميع زاغوا وفسدوا مما » ليس من يعمل صلاها ليس ولا 
بواحد ٠٠.٠١‏ » ( روميه م :1 ( ٠.‏ ولا يمكن اإستثناء أحد من هذا 
:الحكم إلا شخص يسوع ٠‏ ومع أنمريم كانت تحت الهكم عينه » 
إلا أن الله » فى خرط محبته » قد أنعم عليها » وكما يقول لها الملاك : 
«ااسلام عليك أيتها المنعم عليها» (لو ١‏ : 58 ) ء فإن هذا الاختيار: 
يأن تكون أما لبسوع » ما هو إلا نعمة » إنعام من الله عليها ٠‏ فاختيار: 
ألله لها ليس ديا على قداستها وبرها الذاتى»أو لأنها كانت بدون خطية 
ولذلك استدقت هذا الشرف العظيم » بل سبب اختياره لها هو نعمته 
بومحبته ٠‏ والعذراء مثلها مقل البشرية كلها ٠‏ فالبشرية امام 
أله بلا قسوة وبلا ارادة وبدون أى سلطان خلاق » وكل ما تستطيع 
:أن تقوم بعماه هو أن تقبل ما يقدم لهاء همكذا كان موقف 
.عريم » فاختيارها لم يكن إِذن نتيجة قداستها » أو لاستعداد طبيعى 
.فيه » أى لأنه حبل بها بطريقة معجزية كما حبل بالمسيح ؛ وهو ما 
'تسميه الكنيسة الكثثوليكية : « الحبل بلادنس » (') » بل كان اختيارها 


)١(‏ إن عتيدة الحبل بلا دنس كما تعلمها الكئيسة الرومائنية تعثى بأنه 
اليس مريم وحدها التى حيلت بيسوع بطريقة معصومة من وصمة الخطية 
الأصلية » بل هى ( مريم ) أيضا حبل بها بنفس الطريقة > ولقد أصبحت هذه 
'العقيدة تاعدة من قواعد الايمان الكاثوليكى بعد أن أصدر البابا بيوس 
التاسع فى هم ديسمبر 1805 منشوره الخاص بالعصمة الباباوية . فهذا 
'المنشور يقرر بأن مريم نجت من وصمة الخطية الأصلية عن طريق نعمسة 
.خاصة » فلقد ظن البابا بيوس حيث أن مريم قد حبلت يسوع بطريكة معجزية 
.ولكونها أم يسوع ويسوع يعيش فى احشائها » يتغذى يما يتغذى به ) فيجب 
عا 


الجزء: انثاتى الفصل الثاثيي 


وقفا على حرية الله وارادته ٠‏ ولا نريد بهذا أن تقال بآى حال عن. 
الأحوال من مكانة مريم عند الله فهى ألتى يقول لها الملاك : د لأنك 
وجدت نعمة عند الله » » صديح أن هذه النعمة التى ويدتها عريم عند. 
ألله ما هى إلا هبة من لدته لها » ولكن هذه النعمة لاتنقى بآن مريم كانت 
الحذراء الفاضلة القديسة » التى ستكون فيما بعد موضوع تطويسييه 
الأجيال كلها : « فهوذا منذ الآن جميم الأجيال تطوبنى > ( لوقا ١‏ : 
8 ) ء على أن اختيار الله لها لكى تكون أما ليسوع لم يكن مؤسسا 
على قداستها أو على طهارتها بل على محبة الله وحريته + وعندما يختار: 
الله إنسانا بناء على محبته » فإن هذا الاختيار. أضسمن وأقوى عن أنه 
يختار هذا الانسان على أساس قداسته وفضائله وأعماله ؛ التى غى, 
ضعيفة وغير ثابتة » وعلى ذلك لاضمان فيها أو بها ٠‏ وأما عندما يختار 
الله الانسان على آساس محيته لهذا الانسان فستظل هذه المحبة إلى. 
الأبد لأنها مؤسسة على الله وآمانته » وهو أمين وسيظل أميئنا إلى, 
الأبد ولا يمكن أن ينكر أمانته ٠‏ 


ولنرجم الآن إلى مفهوم بارت قيما يختص بالميلاد العذراوى ». 
غبعد شرح عبارة : « مولود من عذراء » ٠‏ يتناول الجزء الأول من. 
قانون الايمان القائل : د وحبل به من الروح القدس : » إن الروح. 
القدس ليس مجرد صفة من صفات الله كتأثيره أ لطفه أو محبته ولكن. 
هو اللة نفسه لأن ألله مثلث الأقائيم : أب واين ودوح قدس ع مؤلاء 
الثلائة الأقانيم ما هم إلا إله واحد * 





أن تكون هى آيضا معصومة من الخطية الأصلية ومن اللعنةا التى لحقت بآدم 
ويكل نسله » ولا لوصلت ليسوع عن طريق أمومتها » نفس اللعئة ونفس 
الوصية . فلكى تكون طبيعة يسموع طاهرة وخالية من كل خطية اصلية كان. 
لابد أن جريم اخلى هى آيضا من الخطية الأصلية ويحبل بها بطريقة معصومة. 
من هذه الخطيه الاصنية اأتى لحقت بآدم وجنسه ٠.‏ 
أنظر الموسومة الفرنسية المذكورة فى قائمة الكتب -- المجلد: الخامس 
تحت عئوأن : . زعم اسعمصصة عمناجع ع0 ) 
يذه 





. الجزم الثاقى الفصل الثائين 


... -هالاقنوم الثالث من الثالوث ء أى .الروح القدس .حل على عريم 
الغذراء » وبقوة الله صارت مريم حاملا + ويهذر بارت من التفكير ف 
وجود توافق أو. تابه بين ميلاد المسيح العذراوى ومين الأسساطير 
ألتى تتحدث عن مواليد عذراوية آأخرى ق التاريخ » لأن هذه الأخيزة 
ها هى إلا خيالات بشرية وأساطير منسوجة من خيوط العنكبوت. التى 
لا يكن أن يكتضى بها إنسان » ويؤكد بشدة اليضا على أنه ليس من 
حقنا أسطرة (18230580ك07:0لامق) هذه القصة لأن موضوعها هو الله 
ائفسه ؛ وهو المصدر لصحتها ٠‏ وما دام الله هو اخصندر أو العامن 
فليس من حقنا أن نبحث عن بعض العوامل الطبيمية أو البيواوجية 
التى تؤيد هذه المعجزة » لآن هذا التدخل : التدخل الإلهى ‏ حلول 
الروح ‏ حمل مريم بقوته ».أثسياء لا يمكن أن نفهمها بمقولنا » بل علبنا 
أن نقبلها بالايمان الذى يننحه لنا السيد ٠‏ واعتفد بأن يارت 
مصيب كل الصواب عندما يشمدد على حقيقة أن الميلاد الغذراوى 
وقيامة المسسوبح هن الأهموات ء كل هذه المعجزات أشياء روحية » 
ولا يمكن أن نفهمما بعةولنا » لأن المتحررين لا يريدون التمسسك 
إلا بما يمكن اختبناره وقحليله والتأكد منه علميا ٠‏ و هذه العملبة 
ععلية هلول الروح القدس على منريم العسذراء وهبلها 
بقوته ‏ أسياء لا يمكن اختبارها والتأكد منها علمياء مهما 
كانت دقة مخابير معاملنا : ومهمأ تقدم العلم فى اكتشافاته العظيمة » 
لان هذه الخقائق روحية ة ولا يمكن أن 'تفهم الروحيات إلا بروحه 
التدس ٠‏ 


. ويحذزنا يارت من خطر آخر أخاص بمفهوم حلول الروح القدس 
على عريم العذراء لكى تتم عملية التجسد ٠...‏ « الروح القدس يحل 
عليك وقوة العلى تظللك >0٠‏ ( لوقا ٠ ) "0 : ١‏ إن النصوص الكتابية 
فى العهد الجديد التى تتكلم بن الميلاد العفراوى ء وعن التدخل الإلعى 


وا 





الجزء الثانن النصل الثائثئ 





بخصوص هذا الموضوع » لاتشير من قريب أى .يجيد عن زواج جقدس 
بين .آلله وحريم » فهذه الفكرة لاتستحق إلا.أن ترقض رفضا كلينا 
وجزثيا لأنها فكرة وثنية » فالله يعمل كخالق وليس كعشسيق () ٠‏ 
والواضح كل الوضوح أن العهد الجديد والكتيسة لايشسيزان » من 
قريب أو من بعيد » إلى أن علاقة الروح ألقدس بمريم كانت علاقسة 
زواج على طريقة. الأساطير القديمة » مثل إلزواج المقدس ٠.١‏ كذنث 
لايوجد أى لاهوتى مسيحى جاد علم بأن الروح القدس هو أب ليسوع 
بحسب هذا المفهوم ٠‏ فعبارة.: « حبل به من الروح القدس 4 تعنى 
بآن الله تدخل فعلا » ولكنه تدخل بطريقظه الخاصة كخالق » وليس 
بالطريقة البيواوجية » أى أن المسيح ولد بيولوجيا من الروح القدس» 
« حبل به من الروح القدس » تعنى أيضا بأن روح ألله نفسه » وليس 
أى روح آخر م هو الذى عمل » وليس أى أنسان آخر ٠‏ وبأى طريقة 
كانت » قام بهذ الممل ٠‏ 

مما سوق يتصح أن كارل بارت تمسك لم ور ع 
عقيدة الميلاد المذرأوى » فإنه بالزغم'من إن النصوص الكتابيسة التق 

عن الميلاد العذراوى: قليلة جدا » وهى موضوع نقاش كثير » إلا 
أن الليلاد العذراوى آمر هام جدا » لدرنجة أنه لايمكن اعتباره أسطورة 
أو قبول شرح غير الشرح الذى يه يقدمه انا إنجيلا متى ولوقا بخضوصض 
هذا الأمر ٠‏ 

ففى حياة المسيح نجد آمرين هامين جدا وف غاية الخطورة » 
وهما : المبلاد العذراوى فى بدء حياته وفبهذا دخل المسيح إلى عامنا 
بطريقة 5ختلف اختلافا تاما » كليا وجزئيأ » عن ميلاد أى إنسان آخر ٠‏ 
قبميلاده العذراوى هذا آصبح عمانوثيل » الذى تفسيره الله معنا » 


(1) راجع كارل بارت نفس المطد من ص ؟ 18‏ 141 (النص الفرئسى) 


وك 


الجزء الثانى القصل الثاتىي 





حامئرا ف عالنا » حاضرا معنا بطريقة علعوسة محسوسة ومركية ٠‏ 
إن الكلمة صار فعلا وعملا جسد 1‏ صار الله جسدا ‏ يمكن لأيديئسا 
أن تلمسه ولأعيننا أن تراه ٠‏ أما الأمر الثانى الهام فهو حادث القيامة 
الذى ستكون ذنا الفرصة أن نتكلم عنه فى حينه ٠‏ فقط تقول هنا إن حادث 
القيامة الذى كلل فى نهاية الأمر حياة المسبيح » حادث يفسوق 
أيضا كل تفكير بشرى » ولا يمكن تفسيره أو قبوله علميا ٠‏ وبالرغم 
من هذه الاتحالات اأعلمية فإن الكتاب الملقدس يقدم انا 
المسيح مواودا من عذراء بطريقة غير طبيعية » كما يقدم لنا 
المسييح مقاما من الأموات بطريقة لا يمكن شرحها أو فهمها بمقولنا 
البشرية ٠‏ فهكذا بدأت حياة المسيح الأرضية بطريقة معجزية + 
وانتهت من الأرض أيغسا بالقيامة بطريقة معجزية » متخطية كل 
العوائق الطبيعية » لأنه رب الطبيمة وسسيدها ٠‏ ومم أنه يحتسرم 
قوانيتهما لأنه هو واذيع هذه القوائين » إلا آنها خاضعة له ومنفذة 
لأوامره ٠‏ فلا عجب اذن » إذا كتا نرى أن قوائين الطبيعة تكسر 
فى هذين الدادثين ‏ الميلاد العذراوى والقيامة ‏ وعلى ذلك 
فليس عن حقنا باى حال من الأحوال اعتبار هذين الحادثين كأساطير 
ةم كما ظن رودلف بولتمان وآخرون ٠‏ بل إن حقيقة 
الميلاد العذراوى التى تبدأ بها حياة المسيح » وحقيقة القيامة التى 
تختم بها آيضا حياة المسيح » هما حقيقتان عامتان لايمكن انكارهما ٠‏ 
ولا يمكن أيضا قبولهما إلا بالإيمان ٠‏ فأعن يارب نعف إيمائنا ٠‏ 


حمقى 


طفول سرع ويثبابت 


لقد حاولا ف الفصول السابقة أن نبحث عن تاريخ ميلاد يسوع » 
وعرفنا بأنه ولد فيما بين سنة 4 وسنة ه قبل المي.لاد ٠‏ وبعد ذلك 
تعرضنا أشكلة الميلاد العذراوى ورأينا أن يسوع النامرى أبن مريم » 
هو يسوع المسييح أبن الله » « الكلمة صار جسدا » » وهذا الكلمة 
الذى صار جسدا هو الله نفسه ٠‏ إذ آنه عظيم عو سر التقوى الله 
ظهر فى الجسد » ٠‏ وهذا يعنى بآن الميلاد العذراوى هو ميلاد 
.معجزى لا يدين بشىء » لا للجنس ولا للطبيعة ٠‏ فقد كان الميلاد 
العذراوى خرقا لقوانين الطبيعة لأن الطفل » الذى ولد ف بيت لهم 
اليهودية فى حوالى سنة 4 قءم٠‏ » هو «عمائوئيل الذى تفسيره الله 
معنا 6 ٠‏ الله الذى يملا بجلاله وعظمته السموات والأرض ء الله المعبود 
من الملائكة » يصيح إنسانا لا بل طفلا صغيرا يولد فى بيت احم فيمزود٠‏ 

ومن هنا نريد أن نتقدم ق بحثنا خطوة أخرى ؛ والخطوة التى 
نريد أن نخطوها الآن تختص بطفولة وشباب يسوع الناصرى ٠+‏ لقد 
رأينا فيما سبق أن ميلاد يسوع تم ف نهاية حكم هيرودس الكبي + 
وأن متى ولوقا » يذكرهما أسماء الحكام » ساعدا الؤرخين كثيرا على 


قا 


الجزء الثانئى الفصل الثالث 





تحديد بعض التواريخ الهامة المختصة يميلاد وموت يسوع المسيح ٠‏ 
فلو لم يذكر كتاب أاعهد الجديد أسماء بعض الأباطرة والحكام » الذين 
كانوا يحكمون ف ذلك العصر » لأصبح أمر تحديد تورايخ الميلاد 
والقيامة أمر؟ عسيرا ٠‏ على أن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا لنا عن ميلاد 
يسوع وموته وقيامته » لا يتكلمون عن حياة يسوع كطفل وشاب ٠‏ 
فحتى كتاب الأناجيل الذين يسردون بعض القصص الخاصة بميلاده 
ومعجزاته وأعماله » يسدلون ستارا » يكاد يكون ستار؟ كثيفا لاترى 
من خلفه إلا .خيوطا باهتة جدا » على طقولة وشباب يسوع ٠‏ فالفصول 
الكتابية التى تتكلم عن هذه الفترة من حياته قليلة جدا لدرجة أنه من 
الصعب » إن لم يكن من المستحيل » أن نرسم عن طريقها صورة متكاملة 
. ولو نسبيا لطفولة وشباب يسوع ٠‏ 


إن الأناجيل لاتذكر لنا عن طفولة يسوع إلا حادثتين : اولا س 
الذين جاءوا عن المشرق ليسجدوا له ٠‏ ويمكننا أن نقول بأن زيارة 
المجوس ليسوع يحتمل أن تكون قد تمت ف السنة الأولى أو الثانية بعد 
ولادته حوالى سنة ه آو 4 قبم. » أى قبل موث الملك هيرودس ٠‏ 
« حينئذ لا رأى هيرودس أن المجوس سخفروا يه غضب جدا » فأرسل 
وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وف كل تخومها من ابن سئتين 
هما دون بحسب الزمان الذى تحققه عن المجوس » ( مث ؟ : *٠ ) ٠١‏ 
أما الحادثة الثانية التى يتكلم فيها حتى عن طفؤلة يسوع » فهو الحلم 
الذى أوحى فيه ألرب ليوسف قائلا : « قم خد الصبى وأمه واهرب 
إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك ٠.٠‏ فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا 
وانصرف إلى مصر وكأن هناك إلى وفاة هيرودس ٠+٠‏ » ( حتى ؟: 
1# 4ا)ء : 


: غيز هاتين الدادثتين » لاتذكر الأناجيل شيكا عن طفولة يسوع + 





الجزء الثاتن النصل الثالث 





وحتى فى هاتين الحادثتين » فإن متى لايتكلم عن الطفل يسوع بل يصف 
الجو الذى وجد فيه هذا الطقل » وما يدور حولة » وما يهاك ضده ؛ 
وما تدبره العناية الإلهية لخلاصه حن هوّامرأت غيرودس ٠‏ 


آما لوقا فتد 5تب عن طفولة يسوع بطريقة مباشرة تلمس حيانه 
نفسها ء وليس كما فعل متى » الذى يصف الأحدات التى تدور حوله » 
دون أن يكلمنا عن الطقل يسوع نفسه ء فإن الأصحاح الثانى من 
إنجيله يسجل لنا عدة حو'دث : أولا عن ميلاد يسوع (لو :م »)5١‏ 
ثم يسجل لنا الإنجيل حادثة الختان التى تكسم بحسي الناموس 
الموسوى ف اليوم الثامن ( لو ؟ : ١‏ ؛ تك ١17‏ : ؟1 ) كما أن الانجيلٍ 
لايهمل أيضا عملية تطهير الأم التى تعد من الطقوس اليهودية الموسوية 
إلهامة ( لو ؟ 38١:‏ م4 ) «ويعمد اتمام هذه النواميس يقول 
لوقا : « وأا أكملوا كل شىء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل 
إلى مدينتهم الناصرة » وكان الصبى ينمو ويتقوى بالروح ممتلكا حكمة 
وكانت تعمة الله عليه ع ( وكا ٠‏ ومسء6)ء 


وف نفس الأسحاحيقص ننا لوقا قصة لم ترد فى أى إنجيل آخر» 
وهو اإنافذة الوحيدة التوفتحت لناف الأناجيل؛ والتى من خلالها يذكتنا 
أن نلقى نظرة على شباب يسوع ٠‏ فلوقا هو الوحيد الذى يسجل لنا 
قصة الشاب يسوع الذى صعد مع مريم ويوسف إلى أورشليم لكى 
يؤدى فريضة اتقصح إلتى كان على كل شساب يهودى متدين تجاوز 
الثانية عشسزة من عمره أن يؤديها ٠‏ وف نهاية'هذه القصة يختم لوقا 
الأصماح اثثائى بهذا القول  :‏ ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان 
خاضءا لهما » وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور فى قلبها » وأما يسوع 
فكان يتقدم ف الحكمة والقامة والئعمة عند الله والناس » ( لوقا ؟ : 
امله)ء. 


لو 





الجزم الثثنى الفصل الثالث 


من هذه الأعداد ألتى سبق أن أشرنا اليها ( لوقا ؟ : +؛ 460١6‏ 
+6 ) نلاحظ أن الطفل يسوع كان ينمو نموا عاديا متقويا بالروجح 
وممتلًا حكمة » ونعمة الله كانت عليه ٠‏ وف سن الثانية عشرة يقدم لنأ 
لوقا صورة عن تصرفات الشاب يسوع : فى تلك السن يشعر الشساب 
بنزعة الاستقلال عن الأبوين وعدم الخضوع لهما » فيقول لوقا : وكان 
خاضما لهما ٠‏ وكان الشاب يسوع « يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة 
عتد الله والئاس »© ٠‏ 

إن لوقا هو الوحيد الذى استطاع بهذه الأعداد القليلة جدا أن 
يقدم لنا الشاب يسوع بهذه الصورة التى سيكون لنا فيما بعد مجاله 
للحديث عنها ٠‏ 


خارجا عن هذه الشواهد ألتى سبق أن آشرنا إليها » لا نجد قف 
العهد الجديد أية إشارة أو قصة تصف لنا حياة يسوع من طفولكت»ه 
إلى أن بدأ ما نسميه الخدمة العلنية ٠‏ صحيح أن اليهود قالوا عنه 
« آليس هذا ابن النجار » ( متى "1 : 5 ) ء وصحيح أيضا أن كاتب 
رسالة العبرانيين أراد أن يؤكد بشدة على ناسوته فقال : ط من ثم كان 
ينبغى أن يشبه أخوته فى خل شىء » ( عب ؟ : 10 > 18 ) إن هذه الأعداد 
المبعثرة والمتناثرة لا تسمح لنا يأن نؤلف قصة حياة يسوع منذ ولادته 
إلى أن بدأ خدمته » ولذلك فإن هذه الفترة أى من ولادته إلى أن بدا 
التمشير » تعد فترة مجهولة وغير معروفة لدينا » ولولا وجود هذه الأعداد 
القليلة جدا التى ذكرناها » لأصبح العهد الجديد كله خاليا تملما » 
جزئيا وكليا » من كل ما يخص طفولة يسوع وشيابه +* 


ولقد اندهش كثير من الكتاب لصمت العهد الجديد عن الإفضساء 
لنا بالمزيد عن حياة يسوع الداخلية والخارجية قى هذه الفترة ؛ وسانه 


ا 


الجزء الثانى الفصل: الثالث 
البعش أسئلة كثيرة وعديدة عن طفولة يسوع » كيف كأن يعمل ويتصرف 
ويحيا ؟ هل كان يذهب إلى المدرسة ويتعلم كباقى التاصريين ؟ وما عى 
تصرفاته كطفل وكتلميذ وكشساب ثم كرجل نجار ؛ وما هى تصرفاكسه 
كعامل ؟ 


إن العهد الجديد لا يعطى لنا جوابا على هذه الأسئلة وعلى أسئئة 
كثيرة أخرى يمكن أن تطرح ٠‏ إن كتاب العهد الجديد لم يحاولوا أن 
يكتبوا لنا قصة مفصلة عن حياة يسوع وعن ولادته إلى بداية التيشيده 
وذلك يرجع إلى آن الرسل لم يكن همهم كتابة قصة عن حياة يسوع 
الأرضية»يصفون فيها كيف كان الطفل يسوع يأكل ويشرب وينمو وينامء 
ويلعب ويدرس ويتصرف مع رفقائه ٠٠٠‏ الخ ؛ بل كان هدف كتاب العهد 
الجديد هو أن يشرحوا لنا أن يسوع الناصرى الذى ولد من عريم 
العذراء هو يسوع المسيح » امسيا المنتظر » المخلص الذى يخلص العالم . 
حن خطاباه ٠‏ 


إن هدف الأناجيل والرسائل هو تبيان حقيقة روحية هامة : هى 
أن يسوع الناصرى أبن مريم » هو المسيح » المسيا ألذى تتبأت عنه 
الكتب القدسة ٠‏ ولهذا السبب لم يهاول كتاب العهد الجديد وصف 
حياة يسوع الداخلية والخارجية » هذه الأمور التى تهم عالم النفس 
والاجتماع والجنس +٠.‏ الخ ولكنها لاتششثل عند كتاب العهد الجديسد 
إلا حيزا صغيرا جدا على الهامشس «ولذلك لم يسجل لنا هؤلاء الكتاب 
عن حياة يسوع فى فترة الثلاثين السنة الأولى إلا أعدادا قليلة جدا ٠‏ 

ولهذا السبب حاولت الكتب الأبوكريفية ءأو بحبارة أصح االأناجيل 
المزيفة » أن تنسج عن الخيال قصة يل قصصا عن حياة بسوع ٠‏ فمنذ 
القرن الثائى الميلادى إلى القرن الخامس ظيرت عدة أناجيل ورسائل 
عزيفة نسبوها إلى بعض التلاميذ والرسل ٠‏ ولقد حاولوا أن يقصوا 


ويف 





الجزء الثاتى الفصل الثالث 
فى هذه الرسائل والأتأجيلبعض القصص والحوادث التى يدعى هؤلاء 
أنها حدثت مع المسيح ومع أمه ويوسف + ومن هذه الكتابات على سبيل 
المثال وليس على سبيل الحصر : إنجيل توما » إنجيل يعقسوب » إنجيل 
المصريين » تاريخ يوسف النجار » الإنجيل العربى ء وإنجيل بطرس ٠٠‏ 
الم ٠.‏ 


وكل' هذه الأناجيل مزيفة » ونسب معظمها إلى بعض الرسل 
والتلاميذ لكى يسول توزيعها وانتشارها ٠‏ ولقد حاول كتابها أن يصفوا 
خياة يسوع ومعجزاته » ليس فقط المعجزات التى سجلتها لنا الأناجين 
الأربعة اأعروفة والمعترف بها ء بل معجزات أخرى كثيرة تلونت بالطابع 
الخراق ٠‏ وكان هدفهم من ذلك » ملء الفراغ الذى تركه المهد الجديد 
يصحته عن التكلم عن طفولة وشباب يسوع ٠‏ 


ولقد انتشرت هذه الأناجيل ف كنيسة القرون الأولى بطريقفة 
سربعة وعلى ذطاق واسع ٠‏ بل أن بعضا من هذه القصص الخيالية 
الخرافية الذكورة فى هذه الأناجيل أصبح تسلية المسافرين للاغراذن 
التجارية والسياسية والحربية ء فإن المسافرين على ظهور جمالهم 
وخيولهم وعرياتهم القديءة اليطيئة السير ؛ كانوا يقدون على بعضهم 
فى آثذاء هذه ااسفريات الداويلة » قصصا مسلية يميل محظمها إلى الخيال 
الخصب المشوق » إلى ما هو خارق للطبيعة ٠‏ ولقد جذيث هذه الأناجيل 
الازيفة الكثيرين » ليس فغط المسافرين فى رحلات طويلة » بل الآخرين 
أيضا إذ أنها تحتو على قصص وسلية » خصوصا القصص التى تتكلم 
عن طفولة يسوع والمعجزات التى كان يقوم يعملها وهو يمد ولد صغيرء 
وخلط البعض قصص هذه الأناجيل المزيقة مع قصص الأناجيل القانونية 
(الأناجيل أمترف بصحتها وقانوئيتها وهى الأربمة الأناجيل الاولى ) 
(متى ومرقس ولؤانا ويوحنا) » ظنوا أن هنذه الأناجيسل والكتابات 


"+4 








الجزء الثانى الفصل الثالثه 


ا وسط الأناجيل وكتابات العهد الجديد القأنونية » هى أيفنا 

هن العهذ الجديد ٠‏ وكان تفكيرهم : كيف لاتخون جزء! من العيد 
ام الاي الا ا 
والخوارق التى عطها هذا الطفل ؟ فبمض هذه الأناجيل حاول أن يصفف 
لنا طفولة يسوع وكيف كان يعمل ويتصرف فى طفولته . فالمعجزات كانت 
تصحيه أينما حل » وتذرج. من بين يديه أينما امقدتا ٠‏ وتمكى لنا 
هذه الأناجيل أن يسوع عندما كان ولدا صغيرا كان يأخذ من الطين 
الذى يلوو قيه وبه رفقاؤه » ويصنع منه شكلا لعصفور وينفخ فى هذه 
القطعة التى صنمها من الطين فتصبح عصفور! يطين ء وكان فى استطاعته 
أيضا أن يخبر آصدقاءه بما أكلوا. وشريوا دون أن يراعم يأكلسون ا 
يشريون ٠‏ 


هذه القصص انتشرت وذاعت بين الناس : وظن البعض. أنها 
جزء من الأناجيل ٠‏ وف حقيقة الأمر ما هى إلا قصص وردت ف الأناجيلك 
الازيفة (1) مثل إنجيل توما » والانجيل العربي وإنجيل الظفولة. » 
وإنجيل المصريين ٠‏ () 


من هذا يتضح لنا أن هذه الأناجيل كانت مقرو»ة ومعروفة فه 
بعض الأوساط التى كانت تميش فيها الكنيسة » ولقد حاول كتاب هذه 
الأناجيل كما سبق القول » بأن يكتبوا قصة عن دافولة وحياة يسوع » 
الأمر الذى لم يعره كتاب الحهد الجديد اهتماما خاصا ٠‏ لأن هدفه 
العهد الدديد ؛ كما سبقت الاشارة إلى ذلك » هو أن يقدم لنا يسوع 
)١(‏ علطم #سقطونةة .1ة مسوم عا قدمامع عتصص3ص .17-8 , 


.30-32 .م .قكقلناة ,21168816 نأه كتتعطعمن 125 صماغنة:8 46 دعديج مامعطط 


(؟) رأجع كتاب الآب بولس الياس اليسوهى : : يسوع المسيع شخصيقه 
وتعاليمه ص 8 ل ٠0512‏ 
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#لجزء الثاني الفصل الثالك 
-التاصرى اين مريم كالمسيعح وكالمسيا وكالسيد » يسوع التناصرى هو 
الله نفسه ٠‏ هذه هى رسآلة العهد الجديد والموضوع الأسامى انذى 
تحدث عنه الانجيليون وكتاب الرسائل ٠‏ أما ما يخص حيأة يمسوع 
الأرضية فى طفولته وشبابه وعلاقته مع أطفال قريته وعصره » كل هذه 
اعتيرها الانجيليون وكتاب العهد الجديد أمورا ثانوية ٠‏ بل إن معظمهم 
.فضل الصمت بل الصمت المطلق فيما يختص يطفولة وشباب يسوع ٠‏ 
.لهذا السبب لانجدشيئاق العهد الجديد يكلمنا عن طفولته غيرمعض الشواهد 
القليلة جدا المذكورة آنفا ٠‏ ولهذا السبب كتب المبتدعون بعض الكتب 
ألتى تتكلم عن طفولة يسوع وشبابه ونسبوها إلى التلاميذ والرسل » 
.حتى تستطيع عن طريق هذه العناوين والأسماء المزيفة » مثل إنجيل 
توما » وإنجيل المصريين » إنجيل بارس ٠١‏ الخ » أن تدخل إلى الكنيسة 
.ختقرأ وتدرس وتقبل كأناجيل قانوتية رسولية » ولكن الكئيسة علمث 
.يان هذه الأناجيل لا تمت يصلة للرسل إذ أن معظم تعاليمها يختلف 
سوروح أسفار العهد الجديد ٠‏ فالتعاليم الخنوسية تسيطر على كثير من 
هذه الأناجيل » وكما هو معروف فإن التعاليم الغنوسية تنكر ئاسوت 
المسيح ولذئك فهى لاترى فى يسوع إنسانا حقيقيا بل هيئة إنسان ,أكل 
ويشرب وينام » وئيس إنسانا حقيقيا يجوع ويعطش ويعتاج إإى 
:النوم » بل كان يأكل ويشرب وينام متظاهرا تحت هيئة بشرية غير حئيقية 
.ولقد شبهوا جسد يسوع بالنور أو شعاع الشمس » فإن النور وشعاع 
الشعس يمكن لهما. أن يخترقا. لوحا من الزجاج دون أن يكسرا هذا 
"الوح ٠‏ وهذا ما حدث ( بحسب تفسيرهم ) اريم العذراء التى احتفظت 
بعذرأويتها ( بالمعنى الحرف للكلمة ) » وهذا ما حدث أيضا ليسوع فى 
ا-حادثة موته ٠‏ قالمسيح لا يمكن أن يموت لأنه غير قابل بأى حال من 
الأحوال لقلا ٠‏ 


وإنجيل بطرس ( إنجيل مزيف ) يصف لنا حادثة موت المسيح 


لضن 





الجزء الثانى القصل الثالثه 
فيقول! «فجاعوا بلصين وصلبوا السيد بينهما عولكن السيد كان صامتةا 
كانسان لايشعر بأى ألم ٠ )1( ٠٠‏ فقد رفض العنوسيون عقيدة الصليبه 
لأنها لاتتفق ولاهوت المسيح ٠‏ ولكى يفسروا عتيدتهم هذه إزاء مشكلة 
صلب المسبيح ؛ يقتبس الكثيرون منهم قصة سمعان القيروانى » ليس, 
كما يذكرها الانجيليون ( متى ”ا : 3 » مرقس 16 :51 » لوقطء 
“0 : 80) ء قلوقا يقول : قوما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا: 
كان آتيا عن الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحطه خلف يسوع » ( لو 
مم : .:؟ ) » بل يقتبس الغنوسيون الأناجيل المزيفة التى تجعل من. 
سمعان القيروانى الشخص الذى آخذ مظير يسوع ألناصرى وهيكته ». 
ولذلك وضع اليهود أيديهم عليه وصلبوه بدلا من المسيح لأئه شمه 
لهم بأنه المسيح(؟) ٠‏ ويوحنا فى أعماله() يصف لنا الشقص المماق. 
على الصليب والذى قال : « لست أنا يسوع المعلق على الصليب » (5)- 
ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة بالقول : 2 وقولهم إنا قطنا 
المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وما قتلوه وما صليوه ولكن شبه 
لهم وان الذين اختلفوأ فيه. لفى شك منه مأ لهم به عن علم إلا اتبام 
الظن » وما قتوه يقينا بل الله رفعه إليه وكان الله عزيزا حكيما » 
( سورة النساء 164 لاو! ) , 
على أية حال لانريد أن نحخل ف تفاصيل هذه المشكلة ؛ بل نسود 

فقط أن نقول إن هذه الأناجيل المزيفة كانت معروفة ومقروءة 
فى بعض المجتمعات التى كانت تعيش فيها الكنيسة ٠‏ ولكن البعض عنه 

(1) رأجع كتاب 00285 16 تدلمة مدعل ص م" .ل ( النص, 
الفرنسى ) ٠‏ 

(؟) راجع كتاب ‏ ضقع00 16 صماء8 تنصذق ص 0 .!! ( النص 
الفرتسى ) ٠‏ 

(9) كتاب مزيف منسوب ليوحنا ٠‏ 1 

(:) راجع كتاب آلاب بولس اليانى اليسوفى 5 س 45 ٠‏ . 


يننا 


اللجززء الثانى” الفصل الثالث 





الذين سمعوا قصص هذه الأناجيل المزيفة واطلعوا عليها لم يفيزوا ببنها 
وبين الكتب القانونية المعترق بها » ولذلك استندوا عليها كجزء صحيح 
عن الإنجين ٠‏ وف حقيقة الأمر فإن كل هذه الكتب والأناجيل » ما عى 
إلا كتبا وأناجيل حزيفة أدخلها المبتدعون تحت اسماء التلاميذ والرسل. 
لمكى يشيعوا تعليما أو عقيدة خاصة ٠‏ ويعوزنا الوقت لو تكلمنا عن كل 
هذه الأناجيل والكتب بالتفصيل وعن مدتوياتهنا:: وفى القرن الخامس 
عشر والسادس غشر ظهر إنجيل جديد من صنع هذين العصرين « يدعى 
إنجيل برنايا.» )١( ٠‏ 


فإن كانت الأناجيل الأربعة وبقية كتب انعود الجديد لم تحاول 
أن_تتعطى لنا وصغا تاريخيا كاملا أو حتى جزئيا ٠‏ عن طفولة يمسوع 
وشبابه » فذلك لأن رسالة هذه الكتب كانت مركزة على إعلان حفيقة 
أن يسوع أبن خريم : هو ابن الله ٠‏ إن هذه الكتب أرادت أن تعرفنا 
كما سبق القول بأن يسوع الناصرى هو نفسه يسوع المسيح ابن الله : 
ولذلك لم يحاولٍ كتابها أن يبحثوا عن البيئة ااتى نش فيها يسوع ولا 
عما كان يعمل فى طفولته وشبابه بل كان همهم هو أن يعلئوا أن يسوع 
هو المسيح » غير باحثين عن معرفة يسوع حسب الجسد كما يقول 
الرسول بولس : « اذ1 نحن من الآن لانعرف أحدآ حسب الجسد ء 
وإن كتا قد عرفنا المسيح حسب الجسد تكن الآن لانعرفه بعد » 
(عكوه:15)ء 


وف نهاية هذا الفصل نحب أن تلفت نظر القارىء إلى نقطتين : 





)١(‏ راجع كتاب > صودض هل مم8 نهد اس 55 - لث ثم را 
3-7 8 ات 
ص 1»"؟ ‏ .؟؟ .1959 ,ماتوظ .عسعلمةانة م3 نعل عنة عاعرومظ .36 
ثم كتاب الآب بولسن الياس اليسوؤعئ ص 1” ل 41 . . 


مين 


الجزء الدانى الفصل الثالث 

١‏ ما سيق أن قلناه لايعنى بأى حال من الأحوال عدم اليحعث 
والتنفيب ف التاريخ وق العلوم المختلقة عما يقوله التاريخ والعلوم عن 
يسوع ٠‏ 


؟ - إن ها قلناه أيضا عن الأناجيل والكتب الازبفة لايعنى أنها 
لازمة وضرورية وموحى بها » لأنها تتكلم عن طفولة وحياة يسوع ون 
أشياء آخرى كثيرة لم تتكلم عنها الكتب القانوننة :: بل :إن هذه الكتب» 
كتب هزيفة قد نسبت إلى بعض التلاميذ وإلويعض الرسل » والتلاميق 
أبرياء هنها + إلا أن هذه الكتب بالرغم من الأخطاء الكثيرة التى تنتشر 
فى معظم صفحاتها وألتى تذل على أنها من صنع البشر » مفيدة لفهم 
التيارات المختلفة التى كانت تحاربها كنيسة المسيح ٠‏ 


هذه احة خاطفة سريعة عن حياة يسوع عندما كان طفلا وشابا ٠‏ 
ولنتقدم الآن إلى بحث نقطة هامة أخرى فى حياة يسوع على الأنض 
بوهى فترة خدحته العلنية ٠‏ 


م 14 س تاريخ الفكر المسيحى ) 
تاك 





الفست ل لالع 
يسو وم وأضررم 


( خدمة المسيح العلنية ) 

فى الفصل السابق اتضح لنا أنه من الصعب » بل من المستحيل. 
كتاية تاريخ عن طفولة وشباب يسوعءيما تعنى كلمة تاريخ من حعني. 
علمى » وذاك لأن الأناجيل القانونية الأربعة وأعمال الردسل » والرسائل 
كلها » قد أسدلت ستار! كثيفا جدا على هدة الثلاثين السنة الأولى عن. 
حياته ٠‏ فالمراجع الانجيئية القليلة جد! التى تتكلم عن طفولته وشسبابه 
هى عبارة عن ثقوب صغيرة وضيقة فى ستارة » لاتسمح لنا أن نككبه 
قصة كاملة عن طفولة يسوع وسبابه لأن هذه الآيات القليلة جداً » أو 
الثقوب الضيقة جدا والتى ننظر من خلالها إلى حياة المسيح » 
لا تسمح لنا . لقلتها أو لضيقها » بآن نكون صورة كاملة وأضصة. 
عن المسيح كطفل وكثساب ٠‏ ولهذا! السبب فإتنا نجهل الكثير 
عن يسوع »ء من طفولتسه إلى سن الثلائين ٠‏ فلما يلغ يبسوع, 
سن الثلاثين » أزيح جزئيا الستار الذى كان يخفى خلفه يسوع ٠‏ 
ويعطى لنا الانجيليون وكتاب الرسائل » عن الفترة الثانية من حياته » 
أى من سن الثلائين إلى حوته على الصليب ء بعض التفصيلات التى, 


كك 


الجزء الثانى التضل الرابع 








يمكن أن نعتبرها كثيرة ووافرة بالنسبة 1ا كتبوه عن الفترة الأولى عن 
حياته » إذ أننا نلاحظ هذا الصمت الكامل وكأنه صمت متفق عليه من 
كل كتاب العهد الجديد عن الفترة الأولى من حياة يسوع ٠‏ أما فى الفترة 
الثائية فالانجيليون يقدمون لنا السيد ؛ ليس كالشخص الفير المعروف 
والذى يقفى اليوم كله ف حانوت نجارته أو عمله اليومى » أيا كان هذا 
العمل » دون شهرة أو صيت » بل يقدمونه تنا كالشخص الذى ذاع صيته 
.وطارت شهرته إلى أماكن بعيدة ٠‏ ومتى بقول : « وكان يسوع يطلوف 
كل الجليل يعلم فى مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشقى كل عرض 
وكل ضعف فى الشعب ٠‏ فذاع خبره فى جميع سورية +++ فتيعته جموع 
كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر. رده ل 
(عتى 4 :8# ل ه5) ٠‏ 


والفترة الثانية من حياة السيد أو خدمته العلنية تبدآ عنهما يلغ 
الثلاثين من عمره كما يقول القديس لوقا : « وما ابتدأ يسوع كان له نهو 
ثلاثين سنة ..*» ( لوقا " : م7 ) ٠‏ ونلاحظ هنا أتفاق التاريخ العالمى 
مع ما سجله لنا الوحى المقدس عن سن المسيح عندما بدأ خدمته العلنية* 
والتاريخ يعلمنا بأن حكم الامبراطور أغسطس أول أباطرة روما: إمقد 
إلى سنة 1١‏ بءم » ويعد ذلك تولى الحكم بطريقة رسمية وفعالة 
الاميراطور طيباريوس الذى فى السئة الخامسة عشرة من سلطنته ظهر 
كل من يوحئا ويسوع ( لو ” : 1 ) ٠‏ ولكى نعرف سن المسيح بطروقة 
.صحيحة بحسب التواريخ العامية نقول : امتد حكم أغسطس إلى سنة 
١‏ بهم + 1١‏ سنة من حكم طيباريوس - 58 سنة ؛ وبما أن المسيح 
ولد سئة 4 تقرييا قبل الميلاد فيكون سن المسيح عنده' بدأ خدمته الطنية 
عو حوالى ٠‏ سئة كما يسجله لنا لوقا البشير ٠‏ () 


)١( <‏ فى الجزم الثتى وآلاصسل الأول راجع ما كتبتاه بخصوص هذا 
الوضوع ص [37511-- 158 ٠‏ 
زرف 


الجزء الثانئ القصل الرا أبع 


وقبل أن يظهر يسوع » جاء ألذى قيل عنه بإشعياء النبى القائل : 
« صوت صارخ ف البرية أعدوا طريق الرب : أصنعو! سبله مستقيمة » 
(أش ٠‏ :”ولاه : 592614 : (١‏ ءمتى + 1 عنس ١‏ : ادمع 
لو «: 4؛ س 5 ء بو ١‏ : 5# ) > فإن مهمة يوحنا كانت اعداد الحلريق أمام 
المسيا ء ولذلك فقد قال هر نفسه عندما سأله عن شخصيته الفريسيون 
قائلين : « من أنت لنعطى جوابا للذين أرسلوئا » ماذا تقول عن نفسك ؟ 
قال أنا صوت ممارخ ف البرية قوموأ طريق ألرب كما قال إشعياء النبى»٠‏ 
ولكن فى وسطكم قائم الذى لستم تعرفونه » هو الذى يآتى بعدى الذى 
صار قدامى الذى لست بمستحق أن آحل سيور حذاته » ( يم ١‏ : ؟ 
88 ) وف هذا الاعلان الذى أعلن فيه يوهنا عن نفسه باته ليس 
هو المسيا المنتظر ء وها هو إلا ذاك الذى يعد الطريق آمام المنتظر » 
يقدم لنا المسيا الذى انتظرته الأجيال : « وف العغْد نظر, يوحنا يسوع 
مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذى يرفع خطية المائم » (يو ٠) : ١‏ 
وهنا يتقايل صاحب الصوت الصارخ ى صحراء اليهودية والمعطن عن 
نندوم المسيا القريب ؛ هع المسيا نفسه ٠‏ إن هذه اللحذلة » لحظة مقايلة 
يونحنا للمسنيا يسوع » تعد من أعظم وأمجد اللحظات ف تاريخ البشريةه 
حك ل فيها جد تايل | للذئ كان يتان هذى ة د الأعظم ء و الاعظم 
: يوحنا الذق يمثل أنبياء العهد القديم وخاتمهم ٠‏ الذين تنباوأ 
ورا أجيالا طويلة مجىء المسيا ولم يروه : والمسيا نفسه ٠‏ ففى 
لقاء يسوع ويوحنا دتقايل وجها لوجه الصوت الصار واأوعود به ,» 
النبى والمتتبا نه : يُؤحنا ويسوع ٠‏ وعندما تقابل آخب. نبى من أنبياء 
ألحود القديم وأعظمهم » كما يقول عنه ومسبوع لقشبه : « لأنى أقونف 
الم إنه بين المولودين من النساء ليس نبى أعظم من يوحنا المعمدان 6.٠‏ 
(لى 7 : 8؟) . مع أأسيا المنتظر والموعود به » لم يسع هذا النبى إلا 
.أن_يقول بسرور عظيم : « إذآ فرحى هذا قد كمل ؛ ينبغى أن ذاك 
يزيد وأنى أنا أنقص © ( يو م ل 70 له 


ا 


الجره الثاقى ا الفصل الزابع 

نقد حدثت هذه اللحظة التاريخية العظيمة بين رب الأنبياء يسوع؛ 
واعظم الأنبياء وخاتميم ف العهد القديم يوحنا » فى اليهودية ٠‏ وكاتت 
اليهودية كبقية بلاد فأسطين قدوقعت تحت الحكم الرومانيوسيطرتهنة 
#كقام ء التاريخ الذى فتح فيه يومبى هذه البلاد واستولى عليها ٠‏ ولقد 
سبى أن رآيئا أنه عند ميلاد السيد كان هيرودس ملكا على اليهودية ( منتى 
؟ ١:‏ )ء وترك اخلك هيرودس وصية للامبراطور أغسطس بأن تقسم 
مملكته بعد موته على أولاده الثلاثئة » وفعلا نقذ الامبراطور وصيته » 
فآعطى لأرخيلاوس ايهودية والسامرة كما أنه منح الجزء الثانى من 
المماكة وهو الجليل لهيرونس أنتيباس مع لقب رئيس ربع أما الجزء 
الثالث من المملكة والذى كان تابعا لسوريا فقد أسنده إلى الابن الثالث 
وهو فيلبيس ابن كليوباترا ٠‏ 


وعندما بدآ المسيح ف خدمته العلنية ؛ كان باقيا عن أولاد هيرودس 
فى مناصيهم كحكام » فيليبس كرئيس ربع على أيطورية وكورة 
تراخونيتس ثم هيرودس أنتيباس كرئيس رمع على الجليل (لو ٠)١:‏ 


وعندما نرجع إلى تأريتخ الأمة اليهودية نرى أن الفترة التى بدأ 
فيها يسع التيشين + كانت فترة أضطراب وقلق وعدم استقرار من 
لناحية السياسية والدينية » فاذا رجمنا الى الوراء ترى أنه بعد حوث 
هيرودس الكدي ( سنة ؛ ى م ) تعرضت البلاد لعدة ثورات وحيجان 
شعبى ضد إل..لطات الرومانية » وخاصة الثورة التى قام بها يهوذا 
الجليلى فى سنة 5 ب م » فبالرغم من أن تاسيت يقول بأنه فى أيام 
حلبياريوس كان :كل شىء هادا » فاننا. نعتقد بآن هذا الهمدوء لم يكن إلا 
نسبيا + ومع أن هذه الثورة أخمدت الا أنها كانت الأم لثورات أخرى 
قامث بعدها أقوى منها وأشد فتكا وخرابا ودمازا » لآن الشورات 
التى نام بها ال أاتعصبون جينيأ ومعظمهم من الخيورين » قد أطاحت ق 


يذف 





الجزء الثانىٍ الفصل الرابع 


نهاية الأمر بأورشليم 5 قسنة +/1 ب« 00 

وق النترة الثى بدا المسيح تبشيره » كان الصراع بين الرومان » 
الدونة الحاكمة المستعمرة » ومين و » الدولة المحكومة المستعمرة » 
صراعا قويا وحربا شعواء لا هوادة فيها ٠‏ ونتيجة لهذا الصراع المسلح 
العتيف بين السلطات الرومانية المستعمرة وبين الشعب المستعمر المثاوب 
على آمره » تجددت الأحلام المسيانية » ونشطت الأحزاب الدينية 
والسياسية القديمة والحديثة » قكلما كان يزداد الضغط والظلم الرومانى 
على هذا الشعب كلما كان يزداد اشتياقه لظهور المسيا: وتكثر آحلامه 
بمخلص لتخليصه من قبضة هذا الرومانى العاتى الظالم مفاذا استثنينا 
شيعة الصدوقيين التى كانت تضم عددا كبيرا جدا من طبقة الكهنة 
الارستقراطية » والتى كانت متعاونة مع المستعمر ومؤيدة لسياسته التى 
ترعى مصالحهم إذا استثنينا هذا الحزب » يمكتنا أن نقول بآن كل الأحزاب 
والشيع الأخرى كانت ضد الحكم الرومانىيوكانت تنتظر بفارغ الصير 
مخلصا على مثال موسى ويشوع ودبورة وجدعون ويفتاح وشمشمون 
وماتاتياس ودهوذا وناثان سمعان ٠٠٠١‏ الخ ؛ فان حزب الفريسيين وهزب 
الغيورين بنوعيه معتدل ومتطرف ٠‏ كانا ضد الرومان وكانا ينتظران ظهور 
المسيا ٠‏ كذلك جماعة الأسينيين التى كانت تعيش فى منطقة قمران » كانت 
عى أيضا تنتظر بدورها تغييرا فى الحياة الدينيية ٠‏ فسان 
حركه الغيورين » التى بدأت سئة 5 ب م على يد يهوذا الجلينى » 
عرفت ف أيام الممسيح نجاحها عظيما ؛ وقد الخذت من الجليل 
مركزا لنشساطها » وعو ممسقط رأس يهوذا المؤسس لهذا 
الحسزب ٠‏ فمن الجليل كان يرسل المخربون والمدمرون الى نواحى 
الجليل واليهودية وااسامرةءلكى يقوموابعطيات الهجوم والتدمير والقتل 
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الجزء الثانى الفصل الرايع. 





والتخريب ٠‏ والعطيات التخربية التى قام بها النيورون كانت موجهة 
مد الرومان 'اذين يحتلون البلاد وضد أعوان المستعمرين » خصوصا. 
الطبقة الارستقراطية الكينوتية ألتى تواطآت » بل ومدت يد الممساعدة. 
والتعاون للمستعمر الرومائى الوثنى ٠‏ على أنه يجب التمبيز كما سبقت. 
الاثسارة الى ذلك بين الحزب الغيورى المتطرف والحزب الغيورى المعتدل»ه 
فان الأول ( انحزب المتطرف ) قد أباح لنفسه استعمال كل الوسائل عن. 
غدر. وقتل وسرقة للوصول أآلى هدفه المنشود وهو الوصول ألى طرد 
الررمان من البلاد والحصول على الاستقلال الكامل لتأسيس المملكة 
أو الأمة الليوقراطية ‏ أى التى يحكم فيها الله بحسب المكتوب ٠‏ أما 
الحزب الثانى ( الحزب المعتدل ) فكان بعل هو الآخر. على تحرين البلاد. 
وحكمها حكما ثيوقراطيا » الا أنه لم يتفق ولم يشتوك مع الحزب الأول. 
فى استعمال كل الو.سائل الاجرامية وخاصة ضد اليهود الذين كانوا 
يتعاوذون مع المستعمر ( عملاء الاستعمار ) وعلى هذه النقطة انقسم, 
حزب الغيورين الى قسمين : الحزب المتطرف والحزب المعتدل وهذا 
الأخير كان قريبا ى بعض أتجاهاته السياسية من حزب الفريسيين ٠‏ 


ويما أن حزب الغيورين المتطرف استعل فى سياسته أسلوب ااقتل. 
والغدر والهجيم هد الرومان وأعوانهم » فأن المسشعمر لم يقف مكتوف. 
الأيدى ازاء هذه السياسة والذين يتزعمونها » ولذلك قام الرومان بقمع. 
هذه الحركات بكل الوسال الممكتة ؛ ولم يترددوا ف خربها بقوة ووحشية. 
أيئما وجدت + ويوسيفوس بن قلافيوس »© المؤرخ اليهودى » يتكلمكثيرا 
عن اايورين وعن الصراع المستمر بين الغيورين والرومان » وم نالطبيعى, 
أن يوسيفوس كان يلقى دائما المسثولية على الغيورين ف عطيات الهجوم. 
التى كان يتوم يها الرومان ضد هذا: الحزب » لأنه كان من أعوان وأتباع 
المستعمر الرومانى ٠‏ ومع أن كتاب العهد الجديد تحاشوا أن يتكلموا 
باسهاب عن هذا الحزب » آلا أنهم تكلموا عنه بطريقة عوجزة » وستكون. 


تلفح 


الجزء الثانى. الفصل الرايع 
أئأ فما بعد الفرصة للتحدث عن ذلك ٠‏ ولكن المهم هو أن نعرف أن هذا 
الحزب كان يحارب ويصارع ليس .يدافع وطنى فقط بل بدافع دينى أيضاء 
ولهذا فان كثيرين من هذا الحزب قد ادعوا أنهم المسيا المنتظر » وبهذه 
الصفة حاريوا الرومان وغدروا ببعض اليهود العملاء للرومان ٠‏ ولقد 
طن هؤلاء المسايا الكذبة بأن 5976 ملكوت الله متوقف على سيوفهسم, 
: وختاجرهم ومكرهم » فآمعنوا فى استعمالها اسم المسيا والملكوت » كمأ 
فعل يروذا الجليلى وأتباعه ( اع ه.: 2 88:51 ) ٠‏ 
ولذلك فان السلطة الرومانية كانت تضرب بيد من خحديد وبلا رحمة 
كل الحركات الوطنية والحركات المسيانية التى كانت تعتبرها عدوها 
. الأول + ومن هذا الموقف السياسى الذى اتخضذته روما ضد الحركات 
النسيانية:؛ سنفهم أيضا فيما يعد لماذا لم يتكلم المسسيح كثيرا عن 
مسيانيته » بل وى بعض الأحيان كان يمنع تلاميذه من أن يتكلموا عن 
ذلك (مر ١1: ١‏ هبموء6مء# 1١:‏ ؟لاءة:) وهذه السياسة 
الرومائية تشرح لنا أيضا موقف المؤرخ يوسيفوس فلافيوس (فيما بعد) ٠‏ 
وكيف أنه ثم يتكلم عن المسيح كثيرا حتى لا تخلط السلطات الرومانية 
بعد سقوط أورشليم بينه وبين المسايا الذين ظهروا فى تلك الفترة ٠‏ 
مما سبق يتضح لنا آمران هامان جدا : الأمر الأول » هو أنه عندما 
بدا المسيح فى الخدمة كان معظم الشعب اليهودى ينتظر يفارغ :لصبر 
ظهور المسيا ٠‏ والأمر الثانى : أن السلطات الرومائية كانت تعتبر أن كل 
خركة مسيانية حركة معادية يه للسلملات الرومانية وللامبراطورية كلها ٠‏ 
ولذلك استعمل الرومان كل الوسبائل فى محاربتها والقضاء عليها أينما 
وجدت ٠‏ فمن الأمر الأوا, » نلاحظ أن الشعب اليهودى كان معدا ومهيكا 
لمجىء المسيا » فانقصص الشعبية التى كانت تتكلم عن المسيا وأعماله 
وكيف أنه سوف لا يخلص شعبه من الاستعمار. والاستعياد الرومازى 
فحسب ء يل بثوة يهوه ستصبيح الأهم الوثئية مستعيدة للشعب اليهودى 


للف 





انجوء الثانئى الفصّل الرَاع 


ومتءبدة لانهه » وأن هذا سيتم عند مجىء المسيا الذى سيقوم يعمل 
المعحزات فتحل انشكلات السياسية والاقتصادية والدينية ٠‏ ونستطي 
أن نلاحظ هذا المفهرم » الذى كان منتشرأ بين الشعب اليهودى ومسيطرا 
عليه » فى الحوار الذى دار بين السيد والشيطان ف التجربة على الجيل + 
قالأناجيل الثلاثة تسجل لنا هذه القصة التى تشرح لنا بطريقة دقيقة 
المقهوم الشحبى السائد فى ذلك العصر بخصوص السيا والانتضارات 
الثى كان يحام بها الحالمون من اليهود ٠‏ فليس عن طريق الصدفة أن 
الأناجيل الثلاثة تسجن لنا قصة التجربة ( عتى 4+ : ا داأزاءمر١:‏ 
1# ء لوقا ؛ : ١‏ "1 ) » بل وتفرد لها المكان الأول بعد حادثة 
العماد فى حياة المسيح ٠‏ وطريقة الحوار. التى دارت بين يسوع ودين 
الشيطان تصور لنا بدقة كمال اليهود وأحلامهم ف المسيا الذئ سياتى 
ليحرر شعبه ٠‏ وانقصة كما سجلها لنا القديس لوقا تحتوى على ثلاث 
تجارب حاول بها إليس أن يجرب يسوع » والتجربة الأولى هى ٠٠٠٠‏ 
« إن كنت ابن اننه فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا » ( لو ؛ : * ) كان 
يسوع ناصريا أى من عنطقة الجليل ( لو 4 : 1١‏ ) » وهى امنطقة التى 
ولدت فيها الحركة الممرانية » بل وكانت تعتير مركرأ من أاراكز المسيائية 
الهامة ء فلا بد أن بسوع ف أيام شبابه وف أثناء عطه اليومى ف هذه 
المدينة كان يتناقش مع 5سعبها » فهو يعرف كانسان انتظارات هذا 
الشعب ف المسيا وأحلامهم » ولا بد آنه سمع بأخبار الثورات التى قامت 
فى الجليل وفى اماكن أخرى ء معندما قام يهوذا الجليلى يثورته ضد 
الرومان وحث اليهود على عدم دفع الجزية » كان المسيح قد بلغ الغاثشرة 
أو الحادية عثرة من عمرء ٠‏ ولقد اعتير. البمض يهوذ! الجليلى أنه مسيا 
أو على الأقل المهبىء لطريق المسيا ٠‏ 


ومن الأعمال التى كان لا بد أن يقوم بها السيا المنتظر » حك 
المتماكل الاقتصادية ٠‏ فهوذا السيد الذى عاش فى زمن طفولته ى 


فزن 





#لجرّء الثاقن الفصل الرايع 
منطقة معروفة بانتشار النشاط الغيورى فيها بوجد الآن فى الصحراء 
وجها لوجه أمام هذه التجربة التى يجتاز فيها الشمب » المسسيا 
المنتظى والادكلة الاقتصادية ٠‏ ومما لا شك فيه أنه كان يعرف بل كان 
متاكدا من مسيانيته » أنه هو أبن الله » فماذا يعمل ء كمسيا وكابن الله 
الوحيد » ازاء هذا المفهوم السائد بأن المسيا يستطيع أن يحل المشاكل 
الاقتصادية بممجزة عند مجيكه ٠‏ مما لا شك فيه أن السؤال كان عدقه 
أن يزعزع إيمان يسوع فى أبيه : د إن كنت أبن الله ٠ 6» ٠٠٠‏ ولكن عندما 
.. ندرس ألظروف التى كان يمر بها الشعب اليهودى فى ذلك العصر تلاحظ 
:أن للسؤال هدفآ آخر » وهو الانتظارات اليهودية التتى كان ينتظرها هذا 
الشعب من المسيا أنتظر. ٠‏ كان الشعب المغثلوب على أمره ينتظر حلا 
اقتصاديا لشعبه ولو بطريقة ممجزية » إن المسيا لا يقل بأى حال من 
الأحوال عن حومى الذىق استطاع أن يحل مشاكل الشعب الاقتصادية 
والمادية ى السحراء » ألم بعط موسىء بقوة الله وتدخله علهذا الشعب» 
علعاما فى الصحراء القفر ؟ فقد أرسل لهم الساوى التى صعدت وغطت 
المحلة فأكل الشعب وشبع ( خر ٠ ) 6 ١ : 1١‏ ألم يعمل موسى 
معجزة إرواء هذا الشعب العطشان ؟ ( خر ٠ ) 7 ١ : ١٠‏ ألم يعمل 
محوسى هذه المعجزات ومعجزات أخرى كثيرة حلت بعض حشاكل هذا 
الشعب. من الناحية الاقتصادية المادية ؟ ( خر ٠ ) 9050 : ١6‏ 


المسيا هو أعظم من موسى وحلوله للمشكلة حلول صحيحة جذرية: 
وإنجيل يوحنا يذذز لنا حادثة » بعد أن أجرى المسيح معجزة الخمسة 
أرغفة والسمكتين تعبر بطريقة واضسحة ودقيقة عن الآمال التى كانت 
تجول فى خواطر هذا الشهب بخصوص المسيا المنتظر : « فجمعوا وملأوا 
اثنتى عشرة قفة عن الكسر من خمسة أرغفة الشعير التى فضلت عن 
الآكلين » فلما رأئ الفاس الآية التى صنعها يسوع قالوا إن هذا هو 
بالحقيقة النبى الآثى إلى العالم غ وأما يسوع قاذ علم ألهم مزمعون 


لياف 


الجرء الثاتئن القصل الرابع 


أن يآتوا ويخطفوه ليجطوه ملكا انصرف أيضا الى الجبل وحده » 
زيد وام -6؟)ء 


كان الشعب اليهودى فى ثورة وغليان » وف ثورته وغليائه كان 
بيحث عن السيا ليحل لهم المشكلة المادية الاقتصادية ٠‏ وهنا يتقدم 
المجرب من 'اسيد قاثلا له: «إن كنت أنت فعلا ذلك الذى يجب أنيحرن 
هذا الشعب ويخلصه ء إن كنت أنت المسيا » فاثبت هسيانيتك بأن تمل 
لهم هذه امشكنة الاقتصادية » فهم فى حاجة ماسة مل هزه المشمكلة » 
وظروفهم تشبه الظرف ائذى تجتاز أنت فيه الآن ؛ فان كنت أنت المسياة 
فقل لهذا الحجر الذى يشبه فى شكله قطع الخبز بآن يصير خبزا » وبذل 
تعرف أن أباك السهاوى معك ويسمع لك وبذلك آيضا تستطيع أن تخدم 
هذا الشعب وتحل مشاكله المادية والاقتصادية » ٠‏ والمسيح الذى يعرفه 
خطورة هذا الحل المادى وخبث المجرب يقول له : 2 ليس بالخبز 
وحده يحبا الانسان بل بكل كلمة من الله » ( لو ؛ : 4 ) * 
أما التجربة الثانية » أو الانتظار, الثانى الذى كان يتوقعه كثيدون 
من اليهود عند مجىء المسيا ؛ فهو عمل المعجزات الخارقة للطبيعة ؛ وهنا 
أريد أن أتبع النظام الذى اتبعه عتى » فهو يسجل أنا التجرية الثائية 
بدلا من الثالثة فى إنزيل لوقا » فيقول : « ثم آخذه إبليس الى المدينة 
المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل ٠‏ وقال له إن كنت أبن الله فاطرح 
نفسك الى أسفل » ( متى ؛ : 97-65 ) * 
إن المسايا الذين جاعوا قبل وف أثناء وبعد زمن يسوع ؛ كان 
ممظمهم يدعى عمل ما يبهر. العين وها يستولى على المشاعر. » ألم يحاول 
ثوداس نفس المحاولة عندما خرج على رأس عدد كبير من اليهود واعدا 
إياهم بآنه بكلمة واحدة من فمه شيشق نهر الأردن الى تسطرين ؟ (1) 
(1) رأجع تفسير انجيل متى لوليم باركلى 5:2 7-85 ٠‏ 
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الجدم الثانئ الفصل الرايع 





ألم يحاول أيضا الغيورى المصرى الثائر نفس المحاولة عندما وعد 
الشعب بأن أسوار أورشليم الشامخة ستسقط سجودا تحت أقدا 
عندما يعطى أمره يذئك ؟ وماذ! أقول عن سمعان ماجوس الذى حاول أن 
يطير فى الهواء ؛ طارحا نقسه من على الهيكل » فسقط ومات فى أثناء 
التجربة ؟ ذخان كثيرين من المسايا الكذبة اتبموا هذا الطريق الذى 
يستدوذ على ألباب الناس ومشاعرهم ٠‏ 


ويسبوع كان يعرف نقصصا كثيرة ممائلة لهذه الحوادث » ويعرف 
المفنوم الذى كان «مائد! ومسيطرا على عقول الئاس » ولذلك يتقدم 
.أليه المجرب قائلا : « إن كنت أنت فعلا هذا المسيا المنتظر » فألق الآن 
بنفسك من على جناح !اهيكل » ٠‏ ففى جناح الهيكل كانت توجد زاوية 
تطل على وادى قدرون وارتفاعها أربعمائة وخمسون قدما عن الأرض » 
وكأنى بالمجرب يقول نه : لد إذا كنت أنت ذلك المسيا المنتظر ؛ فلماذا 
لا تنتهز هذه «لغرصة ؟ وبما أنه مكتوب يومى ملائكته بك قعلى أياديوم 
يحطونك لكى لا تصدم بحجر رجلك ٠.‏ » فلن يصيبك شىء من الضررء 
بل عندما يزآك الشعب نازلا عليهم طائرا سوف يهللون لك وتصبح 
أنت المسيا المنتظر ٠‏ فان كنت المسيا الحقيقى » خلماذا لا تلقى بنفسك 
لكى يمن بك هذا الشعب 3 الشعب ؛ فأنت تاختلف تماما عن سمعان ماجوس »© ٠‏ 
وكان جواب السيع غلى هذه التجرية التى كان يريدها إبليس والشعب 
اليمودى : ٠.٠٠‏ لا تجرب: الرب إلهك »6 » فان الشعب اليهودى كان 
ينتظر حسيأ قويا بيور أأعقل والعين بأعماله ومعجزاته : الأمر الذى 
تجنبه المسيح فى كل حياته ٠‏ قكم من المراث عط فيها المسجزات الخارقة 
للطبيعة :! » براه يقف أمام إنسان مفلوج مريض + فيقول له مغفورة لك 
خطاياك.؛ قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك ( هر ؟ : ١١ 4 ٠‏ ) » ثم 
أمام أعمى فيعدلى ثه البصر » مييصر ( يو ه با )ء وهكذا كر 
المسيح يعمل المعجزات بسخاء عظيم أن كانوا فعلا ى حاجة لهذه 


لقف 


الجزء الثانى القسل: الرابيغ 
المعجزات ‏ ولكن كم عن المرات رفض المسيح أن يعمل.الممجزات للذين 
كانوا يريدون أن يجربوه » لأنهم لم بكونوا فى حاجة ليذه المعهزات » 
دل آرادوا أن يعرفوا:هل هذا الشخص * يسوع الناصرى. ؛ هو المسا 
المنتظر الذى يجب أن.يضع اسرائيل رجاءه الاقتصادى والسياسى فيه؟ 
فكم من المرات سأله الكتية والفريسيون هذا السؤال : +٠٠٠‏ « يا معلم 
نريد إن نرى منك آية » فآجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية 
ولاتعطى له آية 2١.٠‏ (متى *1 :لخ" عمتى 15 : الو 1١‏ : 55) اه 
وكان جواب المسيح القاطع المائع على هذه الأسئلة التى:سألها الشبيطان 
والييود لكى يروا قوته.: « لا تجرب الرب إلهك » + . 


أمأ التجربة الثااثة أو الانتظار الشعبى الذى كان يتوقعه اليهودى 
عند مجىء أأسيا فهو أن هذأ الشعب المضطهد المظلوب على أمره »لن ” 
ينال الاستقلال والحرية .فقط بمجىء المسيا ».بل سيتسلط بدوريه على 
آهم وشعوب ٠‏ ولقد رجع الكثييون من اليهود الى بعض الفصبوق 
الكتابية التى تتكلم س سنطان المسبيا الروحى وفسروها تفسيرا- حرفيا 
ماديا » مثل هزمور .*0ا..ط أمامه.تبجثوا أهل البرية وأعداؤه يلحسنون 
التران ٠٠٠‏ ويسجد له كل الملوك .؛ كل الأمم تتعيد له +٠٠‏ ا ) و2 
أساىءأش 5 :1:04 : السلا ءهة: ه502 : ..)١‏ بهذا 
المفهوم الذى كان سائدا ى وسط الشعب ف تلك القثرة عن المسيا وعن 
غمله وعن مجيئه » يتقدم المجرب.بهذه التجزية للسيد وهى أن يعطى 
له ممالك المالم ؤمجدها على شرط أن يسجد له ٠ 0 ٠.‏ : 


والتجربة فى حقيقة الأمر :مغرية جدا سيا غيؤرى ( :من حرّبّة 
الغيورين ) » خإن: هدف الغيوزى هو أن يحرر البلاد من: المستعمر الأجنبئ 
بأية وسيلة » حتى باستعمال ااقوة والعنف والذنح والقتل والكفت 
والخداع ٠٠.‏ كل :هذا -جائر.ى تحرير الوطن « وهنا:يتقدم -الشيطنانة 


لعف 


الجزء الثاتى:. الفصل الرايع 





للسيد عارضا عليه عرضا يخلف تمام الاختلاف عن طريق عمل المعجزات 
لحل بعض المشاكل الاقتصادية : « إن كنت ترفض أيضا عمل بعض 
الخوارى للطبيعة » التى عن طريقها يمكنك أن تظهر مسيائيتك » بقى. 
أمامك أمر واحد » به تصبح عسيا بل وعن طريقه تحصل على الممد 
والعظمة والقدرة » هو السجود لى . فنكى تخضع هذه الممالك 
والسلطات تحت قدميك » يجب عليك أن تستعمل العنف واللوة والسيف 
والحرب وسفك الدماء ؛ كمأ فعل الذين قاموا ويقومون وسيقومون باحثين. 
عن المجد والعظمة والسلطان ع إنه لا تحريير: لهذه البلاد إن لم تستعمل 
السيف وكل وسائل الحرب الحديئة » عليك إذن أن تضم لحزبه 
الغيورين المتطرف » اجمم شملهم حولك وكون منهم جيشا حربيا 
قويا » ٠‏ 


والمسيح » الذى ترهى فق مدينة الناصرة» يعرف بلا شك مراكسز 
التدريب التى كانت تدرب الشباب وغير الشياب فى مدن الجليل لكى. 
يستطيعوا فى يوم ما أن يعرروا الأرانى المحتلة وأن يمتد سلطان هذا 
الشع.. ليسيطر على شعوب أخرى كثيرة ٠‏ وهنا يقترح المجرب على 
المسيح السجود له » أى طريق العنق والقتل والتخريب وإسالة الدماء 
للوصول الى المجد ..٠٠‏ وأى مجد ! ! 


إن معاصرى يسوع كانوا يعرفون هذه الأفكار المنتشرة والمعروفة 
عن المسيا ؛ المسيا الذى سيسدق الأعداء ويديرن اليلاد > أما المسسية 
الحقيقى فينظر الى هذه اثوعود الكاذية الخاشة » فلا يرى فيها إلا سما 
قاتلا لكل من اتبعها وأغوى بها » ولا ينفدع بها إلا ضعفاء النفوس الذين 
يبحثون عن المبد الأرضى بأية وسيلة » ولذلك فهو يقول للمجرب : « للرب. 
إلهك تسجد. وإياه وجده تعيد» .٠‏ فلو أطاع المسيح الشيطان ى هذه 
التجربة » وسلك طربق العنف والسيف لتحوير هذا الشعب من قبفسة 


تيف 


الجزء الثانى القصل الرايع 





المستعمر الرومانى ؛ فكيف كان يمكنه فى المستقيل أن يحرر. الحالم كله 
-من انبضة العدو العام أى إبليس ‏ الذى يريد أن يسجد المسيح له ٠‏ 
أى أن يصير عبدا له يخضع لسلطته وينفذ أعره ؟ إن إبليس كان يريد 
متجريته الأخيرة هذه أن يسلك المسيح كما سلك ف المامى كل الذين 
يضعون المجد !إذاتى والملك الآرفى والنجاح والعظمة ٠6‏ الخ ف المكانة 
الأولى ٠‏ قالذين يضعون ف الكانة الأولى المجد. الذاتى وا ملك الأرضى 
والنجاح + لا يتورعون عن استعمال كل الوسائل الشريفة وغير الشريفة » 
والكريمة وغير الكريمة » لوصول الى الكأنة الأرموقة ٠‏ فلو سجد المسيح 
لابليس » أى أو أطاع التجربة باستعماله القوة والعنف » فكيق كان يمكته 
فيما بعد أن يقول لبطرس : ه ٠٠٠‏ رد سيفك ألى مكانه » لأن كل الذين 
عاغذون السيف بالسيف ييلكون » (متى :5 : ؟6) ٠‏ 


إن المسايا الكذبة ظهروا فى هذه الحقبة من الزمان » أى قبل وف 
أثناء وبعد ظهرر يسوع » كان معظمهم إن لم تكن أغلبيتهم الساحقة من 
الذين استعملوا السيف لكى يحرروا به البلاد المستعمرةء واستممال 
السيف والقوة تجربة قديمة كندم الانسان ٠‏ قفى كل عصر وف كل مكان 
يتقدم إبليس إلى الانسان مجربا إياه بنفس التجربة التى جرب بها 
السيد عوهى استعمال العنف « ٠٠٠‏ اسجد لى ٠٠٠‏ فاعطيك جميع ممالك 
العالم ومجدها ٠.٠‏ » اليست هذه هى التجربة التى تجرب بها الدول 
الصغيرة والخصفة والققيرة من الدول الكبيرة والقوية والغنية ؟ آلا" 
تقترح هذه الدول الكبيرة التى تملك أسلحة فتاكة وحديثة وقنابل ذرية 
ونورية وهيدروجينبة ودلاكرات حربية أسرع هن الصوت » على الدول 
الصغيرة الفقيرة بأن تمنهها على شكل قروض أو هبات » آدوات الموت 
هذه إذا سجدت لها +٠٠‏ ؟ وبهذ!:الاقتراح السخى النى ‏ فأعطيك ممالك 
العالم ومجدها » » أنقاد كثيرون من المسايد الكذبة فى العالم الحاضر » 
وخروا وسجدوا تكبيزا عند أقدام هذه الدول الكبيرة الغنية القوية » 


اينف 


, الإجرء الثقن الفضل الرابع 


'فأضبحوا يأتمرون. يآمرها ويخضعون لسلطائها' ٠‏ إن هذه التجرية انتى 
تجرب الدول الفقيرة والصغيرة فى وقتنا الحالى + أى الحصول على 
الأسلخة وعلى الطائرات والمعدات الحربية » جرب بها السيد كمسيا : 
« فأعطيك جميع ممالك العانم ومجدها » ٠‏ 


غالمسيح على جبل التجربة كان فى صراع عنيف مع الشيطان » لأن 
الأفكار المميانية انتى سبقت الاشارة إليها ؛ والتى كانت منتشرة ومعروفة 
. ف.ذلك 'لوقت » تقدم لنا المسيا كالشخص الذى سيحرر اسرائيل من 
الأزمات الاقتصادية والسياسية : ولهذا السبب نرى المسيح على جبل 
ألتجربة وجها لوجه أمام هذه الأفكار والمعتقدات والانتظارات اليهودية 
الخاصة بالمسدا ٠‏ إن هذه التجارب الثلاث تعكس لنا بطريقة واضحة 
الانتظارات اأتى كان اليهود يتوقعون تحقيقها عند مجىء المسيا + ويسوع 
'النامرى ؛ المسا الحقيقى ؛ كان واعيا كل الوعى بهذه المعتقدات والأفكار. 
والانتظارات اليهودية » ولقد رفضها'رفضا باتا كما هو واضح من إجابته 
على تجربة الشسيطان ٠‏ 


ويما أننا رأينا. التجربة التى واجهت المسيا على جبل التجربة قبل 
أن يبدأ خدمته الملنية » يحسن بنا أيضا » لكى تكتمل الصورة فى أذهاننا » 
أن تلقى نظرة سريعة على أول عظة ألقاها يسوع ٠‏ والانجيل يعرفنا 
بأن يسوع جاء بعد هذه الفترة التى قضاها على الجبل ف التجربة الى 
الناصرة حيث كان قد تربى ( لو 4 : ١5‏ ) » وهناك ف المجمع ألقىعظته 
الأرلى ٠‏ والنص الكتابى الذى قرآه يسوع وعلق عليه ؛ كان من س فر 
إشعياء النبى الاصحاح ( ١ : 5١‏ ا) ٠‏ ومما لا شك فيه » أن هذا 
النص كتب لكى يحبى الرجاء فيقلوب البقية الباقية منالمسبيين بعيدا عن 
بلادهم » ولكى يبعث فى قلوبهم المنكسرة والخزينة المتألمة ؛ يسبب السسبى 
المرير » الأمل ألذى سيدققه المسيا' بمجيقه ٠‏ والمسيا الذى يتكلم عنه 


عفنا 





الجزء الثاتى التصل الرايع 
هو المسيا الحقيقى ٠‏ وذلك الشسخص الذى كان يقرأ فى المجمع هذا الفصل 
المأكور ( اشن 59 : ١‏ -”# ) كان هو نفسه ذلك المسيا الحقيقى » والذى 
يختلف جزئيا وكليا عن المسايا الذين يتصورهم كثيرون من اليهود ٠‏ فان 
هذا المسيا يتموز يصفاته الفردية عن كل المسايا الكذبة الذين سسبقوه » 
وعن كل المسايا الذين سيأتون بعده » مغتصبين » لأنقسهم هذا الشرف + 
وكيف لا ينفرد المسيا الحقيقى » يسوع ء بهذا الامتياز ! ! ولوقا يقدمه 
لنا قيل التجربة ؛ وبالتحديد فى لدظة العماد » كالشخص الذى نزل عليه 
الروح القدس بطريقة وحيدة وفريدة » والآب نفسه يشهد له بالقول : 
« أنثت أبنى 'لحبيب بك سررت »6 (لو : ١١‏ ؟3؟ ) ٠‏ قينا يؤكد لوقا 
نزول الروح ااقدس «طريتة مركية وملموسة : « ونزل عليه الروح القدس 
بهيئة جسعية مثل حمامة » ٠‏ ثم يقتبس لوقا الفصل الذى يتكلم عن المسيا 
والذى بيدأ يهذه الكلمات : د روح الرب على 6 » فهذا الروح الذى نزله 
عليه بهيكة مركية ملموسة ؛ هو نفسه الروح الموعود به فى إشسعياء + 
فرسالة المسيا الحقيقى هى رسالة بشارة للصاكين » رسالة شفاء لمنكسرى 
القلرب » رسالة أنطلاق وتحرير للمأسورين والمنسدقين » رسالة بصر 
لاحمى ٠‏ وملخص رسالة المسيا الحقيقى هو اعلان سنة الرب المقبولة » 
أى أعلان عهد جديد » عالم جديد ٠‏ ويستعمل اليونانيون للتعبير عن هذه 
الحالة كلمة « أوى » ( عالم ) » فان العالم القديم مضى وييدأ الآن عالمم 
جديد ٠‏ إن أأسيا الحقيقى جاء وبمجيئه حل عالم جديد » قالائسان 
يدخل الآن فى عصر جديد . وهذا العصر هو سنة الرب المقبولة التى يبد 
بها عصر المسيا ٠‏ وسنة الرب المقبولة التى يتكلم عنها سسفر اللاويين » 
هى سنئة الغفران والتحرير من الديون ومن العبودية ( لا 6؟ : 59-5 ٠)‏ 
قبهذا العصر » أى سنة الرب المقبولة » ليس ققط الأشياء القديمة قد 
مضت وتلاثءت » ولكن « هوذا الكل قد صار. جديدا » ٠‏ وكيف لا يصير 
الكل جديدا وقد فتح المسيا آبوابا جديدة بمجيئه » وبعض هذه الأبواب 

(م 15 - تاريخ الفكر المسيحى ) 


نفد 





صررسن 000000 سدعرن 


الجديدة التى فتحها المسيا الحقيقى هى : « أن الخلاص يقدم للجميع ». 

يح أن المسيح ف بداية رسالته وارساله للتلاميذ الى اسرائيل أعطى 
الأولوية لنيمود » حيث قال لهم هذه الكلمات : « آلى طريق الأمم لا تمضوا 
والى حدينة للسامريين لاتدخلوا » بل أذهبوا بالحرى الى خراف بيت 
إسرائيل 'لضالة»6 (منى ٠ )١  ه : ٠١‏ إن متى الكاتب اليهودى يشدد 
كثيرا على أهمية شعب الله ء وهذا لا يعنى إقصاء الشسعوب الأخرى عن 
الخائص » نان الأمر الذى أعطاه السيد هنا لتلاميذه أنما يبين الأولوية 
المعطاة لهذا الشعب » فان المسيح أراد فى بداية خدمته أن يهتم التلاميذ 
تبشيرهم بشعب الله وذلك لعدة آسباب : 


١ب‏ إن التلاميذ يهود » فمن السهل عليهم فى بداية خدمتهم ‏ لأن 
هذه الحملة التبشيرية التى أرسلوا فيها كانت الحملة الأولى - أن يبشروا 
يهودا مثلهم ٠‏ 

؟ - إن المسيح جاء أولا إلى خاصته ؛ لكى يمنح هذه الخاصة 
الخلاص ولكى تكون عى أيضا بدورها مبشرة بهذا الخلاص للامم » كما 
يقول لوقا  :‏ نور اعلان للآمم ومجدا لشعبك إسرائيل » (لو ‏ : سم) ٠‏ 
ولكن مجيثه الى خاصته لا يعنى أنه لم يآت إلا لخاصته » بل يريد متى 
أن يثقل المسثولية على هذا الشعب الذى منه جاء المسيح؛ وكأنى يه 
يقول : « المسيح جاء «نكم وإليكم أولا لكى تكونوا أنتم أيضا السابقين 
فى قبوله وقيول ر.سالته واعلانها للأمم التى تحيط بكم » * 

ولكن للاسف الشديد : أن هذا الشعب الذى منه جاء المسيا 
يقبله +٠‏ ويوحنا يقول : « إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله » وأما كل 
الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه» 
(يد 211:1١‏ ا). 

فمجىء المسيا فتح الباب أمام الشعوب » وهذا واضح كل الوضوح 
من طريقة كتابة إنجيل لوقا ء الانجيل الذى يقدم لنا المسيا « المسيح » 


الن 


الجز. 0 الثاني الفصل الرايع 


مخلصا لكل الشعوب د أبن آدم » ( لو " : م*) ٠‏ والجدير بالذكر أن 
لوقا عندما يقتيس النص المأكور فى إشعياء » يسقط بطريقة اختيارية 
وعمدا جملة لها معناها » فنص إشيعياء يقول : « لأنادى بسنة مقبولة للرب. 
وبيسوم انتقام لالهنا +٠٠‏ » أما لوقا فيقول : « واكرز بسنة الرب 
المقبولة !6. لآ يوم الانتقام لالينا » كان فى مفهوم اليهود هو اليوم 
الذى ينتقم غيه الرب من آعداء شعية وآعداء شعب اسرائيل هم أولا 
الذبن سيوا هذا الشعب » ثم كل الشعوب التى لا تقبل يهوه كإله ٠‏ من 
هذه الشعوب سينتقم الله لشعيه » أى من الأمم الأمر الذى يمكن 
تطبيقه على اارومان واليونان ٠‏ ولهذ! السبب يحذف لوقا هذه الجملة من 
النص المقتبس لكى لا يققل الباب أمام الأمم ء ومما يؤيد قولنا هذا ء 
موقف اليهود من أول سظة ألقاها السيد فى مجمعهم ٠‏ فماذا كان موققهم 
من هذا الشخص ومن عظنه ؟ : م فامتلا غضبا جميع الذين ف المجمع حين 
سمعوا هذا فقادوا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة الجيسل 
الذى كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى أسفل » ( لو 4 : 174ب 
٠ )‏ والسؤال الذى يخرح نفسه أمام هذا الموقف الغريب هو اذا هذا 
الشنب وهذه الثورة ؟ ماذا قال المسيح فى عظته الأولى حتى ثار شعب 
مدينته ومسقط رأسه ضده ؟ إن ما آثار غضب هذا الشعب هو أن المسييح 
فقتس العاب أهام الأمم ٠‏ بل والأكثر من ذلك أنه قد بين لهم أنه بيئما 
كان اسرائيل كله يكن من الجوع والعط. يسبب اغلاق السماء ثلاث 
سئرات ونصاء لغضب الأ على هذا الشعب » أرسل الله نبيه إلى أمرأة 
أجنبية بعددة عن رعوية إسرائيل لكى تعوله وتقوته » وهذا يعنى أنه ف 
الوقت الذى كان غضب الله معلنا على إسرائيل ٠‏ قد فتح نعمتنه لأرمطة 
صرفة صيداء لكىتكون مثلا لنعمةاللهالمجانية المقدمة ليس فقط لاسرائيل 
بل للأمم أيضا ٠‏ ويواصل السيد عظته فيقتبس مثلا آخر وهو مثسل 
نعمان السريانى » ونحمان السريائى لم يكن أجنبيا عن رعوية اسرائيسل 
فحسب ؛ بل كان من قواد الجيوش التى تهاجم اسرائيل (آلم يتخخنس 

يفف 





الجزء الثاتي النصل الرابيع 


الشعب نفس الموقت تجاه عظات عاموس 1 :186-11 11:52 ٠ )1١5‏ 

وبهذين إكثلين أراد المسيح أن يفتح الباب على مصراعيه أمسام 
الأمم : ولهذا السبب حذف لوةا عمدا من الاقتباس الذى سبقت الاشبارة 
إليه عبارة : « بيوم أنتقام لالهنا» » كما أنه سجل لنا بتدقيق مثل أرماة 
صرفة صيداء ( ١‏ مل لاا : هم - 5و ) » ومثل نعمان السريانى ( ؟ مل 
ه ١9-1:‏ ) لكى يعرئنا أن سنة الرب المقبولة هى سنة جديدة وأن 
المسيا الحقيقى هو مسيا عالمى » رسالته موجهة الى كل شعب وكل جئنس 
وكل آمة وكل أسأن ٠‏ قمع أنه يهودى » وولد فى بيت لحم اليهودية » اكنه 
لم أت لليهود ولنبهودية فقط بل جاء الى العالم كله ؛ وهو نفسه الذى 
عقول فيما بعد : « ولى خرأف آخر ليست من هذه الحظيرة ينبغى آن آتى 
بتلك أيضا فتسمع صوتى ونكون رعية واحدة وراع وأحد » ( يو ٠١‏ : 
١‏ ) ء ومن الغريب العجيب أن لوقا ويوحنا يسجلان لنا رد فعل متسابه 
يعد أن سمع الشعب هذا الاعلان بخصوص فتح ألباب للامم ؛ فلوقا 
يعرفنا بأن انذين كانوا فى المجمع أرادوا أن بطرحوه من حافة الجيل » 
وبوحنا يول : « فتناول اليهود أيضا حجارة لييجموه » ( يو ٠)171 : ٠١‏ 
وكيف لايثور عؤلاء أليهود الذين كانوا يسمعونه » عندما يدركون أن 
يسوع يعلم بأن الله ينظر بعين أنرضا الى مثل هذه التعاليم ف مجتمعهم 
الذى كانث تسيضر عليه القوات الرومانية ؟ آلا تعتير هذه خيانة لاسرائيل 
وتعاونا مع العدو ؟ ولهذا فقد ثار اليهود عند سماعهم لأول عظة ملم 
الناصرة ؛ وآرادوا أن يتخلصوا منه محاولين أكثر من مرة أن يقثلوه 
(عره:ومه ع١‏ :إل« ولو 4:ه؟ا 2 5؟). 

ومما لا شك فيه أنه توجد أسباب كثيرة أخرى عفائدية لم يتفق 
فيها يسوع واليهود » دفعت هؤلاء اناصبته العداء والبحث عن طريقة 
لقئله والتخلص به ٠‏ غلا يمكتنا القول بأن السيب الوحيد الذى دفع 
اليهود ألى مقاومة يسوع وصلبه فى نهاية الأمر أنه لم يكن مسيا على 


لكف 





الجزم الثانى الفصل الرابع 


مثال الغيورين ؛ ولهذا السيب وحده ناصبه اليهود العداء ٠‏ ولكن هذا 
السنبب مهم جدا ومن الأسباب التى دفعت كثيرين من اليهود أن يقفوا 
ضده بل أن بعضهم خسم صوته مع رؤساء ألكهئة عندما صرخوا قائلين : 
« أصاية ؛ اصليه 6 ٠‏ 


إن الأناجيل ركرت كثيرا على أن العداء الذى كان قائما بين يسوع 
واليهود يرجع سيبه الى آن السيد نادى بتحرير الانسان من حرفية 
الناموس ( لو 8 : ١‏ 18 ) والطقوس البالية القديمة التى عى من صنم 
الانسان والتى أصبحت تيودا ذقيلة عليه » والأناجيل تكلمنا عن الويلات 
التى صبها المسيح على رياء الكتبة والفريسيين ( متى 5 : ١‏ ل ب ) ؛ 
وتكلمنا أيضا عن مقاومته لسياسة الصدوقيين ومعتقداتهم ٠‏ ولسكن هذه 
الأناجيل لا تذكر لنا الا القليل جدا » وبلا تفصيل؛عن جماعة الغيورين» 
كما أن هذه الأناجيل لا تذكر لنا ولا كلمة واحدة عن جماعة قمرأن ولا عن 
معتقدائتها وطريقة عبادتها ونظامها » ومع ذلك فان هذه الجماعة كانت 
معروفة فى دنك الونت ٠‏ صحيح أن أعضاء هذه الجماعة لم يتعدوا 
الأربعة آلاف عضو فى أرام المسيح » إلا أن أربعة آلاف عضو يمكن أن 
تكون جماعة لها تأثيرها وكيانها وقوتها ودستورها » الأمر الذى كنا نجهل 
الكثير عنه الى سئة 141 ٠‏ فكل ما كنا نعرفه عن جماعة الأسيئيين هى 
بعص الكتابات الموجزة جدا التى كتبها فيلو الاسكتدرى ( 4ه ب م ) 
وفلافيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودى الشهيد ( 8 50م ) عن هذه 
الجماعة() * 

هذه هى المعلومات الضحلة التى كنا نملكها عن جماعة قمران هن 
الناحية التاريخية والتى لم يتكلم عنها الانجيليون » لا من قريب ولا من 

)١(‏ لقد ثلهرت جماعة الآسينيين فى حوالى ما بين سنة: .1 وسلة 
٠‏ قم ومؤسسها #معام الحق 4 © ولقد حاول القيام باصلاح اخلاتئ 
اجتاعى عن ثريق التمسك بالشريعة . ولقد حاولوا مع الفريسيين تحرير 


انف 


الجزه الاتى النصل الرابع 
يعيد » كما لو كانت هذه الجماعة غير موجودة ء إلى أن ضل خروف من 
قطيع الراعى الشاب مددد الديب » فاخذ فى البحث عن هذا الخروف 
الضال ؛ وف بدثه عنة وجد فتحة ق الجيل فبدأ يُلهو بالقاء بعض الأحجار 
كيها » ولكته ةوجىء يسماع صوت تكسر إناء ف الداخل : فأسرع إلى 
داخل الكهف حيث وجد هناك هذه المخطوطات العظيمة ء حوالى ٠٠ه‏ 
مخطوطة تضم عددا كبيرا من أسفار العهد القديم ٠‏ ويحتمل أن كتابة 
هذه المفطوطات يرجم تاريخها الى القرن الثانى قبل الميلاد ( فيما بين 
ا 1٠١‏ ق مء ) منذ هذا التاريخ أى سنة 19410 والعلماء يحاولون 
دراسة هذه المخطوطات وتفسيرها ٠‏ فكما أن الأناجيل لا تذكر لنا ثسيئا 
عن هذه الجماعة الييودية التى كانت معاصرة ليسوع » فإنها لا تذكر. 
أيضا إلا القليل جدا عن الغيورين » وهم جماعة أخرى سبق أن ألقينا 
نظرة سريعة «نى تشادلها ومعتقداتها الدينية واتجاهاتها السياسية ٠‏ 
وجماعة الغيورين كانت معاصرة ليسوع ومننشرة فى بلاد كثيرة فى فلسطين 
وخاصة ف ااجليل ٠‏ ولكن الفرق واسع وساسم بين هاتين الجماعتين » 
فى جماعة قمران كانت تنتظر ى صمت وصلاة وتآمل مجىء «معلم البر» ٠‏ 
أما جماعة الغيورين » خصوصا الغيورين المتطرفين الذين كان هدقهم 
تحرير البلاد من المستعمر الرومانى » فقد أباحوا لأنفسهم كل الوسائل 


البلاد من قبضة المستعير الهلينى ؛ ولكنهم فشملوا فى تحقيق هذا الأمر . 
ولذلك قد لجوا أئى دير قمران واسسوا هناك جماعة تنتظر فى صلاة وصبر 
اظهور «معلم البر »© . كان يعيش الأسيئيون فى جماعات صغيرة أو كبيرة 
فى المدن والقرى ء وكان كل شىء بينهم مشتركا ؛ كان يمكن للعضو فى الجباعة 
أن يكون متزوجا أو أن يظل بتولا إن رغب فى ذلك . كان أيضا على العضو 
.أن يظل عامين تحت الاختبار هاذا نجح بعدهما يسمح له بالاشتراك 
الآخرين نى بعض الدرائض والشعائر ألدينية . وبعد الامتحان والقسم كان 
يسمح له أن يتناول الطعام على المائدة مع الاخوة . تمسك الاسينيون كثمرا 
بحفظ السبت رالطهارة الخارجية ؛ الايمان بالثواب والعقاب » ثم الامتفاع 
عن تقديم النبائح الدموية . / 
( رأجع كتاب الأب بولس اليلس اليسوعى ص .16 ب 158) ٠.‏ 


يان 





الجزء التاتى القصل الرامع 


المتاحة المشروعة وغير انشروعة من قتل وسرقة واغتيال ى سبيل تحرير 
ألبلاد من بد 'لرومان + ولهذا السبب »كان هذا الحزب ‏ حزب الغيورين 
المتطرف ‏ فى صراع مستمر ودام مع السلطات الرومانية التى كانت 
تطاردهم وتريد القضاء عليهم قضاء نهائيا » لأنها كانت تدرك جيدا بأن 
هذا الحزب منبع الاضطرابات السياسية والدينية والاجتماعية ٠‏ ومع 
أن حزب الغيورين المتطرف كان » على ما يبدو » فى أهميته العددية أقل من 
حزب الفريسيين وأقل ايضا من حزب الصدوقيين » إلا أنه استطاع أن 
بحتل مكانة هامة فى الحياة اليومية للرومان واليهود الذين كانوأ يتعاونون 
معهم » بسب هجماتهم المسلحة المفاجئة » فردية كانت أم جصاعية ٠‏ 
وكانت اثقواث الرومانية دائما على اهبة الاستعداد لقمع وضرب الغيورين 
أينما وجدوا فكم من المرات هجم الجيشش الرومانى على البيوت والأماكن 
التى لجا اليها هؤلاء النيوريون بعد قيامهم بوثيات هجومية على الرومان* 
وكم من المرات أيضا سلب فيها الرومائيون أعدادا كبيرة من الخيورين 
الثوار ٠‏ وفلانيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودى كتب يافاضة عن هذا 
الموضوع() * 
من هذا يتضح أن حزب الغيورين لم يكن حزبا مجهولا غير معروف» 

بل على العكس كان هذا الحزب موضوع الأحاديث اليومية فى أيام المسيح 
ولكن بالرغم من شهرته وبالرغم من الثورات التى قام بها تحت اسم 
الدين ولأجل الدين اليهودى » نلاحظ صمت يسوع عن هذه الجماعة ٠‏ 
آلم يوجه بعض النقدوالويلات الى جماعة الكتبةوالفريسيين والصدوقيين 
ولكنه لم يتكلم عن الغيورين ٠‏ ومع ذلك فقد قبل المسيح بعضا من 
“الغيورين كتلاميذ له + وهنا آمام صمت يسوع والائجيليين على هذه 
الجماعة نتسال : للماذا هذا الصمت ؟ هل كأن يسوع ضد هذا الحزب 
أو مؤيدا له ؟ 1 5 

)١( <<‏ انظر كتنب صمةمصظ .2 .8 بعنوان 5عأنل26 ع1 6ه كناعؤل 


من 19 1/4 ١‏ 
: لفن 


افس خأ مالس 
سوع والفيورردح 


قبل أن نبدا البحث ق السؤال الخاص يموقف يسوع إزاء الغيورين» 
نود أن نذكر القارىء الكريم بآن هذا الحزب كان يحتوى على حزبين أو 
أكثر كما سبق أن أشرنا ٠‏ ويمكن تلخيص الكلام عنهم ف الآتى : 
)١(‏ الحزب الشمالى (؟) الحزب الشمالى المتطرف جدا () الحزب 
الشمالى المعتدل ء وهو ؛لدحزب الذى كان يتفق على طول الخط » مسن 
الناحية الدينية والعقائدية » مع جماعة الكتبة والفريسيين فيما يختصس 
بالعقيدة الدينية والانتظارات المسيانية » إلا أنه لم يتفق مع المتطرفينق 
استعمالهم العنف والقوة وخاصة ضد اليهود الذين يتعاونون مع الرومان» 
ومع أن هذا !لحزب المعتدل كان يساند ويدافع عن المتطرفين إلا أنه لم 
يشترك معهم فى عدلياتيم الهجومية ٠‏ 

أما الحزب الغيورى المتطرف أو حزب السيكر رفظتهكمهةة) 
فهو حزب دينيوطنى أتخذ كمثال لهقفنضالهوحربه ضد العدو الرومانى» 
فيتحاس ( عد 6 18 ) وماتاتياس الكاهن الميكابى ( اميكا ؟: 
و ء” ٠)‏ وكان برتامجه يحتوى على عدة نقاط يمكن تلخيصها فى 
الآتى : 


لعن 


الجزء الثاذ 
الجزء الثاقى الفصل الخامس 








٠ جلاء امستعمر جلاء كاملا وعاجلا عن الأراضى المحظة‎ )١( 
(؟) جعل الأمة اليهودية آمة ثيوقراطية ( أى دولة » الحاكم فيها‎ 
+ ) هو الله‎ 


60 الأصلاح ألدينى اصلاحها جذريا بتغيير الأوضاع إلقاكمة » 
وخامه تخ طيقنة الكهنة الارستقراطية المتعاونة ممع المستعمر ٠‏ وهنا 

ا 0 جماعة الأسينيين ( جماعة قمران ( ألتى انفصلت عن 
بقية اليهود ولم تقب تقبل الاشتراك فى الخدمات الدينية » التى كاتنت تقام 
فى الميكل » ولا فى تعدي , الذبائح بل ومنعت تقديم الذبائيح لأنها كانت 
تعتقد بأن الذين يقومون بممارسة هذه الفرائض غير أكفاء من الناحية 
الروحية والقانوثية ولا ينتسبون الى سبط الكينوت الحقيقى » ولذلك 
- انعزلت جماعة تمران فق ذلك الوادى منتظرة قلب الأوضصاع 
الراهنة ٠‏ 


وحدلة الحفريات التى قامت بها جماعة من العلماء الاسرائيليين ى 
سئة ١7#‏ تشضسفت لنا عن أنه كانت توجد علاقة وثيقة بين الغيورين ونين 
الأسينيين ٠‏ كما أن بعض ااعلماء يعتقدون بأنه كانت توجد أيضا علاقة 
بين الغيورين والمسيحية فى نشأتها الأولى )١(‏ ؛ وسنرجع الى هذا الأمر 
فى حينه ٠‏ واكن الذى يهنا هو أن نبين أن حزب الغيورين حاول استعمال 
التوراة والسرف فى آن واحد لمحاربة اليهود الفاترين أو المسالمين ثم 
الرومان المستعمرين(؟) ٠‏ 





(1) راجع كتاب 
عة غه ممسنة 35 -- دمعنمعلأه م0 ع1 غه سمنههس3 مآ 
السيتالك .)متدمق1 
لذ عممة0 ضع صمع 36 ممعت سمم ه869 ه10 أت قدم36 
.ع مدعنت : مطغوةة .2 سمدسللدثة 


ص الال ساللكء 
أسويو 


اللينء إء الثانى الفصل الخامس 


كانت هذه الآحزاب كلها:حزب الفريسيين وحزب الأسينيين وحزب 
الغيورين : معتدلين ومتطرفين » ينتظر تغييرا دينيما وسياسيا 
المجتمع ٠‏ وكانت عذه الأحصزاب خصوصا حزب الفريسيين واحزاب 
الغيورين تنتظر مسياء المسيا الذى سيخلص إسرائيل من هذا الذل 
والاستعمار ٠‏ هالغيورون خصوصا العُيورون المتطرفون كانوا ينتظرون 
الحمسيا » ولم يكونوا ينتظرونه وهم مكتوقو الأيدى » بل استعطوا قوتهم 
وخططهم السياسية وإلهجومية أكى يعجلوا بمجيثه ٠‏ 


من هذا يتضح لنا أن حزب الغيورين كان حزبا معروقا وله أهميته 
وثقله وتأثيره على الرومان وعلى اليهود أنفسهم » ليس فقط من الناحية 
السياسية بل أيضا من انناحية الدينية » بل أن الذى دقع هذا الحزب 
إلى الوجود ؛ كان الرغبة القوية ى الدفاع عن الدين ٠‏ ألم يكن اللؤسس 
له هو يهوذا الجليلى الذى رفض أن يدفع للرومان الجزية وجال ف 
طول البلاد وعرضها مناديا بأن دفم الجزية للاجنبى المستعمر يعتبسر 
كسرا لناحوس مومى » لأن الخضوع للأجنبى يعتبر خيانة ليهوه ؟ فلكى 
تش الأمة اليهودية خاشسعة ومتعبدة ليهوه وحده صاحب السلطان 
المطلق على إسرائيل يجب آلا تدفع هذه الجزية ٠‏ وهكذا تيع هذا الحزب»ه 
عنذ ولادته سنة * ب م الى يوم القضاء عليه ف خراب أورشليم سنة 
006 وق ماساتا ؛ سياسة عدم الخضوع للامة الرومانية وعدم إطاعتها ٠‏ 

وعندما نتكلم عن الغيورين يعترضنا هذا السؤال : ما عو سبب 
صمت يسوع عن التكلم عن الغيورين بطريقة واضشحة وصريحة كما 
تكلم عن ااكتبة والغفريسيين ؟ 

إن الأناجيل الثلاثة الأولى تذكر لنا أسم سممعان الذى يلقبه متى 
ودرقس باسم سمعان القانوى ( متى ٠١‏ : 4 »؛ مر.” : 18 ) ولوقا يعطى 
له لقب سمعان اليو 8 وسمعان الذى يدعى الغيور » » وأعمال الرسل 


نين 





الجزء الثاني الفصل الخامس 


الذى كتبه لوقا الاتجيلى يتول أيضا « وسممان الخيور » ( لو + : ٠١‏ ء 
3 : ( )اء إن بعض المفسرين » وهم قلة قليلة جدا > يظن بآن كلمة 
لاتعنى بأنه كان عن حزب الغيورين » بل عى صفة أضيفت إلى 
ا اا ركيت با و ا 
الرسول واصفا نفسه وغيرته لذرب « وكنت أتقدم فى الديانة اليعددية 
على كثيرين عن أترابى فى جنسى إذ كنت أوفر غيرة فى تقليدات آباثى 
( غلا1 : 14 ) 3 وكنت يورا لله كما أنتم جميمكم لليوم © (أع 40 : 
27١‏ 38 : 3# )اه والذين يتمسكون بهذا الرأى يظنون أن خركة الغيورين 
الثورية لم تعرف فى فلسطين إلا ى سنة ٠5‏ ب م(!) ٠‏ وهذا الفكر, 
غير صحيح. من الناحية التاريخية لأن لقب غيور قد أعطى ليموذا 
الجليلى ٠‏ مسميح أن الشورة الكبرى التى قام بهااليورون إندلعت ى 
سنة 5 ب م » ولكن : ام تكن هذه الثورة هى: السبب فى إطلاق اسم 
« غيور » على الثوار بل ان الغيورين » وهم أحفاد وأتباع يهوذاً 
الجليلى الغيور ؛ قد لقبوا بهذا اللقب من منة ٠‏ ب م ٠‏ ولذلك يرى 
الكثييون من المفسرين أن سمعان الغيور الذى يذكره لوقا ف انجيله 
٠5١ :5(‏ )كان فملا من حزب الغيورين » بل يحتمل » كما ظن هؤلاء 
المفسرون ؛ أن سدعان الغيور الذى كان قبلا عضوا فى هذا الهزب ٠٠٠‏ 
قد رأى ف يسوع المسيا الروحى وف الوقت نفسه المسيا السياسئ الذى 
سيخلص اسرائيل من الاستعمار الأجنبى + وبما أن كثيرين من اليهود 
كانوا ينتظرون مجىء المسيا فى ذلك الوقت فقد .ظلن سمعان أنه وجد ى 
يسوع المسيا الذى يبحث عنه ٠‏ والذين ينادون بهذا الرأى © يعتقدون 
ان سمعان لم يكن التامية الوهيد الغيور: » بل زأوا فى يهوذا غيورا 
قد خابت آماله ف سيده ٠‏ على آية حال سنرجح إلى هذه. النقطة هيما 
بعد ء والسؤال انذى يجب أن نطرحه الآن هو الآتى : ّ : 
ماهو موقف الغيورين من يسوع ؟ ٠‏ 


.كه ,6 معتهآ ,ولطاظ و#مدنجومغمة 12 لك 
يرن 





الجزء الثاتى الفصل الخامس 


عند دراسئنا لتاريخ خ إلفكر. المسيحى ؛ نلاحظ أن اليعض من الكتاب 
اعنقد بأن كثيرين من لوزي رأوا فى يسوع الناصرى شخص المسيا 
السياسى المنتظر ٠‏ والذين يتبعون هذه النظرية يرون ى سمعان الغيور 
واهدا عن هذا الحزب ٠‏ انضم إلى تلاميذ يسوع ٠‏ كما أن هؤلاء رأوا 
أيضا فى يهوذا الاسخريوطى غيورا من الحزب المتطرف ٠‏ ولقد حاولوا 
أن أن يقدموا لنا صورة سوداء جدا ليهوذا » حتى يجعلوا هذه الصورة 
مطابقة لصورة غيور متطرف ٠‏ ولكى يثبتوا نظريتهم هذه رجعوا كثيرا 
إلى إنجيل يوحنا الذى يقدم إنا صورة أكثر سوادا ليهوذا من الأناجيل 
الثلاثة الأولى » لأن يوحنا » فى كل مرة تقريبا يذكر اسم يهوذا » يذكره 
يتاعليق مىء وشسين ٠‏ ونلاحظ هذا بعد عظة السيد فى مجمع كفر ناحوم 
وكيف أن يسوع أشار إلى قوم لا يؤمنون بكلامه : لا ولكن منكم انتوم 
امعا يه لصاون ل : « لآن يسوع عن البدء 
أنذين لا يؤمنون ومن هو الذى يسلمه +٠٠‏ أجابهم يسوع 

0 ني أنا اخترتكم 17 + قال عن 
يهوذ! سمعان الاسخريوطى ٠‏ لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد 
من الاثنى عشر »© ( يو 5 : 4 901 ) ٠‏ وعلى ما يبدو » كما يعتقد 
البعضى » أن الشكوك فى مسيانية يسوع الناصرى » الذى حلم به كثيرون 
من اليهود خصوصا الغيورين ٠‏ بدآت تساور يهوذا الاسخريوطى بعد 
أن سمع فق كفر. ناحوم عظة السيد عن خبز الحياة الذى سيكون متعاما 
للآخرين ٠‏ فكيف يمكن أن يكون المسيا ذبيحة » ونحن نريد مسيا عسكريا 
قويا يحرر من العدو ؟ واقد ازدادت شكوكه فى مسيائية يسوع عندما 
سمعه يأحر بطرس بدفع الجزية للمستعمر ( عتى ١!‏ : 50-54 ) »2 
ومن هذا لوقت بدأ يفكر يهوذا؛ ف هجرة يسوع ٠‏ ويوحتا يقول انا عنه 
عند مناسبة العشاء : « فبعد اللقمة دخله الشيطان» (يو 1 : 87 ) » 
فبالرغم من وجوده مع يسوع » ظل على ما كان عليه قبل مقابلته » فقد 
لل ذلك الشخص السارق واللص » وتظهر هذه الروح قى حادثة حريم 


انا 
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عندما دهنن غدمى الرب بالطيب ؛ « فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذ! 
سمعان الاسخريوطى الأزمع أن يسلمه لاذا لم يبع هذا الطيب بثلثمئة 
دينار ويعطى نلفقراء ٠‏ قال هذا ليس لأنه كان يبالى بالققراء بل لأنه 
كان سارقا وكان الصندوى عنده وكان يحل ما يلقى فيه » ( يو ؟١1‏ 2 
006 . 


فعندما أمرك يهوذا أن يسوع ليس هو المسيا السياسى المنتظر 
يحسب اللمفهوم الغيورى ؛ أى ذلك الذى يترعم حزب الغيورين حاملا 
سلاحه وقائدا جيشه لتحرير: البلاد من الاستعمار ؛ بدأ يفكر فى طريقة 
أخرى يحصل بها ؛ على الأقل » على مبلغ حن المال مساعدة حزبه السياسي 
أو لنفسه ٠‏ وكان يدلمع ف مبلغ كبير * 


لذلك عندما عرف بان الكهنة يتصيدون الفرص لكى يلقوا أيديهم 
على يسوع » ذهب هو نفسه وعرقهم بأنه على استاعداد بآن يسلمه 
لهم ء وقال لهم : « هاذا تريدون أن تعطونى وأنا أسلمه اليكم ٠‏ فجعلوا 
له ثلاثين من الغضة ٠66‏ » ( متى 54 : 14 15:) ٠‏ فبعد أن خأبته 
آمال يهودًا فى يسوع المسيا السياسى ؛ آراد أن ينتيز هذه الفرصة عينها 
ايحصل على المال + ولكن عندما سمع بالمبلغ الذى اقترحه عليه رؤساء 
الكهنة » زادت خيبة أمله وأصبحت الصدمة عارمة وقوية » فإن الثلاثين. 
من الفضة ااتى يقترحها رؤساء الكيئة كانت المبلغ الذى يحقعه اليعودى 
فى شراء عيد يحسب ناموس موسى (خر 91 : 94) ء وما وجد 
نفسه أمام الأمر الواقع » لم يستطع يهوذا إلا أن يسير فى الطريق الذى, 
اختاره هو بتفسه لنفسه » وأسآم سيده ليدهم ( عرقس 14 : 48 240 
وبعد أن أسلم يسوع » شعر بخطيته وجرمه العظيمين ؛ وبدل أن يمنى, 
كما فعل بطرس بأكيا معترفا. بخطيته » ذهب وشئق نفسه ( مت 297 5 
سساو عاع !ا : كت كل ٠‏ 


بد 
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مها لا نك فيه آننا + عندما نتأمل الصورة التى رسمها يوحناليهوذاء 
نجد ملادح كثيرة من هذه الصورة ف كثيرين من الغيورين المتطرفين 
)يو 51:5 سالا ءا :مداخهء 1 : ٠١‏ سس إرأا ا ااسد كا 





«ادا موا :؟5)ء 


وعلى ما بظن » أن كثيرين من الغيورين قد رأوا ف يسوع عند 
ظلهوره ؛ اأسيا السياسى المنتظر : خصوصا عندما سمعوا عظاته عن 
علكوت الله : لآنهم نادوا هم أيضا يملكوت الله » وكانوا يؤمنون بان 
ملكوت الله قريب وقريب جدا ٠‏ إلا أن الملكوت الذى نادى به الغيورون 
هو ملكوت ثيوقراطى لأمة اسرائيل ؛ بينما الملكوت الذى علم به السيد 
هو ملكوت الله فى قلوب أأناس » فى قلوب الذين يتجددون من كل آمة 
ومن كل شعب ومن كل لسان » لأن هذا الملكوت لا يعرف حسدودا ولا 
.جنساً + 


ولقد ظن البعض بآن الذين جاعوا بعد حادثة كسر الخبز لإشباع 
الجموع ليختطفوا يسوع ويجعلوه ملكا ؛ لم يكونوا ل 
الغيورين : « وآما يسسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه 
اليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجيل وحده 6 ( يو 5 : ١١‏ ) » فائنا 
نشتم من أسلوب يوحنا هنا ( فى هذه الآية ) رائحة الهجوم والخطف » 
وليس طريقة التفكير السليم والنقاش ٠‏ فإن جماعة الغيورين كانت تنتظر. 
المسيا السياسى » وعندما رآأت يسوع الذى يعظ بماكوت الله القريب » 
لنت أنه هو فعاا ذلك السيا السيامى » ولذلك ارادث أن تختطفته 
وتنصبه. ملكا على حزب الثيورين لكى يكون زعيما لهم فيجمع 1 
ويدعم صقوفوم + ولكن المسيا يسوع يتصرف وحده يت الجبل : لأن 
ملكوته ليس من هذأ العاله م » ولا يريد هذا اللك الذئ يتقائل ويتحازب 
عليه الناس + ُُ 


يكنا 





الجزء الثاتى الفصل الخامس 
وهنا نطرح السؤال الذى سأله كثيرون من الؤرخين واللاهوتيين : 
لماذا صمتت الأناجيل عن التحدث عن الغيورين ؟ وهل صمتت فعملا 
الأناجيل عن ذكر الغيورين ؟ 
وهذا ما ستحاول شرحه فى الفصل التالى +٠+‏ 


أده 





الفم- |[ الساس) 
مرق ف سوع من الغيورين 


سبق أن رأينا ى الصفحات السابقة سيئًا عن موقف الغيورين من 
مسوع » وما كانوا يآملون فيه ومأ يرجونه منه ٠‏ فعندما هر يمسوع 
الناصرى وبداً ينادى بملكوت الله العتيد » وأن ملكوت الله قريب جد 
على الأبواب : عدئذ ظن فيه الغيورون مسيا سياسيا يخلص اسرائيل 
حن الاستعمار الرومانى القاسى » وخاصة أن رسالة قرب ملكوت الله » 
التى نادى بها السيد ؛ تشبه إلى حد كبير بعض الشعارات التى تمسك 
يها الغيورون » ولهذا السبب عينه جاء بعضوم أكى يختطفوه وينصيوه 
حلكا عليهم » ( يو 5 : ٠ ) ١٠١‏ فيحتمل أن بعض الغيورين رأى ف المسيا 
غيورا أو على الأقل قائدا روحيا سياسيا يمكن كسبه لجائب الغيورين ٠‏ 
والسؤال الذى يعترنس بحثنا الآن هو الآثتى : ما هو موقف يسوع من 
الغيورين ؟ وهل تخلم المسيح عنهم » وأين وكيف ؟ 

عندما نرجع إلى تاريخ الأمة اليهودية » فى الفترة التى عاش فيها 
السيد على الأرض ثم الحفبة التى لحقتها بعد موته وقيامته الى مسكة 
سي عي ب م > نلاحظ ظاهرة حامة جدا فى تاريخ هذه الأمة » وهى 
النشاط الضخم الذى قام به الخيورون ضد القوات الرومانية ٠‏ ولق 


514 
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استعلت هذه انحركات الوطنية التحررية كل الوسائل الممكنة والارهابية 
لطرد المستعير وتحرير البلاد هنه ٠‏ فقاحوا بعملنات هجوم وقتتل 
وتذريب فى ممسكرات العدو الرومانى وف آملاك اليهود الذين كانوا 
يتلواطتون معه ٠‏ ولذلك فقد نشروا الذعر والخوف والاضطراب » ليس 
فنقط فى قلوب الرومان العدو الأول الذى يجب طرده وتطهير البلاد منه » 
بل وف قلوب بعض اليهود أيضا الذين تعاونوا مع المستعمر وخاصة 
البعفن من طبقة الكهنوت الارستقراطية ٠‏ وحركة الغيورين الوطنيسة 
التحررية نشيه إلى حد كبير ‏ مع أنه توجد أيضا بعض الاختلافات 
الجوهرية ‏ الحركات الفدائية ى حركات المقاومة الوطنية ٠‏ فحركات 
المقاومة الغيورية استعملت وسائل البطثى والارهاب والقتل ٠‏ الخ 
فى سبيل تحرير اليلاد ء ولهذا السبب كانت هذه الحركة موضوع أحاديث 
الناس ونقاشهم لأنها كانت تحاول جذب أنظار المواطتين وغير المواطنين 
إلى حقيقة وجودها ؛ وإلى ضرورة اجلاء القوات المستعمرة.عن البلاد 
التى يجب أن يحكمها أصحابها وليس الأجنبى ٠‏ وكما سبقت الاشارة 
خإن جماعة الخيورين » بجميع أحزابها الفرعية » كانت تعمل على تحرير 
البلاد يسم الدين » وياسم يهوة ع وهدفها الأسمى وغابتها العظمى هما 
الوصسول إلى تكوين حكومة ثيوقراطية تحكم بعسب التامؤس 
الموسوى ٠‏ 1 


ومع أن معظم قادة وأعضاء هذه الحركات كانوأ يعيشون ويعطوق 
قى الخفاء خوفا من أن تبطثس القوات الرودانية بهم » إلا أن أعمالهم 
الهجومية والتخريبية كانت كتار على علم ء لا يمكن إخفاؤها ٠‏ فحركات 
التحرير الوطنية ( أى الغيورون ) كانت معروفة ؛ على الأقل باعمالنا 
التى اتخذت طابع الهجوم والعنف الشديد والتغريب والتدمين ٠‏ ولقد 
تكلم المؤرخون علهم » ومع أن البمض يظن أن طائقة أو حزب الخيورين 


1م 15 ل تاريخ الفكر المسيحى ) 


ف 
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لم يظهر إلا بعد سنة 5ه عأى السنة التى اندلعت فيها الثورة اليهودية » 
وقد سيق أن رأيئا خطأ هذه النظرية » وكيف أن حزب الغيورين المتطرف 
ظهر إلى حيز الوجود بظهور يهوذا الجليلى فى سنة 5 ب م ٠‏ وبعد 
القضاء على هذا الزعيم الثورى تشتت أعضاء هذا الحزب ق كل البلاد 
يسيب الضغط ومطاردة الرومان له » لأنهم أرادوا ملاشاة جماعة 
الغيورين دن الوجود ملاشاة كلية وجزئية ٠‏ ولذلك فقد اضطر. الغيورون 
إلى أن يهردوا إلى الجبال والمغاير, والكبوف والصحارى والأماكن البعيدة 
عن القوات الرومانية حتى يستطيعوا مواصلة جهادهم فى مقاومة 
الرومان ٠‏ فإن الهجوم الرومانى على حركة المقاومة الغيورية فى سنة 
لاعام » ام يقض عليها تماما ٠‏ وبقيت لهم بقية استطاعت استكناف 
المقاومة ضد الرومان ٠‏ وهذه البقية كبرت وعظم شائها واتسع نشاطهاء 
وف أيام المسييح أصبحت حركة مقاومة عظيمة وضخمة » كان الرومان 
يحسيرن لها آلف حساب ٠‏ 


إن الثىه الغريب العجيب : بل المدهش هو صمت الأناجيل 
الظاهرى عن الغيورين ٠‏ والغيورون كما سبق أن أشرئا كانوا يشكلون 
ليس فقط جماعة المقاومة ضد المستممس الأجنيى » بل وكانوا يكونون 
حزيا ديئيط ينادى بسيادة يهوه الأطلقة وعدم الفضوع لأى سنطان 
آخر أو لأية قوة أخرى مهما عظمت وقويت + إن الغيرة الدينية لهذا 
الحزب الوطنى التحررى ( الغيورين ) كانت تفوق كثيرا غيرة الكثيرين 
من الفريسيين وانكتبة » فقد كانوا. ينتظرون بفارغ الصبر ظهور ملكوت 
يهوه وانتشاره ( طبعا ظهور ملكوت يهوه بحسب مفهومهم الخاص لهذا 
اللكوت ٠ ) ٠.١‏ 


ومن المحتمل أن الناس قد تكثموا ككيرا فى عهد المسيح عن الغيورين 
بسيب الأعمال الهجومية التى كانوا يقومون بها'». أكثر مما تكلموا عن 


كخدد 


ل 
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الفريسيين والكثبة ٠‏ والأمر: المدهش والغريب هو أن الؤرخين تكلموا 
عن هذه الجماعة » وآن معاصرى السيد تكلموا عنها آيضا ؛ وأما اللسيح 
والأناجيل فقد ااترموا ؛ بحسب الظاهر. ؛ الصمت عن التكلم عن. هذا 
الحزب ٠‏ ومم ذلك فإن المسيح والأناجيل لم يلتزهوا الممت بخصوص 
الأحزاب الأخرى الموجودة ف اليهودية .فى ذلك الوقت مثل حسرّب 
الفرريسبين » وحزب الصدوقيين » وحزب الميرودسيين ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ألم ينطق المسيح نفسه بالويلات على الكتبة والفريسيين » ثم 
حذر انجماهير من مكرهم وخيثهم ؟ ( متى 57 : 18 84 هر 10318 
٠‏ علو 8:1١‏ + ) «ولكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 


٠ © ٠.٠٠ المراؤون‎ 


وهنا نطرح نفس السؤال الذى سألناه سابقا : للماذ! لم يتكلم 
إذآ المسيح عن هذه الطائفة » التى وإن كانت تقوم بأنشطة سياسنبية 
لتحرر البلاد » فهى أولا رقبل كل شىء طائفة دينية » حزب دينى ؟ ولاذا 
لا تكلم الأناجيل عن مقابلة المسيح لبمض قادة هذا الحزب » عثشل 
مقابلته لبعض معنمى الناموس »ء التى تكلم عنها الإنجيليون كثيرا ؛ مثل 
حقابلته لرئيس المجمع الذى أقام ابنته من الموت (لو 8.: 4١‏ ) أو حقابلته 
السرية لنيقرديموس رئيس اليهود ء أو نقاشه مم رئيس شاب (.حتى 
11خ كم)ء ا لو 0 


. فالمسيح والإنجيليون يتكلمون عن هذه الأحزاب ».إى جزب 
الفريسيين » والصدوقيين » والهيزودسيين والكتبة بدون أى تردد ٠‏ وهم 
ذلك فإن -الأناجيل لا-تذكر لنا ولا:مرة واحدة .أن غيورا قام ليجربه-؛.أو 
جاء إليه غيور لا ق العلاننة ولا ى الخفساء: ٠٠٠‏ غلماذا إذن هذا 
الصمت ؟ ولاذا لم يتكلم المسيح ولا الانجيليون عن الغيورين بطريقة 


وذنا 
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واضحة وصريحة كما تكلم عن الطوائف الأخرى الموجودة فى فلسطين 
فى ذلك الوقت 5 


إن بعض المفسرين خلنوا أن المسيح والأتاجيل لم يتكلموا عن هذه 
الطائفة » لأنها لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد سنة 5 ب م ٠‏ ولكن. 
الأبحاث الحديثة تعرفنا كما أشرنا إلى ذلك سابقا بآن جماعة الغيورين 
ظهرت فى سنة ؟ ب م لا بل تجسدث فى حركة غيورى العهد القديم + 
فلماذا إذن لم تتكلم عنها الأناجيل ولاذا هذا الصمت ؟ 


إن ممعت الأناجيل عن طائفة أو حزب دينى أو سياسى ليس 
بالدليل القاطع على عدم وجوده ٠‏ فالأناجيل لا تذكر كلمة واحصدة عن. 
جماعة قمران التى ظلت أخبارها مخفية عنا إلى سنة 1540 ٠‏ ومع أن 
يوسيفوسرفلافيوس المؤرخاليهودى العظيم وفيلو الاسكتدرى وبلينوس 
العجوز يعطون لنا فكرة محددة عن جماعة الأسينيين » إلا أن هذه 
الفكرة كانت محدودة وموجزة جدا ٠‏ ومما لا شك فيه أن مخطوطاته 
قدرإن ستفتح الباب أمام الباحثين عرفة الكثير عن هذه الجماعة التى 
كانت معاصرة للمسيح » ومع ذلك فالمسيح لم يتكلم عنها ٠‏ والسيبه 
الأساسى ف صمت السسيح والانجيليين عن الكلام عن جماعة الأسينيين 
هو أن هذه ااجماعة كانث تعيش ف الخفاء والمسيح لم ينكلم عنها لكى 
لا يلفت الأنظار إليها(!) ٠‏ فكل هذه الجماعات الأسينية : جماعة قمران» 
حزب الغيورين » خصوصا هذه انجماعة الأخيرة » كانت تعيش بطريقة 
خفية وبعيدة عن الأنظار ء بل كانت مطاردة ومراقبة من السلطاته 
الرومانية المستعمرة للبلاد ؛ على عكس أحهزاب الفريسيين والكتبة » 
تدع1 أن وعجتمعنة عن وماوامك ,ممعندكهه1) اعتهدنا. متسمامده0 2 (1) 


مممنس21 خط اتاعسماوه1 تتوهومن11 16 قتدة مثقة عوروموط منوط 
.115 - 58 .وم ,1966 


لذن 
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والصدوقيين والهيرودسيين المعترف بهم من الساطات اليهودية 
والرومانية ٠‏ ولهذا السبب فقد تكلم السيد عن هذه الطوائف دون أن 
يعرضها لأى مشكنة سياسية ٠‏ ولكنه تجنب » فى بمض الأحيان ١ ١‏ 

عن بعض الطوائف والأحزاب الدينية السياسية التى كان يمكن أن 
تتعرض بسحب إشارته إليها بطريقة صريحة » الى أخطار عظيمة من قبل 
الرومان + 


وبالرغم من هذه الحقيقة فإن السيد تكلم مرات عديدة جدا عن 
الغيورين خصوصا الحزب المتطرف فيه والذى يسمى حزب « السيكر » 
(تتعتهمرة) ؛ ولكن لكى لا يعرض هذا الحزب أخطر. الهجوم الروماتى 
أو لبعض المتاعب وامشاكل السياسية الأخرى فقد استعمل فى أحيان 
كثيرة » فى الاشارة إلى جماعة الغيورين » الغازا وبعض الكلمات التى 
تحمل عدد معأن » ففى حتيقة الأمر » إن العهد الجديد يحتوى على 
شواهد كثيرة تشه. إلى الغيورين والدليل الأول : 


١‏ - إن المسيح قبل فى جماعته بعضا من الغيورين كتلاميذ » فإن 
اسم يهوذا وأعماله وتصرفاته تدل » بطريقة تكاد تكون مؤكدة » على 
أنه كان من جماعة الغيورين » فأولا اسمه الاسخريوطى ٠‏ ولقد ظن 
البعض أن كامة الاسخريوطى هى نسب لاسخريوط ؛ آئ'يهوذا الذى 
هو من بلدة اسخرووط ٠+‏ وهذا.: التفسير غير صحيح + وأما التفسير 
المحتمل الذى يمكن استتتاجه بعد التطيل اللثوى لهذا الاسم : 
« أسخريوط » فهو أن كامة 9 سيكر. »6 أو « سيكرى 6 ألتى تعنى ف 
اليونائية سكين أو خنجر أو حامل السكين أو الخنجر » تشبه إلى حد 
كبير كلمة اسخريوط » لا بل يبدو أن كلمة اسخريوط أو اسخريوطى 
مشتقة منها + وعلى هذا يمكن القول بأن عبارة يهوذا الاسخريوطى 
لا تعنى نسبة يعوذا إلى بادة أسخريوط بل تدل على تسبته لجماعة 


546 





إلجزء الثائى الفصل السادس 


خاطى الخاجر أو السكاكين (1) أى أنه كان عضوا فى حزب الغيورين 
المتطرف الذى كان يستعمل السيف والقسوة والعنف لتحرير البلاد ٠‏ 
هذا فيما يختص بأسمه ٠‏ 


؟ ‏ إن تصرفات وحياة يهوذا ونهايته تدل كلها على أنه كان 
عضوا فق هذه !لجماعة ويحتمل أنه عندما أدرك تمام الادراك وفهم كل 
ألفهم أن يسوع ليس هو المسيا السيامى الذى سيقود جيوش الغيورين 
لتحرير البلاد : بل وظن أن المسيح يتعاون مع المستعمر فى قبوله دفعم 
الجزية التى ورفضها كل غيور ( متى 19 : 4 - لال ء يو 31 : 807 ) + 
عندئة دخ الشيطان فى قلبه ؛ فسلم سيده إلى أيدى الأعداء ( يو م1 : 
57 ا متى 55 15[ ساكل او ساعة) ف 


هناك شواهد أخرى يحتمل آنها تشير إلى أن بعض قلاميذ المسيح 
كانوا آيضا غيورين » فإن قاكمة آسماء التلاميذ (مت 1١‏ :5 +1) 
لا تحتوى على يهوذا الاد.خريوطى فقط بل تحتوى على اسم سمعان 
ألقانوى أيضا ( سمعان القانوى غير سمعان بطرس ) فمن .هو سمعان 
القانوى ؟ ( مت ٠١‏ : ؛ ء مرقس ” : 18 ) بقولان سمعان القأنوى » 
أما لوقا فيقول : « سمعان الذى يدعى الغيور 6 ( لو 5 : ١٠١‏ ) وكاتب 
.سفر الأعمال ( لوقا ) عندها يذكر جدولا بأسماء التلاميذ يقول أيضا : 
« سمعان الغيور » ( أعمال ٠ ) 1 : ١‏ وف حقيقة الأمر إننا عندما 
نرجع إلى أصل الامسطلاح الذى استعطه كل من متى ومرقس : 
< القانوى » - فهو لا بعنى أنه كان من « قانا» والكتابة الصحيحة أهذه 
'الكلمة الأرامية عى !ا سممان الكاتائى أو الكانونى » وليس « سمعان 
ده غ18 مسنمعاة 126 معامام2 ,عمعتهعم2) امتصوط دعصم ممت () 
0 متعص]8 هذ أسعتصماف؟" تتمددووك3 ع1 ممعة -منقة وموعمط عوط 
.15 88 .هب ,1966 


ع 





الجزء الذفى الفصل السادس 


القانوى » ء فالكتابة الصحيحة إذن لهذه الكلمة الأرامية هى الكانانى » 
أو ألكانونى ؛ ومعنى هذا الاصطلاح ف اللنة الأرامية « غيور » » كما 
ترجمها لوقا فى ( 8 : ١5‏ ع أع ٠ ) 18 : ١‏ ومن المحتمل بأن غتى ومرقس 
قد حاولا نسخ الكلمة الأرامية كما هى من اللغة الأصاية وهى 

رختتهج) حتى لا يعرما التلميذ سمعان لبعض المشاكل والمضايقات 
السياسية ء كما أنهما لا يريدان تذكير شريكهما فى الخدمة بانتسايه 
القديم لجماعة الخيورين » وأما لوقا فحرص علئ الأمانة العلمية خذكر 
لنا الأسم مترجما ترجمة صحيحة(١)‏ * 


مما سبق يتضح لنا أن السيد قد قبل بعض الغيورين كتلاميذ 
له ٠‏ ومن هنا ننتقل إلى سؤال مهم وهو السؤال الذى طرحناه سابقا : 
ماذا لم يتكلم المسيح بطريقة واضحة وصريحة عن الغيورين ٠‏ لقد 
سيق أن قلنا بآن السيد كان مضطرا إلى أن لايتكلم بطريقة وأضمة 
وصريحة عن الغيورين لكى لا يعرضهم لبعض المساكل والمضايقات 
السياسية » وبالرغم من ذلك » فإن السيد قد تكلم فى مناسبات عديدة 
عن الغيورين بل وجه إلى بعضهم تعنيفا قويا شديد! لا يقل ى صراحته 
عن الويلات التى وجهها إلى الفريسيين والكتبة ٠‏ 


إن السيد تكلم فى مناسبات كثيرة عن حزب الغيورين » ولكن بما 
أن هذا الحزب لم. يكن معترفا به ومتبولا لدى السلطات الرومانية 
ا الك ب لوح و ا المسبيج 
مضطرا أن يتكلم عنه بطريقة غير مباشر: مباشرة باستعمال الألغاز أو الكلمات 
ذات المعانى الكثيرة ٠‏ 


1غ انظر الترجية المسكونية للكتاب المقدس باللفة الفرنسية وتقفسره 
لانجيل متى ٠١‏ 1 ؟ ثم 19-1511 كلو" :16 4)مرقس * 25 011ء 
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هر 





الجزء الثانى' الفصل السادس 
ولنتقدم الآن لكى خرى أين ومتى تكلم السيد عن الغيورين » فمثلا 

قى كلامه للجماهير يقول : « ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا » أقصسبة 
تحركها الريح ©5٠٠٠‏ (مت 1 :»ا و ) ء ماذا يقصد المسيح بهذا 
الكلام, ووه « قصدية تحركها الريح » ٠-٠‏ ؟ إن القصب لا ينمو 5 
الحراء لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من الميساه وبصفة مستمرة » 
والقصب ( ليس قصب إلد.كر الموجود فى مصر ) ينمو ويكبر على جانبى 
الأردن وليين فى الصحراء » وعادة لا يوجد قصب فى الصحراء » ولكن 
بالرجوع إلى الظروف السياسية التى كانت تحيط بهذه البلاد ‏ 
اليهودية ‏ وبتحليل هذا الاصطلاح الذى استعمطله السيد فى مخاطبته 
للجماهير يتضح لنا معنى هذه الآية + خمن ناحية الظروف السياسية 
كان الغيورون الذين يشكلون عيئة المقاومة ضد المستعمر يستعملون كل 
وسائل العنف وانغدر والقتل ضد الرومان ٠‏ ولذلك فقد طاردتهم هذه 
السلطات أيثما وجدوا ؛ فاضطروا إلى الهروب إلى الصخارى وإلى 
البرارى وإلى الجبال » ةاتخذوا منها مسكنا وملجا لهم للاختفاء بعيدا 
عن الجنود الرومانية التى كانت تتعقب آثارهم ٠‏ هذا من الناحية 
السياسية : وأما مس الناحية اللغوية فإن الاصطلاح الذى استعطه السيد 
« قصبة 4 وباللغة العبرية (©#تدن) من الكلمات التى تسمى 
00 أو تتلاالامعدم أو كقاايالزمكدمط 
أى أن الكلمة الواحدة تنطق نطقاً واحدآ ولكتها تحمل عدة معان » 
كاسلوب التورية فى اللغة العربية + فمثلا عندما نقول : « أكلت الخبز 
بالجبن » » فإن هذه الجطة أو بعبارة أصح كلمة ا جبن » تحمل المعنى 
القريب وهو الجبن نتاج اللبن » وآما المحنى البعيد فهو الذل أو العار ٠٠‏ 
الخ ٠‏ فان تفس الكلمة « جبن 6 تحمل عدة معان » والاصطلاح الذي 
استعمله السيد هو (05تفج) « كان » « قصبة» تحص عدة معان 
مثل كلمة جبن » فإن « كان »6 (042028) تعنى قصبة ثم تعنى أيضا 
« غيورا » وتلفظ بنؤس الطريقة » فالاختلاف ليس ف اللفظ بل ف المعانى 


ف 


الجزم الثانى الفصل السادس 
التى تكمن تحت هذا اللذظ ٠‏ فا معنى الظاهر اكلمة « كأن » هو « قصبة » 
تحركها الرياح وأعا المعنى الخفى والقصود » فهو « غيور » ٠‏ وكما 
سيقت الاشارة فإن الغيورين كانوا يسكنون الصحارى لأنهم كانوا 
مطاردين من الرومان ٠‏ وهنا يجب البحث عن المعنى الذى أراده المسبيح 
بهذه الآية : «ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا » أقصبة تحركها الريح»» 
وكانى بالسيد يقول للجماهير التى خرجت لتسمع يوحنا المعمدان ماذا 
خرجتم لتنظروا فى البرية ؟ أخرجتم لتنظروا « كانا » شخصا غيورا 
قد ؛تخذ من. الصحراء مسكنا له ومجالا لعملياته الاجر امية من قتل وذبح 
واغتيال ؟ كلا » فان هذا النبى يوحنا الذى كان يسكن ى الصحراء 
يختلف اختلاما كليا وجزئيا عن كل الغيورين (04288) ٠‏ فإن كان 
المسيح لا يشير هنا بكلمة « قصبة » ( التى تعنى ف الميرية غيور ) إلى 
الغيورين » والمقارنة بينهم وبين يوحنا » لما أصيح لهذه الآية معنى أو 
منزى ٠‏ والمسيح يواصل كلامه ذاكرا طرف النزاع ؛ أى السلطة الحاكمة 
من ناحية والغيورين الذين كانوا يقاومون هذه السلطة من ناحية آخرى» 
فيقول : « لكن هاذا خرجتم لتنظروا أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة ء هو ذا 
الذين يلبسون الثياب الناعمة هم ف بيوت الموك ٠ >» ٠.٠‏ 


فمن الواصح البين أن المسيح استعمل إذن هذا الاصطلاح «كان» 
الذى يحمل ممنيين لكى يشير به إلى جماعة الغيورين + وهذه الآية التى 
استعملها المسيح بهذا الأسلوب ليست يتيمة فريدة فى الكتاب ٠‏ فاقد 
استخدم م المسوعح مرة أخرى الكلمات ذات المعنيين ‏ (قسف 1م هدم 
للاثشارة إلى الغيورين فى حديثه مم نثنائيل : « ورأى يسوع نثنائيل 
مقبلا إليه فقا عنه هوذا اسرائيلى حقا لا غش فيه ٠‏ قال له نثنائيل 
من أين تعرفنى ؟ أجاب يسوع وقال له : قبل أن دعاك فيلبس وأنت 
تحت التينة رأيتك ٠‏ أجاب نثنائيل وقال له : يا معلم أنت ابن الله ٠‏ 
أنت ملك اسرائيك ٠٠٠‏ ه (يو ١:0ة‏ -1اه) ٠‏ 


الذنا 





الجزد الناتى الفصل السادس 


أعندما نقرأ بطريقة سطحية الكلمات التى وجهها السيد لنثنائيل 
قاقلا : م هوذا إسرائيلى حقا لاغش فبه +٠٠‏ قبل أن دعاك فيليس وآأنتث 
تحت التينة وآأبتك » +٠‏ نشعر بأن هذه الكلملت غامضة ء بل لا تستحق 
هذا الاعترلى العظيم الذى يتسبه الى حد كبير اعتراف بطرس «أنت مو 
المسيح ابن الله الحى» (متى 5 : 15) فما هى المعجزة أو الغرابة ف أن 
السيد رأى نثنائيل تحت التينة » حتى أنه ( نثنائيل ) يندهش ويستغرب 
استغرابا عظيما فيقول : « أنت ابن الله ء أنت ملك اسرائيل » ٠‏ 


إن المسيح بيدأ حديثه مع هذا الرخل الوطنى المتحصى بالقول : 
« هوذا إسرائيلى حقا لا غش فيه » ٠‏ ويندهش نثنائيل لهذا الاعلان » 
لأنه لم يتقابل قبل ذلك هم المسيح ولم تتح له الفرصة بأن يتناقش معه 
اكى يعرفه يتمكاره واتجاهاته السياسية » ولذلك يسال نثنائيل السيد 
قائلا له من أين تعرف أنى رجسل وطنى ومتحمس لوطنيتى ؟ وهنا 
يستعمل المسيح كلمة ذات معنيين لكى يعلن بها لهذا الرجل الوطنى 
المتحمس ء بل لهذا الغيور بأنه يعرف عنه أكثر مما يظن ٠‏ فقال له : 
« قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك » ؛ وهنا يستعمل المسييح 
نفس الأسلوب ااذى استعطه فى مخاطبته للجماهير يخصوص يوحنا 
وغيورى الصحراء » أى “نه يختار كلمة تحمل معنيين » فكلمة « تين » 
باللخة الأرامية التى يتكلمها المسيح « سوكو م (251710 وباليونانية 
« سيكا أو سيكة 5 8254 أو فكع ١‏ فالممنى القريب لهذه 
الكلمة هو « تين » » ولكن المعنى البعيد أو المعنى الثانى هو « سكين » 
أو خنجر أو حاعل الخنجر ٠‏ 

وكأنى بالمسيح يقول لهذا الرجل الغيور : يا نثنائيل أنا أعرفك 
قبل أن يدعوك فيلبس عندما كنت تحت « التينة » » أى عندما كنت نحث 
« السيكو » ؛ يعنى عندما كنت فى خدمة جيش_السيكر الارهابى ٠‏ وهنا 
يستعمل المسيح كلمة منطاة ذات معننين لكى يعلن لنثنائيل أنه ينتمى 


ممم 


الجزء الثاتى الفصل السادس 


إلى جيش السيكر جين الارهابيين ٠‏ فإن أنتساب نثنائيل إل شدرت 
السيكر كان خفيا وسريا ؛ ولكن المسييح استطاع أن يعلنه له بطريقسة 
غير مباشرة » لهذا السبب اندهش نثنائكيل ووجد نفسه فيحضرة شخص 

خارق لللبيعة » ولذلك قال للمسيح : « يا لم نت ابن الله » لنت علق 
اسرائيل » ٠‏ لأنه استطاع أن يعرف ما هو خفى وما هو سرى + 


وكما أن المسيح وجه توبيخا مكشوفا وأئذارا واضحا وصرب 

للاحزاب المعترف بها من السلطات القائمة وقتئذ مثل الكتبة والفريسيين 
والصدوقيين والهيرودسيين » فهكذا فعصل أيضا مع حزب الخيورين 
المتطرف جدا » حزب « السيكر أو السيكريين » » أى حزب الارهابيين 
الذى كان يحمل أعضاؤه خنجرا أو سكينا للهجوم على الرومان وأعوان 
الرومان » ولقد وجه إليهم ويلاته وتوبيخاته بطريقة خفية وغير مكشؤفة» 
وهذا واضح ف مثل التينة التى لم تعنط ثمرا ( لو "1 :5-5 ) + 
هالمسيح يوجه انذاره إلى هذا الحزب ( التينة غير المثمرة ) أى حاطى 
الخناجر » مبينا لهم بهذا اأثل أن الله ى لعلنه ينتظر سنة بعد سئة توبة 
هذه الجماعة ورجوعها عن القتل والغدر وإسالة الدماء » لأن الله يريد 
أن تثمر هذه الشسجرة أثمارا تليق بالتوبة ٠‏ وهنا أيضا يستعمل المسيح 
كلمة « تين » ألتى تعنى تين أو سكين أو خنجر. لكى يوبخ بها أولفك 
الذين سلكوا فى هذا الطربق ٠‏ 


والمسيح ألذى حذر وأتذر الأصزاب المعترف بها من الهيكات 
الحاكمة وأنزل بهم ألويلات علنا وبطريقة واضحة ومباشرة ( حتى ١؟‏ : 
سم عع سمو : س1 ا ولا لو ؟1 : و ؟) » استعمل نفس الطريقة 
مع حزب الخيورين المتطرفين حاملى الخناجر أو السكاكين » بطريقة 
غير مباشرة أو عن طريق كلمة تحمل معنبين ::510340279348) ولقسد 
اظلن العارفون بالننة الأرامية والذين يؤيدون هذءالنظرية » أن كلمات 


"١ 





الجزء الثاتى الفصل السادس 





السيد فى ( حت 12:11 9٠‏ ءمر 18:11 ١5‏ ) موجهة إلى جماعة 
الغيورين وليس لشسجرة التين الطبيعية » وخاصة هذه الكلمات : «فنظر 
شجرة تين ٠٠٠‏ فاجاب يسوع وقال لها لا يآكل أحد منك ثمرا بعد إلى 
الأيد ٠‏ وكان تلاميذه يسمعون »© ( عر 1١١‏ : 7س ٠ ) ١4‏ 


فكما سبق أن أشرنا بأن كلمة « تين » من الكلمات التى تحمل ى 
اللخة الأرامية معنيين » المعنى القريب المعروف والظاهر هو ثمرة «التين» 
التى تؤكل » والمعنى البعيد الذى قصده السيد وهو خنجر أو سكين 
أو حامل الخناجر ٠‏ وبتاء على ذلك فلقد خلن كثيرون عن العلماء آن هذه 
ألفصول ( مت 5٠ 14 : 5١‏ ء مر ١4 - 15:1١‏ ) تحتوى على إنذار 
للغيورين بوجه عام 3 وايهوذا 2 الذى يحتمل أنه كان عضوا عاملا فى 
هذه الجماعة » بوجه خاص ٠‏ ولقد سبق أن عرفنا أن يهوذا كان عن حزب 
الغيورين ؛ الحزب المتطرف ٠‏ ولهذا السبب فإن الرب يوجه له هذا 
الانذار كمضو ف هذه الجماعة الارهابية ( سيكر » حاملى الخناجر ) » 
فإن اللعنة التى نطق بها السيد كانت موجهة للغيورين بوجه عام وليهوذا 
الاسخريوطى بوجه خاص » وليست للتينة ٠‏ والجدير بالذكر أن مرقس 
ميضيف إلى هذه القصة المأكورة فى متى » جملة تعتبر فى غاية الأعمية 
بالنسبة لهذا الأوضوع » فهو يقول : « لأنه لم يكن وقت التين »> ( هر 
١‏ : 1*8 ) ء والمسيح ليس بالشخص المتغطرس المتجير الذى يطلب 
تينا من شجرة التين فى الوقت الذى لا يثمر فيه التين ٠‏ وكل ما فى الأمر 
هو أن السيد انتهز هذه الفرصة لكى يستخدم كلمة ألتين التى تعنى 
« تينا أو حامتى الخناجر » لكى ينذر جماعة الغيورين ويهوذا » الذى 
أعطى له السيد فرصا عديدة: للتوبة وللرجوع ولكنه لم ينتهز هذه الفغرص 
الثعينة » ولهذا السبب عينه فإن اسيح يستعمل نفس الطريقة المغطاة 
مستخدما كلمة تبئنة سيكر أو سيكو لكى ينذربها يهوذا وكلالغيورين 
(حت 1:51 552 :1ع سر 1١‏ :ا وو ا 11 تلكا 


نفدنا 


الجزم الثاتى الفصل السادس 


مو +7 : 508 )اء فهل سمعوأ صوته وقيلوا دعوته للتوية ؟ ! | 

ويوجد نص آخر يشير إلى الغيورين وهو ( لوقا “© : ١4 2 ٠‏ ) * 
وحقيقة الأمر أن هذين النصين يشيران إلى يسوع كغيور » فلا يفوتنا 
أن السيد قد قدم للمحاكمة وحكم عليه كواحد من الثوار » أو كواحد 
من الغيورين ٠‏ فإن اليهود قدموه إلى الحاكم الرومانى كمتهم بإثارة 
الشعب ء لأنهم كانوا يعلمون تمام ما هو هوقف الحنكام الرومان من 
الغيورين » ولذلك كانوا يشددون قائلين : « إنه يعيج الشعب ٠.١‏ » 
(*4)0:9 «قد قدمتم الى هذا الانسان كمن يفسد الشعب» (114:50)* 
والعادة التى اتيعها ألرومان فى حكمهم على أحد هؤلاء الثوار. الخيورين» 
أنهم كانوا يضعون قصبة ف يده ؛ وكانت القصبة كما سبق أن أشرنا 
تعنى « الخيور » ٠‏ وكان اثبات هذه التهمة » أى تهمة انتساب أى شخص 
إلى حزب النيورين المتطرف » كاهيا لأن يحكم عليه بالموت + همع أن 
بيلاطس كان مقتتعا ببراءة يسوع من كلالتهم التى الصقها اليهوديةيفان 
الجند نوه واحد؟ من هؤلاء الثوار الذين يحاكمون كل يوم بتهمة إثارة 
الشغب وادعاءاتهم المسيائية ٠‏ ولذلك فقد وضعوأ فى يمينه 2 قصسبة © 
لكى يدلوا يها على نوم ١لجريمة‏ التى يحاكم من آجلها » أى أنه «غيور»؛ 
« وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وقصبة فق يمينه وكانوا 
يجثون قدامه ويستهزثون به قائلين السلام يا ملك اليهود: » (مت 57 : 
٠):‏ من هذا يتضح أن الجند عاملواا يسوع كما لو كان غيورا ء ولهذا 
السبب فقد صلب أيضا بين إثنين من اللصوص (هفتههه) (!) * 

مد, النصوص التى سبق أن أشرنا إليها يمكنتا أن نستنتج أن السىد 
تكلم عن هذه الجماعة ( جماعة الغيورين ) » التى كان لها نشاطها 
السيامى والدينى ؛ وإن كان المسيح قد تكلم عنها بهذه الطريقة القير 


(1) للقوسع فى دراسة هذا الموضوع ارجع الى المصدر المذكور سابقا وهو 
0 - 80 2 11566 أمدونة ع ممه 18 .70" .عمعسه اعتصوط ك 





وو 


الجرّء الثائى الفصل السادس 
المباشرة » فذلك يرجع إلى حقيقة أنها كانت تعيش فى الخفاء بعيدا 
عن أعين السلطات الرومانية ٠‏ 

فإن كانت هذه النصوص التى أشرنا إليها سابقا » تدل على وجود 
هذا الحزب الغيورى هما هو موقف يسوع منه ؟ هل كان مؤيدا لهذآ 
الحزب أم معارضا ؟ هل كان المسيح فى صراع مستمر مع هذا الحزب 
كما كان فى صراع مستمر مع حزب الكتبة والفريسيين والصدوقيين٠٠٠‏ 
الخ ؟ ما هو دوقفه منهم ؟ 

لقد حاون كولان (4210/شكدان© .0) أن يقدم لنا تلخيصا 

لما سجلته الأناجيل عن عوقف يسوع من الغيورين فيقول : إن الأناجيل 
.تحتوى على نوعين من الشهادة بخصوص هذه المشكلة » فإذا حاولنا جمم 
كل الشمواهد الكتابية التى تتكلم عن موقف يسوع الايجابى من الخيورين 
لرأينا فيه نميوريا »ولكن لو حاولنا جمع الشواهد التى تتكلم عن موقف 
يسوع السلبى ازاء الغيورين لوجدنا أنه لا يتفق وتعاليمهم ٠‏ وإن 
التفسير وأبسط قواعده لا تسمح لنا بأى حال من الأحوال الاستناد على 
بعض الآيات 'لتى تؤيد وجهة نظر معيئة دون الأخذ فى الاعتبار للايات 
الأخرى التى تؤيد وجهة النظر المعارضّة » وليس من حقنا فصل هذه 
الآيات عن تقرينتها() ٠‏ 

ويواصك كومان (0©تهاشترر» .0) ششرحه بالقول : مشلا 
الذين يرون فى يسوع مسيا سياسيا يورا ؛ يرجعون إلى عظاته الخاصة 
بملكوت الله » وكيف أنه علم كما علم الغيورون بأن ملكوت الله على 
الأبواب وقروب جدا » وأنه مرسل من قبل الآب لكى يتمم رسالة إلهية 
قد كلف بها من قبل الله ٠‏ وهذا أيضا ما كان يعلمه الغيورون ء وهو بآن 





) راجع كتاب كوفان ( الطبعة الفرنسية‎ )١( 
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الحزء الثانى الفصل: السادنيٌ 


امسيا سياتى حاملا رسالة دينية وسياسية ٠‏ فهنا نرى أن يسبوع يؤيد 
موقف الغيورين » بل أكثر من ذلك » آلم يعلم المسيخ بطريقة وأضصحة 
وصريحة بآنه ضد هيرودس معطيا له لقب ثطب : « فقال لهم امضوا 
وقولوا لهذا ااثعلب ها آنا أخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وف اليم 
الثالث أكمل ٠٠٠‏ » (لوس : !م هم ) » وهيرودس كان يمثل السلطة 
الروعانية الحاكمة التى يقاومها الغيورون بكل ما أوتوا من قوة 
ووبتيلة + : 


إن هذا التصريح يعتبر إذآ ضد هيرودس وضد السلطات الرومائية 
ألتى تسيطر على البلاد ؛ وبناء عليه يمكن القول بأن المسيح كان حؤيدا 
ومساندا للغيورين 04 بل كانت ته ميول واتجاهات وتصرفات غيورية ٠‏ 
والذين يظنون بأن المسيح كانت تسيطر عليه نفس الميول التى كانت 
تسيطر على الغيورين » يقتبسون هذه الكلمات  :‏ فقال لهم لكن الآن 
من له كيس هليأخذه ومزود كذلك » ومن ليس له قلييم ثوبه ويشستر 
سيفا » (لو ؟؟ : 5") ء إن السيف أو الخنجر أو أل :7812ه10ق» 
كان له الفعل القوى والعملى فى نشاط الغيورين ٠‏ من هذه الآية استنبط 
الذين يظنون أن المسيح كان غيوريا » بل.وكان عسي سياسيا إنه ف 
لك اللحظة الحاسعة طلب عن 5 تلاميذه أن يتسلحوا وأن يدافعوا حتى 
يحصلوا على النصر ضد العدو ٠‏ فإن كان دخوله إلى أورشليم لتطهير 
الهيكل » وهتاف الذين كانوأ يهتفون له » لم يؤد إلى النتيجة المطلوية 
أى تمليكه ماكا » فإنه يحاول الآن من جديد أن يسلح تلاميذه لكى يصل 
إلى هدفه » أى الهجوم على الرومان وتخرير الأمة اليهودية سم 
آمة ثيوقراطية ٠‏ . 

من هذه الآيات السايقة الذكر » ظن البْعض 5 المسيح كان 
موقفا أيجابيا بالنسبة للْيورين » بل كان هو نفسه غيورا ٠‏ وهذا :بلا 
شك هو الخطر انداهم ف علم التفسير » عندما يقفضذ الانسان يحض 


00 
هه 





الجزء الثاني , الفصل السادس 
الآيات منفردة ومنعزلة ويسلخها عن قرينتها لكى يدعم بها نظريكه 
وفكره » لأنه ما أكدر الآيات التى يمكن أن نحملها ما لا تحتمله وأن نقولها 
ما لا تقوله ء عندما تفصلها عن قرينتها »؛ وعندما لا ندرس الخلروف. 
والأماكن التى قيلت لأجلها وفيها + على سبيل المثال » الظرف الذى قيلت 
فيه الآية الآثية : « فقال لهم لكن الآن من له كيس فليآخذه ومزود كذلك. 
ومن ليس له هليبع ثوبه ويشترسيفا» ٠لكى‏ نشرح هذه الآية يجب معرفة 
الظروف التى قيلت قيها ولأجلها ٠‏ فعندما قال الرب هذه الآية كان 
لا يفصل بينه وبين الموت إلا خطوة واحدة قصيرة » يوم واحد ٠‏ ولذلك 
فهو ينظر إلى النلاميذ الذين سيكونون » بعد أن يتركهم بالجسد » كغنم 
فى وسط ذتئاب خاطفة ( حت ٠ ) 1١ : ٠١‏ وكأنى به يقول لهم : يا أولادى 
« أنا معكم زمانا قليلا بعد » ( يى م1 : سم) ٠‏ فأنا الآن أهتم بأموركم 
وآحل مشاكلكم وأدافع عنكم عندما يحاجكم اليهود فى مستقداتهم ٠‏ 
ولكن حضورى الجسدى هذا معكم ما هو إلا لوقت قصير ومحدود . 
وبعد قليل لا تروننى ( يو 5 )ء صحيح أنى سوف « لا أترككم 
يتامى ٠‏ إنى آتى اليكم » ( يو ١5‏ : 18 ) ؛ سأرسل لكم الروح المعزى 
من عند الآب ٠‏ ولكن غدا ستشعرون بالوحدة عندما أرتفم عنكم . 
ستتجمع عليكم قوات الظلام » ستدخلون ى حرب فاستعدوا الآن لكى 
تحموا المشعن والمسئولية التى ألقيت الآن على أكتافكم ٠‏ « دن أجسل 
ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكى تقدروا أن تتأوموا فى اليوم 
الشرير 06٠‏ زأق ه :سا دءع)ء 


فالمسيح لا يحض تلاميذه هنا على حمل السيف والحرب لتخليصه 
من أعدائه » وإئقاذه من الموت إذ أنه مقول 3 الآية التالية للقية الثى 
تتكلم عن حمل السيف : « لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم ى أيضا هذا 
المكتوب وأحصى مع أثمة : لأن ما هو من جهتى له انقضاء » (لى ا 
يمع . 


كم 





الجزء ألثاتى الفصل السادس 





الأمانة فى التفسير ليست هى البحث عن الآيات والنصوص التى 
نظن أنها تؤيد رأينا وعقيدتنا أو بالمعنى الأصح والأدق » التى نريدها 
أن تؤيد رأينا وعقيدتنا » بل الأمانة ف التفسير تتطلب أن نأتى إلى النص 
الكتابى لكى نتعنم حنه ما يريد أن يعلمه لنا ٠‏ فهو إذن الذى يعلمنا 
العقيدة » ومه العقيدة ولدت ويه تتغذى وتكير وليس العكس ٠‏ 


السابقة 'اذكر منفصاة عن الظروف التى قيلت فيها ولأجلها » فإنها 
توحى للقارىء كما لو كان يسوع واحدا من الغيورين أو على الأقل كان 
يتوخى موتفا أيجابيا أزاءهم + فإن كانت الأمانة ف التفسير تتطلب 
دراسة الظروف التى فيها ولأجلها قيل النص » فإنها تتطلب شيئًا آخرن 
لا يقل أهمية عن الأول ء وهو الأخذ فى الاعتبار » النصوص الأخرى التى 
تتكلم عن نفس الموضوع ٠‏ ومن هنا نرجع مرة ثانية إلى كولان 
(#تمشتكرى .0) الذى يتابع شرحه بخصوص مشكلة موقف يسوع 
من الغيورين » فيقول بالرجوع إلى تعاليم المسيح » تلاحظ أنه شدد 
كثيرا على عدم الهجوم وعلى عدم استممال السيف » ألم يقل لتلميذه 
بطرس « ٠٠0١‏ رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيفه 
يهلكو. » ( متى 1" : 9ه ) ٠‏ 


وكيف يمكن أن نوفق بين هذا الفكر وبين تماليم السيد فى 
التطربيات التى تحث ليس فقط على محبة الأصدقاء بل الأعداء أيضا 
(حتىه :هم 44 ) ٠‏ فإنه بحياته ومثاله أعطى لنا وصية جديدة » 
وصية امدبة ( يو 1 بسع وسرء 16 : 1 ء /ا1ء ليو ؟ : لإسول)ء 
والنصوص التى تتكلم عن تعاليم المسيح المقتصة بالمحبة والتضحية 
كثيرة جدا فى الأناجيل » واكن المهم فى كل هذا ليس فقط هذه الفصول 
(م 39 تاريخ الفكر المسيحى ) 


باضه 5 


.انجزء الثانى الفصل السَادسٌ 





«التى تتكلم عن تعليم المسيح بخصوص الحبة والتضحية ومقاومته 
للعنف بل حياة المسيح نفسه ومثاله » فقد آحب الانسان محبة ليس لها 
حثيل » والرسول بقول : « ولكن الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة 
مات المسيح لأجلنأ » (رو © :22 ويو "1 250-1١:‏ 4 :لا لل 
بو :15)ء 


مما لاشك فيه أن تعاليم يسوع وحياته لا تسمح لنا بأى حال من 
الأحوال بأن نقول بأنه كان غيورا أو مشجعا لحركة الغيورين المتطرفة 
. الثى كانت تستعمل العنف والقوة للوصول إلى أهدافها الدينية والسياسية 
وكيف يمكن للمسيح أن يكون غيورا » يشترك أو على الأقل يشسجم 
عملياتهم الهجومية لسقك الدماء وتيتيم الأطفال وترمل النساء وإثكالين» 
:وهو الذى يقول عن نفسه « وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون 
.لهم أفضل 6 ( يو ٠١ : 1١‏ ) ويقول عنه الكتاب : د هكذا أحب ألله العالم 
حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به يل تكون له الحياة 
الأبدية » ( يو 151 )ء لأن ابن الانسان أيضا لم يأت ايخدم بل 
ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » (يو ٠ ) 50 : ٠١‏ 


فإن الذين يدافعون عن فكرة أن يسوع كان غيورا. ؛ أو على الأقل 
اتخذ موقفا أرجابيا منهم » يتمسكون بفكرة أن سمعان أحد تلاميذ 
المسيح كان غيورا ويدعى سمعان الغيور ( لو » : ٠ ) ٠١‏ كذلك أيضا 
.يهوذا الاخريوطى ء فمع أنه لم يلقب باسم غيور ولكن تصرفاته وسلوكه 
ونهايته تلدل على غيوريته ٠‏ وأما بخصوص سمعان الغيور ويهوذ؟ 
الاسخريوطى فيحتمل أنهما كانا عن حزب الغيورين كما سبقت الاشارة 
: إلى ذلك * وهذا لا يغير شيا فى وقف يسوع عن ناحية هذا الحزب » 
فالمسيح فى محبته قدم الدعوة للجميع دون النظر إلى الأحزاب السياسية 
. والطواكف العقائدية ؛ وكل ألذين قبلوأ دعوته هذه التى تتضمن اتكار, 


لديا 


الجِزم القانى القصل السائس 


الذات وحمل الصليب واتباعه أينما يذهب صاروا تلاميذآ له ( عتى 11 : 
4؟ ‏ 35 ) ولهذا السبب عيته » فإن جماعة التلاميذ لا تشمل سسمعان 
الغيور ويهوذا الاسخريوطى قحسب ء بل تشمل أيضا عشاراً يدعى عتى 
(وندوء؟:4١ءلوه‏ :070 ) ءفإن كان الغيور المتطرف يمثل ف تلك 
الحقبة من الزمان ما نسميه نحن الآن باليسارى المتطرف »ء فإن العشار: 
كان يمثل الطبقة الدمينية والحاكمة » مما يعنى قبول السلطة الحاكمة 
القاكمة ٠‏ ومن هذا يتضح لنا أن اختيار السيد لتلاميذه لم يكن وقفا 
على انتسايهم بِنى حزب سياسى معين أو إلى طائفة عقائدية معينة » بل 
كان رقفا على مدى استجابة كل شسخص بطريقة واعية وحرة لهذه الدعوة 
المقدمة له + وإن الدعوة اأتى قدمها المسيح لتلاميذه وللجميم تحتوى » 
ليس فقط على إنكار الذات وحطل الصليب واتباعه أينما يذهب بل 
كانت تحتوى أيضا على أن يصبح الانسان خليقة جديدة » أو بتعبير 
آخر أن يولد من فوق ( يو * : *) » أى أن تتم عملية التجديد فى الداخل 
أولا » ف داخل الانسان » وعندكذ تظهر ثمار. هذا التجديد فى الخارج » 
فى عمل وتصرفات وحياة الانسان الولود من فوق ٠‏ 


وهنا نرى أن المسيح لم يرد قلب الأوضاع القائمة رأسا على عقب 
كما حاول الغيورون المتطرفون قليها وملاشاتها تماما من الوجود ؛ بل 
كانت رغبة قلبه أن هذه الأوضاع القائمة تتغير وتصاح » فالمسيح لم برد 
إذآ القضاء على العبادة كما ظن العيورون بتفسيرهم لقوله ف مرقسن 
( 1 : 146 :مه ) ء بل أن يولد الانسان من غوق ٠‏ وعثدئذ » وعندئذ 
نط يستطيع أن يحقق |اعدل الاجتماعى الذى نادى به الغيورون وعلم 
يه المسيح ( لو ه : 254 1١‏ : جلاء 1/:315 15 ٠)‏ إن هدف المسيح 
هو أن يصبح قلب الانسان خاليا من الأنانية ومن الكره ومن الكذب ومن 
الظلم بكل أنواعه ء وهذا لا يتم بالسيف ولا بالقانون ولكن بتاضيير علاقة 
الانسان بالله » وعندئذ تتنير علاقة الانسان بآخيه الانسان » فيستطيعم 


المانة 





الجزء الثاني القصل السادسس 








بتعمته أن ينفذ أمره القائل : « تحب الرب إنهك من كل قليك ومن كل 
تفسك ومن قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك » ( لو ٠ ) 807: ٠١‏ 


هذه هى الأوضاح التى كان يريد السيد تغييرها » تير القلب 
والحياة(') وليس الانتماء إلى حزب سياسى أو خلق حزب سياسى 
جديد ٠‏ هذا عو موقف المسبح من الغيورين وموقف الغبورين منه كما بد! 


لكثيرين من الباحثين ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الذين يريدون البحث لتوضييح موقف يسوع 
أزاء الغيورين أو موقن الغيورين بالنسبة ليسوع » سيجدون صعوبات 
كثيرة لا تحصى ولا تعد : وذلك يرجع إلى صدت الأناجيل الظاهر عن 
عذا الموضوع » على العكس تماما فيما يخص علاقة يسوع وموقفه من 
جماعة الكتبة والفريسيين والصدوقيين الذين ناصبوه العداء وقاموا 
ضده يحرب ثشعواء منذ بداية رسالته ؛ فلقد هب البعض من هذه 
الطوائف اليمودية يحاربون يسوع ورسالته » وحاولوا فى مرات كثيرة 
أن يمدوا نه شراكا شائكة لاصطياده فى حبالها ٠‏ وكانت هذه الشراك التى 
نصبها له هؤلاء القوم خبيثة كل الخبث وخطيرة كل الخطر » طعمت 
بالسم الذى ظنوا نتيجته الموت المحتم مهما كانت براعة الجواب وقوة 
المنطن والحجة ٠‏ وتسجل لنا الأناجيل عددا كبيرا من هذه الشراك » 
ومنها ذلك الشرك الدينى السياسى ٠‏ ففى الأسبوع الأخير من حياة 
السيد أرسل الفريسيون تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين « يا ملم نعلم 
أنك صادق وتعنم حلريق الله بالحق ولا تبالى بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه 
الكأس ٠‏ فقل أنا ماذا تظن, + أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا +666 
( عتى 16:5 5 مر 18:19 لل لون :لج ده؟) ء 


)١(‏ لمعرفة راي ]0101:1447 080432 الرجا الرجوع الى كتابه المأكور 
سايقا ص 1- .35 . 


نط 





الجزء الثلفى الفصل السائس 


إن القارىء المدقق يلاحظ خطورة السؤال والموقف » فاقد جاء 
الفريسيون مع الهيرودسيين لكى ينصبوا له الشبكة ء ومن الغريب 
والعجيب أن نرى الفريسيين جنيا إلى جنب مع الهيرودسيين لكى يحيكوا 
عا مو أمرتهم السوداء ضد المسيح ٠‏ ودارس التاريخ اليهودى يعرف أن 
الفريسيين انقصلوا عن يقية الشعب اليهودى عندما اندم هذا الشعب 
فى الأمور السياسية العالمية ونصب رؤساء للكهنة أشخاصا لم يكن 

الحق ف الارتقاء إلى هذه انرتية » ولذلك انفصلوا عن بقية الشعب وآعطواً 
لأتفسهم أسم « حاسيديم » آى الأتقياء ٠‏ وهنا نرى هؤلاء الاخوة الذين 
يدعزن التقوى » يددرون ضد يسوع » مؤامرة مع فريق آخر من الشعب 
كان يعتير عدوا لهم وهم الهيرودسيون » ولكن هذين الفريقين وجدا ى 
يسوع عدوا مشتركا يجب الاتحاد ضده ٠‏ ولقد جاء الفريقان إلى يسوع 
بسؤال ف غلية الخطورة من الناحبة السياسية وهو  :‏ أيجوز لننا أن 
نعدلى جزية لقيصر أم لا ؟ 6 ٠‏ ولكى نعرف خطورة هذا السؤال الذى 
يشبه السيف ذا الحدين » يجب أن نتذكر موقف الغيورين من دفع الجزية؛ 
وكيف أن بهوذا الجليلى الذى قام بثورة سنة ٠‏ ب م ع قام بها لأنه لم يرد 
أن يدفع الجزية للدولة لمحظة ؛ وأصبح من هذا التاريخ . دقع الجزية 
أمراً مهيناً للغاية فى أعين اليهود الأتقياء وأمرآ حرفوضا لا نقاشس فيه 
بالنسبة للغيورين الذين كانوا يقومون بتحصيلها » ويقتلونهم معا لأن 
دفع الجزية إلى خزينة آخرى غير خزينة الهيكل يعتبر كسرا لناموس 
يهوه ٠‏ 


وكما سبق أن عرفنا » أن الغيورين آخذوا كمثال لهم ى نض الهم 
وحرويهم فينداس وماتاتياس اللذين استعملا السيف عندما غارا غيرة 
للرب ٠‏ وعلى ذلك كان الخيورون المتطرفون دائما على استعداد لقتل » 
ليس فقط من يعلم أو ينادى بدفع الجزية ؛ بل إن الشخص الذى يدفم 
الجزية كان معرضا لفسياع حياته إذا تقأبل مع غيور متطرف متعصب ٠‏ 


ل« 


الجزء الثانى الفصل السائس 


فالخطر إذن لم يكن كامنا ق سخط اليهود وغضبهم على المسيح إذا أجاب 
أجاية حرضية السلطات الحاكمة » بل كانت خطورةالسؤال كامئة فى ود 
الفعل الذى سيقوم به الغيورون ضد المسيح ٠‏ ومن هو الغيور المتطرف 
ألذى يسمع بأن يسوع بعلم بأن تعطى الجزية لقيصر ويتركه يعيش يوما 
واحدا بعد هذا التصيح ؟ ٠‏ فالمؤامرة التى ديرها الفريسيون هم 
الهيرودسيين يسؤالهم هذا السؤال ليسوع لم تكن لاثارة اليهود عامة د 
المسيح فحسب » بل دفع الغيورين لاغتياله إذا كان جوابه يحرض على 
دفع الجزية للرومان ٠‏ وأا إذا كان جواب السيد على هذا السؤال بالنفى 
( أى أنه يمنم دفع الجزية للرومان ) فالخطر الذى كان يحدق بيسسوع 
هو أن تثهمه السلطات الرومانية بأنه ليس فقط غيورا ثائرأ » بل هو شد 
قيصر نفسه وضد السلطات الرومائية بتحريضه الشعب على عدم دفع 
الجزية ٠‏ وتهمته بتحريض وحث الشعب على عدم دفع الجزية هى تهمة 
كبيرة وخطيرة عقابها الموت ٠‏ لقد كانت المؤامرة » مؤامرة « محبوكة 
حبكة » جيدة ؛ ولذلك فقد أتوا بشهود معينين أى الهيرودسيين الذين 
يسهرون على سلامة الدولة الرومانية ومصالحها ونجاحها » ثم الفريسيين 
الذين يسهرون على سلامة الدين اليهودى وعلى سلطان يهوه ٠‏ وكان كل 
من الفريقين يتوقم أن المسيح لا بد وأن يسقط فى هذا الشيرك على أى حال 
سواء من ناحية أو من الأخرى ٠‏ 


هذا المثليوضح لنا جانيا واحدا من الصراع الذى عاشه يسوع مم 
الفريسيين والصدوقيين والهيرودسيين » وموقف يسوع من هذه الطوائف 
معروف جِيد]ً : كما أن عوقف هذه الطوائف ازاء يسوعمعروف أيضا ى 
الأناجيل » فلقد سجل لنا الإنجيليون أسئلة الكتبة والفريسيين والصدوقيين' 
والويرودسيين التى كانت تحتوى على شراك لكى يصطادوا بها يسوع 
لمحاكمته » كما أنها سجلت إنا أيضا ردود يسوع على هذه الشراك 
المتصوبة » وصب الويلات على هذه الطوائف ٠‏ فلا داعى إذن بأن نطيل؟ 


كدف 


الجزء الثاتى الفصل السائسن 
الوقوف عند هذه النقطة الواضحة والمعروفة فى الأناجيل ٠‏ وأكن قبل أن 
نتقدم لتبحث نقطة أخرى » نحب أن نلفت نظر القارىء إلى أمر يستحق: 
أن نقف عنده ولو قليلا » وهو أن الكتيسة الأولى بالغت فى عداء ومقاوعة 
الفريسيين ليسوع ٠‏ فمما لا شك فيه أن الفريسيين والكتبة قاوموا السيد 
ووقفوا وقفة العداء من تعاليمه » ولكتئا لا يمكن أن نعمم هذا الموقف 
السلبى الذى تبناه الكثيرون من الكتبة والفريسيين على الجميع ٠‏ فإن 
كان إنجيل متى ومرقس يقدمان لتنا صورة سوداء عن موقف هذا. الحزب 
حن يسوع » فإن أوقا ويوحنا يقدمان فى بعض الأحيان صورة أخرى عن 
بعض الكتبة وانفريسيين الذين أظهروا فى بعض الأحيان روح التعاطف 
بل المحبة ليسوع ء فلوقا هو الوحيد الذى بكلمنا عن دعوة الفريسيين 

ليسوع لتقاول الطمام على مائدتهم ( لوب يا ل 0 
ولوقا أيضا هو الوحيد الذى يسجل انا بعض الكلمات التى تدل على محبة 
بعض الفريسيين نيسوع وحرصهم على نجاته من الموت : « ف ذلك اليوم 
'تقدم بحض الفريسبين قائلين له اخرج واذهب من ههنا لأن هيرودس يريد 
أن يقطك +٠٠‏ 6 ( لوقا ١‏ : 881 )(1) + وهنا نلاحظ تأثير بولس على لوقاء» 
فإن برلس بالرغم دن تجديده وقبوله المسييح » ظل يفخر, بنسبته للفريسيين 
(أع :565و :هع فى 0 :ه) ء ويوحنا يسجل لتناقضة 
نيقوديموس الذى جاء إلى السيد ليلا وتحدث معه طويلا ولم تكن هذه 
الكقأبلة مع الرب ااقابلة الوحيدة لهذا الرجل » بل نفس الانجيل يعرفنبا 
يأنه جاء مم يوسف الرامى لأخذ جسد يسوع ( يو ٠‏ 0 
.مع ها :هم +4 ) ٠‏ من هذا يتضح بأن بعضا من الفريسيين كانوا 
يميلون إلى يموع ويؤيدونه بالرغم من مقاومة الكثيرين منهم اتعاليمه ٠‏ 
)١( <‏ يخصوض موقفا بعش الفزيسبين من يسوع راجع الترجمة المسكونية 


أوبلاحتها باللغة الفرئسية لانجيل: اوقا 00ل اله لللاة 
351541537 )هه 30 3 
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وإن كنا نرى من هذه ألصورة أن أليعض والبعض القليك من الكتبة 
والفريسيين كانوا ينظرون إلى يسوع وجماعة التلاميذ بعين العطف ب 
حاولوا ساعدة يسوع : خإن الأغلبية الساحقة من الكتبة والفريسيين 
كانوا يقاومون السيد كل المقاومة ٠‏ وذلك يرجع إلى حقيقة أن هذه الطائكفة 
كانت تنتظر هى الأخرى مثل الخيورين مسيا سياسيا ؛ ويسوع الناصرى 
لم يستطم أن يحقق لهم أحلامهم وآمانيهم المسيانية ٠‏ وبها آن جماعة 
الفريسيين كانت تعقبر الجماعة الكتابية الكتب المقدسة » فقد حاول البعض 
تعديم المسيا فى صورة مشوقة جذابة اليهودى الذى كان يرى الجنود 
الرومان منتشرين فى طول البلاد وعرضها » يحتلون السلطة الوثئية النجسة 
المحظة للبلاد المقدسة » ولذلك فقد قدمه بعضهم تحت الصور الاتية : 


١‏ المحررء فهو المحرر لهذا الشعب اليهودى المظلوم المسهوق 
المضررب » فالمسيا سوف يحرر لا شعبه فاقط من الاحتلال الأجنبى كما 
تنبا به الأنبياء » بل إنه دسيسحق أعداء إسرائيل تحت أقدامهم ويملكهم 
علبهم فيصبح إسرائيل هو السيد المتسلط على العالم ( عز ؟ : 4 - 15 » 
لال د مضه لخ“ ه11 1 4ك اث 5 !أ 42 11١١١41‏ 
اش 1١‏ :”ده زكرياة ذو أشن +: ١‏ بس هو صفئيا ”ا : ال سم 
وار :ءءء" نما ءخ؟: :ءءء خرا5 :لا 12 3ه 
:ا عه ءأشش 5# :5214:1845 :! ال# ا هع ءا خا 
حونكا له امي2هه:5). 


)١(‏ وقد رأى كثيرون من الكتبة والفريسيين الذين كانوا معاصرين 
للسيد » فى الفصول المأكورة آثفا » اشارات إلى المسيا الذى سسيحرر. 
الشعب من الاحتلال بعد أن يسدق أعدائه ويحطم قواهم » بل إن 
إسرائيل نفسه سنيصبح سيدا ومتسلطا على الشعوب » هذا ما سيكم ف 
عصر المسيا ء بل إنهم رأوا فيه ليس فقط المحرر من المعتل والذى سيقود 


55 





الجزء الثاتى القصل السادس 
شعبه ليسيطر بدوره على ااشعوب والأعم » بل رأوا فيه أيضا الممسيا 
الذى ف عهده يتحقق وعد الرخاء والرقاهية ٠‏ 


(ب) حسيا الرخاء والرفاهية : اعتقد بعض الغريسيين بآن المسيا 
سيحقق وعد يهوه ألذى وعد به شمبه فى القديم » الوعد الذى يتضمن 
عصر الرفاهية والعز » ( خر :همع 7ااء "1 : ماعس7 : "ا لاو :5٠‏ 
4 4 عد 1 : /215 528:4 ! : 5ؤء تث 55 نض قا هأءب/ا5 : “14 
يش 5:8؛ إر 1:1١‏ 3546: ؟الارهز 5:7٠‏ 2 16). 


أتى المسيا الذى تنبا عنه الأنبياء ؛ ستعطى الأرض كل قوتها 
ال ل تر 0 
غنية فى أنتاجها لدرجة أنه  :‏ يكون ف ذلك اليوم أن الانسان يربى عجلة 
بقر وشاتين : ويكون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا » فإن كل من أبقى 
فى الأرض يأكل زبدا وعسلا » ( أش 7 : 51 538 ) بل أكثر من ذلك » 
فعند مجىء المسيا « سيجلس كل واحد تحت كرهته وتحت تينته » ولا 
يكون من يرعب ٠٠٠‏ » ( ميخا 4 : ١‏ سه ) ٠‏ فالأشجار والكروم ستنتج 
فى عصر المسيا كمبات لا يمكن الحقل أن يتخيلها ٠‏ ولقد تركت تعاليم بعض 
الفريسبين الذين كانوا يُحلمون بعصر مسيانى ذهبى تأشيرا عميقا ف 
الكئيسة الأولى بخصوص المجىء الثانى للمسيح » إذ أن البعض من 
أعضاء الكتيسة المسيحية الأولى كان ينتظر. بفارغ الصبر رجوع السسيد 
السريع إلى الأرض ء وبرجوعه يسود الرخاء والرفاهية والعز + ويما أنهم 
كانوا يتتظرون هذا الرجوع بطريقة سريعة ومباشرة ؛ فقد امتقع البعض 
منهم عن العمل مما. اضطلر “السو بولس ممه أن يكت لهم حزينا عن 
بطالتهم وحاثا إياهم على العطل ( ؟ تس ؟: ١1ل‏ *؛ ": 17-1١‏ ) + 
ولقد انتشرت ف ااكتيسة الأولى بعض التعاليم الأيوكريفية الموروثة 
عن الأحلام اأسيانية اليهودية > ومنها أن السيد نفسه علم قاكلا: 


للف 





الجزء الثاتى الفصل السادس 
0 ستأتى أيام تنتج فيها الكرمة عشرة آلاف فرع ؛ وكل فرع يحمل عشرة 
آلاف غصن ٠‏ وكل غصن يعمل عشرة آلاف عنقود من ألعنب » وكل عنائود 
به عشرة آلاف حبة » وكل حبة عنب تعطى (311718:51128 25) )١(‏ خمسة 
وعشرين رزقا » ٠‏ 


(ج) حسيا السلام : إن الأحلام المسيانية التى انتشرت قبل وف 
أثناء مجىء السيد إلى الأرض » ف الأوساط اليهودية وف بعض الأوساط 
المسيحية ف الكنيسة الأونى ء كانت أحلاما حلوة لذيذة ٠‏ لأنها لم تبعث 
فى قلوب اليهسود المستعمرين المضطيدين الرجاء فى تحريرن بلادهم 
واسترجاع سيادتهم عليها قحسب » بل إن اسرائيل نفسه سيكون مسيطراً 
وسيدا على العالم فى العصر المسيائى الذى سيعم فيه السلام » ليس 
الجنس البشرى فحسب »ء بل أيضا الطبيعة كلها ستتخلص من طأبائعها 
وغرائزها الوحشية ٠‏ فالانسان المولع بالحروب ويصناعة الأسلحة لكى 
يقتل ويهلك ويغنى أخاه الانسان » سيحول معداته الحربية إلى أدوات 
زراعية وصناعية نافعة لبناء المجتمع فى عصر السيا : عصر السلام التام» 
وإشمياء يقول : « ويكون فى آخر الأيام +++ فيقفى بين الأهم وينصف 
لشعرب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل ٠‏ لا ترفم أمة على 
أعة سيفا » ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ». ( أأش ؟ : ١س‏ 4 » مز 40 : 
هااء حا: 5 _الاء هيخا 4 : ١ل‏ ه ) لأن المسها المنتض يدعى 
« رئيس السلام 2< » ففى عصره لا يسمح بأن تتداع الحروب وتسفك 
الدماء ( أشن ١‏ : هء آف * : ١١‏ ع كئ ١‏ : 16 ) ء وهذ! السلام الذى 
كانو! يحلمون يه » لن يكون قاصرا على الجنس البشرى فقط بل سيكون 


سلاما عاما يسود ويسيطر على الطبيعة كلها ٠‏ 
01 ممشواعكة ع أناء تكال به السوائل: حوالى .؟ لتر 
من الموائل . 5-5 


أقنبس عن عقكلةة0 .33 ص ؟؟؟ ( راجع قائية الكتب ) . ' 


كك 





الجزء الثانتى الفصل السادس 


فالذئب لا يهجم فيما بعد على الخروف بل « يسكن الذئب 
الخروف ويريض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا وصسبى 
غير يسوقها : والبقرة والدبة ترعيان » تريض أولادهما معا والأسهد 
كالبقر يأكل تبنا » ويلعب الرضيع على سرب الصل » ويمد الفطيم يده على 
حجر الأفعوان 2٠٠٠‏ ( اشن 21١-511١‏ 506 : 50)ء 
لقد فسر بعض الفريسيين هذه التبوات الروحية تفسيرا حرفيا » 
فانتظروا سيا سياسيا يعطى لهم كل هذه الامتيازات المأدية ؛ كما فسر 
ويفسر أيضا الكثيرون الآن هذه الأقوال وأقوالا آخرى من الكتاب المقتدس 
( رق *٠‏ : هب ) تفسير! حرفيا ماديا ٠‏ وبتاء على هذا التقسير الحر 
الادى ؛ تمسك البعض بفكرة أن المسيح سيأتى وسيملك آلف سنة بطريقة 
حرفية حقيقية + 


إن حقيقة مجىء المسيح الثاني ألثانى إلى الأرض أمر. لا شك فيه » لأن 
الكتاب المقدس يكلمنا عنه بوضوح وق أماكن مختلفة » أما موضوع ملكه 
الألفى على الأرض ء فإن الآيات القليلة التى سجلها الكتاب يخصوصه 
لا تسمح لنا بأن نصل إلى هذا الاستتتاج + وهذ! يوضح لنا خطورة 
التفسير الحرق الذى اتبعه اإفريسيون فى تقسير العهد القديم وبعض 
تقاليد الآباء ٠‏ ويما أنهم تشبعوا. بهذه الفكرة » فكرة أن المسيا الحقيقى 
له السلطان أن يمنح فعلا السلام الحقيقى الحقيقى والروحى » لم يقبلوه لأنهم 
نظروا إليه من خلال عتائدهم الشخصية » هلم يروا غيه اللون الذى 
كانوا ببحثون عنه ‏ أى !اتحرير. من المستعمر والسيادة على الشعوب . 
الأخرى » والرخاء والرفاهية » ولذلك فقد ضموا صوتهم إلى الآصوات 
الأخرى مم الصدوقيين والهيرودسيين قائلين : 3 اصليه » اصلبه 017 


لدراسة هذا الموضوع الخاص بالغيورين والحركات السياسية » 
١‏ الرجاء الم إلى مرج التى ذكرناها فى الصفحات ا ٠ 18٠‏ 


ا 





الفصك ل سابع 
مقريوص الترزميزرش سرع 


بعد دراستنا لشخصية المسيح » رأينا ماذا كانت عقيدة الخيورين 
وعقيدة اافريسيين ى شخص يسوع ء وماذا كان موقف يسوع من هذه 
الطوائف المعاصرة له » والآن يجب أن نسال هذا السؤال : ماذا كانت 
عقيدة التلاميذ ى المسيح ؟ هل كان للتلاميذ نفس الأمال والأحعلام 
والانتظارات الروحية والسياسية التى كانت تملأ عقول اليهود الذين 
كانوا معاصرين نيسوع ؟ آم أن التلاميذ فهموا من أول الأمر أن يسوع 
الناصرى هو المسيا اانتظر » المسيا الذى سيخلص الشعب من خطاياه » 
أى أن رسالته رسالة روحية وليست رسالة سياسية ؟ أو بعبارة 1. 
هل ههم التلامية من أول مقابلة لهم مع يسوع أو فى أثناء المدة ألتى 
عاشها معهم » بأنه < المسيح » ٠.٠‏ لم يأت ليخدم بل ايخدم وليبذل 
نفسه فحية عن كثيرين ؟ ( مر 1١‏ : 40 ) ماذا رأى التلاميد فى يسوع ؟ 

عند ندرس الفصول الكتابية التى تكلمنا عن عقيدة التلاميذ ف 
يسوع » تلاحظ أنهم ف بادىء الأمر و أثناء الفترة التى قضاها السيد 
معهم على الأرض » يل ويعد هوت المسيح وقبل صعوده إلى السماء » لم 
يختافوا كثيرا فى معتقداتهم وآرائهم عن ممعتقدات وآراء الكثيرين عن 
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هدك 
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اليهود معاصريهم ٠‏ وذلك لأن هؤلاء التلاميذ كانوا يهودا » شساركوا 
البهود فى كثير من الأحيان ىق آمالهم وأحلامهم ومعتقد أتهم ٠‏ وكم من 
المرات سأل التلاميذ المسيح أسكلة تدل على أن المفاهيم اللاعوتية 
اليهودية » بل واللفاهيم الشعبية كانت تسيطر. عليهم كما كانت تسيطر 
أيضا على بقية أليهود : « فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطا هذا آم 
أبواه حتى ولد أعمى ؟ » ( يو ه )ء. 


وعندما يقول أندراوس لسممعان أخيه : « وجدنا مسيا الذى 
تفسيره المسيح 6 ( يو 4١ : ١‏ ) » فإنه لا يقصد بهذه العبارة إلا ما كان 
يقصده اليهودى المتدين الذى كان ينتظر. مجىء المسيا الذي سيخلص 
ويحرر إسرائيل من العبودية الآجنبية ثم ينعشى الحياة الروحية + 


مما لا نك فيه أننا لا يمكن أن تنسى الاعلان العظيم الذى تملق: 
به .طرس ف قيصرية قيليس عندما سأل السيد قائلا : 2 من يقول الناس 
إنى أنا ابن الانسان ؟ فأجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن اللسه 
الحى ٠.٠‏ 6 (متى 5٠.1 : 1١‏ ) ء إن هذا الاعلان العظيم السامى 
يعد أساسا متيناللكتيسة ٠‏ ولكتنا لا ننسى آيضا أن هذا الاعلان الذى 
نطق به بارس لم يكن نتيجة لتفكيره الشخصى » بل هو إعلان الآب 
لبطرس : د طلوبى لك يا سمعان بن يونا ء إن لحما ودما لم يعان لك لكن 
أبى الذى فالسموات ٠٠٠‏ » ( متى ٠ ) 1 : 1١‏ إن هذا الاعتراف أو 
قانو. الإيمان الذى نطق به يطرس هنا لم يكن إلا وحيا خاصا من الله 
الآب لبطرس ٠‏ إن بطرس الذى نطق بهذا الاعلان العظيم كان عمو 
أيضا كبقية التلاميذ تسيطر عليه نفس الأفكار ونقس المعتقدات التثى 
كأنث تسيدلر. على كثيرين من اليهود + بل وفى كثير من الأحيان استحوذت 
الأحلام والأمانى المسيانية على التلاميذ » الأحلام والأمانى امسيانية 
التى كان يهلم بها ويشتاق إليها كثيرون من اليهود ٠‏ ولكى تكون هذه 
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الفكرة واضحة ف آذهاننا تنرجع إلى هذا الاعلان الذى نطق به بطرس 
كما سجله لنا القديس مرقس »ء إن هذا الاعلان كان إعلانا سماويا من 
قبل الآب » الآب نفسه هو الذى أعان لبطرس هذه الحقيقة + والفرق 
شاسع واسع بين هذا الاعلان الموحى به من الآب لبطرس وبين عقيدة 
وإيمان بطرس الشخمى فى يسوع الناصرى ٠‏ فإن إيمان بطرس 
الشخصى فى يسوع كان شبيها بمعتقدات كثيرين من اليهود ىق عصره 
الذين كانوا يؤمنون بأن المسيا سيأتى » لا لكى يتألم ويموت بل لكى 
يخلص شسعبه عن الذل ويمجدهم ٠‏ ولقد قال الدكتور. فهيم عزيز عن 
حق : « فالتلاميذ لم يكونوا مستعدين أن يتقبلوا هذا الاعلان ٠‏ إنهم 
كانوا ينتظرون ابن الانسان صاحب السلطان » آما عبد الرب الذئ 
يموت » فلم يحلموا به »() ٠‏ ولهذا السبب عينه فإن بطرس الذى 
يعترف بآن يسوع هو المسيح أبن الله الحى » هو نفسه الذى ينتهر 
المسبيح بشدة عندما يتكلم عن آلامه وموته ٠‏ وعندما نقرآ هذا الفصل 
( عرقس م :0 مم ) بشىء من التدقيق نلاحظ تحولا عظيما وعجيبا 
فى تعليم السيد » » فيسوع يصل إلى قيصرية فيلبس حيث شسيد أربعه 
عشر مذبعا للآلهة المختلفة » وهنا يسأل السيد سؤاله العظيم : « من 
مقول الناس إنى أنا 5 +++ هل آشبه وأحدا من هذه الآلهة الثثى نصيت 
تماثيلها فى هذه المدينة ؟ » + وكان جواب بطرس ألذى أوحاه إليه الآب : 
« أنت المسيح أبن الله الحى » ٠‏ فبعد هذا الاعلان الذى أعلته الآب 
لبطرس » تلاحظ هذا التحول الغريب العجيب فى تعليم المسيح » فقبل 
هذا الاعلان لم يتكلم الأسيح كثيرا عن آلامه وموته ٠‏ وأما الآن » أى 
بعد هذا الاعلان » فإن السيد بدا يتكلم بوضوح وصراحة عن موته ٠‏ 
ومتى يقول : ١‏ من ذلك ألوقت ابتدآ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن 
يذهب إلى أورشليم ويتالم كثيدا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة 





لق داجج كتاب ملكوت الله للدكتور فهيم عزيز' ص 17/6 (صدر عين دار 
الثقافة المسيحية ) سئة لماه 


ين 


الجزء الثائى النصل السايع 


ويقتل وف اليوم الثالث يقوم ٠.٠‏ » ( حتى 15.: 1؟ ) « من ذلك 
الوقت » » أى من الوقت الذى فيه أعان الآب على فم بطرس هذه 
الحقيقة العظيمة » حقيقة أن يسوع هو ابن الله الحى » بدأ يسوع 
يعان لهم طريقا آخر وهو أن هذا الاعلان الذى نطق به بطرس هو 
إعلان صحديح ء وأنه فعلا ابن الله الحى » ولأنه فعلا أين الله الحى » 
سيقبل أن يتالم ويموت بدلا حن شعبه ٠‏ والسيد له المجد كان يرى الخطن 
الكامن والتجربة القاسية وراء هذا الاعتراف + فلقد عرف أن التلاميذ » 
وعلى رأسهم بطرس نفسه الذى نطق بهذا الاعلان » سوف يفسرون 
هذا الاعلان تفسيرا جسديا ماديا مثلما فعل الفريسيون » ولهذا السبب 
عينه بدأ من هذا الوقت يظهر لهم أنه ينبغى أن يتألم ويموت ٠‏ وهنا 
يعلن يسوع بدوره أيضا إعلانا هاما لا يقل أهمية عن إعلان لآب 
لبطرس »ء وإعلان المسيح هذا يتضمن أنه لا بد أن يتألم ويموت ٠‏ وكاتى 
بهذا الإعلان يقطع عليهم الطريق الذى يوصلهم إلى مسيا سياسى ٠‏ 
وهنا تلاحظ رد فعل بطرس » الشخص الذى أعان من لحظات فقط بأن 
يسوع هو المسيح : 2 فأخذه بطرس إليه وأبقدأ ينتهره » (هر 8 : ) * 
وهناك سببان دفعا بطرس لانتهار المسيح : 





0 مع أن بطرس هو الذى نطق بهذه الحقيقة العظيمة التى أوحى 
له بها الآب إلا أنه لم يفهمها فى بادىء الأ إلا يطريقة جسدية مادية » 
أى أنه أبن الله الحى الذى يمكن أن يخلص اسرائيل عن الاستعمار: ويبرد 
أله حريته + 1 3 


؟- إن الذى حفع بطرس لانتهار: المسيح هو أن يسوع تكلم علانية 
عن عوته : « وقان القول علانية » ( مره : +) ؛ وكانى ببطرس يقولة 


لفغ 





الجزء الثاقى الفصل السابع 


تحطم آمالهم عندما قزل هذا الكلام أمام الجميع ألذين ينتظرون أنك 
تخلصهم وترد لهم املك وترجم لهم السلطان والسيادة على بلادهم ؟ » 
ومرقس يواصل قصته بالقول : « فالتفت وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس 
قاثلا : اذهب عنى يا شيطان » زعره عم)ء والتلاميذ كلهم كانوا 
يشاركون بطرس فى هذا اللوم الموجه للسيد لأنهم كانوا يشاركوته نفس 
الآمال والأحلام ٠‏ ولهذا السبب يوجه السيد هذه الكلمات القاسية على 
مسمع ومشهد منهم » وهى نفس الكلمات التى وجهها الشيطان الذى 
جاء إليه مجربا على الجبل ٠‏ فإن التجرية التى جرب بها الشيطان السيد 
هى بأن يكون مسيا سياسيا » ولقد رفض يسوع هذا الطريق ء ولكن 
الشيطان لم يفل فبالرغم من أنه حاول تتجربة السيد بثلاث تجارب » 
إلا أنه بعد اخر تجربة يقول القديس اوقا : « ولما أكمل إبليس كل 
تجربة فارقه إلى حين » ( لو 4 : "1 ) ٠‏ قإن إبليس لم يترك السيد بعد 
التجربة على الجبل إلا إلى حين ٠‏ وهنا ئراه الآن وقد رجم إليه ف 
.شخص بطرس » وسيرجع إليه فيما بعد ى ظروف مختلفة متنوعة وف 
أشسخاص كثيرين ٠‏ 


والجدير بالذكر أن سؤال المسيح  :‏ من تقول الجمو ع إنى أنا » 
وإعلان الآب لبطرس آنت هو المسيح بن لل الحى > + هذا السؤال 
وهذا الاعلان قد حدثا بين التلاميذ والمسيح 3 ولم ت تسمع الجموع 
السؤال والجواب ٠‏ فلوقا يسجل لنا هذا الأمر بالقول ووفينا ع 
يصلى على انقراد كان التلاميذ معه » فسألهم قائلا من تقول ٠٠٠‏ » 
(لو ه :م١‏ )ء وهذا الأمر يلفت أنظارنا الى حقيقة فى غاية الأعمية » 
وهى أن يسوع كان يحاول جاهدا أن يخفى نفسه كمسيا عن الجماهير » 
لذلك عندما كان يلاحظ وجود بعض الثغرات التى حن خلالها كان يمكن 
للجماهير أن تراه كمسيا ام او ا 0 
المسيح تلاميذه على انفراد حتى لآ تسمع الجماهير إجابة بطرس 


ام 
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ابن الله » ولهذا السيب أيضا يعلن المسيح ليس على اتفراد اتلاميذه 
فقط بل للجمع : < وقال الجميع إن أراد أحد أن يأتى ورائى فلينكر: 
نفسه ويحمل صلبيه كل يوم ويتيعنى ٠.٠‏ » ( لو ؟ : م8 307 ) + 
وكأن السيد يريد بهذا التصرييح أن يحول أنظار. تلاميذه أولا » وأنظان 
الجماهير ثانيا إلى حقيقة هامة : وهى أنه ليس هو المسيا الذى نسجه 
خيال وآحلام اليهود : آى المسيا السياسى » وأن الطريق أالذى بريد 
أشعبه أن يسلك غيه » طريق وعر صعب » يخلف تمام الاختلاف عن كل 
الطرق التى نادى بها المسايا ااكذية ألذين جاعوا قبله ٠‏ فإن المسايا 
الكذبة الذين جاعوا قبله وعدوا الشعب بالاستقلال والحرية وإرجاع 
الملك لاسرائيل » وأما يسوع من أولالطريق يطن للذين يريدون أن 
يتبعوه بأن الطريق الذى سيسيرون فيه طريق ضيق وكرب ( متى 7 : 
) بل وطريق <مل الصليب وإنكار الذات » بل أكثر من ذاك أنه طريق 
الموت ٠‏ إن هذا الاعلان الذى أعلنه يسوع علانية للتلاميذ وللجماهير 
أيضا كان سبب عثرة ليس فقط للجماهير بل للثلاميذ أيضا ٠‏ لآن الجماهير 
كانت تتوقع ظهور المسيا قربيا ٠‏ وأما التلاميذ فقد رأوا فيه المسيا الذى 
حلموا به » أى المسيا الذى سيحطم قوة العدو ويرجع السلطان لأمة 
إسرائيل » وليس المسيا الذى يتكلم عن:'ضعفه وصلبه ( يو ؟١‏ : 6") * 
ولهذا السبب أيضا ينتهر بطرس يسوع عندما يتكلم عن خضسعفه وعسن 
موته » لأن التلاميذ فى أحيان كثيرة كانوا ينظرون إلى يسوع كالمسيا 
الذى توقعته الجداهير » وبمجبثه سيأتى ملكوت الله ء وف هذا المكوت 
سيحتلون مراكز القيادة والعظمة » لدرجة أنه ى بعض الأجيان كانوا 
يتشاجرون عندما كانوا يثهون مشكلة القيادة والعظمة واحتلال المركز 
الأول فى ملكوت الله : 9 وكانت بينهم أيضا مشأجرة من منهم يظن أنه 
يكون أكبر ٠٠+‏ 6 ( لو 179 4113274 س4 مره : نم 9/2 )* 
آلم تطلب أيضا آم يعقوب ويوحنا من السيد بأن يكون ابناها ف صدارة 

م18 تاريخ الفكر. المسيخى ) 


جيب 





الجزه الثانى الفصل السايع 


مكان العظمة والقيادة فى ملكوته ؟ : د قل أن يجلس ابناى هذان واحده 
عن يمينك والآخر عن اليسار. فى ملكوتك ٠٠٠‏ » ( عتى 15٠ : ٠١‏ -8؟)ء 


وهذا الأمر واضح جلى فى النقاشسن الذى دار بين تلميذى عمواس 
وبين السيد نفسه » عندما قالا له : « ونحن كتا نرجو أنه هو الازمع أن 
يفدى اسرائيل +٠٠‏ » ( لو 4؟ : 1 ا؟ ) فلقد كانت آمال الرسل 
ف يسوع تشسبه إلى حد كبير آمال اليهود ف المسيا السياسى ٠‏ ولهذا 
فعندما مات يسوع على الصليب ولم يصل إلى تحقيق هذه الآمال التى 
كان يحلم بها اليهود ( لو 4 : 5١‏ ) خابت آمالهم وتحطمت نفسيتهم 
لمدرجة أن أشجمهم قال : « أنا ذاهب لأتصيد » قالوا له نذهب نحن 
آأيضا معك ٠.٠‏ » ( يو ٠ ) 5 8 : 7١9‏ ومن هذا يتضح كيف أن بعض 
التلاميذ قرروا الرجو.م إلى بعض الحرف القديمة مثل الصيد » بعد 
أن تحطمت آمالهم على خشسبة صليب الجلجثة ( لو 4> ا 
4 ) مومن العجيب أن هذا المقهوم الخاص يمسيائية المسيح وإرجاعه 
املك لاسرائيل » كان عتصلطا وصيكرا على لأتلامية بعد مرت وقيللت: 
ويمكننا أن نستنتج ذلك من سؤالهم الذى طرحوه على يسوع بعسد 
قباحته وقبل صعوده : د آما هم المجتمعون فسألوه ه نائلين يا رب هل قل 
حذا الوقت ترد الك إلى إسرائيل ؟ » ( أع ٠ )5:1١‏ 

مما سيق يتضح لنا مفهوم التلاميذ الخاص عن يسوع كان يشبه 
الى نحد كبير مفهوم كثيرين من اليهود معاصريهم ٠‏ والسؤال الذى يجب 
أن نسأله الآن غو : « هل تمسك التلاميذ بهذا المفهوم وعلموا به على 
لوك الخط 3 

للاجابة على هذا السؤال يجب أن نلاحظ ثلاث مراحل ق حياة 
التلاميذ والرسل : 


نف 


الجزء الثاتى الفمسل السايع 





المرحلة الأولى : هى التى فيها تقابلوا وعاشوا وتقلقشول مع الربع 
فى أثناء وجوده على الأرضش 7 


المرحلة النانية : هى الفترة التى نسميها فترة التيتم » أى فترة 
الخمسين يوما ألتى قضاها التلاميذ من بعد قيامة المسيتح إلى حلول 
الروح القدس ٠‏ 


المرحلة الثألثة : هى خترة الامتلاء والاعلان » فترة القوة .٠‏ 


لقد سبق أن رأينا مفهوم. التلاميذ فى المرحلة الأولى أما فى المرحلة 
الثانية » مرحلة التيتم ‏ فهى الفترة التى استطاع خلالها التلاميذ أن 
يفكروا ويتأملوا جديا ف كلمات يسوع وعظاته وتعاليمه التى نطق بهنا 
. والتى سمعوها ٠‏ لقد كانت الفترة ما بين صلبه وحلول الروح القدس » 
هى فترة صلاة : وتأمل وتفكير فى العلية ٠‏ إنها فترة الاجترار: ٠‏ ففى 
هذه الفترة التى شسعروا فيها بأنهم أيتام فعلا بعد صعود المسيح وقبك 
حلول الروح القدس » استطاعوا أن يفكروا. بتعمق ف شخصية يسوع 
الناصرى ء وتختم هذه لاقترة بالحادثة المظيمة المجيدة ‏ أى باتمسام 
الوعد الذى وعد يه السيد تلاميذه » بأنه لن بتركهم يتامى ( يى 114 
18 ) بل سيرسل لهم روح الحق » الروح الذى يسكن فيهم » ويبكت 
العالم أيضا على خطية وطى ير وعلى ديتونة ( يو 15 : ه ) فهو الذى 
سيطمهم الحق وكل الحق ( يو 56:16 ) 57 ؛ يو 1١١-8215‏ ) * 
فمندما حل الروح القدس على الرسل يوم الخمسين » غير ونظف عقول 
الرسل من المقاهيم العتيقة الخاصة بالمسيا الأرغى » هذه المفاهيم للتى 
كانت تسيطر على عقول اليهود وعلى عقول الرسل » تغيرت تماما ؛ كليا 
وجزئيا » عندما نزل الروح القدس عليهم : « ولما حضر يوم |اخمسن كان 
الجميع معا بنفس واحدة ٠٠‏ وامتلا الجميع عن الروح القدس 2٠+‏ » 
فته 


الجزء الثانىى الفصل السابع 


(أع 4-1١:‏ )ء ولم يححث هذا التغيير الشال إلا بعد حلوله 
الروح القدس ٠‏ 


رمن الخررب المدهثى أن هذا التغيي لم يشطل فقط الناحية التعليميةه 
أى أن مقهوم الرسل الخاص بالسيد هو الذى قد تغير فحسب » بل أن 
سلوك التلاميذ نفسه قد تغير أيضا ٠‏ فيعد نزول الروح القدس عليهم 
بدأوا فى المرحلة الثالثة » مرحلة الامتلاء والاعلان » أو مرحلة القوة 
والنشاط العملى ٠‏ والتغيير الذى حدث ف تعاليمهم عن المسيح وف 
مفهومهم ؛ له مظاهر واضحة » قهم لا يعلمون يسد بمسيا مسياسى 
سيخلص إسرائين من الاستعمار » بل بمسيا حقيقى سيخلص الشعب 
من خطاياه وأحماله الثقيلة : < هايطم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله 
ع ا م أنتم ربا ومسيحا » ( أع ؟ : +مء ىق 
٠‏ » آف ١‏ : 99 ) « هذا رقعه الله بيمينه ريسا ومخلصا ليعطى 
اسرائيل التوبة وغفران الخطايا » ونحن شهود له بهذه الأمور والروح 
القدس أيضا الذى أعطاه الله للذين يطيعونه » ( آع "٠ : ٠‏ 8 ) * 
ما أعظم هذا التغيير الذى حدث فى حياة الرسل بعد حلول الروح 
القدس ؛ ! غقبل أن يحل الروح القدس عليهم نسمع أشجعهم يقول 
مرتعبا أمام جارية وهو «ا يلعن ويحلف أثى لا أعرف هذا الرجل الذى 
تقولون عنه » ( مر ١4‏ : 55 .. 7 ) بل إن التلاميذ كلهم تركوه وهربوا 
(عر 46:14 8ه ) ٠‏ وبعد موته يحوأ لأنفسهم عن مكان آمسن 
يختبئون خلف أبوابه التى كانوا يظقونها بإحكام لسبب الخوف مسن 
اليهرد ( يو ٠١‏ . 15 ) » آما بعد نزول الروح القدس فقد تحول ضعفهم 
إلى قوة » وجبنهم إلى تسجاعة وخوفهم إلى ثبات » وشكوكهم الى ايمان 
عميق وشهادة لامعة ٠‏ فبطرس الذى أنكر سيده أمام جارية » يملن أمام ٠‏ 
الرؤساء والشيوخ بان يسوع الذى صلبوه هو رب ومسيح (أع 4: 
٠‏ ب ؟9#اءه: .م جم) + قليس هو المسيا الذى ابتدعه الخيال 


"قدا 


الجز ء الثاتى التصل السابع 


اليهودى يل هو أبن لله الحى مخلص العالم ٠‏ هو حجن الأمساس 
الذى يجب أن يوضم عليه كل أساس (أع 4 : ٠١‏ - ؟1 > رو 8: #مء 
أف ع تاءابط؟: ما ءاعلو .1:8 1)ء 


مما سبق يهن واضحا أن مفهوم التلاميذ تغير تغييرا كليا وجزئياء 


بعد حلول الروج القدس ٠‏ وستكون لنا الفرصة بأن نرجم إلى هذا 
الموضوع عندما نتكلم عن عقهوم الرسل لشخص المسييح يسوع وماذا 


رآوا فيه ٠‏ 


يفف 


|اقص- | التامن 


عندما جاء المسيح مم تلاميذه إلى قيصرية فيلبس سائهم السؤال 
الآتى : « من يقول التاس إنى أنا ؟ فآجابوا يوحنا المعمدان و آخرون 
.يليا ٠٠+‏ فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح » ( هر + لكب 5؟)ء 

فى الصفحات السايقة حاولنا أن نبين أن هذا السؤال الذى طرحه 
السيد على تلاميذه على انفراد ىن قيصرية فيلبس » كان مطروحا أيضسا 
.على الجماهير بطريقة غير مباشرة » لأنها عندما وجدت وجها لوجه أمام 
المسيح » حاولت هى آيضا بدورها أن تلجيب على هذا السؤال ٠‏ ولقسد 

سبق أن رآأينا جواب الغيورين وموقغفهم من يسوع ء فإن هؤلاء رأوا 
فى المسيح فى بادىء الأمر المسيا السيامى الذى سيحرر الأرض المعظة» 
الذى رفشه ىق يده وسينقى بيدره ويجمعم تمحه إلى المخزن » وأما 
ألتبن فيحرقه بنار لا تطفا ( متى 8 : ؟1.) ٠‏ ثم رآينا جواب الكتبة 
والفريسيين والصدوقيين والهيرودسيين على سؤال يسوع السايق ٠‏ ويما 
أننا ندرس تاريخ الفكر المسيحى وتطوره أو بالمعنى الأصح » تاريخ 
العقيدة المسيدية بخسوص شخص الرب يسوع المسيح » ويما أثنا 
.وصلنا آيضا إلى هذه الدقبة عن الزهان ؛ أى الوقت الذى كذهر فيه السيد 


ايم 


انجزء الثتى الفصل الثامن 


على الأرض » وبعد أن عرفنا شيئًا عن التيارات السياسية والدينية التى 
كانت تسيطر على المجتمم حينذاك وما هى الطوائف الدينية والسياسية 
المنتشرة فى فاسطين فى تلك الفكرة وما هو جوابها على سؤال يسوع 
الناصرى ق غقيصرية فيليس » وبعد أن درسنا أيضا مفهوم الكلاميذ 
أنفسهم عن المسيا » نجد من الضرورى أن نردد السؤال الذي أثاره كثيرون 
من اللاهوتيين : 3 ما هو دفهوم يسوع النامرى عن المسيا ؟ وهذا السوّالك 
بقودنا إلى عدة أسئلة آخرى : 


(1) هل كان يسوع يشارك اليهود ف المفهوم العام والمنتشر عن 
. المسيا ؟ : 

(ب) هل كان يسوع يعرف بأنه هو نفسه المسيا ؟ 

(ج) ومتى أدرك هذا الأمر » أى هل توجد لحظة معيئة استطاع 
فيها أن يتأكد من حقيقة مسيانيته ؟ 

( د ) وهن حاول آن يعلن مسيانيته للشعب أم أن يخفيها عنه 
'ولماذا؟ 

هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة آخرى يثيرها الذين يدرسون حياة وتعالهم 
المسبيح ٠‏ : 
ويمكننا أن نلخص هذه الأسكلة فى هذا السؤال : « ماذا يقول يسوع. 
الناصسرى عن عن المسيح » المسيا ؟» + 


ولكن قد لأن نهاون الاجابة على هذه الأسئلة وخصوصا: الس ؤال 

الأخين » يحسن بنا أن نلقى نظرة ولو سريعة. على التيارات اللاهوتية 

: المختلفة وموقفها من شخصية يصوع الناصرى ٠‏ أو بعبارة أخرى ما هئ 
جواب التيارات اللاهوتية على هذا السؤال: دمن يقول الناس إنى أنا © * 

:إن هذا السؤاك احتثه ااكانة الآولى فى خياة الكنيسة وتعاليمها على ن 


الجزء الثائى. الفصل الثامن 
العصور » ولذءك فقد ظلت تردده على الذين أنتموا إليها ٠‏ ولكن أجوبة 
غؤلاء تنوعت واختلفت باختلاف وتتوع التيارات اللاهوتية التى انضموا 
إليها وساروا فى مجراها ٠‏ ولكى نتحاثى الدخول فى التفصيلات الصغيرة 
والبسيطة ؛ يمكننا أن تلخص الاتجاهات اللاهوتية اللختصة بمسيائنية 
بيسوع فى ثلاث اتجاهات لاهوتية : 


: العصريون المتطرفون‎ - ١ 


فى الفصل أنذى تكلمنا فيه عن حركة النقد التاريخى » رأيئا موقتف 
.بعض اللاهوتيي المتطرفين الذين يظنون بأن يسوع كان يهوديا وظل 
يهوديا » ولم يفكر فى أن يخلق ديانة جديدة » وكل ما كان يسعى إليه 
هو الحصول على تحرير فلسطين من الاستعمار الروماتى ٠‏ ولقد حاول 
جاهدا أن يفهم الشعب بانه ابن الله » أى المسيا » ولكن خطته فشلت » 
بل أودت به إلى الموت ( رأى ريمارس (353048:78») ولقد سلك ذا 
الطريق أيضا رينان الذى قدم لنا يسوع كالشاب الحلو الحالم الذى كان 
يجول فى قرى الجليل وهو بأسم للحياة ؛ وقد خلق منه أتباعه صا 
المعجزات » أى المسيا : الأمر الذى قاده فى نهاية المطاف إلى الموت ٠‏ ثم 
جاءت طائفة , بلطوائف آخرى حاولت الاجابة على سؤال يسوع : « من 
يقول الئاس إنى أنا » ققالوأ : إن بسوع يعتبر مصلها اجتماعيا عظيما + 
يل حكيما ومعثما قديرا » يفوق كل المعلمين والحكماء الذين سبقوه 
( دأى ‏ 8تانان0ت بتمكامه ٠)‏ 


ويقول بولتمان فى كتابه (يسوع (32508) ) ص سم 4" : « إن 
يسوع لم يعتير نفسه أأسيا ٠ 6 ٠٠٠‏ إلا أنه يتسامل فى كتاب آخر () 


(1) نرجو ملاحظة أن بولتمان يستعمل هنا كلمة 1686208 وليس كلمة 
عطاوكة س 11 بنفس الكتئب 2532 .2 7.1 ,1 .21 مهطة 06 حزوه[ممط؟” 


م 


الجزء الثانى الفصل الثامن: 





قائلا : « هل كان يسوع يعلم بأنه هو المسيا ؟» ثم يواصل يولتمان شرحه 
بالقول : « يمكننا أن نقبل عقيدة الكئيسة الأولى المفتصة بمسيائية يسو 

إذا كان يسوع مفسه دعا إلى ذلك وعلم به ؛ أو على الأقل آعلن مسيانيته 
لتلاميذه » ٠‏ ولكن هل هذه الحجة صحيحة ؟ لأنه يحتمل أن منهوم 
التلاميذ لمسيانية يسوع يشيه حفهومهم لقيامته ٠‏ وبولتمان يظن أن كلا: 
من اعتراف بطرس : « آنت المسيح » » وحادثة التجلى والعماد والتجرية 
فى الصحراء ما عى إلا قصصا فيها نوع من الخرافة(1) + ولكى نوضح 
ألنص السايق الذى يتكلم فيه بولتمان عن عدم التأكد مما إذا كان يسوع 
قد علم يمسيانيته أم لا » نقتبس نصا آخر لنفس الكاتب : « إنه ليس 
فى استطاعتنا أننعرف سمات يسوع وحياته وشخصيته ...٠‏ إذ أنه 
لا يمكن أن نثبت صحة أى كلمة من كلامه + وكل ما يمكن لنا أن نقوله 
عن حياة يسوع وعن شخصيته عو آلا نقول شيئًا ٠٠٠‏ وذلك يرجع إلى 
عدم التأكد مما إذا كانت هذه الأقوال هى فعلا أقوال المسيح أم هي 
اضافات من الكنيسة الأولى » ٠+‏ ْ 


والذين درس وا حركة النقد التاريخى يعرفون أن كثيرين عن 
العصريين يقولون بأن الأناجيل الأربمة التى بين أيدينا الآن » تحتوى على 
اضافات كثيرة أضافها الرسل من عندياقهم » ونسبوها للمسيح ولا يوجد 
لها أصل حقيقى فى أقوال يسوع ٠‏ وقد أضاف الرسل أنفسهم هذه 
الأشباء من معجزات وأحداث وقصص ٠.٠.‏ الخ + لكى يشرحوأ بها 
وعن طريقها عقيدة الكنيسة الأولى فى ألسيا وسلطانه المطلق ٠‏ فالعصرى 
( المودرن ) عندما يقر قصلاعن القصول الإنجيلية » يسأل هذ! السؤال : 
د هل هذا الفضل هو فعلا وحقيقة أقوال المسيح التى نطق بها فى حياته 
على الأرض » أم هو فصل من صنع الكنيسة الأولى التى أرادت أن تعبيه 


(1) راجع كتاب بولتمان ‏ .368 - 85 .3628 ..تسعسطان .8 :3 


اليا 


الجزء الثاتى الفصل الثامن 





يه عن إيمانها وعقيدتها فى المسيا ؟ » اذاك ظن كثيرون من العصربين » كما 
يشير إلى ذلك الأسقف برنار بارئمان » بأن يسوع لم يعتير نفسه المسيا 
بل أن التلامية عم الذين أعطوه هذا اللقب بعد موته وقيامته من الأموات» 
الأمر الذى كان يرفضه بشدة آثناء حياته على الأرض(1) * 

مما سبق يتضح ثنا أن العصريين يرفضون حقيقة أن يسوع كسان 
يعتير نفسه مسيا » وذلك لعدم التاكد مما إذا كانت هذه النصوص الخاصة 
بمسيائيته » هى صوص قد نطق بها فعلا السيد آم نسبت إليه من الكتيسة 
الأولى ٠‏ 


» # الوسطيون :> 


أما الاتجاد اللاهوتى الثانى فيمكتنا أن نسميه عوقف الوسطيين ٠‏ 
ما هو جواب الوسطبين على سؤّالك يسوع السابق : « من يقول الئاس 
إنى أنا ؟6ء»٠‏ 


إن الوسطيين يقدمون لنا يسوع كانسان كامل فى تكوينه البيولوجى 
.والنفسى » كان ينمو نموا طبيعيا بعد ميلاده الطبيعى ٠‏ ولوقا يقبول : 
« كان يتقدم فى الحكمة والقافة والنعمة عند الله والناس » (لى؟ : 58 ٠)‏ 
وهناك شواهد كثيرة تدك على ناسوت المسيح مثل ( لو 1 :ا اكاءيو 1:1 
/اما دمر 4:14 ءعب 5 :/إ! 86م ءعب ه : ٠ ) ١‏ ويعترف هذا 
الفريق من اللاغوتيين بان بسوع قد قام بأعمال عظيمة وسامية جدا » 
وقد عاش ق حياته حياة البر والقداسة » بل حياة الطاعة الكاملة لله ٠‏ 
وبهذه الروح » روح الطاعة الكاملة والخضوع المطلق لله ذهب المسسيح 
ليس فقط إلى أورشليم ثم إلى الصليب ؛ بل قبل بشجاعة منقطعة النظير 


.28 8و تهدصود2 قتعممبةا' 30 ستدف2 سمسمسط مدع 3501 (أو 
اق -: 
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الموت » ولهذا السبب قد رفعه الله إلى منصيه كإله ٠‏ ويقتيس الوسطيون: 
( فى ؟: ٠ ) ١١-5‏ ومما لا شك فيه أن الوسطيين يرتكبون خطأ شنيعا 
ف تعليمهم بأن يسوع رفم إلى درجة إله ؛ وستكون لنا الفرصة لنتحدثا 
عن ذلك عندما نتظم عن طبيعتى المسيح ٠‏ 


أمابخصوص مسيانيته » فهم يقولون بأن يسوع كان يشعر. بدعوة 
داخلية تدفعه للعل ٠‏ ولقد رافقه هذا الشعور. وهو صبى صغير فى الثانية 
عشرة من عمره ء ألم يقل اريم ويوسف ف عيد الفصح عندما صعدوا إلى 
أورشليم : « لماذا كنتما تطلباتنى ألم تعلما أنه ينبغى أن أكون فيما 
لأبى » ( لو ؟ : 45 ) ٠‏ ويقول المتمسكون بهذه النظرية بأن هذا الشمويم 
كان ينمو ويزداد عند يسوع كل يوم إلى أن جاءه الصوت الذى أعلن له 
هذا الأمر فى حادثة العماد » فإن هذا الصوت الذى جاء من السماء كانيع 
غرضه أن يؤكد ليسوع أنه ابنه الحبيب : « أنت ابتى الحبيب » ( لو 8 : 
١؟) ٠‏ ففى هده اللحظة أعلن الله ليسوع أنه هو الشخص الذى سيقوم 
بتادية الرسالة الخطيرة والسامية التى يش بعظمتها فى دااخله ٠‏ فإن 
الصوت الذى كاز يتكلم داخل يسوع هو البرهان المرسل من الله لكى 
يقاعه بصلاحيته وحقبقة هذا الشعور؛ بأنه ابن الله » المسيا + وتزولا 
الروح القدس على هيئة حمامة ( أى بصورة منظورة ) كان برهانا محسوسا 
منظورا وعمليا نكى يبرهن بطريقة واضحة على مسيائيته » ليس فقط لل 
بل وللذين كانوأ ينظرون الزوح نازلا عليه فى هيئكة حمامة ٠‏ وهنا ى حادثة 
العماد » يتحقق يسوع من الأمر الذى لم يكن متأكدا منه من قبل وهو 
مشيائيته وبنويته لله ٠‏ فبحسب هذه النظرية » فإن يسوع تأكد بطريقة 
واضحة من رسالته التى سيقوم بها كمسيا وكابن لله » بعد العماد فققط < 


م المصافظون : 
ولقد أجاب المحافظون بدورهم على. هذ! الال : « من يقواك الناس 
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إنى أنا » باقتباس اعتراف يطرس : « آنت هو المسيح أبن الله الحى » 
( متى ١١‏ : 15 ) إن جماعة المحافظين تعتقد بأن يسوع الناصرى ابن 
مريم هو آيضا المسيح اين الله ٠‏ وهذا يعنى بالنسبة لهم أن يسوع لم 
يكن بطلا أو عالما أومصلحا اجتماعيا » أو معلما عظيما فاق كل أقطاب 
عصره » بل هو أعظم من ذلك بكثير ٠‏ ويمكننا أن نقول بآن يسوع كان 
معلما عظيما » ملحا اجتماعيا ٠.٠‏ الي ٠‏ ولكن لا يمكتنا أن نقول إن 
يسوع قد ارتفع إلى درجة العظمة والألوهية لأنه كان رجلا عثليما حكيما 
عالما » مطيعا لله : كما يحتقد الوسطيون ٠‏ بل إذا كان يسوع حكيما ومعلما 
ممتازا ومصلها اجتماعيا ٠٠٠‏ فذلك يرجع إلى حقيقة أنه كان أولا وقبل 
كل شىء الله الذى ظهر فى الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر ى 
الجسد » ( ١‏ تيمو : 15 ) ٠‏ عمانوثيل « الذى تفسيره الله معنا» 
حك بمجده ولاهوته فى أرضنا » لأنه فيه « يحل كل ملء اللاهوت جسديا» 
لآن « الكلمة صار جسدا ٠ ٠‏ (كو؟*: وءيو ٠ ) 1١ 14:1١‏ وهنا 
يظهر الاختلاف الشاسع بين فكرة العصريين والمصافظين ؛ فالمصريون 
يظنون أن يسوع كان إنسانا عنليما ساميا ومصاحا اجتماعيا » أما 
المحافظون فيؤمئون بأن يسوع المسيح هو الله الذى حل ق الجسد ٠‏ 
كذلك أيضا يظهر الفرق العظيم بين ما يعتقده الوسطيون وما يؤمن به 
المحافظون + فالوسطيون يظنون أن يسوع ارتفع إلى درجة الألوهية » 
بينما يؤمن المحامظون بآن ألله نفسه حل بملء لاهوته فى الانسان يسوع 
الناضرى ء كما يعلم الكتاب المقدس » الدستور الوحيد للايمان والأعمال» 


ومع أن التيارات اللاهوتية الثلاثة التى ذكرناها آنفا تمثل بصفة عامة 
الاتجاهات اللاهوتية المختلفة الموجودة حاليا ف العالم » إلا أن كل تيار: 
من هذه التيارات اللاهوتية يضم تحته أيضا تيارات أخسرى فرعية » 
ويعوزنا الوقت لو دخانا فى تفصيلاتها الدقيقة ٠‏ وق هذه الذاهب 
اللاهوتية الثلاثة ؛ رأينا كيف أجاب ويجاوب كل مذهب لاهوتى على . 
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سؤال يسوع النأصرى فى قيصرية فيليس : « من يقول الناس إنى آنا »+ 
ومما لا شك فيه ؟ن كل مذهب من هذه المذاهب اللاهوتية المختلقة حاول 
بقدر الإمكان الرجوع إلى المكتوب اكى يؤيد تظريته ٠‏ قالمعصريون 
أنفسهم » الذين يظنون بأن التلاميذ نسبوا أقوالا كثيرة إلى يسوع » 
قد رجعوا هم إيضا إلى !لكتاب لكى يؤيدوا فكرتهم ٠‏ وعلى آية حال 
إن دشكلة النصوص التى نطق بها السيد والنصوص التى نسيت اليه 
مشكلة معقدة نسائكة : حتى أن علماءهم لا يستطيعون أن يبتوا بكيفية 
صحيحة وأكيدة فى الفصول التى نطق بها السيد » والفصول التى لم 
ينطق بها ٠‏ ودن هذا يتضح أن العلماء العصريين غير متأكدين هم أيضا 
من صحة حكمهم هذا ٠‏ وهنا يتساعل بيينبرج (321520883216اط .0) 
قائلا : « هل يجب أن نقيل ما يقوله مرقس (ه : !؟  "٠‏ ) والقصول 
الأخرى الإنجيلية التى تعلمنا بأن يسوع كان يعتقد فى حسيانيته » أو 
قبل النقد الحديث الذى يقدم لنا حلا آخر » وهو أن كل التصريحعات 
الخاصة يمسيانية يسوع قد نسبت إليه عن طريق الكنيسة الأولى ؟() » 
ثم يحث الكاتب على بحث هذه المشكلة مم التمسك حاليا بما هو 
لدينا 


بعد هذه المقدمة السريعة عما يقوله الناس عن يسوع ء لنرجم إلى 
سؤالنا الرئيسى وهو « هل كان يعرف يسنوع الفاصرى أنه المسيا ؟) ٠‏ 

إن هذا السؤال فى صيخته هذه » يخفى أنا تيارا عصريا أو وسطيا » 
وف حقيقة الأمر إن كثيرين من العصريين والوسطيين يطرحون هذا 
السؤال يهذه الصورة » ولذلك فمن الضرورى قبل أن نتقدم فى بحث هذا 
السؤال يجب أن نغير صيغته فنقول : « كيف يمكتنا أن نعرف أن يسوع 
الناصرى هو المسيا ؟ ثم ماذا يقول يسوع الناصرى عن يسوع المسيا ٠65‏ 


عدساعم 81 ممع .دوماع 0 (1) 
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وإذا كنا قد غيرنا صيفة هذا السؤال الذى يسكه المصريون 
والوسطيون » فذاك لأنه لا ينطبق إلا على إنسان يبحث عن شخصيته » 
فالانسان علوال حياته يبحث وينقب لكى يعرف نفسه على حقيقتها ؛ ولكى 
يعرف أيضا يعض الشخصيات التى تحيط به وتتعامل معه » أما يسوع 
خلا ينطبق عليه هذا القول لأنه كان يعرف نفسه جيدا » يعرف عن أين أتى 
وإلى آين يذهب كما يقول هو نفسه الفريسيين : « ٠٠٠‏ وإن كنت أشسهد 
لنقسى فشهادتى حق لأنى أعلم من أين أتيت وإلى أين أذعب ٠‏ (يو 
منكا)ء 

ولكى يكون الأهر واضحا آذهاننا يجب أن نميز بين يسوع المسيا 
الحقيقى والمسيا !لذى كان ينتظره اليهود » فإن المسيا الذى كان ينتظره 
اليهود هو مسيا سياسى دينى يخلص ااشعب من الاستعمار: الروماتى 
ويصبح قائدا سياسيا. على رأس دولة ثيوقراطية مصتقلة ٠‏ الأمر الذى 
رفضه يسوع رفضا باتا ‏ كل حياته وتصرفات ( يو 5 : ٠ ) ١١‏ 

ومن هذا يظهر: بأن بصوع لم يمارك معاصريه فق حفهومهم للمسيا » 
فإن هؤلاء كاتوا ينتظرون مسيا يعطم أعداء شعب الله ويسحقهم سحقاء 
كما أنه لم يشنارك معاصريه آيضا ى تخيلاتهم المسيائية بخصوص سلطان 
تشحب الله على الأهم واتساع ملك داود «٠ )١(خلا +٠٠‏ 

وهنا نرئ ألفرق الشاسع بين مفهوم الشعب اليهودى وانتظاراتة 
الخاصة بالمسيا » وبين مقهوم المسيح يسوع نفسه عن المسيا » أى عن 
نفسه + ولا يليق بنا أن نسآل فيما إذا كان يسوع الناصرى يعرف أم لا 

يآئه المسيا » وذلك لأن العهد الجديد يقدم لئا شهادات وشواهد عديدة 

تثبت حنيقة هذا الأم + 
آفسيا: 


)3و ومن هذه الشهادات ألتى تعترف بمسيانية يسوع » كول 


)١(‏ أنظر كتاب بولتدان بعنوان 38598 ص :138 25 الطبعة الفرنسية 
كمد 
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أندراوس : ذ قد وجدنا مسيا الذى تفسيره المسيح ٠.‏ فجاء به الى يسوع» 
. فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان بن يونا » أنت تدعى « صفا الذى 
تفسيره بطرس »© ( يو ١‏ :45 ) + « أنت هو الآتى أم ننتظر. آتضر» 
(متى 1 م ٠.‏ لمان دشان يرن وق ا اي أبن الله 
الحى »© ( حتى ١١‏ :15ا) .٠‏ هذه الاعترافات والتساؤلات توضح لما 
حقيقة هامة جدا » فيغض النظر عن مفهوم السائل فيما؛ يخص سيا » 
فإن النقط الهامة والأساسية التى يجب أن نبنى عليها عقيدتنا المسيعية 
اهى جواب اأسيح على السائك ٠‏ ولقد أجاب السيد بطريقة إيجابية على 
هذه الأسئلة وعلى آسئلة أخرى ف أماكن أخضرى بخصوص شخصيته 
ومسيانيته ٠‏ فعندما جاء بطرس مع آخيه أندراوس إلى السيد لم يوبخه 
ولم ينتهره يسوع على اعترافه هذا » مما يدك على أنه قبك هذا اللقب 
. حتى وإن كان أندراوس ف هذا ألوقت لم يكن يفهم بالغبط الأبعاد الشاملة 
لهذا اللقب ٠‏ رف إجابته على التلميذين المرسلين من قبك يوحنا » شرح 
لهما بطريقة واضحة وصريحة دون أن يذكر: كلمة مسي ؛ بأنه هى فصلا 
ذلك المسيا ٠‏ بل أكثر من ذلك » فإن يسوع طوب يطرس عندما اعرف 
بوبحى من الآب بمسيانيته وقال له : « طوبى لك يا سمعان بن يونا ٠٠١‏ 6 
فإن دلت هذه الكلمات الموجهة إلى بطرس على ثنىء فإنها تدك على مسرة 
, قلب يسوع بهذا الاعتراف العظيم وقبوله له ٠‏ فامسيح لم يقبل فقط 
هذا اللقب ء بل قيله بسرور عظيم ٠‏ وإن كنا. تلاحظ ى دراستنا. للكتاب 
. المقدس بآن السيد منع التلاميذ. والجماهير واللشسياطين حن أن يتكلموا غن 
. مسيائيته علانوة » فهذا لا يعنى أنه رقض لقب المسيا + 


ويما أننا ندرس موضوع مسيانية يسوع » يحسن بنا أن نرجم إلى 
ثلاثة فصول 5 تعتبر' من الفصول الهامة جدا بخصوص هذه الأشكلة ( هتين 
الى :وه سه ء مرقس 15 : اه هو ء لوقا 58 :05 ب 376 ٠]‏ 
ويمكننا أننضيف إلى هذه الفصول ( مر ٠ ١١‏ - 19 ) + والذى يمنا 


الف 
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من هذهالنصو ص المذكورة أعلاه هو سؤال رئيس الكهنة وجواب يسوع 
عليه ٠‏ وهذا هو السؤال الذى طرحه قيافا على يسوع : « أآنت المسيح 
ابن المبارك » ( هر 6 :51:1) ٠‏ 


إن هذا السؤال سوال خبيث شيطانى » يحمل ف طياته شركا لا مفر, 
منه سواء أكانت إجابة يسوع عليه بالايجاب أو بالنفى » وهو يذكرنا 
بالسؤال الذى قدمه له الهيرودسيون والفريسيون » عتدما سألوه قائلين: 
« أيجوز أن نعطى جزية لقيصر أم لا » ( متى ؟7 : !1 ) ٠‏ وهنا يد 
رئيس الكهنة نفس الششرك الذى مده الهيرودسيون والفريسيون للايقاع 
بيسوع : « آآنت المسيح اين الله المبارك » ٠‏ 


ولقد ذكر الإنجيليون الثلاثة ( متى ؟؟ : 5" » مر 14 : 51 2 لو 
؟ : 07 ) كلمة المسيح أى المسيا ٠‏ ففى هذه الكلمة ( المسيح أو المسيا) 
يخفى رئيس الكهنة سمه القاتل » فلو أجاب المسبيح بنعم » لأصبح متهما 
أمام السذ لات الرومانية بأته مثير شغب؛ يسعى لتأسيس ممل كة يهودية 
لا تخضع لسلطان قيصر ء وهذا ما كان يرمى إليه قيافا من سؤاله : 
آأنت المسيح ٠ » ٠٠‏ فإذا ثبتت هذه التهمة على يسوع » لتولى الرومان 
مماكمته وصليه ٠‏ ويحتى عندئذ رئيس الكهنة نفس الكانة التى احتلها 
بيلاطس عندما أخذ ماء وغفسل يديه قدام الجمع قائلا : « إنى برىء عن 
دم هذا البار 6 ( حتى لا* : ؛ ) ٠‏ ثم لو أجاب المسيح بالنفى أى بأنه 
ليس المسيا فإنه بهذا الجواب يخيب آمال اليهود الذين كانوا ينتظرون 
بفارغ الصبر إعلانا من هذا القبيل ٠‏ وبهذا الاعتراف يصبح يسوع فى 
أعين الشعب مسيا كاذب لا آمل فيه ولا رجاء منه ى أن يخلص الشعب 
عن الاستعمار » بل لأصبح عثرة للجماهير » يجب التخلص منه والقضاء 
عليه ء هذا هو الهدف الذى كان رئيس الكهنة يريد إصابته بسؤاله هذا 
سواه ٠‏ 


حم؟ 
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ولقد رأى يعض الفسرين ق النص الذى يسجله لنا متى نوعا 

من الغموض والابهام وعدم الوضوح ف إجابة يسوع رئيس الكهنة 
غسؤال رئيس الكهنة ليسوع عو : د هل أنت المسيح أبن الله » قال له 
يسوع أنت قلت » ( عتى 5١‏ : 58 ل 54 ) + 


ويقول العارفون باللغة الأرامية ؛ إن جواب المسيح يحتط الايجاب 
والنفى * فكان المسييح يجاوب رئيس الكهنة على هذا السؤال بالقونه : 
أنت الذى تقول إنى المسيح » ونست أنا الذى يقول ذلك ٠‏ ومن هذا 
يتضح كما يعتقد هؤلاء المفسرون أن جؤاب المسيح كان جوابا ملتيساه 


ولكن عندما. نرجع إلى النص الذى سجله لقا القديس مرقس 
نرى أن إجابة المسيح واضحة صريحة لا تحتمل أى توع من اللبس أو 
الغموض : د فقال يسوع أنا هو» ( هر ؛! : 56 ) ٠‏ فهذا الجواب 
واضم كل الوضوح » قفى هذه الساعات الأخيرة يعلن يسوع أليهود 
يآئه هو المسيح « المسيا » ولكن لكى يميز نفسه عن المسأيا سايق 
ألذين يدعون بآأنهم سيحررون إسرائيل عن الاستعمار الرومانى 
يقول : « ودسوف تبصرون أبن الإنسان جالسا عن يمين القوة 3 
ق سحاب السماء » : قانه هو المسيا ألذئ جاء من فوق والذى سيصعد 
أيضا إلى فوق ء وكما يقول فى حديثه إلى نيقوديموس : « وليس أحد 
صعد إلى السماء إلا الذى نزل عن السماء أبن الإنسان الذى هو ى 
الشماء » ( يو " : 1 ) ٠‏ وكأنى بالمسيح يجاوب رئيس الكهنة على 
سؤاله المسموم .الذى يريد به أن يلقى المسيح حتفه » سواء على أيذى 
أمته أو على آيدى الرومان : « أنا هو المسيا » ء واكنى أختلف كل 
الإختلاف عن المسايا الكذبة الذين انقطوا لأنفسهم هذا اللقب » لأنى 
جثت من فون وسأة هب أيضا إلى غوق » قإن الذين اغتصيوا لأتغسهم 
م9 تاريخ الفكر المسيحى ) 


كه 


الجزء الثانى الفصل الثامن 





هذا اللقب »ما هم إلا سرأقا ولصوصا : « جميع ألذين أتو قبلى هم 
سراق ولصوص © ف هذا الاكجاه » 


يجب فيم نص يوحنا ( 2:٠١‏ ) » كما يجب أيضا نهم مرقس 
(:1 : + ) لأن يسوع يريد بهذا القول أن يعلن لرئيس الكينة 
ولنسلطات الروهانية بأنه فملا المسيا » إلا أن ارساليته ومسيائيقته 
تخثفان كل الاختلاف عن المسيائيات السابقة » فإنه جاء لا لكى يسرق 
ويخطف ويحمل سيفا ويقتل كل من يخالفه فى الرأى والعقيدة كما كان 
يقط الغيورون » بل على النقيض من ذلك : « لأن ابن الإنسان ايها 
لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » ( هر )45:1١‏ 
« وأما أنا فقد أتبت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل > (يى «انكلنء 
خبهذا القول أراد يسوع أن يبين لرئيس الكهنة أنه فلا المسيا » ولكمه 
ليس المسيا السيامى الذى يريد أن يسلعه مقيدا ليد الرومان ٠‏ واعذا 
السبب عينه تندهش كل الاندهائى من هوقف بيلاطس وإعلانه الصريح 
بالقول : « إنى لا أجد علة فى هذا الإنسان » ( لو 7 : ؟ ) ٠‏ 


ولقد كان من واجب بيلاطس كحاكم رومانى أن يسهر على مصالح 
روما وإخماد القورات والضرب بشدة على كل الادعاءات المسيانية 
وبالرغم من ذلك نراه يقف مكتوف الأيدى ؛ بل ويعلن براءة يسوع » 
غيل كان بيلاطس يرى فى يسوع شيا آخر » لم يستطع رؤساء ا!كينة 
أو الكهنة أن يدركوه ؟ هل فهم بيلاطس بأن هذا الشخص » يسوع 
الناصرى » يختلف اذتلافا كليا وجزكيا عن كل المسايا الذين ادعوا ذُلكة 
هل فهم بأن يسوع هو المسيا » هو الشخص البار كما حلمت به زوجته: 
« إيأك وذاك البار لأنى تثلت اليوم كثيرا فى حلم من أجله » 
( متى 7 : 19 ) إن موقف بيلاطس ء الرجل الذى كان مكلفا من تبل 
السلطات الرومائية بقمعم كل ثورة آو مظاهرة أو إدعاءات مسيائية » 


نذا 


الجزء الثثنى الفصل الثامن 


يدفعنا لطرح الأسئلة التى سبق أن طرحناها ٠‏ إننا لا نعرف بالضبط 
ماذا تبنى بيلاطس هذا اللوقف ؟ ولكتنا نعرف بأنه لو كان متأكدا من 
أن يسوع كان دسيا سياسيا على نمط المسايا السابقين كما أمكن له 
أن يطن براعته علانية ٠‏ 


على أية حال + إن يسوع أعلن بصراحة ووضوح أنه هو المسيا ء 
ولكنه مسيا يختلف اختلافا جزئيا وكليا عن المسيا الذى انتظره الكثييون 
من اليهود » وخاصة الغيورون ٠‏ والألقاب أو. الأسماء التى أعطاما 
يسوع لنفسه أو التى لقبه بها الشعب » تدل أيضا على مسيانيته ٠‏ ومن 
هذه الألقاب + 


اين الانسان ( لقد ذكرت فى الأناجيل الثلاثة الأولى 06 مرة ثم 
ذكرت ؟1 مرة فى الإنجيل الرابع ) ٠‏ : 


. ابن الله ابن داود ب الثبى ‏ المسيح ‏ الكاهن ‏ الملك ‏ 
السيد ‏ العيد ب حم الله ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ونحن لا نريد أن ندل فى تفاصيل وشرح كل لقب من هذه 
الألقاب » ولكتنا نود أن نقول : إن هذه الألقاب والصفات التى نعت 
بها السيد فى العهد الجديد » ليست هى التى جعلت من يسوع الناصرى 
أبن مريم ربا ومسيحا ؛ بل العكس فإن يسوع التاصرى » أبن عريم » 
عو أولا وقبل كل شىء » وقبل أن يكون أبن عريم » كان ربا وسيدا » 
الله الذى ظهر فى الجسدءولهذا السيب عينه فإن هذه الألقاب والصفات 
التى لقب بها المنيد تستمد قوتها وسلطائها من الشخص الذى نسبت 
إليه » « اللوجوس » أو. 2 المسيح » ٠‏ 


ونلاحظ أن الأمر هنا يختلف تماما عما يحدث عادة فى الحباة 


1١‏ آنا 





ألجزء الثانى الفصل الثامن 


الغطية » هإن الحاكم يستمد قوته وسلطانه عن الدرجة أو الركر او 
.الوظيفة التى آسندت إليه » والأمير يمنح سلطانا أعظم بعد أن يصبج , 
أميرا ؛ والملك يزداد نفوذه وسلطائه يعد أن يسيسح ملكا » كذلك 
الامبراطور يتسع سلطانه أكثر ويعظم مجده » ويكير نفوذه عندما 
مجلس على عرشن الامبراطورية ٠‏ كن هؤلاء يستمدون سلطاتهم 
.ونفوذهم وقوتهم من الدرجة أو اللقب الذى يحصلون عليه ٠‏ اكن ق 
حالة يسوع فإن هذه الألقاب : « ابن الانسان » » « ابن داود > ند أبن 
:الله » » « الملك المكاهن » ء « السيد 6'ء و العبد , ٠٠٠‏ الخ + 


. تمججت ؛.نل حصلت على شرف عظيم عندما نسبت إلى يسوع . 
خلم تكن هذه الألقاب بأى حال من الأحوال هى السيب 3) مهد وسمر 
ورفعة يسوع. الناصرى » والتى ع, طريقها وبها أصببح ما هو عليه الكن. 
فقيل أن يعطى لنفسه بعضا ون هذه الألقاب . وقيل أن يمنحه الآخرون 
ألقابا أخرى » كما آولا' وقبل كل شىء» هو « الله الذى ظهر فى الجسد »» 
وأمام هذا الأمر العظيم السامى تتصاغر كل الألقاب مهما كان شأنها 
وعظمتها وشرفها ونفوذها ٠‏ ' 

من هذا يتضح جليا أن يسوع الناصرى كان يعرف جيدا أنه هو 
. المسسيا ٠‏ ومع أننا قلنسا سابقا بآن. هذه الصيغة لا تتفق وتعليم 
:الكتاب الأقدس ولكتنا نستعطها لكى نبين للعصريين أن يسوع كان واعيا 
ومدركا تماما لمسيائبته ٠‏ فيسوع كان يعرف ذلك تمام المعرفة وكان هذا 
الادراك ينمو ويكبر فيه كلما كبر ونما + ألم يرد يسوع على عريم 
ويوسف اللذين كانا يبحثان عنه فى أورشليم : 2 فقاك لهما ل اذا كنتما 
تطلبانتى ألم تعلما أنه ينبئى آن أكون فى عا لأبى » (لو ؟ : ؛ ) ٠‏ 


نذا 


الجزء الثانى القصل الثامن 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن عو : 1 
اذا لم يؤكد يسوع يشذة جسيآنيته » بل فى كث عن الأحيان 
منع تلاميذه والجمهور وكذلك الشياطين من أن تطن ذلك ؟ 


وعندما ندرس الأتاجيلٍ بالتدقيق نلاحظ أن يسوع أمر تلاميذه 
والجماهير وحتى الشباطين بأن. لا تظهره ٠‏ وهذأ. لايعنى آنه رض لقب 
الحسيا لأنه لم يكن المسيا الحقيقي ؛ يل لأبه أصر على أن يكون أمر 
مسيانيته خفيأ ٠‏ « 5ه مالنا ولك يايسوع .الناصرى » أتيت لتهلكنا » أنا 
أعرفك من أنت قدوس الله ٠‏ فانتوره يسوع قائلا : اخرس واخسرج 
منه +٠٠٠‏ فشفى كثيرين كانوا عرضى بأمراض مخظلفة وأخرج شياطين 
كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه » ( عر ١‏ : 38 2 74 » 
:لكل ”ا ه20 هل" ولر: حل م : مم ٠‏ « وكانت 
نسياطين أيضا تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله 
خانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهد عرهوه أنه المسيح » ( لو 4 : 4١‏ » 
عتى 4 1 1544 15 154151 :مك دعر كلة ءإءلو 
ونسلاء 


وهنا نسآل ماذا كان بسوع فى أحيان كثيرة ؛ بل فى ممظمهنا » 
يحاول بلا تردد ؛ يِل فى اصرار وعزم » أن يسكت الأصوات ألتى كانت 
تنادى بمسيانيته وأن يخرس الشياطين الذين كانوا يريدون أن يُظهروه؟ 
ألم يقل لبيلاطس ف يوم محاكمته عندما سأله هذا السؤال : < أفانت 
اذا ملك +٠٠٠‏ © فاجاب : « لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى 
اأعالم لأشهد للحق + كل من هو من الحق يسمع صوتى »6 (يو 18:/) * 
فإذا كان يسوع قد جاء لهذا الغرض » أى لكى يكون المسيا » الك 
المنتظر » اذ! كان يحاول اذن فى فترة خدمته العلئية أن يخفى حقيقته 
عن التلامية فى بعض الآحيان وعن الجماهير ى مسظلمها +٠‏ ؟ ألم يقبل 


وم 


الجزء الثاني الفصل الثامن: 


اعتراف يطرس بسرور ورضى ؟ الاعتراف الذى جاء بوحى من الآب 
والخاص بمسيانيته : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » ٠‏ ألم يقل له 
0 : « طوبى لك ياسمعان بن يونا 

احما ودما لم يعن لك اكن أبى الذئ فى السموات » (متى 1١‏ 1 


من الواضح الجلى أن يسوع لم يرفض لقب المسيا » فهو لهذا 
قد جاء ولهذا ولد ٠‏ ولكن إِذ! كنا نرى يسوع يرفض ف أحيان كثيرة بل 
فى معظمها المفظاهرات والاعلانات والهتافات التى تهدف إلى إعلان 
حسيانيته ء فذلك يرجم إلى بعض الحقائق الهامة ٠‏ وأولى هذه الحقائق 
هى : 


: التميهييز‎ 1١ 
 ءافخلاو فعندما تبنى يسوع هذا الموقف  أى موقف السرية‎ 
٠ أراد بذلك أن يميز نفسه عن كل الذين ادعوا لأنفسهم هذا القشرف‎ 
أفكل الذين سبقوه فى هذا المصمار ؛ أى الذين نادو بمسيانتهم والذين‎ 
وعدوا الشعب بتهريره من الاستعمار الأجنبى الذى كان جاثما على‎ 
*)6- 17:1١ مدر الامة اليهودية » لم يكونوا إلا سراقا ولصوصا ( يو‎ 
ولذلك فقد أراد يسوع أن يميز الشعب بينه ( المسيا الحقيقى ) وبين كل‎ 
الحركات والأحزاب السياسية وخاصة الحركات المسيائية المنتشرة فى ذلك‎ 
+ ألوشت » والتى عنها خرج عدد لا بأس به : يدعى بأنه المسيا المنتظر‎ 
والمسيا الذى كان ينتظره الشعب ف ذلك ااوقت يختلف كل الاختلاف عن‎ 
شخص الرب يسوع وعن مفهومه للمسيا الحقيقى » المسيا المخلص الشعب‎ 

من خطاياه ٠‏ 


فالشعب اليهودى المستعمر كان ينتظر مسيا سيامسيا وعسكريا 
يستطيع بسيغه وقوته أن يخلص الشمعب من برائن الرومان » ويقود 


55 





الجز. ء الثقى الفصل الثامن 


الأمة اليعودية كلها لا إلى الاستقلال الوطنى والحكم الذاتى قحسبه 
بل إلى نصر عظيم شاءل ء آى أن الأمم التى كانت تستعيد وت 
وتسيطر على الأمة اليهودية » تصيح هى بدورها وبفضل المسيأ مستعبدة 
لأمة إسرائيل » إن كثيرين من اليهود كانوا ينتظرون مسيا من هذا النوع» 
مسيا سياسيا وعسكريا ٠‏ وهذا الاعتقاد لم يسيطر على اليهودى العاهى 
فقط ؛ بل سيطر أيضا على كثيرين من علماء اليهود » يل سيطر أيضا على 
كثيرين من اتلاميذ ٠‏ ولهذا السيب كان سؤال رئيس الكهنة ليسوع :. 
د آأنت المسيح ابن المبارك ؟ » شركا أراد به أن يخيب آمال اليهود الذين 
وضعوا آمانهم فيه كديا وكمحرر لهذم الأمة ٠‏ وهذا ما أراد يسوع أن 
متجنبه » فمع أن يسوع كان واعيا ومدركا تلمسام الوعي والادراك 
بمسيانيته ورسالته الخطيرة » إلا أنه كان يحاول جاهدا أن يخفى هذا 
الأمر عن الجماهير وعن التلاميذ فى يعض الأحيان » لأنه كان يدرك ويعرف 
الفرق الث.سع والهوة العميقة بين شخصيته ( المسيا الحقيقى ) وبين 
عفهوم الجماهير للمسيا النتظر ٠‏ وإننا نرى هذا الأمر واضحا كل الوضوح 
فى الحوار اذى بين يسوع وبطرس بعد أن اعترف هذا الأخير بمسيائية 
يسوع ( متى 15 :"18 58 4 عر 14 لاك ب ىلو كا :18 ب309؟) ٠‏ 


إن الدارس المدقق لهذه الفصول المأكورة أعلاه » يلاحظ تحولا 
جوهريا وظاهرا. ى تعليم يسوع » فقبل هذا الاعتراف لم يتكلم يسوع 
بطريقة واضحة وصريحة عن آلامه وصلبه وموته ٠‏ واكن يعد أن اعترف 
يطرس يوحى هن الآب بأن يسوع هو المسيح « المسيا » » يأمر تلاميذه 
بأن لا يكلموا آحدا عن مسيائيته » « حينئذ أوصى تلاميذه أن لا نقولوا 
لأحد إنه يسوع المسيح » ( متى 15 : 7١‏ ) فيسوع يآمر تلاميدذه 
ياخفاء هذا الأمر ٠‏ : 1 

« من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه » أنه ينبغى أن 


للف 





الجزء الثانى الفصل الثامن 


يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا عن الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة 
ويقتل » وف اليوم الثالث يقوم ٠‏ فاخذه بطرس إليه وأبتدا ينتهره قائلا 
حاشاك يارب ؛ لا يكون لك هذا ٠‏ فالتفت وقال لبطرس اذهب عنى 
ياشيطان ٠‏ أنت معثرة لى لأنك لا تهكم بما لله لكن بما للناس » 
(عتى 15 :1ع ك)ء 


فبعد أن أعلن بطرس هذا الإعلان : أى أن يسوع هو المسيح 
«السيا» ٠‏ « من ذلك الوقت ٠٠‏ » أى من تلك اللحظة التى فيها أوحى 
الآب ليطرس هذا الوحى الخاص يسيائنية يسواع » وبعد أن قبل 
يسوع يرذى وسرور هذا! الاعتراف مطوبا بطرس من اجله » بدا 
يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشليم ٠‏ ابت 
فيسوع قد عمل الممجزات أملم اشيم ؛ كتلى مرفي وجل ربق 
تعزية وتشجيع للمتألمين والحزانى » بشر بالإنجيل » ولكته لم يتكلم 


قبل ذلك بطريقة واضحة وصريحة عن آلامه وصلبه وموته ٠‏ 


ولقد اندهش بل غضب التلاميذ كلهم لهذا التعليم الجديد » وعلى 
رأسهم يطرمن ثئقسيه الذى اعترف بمسيانية يسوع » ولذلك فقد 
« أخذه إليه وابتدأ بنتهره قائلا حاشاك يارب » لا يكون لك هذا » ٠‏ 


إن بطرس يترجم هنا بسلوكه هذا ء المفهوم العام والمنتشر ف 
تلك الفترة » الخاص بالمسيا ٠‏ فلقد رأى التلاميذ » كما رأى كثيرون عن 
اليهود » ف المسيح » المسيا الذى سيخلص إسرائيل من الاستعمار 
الرومانى ( أو 6؟ : 4.5١‏ يو 5 : ٠ ) ٠١‏ آماايسوع ‏ المسيا الحقيقى # 
فكان يحاول بصبر وطول أناة أن يعلن لهم هذه الحقيقة بطريقة صحيحة 
ومختلفة عن المفهوم الشعبى الخاص بالمسيا ٠‏ وعندما أوحى الآب 


لحف 





الجزء الثانى الفصل الثامن 


لبطرس هذه الحقيقة » حقيقة مسيانية يسوع ء « هن ذلك الوقت ...© 
يدأ يسوع يعلن لتلايذه أمر آلامه وصليه وموته ٠‏ 
ولقد كان هذا الأمر غربيا كل الفرابة على التلاميذ لأنهم 
كانوا لا بنتضرون هوت المسيح بل اتتصاره وملكه . فكم من 
المرات حلم بعض التلاميذ بان يحتل أحدهم الكرسى الذى على 
يمينه وأن يحتل الآخر الكرسى الذى على يساره فى ملكوته العتيسد 
( متى ٠ ) 5١ : ٠١‏ ألم يتشاجر أيضا التلاميذ فيما بينهم لكى يعرفوا 
من هو الأكبر ؟ ( لو ؟؟: ٠) "٠-4‏ لأجل هذه الأسباب أراد 
المسيح أن يحول أنظار التلاميذ بل الجماهير أيضا » يمد 
اعتراف بطرس » إلى حقيقة سادية عظيمة غابت عن أذهان التلاميذ 
والجماهير وهى أنه فعلا المسيا » ولكته مسيا يختلف الاختلاف كله عن 
كل الذين سبقوه من امسايا الكذية » إنه يتميز عن هّلاء جميعا بآأنه 
هو. إلذى سيتألم بدل الشعب » بل أكثر من ذلك إنه.سيموت + وإنجيل 
مزنس يونمح لنا هذه الحقيقة بالقول : « ودعا الجمع مع تلاميذه وقال 
لهم من أراد أن يأتى ورائى فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى ٠٠‏ » 
(عرة:امب واء 


إن اعتراف بطرس بعسيانية المسيح » يبدو أنه كان ى حيز يق 
واطار محدود وهو دائرة التلاميذ » ولكن إعلان يسوع عن حوته كان 
علائية » « ودعا الجمع مع تلاميذه » ٠‏ وهذا الأمر أى اعلان يسوع 
عن آلامه وصلبه وموته » بطريقة جهارية بقة جهارية أمام الجمهور » أثار غضب 
بطرس. » 2 فآخذه ليه وأبثدا ينتيره ‏ أى أن نطرس أنخذ المسيح على 
أنفراد ويدأ ينتهره على هذا الاعلان الذئ لا يتفق مع المسيانية وهم 
مستقبله الشخمى ومستقيل ملكوت الله ٠‏ وكانى به يقول المسيح : 
« ياسيد إن كلامك هذا عثرة عظيمة جدا فى نظر اليهود » لآن هذا الشعب 


بيو 
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المستعمر الال لابريد ملكا ضعيفا يحمل صليبةه ويدعو الجمهور لقبول 
الصليب وحمله ء بل يريد مخلصا سياسيا وعسكريا ودينيآ ٠‏ 


وينظر. المسييح إلى بطرس ويرى كل الاحلام المسيائية وآمجادها 
الثى كانت تجول بخاطره (يطرس) وعتدئذ يقول : «أذهب عنى ياشسيطان » 
لأنك لاتهتم بما لله لكن بما للنأس » ( مر هم : 7# ) » فالمسيح بدوره 
ينتهر بطرس واصفا إياه يشيطان » لأنه لايهتم بما لله ولكن بما للناسء 


وماذا يعنى المسيح بهذه الجملة ؟ ما هو عدم الاحتمام بما لله 
والاهتمام بما لأس ؟ لقد عرف المسييح أن بطرس » حتى بعد اعترافه 
بمسيانيكته » كان يشارك معاصريه فى أفكارهم ومفهومهم الخاص 
بالمسيا » أى أن المسييح أو المسيا يجب أن يكون قويا جبارا محاريبا 
محنكا يناضل لتحرير البلاد من الاستعمار. » لكى ترجع السلطة 
والسيادة إلى إسرائيل ( إرجاع املك الى اسرائيل ) (1 ع ٠) 4:١‏ 
وهذا يدنى أن أفكاره وأفكار الشعب الخاصة بالمسيط لاتهكتم يما لله 
ولكن بما للناس » لأن كل هم اسرائيل كان منصيا ق ذلك الوقت ليس 
فقط على تحرير بلادهم من العدو المستعمر الرومانى » بل أيضا على 
اتساع ملك اسرائيل وسيطرته على الأمم المحيطة به ٠‏ هذه هى 
الطموحات والآمال والأحلام التى كانت تسيطر على الشعب اليهودى 
فى ذلك الوقت ٠‏ إنها أحلام مادية جسدية وسياسية » أحلام آنانية 
لاتبحث إلا عن القاكدة الشبخصية : تحطيم وإزالة أعداء اسرائيل » ثم 
البحث عن مجد وعظمة واتساع ملك اسرائيل ٠‏ والمسيح يرى بعينيسه 
الثاقبة » ف حوقف اليهود عامة وموقف بطرس خاصة نفس التجرية 
ألتى حاول المجرب أن يوقع فيها السيد عندما أراه جميع ممالك العالم 
ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها ٠.٠٠‏ والمسييح ينظر إلى بطرس 
ويرى فيه نفس المجرب الذى جربه فى الصحراء بتجربة العظمة والغنى 


ةك 
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والجاه والسلطان » وهنا نرى بطرس يقوم بنفس الدور الذى قام به 
مجرب الصحراء ء فلقد جاء هذا المجرب بعد تجرية الصحراء إلى السيد 
لكى يجربه بطرق مختلفة عديدة ء آلم يقل لوقا ف نهاية قصة التجربة : 
« ولا أكمن إنليس كل تجربة فارقه إلى حين » ٠‏ فلم يكن فراق الشسيطان 
للمسيح إلا إلى حين ٠‏ وهنا ترآه وقد عاذ إليه بأساليب مختلفة لكى يمد 
له شراكا جديدةءلهذا السيب رفض السيد اقتراح الشيطان (متى )1١:4‏ 
واقتراح بطرس والأمة اليهودية كلها ( مر ه : © ) بقوله لكليهما :" 
« اذهب عنى ياشيطان 6 ٠‏ فالغرض الأساسى والهم من الطريقة التى 
اتبعها يسوع فى إخفاء حقيقته ومسيانيته » فى بعض الأحيان وف 
أغلبها » عن الشعب يرجم إلى حقيقة أن السيح أراد أن يعيز نفسه 
و ا ع 0 الكذية » حتى لايخلط الجمهون 

المسيا الحقيقى ‏ وبين المسايا الكذبة الكثيرين الذين ظهروا 
حي ا » والذين كأنوا معاصرين أيضا له ء آراد يسوع أن 
يخفى نفسه وأن يظل غير معروف إلى أن يأتى الوقت بعد قيامته عن 
الأموات ء حيث يتعين < ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة 
من الأموات ؛ يسوع المسيح رينا ٠٠٠٠‏ » ( رو ١‏ 4# 4)ء 


>" القد أخفى يسوع مسيانيته لكى يتجنب ثورة الجيامي” 
والاضطرابات السياسية : 


فإن كان السبب الأول الذى دحفم يسوع إلى أن يخفى حسيانيته 
عن الجماهير كما بيدو أنا هو أنه كان يخثى أن يخلط الشعب بين المسيا 
الحقيقى والذين يدعون المسيانية » فإن هناك سببا مهما آخر: » وهو أن 
السيد كان يخثى.قيام ثورة بين اليهود ضد الرومان ٠‏ فائنا نتفق تماما 
مع الزميل المحبوب والدارس العبالم امثقب الدكتون القس فهيم عزيز 
فقول : 9 إن يسوع طاب من تلاميذه ومن غيرهم أن لا يظهروه أوجود 
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الفرق والهوة السيقة بين ما كان ينتقده اليعود عن المسيا وبين ما يعلمه 


]اهو و.ءء 5 ٠‏ 


هذا صحيح » لأن مفهوم اليهود الخاص عن المسيا يختلف اختلاها 
كلبا وجزئيا عن حقيقة يسوع الناصرى ٠‏ إذ أن آمال اليهود وانتظارا 
كانت مشدودة نحو مسيا سياسى وطنى يحرر إسرائيل من الاستعمار: 
محطما قوى القوى ٠‏ أما يسوع فقد جاء لا لكى يحطم ويكسر ويهدم؛ 
بل لكى يحرر من عبودية الخطية » ولكى ييئى ملكوتا جديدا يسود فيه 
السلام والبر الروهى والعدل الاجتماعى أيضا ٠‏ هذا هو المسيا 
الدقيقى * 


٠‏ والفرق بين هذا المسيا ويين الأنبياء والرسل وام » شاسع ٠‏ هإن 
الأنبياء' والرسل كانوا يعملون ويتصرفون يطريقة وساطية ؛ وكانوا 
يطلبون بصلاة ودفوع أن تستجاب ملواتهم وتضرعاتهم لأن العمل 
الذى كانو! يقومون به عمل مرسلى ؛ أى أن يهوه نفسه ققد وش 

بقوذ من لدنه ء ولذلك فإن القوات والمعجزات التى كانوا يقومون بعطها 
وإجراثها » كانو يقومو. بها داسم يهوه وبقوته » وليس باسمهم أو 
. بقوتهم أو بسلطانهم « ٠٠٠٠‏ كأننا بقوتنا أو تقوأنا قد جعلنا هذا يمثى» 
(أع ": 1١‏ ) + والغرق بين المسية الحقيقى والذين سبقوه والذين جاعوا 
بعده أيضاء هو أن هؤّلاء كاثوا يطلبون من الله أن ىب يمنحهم.: القوة 
والنعمة والسلطان لع المعجزات » أما يسوع ود ار 
قبل آن يقوم بعمل المعجزات والآيات الى كان يقوم بعمليا » إلا أنه 
كان يقوم بهذه الأعمال من ممجزات » شفاء المرضى وإقامة الموتى ٠٠‏ » 
بقوة داخلنة نايعة منه ». فهو الوحيد الذى يستطيع أن يقول للطفلة 
التى لفظت آنفاسها الأجيرة . : ويلصبية قو » (لو + : 04 )ثم 
للمازن. : د لمازر هلم خارجا 6 (يع 1١‏ . 0 


مكنا 
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والدكتور فهيم لا يتفق عم الرأى القائل ء بأن المسيح كان يخثشيى 
ثورة الجماهير : ونعن تأسف لعدم اتفاقتا مم الزميل المحبوب فى هذه 
النقطة والتى سنرجع إليها فيما بعد (') ٠‏ على أننا نكتفى هنا بالقول 
بأن المسيا قد قام بأعمال المسيا لأته كان فعلا المسيا : وكان مدركا كل, 
الادراك لهذه الحقيقة الهامة ٠‏ فإن كان يسوع قد قام باعمال مسيانية» 
مذلك لثنه أولا وقبل أن يقوم يهذه اعمال » كان المسيا » صحيح أن 
العمل مهم ومهم جدا لاظهار حسيائية يسوع » ولكن الأعم _من ذلك 
كله هو أن هذا الشخص يسوع » كان يعمل هذه الأعمال ( من المعجزاته 
الخارقة للطبيعة وعطل قوات ) لأنه كان المسيا ولأنه لهذا قد ولد » 
ولهذا قد جاء إلى العالم ٠‏ 


وكما سبق القول إن الأنبياء والرسل كانوا يعطون هذه المعجزات 
بطريقة وساطية » آما يسوع فكان يعملها بسإطان منه » فقد كانت 
اممجزاتة وتصرفاته وأسعأله يسلطان داخلى تابع حنه » وبيس عن طريق 
هبة خاصة أو نعمة قد نحت له ء ولهذا فقد اندهثت الجماهير من 
طريقة تاعليمه قأئلة : دما هو هذا التعليم الجديم » » لأنه يسلطان يأمر 
'حتى الأرواح النجسة قتطيعه » ( عر ١‏ :0 ) + فقد كان يسوع 
هو المسرا لأنه لهذا قد جاء ولهذائد ولد ٠.‏ 


ولذلك فقد قام بها: ١ه‏ الأعمال المسيائنة ؛ وهو الوحيد الذى لنعنار 
أن يقول ' : ١‏ قد اسمعتم أنه قيل للقدماء اء لا تقل ٠.٠٠‏ وأما أنا فأقول 
٠٠‏ م » وهنا يوضح يسوع سلطانه ؛ بآنه سلطان نابع من الداخل» 
إأنة مساو تماما اذلك الذى قال لا تقتل +٠٠‏ قإن سلطان يسوع سايق 
لأعماله وكما, يقول المثل الفرئمئ : « ليش الأعمال الصالحة هى التى 
.تصن قديسين ؟أبل إن اللقحييسين يعملون الأعمال الجالعة ».+ فايست 


ل 1 
[[) انار كتاب الدكتور قهيم غزيز تملكوث الله ض 134 ٠.‏ 
انين 
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الأعمال التى قام بها بسوع هى التى جطلته مسيا ء بل لأن يسوع » 
قبل أن يقوم بهذه الأعمال » كان المسيا الذى تنبا عنه الأثبياء والذى 
هو فى حضن الآب » ولذلك فقد عمل هذه الأعمال المسيانية ٠‏ 


ولنرجسع الآن إلى النقطة التى تركناها معلقة آنفا » وحى أن 
يسوع كان يخفى مسيانيته لكى يتجنب ثورات الجماهير والاضطرابات 
السياسية ٠‏ لقد سبق أن أشرنا إلى أن يسوع حاول أن يخفى مسيانيته 
لكى لا تخاط الجماهير بيئه هو المسيا الحقيقى والمسايا الآخرين » ولكن 
يسوع أخفى مسيانيته عن الجماهير لسبب آخر » لتجنب الاضطرابات 
السياسية التى كان يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الخلط وعدم التمبيز بين 
المسيا الحقيقى والمسايا الكذبة :« 


0 لقد سيق أن أشرنا أكثرن من مرة فى الفصول السابقة إلى الصراع 
'العنيق وأأدامى الذى شنته الحركات اليهودية وخاصة المسيائية ضد 
' القوات الروءانية المستعمرة » ولقد رأينا أيضا كيف ردت القوات 
الرومانية على الهجمات التى قام يها بعض اليهود ضدهم ٠‏ فقد قسام 
يهوذا الجليلى بثورة دامية ق سئة * بءم بسيب الاحصاء الذى قامت 
به روما والتى كانت تتنوى من ورائه فرض غنرائب على اليهود ٠‏ ولقسد 
رأى يهوذا الجليلى مع جماعة من أصحابه أن قبول هذه الضرائب ودفعها 
لأمة وثنية مثل روما » إهائة عظمى وخيانة شئيعة فى حق يهوه ٠‏ ولذلك 
فاند. نظم حملات توعية ومقاومة ضد الرومان وضد عطية الاحصاء » 
وحاولت روما اخماد هذه الثورة بالعنف والقظل والتشريد + وبذلك اتسعت 
الغجوة وأزداد الخلاف حتى وصل أشده بين اليهود والروهان » خصوصا 
ألذين كانوا يتزعمون أو يئتمون إلى حركات وطنية تحريرية استقلاليةءولا 
يمكئنا أن نقول بأن اليهودية كلها ثارت ضْد الرومان ؛ بل إن الذى' حدث' 
هو ما يحدث عادة كما نلاحظ ف:تواريخ الاستعمار:؛ أى أن جماعة من 


0 
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الوطنيين تنضم إلى المستععر وتتعاون معه احساب حصالحها الشخصية: 
وقد انضمت إلى إلقوات ا استعمرة الرومانية » بعض الطيقات الغنية 
التى كان اها تأثيرها مثل جماعة الكهنة الارستقراطية ٠‏ على عكس ذلك 
فقد ازدادت الحركات التحررية الاستقلالية الوطنية التى كانت تهدفه 
إلى تحير البلاد بطرد المحتل الرومانى وقاب النظام الراهن فى الهيكل. 
ومن هذه اأنظمات التحريرية منظمة أو جماعة اليو رين ء» وجماعة 
الغيورين هذه تتة تنقسم إلى حزبين كما سبقت الاشارة إلى ذلك : : حزب 
الغيورين العتلين و والحزب المتطرف «كتهههع) (تتتتكتخنتع) 
وهذا الحزب الآخير كان فى ضراع وحرب مستمرة » ليس فقط مم 
الرومان المستحمرين بل أيضا حم أى يهودئ يمد يد المساعد والتعاون 
إلى أعوان الاستعمار. » ولقد استعمل هذا الحزب كل وسائل العنف من 
سرقة ونهب وقتل » للوصول إلى الغاية المتشودة وهى تحرير البلاد 
من الاستممان :٠‏ 


ولقد قام هذا الحزب بالحملات الهجومية والقتل ضد الرومان. 
وأعوانهم باسم يهوه » وكان آتباع هذه الحركة ينتظرون ظهور المسيا > 
وأنه ربما يظير المسيا المنتظ: والمصر: فى وسطهم ٠‏ وبهذه الغيرة ب 
أئ الغيرة المسيائية ‏ حارنوا وناضاوا ضد الرومان وأعوائهم ٠‏ 
وأما الرومان فلم يقفوا مكتوف الأيدى ازاء هذه الحركات المسيانية » بلك 
تتبعوها أينما وجدت » وحاربوها بكل قوتهم وجيوشهم ٠‏ ولقد ظهرءته 
5 آيام المسبيح عدة حركات مسيانية قامت كالمادة ضد الرومان ٠‏ 
وأزدادت هذه الحركات المسيانية فى العدد وف القوة فى آيام السيد وبعده 
وخصوصا فى سنة +« » السنة التى اندلت فيها الثورة المنتوحة 
والاضطرابات العامة الموجهة ضد الرومان واستمرت إلى سنة ٠١‏ عندما 
قضى على أورشليم ٠‏ يسقوطها وحرثها. بمحراثٍ . 


نرييينا 
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ودارس التاريخ اليمودى يلاحظ كم كان لهذه الحركات المسيائية 
ألغيورية من تأثير على الرومان » لأنها كانت منظمات فدائية » تهجم على 
العدو الرومائى بيسالة وشجاعة ٠‏ ومعظم هذه اأنظمات كانت تقوم 
بهذء الأعمال الهجومية التخريبية باسم يهوه + ولأنها حركات مسيانيةاً 
فانها كانت تدلم ليس فقط بالاستقلال والتحرير بل بالسيطرة أيضا ٠‏ 
ولهذا السبب كانت السلطات الرومانية يقظة واعية مفتوحة العينين على 
كل حركة مسيائية ٠‏ فعند ظهور أى شخص أو أى منذلمة أو حركة 
من هذا النوع » لم تتآخر عن الضرب بشدة » والقضاء عنى هذا الشخص 
أو هذه ال أو الحركة » لأنها كانت تعلم الخطر الداهم الذى يمثله 
هذا الحزب على سلامة روما واستمرارها فى المنطقة ٠‏ 


ولقد سجل لنا يوسيفوس المؤرخ:اليهودى' الكثئير من الخوادث 
ألتى جرت 5 هذه الحقبة من الزمن خصوصا الأحداث التى دارت بين 
الحركات المسيانية وبين السلطات الرومانية » وكيف أن هيرودس قد 
حاول أن يخمدها بل أن بسحقها سحقا نهاثيا عندما أمر بأشد العقوبات 
وأفساها على الشباب الذين تجرأوا والزلو! النسر الرومانى من على 
عقدمة الميكل وسحقوه + ولقد كان هذا التدخل الممسلح سببا ف إثارة 
سلسلة طويلة من الاشتباكات المسلحة بين القسوات الوطنية والقسوات 
الرومائية ثم يقص لنا قصة الجماعة المسيائنية التى قامت ق أيام 
أرخيلاوس (8تاشقتعمعم) ٠‏ والتى حاولت هى بدورها أن تنتقم 
لدماء الذين حكم عليهم بالموت لثورتهم ضد الطبقة الحاكمة » ولكن لم 
يكتب لهذه الحركة أى نوع من الفلاح ٠‏ وجاء بعد ذلك يهوذا 0 
وسيمون ( سمعان ) ثم الغيورون .. 


وق ذلك العصر المضشطرب سياسيا واجتماعيسا ودينيا » ظهر على 
جائب الأردن نبى يدعى بوحنا المعمدان وقد تبعه الكثيرون وكانوا 


. 3 
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يطلبون الاعتماد بممموديته » ومع أن يوحنا المبمدان:لم يصطبغ بالصيغة 
السياسية ألتى أصطبغ بها الكثيرون حن أتهاع الحركات المسيانية 
السايقة الذكر ٠‏ إلا أن كثيرين من اليهود والسنطات الرومانية اعتيروه 
واحد! من هؤلاء القادة المسيانيين هد وقام هيرودس باعدامه كواحد 
من هؤلاء الثوار العديدين الذين قاموا ضد الحكم الروماتى » )١( ٠‏ 


وهنا نرى الخطر المظيم » بل الموت المؤكد الذى كان يتهدد كل 
من يدعى أنه مسيا .٠‏ والآن يمكتنا أن نفهم لماذ! كان يسوع يحاول 
دائما أن يخفى مسيانيته ٠‏ فيسوع لم يحاول أن يخفى مسياتيته خوفا 
من المذاب أو الموت ؛ بل كان يخفى مسيانيته لأنه لم يكن هو المسيا 
الثورى المثير للشسغب والفوضى فى وسط الشعب ٠‏ هذا من ناحية ؛ وعن 
ناحية أخرى كان يعرف جيدا أن كلامه عن عصيانيته سيجد تربة جيدة 
صالحة ومهيأة » ليس لقبول المسيا المخلص من الخطايا » بل لاترحيب 
والهتاف !'.سيا الحربى الذى سيطرد المستعمر الرومانى من البلاد ٠‏ آلم 
يحاول هذا الشعب أن يختطقه لكى يجعله ملكا ؟ ( يو 5 : 16 ) + فلو 
نادى الممسيح علانية بمسيانيته لفهم الجمهور كلامه هذا على أنه المسيا 
السياسى إلحرر لاسرائيل. والمعادى لروما » أى أنه يصبح ق أعينهم 
مهررا سئاسيا وحربيا على دثال ماقاتياس وأبنائه ويهوذا .الجايلى 
وآخرين ٠»‏ : 0 


كان هذا الأمر لابد وأن:يدقعم الرومان إلى أخماد هبنذة الثورة:» 
كما فعلت بلا ثردد مم ثورات شعبية .عديدة ف فلسطين ء ولأجل هبذا: 
تحاثى. السيد يكل وسيلة » الاحتكاك بهذه .الوات الحاكمة وعدم 
ل عسة من كاب مس36 بجممسلطظ 8 ١‏ ' 
٠٠ 0‏ وو فعستملطة رصق 86 عأعمامنطاوكة 
زم .؟ ‏ تاريخ الفكر المسيحى 
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الاصطدام بها » ليس لأنه كان يخثى قوتها وبآسها وبطشها » بل لأنه 
كان لا يريد أولا وقبل كل شىء » أن تخلط القوات الرومانية أو أن يخلط 
أيضا !لشعب اليهودى بينه ‏ المسيا الحقيقى ‏ وبين المسايا الكذبة ٠‏ 
كما كان لا يريد بآى حال من الأحوال أن تكون مسيائيته وإعلانها 
سيبا فى إثارة الثورات والهيجانات وإسالة الدماء + 


وكم من المرات حاول اليهود المضادين ليسوع الايقاع به فى يد 
الرومان وتقديمه لهم كسيا على نمط يهوذا الجليلى الذى قام بثورته 
ضد الرومان حاثا اليهود على عدم دفع الجزية لقيصر ٠‏ ألم يتقدم 
إليه ف يوم من الأيام الفريسيون والهيرودسيون وسأكوه هذا السؤال : 
« بإاحطم نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولاتبالى بأحد لأنكه 
لا تنظ إلى وجوه الناس ٠‏ فقل لنا حاذا تظن ٠‏ أيجوز أن تعطى جزية 
لقيصر أم لا ؟ ٠‏ فعلم يسوع خبثهم وقال لاذا. تجربوننى يامراؤون١*‏ + 
أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ( متى ؟5 : 516ب ؟؟) ٠‏ 
لقد سبق ؟ن شرحنا هذا الفصل فى صفحات سابقة ولكننا نريد أن 
تلفت نظ القارىء الكريم إلى تصرف يسوع إزاء هذا السؤال الخطيره 


فالشرك الذى نصبه هؤّلاء لاصطياد يسصوع مكسوف معروف »> 
ولكنه كسيف ذى حدين » ومن المقدمة نشتم راكهة الكذب والخبث 
والمكر والدهاء » وآن الهدف منه هو دفع يسوع إلى أن يجاوب بالنفى + 
فقولهم له  :‏ يامملم نعلم إنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا 
الى بأحد لأنك لاتنظر إلى وجوه الناس »6 »أى إنك تستطيع أن تقول 
الحق حتى ولو كان هذا الحق ضد السلطات الرومائية نفسها ٠‏ لأنك 
تعلم الحق » فأنت ابن آلله الذى لايخثى ولابخاف السلطات الأرضية 
الزهنية مهما كانت قنوتها. وعذئلمتها ٠‏ ومع أن الذين سألوا هذا. السؤال- 
أى الهيودسيون: والفريسيون ب كانوا للينتظرون عن الاجابة إلا 


ايها 
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نتيجتها وآثارها على يسوع » فإن التيورين كانوا يتوقصون اجابة 
واضحة صريحة وثورية » آى بالنفى + أما الهيودسيون والفريسيون » 
فقد خططوا بسؤالهم هذا لتسليم يسوع إلى اموت ٠‏ فلو أجصماب 
يسوع على هذا السؤال بأنه لايجب حفع الجزية لقيصر » لاعتيرتهت 
السلطات الرومانية زعيما من زعهاء حزب الغيورين الذين كانت تطاردهم 
الجيوش الرومانية وتقاظهم أينما وجدوا. ٠‏ ولو أجاب المسيح يانه 

فع الجزية لقيصر لطارده الجُيورون وقتلوه ٠‏ هذه هى النتيجة 
لق 6 يسعى الهيرودسيون والقريسيون للوصول إليها ٠‏ أما يسوع 
فكان يرى خطرا أهم وألشعل : فإن اجابته بالنفى أو بالايجاب كاي 
.لابد وأن تثير أشتباكات حربية بين الخيورين وبين الرومان » إن السؤال 
شرك سياسى خبيث ٠‏ 


ولوقا يقول : : « فعلم يسوع خيثهم وقال اذا تجربوننى ياهراؤون٠٠‏ 
أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ٠٠+‏ » ويهذه الاجابة استطاع يسوع 
أن يتجئب الثورات الشعبية التى كان يمكن أن تنتج عن اجابة. آخرى٠٠‏ 
واقد ظن الذين سألوا هذا السؤال بأن اجابة يسوع ستكون بالنفى » 
أى عدم دفم الجزية لقيصرء لأنهم ظنوا بأنه سيدعى بأنه ااسيا ٠‏ 


حاول يسوع هنا أيضا أن يخفى مسيائيته للاسباب السابقة الذكرء 
أولا : لأنه ليس هو المسيا الذى نسجته المخيلة اليهودية والغيورية 5 
وثانيا : ليس هو المسيا الذى يسبب الإضطرابات السياسية والاجتماعية 
'والدينية » بل هو المسيا للدي لجل الى المفنظربة سياتيا 
واجتماعيا ودينيا ٠‏ 


وقبل آن.نترك هذه امشذكلة نود أن ناقت 75 القارئء إلى نقطبة 
هامة فى إجابة السيد على هذا السؤال المسموم » فإنه ببذه الآجابة : 
35 
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د أعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » آراد السيد أن يوضح علاقة 
الانسان بالدولة التى يتتمى إليها » قإن كان المؤمن ليس من العالم إلا 
أنه يعيش فى العالم ٠‏ والمسيح فى صلاته الوداعية يقول ٠‏ م لست آسالل 
أن أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير » (يو ١7‏ 5)ء 
فامؤمن بعد قيوله المسيح يصبح خواطنا سماويا وتابما لكوت الله ٠‏ 
.وهذه العضوية الجديدة تتطلب بأن يسلك الانسان بحسب الدعوة التى 
دعئ بها. ؛ أى بتدقيق وأمانة ء دمالكا فى حياة ألبر والقداسة » القداسة 
التى بدونها لايرى إنسنآن الله ٠‏ ولكن هذه الحالة الجديدة » أى أنتسابه 
:إلى الأكوت الجديد » ملكوت الله » لا تتطلب حنه بأى. حال من الأحوال 
أن يترك العالم الذى بعيش فيه » ولا أن يثور مبد السئطات الحاكمة 
القائمة.مادامت لاتحترض طريقه ولا تمنعه عن عبادة ألله ٠‏ « أعطوا 
إِذا ها “قيصر لقيصر وما تله تله » ٠‏ يعنى أن المسيح يريد من المؤمن » 
إلذى يعيش ف العالم والذى يجبر على أن يعيشس ف العالم لكى يسكون 
نورا للعالم » أن يودي وأجبه نحو الوطن كأى مواطن صالح يسعى دائما 
التقدم:وطنه » وألقيام بالتزاماته المادية والأدبية وآن يكون خاضصا 
لعادته ولرؤستائه ( رو 1 : ١‏ - ؟ ) » فمم أن المسيحى مواطن سماوى 
« لأن ليسن .لنا هنا خدينة بناقية اكننا نطلب العتيدة » ( عب ١‏ قاع 
قم : ٠١‏ ) فهو مازال مواطنا أرضيا أيضا » يعيش ىق العالم ويتعامل 
معه ٠‏ ولهذا يجب أن يخضع لقوانينه وأحكامه وقادته ألذين من واجبهم 
أن يحكموا الشعوب بعدل وخكمة ٠‏ فواجب المؤمن المسيحى ازاء الحكام 

ف" المجتمع » هو الخضوع والطاعة للحكام : الذين يحكمون البلاد 
بالعدل والاستقامة ٠‏ أما إذا ابتمد الحاكم عن قوائين العدل ولجا إلى 
للفطرسة والظلم وعدم المساواة بين المواطنين » فعلى المسيحى المأمن 
فى هذه الحالة الالتجاء إلى الله بالصلاة والصوم لكن الله فى محعيكه 
وحكمته » يستطيع أن يرثشد. المؤمن فى هذه الظروف حتى يكون مواطنا 
عاملا نشيطا يسحى لبنيان وتفدم الوطن ٠‏ فالمسيح لايريد أن يكون 


و 
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اللإمن سلبيا: بن ايجابيا ٠‏ والايجابية تتطلب الحركة والعمل والاشترالكه 
ف المشاريع السماوية والوطنية + فلا خوف إذآ من الاشتراك ف مشاريع 
ألوطن الذى نعيش فيه » ولكن الخوف هو أن يصبح المؤمن مواطا 
أرضيا » ومواطنا آرضيا فقط + إن المؤمن مازم بآن يعطى ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله ٠٠٠‏ أى أنه ملزم أن يعيش فى هذا العالم ولكنه كنور للعالم ٠‏ 
ويعطينا القدير الحكمة والشجاعة لكى لا ننعزل عن هذا العالم ٠‏ ونعيش 
فى الصحارى » بل لنعيثى فى هذا العالم لكى نؤدى له الرسالة التى وضعها 
السيد علينا ؛ لأنه عندما جاء إلى عالمنا لم يكن منمزلا عن التاس » قه , 
صحارى وقفار: بعيدا عن العالم وما فيه ؛ بل عاش وسط الناس » صار 
مثأنا تماما مجريا فى كل شىء ماعدا الخطية ٠‏ 
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الفسك ‏ ل التاسع 
الفعم والعماوالرياف. 


فى هذا الفصل ألذى سنتحدث فيه عن آلام المسيح وصليه وموته 
ثم قيامته ء ستعترضنا أسئلة كثيرة مختلفة ومتنوعة .٠‏ والسؤال الأول 
الذى يطرح نفسه هو : كيف يمكن القول بأن المسيح تألم ومات ؛ كما 
يتألم ويعوت أى إنسان آخر ء وهو الله الذى ظهر فى الجسْد ٠‏ وهل الله 
يشسعر بالآلام ويموت ؟ والسؤال الثانى هو : لاذا. هذه الآلام ؟ ما هو 
موقف العصريين من آلام وموت المسيح ؟ هل موت المسيح كان ضرورياء. 
وهل جاء لكى يموت ؟ وآمام مشكلة القيامة فقد تساعل أيضا اللاهوتيون. 
وغير اللاحوتبين ٠‏ فالآسئلة لا يمكن حصرها أو عدها » ولذلك فسنكتفئن 
ببعض القسكئة ليس على سيل الحصر بل على سبيل المثال ققط . 

هل الإيمان بقيامة اللسييح المصلوب عرف طريقه إلى أذهان وأفكان 
التلاميذ قبل أن تحدث حادثة القيامة » أم .أن القيامة حدثت قبل أن 
يعرف الايمان بقيامة السيح طريقه إلى أذهان التلاميذ وعقولهم ؟ هل 
قيامة السيح حادث تاريخى حقيقى كأى حقيقة تاريخية أخرى قسد 
حدثت فق زمان ومكان معينين ؟ 

عل الأناجيل والرساثل اللنى تتكلم عن قيلمة السيح من الأمواتم 


لفن 
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تتكلم عن قصة حقيقية واقعية أم تتحدث عن قصة خرافية أو أسطورة؟ 


وقبل أن نحاول الاجابة على هذه الأسثلة أو على بعضها » وقبل 
أن ندخل إلى بستأن جثسيمانى حيث صارع المسيح صراعا عنيفا فتحول 
عرقهد إلى دم ء وقبل أن نتحدث عن مثوله أمام قيافا فبيلاطس » 
.فهيرودس فبيلاطس مرة آخرى » وقبل آن يخوض المسيح فى التيارات 
الجارفة » وقبل أن يقاسى الآلام المبرحة العنيفة » قبل هذا كله نود أن 
«نلبى رغبة له قد رغيها هو نفسه عندما قال لتلاميذه معبرأ عن هذه الرغية 
ألتى كان بريد أن ينفذها قبل موته : د وقال لهم شهوة أشتهيت اشستهيت أن آكل 


هذا الفصح معكم قبل أن أتألم » ( لو 5 : ٠ ) 1٠9‏ 


أود إذن أن نقف ولو قليلا آمام حادثة الفصح التى أصبح فيها 
امسيح الكاهن المقدم للذبيصة ء وف نفس الوقت كان هو الذبيعة 
.نفسها ٠‏ بهذه « الشهوة 6 أراد المسيح أن يدشن فصدا جديدا يختلف 
اختلافا كليا عن الفصح الذى أمر به يهوه شعيه ى معر ( خر ١١‏ : 
١ه  )‏ والذى كان اليهود وما يزالون يحتفلون بممارسته ٠‏ وفى 
خهلية حياة السيد على الأرض أمر إثنين من تلاميذه بإعداد ما يلزم 
.لممل الفصح ( لو 56 : ١‏ 78 ) وعلى ما يظهر فان السيد قد سبق 
واتفق مم واحد من أصدقائه أو أتباعه » قد يكون نيقوديموس أو بوسف 
الرامى أو يوحنا مرقس بآن يدعوهم عنده لممارسة فريضة الفصح ٠‏ 
وينطاق بطرس ويوحنا إلى المدينة وعند اقترابهما منها يجدان رجلا 
يعمل جرة » وعلى ما يبدو كان خادم صاحب البيت الذى سيجرى فيه 
السيد الفصح » ويقودهما الخادم إليه » وعندئذ بصعد صاحب البيت 
ععهما ويريهما علية كبيرة مفروشة » وهناك أعدا الفصح ٠‏ وإن كنا 
نلاحظ فى هذه القصة نوعا من السرية والتكتم ف حديث ألرب عن الرجل 
اليف وعن مكان الضياقة » فذلك يرجم إلى أن السيد كان يريد أن 


رفن 
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يظك الأمر خفيا غير معروف حتى لا يتمكن اليهود أن يلقوا عليه الأيادى 
قبك أن تأتتى ساعته وقيل أن يتمم هذه الشهوة التى اشتهاها ؛ ألا وهى 
أن يأكلى هذا الفصح الأخير مع تلاميذه قبل آلامه وموته ٠‏ 


وعند التحدث عن العشاء الأخير تعترض سبيلنا مشكلة تاريخية 
خاصة ؛ هى سنة عوت المسيح ويوم هذا العشاء ».الأخير + وعلى ما 
يعتقد فإن يسوع قد مات ى سنة 8؟ بءمء ولقد سيق أن رأينا أن 
يسوع ولد حوالى سنة ه أو 4 بحمء فتكون المدة التى ف قضاها الرب 
.يسوع على أرضنا هى حوالى ” أو #سنة ٠‏ 


أعا المشكلة الثانية التى نواجهها فى بحثنا لهذا الموضوع فهى :. 
هل العشاء الأخير أو العشاء الوداعى معتبر غخصهحا ا 
تناول اإسيد هذا العشاء الأخير مع تلاميذه » كان يعتبر أ هيد ذا م 
الذى يتناونه فى هذا الوقت بالذات هو احتفال بعيد أ 

قوله : د وقال لهم شهوة اشتهيت تْ أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن 


ألم ؟» (لو 5 : 16).. يسا لا 0 


وقبل الخفوض فى بحث هذه المشكلة يحسن بنا أن نلقى نظرة 
سريعة على هذا العيد اليهودى ٠‏ فعيد الفصح عيد عظيم عند اليهود» 
فيه يتذكرون ذلك اليوم الذى فيه أنقذهم الرب ليس فقط من ضرية الملاك 
المهلك الذى ضرب كل ذكر من آبكار المصربين ( خر "7 1١:‏ - ١ه‏ ) ) 
بك أنقذهم آيضا من العيودية وحررهم تحريرا كاملا * ولقد كان أمر 
ألرب فى تلك الليلة التاريخية التذكارية ‏ بآن كل عائلة إسرائيلية تريد 
النجاة من خرية المهلك » يجب أن تنحر خروفا وتأكل لحمه عشويا على 
أعشاب مرة بعد أن تضم من دمه علامة على البيوت ٠‏ ولقد عيد 
الاسرائيليون أول عيد فمنح فى أرض حصر ٠‏ ومن هذا التاريخ أصبحع 

عيد القصح عيدا دينيا يحتقك به الاسرائيقون ٠‏ 
وزل! 
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كيف كان يحتفل اليهود ( ويحتفلون حتى الآن ) بعيد الفصح ؟ 
إن كل يهودى كان يقوم فى آخر يوم 1 وأول يوم ١4‏ نيسان بتنظيف 
عنزاه من كل خبز مخمر بخميرة ( قث 15 : 4 ) وبعد عملية تطهمير 
!لبيت من الخيز المغمر » تأتى عملية أخرى » وهى القيام بذبيح خروف 
الفصح » ولكن هذه العملية لاتتم إلا قبل غروب شمس يوم 14. 

تث 1١‏ : 4 ) » فهاتان العطيتان ( عزل الخبز العادى المخمر وبح 
الخروف ) ء كانتا تثمان فى يوم ١5‏ نيسان » ثم تتبع هاتين الغريضتين 
فريضة أخرى وهى أكل الفصمم ٠‏ ولكن هذه العملية لاتبدأ إلا فى اليوم 
الخامس عشر من نيسان » يعنى فى مساء يوم ذبح الخروف : فالخروقف 
كان يذبح عادة يوم 14 قبل غروب الشمس فيما بين الساعة الثالفة 
والساعة السادسة » ويؤكل خزوف الفصح فى نفس المساء عند ظهور. 
القمر الذى يطن بداية اليوم الخامس عشر من الشهر ٠ )١(‏ وف الليلة 
التى كان يأكل فيها اليهود خروف الفصح يبدا عيد الفطسير » الذى 
يستمر سبعة أيام (خر ؟١‏ : ٠١ ١14‏ ) والذى فى خلاله لايآكل اليهود 
إلا فطيرا لآن الخمي قد عزل من بيوتهم فى نهاية اليوم الثالث عشر 
وبداية اليوم الرابع عشر ٠‏ ولهذا السبب سمى بعيد الفطير ٠‏ 


كيف كان يعيد بعيد الفصح 


يمكننا أن نسمى هذا العيد بعيد العاكئلة أو الخدمة التعبدية 
العائلية » لأن العائلة كلها كانت تجتمع لكى تحتفل بهذه المناسبة التاريخية 
العظيمة » التى فيها يذكرون عط الرب معهم وكيف أخرجيم بذراع 
قوبة وبد ممدودة حن أرض مصر » أرض العبودية والذل والهوان ٠‏ 
(1) فى الحساب اليهودى ينتهى اليوم:فى الساعة السادسة مساء . فيثلا 


يوم 17 نيسان يستمر آلى الساعة السادسة بعد الظهر » ومن بعد السادسة 
مساء يبدأ روم ١6‏ نيسان < 0 
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والذى كان يرأس الخدمة التعبدية فى ذلك اليوم ليس الكاهن بل رب 
العائلة ٠‏ خيجلس على المائدة ويحيط به أفراد عائلته وأمامه على هذه 
الماكدة خروف مشوى على أعشاب مزة وقطير ٠‏ فييد؟ رب أأعائلة بصلاة 
فيها يشكر لله على إحساناته ويركاته » وبعدها يآخذ كآسا من الكمره: 
ويجيزها على الحاضرين » وعندثذ يشرح للعائلة تاريخ العيد وما يزمز 
إليه ٠‏ وبعد أن ينتهى من شرح رمز العيد » يرنموا؛ معا مزمورى 117 »2 
٠‏ وبعد الترنيم يوزع عليهم الأعشاب المرة لكى يذكرهم بالأيام 
القاسية امرة التى كانوا فيها عبيدا فى أرض مصر ء وعندما يُنتهى عن 
توزيع الأعشاب ار يقدم لهم الكاس؛ الثانية » وهنا بيدأ ق. الأكل عن 
خروف الفصح ء ثم يتتاول فطيرتين ويس نصف إحداهما فى عصير 
الفواكه ويأك. » وهكذا يفعل كل أفراد العائلة.ء بعد ذلك يشريون 
الكأس الثالثة ألتى تسمى كاس اليركة » وتتلو هذه الكأس » كأس 
أخرى رابعة بعدها تسبح العائلة بترتيم المزاميي ٠ .1١18 - ١١١‏ هذا 
هو النظام الذى كانت تقوم به العائلة اليهودية ف احتفالها بعيد الفصحء 


بعد أن رأينا ما هو الفصح اليهودى وكيف كان يمارس »> تنطرج 

الآن من جديد السؤال الذى سبق أن سألناه » وهو. : هل عندما تناول 

السيد طعام العشماء الأخير مع تلاميذم كان يعتبر أن هذا الذى. يقوم 

قى ذلك الوقت بالذات هو احتقال بعيد الفصح أليهودى ؟ لقد حاوكق 

0 من المؤرخين واللاهوتيين الاجابة على هذا السؤال ولكتهم وجدوا 
من الصعوبات ٠‏ وهنها  :‏ ' 


١‏ - إن الأناجيل الأربعة متفقة كلما على أن يوم هوت المسيسح 
كان يوم الجمعة ( حتى 7" :ةعس 16 : 48 لو 28 : وم 
13 : امع +4 ) ء ولكن هذه الأناجين: تختلف فى تحديد اليوم الذى 


احتفل فيه السيح بعيد القصح ء 


بلا 
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0 فمتى بستعمل عبارة غامضة وغير واضحة وغير محددة لليوم : 
« وف أول آيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد 
أن نعد لك لتأكل الفصح » ( حتى 55 : 107 ) ٠‏ أآما مرقس ولوقا 
+يحددان بدقة اليوم الذى قام فيه السيد بالاشتراك فى هذا الغشاء 
الأخير وهو يوم الفصح ٠‏ دوق اليوم الأول من الفطير حين كانبوا 
يخبدون الفصح قال له تلاميذه آين تريد أن نمضى ونعد لتأكل الفصح» 
'(أمر ٠ ) 1١ : ١‏ ولوقا يقول : د وجاء يوم الفطير الذى كأن ينبغى 
أن يخبح فيه الفصح » ( لو 5 :100 ) .* 70 

ولكى تكون المشكلة واضحة ف آذهائنا نسآن هذا السؤال : هل 
المسيح تناول مع تلاميذه العشاء الأخير يوم الخميس آم يوم الجمعة ؟ 


مما لاشك فيه أن السيد لم يتناول هذا الطعام الأخير يوم الجمعة 
'لأنه كان مملقا على الصليب ٠‏ فالعشاء الأخير تم يوم الخميس ؛ كما 
هو واسح من الاقتباسات السابقة الذكر ٠‏ فبالرجوع إلى النموص 
الكتابية فى الأناجيل نلاحظ بأن السيد أرسل يوم ١‏ نيسان إثنين عن 
تلاميذه ( بطرس ويوحنا ) إلى أحد أصدقاقه الذى دنده كان يريد أن 
يتناول العشاء الأخير » لأن الاستعدادات للفصح تبدأ من اول اليوم 
, الرابع عشر وخروف الفصح لا يذبح إلا فى نهاية يوم 4 نيسأن ٠‏ 
فالمسيح وصل إلى بيت صديقه مع تلاميذه لتتاول هذا العشاء الأخير 
ف مساء يوم 14 نيسان ٠‏ 


وهنا نسال هل كان المسيح يعتبر هذا العشاء الوداعى فصحا ؟ 
إن حرقس ولوقا يشددان على أن هذا العشاء الذى قام به 


المسيح مع تلاميذه هو الفصح (هر ١6‏ : +1 > لو ؟*: 1069 )ء وهنا 
تبدا الشكلة » فكيف يمكن أن يعتبر العشياء الوداعى خصحا والفصح لم 


كلم 
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يكن قد بدأ من الناحية القانونية ٠‏ فإنِ الفصح الذى عمله السيد يسبق 
الفصح اليهودى بأربعم وعشرين ساعة ٠‏ وريما يسال سائل : لماذا لا 
.يكون أليوم ألذى عض يه المسيح كان فعلا هو اليوم الرسمى لافصح. إذ 
أن مرقس يقول :3ف انهم الاوك عن الفطسم. عق كانوا يفينه وي 
الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي وتمدد لتأكل الفصح » 
(مر ١4‏ : كل)ء « وجاء يوم .الفطير الذى كان ينبغى أن يذبح فيه 
الفصح » ( لو ؟؟ : 7 ) ٠‏ إن هذه المحادثة دارت بين المسيح وبين 
تلاميذه ق تهاية يوم ٠6‏ نيسان وجلس المسييح على المأئدة ى يدلية 
يوم 5 نيسان ء وبداية يوم ١4‏ نيسان يعتبر الاستعداد الفصح + 
وهذا ما يوضحه إنجيل يوحنا بقوله عن يوم الفصح :2 وكان استعداد 
الفصح وتحو الساعة . السادسة ٠‏ فقال لليهود 5 » (يى 15 : 


ايه 0ع :"652 )ء 


وهنا جد أنفسنا بين مجموءتين من الشهادات الإنجيلية ٠‏ 
المجموعة الأولى هى شهادات ما نسمه ( بتواقق الاناجيل ) أو على, 
الأقل شهادة مرتس ولوقا اللذين .يشددان على أن العشاء الذي 1 
به السيد فى تلك العشية كان فصحا ٠‏ ثم شهادة يوحنا الذى يسبجلٍ لنأ 
دآن اليهود لم يكونوا .بعد قد أكلوا خروف عت د ايت 


وو 18 تهى وا الي 0 


فإن كان اليهود لم يكونوا بعد قد أكلوأ لطع يوم الخميس له 
نيسان فى المساء وهذا ما قد سجله لن1 بطريقة واأضحة وصريحة إنجيل 
يونا » وما تشير إليه الأناجيل الثلاثة الأخرى » السبب الذى عن 
أجلة سيفائل ليهود لينبة إلى تعجل الأمود للقيض على يسوع 
ومحاكته قبك حلول عيد الفصح وقبل أن تشل الحركة القضائية ٠‏ هذ 
يعتى بأن الفصح الذى عمله يسوع غير قانونى لأثه يسبق ميعاد الفميح 


بم 
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الرسمى بيوم كامل ٠‏ ولهذا السبب فإن معظم المقسرين والمؤرخسين 
متفقون على وجود هذا اليوم الكامل بين ما يقوله كتاب الأناجيل الثلائة 
الأولى وبين ما يقوله يوحنا ٠‏ ولقد حاول كثيرون إيجاد حل لهذه 
الممتكة ٠‏ ومن الدراسة التى قام بها كل من ( بيلربيك وشودسن 

39018077 ل كتااتظعس قتاظ) تبين أنه عندما كان 
يوم 1. نيسان ( أى يوم آكل الفصح ) يقم يوم سبت » أو عند 
وجود اختلاف جدى فى تقدير اليوم الذى بدأ به الشهر » ففى هذه 
'الحالة كان الفريسيون والصدوقيون لايعيدون عيد الفصح ف يوم 
واحد » بل كان كل فريق من هذين الفريقين يعيد عيد الفصح فى اليوم 
الذى يظن أنه هو اليوم الصحيح » ويحتمل أن الفريسيين والصدوقيين 
اختلفوا فى ذلك العام على تحديد يوم الاحتفال بعيد الفصح مما 
اضطر الفريسيون معه الى الاحتفال به مشلا يوم الخميس ٠‏ وهنا 
يحتفل المسيح بهذا الفصح الفريسى » وف |اخد أحتفل الصدوقيون 
بنفس العيد اأذى يتكلم عنه يوهنا (1) ٠‏ 


والمفسر العالم الكاثوليكى لاجراتتج فت ش) 
بقول إن الششكلة واضحة فيوحنا يعرفنا بآن يوم موت المسيح ( أى يوم 
الجمعة ) كان يوم الاستعداد للفصح » واليهود لم يكونوا نقد اكلوا 
الفصح بعد ( يو 18 :58 ء 19 : 14 6 #80 » 45 ) + وبيئما كتاب 
الأناجيل الثلا:ة يقولون بأن المسيح كان قد أكل الفصح فى عشية موته 
فإذا اتخذنا إنجيل يوحنا كاساس للرجوع إليه فى هذا اأوضوع ؛ وهذا 
ما يجب عله ء لا يوجد أمامنا إلا حل من إثنين : 

؟ # إما أن( توافق الأتاجيل ) أى الأناجيل الثلاثة الأولى لا تعلم 


)1١(‏ انظر الكتاب صتعقل عل عدلا هد .اعنجمت عمتججوالة 
اص 98١؟‏ 15459 . 


ام 
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أن يسوع أكل الفصح ء الأمر الذى لايمكن انكاره + 


” ل إما أن يسوع عمل قصحا مسيقا ه 

وهنا يتساعك الآب لاجرائج » لماذا إذن تشدد هذه الأناجيل 
الثلاثة على أن أليوم الذى عمل فيه المسيح الفصح كان فعلا يوم 
الفصح أن اليوم القانونى » بالرغم من أن الأمر وأضع بآن اليوم الذى 
قام قيه المسيح بهذا العمل لم يكن يوم الفصح » وبالتالى قالقصح الذى 
عمله المسيح لم يكن قصحا قانونيا » والانجيليون الثلاثة يعتبرونه يوم 


القصح 5 


5 . ويضيف الآب لاجرائج قائلا : يجب أن نعثرف يجهلنا » 
معرفة السبب الذى من أجله اعتبر توافق الأناجيل أن اليوم إلذى فيه 
عمل المسيح الفصح » كان قعلا يوما قانونيا لعل الفصح +٠٠‏ ثم يشييز 
إلى مشكاة مهمة وهى تحديد اليوم » فلوقا يقول «د وجاء يوم 
الفطير ٠٠٠‏ » فلوقا كتب لغير اليهود » قعندما يقول « وجاء يوم 
الفطير » » هل جاء ينوم الفطير بحسب التوقيت اليهودى أم بحسب 
التوقيت اليونانى . الرومائى الذى يختلف عن التوقيت الآول ؟ 
خبحسب التوقيت اليهودى كان غروب شسن 1#: نيسان هو بداية 
يوم 4 نيسان أى للتصح » ولكن بحسب التوقيت اليونائى الرومانى 
لايمكن بأن نعتبر غروب شمس يوم 17. نيسنان عو يوم القصح )١(‏ + 
ويما أننا ى معرض الحديث عما. يظنه بعض اللاهوتبين والباحثين 


عن هذا الموضوع »«يليق بئا أن نذكر. رأى الآنسة جويرت 
ال 7 05 7[ 0 التى قامت بدراسة بعض المستتدات 


انق 0 هل عد بعدة 31 صلمة ملاعمديو ” 0( 
.544 -- 538 ,17 ععتقمعم1 مصتدصطقة  ٠١‏ 
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والوثائق النى اكتشفت ف خرائب قمران ( سنة 14407 ) والتى تقدم 
لنا حلا آخر لهذه المشكلة + فمن دراساتها لهذه الوثائق . تظن بأنه من 
المحتمل بأن يسوع وتلاميذه كانوا يتبعون التقويم الأسينى 
05255125258 حسب هذا التقويم كانت السنة تحتوى على ؟ه 
أسبوعا » وكات الأعياد ث2 تفع اضطراريأ ى نفس اليوم من الشهر ونفس 
اليوم من الاشبوع ٠‏ ولقد كظم هذا التقويم على أن يقع عيد الفصح 
ذائما يوم أريعاء ٠‏ وبتاء على ذلك فالمسيح تتاول العشاء الأشير مع تلامية. 
' فى مساء يوم الأريعاء » ثم صلب عشية الفصح الرسمى اليهودى الذى كان 
يقع فى هذه السنة يوم السبت (أى الجمعة بعد الظهر) ٠‏ وى هذه الفترة 
أى عن يوم الأربعاء مساء إلى توم الجمعة صباحا دارت ألفحداث 
المؤلمة : خيانة يهوذا والقبض على السيد فى جثسيمانى » وامثول آمام 
حنان » قيافا » بيلاطس » هيرودس ء ثم بيلاطس(ا) ثم الصلب فى 


هذه هى بعض الأراء التى أثييت والاةنراحات التى قدمت 
كحلول لهذه. المشكلة التى ها زالت إلى الآن مفتوحة للنقاش والبحث هويبدو 
لنا أن !إذين ناقشو! ودرسوا هذه المشكلة ناقشوها ودرسوها من الناحية 
التاريخية والفنية والقانونية » من حق ومن واجب كن باحث مدقق » أن 
يتساءل عن صحة اليوم الذى قم فيه الفصح وعن قانونيكه ؛ وعن 
توافقه التقويمى ٠.٠‏ الخ ٠‏ ولكنهم أهملوا نقطة هامة جدا » وهى 
التتحدث عن الذبيح نفسه : خروف الفصح ٠‏ أى عن يسوع + ومما 


)١١‏ أنظر بخصوص هذه النظرية فتتقسدم8 انجيل متى صه/7؟ 
.1961 .هد06 ها مق معاهة هل ,اموطتتول .هق ٠‏ 

ولدراسة هذا الموضوع انظر ( الطبعة الفرئسية ) من 
.352 :2 عدج ئ18151 عستمهدم عاد 


الجزء الثانى الفصل التاسع 


لاشك فيه أن السيد نفسه قال : د لاتظنوا أنى جئت لأنقض الناموشس 
والأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل ٠٠٠‏ » ( متى ٠‏ : لا سا ٠؟‏ 
“: هكاءرو 800:8 )اء وهنا نسأل ما هو دور المكمل ؟ إن الدور 
الذى قام به المسيح كمكط يعتير دورا عظيما جدا لايمكن مقارنتته 
بالدور الذى قام به الأنبياء الذين*كمل أحدخم الآخر + بل إن الدور 
الذى قام به يسوع ء وإن كان يعتبر دورا مكملا : فإنه دور أساسى 
ولازم وحتمى ٠‏ والاهمية الكبرى والعظمى لا تنتج فقط من حقيقة 
أن هذا الخو حور الي : حر حو لع وهام ١‏ بن هق يفا دن 
حقيقة أن الشخص الذى سيقوم بتنفيذ هذا الأمر هو أهم وأعظم من 
كل الأنبياء الذين سبقوه ٠‏ فهو ليس واخدا من الأنبياء والمحافظين 
على الناموس :يل عو نفسه رب الأنبياء ٠‏ ولهذا السيب عينه فهو 
الوحيد فى كل تاريخ اليهودية الذى استطاع أن يقول » وأن يقول عن 
حق وجدارة : « قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ٠٠+‏ لا تزنى *٠٠‏ 
وأما أنا فأقول لكم +٠‏ 6 وبهذه «الأنا» يضع المسيح »له الجد » 
نفسه ليس فى مقام السابقين « قيل للقدماء » أى قال موسى بوحى من 
الله للقدماء بل فى مقام أعظم : وأما آنا الذىله السلطان المعادل: لسلطان 
الذى أوحى موسى فأقول لكم ٠.٠‏ 


ولقد برهن المسيح على أنه كان يتمتع بسلطان سام وعظيم. مثل 
سلطان الله نفسه عندما قال : د ٠ه‏ إن اين الانسان هو رب السبت 
أيضا » ( لو ١‏ : 4 » مرقس © : 78) ٠‏ ومن هذا يتضح بأن دور - بل 

سلطان « المكمل » ( أى يسوع ) لا ينجصر ف الخضوع لبعض القو 
البالية الجامدة » بل أن يتخطاها ء لأن أبن الإنسان هو رب السبت 
آيضا ويستطيع أن يقول : د وآما أنا غأقول لكم ٠٠‏ » بهذا السلطان 
عينه يستطيم المسيح أن يأمر تلاميذه الوا له افص ميقا فل 
(م١؟‏ - تاريخ الفكر المسميحى ) 


14م 


الجزء الثاقى الفصل التاسع 





0 يوم تقديم الخروف لأنه هو رب الفصح أيضا ٠‏ بل هى, 

الخروف الذى قدم نفسه عن كثيرين ٠‏ فمن المفييد ومن المهسم 
ا التاريخية عن متي وكيف تم ه فصح المسيح الأخير 
وتكن الأفيد والأهم هو البحث عن من هو المسيح الذي قام بهذا الفصح 
الكخير الذى صنع يوم صلييه خلاصا أبديا لكل الذين 0 سيدا 
ومخلصا ٠‏ 


العشاء الربانى : 


يحتمل أن يسوع اتبع فى آأثناء العشاء الربائى نفس نظام العيادة 
(#تع) الذى كان يتبعه رب العائلة اليهودية عندما كازيقوم بنفسه 
بخدمة العبادة الفصحية » ولهذا السبب نجد بعض العبارات والكلمات 
التى كانت تستعمل فى الخدمة التذكارية لذبيحة الفصح مثل » كأس » 
بارك » خبز ٠٠‏ الخ ٠‏ ولقد ظن عض اللاهوتيين بأن الخيز الذى استعطه 
المسبيح فى العشاء هو الخيز العادى (875020ه) » وليس الفطير الذى 
كان لا يؤكل إلا فى اليوم الخامس عشر من نيسان(!) ٠‏ 


على أية حال وسواء أكان خبزا عاديا 2020هه) أم فطيرا 
#دوهة) ذلك الخبز الذى تناوله السيد مع ت تلاميؤه » فأهم من هذا 
كله هو أن يسوع فى آخر حياته على أرضنا قال لتلاميذه : « ٠٠٠‏ شهوة 
أثستهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم » ( لو ؟؟ : ٠ ) ٠١‏ وبهذا 
اافصح أراد المسيح قبل أن يترك عالأنا أن يرسم لنا فصحا جديدا ؛ لأنه 
عندما قام بهذا العشاء الأخير مع تلاميذه أراد أن يعبر لنا عن هذه الرغبة 
الشديدة : « شهوة أشت اشتهيت أن آكل هذا الفصح » » بتآأسيسه فصحا 


)١(‏ أنظر كتاب .عنو مامت موقل .ممع طمعوولط 
عن ١16عد‏ ره[ -. ٠.‏ 


نقنا 


الجزء الثاقى القصل التاسع 


جديدا يصبح فيه هو الكاهن ( رب العائلة ) المقدم لهذا الذبيح والخروقف 
نفسه » قهو اأتدم والمقدم فى نفس الوقت + وكما يقول الرسول : « لأن 
نصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا » ( ١‏ كو ه : /) ٠‏ ويهذه المملية » 
أى عطية الذبح على الصليب » استطاع المسسيح بدمه أن يقطع عهدا 
جديد! مع الناس والله » إذ أنه دخل إلى الآب بدم صليبه لكى يكقر عن 
العالم وعن خطايا العالم (عب ؟: 507-15؟) * 

إن العيد الجديد الذى قطعه السيد مع العالم يموته على الصليب 
يختلف اختلافا كبيرا عن العهد القديم ؛ فإن هذا الأخير كان يحتوى على 
طقوس وفرائض كلها ناقصة ومعمول بها لوقت معين (عب ١ : ١‏ ؛ ٠١‏ ) » 
أما المسيح « فليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة 
إلى الأقداس فوجد فداء أبديا ٠٠٠‏ 6 ( عب ؟ : ؟١‏ »14 ) ٠‏ ففى تلك 
اللياة يظهر المسيح رغبة قوية فى القيام بعمل هذا المهد الجديد » فهو 
الشخص الذى جاء لا لكى يلَخى الناموس بل ليكمطله ٠‏ وهنا نرى الكماله 
الذى يصل إلى قمته عندما يقدم.نفسه كخروف بلا عيب وبلا دنس ٠‏ إنه 
حمل إلله ألذى رآه يوحنا فقال : « هو ذا حطل إلله الذى يرفع خطية 
العالم » ( يو ١‏ : 5 ) ء آليس لهذا. السبب أراد يوحنا أن يكتب مشددا 
على أن يوم الفصح كان يوم الجمعة الذى رفع فيه المسيح على الصليب » 
غفى الساعة التى كان يذبح فيها عادة الخروف وهى بين الساعة الثالشة 
والساعة الخادسة بعد الظهر من يوم 14 نيسان » خفى ذلك الوقت أى عن 
الساعة الثالثة كان المسيح مطقا على الصليب « وكانت ألساعة الثالثة 
فصلبوه » زمر ١6‏ : 6؟) +٠‏ : 

فإن كنا قد لاحظنا فى دراستنا اشكلة يوم صلب المسيح والعشاء 
الربانى أن الأناجيل الثلاثة الأولى حاولت أن تبين أن السيد قام بفريضة 
العشاء الربانى ف أثناء عيد الفصح » بينما حاول يوهنا توفيق حادثة موت 


ويف 


الجزء الثاتى. الفصل التاسع 
المسيح على الصليب مع تقديم خروف الفصح » فإن يوحنا يريد أن يبرز 
هذه ااحقيقة السامية العظيمة وهى أن المسيح المرموز إليه بهذا الحصس 
الذى كان يقدمه الاسرائيليون كل عام » قد أصبح هو نفسه ذلك الحمل » 
خالحقيقة قد حل محل الرموز » ولهذا السبب فقد أشار يوحنا فى إنجيله 
إلى أن المسيح مات يوم الفصح ١4‏ ئيسان » أى اليوم الذى كان يقسدم 
فيه خروف الفصح ٠‏ ومع أن يوحنا يتكلم عن «العشاء» لكنه لا يعطى له 
نفس الصبغة الطقسية والأهمية الفصحية التقليدية التى وصفه بها 
الإنجيليون الثلاثة ( يو ٠» ) 1١ ١ : ١1‏ ففى هذا العشاء لا يتكلم عن 
خبز أو عن كأس كما فعل كتاب الأناجيل الثلاثة » وربما يرجع ذلك إلى 
حقيقة أن يسوع تكلم عن الخبز الحى النازل من السماء عندماً قال لهم : 
٠.٠ «‏ الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشريوا دمه 
فليس لكم حياة فيكم » ( يو 5 : 4١‏ - ذه ) ٠‏ 


فبائرءم من سمو كلمات المسييح وعمقها فى كل من الفصلين المذكورين 
١5(‏ ١غ‏ إباءم؟ؤ ٠ ) ١١ 1١:‏ فإنهما لا يشيران بطريقة وافسحة 
وحريحة الى ممارسة طقسية ورسمية لفريضة العشاء الرباتى » على 
عنس ما نلاحظه فى الأناجيل الثلاثة الأولى عندما تتكلم عن العشساء 
ألرباتى فإنها تصبغه بصبغة طقسية فريضية » فهناك الخبز والكاس » 
وكاس البركة ٠.٠‏ 


ومن عذه الفصول نستنتج أن المسيح أسس فعلا تلك العشية » ف 
أثناء هذا ألشاء الوداعى فريضة العشاء الربانى ء فإن كان الإنجيليون 
الثلاثة ( متى » حرقس » لوقا ) قد ذكروا أن هذا العشاء تم ف يوم 15 
نيسان أى ف يوم الفصح » فإنهم أرادوا بذلك بآن يحل العشاء الربانى 
محل الفصح » لأنه الفصح الجديد ؛ لعمل عهد جديد مع المفديين ؛ كما 


كته 





الجزء الثانتى القصل التاسع 
يقول هو نفه : « لأن هذا هو دمى الذى للعهد الجديد ء الذى يسفك 
من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا » ( مت ٠ ) ١8:56‏ 


الافخارستيا أو العشاء الربانى : 


وبما أندا نتكلم عن العشاء الأخير الذى نسميه نحن الإنجيليون 
بالعشاء الربانى والذى يسميه الاخوة الكاثوليك بالافخارستيا.» يحسن 
بتنا أن نلقى نظرة سريعة على عقائد بعض افرع الرئيسية ى 
الافخارستيا أى العشاء الريانى ٠‏ 


والغرض من تعرضنا لهذه المشكلة الحساسة » هو أولا وقبل كل 
شىء ء أن الكتاب يذكرها ويتكلم عنها ٠‏ وثانيها لا نهدف من ذلك بآى حال 
من الأحوال إلى تجريح الاخوة الذين لا يشتركون معنا ف نفس الفكر 
وااعقيدة ٠‏ وثالثا هى فرصة ذهبية فيها نستطيع بروح الصلاة والايمان » 
ثم بروح التفهم الذكى المعقول وغير المتعصب أن نناقشس المكتوب » الأمور 
التى كنا نخشى قبلا مناقشتها والتحدث فيها ٠‏ 


فإن الشخص الذى تشيع بالروح المسكوئية الحقيقية لا يسعى إلى 
كيف يمكنه أن يقئع الآخرين بمذهبه وأفكاره ومعتقداته » بل عليه أن 
يحاول جاهد' أن يفهم أولا مذهب وأفكار ومعتقدات الآخرين » ؤعندما 
تحأول المأاهب كلها مخلصة أن تفهم معتقدات بعضها بعضا ؛ وتضسعها 
أمام المكتوب بنفس الروح ء تاركة لروح الله الفرصة للعمل والإقناع 
بالحقيقة الكاملة التى لا يملكها إلا روح الله لأنه روخ الدق » فعندئذ » 
وعندكذ فقط نستطيع أن نقول : « با رب ماذا تريد أن أفعل ؟ » (اع 
١:‏ ) «قد أقنعتنى يا رب فاقتنمت» ( إر ٠١‏ :7 ) * 


وبما أن هذا الموضوع وامنم وشسائك » ويعوزئا الوقت إذا أردنا 
بما أن ع واسع 


انها 


الجزم الثانى الفصل التاسع 
الدخول ف تفصيلاته الدقيقة » فسنكتفى بالاشارة إلى بعض المعتقدات 
الرئيسية فقط ٠‏ 


حفهوم الكنيسة الكاثوليكية : 


إن الكنيسة الكاثوليكية » وتشاركها فى نقس العقيدة ‏ مع اختلاف 
بسيط ‏ الكنيسة الأرثوذكسية » تؤمن بأن الخبز والخمر يتهولان إلى 
جسد المسيح الحقيقى وإلى دمه الحقيقى » بعد أن ينطق الكاهن بالعبارات 
الخاصة بالاستحالة ٠‏ فإن الخبز والخمر اللذين كانا خبزا وخمرا قبل 
الصلاة التى تدعى الصلاة الجوهرية » تحولا بطريقة معجزية وسرية إلى 
جسد المسيح ( دمه ولحمه ) وهعذه العملية تسمى بعملية الاستحالة 
(07لتتهت نهد مهنؤق تمع + وهذا الاصطلاح يمكن ترجمته إلى 
العربية بالآتى : «استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع المسيح»٠‏ 
وبتحليل.هذ! الاصطلاح تحليلا لنويا يمكننا أن نقول بأن مادة القبسز 
وااخمر تحولتا جزئيا وكليا إلى جسد يسوع ٠‏ فمع أن الخيز والخمر 
يظلان حسب الظاهر خبزا وخمرا ولا يفقسدان أى شىء من خواصهما 
الطبيعية » لا فى الطعم ولا فى اللون ء إلا أنهما استحالا بطريقة سرية 
معجزية إلى دم ولحم يسوع المسيح ٠‏ فالاستحالة التى حدثت هنا عى 
استحالة كلية » فإن عقيدة الاستحاألة (:3715155013ة :881 م8 تفع 
لا تعنى أن يسوع حاضر بطريقة ما فى هذا الخبز وهذا الخمر » ولا تعنى 
آأيضا أن يسوع حاضر بطريقة حقيقية واضحة وفعلية فقط فى الخبز 
والخمر » بل أن هذا الخيز وهذا الخمر قد تحولا فعليا وحرفيا إلى جسد 
المسيح ٠‏ فجسد المسيح كلة حل محل هذا الخبز وهذا الخمر ٠‏ قبعد أن 
ينطق الكاهن بالكلمات الجوهرية » لا يعد الخبز خيزا ولا الخمر خمرا * 
بل إن هاتين المادتين أصبحتا فعلا وعملا جسد المسيح يسوع ٠‏ فالشخص 
السترك يتتأول أو بالمعنى الأصح يأكل بطريقة فعلية وحقيقية جسد 


الفا 


الجزء الثاتى الفصل التاسع 


المسيح فى شكل الخبز والخعر ٠‏ هذا هو المفهوم الكاثوليكى لمقيسدة 
« الاقخارستيا » ٠‏ 


المفهوم اللوثرى : 


يقول لوثر : « بما أنه لا توجد نصوص كتابية تقول بأن الخيز 
ليس جسد المسيح » يجب طينا إذن قيول كلام السيد بطريقة بسسيطة 
كما نطق مه : فلا يجب إفن تغيير هذا الكلام بل قبول حقيقة أن الخمبز 
هو جسد المسيح » ٠‏ ويواصل كلامه فيقول ٠+‏ « إننى واثق تماما بأن 
الله لا يكذب ويما أن كلمته تعرفنا بأن جسد ودم يسوع موجودان فى هذا 
السر(ا) ٠‏ قيجب تصديقها » ٠‏ وى معاهدة سنة ١699‏ يقول لوثر : 
إن كثمات السيد : « هذا هو جسدى » كلمات صحيحة لأنها تبرهن على 
سيوع نويد التي حار بجعا فحني 7ت قدم الخبز » أنه 
أعطى جسده للاكل ٠‏ وعلى هذا الأساس فنحن نؤمن ونعترف بأننا نأكل 
ونشرب بطريقة حقيقية وحرفية جسد المسيح فى أثناء تناول العشاء 
الربانى + 


عن هذه الاقتياسات السابقة ومن نصوص كثيرة أخرى كتيها لوثر 
ف هذا الموضوع نرى بطريقة لا تدع مجالا للشك ء بأن المصلح الراهب 
الأغسطينى الألانى كان يؤمن. إيمانا ثابتا بحضور جسد المسيح الحقيقى 
ف الخبز والخمر » وهذا الحلول أو حضور المسيح فى الخميز والخمر 
ليس حضورا روحيا كما سنرى قيما بعد فى عقيدة كلقن ؛ بل هو حضور 
حقيقى: وفعلى ٠‏ 


)0( انظر كتاب تدك بعئوان لبت جه مصعم نجه ومتسههم0 هد 
6ص ه١1 .١6(-‏ 


قريها 





الجزه الثافى الفصل التاسع 


والسؤال الذى يتسلل إلى ذهن القارىء هو : ما هو الفرق إذن 
بين عقنيدة لوثر وعقيدة الكتيسة الكاثوليكية إذا كان الاثنان يؤمنان 
بدضور المسيح الحقيقى فى الخبز والخمر ؟ وبالرغم من التشابه الكبير 
بين العقيدتين » لكنه يوجد اختلاف وهو أن لوثر رفض رفصا باتا 
استعمااء الاصطلاح الكاثوليكى الاستحالة رههتغهناصماوطت همعدت ه) 
واستعمال بعض الاصطلاحات الأخرى مثل « الوجود المزدوج 6 
(13077لف 11001 ,001718109514737135415011) 2 فهذه الا ات 
لا تعنى استحالة الخيز والخمر إلى جسد يسوع المسيح ؛ بل حضور 
يسوع المسيح يطريقة حرفية وصحيحة فى هذا الخبز وهذا الخمر ٠‏ 


فحلون المسيح ف الخمر وف الخبز لا يلغى وجودهما ٠‏ كما تعتقد 
الكنيسة الكاثوليكية » بل هو حضور مزدوج ٠‏ ويعكننا أن نشرح فكرة 
لوثر والأفخارستيا بالرجوع إلى عقيدة التجسد مع بض الاختلاف ٠‏ 
قااله ةد حل ق جسد الانسأن ب يسوع ء فالله الحال بملء لاهوته فى جسد 
يسوع » لم يلاش أحدهما الآخر ء بل كان الله الانسان يسوع » الاثنان 
معا » وكل منهما احتقظ بمميزاته اللاهوتية والبشرية ٠‏ 


وهذا ما يحدث فى سر الافخارستيا » فإن الخيز يظل خبزا والخمر 
يظل خمرا » ولكن فى هذا الخبز وف هذا الخمر يحل بسوع بجسده كاملا* 
فالذى يفرق عقبدة لوثر عن عقيدة الكئيسة الكاثوليكية هو أن لوثر يؤمن 
بالوجود المزدوج » بينما الكئيسة الكاثوليكية تؤمن بأن حلول يمسوع 
فى الخمر والخبز بعد صلاة التقديس ٠:‏ يزيل العنامر المادية ٠‏ ويئل 
جسد المسيح كله محل هذه العناصر » وهذا ما نلاحظه فى قرارات مجمع 
« ترانت » : عندما قال المسيح قادينا بان ما يقدمه ى شكل الخبز كان 
فعلا جسده الحقيقى ٠‏ فعند تقديس العناصر الافخارستية تفصل 
مادتى الخيز والخمر عن خواصهما المحسوسة ويحل محلهما جسد 


لقنا 


الجزه الثثتى الفصل التاسيج 


المسيح ٠‏ فيعد التقديس ام يعد عنصرا الخبز والخمر خبزا وخمرا 
أكتهما يصيحان جسد ودم المسيح تحت مظهر الخبز والخمر ( راجسع 
كتاب ووع ص حدذا  19٠+‏ النص الفرئسى ) ٠‏ ' 


قد حاول لوثر أن يتخلص عن عقيدة الاستحالة : فقيل عقيدة 
الحلول أو الوجود المزدوج ؛ لأنه كان يؤمن قعلا بالحضور الحرق 
للسيح فى الافخارستيا ٠‏ وقبل أن نترك لوثر نلخص عقيخته فى 
. الآتى : : 

١‏ إن عقيدة الوجود المزدوج اللوثرية هى تخفيف لعقيدة 
الاستحالة الكاثوليكية ٠‏ 

: »؟ ‏ وجود العناصر المادية.بدون تغيير ٠‏ 

م« حلول المسيح فعليا فى هاتين المادتين * 
حفهموم كلفن : 

لقد حاول كلفن أن يقوم بدور الموفق العقائدى بين لوثر وزوينكلى » 
خهو يعتقد بأن المسبيح يحضر فعلا فى العثساء الريانى ولكن حضوره 
حضور رودى » ولقد تتندد كثيرا على حضور المسيح الروحى فق العشاء 
ألربانى » ثم تشدذ أيضأ علئ عطية الروح القدنس » فالروح القدس هو 
الذى يعمل ف الانسان المشترك لكى يقنعه بأن المسيح موجود فعلا ولكن 
بطريقة روحية » غير ملموسة أو محسوسة » فى العشاء الربآئى + فوجود 
.السيد فى هذا المشاء حقيقة روحية لا يمكن إنكارها » فالخبسز الذى 
تكسره والخمر الذى نشريه عند الاشتراك فى المائدة » هما علامة 
علموسة مخسوسة يشيران إلى وجود يسوع بالروح ٠‏ وهما يعشلان 
آيضا جسد المسيخ المكسور ودمه الذى سال ٠‏ أى أن المسيح يقدم نفسه 


لخدا 


الجزء الثانى الفصل التاسع 
كالطعام الحقيقى الحى الذى يجب أن نأكله بطريقة روحية ٠‏ فالأكل من 
جسد المسيح والشرب من دمه لا يعنيان الآكل والشرب بطريقة علموسة 
ومادية وجمدية » يل المسيح يصبح الطعام الروحى ٠‏ هذا ما يعنيه 
بقوله ' « لآن جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق ٠٠٠‏ » ( يو ١‏ : 50 
9ه ) ٠‏ وهنا ينتحى كلقن ناحية التفسير المجازى وليس التفسير الحرف 
لكامة الله » وى حقيقة الأمر لا توجد آية علاتة بين جسده الحقيقى وبين 
العشياء الربانى » ففى العشاء الريائنى يجب أن نتذكر هوت وقيامة السيد 2 
ولكن لا نأكل فى أثتاء العشاء الربانى جسد السيد إلا بطريقة روعية 
رهزية ٠‏ ولقد شدد كلفن كثيرا على حقيقة وجود المسيح بطريقة روحية: 
فى العشاء أدربانى » وبهذا أراد أن يتجنب الخطأ الذى وقع فيه لوثر وهو 
اعتقاده بأن السيح يحضر فعلا بطريقة حقيقية فى الخبز والخص ٠‏ ثم 
أراد آيضا أن يتجنب مسلك زوينكلى الذى بدا له خطيرا ٠‏ ولذلك فقدٌ 
تبنى هذا الطريق الوسط ٠‏ ومما'لا شك فيه أن كلفن قد انتقد بشدة 
عقيدة الكنيسة الكاثوليكية وتمسكها الشديد يحرقية بعض النصسوص 
الكتابية ثم تهاونها فى بعض نصوص أخرى كان يجب عليها أن تتمسك 
بها بأكثر شدة وأن تسهر على تطبيقها بأكثر أمانة(1) + 


حفهوم زوينكلى : 


إن زوينكلى يرفض رغضا كليا وجزئيا مفهوم الكنيسة الكاثوليكية » 
كذلك مفهوم لوثر وكلفن بخصوص حضور المسيح فى العشاء الربانى » 
سواء بطريقة حانيقية أو بطريقة روحية ٠‏ إن ممارسة العشساء الربانى 
تعنى بالنسية للمصلح السويسرى » ذكرى موت ولقيامة المسيح ٠‏ فإن 

)١(‏ لدراسة هذا الموضوع راجع كناب 


1 دمننسانعمابة وله سود 
ص /ا74٠‏ .. 4.5 ثم كتاب 8988 وكتاب لتوصتاطة حوقة 


اننا 





الجزء الثاتى الفصل التاسيع 


9 3 
زوينكلى وأتباعه » مثل كار لوستاد بيتر وأكولامياد » لا يرون فى العشاء 
الريانى إلا مجرد ذكرى » فإن الخبز. المكسور والخمر ألصبوب يذكران 
بموت الرب الذى قدم نفسه لأجلنا ٠‏ وف كل هرة يجتمم الاخوة لمارسة 

هذه الفريضة يتذكرون هذه الحادثة التاريخية العظيمة وينادون بها ٠‏ 


هذه هى المذاهب الأربعة الرئيسية وعقائدها فيما يختص بموضوع 
العشاء الربانى + ولقد حاول أتباع كل هذهب عن هذه المذاهب أن يجدوا 
نصوصا كتابية يويد قولهم ومذهبهم ؛ وفعلا وجد كل مذعب من هذه 
المذاهب يعض الآيات التى إذا نظرنا إليها منفردة ومنفصلة عن قرينتها » 
لأيدت الغرض الذى من أجله أقتبست ٠‏ ولهذا السبب يجب الرجوع إلى 
الكتاب يجملته وليس إلى آية منفردة هنا وإلى آية منفردة هناك ٠‏ ولقد 
ذكر العشاء الرمانى فى الفصول الآتية : ( عتى 55 :594415 يعر 14 : 
؟؟ ب 0« أوقا ؟* : 16 ١؟‏ » ١‏ كو 11 : 94-8 كما يجب دراسة 
يوحنا 5 : جم الا ) ٠‏ 


إن أقدم فصل من هذه الفصول المذكورة أعلاه قد كاب فى حوالى 
سنة هه ب م ٠‏ ( رسالة كورنثوس ) وأحدثها كتب حوالى سنة ليام 
( انجيل يوحنا ) ٠‏ فمعظم هذه الفصول تعبر إذن عن عقيدة الكئيسة 
الأولى فى موضوع قريضة العشاء الريانى ؛ ونقول بآن معظم هذه 
الغصول » وليس كلها ء لأن يوحنا ٠‏ لا يتغق أسلوبه وطريقة ممارسة 
الفصح فى الأناجيل الثلاثة الأولى ٠‏ ولقد سبق أن رأيتا فى دراستنا 
أعيد الفصح » أن الأناجيل الثلاثة الأولى توفق يوم تآأسيس العشساء 
الربائى مع هذا العيد » وهنا نسال هذا السؤال : هل آراد كتاب هذه 
الأناجيل الثلاثة التوفيق بين عيد الفصح وبين العشاء الربائى حتى يمل 
العشاء الريانى محك عيد القصح ؟ ٠+٠‏ 


الجزء الثانى الفصل التاسع 


تتفق معظم الطوائف المسيحية وأقدمها » على أن العشاء الربانى حل 
محل الفصح . كما أن العماد حل محل الختان ٠‏ إننا نتفق أيضا مع ذه 
الأغلبية من الطواكف قى هذا الأمر ء واتفاقئا معها لا يرجع سببه إلى 
أغلبيتها وأقدميتها » لأن التاريخ يعلمنا غير ذلك ء ولكن إن كنا نتفق معها 
ف هذا الأمر ؛ فلأئنا نعتقد مأتها على حق فى هذا الأمر ٠‏ فكما يبدو لنا 
أن حاولة كتاب الأناجيل الثلاثة لتوفيق القصح اليهودى مع العشاء 
الريائ ى كأنت تهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة : وهى أن المسيح الذى 
حل مطل خروف الفصح آأسس:لنا ليلة المشاء الربائى فصحا جديدا » 
قطع عهدا جديدا مع شعب جديد ٠٠٠‏ 


وهنا ينتهز هذه الفرصة الاخوة الذين يؤمنون سواء بالاستحالة أو 
بالحلول المزدوج ؛ فيقولون إذا كان العشاء الربانى حل فعلا محل | 
« المسيح هو فصحنا. الذى ذبح لأجلنا » ( ١‏ كو ه : 7 ) ء أو على الأقّل 
يمأ أن الأفخارستيا حلت محل خزوف الفصح » وبما أن يسوع تقسه 
قال : « خذوا كلوا هذا هو جسدى ٠.٠١‏ اشريوا منها كلكم ٠٠٠‏ » ( مت 
٠ 5‏ 56 08 ) » فإن الاستحالة أو على الأقسل الحضور المزدوج ق 
الاففارستيا آمر يجب قبوله والإيمان به + 


ويقتبس الذين يؤمنون بالاستحالة والحضور المزدوج بعض 
الغصول التى تبدو للقارىء لأول وهلة بأنها تؤيد هذا الوأى » وخاصة 
أقوال يوحنا التى لا تمت بآية صلة فى حقيقة الأم إلى العشاء الربانى »' 
إذ أن هذه الأقوال التى سجلها يوحنا هى عبارة عن عظة آلقاها العسيد 
على الجماهي لكى يبي ذيها الفرق بين امن الذى أكله الإسراثيليون فى 
الصحراء وماتوا » وبين الخيز الحى » شخصه الكريم : « أنا هو الخي:: 


دعن 





الجزء الثاتى: الفصل التلسع 


الحى الذى نزل من السماء ٠‏ إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد + 
والخيز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم » ( يو 
)ء إن يوحنا يسجل لنا عبارات كثيرة من هذا النوع : « من يأك 
جسدى ويشرب دمى فله حيأة أبدية +٠٠‏ لأن جسدى ماكل حق ودمى 
مشرب حق ٠.٠‏ » ( يو 5 : + 7 ) ٠‏ على هذه العبارات التى تدل 
فى ظاهرها على أن المسيح يتكلم عن الاستحالة أو الطول المزدوج ؛ بنى 
الكثيرون عقيدتهم فى موضوع العشاء الزيانى ٠‏ 


وهنا تريد أن ئلفت نظر القارىء إلى أمر هام » وهو أن المسيح لم 
ينطق بهذه الأقوال التى اقتيسناها من يوحنا » فى أثناء العشاء الريانى » 
بل كما سبق أن أشرنا ؛ أن السيد تكلم بهذه الكلمات فى مسامع الجماهير 
كعظة ؛ وليس مارسة فريضة العشاء » ومن الغريب والعجيب أن يوحنا 
لا يذكر شيئًا » لا من قريب ولا عن بعيد عن جسد الرب المكسور أو دمه 
الذى سال عنى الصليب » عند تتاول الطعام الذى يمكنتا أن نعتيره عشساء 
وداعيا ( يو 1:1 11) ».فلو كان المسيح يريد أن يعلمنا بأن جسده 
ودمه سيتحولان أو يحلان.ف الخبز والخمر » لكان لا بد له أن يث يشي إلى 
نهة! الأمر عند تتاول.العشاء الذي يتكلم عنه القديس يوحنا ( فى 39 : 
١‏ 1 )ء والدذى يشير فيه أيضا إلى أن ساعته قد جاعتٍ لينتقل إلى 
الآب ٠‏ ولك كل: أقوال المسيح الواردة فى الأصحاح السادس من إنجيل 
يوحنا والتى يستخدمها المؤيدون لنظريتى الاستجالة والحطول للع ء 
قد لوربها لدع النصع ببدة لأيلى بان 


ولقد كان الشرض عن هذه الأقوال هو إظمار الفرق الشاسع بين 
الخيز الذى أعطاه.الله لاسرائيل والخبز الحى آى يسوع نفسه + وإنجيل 
يوعنا يمتاز بالاستعارات والتشبيهات » فكم من الصفات والألقاب التى 


ال 





الجزم القانى الفصل التاسع 


أعطاها المسيح لنفسه والتى لقبه بها الآخرون » فيوحنا قد أشار إليه 
بااقول : « هوذا حمل الله © ( يو ١.:4؟‏ »2 89 ) ٠‏ وكانت الرؤيا يقول : 
د مستدق هو الخروف المأيوح » ( رؤيا © : ؟1 ) ٠‏ ولقد قال السيد 
عن نفسه : و أنا هو خبز الحياة » ( يو 5 : 0 » م ) ؛ « آنا هو الباب » 
(بو١٠:ة)ء«‏ أنا هو الطريق » ( يو ١4‏ : 5 ) ء « أنا هو الراعى 
الصالح » ( يو 1١ : ٠١‏ ) ء « أنا هو نور العالم » ( يو 8 : ؟١‏ ) » « أنا 
حو الحق » (يو 5:14 ) » « أنا هو الكرمة » ( يو ٠٠٠ ) ١ : 1١١‏ الخ* 
خهل يمكئنا القول بآن السيد قد تحول إلى هذه المواد التى وصف نفيسه 
يها ؟ ! ! هل يمكننا القول بآن السيد بعد أن قال : « أنا هو ااطريق » ء 
أصبح فعلا طريقا ماديا ملموسا محسوسا » أو أصبح بايا » أو كرمة » أو 
قطعة من الخيز ٠٠٠‏ ؟1 ! 


فكلنا نتفق على أن هذه الأسماء ما هى إلا صفات وصف السيد 

هه نفسه » ولم يتحول » بأى حال هن الأحوال » إلى أى مادة عن هذه 
المواد التى تشير إليها هذه الصفات ٠‏ فلماذا إذن نحاول أن نطبق هذه 
الصفات النى نطق بها السيد فى الأصحاح السادس » والتى لا تمت بأية 
صلة إلى الأدخارستيا » بطريقة حرفية ؟ فالكلام الذى نطق به يمسوع 
هو كلام مجازى إذن وليس كلاما حرفيا ء وكأتى بالمسبيح يخشى من المادية 
والحرفية القاقتين » فيقول فى نفس الأصحاح السادس : ه الروح هو 
' الذى يحبى وأما الجسد هلا يفيد شيا والكلام الذى أكلمكم به هو روح 
وحياة » ( يو : © ) والمسيح نطق بهذه الكلمات أى بأن كلامه « روح 
وحياة » عندما أدرك أن اليهود فهموا عظته هذه عن الخبز الحى بطريقة 
حوفية مادية » ولذلك قالوا له : « يا سيد أعطنا فى كل حين هذا الخيز » 
( يو ؟ : 4") + وهذا هو نفس عا حدث مع السامرية عند بكر يعقوب 
التى فهمت كلام المسبيح عن الماء الحى بطريقة حرفية مادية ؛ فقالت 
له المرآة : «ايا سيد أعطنى هذا الماء لكى لا أعطشس ولا آتى إلى هنا 


ع 


هم 





للجزء الثلنى الفميل التاسع 





لأستقى » ( يو 5 : ٠ ) ٠6‏ والأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر أو شرح 
أطذل ؛ إذ أن يوعتا معروت يانه يستديل فق كباته كا امن ا 
وااتشبيهات ؛ فلا يعكننا قبول كل أقوال المسيح بطريقة حرفية : دلأن 
الحرف يقتل ولكن الروح يحيى » ( ؟ كو " : 7 ) ٠‏ 


خإن كان يوحنا يحب الاستعارة والتشبيه ؛ واستعمل هذ! الأسلوب 
ف الكتابة عن شخص المسيح ء ولا يمكتنا أن نفسره تفسيرا حرفيا ء فما 
هو موقفنا من أقوال الأناجيل الأخرى والرسالة الأولى لأعل كورنثوس ؟ 
ألم يقل ا'سيد : 2 خفوا كلوا هذا جسدى ٠٠‏ اشريوا عنها كلكم ٠٠‏ 6 
(عتم ا ا ا ل 
(اكو١ا:)ك)ء‏ 


لقد سبق القول بأن كثيرين يميلون إلى فكرة 5 العشاء الريانى حل 
محل الغصح » ويحتمل صحة هذا الفرض » ولكن ق أثناء العشاء الربانى 
كان المسييح يشير إلى جسده الذى سيكسر » صحييجان الصينية المستحملة 
فى الكتاب هى صيغة المباضى » وأما فى حقيقة الأمر فهى تشسير إلى 
المستقبل » ؛ الْمْد » الذى فيه سيكسر جسد المسيح ٠‏ وسواء أكان يظن 
أن المسبح قد قام بالعشاء الرمانى قبل صلبه بيومين ء أو فى الليلة التى 
أسلم فيها ( ١‏ كو 1١‏ : 58 ).» فهذا يدل على أن السيد بعد أن قسال 
لتلاميذه : « خذوا كلوا هذا هو جسدى »© بقى ممهم حيا وخرج إلى 
بستان جثسيمانى » الأمر الذى لا.يتقق مع عقيدة الاستحالة » الذى يقول 
بأن !أخبز وإلخمر يتحولان بطريقة سرية ومعجزية إلى جسد ودم 
المسيح ٠‏ 
قماذا يريد إذن المسيح بهذه الكلمات : « خذوا كلوا هذا عو 
جسدى » ؟ ء إن المسيح لا يريد بهذا القول أن يعطى جسده حرفيا للاكل 


إنيرنا 





الجزء. الثانى الفصل التاأسع 


ودمه حرفيا للشرب » بل آراد أن يعبر عن الموت الذى سيجتازه بعد 
' ساعات قليلة » إذ أن ساعته قد جاعت وكان لا بد له أن ييذل نفسه ليس 
فقط عن خاصته الذين أحبهم » بلعن -العالم كله » وبنظرة ولو سطحية 
: دون الدخول ف التفصيلات التفسيرية نلاحظ أن الرسول بولس يعتير 
أن كسر أاخبز هو شركة جسد المسيح ( ١‏ كو ٠١‏ : 15 ) ء ويقول الراحل 
المحبوب الدكتور ابراهيم سعيد : « فضلا عن هذا » قإن بولس الرسول 
يؤكد أن |اخبز بعد حلول البركة عليه » لم يزل بعد خبزا » » « الخبز الذى 
تزه اليشن غوا شرك عن ليخ » اعإذا كد اكيرة الرسول رك 
جسد المسيح لا « جسد » المسيح با لذات » () ٠‏ وحتى فى اللحظات 
الأخيرة من هذا المشاء التذكارى » يتكلم المسيح عن « الخمر » الذى كان 
أمامهم ف ااكثس »على أن الخمر ها زال خمرا والخبز ما زال خبزا حتى 
بعد صلاة اأسيد نفسه ٠‏ 


وهنا نريد أن نلفت نظر: القارىء الكريم إلى نقطة هامة : لقد قام 
السيد بإجر'ء معجزات عظيمة وخارقة للعادة » وهذه المعجزات التى 
أجراها الرب من شفاء الأمراض المستعصية »؛ إقامة الموتى » تهدكثة 
العواصف -٠٠‏ الخ » لم تكن معظم :هذه المعجزات ضد العقل البشرى ٠‏ 
يل كانت تفوق إدراك البشر ٠‏ فعلى سبيل .المثال » لو قامت أجنة طبية 
يالكشف على الرجل الذى فتح المسيح عينيه قبل أن تجرى له هذه المعجزة 
للقررت بآنه أعمى » ثم لو قامت نفس اللجنة بالكثيف على هذا الرجل بعد 
الشفاء » لقررت بأنه يبصر.( نفس المثل يمكن أن يطبق على اقامة لعازر 
ومعجزات آخرى ) ٠‏ هنا تقنف اللجنة الطبية عاجزة عن أن تعطى تفسيرا 
علميا لهذه الحادثة » ولكنها تستطيع فى نفس الوقت قت أن تقرر علميا بآن 
الرجل الذى كان أعمى » أصبح يبصر : أمر يفوق ادراك العقل ولكنه ليس 


1 انظر شبرح بثمارة لوقا للدكتور القس أبراهيم سعيد ص88 ٠‏ 


تنا 





الجزء الثاتى الفصل التاسع 


ضد اأحقدقة احقيقة أو ضد العقل » لأن الرجل الذى كان أعمى شفى فعلا ٠‏ 
خالواقع هر برهان على حقيقة المعجزةموهذا ما لا تراه ى سر الأفخارستيا 
اأخمر يظل خمرا ؛ والخبز يظل خيزا بعد صلاة التقديس » وكل الحواس 
من بصر ولس وشم وذوق تشهد كلها بعدم وجود أى تغيير ٠‏ 


ولكن إن كان لا يوجد تغيير جوهرى ف الخبز والخمر اللذين نتناولهما 
قى العشاء انريانى » فاتنا د نشسترك مع المسيح نفسه الذئ قدم نفسه كذبيحة 
حية مرضية أمام الله » لكى نصير يفضل هذه الفبيحة الكاملة والخالية من 
كل خمير » فديسين وبلا لوم,قدامه فى المحبة » فنحن أى شعب الله كله 
كهنة : « لأنه جعلنا ملوكا وكينة لله أبيه ٠٠٠‏ 6 ( رؤٌ ١65: ١‏ بطرس 
؟  :‏ ) ء يجب علينا أن نشترك فى هذه الفريضة بروح التعبد والخشوع » 
لأن المسيح كاهننا الأعظم » يشترك معنا وحاضر بطريقة روحية وغير 
منظورة أو ملموسة ٠‏ فكل من يقترب من هذه الائدة باستخفاف واستهتار 
أو بعدم الاحترام اللائق بحضور المسيح » فإن ذلك الشخص « يأكل 


ويشرب دينونة لنقسه » ٠‏ 


الرسول بولس يقول : « فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشريتم هذه 
الكاس تخبرون بعوت الرب إلى أن يجىء » ٠‏ وإتى أعتبر. هذه الكلمات 
جوهرية وف غاية الأهمية ء ففى الوقت الذى تتمرض فيه المسيمية فى 
العالم كله لهجمات قاسية عنيفة » هجمات من الداخل » تيارات لاهوتينة 
وسياسية ف داخل الكنيسة نفسها » وتيارات إلحادية مادية من الخارج » 
فى هذا الوقت تحتاج كنيسة المسييح إلى أن تخبر بموت وقيامة الرب إلى 
أن يجىء ٠‏ هذه هى رسالة الكتيسة أليوم » أن تنادى بالخير المسار » 
تنادى بائجيلن السبيع » فلتناد كلنا إذن بهذأ الخبر العظيم : يسوع مخلص 
العالم ٠‏ ولنترك التعصب ب الذى يؤدى الى الهدم والانقسام ٠ ٠. ٠‏ 
(م 78 تاريخ الفكر المسيخى') 





موي حالمي و وميامئحه 


لقد حاولنا أن تشئرح فى الصفحات السابقة قضية العشاء الربانى 
وارتباطها بالفصح ٠‏ وكيف أن إنجيل يوجنا يشدد على أن حط الله الذى 
جاء لكى يرفع خطية المالم صلب يوم الجمعة ٠‏ وعندما نتكلم عن صلب 
المسييح لا يمكننا أن نهمل الناحية التاريخية » خصوصا أن الأناجيل الأربعة 
التى تسجل لئا حادثة محاكمة وموت السيد » تذكر لنا أسماء بعض 
الشسخصياتٍ الرومانية واليهودية التى سجلها التاريخ الرومانى واليهودى٠‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن بخصوص موضوع موت المسيح هو : 
هل توجد أدلة تاريخية موثوق فيها » تتكلم عن موت المسيح ؟ عل بيلاطس 
البذعلى الحاكم الرومانى الذى على يده صلب المسيح » قدم تقريرا رسميا 
إلى الامبراطور يشرح فيه قضية محاكمة يسوع والسبب الذى من أجله 

عليه بالموت ؟ +٠٠‏ 

إن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض ومحاكمة يسوع وموته 
(عتى 58 : با 5 نك هر 1:14 غلك ء لو ؟5 : ون #: 
ة ء يو 168 :1 واء ؟4 ) ٠‏ كما أنها تذكر أيضا أسماء رؤساء الكهنة 
البهود والحاكم الرومانى.( أو الحاكمين الرومائيين : بيلاطس وهيزودس» 


يزبيم 


الجزء الثانى الفصل العاشر 





الذين اشتركوا فى محاكمة السيد ٠+‏ ولكن الوثائق التاريفية » غير 
الانجيلية » التى تتكلم عن يسوع ودوته قليلة جدا ٠‏ والأمر الذى آأدهشس 
المؤرخين كثيرا » بل يعتبر حجة وعثرة بالنسبة لهم ء أن الأتاجيل تسجل 
أنا بوضوح قصة القبض على يسوع ومحاكتته وموته » وآن الذين قاموا 
بالحكم فى هذه القضية هم اليهود والرومان » رؤساء الكهنة الذين كانوا 
يمثلون السلطة الدينية اليهودية » وبيلاطس البنطى الذى كان يمثل 
السلطة الحاكمة الرومانية المستعمرة للك البلاد ف ذلك الوقت ٠‏ وبالرغم 
عن ذلك فإن السجلات الرومانية المعروفة حاليا لا تذكر لنا يتا عن 
محاكمة يسوع ولا عن موته 5 وهنا يتساعل بعض الموؤرخين واللاهوثيين : 
كيف يمكن آن يصدر بيلاطس البنطى حكمه باعدام شخص فى أمة خاضمة 
أسلطة روما دون أن يرسل تقريرا منصلا أو حتى موجزا عن هذه 
القضية ٠‏ خصوصا أن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه إلى الحاكم الروهانى 
كمفسد للامة » وكإنسان ثائر ضد روما والساطة الحاكمة ٠‏ « وابقدأوا 
يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمئم أن تعطى جصزية 
لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك ٠+٠‏ فكانوا يشددون قائلين إنه يهيسج 
الشعب ٠٠٠‏ » (لى :1 7ا)ء 


خالتهمة التى أراد اليهود إلصاقها بالسيد » هى تهمة سياسية وخطيرة 
جدا فلم يتهموه أمام بيلاطس بأنه نيى كذاب أو مجدف » أو هرطوقى٠٠‏ 
لأن كل هذه الأوصاف التى يمكن لليهود أن يصفوا بها عرطقة يمسوع » 
لااقيمة لها ى عينى بيلاطس الحاكم الرومانى ٠‏ فإن مهمته ليست حفظ 
الدين اليهودى معصوما من الغلط والهرطقة ؛ بل السهر على سلامة 
المصائح الرومانية » والضرب بشدة على رأس كل من يقاوم سلطانقيصرء 
يما أن اليهود يعرفون ذلك جيدا » فلقد اتهموا السيد بأنه يفسد الأمة 
ويمنع أن تعطى جزية لقيصر » بف أئه يدعى بأنه حسيح ملك ؛ آى عقاوم 


"دنا 


الجزء الثثقى الفصل العاكر 





لسلطان قيصر ويريد آن يحرر إسرائيل ٠‏ فكان من المنتظر إذن أن يعير 
بيلاطى الأمر اهتماما آكثر وأعظم » وكان من الواجب أن يكتب إلى قيصر 
تقزيرا مفصلا يشرح فيه كيف استطاع أن يصلب الشخص الذى ادعى 
لئفسه سلطان المسيا ٠‏ ولكنا لا نجد فى السجلات الرومانية أى أثر لهذه 
القضية» 'ى قضية محاكمة السيد أمام بيلاطس ٠‏ 


الماذا إذن هذا الصمت الذى يكاد يكون كاملا يخصوص قضسية 
محاكمة يسوع:؟ فى حقيقة الأمر إن الصمت لم يكن كاملا ٠‏ فإن تلمود 
اليهؤد يقض علينا رؤأية » وإن كانت لا تتفق ورواية الأناجيل لأنها 
تهدفا إلى:نبرير مؤقف اليعود خن يسوع » إلا أنها تسجل انا شيئًا عن 
قضية محاكمة يسوع ٠‏ وتتقول ققصة التلمود : ذ لقد علق يسوع الناصرى 
على-خشبة فى عشية عيد الفضح » فعلى مدى أزبعين يوما كان يتقسدمه 
مناد صارخا : لئد استعمل السحر وأغوى اسرائيل بالعصيان » فهو إذن 
مستحق ألزجم ٠‏ فإن كان يوجد عن يدافع عنه لكى يبرر موقفه خليدافع » 
ولكن لم يوجد من يدافغ عنه أو من يبرره ٠‏ ولذلك قضى عليه ف عشية 
الفصح » ٠‏ فإن كان هدف هذه الشهادة التى سجلها التلمود هو تبرير 
اليهود فى سلب المسيح » إلا أنه يقدم وثيقة حية قوية عن أن يسوع صلب 
فعلا ؛ وأن اليهود هم صالبيه ٠‏ 


وآما يما يخص قلة الوثائق الرومانية والصمت الذى التزمه المؤرخ 
اليهودى المحروف يوسيفوس فلافيوس بخصوص حياة وموت المسيح » 
فقد سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع() » قمع أن يوسيفوس كان شحيحا 
جدا ف المعلومات التى أعطاها لنا عن يسوع؛إلا أن بعض ال رخين الوثنيين 
سجلوا شهادات واضحة وصريحة عن يسوع. »> فتاأسيت الذى سجل حادثة 
(1) انظر هذا الكتاب من ص 165 ل 181 . 


وينم 


الجزء الثاتى الفصل العاشر 


حريق روه (') يقول إن المسيصين لقبوا يهذا الاسم بسبب نسبتهم إلى 
المسيح الذى ق عهد طيباريوس » حكم عليه بالموت بيلاطس البنطى ٠٠+‏ 
كذلك شهادة بلينوس الشاب وشهادة طاليس السامرى ؛ هؤلاء البكتاب. 
يتكلمون عن حوت المسيح ء ولكن ما زال السؤال الخاص بمحاكمة يسوع 
معروضا : لماذا لا يوجد أى تقرير فى السجلات الرومانية عن موته 
المسيح » رقد حكمت عليه محكمة رومانية ؟ 


وهنا نير إلى ما سبق أن قلناه يخصوص هذا الموضوع وهو إن 
كنا لا نجد حتى الآن أى أثر لاسم يسوع ف التقارير الرسمية المرفوعة 
إلى روما ء فان ذلك يرجع إلى عدة حقائق : 5 


١‏ كأن بيلاطس شسخصا قاسيا متغطرسا ذا سوايق.مع روما 
ومع الشعب اليهودى » ومن هذه السوابق أنه حكم بقتل كنيرين دون. 
محاكمة رسمية ودون كتابة أى تقرير عنهم .لروما » ولقد ذكر هذا 
أغريياس أحد تقاريره ضد بيلاطس ٠‏ 


الاسم كما أنه يحتمل أيضا أن بيلاطسي لم يرسل تقريرا مفصلا أو 
موجزا إلى روما بخصوص قضية يسوع لأن يسوع لم يكن من الذين. 
يتعتعون بالجنسية الرومانية.؛ فلا داعى إذن لارسال تقرير إلى روها عن, 
هذه |احالة التى تختص يشخص يهودى ٠‏ 


(1) لقد ظن البعض خطأ بأن نيرون قام بحرق روما لكى يلصق هذه التهمة 
بالمسيحيين © وحقيقة الأمر هى أن الامبراطور نيرون أراد التخلص من الأحياء 
التذرة » وبناء مدينة خديدة تليق بالامنراطور الرومانى ؛ فأمر باشعال النيران. 
فى بعض 'حيائها . ويظن بأن البعضى قد شاهده وهو ينظر الى النار المشمتعلة 
التى تسبب عنها موت وتشريد وخراب المدينة وتدميرها »؛ وكان يضحكء 
ضحكات هستوية عالية » فلكى يخلص نفسه من هذه الجريمة اتهم المننيحيين 
برق روما ١‏ 


1 


الجزء الثائى الفصل العاشر 


كما يحتمل أيضا أن بيلاطس اعتبر محاكمة يسوع قضية 
.محلية لا تخص إلا البوليس المحلى » فلا داعى لابلاع رومايهذه 
.القضبة ٠‏ 


؛ ‏ وهناك احتمال آخر ٠‏ تقد كان اليهود وبيلاطس 

:ف صراع مستمر وعدم انسجام ٠‏ فعندما قدم اليهود يسوع » خلن 

.بيلاطس أنهم يمدون له شركا لكى يوقعوا به أمام الامبراطور > ولذلك 

.فقد حاول بيلاطس بكل الوسائل الممكنة أن يتجنب الحكم على يسوع 

لأنه كان يخثى أن يدير اليهود له مؤامرة بهذه القضية ٠‏ ولهذا السبب 

: .فقد طلب بيلاطس من اليهود أن يحكموا على يسوع يحسب تاموسهم : 

« فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم » فقال 

أله اليهود لا يجوز لنا أن نقتل أحدا 6 ( يو 18 : 1ع 5) + ولهذا السبب 

أيضا طلب ميلاطس ماء وغسل يديه أمام الجميع لكى يعلن أ:ه برىء عن 
دم هذا الانسان ( متى 07؟ : 54 ) ٠‏ 


أراد بيلاطس بعطية غسل يديه أمام الجميع وإعلانه براءة يسوع 
أن يتجنب المؤامرة التى كان يظن أن اليهود يحيكوتها له ليرفعوا شسكوى 
خده لدى الامبراطور ٠‏ ويما أن اليهود لم يقدموا فعلا شكوى ضده 
أدى الامبراطور بخصوص هذه القضية » فإن بيلاطس لم يكتب لروما 
عنها » وهكذ! ظل الأحر غير معروف لدى روما ولم يسجل فى سمجلاتها 
القانونية ٠‏ 


لقد فرضت كل هذه الاحتمالات لعدم وجود وثائق رسمية ف 
السجلات الرومائية التى تتكلم عن هذه القضية » ولكن ربما المستقبل 
القريب يطالعنا بمفاجآت طيبة » لأن علماء الحفريات ينبشون الأثار لكى 
يستخرجوا من بطون الأرض جددا وعتقا ٠‏ فإن الاكتشافات |احديثة 


تذانا ١‏ : له 


الجزء الثاتى الفصل العاشر 


أنتى وصل أليها علماء الأثار ؛ حلت انا مشاكل كثيرة كانت صعية 
ومعقدة » مثل مخطوطات وأدى قمران التى ظلت أسيرة سجينة فى كهفه 
إلى أن حررها عن طريق الصدفة ؛ الراعى محمد الديب وسلمها للطماء 
لفك رموزها ٠‏ 


فإن نت السجلات الرومانية المعروفة أدينا حتى الآن تجهل قضية 
محاكمة يسوع » إلا أن الأناجيل الأريعة بلا استثناء تسجل لنا بآمانة 
هذه القضية ( حتى 55 : 7 2 59 : 35 ع مر 114 216-01 47 ء لو 
:1 وم ء 38 : وخ عيو 18 ١:‏ - 1 » 45 ) وتذكر لنا أسماء الذّين 
اشتركوا. ى محاكمة يسوع » ويجوز للأسباب التى سبق ذكرها أن هذه 
ألقضية لم تسجل فى سجلات الامبراطورية » أو يجوز أيضا أن السجله 
الخاص بهذه القضية فقد : وربما سيكتشف فيما بعد فتكون مفاجأة 
لنتاريخ ونتلطماء ٠‏ 


وقبل أن ننهى الكلام عن مخاكمة بسوع » نود أن نقف ولو قليلا عند 
هذه القضية : إن الشىء الأول الذى يلغت النظر » هو سرعة البت فيها » 
وتدءا لماذكر فى الأناجيل لم تستمر محاكمة يسوع أكثر من غ* ساعة 
من وقت القبض عليه إلى أن رفع على الصليب ٠‏ وأمام هذه السرعة 
تساعل الكثيرون قائلين : كيف يمكن أن تتم هذه العطية بهذه السرعة 5 
وكيف يمكن قضائيا وعمليا أن يقوم يسوع بعمل العشاء الربانى فى العلية 
والذهاب إلى جبل الزيتون » والصلاة ثلاث رات ؛ ثم حضور يهوذا مم 
الجند للقيض عليه ء ثم احضاره إلى رئيس الكهنة حئان واستجوابه » ثم 
احضاره إلورئيس الكهنة قيافا » واستجوايه » ثم احضاره أمام بيلاطس 
وبيلاطس برسله إلى هيرودس »؛ وهيرودس يرجعه إلى بيلاطس ٠‏ وهذا 
الأخير يقدمه إلى الشعب مقثرحا عليهم اسم بارأباس » وآخيرا يسلمه 


نا 


#الجزه الثانى.. القصل العاقنر 





كل هذه الأحداث » يما تتضضه من مناقشات وآسثئلة ومداولات 
قضائية وغير قضائية تمت فى آرمع وعشرين ساعة ٠‏ والمشكلة التى تعترض 
«.سبيلنا فى هذه القضية هى : هل يمكتنا من الناحية القضائية والناحية 
«العملية تنؤيذ هذه الأحداث الكثيرة فى مدة أربع وعشرين ساعة ؟ 


ولقد اقتترحت عدة حلول منها : 


١‏ لقد سبق أن أشرنا فيما سبق بخصوص .الفصح إلى نظرية 
أالآنسة جوبرت » التى تعرفئا بوجود تقويم أسينى والذى بحسبه كان 
يوم الفصح يقع دائما يوم أربعاء » وبناء على هذا التقويم » فالمسيح 
.يكون قد تناول, العشاء الأخير مع تلاميذه ى مساء يوم الأربعاء ثم صلب 
عشية الفصح الرسمى اليهودى الذى كان يقع ق تلك السنة ف يوم السبت 
أى يوم الجمعة بعد الظير. ) وى هذه الفترة عن يوم الأربعاء مساء إلى 
بيوم الجمعة صباحا دارت أحداث الآلام والصلب » فالآنسة جويرت تعتقد 
أن هذه الأحداث ند حدثت ق مدة تزيد على اليوم » وتلخفصها 
:كالاتى : 


فى ليلة !اثلاثاء إلى الأربعاء : تم القبض على يسوع والذهاب به 
:إلى رئيس الكهنة حنان ( مر ١4‏ : 4# » لو 55 : 4ه 2 يو 18 : 1 ) ثم 
أسكلة رئيس الكهنة ليسوع ( يو 18 : وا "" ) ثم أرساله إلى قيافا 
(يو 0ه : ٠):‏ 


يوم الأربعاء : الجلسة العظمى لمماكمة السيد (مر ١14‏ هه 14)* 

يوم الخميس.: جلسة مشاورة ومؤامزة (مت /؟ : 1 »مر 10 )١:‏ + 
ثم احضار يسوع أمام بيلاطس ؛ وبيلاطس يرسله إلى هيرودس ( لو 
# :5 -؟]١)ء‏ ' 
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الجزء الثامى الفصل العاشر 





يوم الجمعة صباها : يمثل مرة ثانية أملم بيلاطس ( لو 90 :1# ) , 
ثم انحكم عليه وصلبه ٠‏ هذا هو البرنامج الذى تقترحه الأنسة جوبرت. 
يخصوص ألحاكمة ٠‏ 

على أن الذين يتمسكون بفكرة أن كن هذه الحوادث تمت فعلا كما 
ترويها الأناجيل فى مدة أربع وعشرين ساعة ؛ يعتقدون بأن البت السريع. 
فى هذه القضية كان ضروريا ولازما لعدة أسباب : 


١‏ التمسك بالنص الكتابى الذى يفهم منه أن هذه الأحداث. 
حدثت ف أربع وعشرين ساعة ٠‏ 


؟ ‏ كان يجب الحكم على يسوع بسرعة قبل حلول الميد لتجنبه 
كل شب وهيجان من ناحية الشعب ٠‏ 


م # خوف رؤساء الكهنة من أن تلن السلطات الرومانية أن يسوع 
هو واحد حز المسايا الذين يظهرون ويؤيدهم عدد كبير من أليهود ؛ فتجنبا 
لهجمات اارومان وضرباتهم القاطة » فضلوا الاسراع بتسليم يمسوع 
لأيدى الرومان اكى يبرهنوا على أنهم لا يؤيدونه ولا يشاركونه أفكاره 
الثورية ٠‏ ألم يعط قيافا هذه امشورة بالقول : « إنه خير أن يموت إنسان 
وادد عن !نشعب » ؟ ألم يقرر أيضا رؤساء الكهنة فى مجمع اهم بعد أن 
أقام يسوع لعازر. ) بآن يسلمو! يسوع للموت عملا بمشور: قياقا : « إن 
تركناه هكذ! يؤمن الجميع به فيآئى الرومانيون ويأخذون موضعنا 
وأمتنا +٠٠‏ »6 ( يو -(ه ٠)‏ وليت هذه الآية الأخيرة تكون 
واضحة:ف أذهائنا : د فيأتى الرومان ويآخذون موضعنا وأمتنا 6 + 


وحقيقة الأمر » أن الزومان كانوا محظين للامة اليهودية والموضع » 
فلماذا يقول اليهود فى المجمع هذه العبارة ؟ 


ثانا 


الجزء الثانى النصل العاقر 








إن أليهود كما سيق القول كانوا يخشون أن يشك الرومان ى أن 
الأمة اليهودية ورؤساءها يؤيدون يسوع وحركته كما حدث فى الحركات 
المسيانية التى جاءت قبله والتى خريها الرومان بشدة ٠‏ وكانى , 
يقولون : قبل أن يصل الأمر إلى آذان الرومان : وقبل أن يأتى هؤلاء 
لتخريب أمتنا وشعبنا وموضعنا هذا لكى يخمدوا حركة يسوع وأتباعه» 
كما فعلوا. بالحركات المسيانية السابقة » لنسلمه إلى أيديهم » فإئه د خير 
أن بموت إنسان واحد عن الشعب » ٠‏ ولقد أسلموه فعلا إلى أيدى 
الرومان » الأمر الهام ى تسليم يسوع والحكم عليه بالموت ؛ لا يتمثل 
فى أن هذه |اقضية قد استمرت يوما أو يومين أو أن الأمور سارت فيها 
قانونية أو غير قانونية » بل الأمسر الأهم من ذلك كله » هو أن يسوع 
المسيح قبل اموت ليس فقط لأجل الانسان بل بدلا من الانسان ٠‏ أى أن 
ذلك القدوس البار الخالى من كل خطية وعيب » وهو الوحيد الذى استطاع 
أن يتحدى اليهود بالقول : « عن هنكم يبكتنى على خطية 6 ( يو + )» 
صار هو نفسه كما يقول الرسول خطية لأجلنا : « لأنه جل الذى لم 
يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فية » ( ؟ كو ه لكا 


فعملية النيابة التى قام بها المسيح لم تكن عملية تمثيلية انين 
الممثل بلعب دور على المسرح ء فلا يعدث فى حقيقة الأمر قاتل ولا مقتول 
ولكنه قبل نعلا وحقا أن يموت لأجلنا وبدلا عنا » والغرض من هذا الموت 
هو أن يأخذ يسوع مكائنا كخطاة أمام الآب » أى أن يصيح هو نقسه 2 
الذى لم يعرف .خطية » خطية لأجلنا ٠‏ فعلى الصليب أخذ المسيح مركر 
الانسان الخاطىء المتمرد والمجرم والعاصى والمبتعد عن الله » وبالتالى 
الانسان المرفوض من الله ٠‏ وعندما احظ المسيح مكان هذا الانسان 
الخاطى» المرفوض ؛ وشرب الكأس إلى نهايتها وذاق عرارتها وعلقمها 
اأقاسيتين » « صرخ بصوت عظيم قائلا : إيلى إيلى لا شبقانى ؛ أقى 
إلهى إلهى للماذا تركتنى » ( مت 50 : 48 ) + والمسيح عندما قام بعملية 


مانا 


الجزء الثاتى الفصل العلشر 





النيابة هذه ؛ لم يقم بها كشسخص يريد أن يفعل الخير لأجلنا أو يعسن 
إلينا بصنيحه » يل قام بها لأنه أراد أن يآخذ مكانن » أى مكان. 
البؤس وااحزن والسجن والرفض والقضاء والموت ٠‏ ولهذا ااغرض عينه 
صار لله إنسانا لكى يوجد فى نفس الظروف التى نوجد فيها ٠‏ لقد جرب» 
تألم » بكى » عرف العطش والجوع والفراق : « لأنه فى ما هو قد تألم 
مجربا يقدر أن يعين المجربين » (عب ‏ : 1 ) ٠‏ فإلهنا ليس بالإله البعيد 
عنا الساكن ى سموات لا يدنى منها » بل هو الانسان يسوع المسيح الذى. 
يعرف ظروفئا » يعرف تجاريئا مهما كان نوعها » لأنه فى أيأم جسده جربه 
هو نفسه بكل هذه التجارب : « لأن ليس لنا زئيس كهنة غير قادر أن. 
يرثى لضعقاتنا بل مجرب ف كل شىء مثلنا بلا خطية » ( عب 4 : 1١‏ ) * 
هو نفسه أأذى يقول عنه كاتب رسالة العبراتبين : « الذى ف أيام جسده. 
إذ قدم بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من 
الموت ؛ وسمع له من أجل تقواه ‏ مع كونه أبنا تطم الطاعة مما تألم به > 
(عب ه :+7 ام علو 35 : ه85 ) ء فالمسسيح مم كونه « الله الذى. 
ذلهر فالج مد » فهو إنسان كا بكل ما تحمل كلمة إفسان من معنى » 
وهذا الأمر الذى يعزى قلوب الؤمنين ويطمئنهم » ذلك أن المسييح يسير 
معهم ف تجاربهم وآلامهم وأحزائهم واضطراباتهم وخوفيم وانزعاجهم 
أعام مشاكل الحياة ء لأنه هو نفسه مر فى هذه المراحل كإنسان » يل أنه 
تدمل الموت وقبله طوعا لأجل البشرية كلها ٠‏ 


والذى قام بهذه العملية النياية ء هو الله نفسه متجسدا فه 
الإنمان يسوع المسيح ء هذا هو الأمر الذى يعطى لهذه العملية أهميتها 
وعظدتها + ويقارن كارل بارت آلام المسيح بالآلام التى تحملها عدد كبيب 
من الشهداء فى تاريخ البشرية » ويرى أن الأناجيل لا تقول بأن آلام السيد 
كانت فريدة ووحيدة من نوعها » فكم من شهداء تأموا بطريقة أكثر وحشية 
مما تألم السيد ٠‏ وقد ذاقوا العذاب لفترة أطول من الفترة إلتى ذاق فيها 


يذانا 


الجزء التي الفصل العاشر 


الرب الآلام » إذ أن كل ما حدث له حدث ف يوم واحد » فإن كثيرين من 
هؤلاء الشهداء والأبطال أقبلوا على الموت بسرور وشجاعة » وموتهم غير 
آيضا أشياء كثيرة ف مجتمعهم ٠‏ ولكن الذى يجعل آلام المسيح مختافة 
عن آلام هؤلاء جميعهم » ليس نوع الالام التى اجتازوا فيها ولا حتى 
طريقتها » ولكن الذى يميز آلام السيد عن كل الآلام التى أذاقها البشر 
يتدعم لبنس / عو الشاخس اكالم تفمنه : والخرد عن حلء اكلام ؟ 
فااشخص الذى قاسى هذه الآلام هو المسيح » الله الأزلى ىف شخص أينه 
يسوع المسيح » أراد أن يكون إنسانا وبذلك تحمل هذه الآلام ٠‏ وكارل 
بارت يؤمن بآن هذه الآلام التى تناساها السيد لم تحدث له عن ملسريق 
الصدفة » بل أن هذه الآلام كانت معروفة فى علم الله السابق » والمسيح 
لم يكن واعيا ومدركا فحسب أن هذه الأحداث ااريرة القاسية ستحدث 
له ؛ بل أنه قبلها أيضا يرضى وبسرور(!) ٠‏ 

مر وألسؤال الذى نسأله الآن هو الآتى : لماذا هذه الآلام ؟ إن الغرض 
من الالام !لتى اجتازها السيد هو المصالحة ٠‏ « أى أن الله كان فى المسيح 
مصالحا العالم لئقسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضيعا فينا كلمة 
المصالحة » ( ؟ كو ه ٠ ) ١9:‏ هذا هو السيب الذى من أجله صار الله 
إنسانا وتألم إنه أراد أن يضع يده فى بد الانسان الخاطىء + فعلى 
الصليب عاق المسيح كخروف الفصح : حمل الله الذى يرفع خطية العالم ٠‏ 
وبهذه الذبيعة وبهذا الموت استطاع المسيح أن يصالح الله القدوس 
العادل من الانى.ان الشرير الخاطىء ٠‏ لأن الانسان. كان ىف عداوة 
مستحكمة مم الله ٠‏ فبالسقوط أعلن الانسان حربا شعواء ضد الله وضد 
وصاياه » واكن الله ف محبته التى لا تقاس » جاء إلى الانسان فى شخص 
يسوع المسيح » ومد يده طاليا المصالحة ٠‏ لأن الله منذ الأزلك وقبل 


)١(‏ راجع كارل بارت مجلد ذا ص .ه؟ .8؟ النص الفرئسى 
,1 أ سدوج100 


لمانا 





الجزء الثذى الفصل العاشر 


تأسيس الءالم » قد أحب الانسان وأحبه إلى المنتهى + ويما ؟نتا فى مجال 
الكلام عن الصالحة والسقوط والخطية يحسن بنا أن تلقى نظرة على 
ما يعتقده بارت بخصوص هذه العقيدة » فلقد ظل معلمو اللاهوت 
. التقليديون بتبمون فى درأساتهم العقائدية وبطريقة منظعة » اليدء بممالجة 
عقيدة مشكاة السقوط والخطية ثم عقيدة المصالحة ٠‏ . 


ولقد اتبع التقليديون هذا النظام لآتهم اعتقدوا بآن الخطية هى 
السبب الأسامى الذى اضطر: الله معه إلى القيام بعل المصالحة » أو 
بتعبير آخر » لقد ظن التقليديون ( بروتستانت » وكاثوليك وطوائف 
أخرى ) آن دخول الخطية إلى العالم هو السبب الأساسى الذى دفخ أئله 
لعمل المصالحة ولموت السبيح أيضا ٠‏ وآما بارت فيعتقد بأن الخطينة 
ودخولها إلى العالم لم تكن السبب الأسامى:والجوهرى ف المصالحة 
ولا فى مدت المسيح على الصليب » ولكن.الذى دفع الله إلى أن يذل 
أبنه الوحيد لكى يموت ويحتمل هذه الآلام » هو الحبة التى عن طريقها 
قطم الله عيد! مع الانسان » لأنه محبة أبدية قد أحبه : د لأنه هكذا أحب 
الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به » ( يو *: 
٠.)‏ قالخطية إذن لم تكن السبب الأسامى ف المصالحة » ولكها كانت 
فرصة عن طريقها أظهر الله محبته ٠‏ والله لم يكن مجبرا أو مطزءا أو 
مضطرا » بسبب الخطية » التى هى ناحية سلبية ومن عمل الشيطان » بأن 
يقوم بالمصالحة مع الانسان » لكن ما دفع الله لكى يتخذ هذه الخطوة 
. الايجابية وأن يمد يده لكى يصاليع الانسان »ليس الخطية ولا حتى الخطية 
الخاطئة جد » بل هى محمة الله التى لا يمكن قياسها + صحيح أن الخطية 
هى كسر إحهد وتعدى الوصايا ».ولكن ما دقع الله لعمل المصالحة ليس 
هو أن الائسسان كسر الوصايا فحسب » مل أن ألله أحب ويحب الانسان 
وقطم معه عهدا » ولأجله كانت هذه المحبة » وبسببها تراه الآن مطقا على 
الصليب نكي يتمم هذا العهد الذى كنسرته الخطية والانسان » فمندما قال 


لام 








الجزم الثاتى الفنصل العاشر 


يسوع على الصليب : «دقد آكطل:» » أراد بذلك أن بقول : إنه قد أكمل 
تجديد العهد الذى قطعه الله مع الانسان والذى كسره هذا الآخيي(ا) '. 

فرسالة الكنيسة اليوم هى رسالة محبة الله وإعلان هذه المعبة » 
وفيس غضب الله ٠‏ وما أحوج العالم الحالى إلى هذه الرسالة » رسالة 
الححبة المفاحية الباذلة التى لآ تطلب ما لنقسها بل ما للآخرين ٠‏ 


هل قيامة المسيح حقيقة أم أسطورة ؟ 

إن فياعة المسيح من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية التى 
أثارت عبر. التاريخ جدلا حار ودناقشات حاويلة مختلفة ومتنوعة » وأسئلة 
لا حصر لها ٠‏ ومن | لأسئلة التى طرحها اللاهوتيون وغير اللاهوتيين » 
بخصوص تيامة السيد من الأموات : هل قيامة المسيح من الأموات هى 
حانيقة وائعية أم أسطورة ؟ هل يسوع الناصرى ٠‏ ابن مريم الذى صلب 
على يد بيلاطس البنطى ومات على الصليب » قام حقيقة من الأموات ؟ 
وهل يمكئئ! أن نعتبر حادثة القيامة حادثة وقعت فعلا كحادثة موته على 
الصليب ؟ رهل يسوع الناصرى قام بجسده البشرى ؟ ٠٠٠‏ 

كما ن كتاب الأناجيل الأربعة كتبوا لئا بشىء من التفصيل عن موت 
يسوع » فإنهم سجلوا. نا أيضا حادثة القيامة ( متى 52 : 7٠١ ١‏ ) 
(عرقس 15 1-مءلو ١١1104‏ ءيو 181:56 ) وإن كانو! 
فى تسجيلهم لهذه الحادثة قد كتبوا بأسلوب قد يظهر للبعض أن فيه 
شسيئ! من عدم الانسجام والتوافق ؛ فإن الأمر الأساسى هو أن كل كاتب 
خن هؤلاء ااكتاب الأربعة يروى قصة القيامة كما فهمها + ولا نريد أن 
نناقش هنا التفصيلات الحقيقة والكثيرة الخاصة بقصة القيامة كما 
سجلها كنا الإنجيليون » ولكن لنبحث هذا الموضوع كحادثة : أعنى هل 


148٠١ راجع كارل بارت مجلد /ا١ من ص 118 ل‎ )١( 
120 .8ن تا مطع‎ 


وو 


الجزء الثانى الفصل العاشر 





هذه الحادتة حدثت فعلا فى زمان ومكان معينين فى عالمنا هذا ؟ 


' لقد تكلم كثييون: من اللاهوتيين عن هذه الحادثة كثيرا » وعضدما 
نتكلم عن اللاهوتيين وعن ها كتبوه عن أنيامة المسيح » لا يمكننا أن نجهل 
موقف كار بارت الذى يقدم لنا مفهوم العهد الجديد يخصوص "هذه 
الحادثة » ذهو يعتقد بأن العهد الجديد يروى أنا 3 قصتين ف غاية الأهمية » 
حدثت القصة الثانية منها عقب الأولى مباشرة » وعلى وجه التمديد فى 
اليوم الثالث » وهى قصة القيامة ٠‏ والذين يقصون لنا هذه : الرواية هم 
شهؤد عيان قد رأؤا وسْمعوا ولسوا المسييح المقام ١(‏ يو ١‏ :4-17)هء 
فالذين يرورن لنا هذه القصة هم الرسل أنفسهم ») وبقصونها كقصة 
حقيقية حدثت قعلا ف زعان ممين وف مكان معين أيضا(1) ٠‏ 


٠‏ وهنا يظهر الخلاف الأساسى بين كارل بارت وبولتمان ع فإن بولتعان 
آراد أن يجعل من القيامة أسطورة ٠‏ وهذا ما يعترض عليه كارل بارت 
بشدة قائلا : إن يولتمان: جع من حادثة القيلمة أسطورة مفسرا إياها 
كميلاد الايمان فى يسوع الثقام.» إيمان يرجع أصله الى الوعظ ء وبولتمان 
لا بريد أن سعقير. هذه الحادثة وحوادث الأربعين يوما التالية لها هن 
الحقائق انتاريخية إذ. أنها لإتفض للازيع , أي لا يمك إثباتها 
تاريفيا ٠‏ 


وكيف يمكن اثباتها' تاريخيا؟إن القيلمة شىء حدث ف إيمان التلاميذه 
ولكن بارت يرفض بشدة هذه القكرة شسارحا أن إدمان التلاميذ فى يسوع 
المقام ولد عن عدم الايمان ٠‏ فليس إيدان التلاميذ ق يسوع المقام هو 
الذى جم التلاميذ يعلئون. هذه الحقيقة ويناحون بها ؛ بق العكس :هو 


4159 - ١؟. رأجع كارل بارت مجلد 11 من عن‎ )١( 
٠. ) ألخص القرقسي‎ ( 


اناا 


الجزء الثائى: ' 1 الفصل العاشر 





الصحيح ٠‏ أى أن يسوع الذى قام من بين الأموات هو السيب فى ميلاد 
الايمان فى قلوب التلاميذ الذين كانوا لا يؤمنون بقيامته ٠‏ فشخص 
المسيح يسوع الذى قام من الأموات هو موضوع إيمانهم وسببه ٠‏ إن 
الإيمان بقيامة يسوع لم يعرف طريقه إلى قلوب التلاميذ إلا بعد أن 
تام فعلا من بين الأعوات وجاء إِليهم فلمسوه وأكلوا معه وسمعته أذانهم 
ورأته عيونهم » وتأكدوا من أنهم لا يرون خيالا بل لحما ودما ع يسوع 
الناصرى 'أذى صلب » وعندئذ فقط آمنوا بقيامته ونادوا بهذه الحقيقة 
لأتهم رأوه حيا ( ١.يو ١: ١‏ ) + إن بولتمان يعتبر أن ميلاد الإيمان ى 
قلوب التلاميذ بقيامته » يعتبر قيامة(1١) ٠+‏ 


وأما بارت فإنه يؤكد بآن يسوع المسيح الذى صلب هو نفسه الذى 
قام » وقبامته هذه كانت السبب فى ميلاد الايمان فى قلوب التلامية ٠‏ 
ويواصل بارت ششرحه لهذه المشكلة بالقول : فعلى المستوى النقدى 
يتساعل البحض : ماذا زأئ التلاميذ بعد القيامة ؟ إنهم لم يروا إلا قبرا 
فارغا » ثم رأوا أيضا النديل الذى كان على رأسه وليس موضوعا مسع 
الأكفان بل علفوفا ف موضم وحده ء هذا ما رآه التلاميذ » وف هذه 
الدالة يمكننا أن نقول بأنه سرق + ثم أن بولس يقول : « وانه ظهر لصفا 
ثم للاثنى عشر ٠‏ وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسدئة أ 
دوع م المعوراه را ار يا 1 
وعلى ثفس المستوى النقدى آيضا يمكننا أن نتساعل : إن بولس لا يقول 
كيف أو ختى حدثت هذه الحادثة بالضبط وماذا رأوا يؤل يقول : 
« وآنه ظهر » فيل رأوا رؤية أم خيان ٠+٠‏ ؟ وهنا وقول بارت إنه صحييح 
آن بطرس ام ير إلا قبرا فارغا والسيد لم يكن هناك + ولكن بكل نكي 


111١ وخاصة‎ ٠ 5-117. رأجع كارل بارث المجلد ؟! من ص‎ )١( 
٠ ) “لقص الفرئسى‎ ( 


جو 





الجزء الثانى الفصل العاشر 


لم يكن هذا كل ما رأوه ٠‏ فإن كان القبر فارغا » فقد رآوا بعد ذلك المسيح 
الذى قام من الأموات ٠‏ ثم أن بولس ف ( ! كو ٠6‏ : 4 ه ) يتكلم عن 
يسوع الذى مات ودفن وقام ٠‏ هذا من تأحية » ومن ناحية أخرى يقدم 
انا بولس الشهود الذين رأوه بعد القيامة ٠‏ فهؤلاء الشهود لم يرواً 
خيالا أو تسبه إنسان أو أنسانا يشبه يسوع » لكن الرسول يحدد أن 
الشخص !اذى رأوه هو يسوع المسيح الذى صلب ومات ودفن ء* مذا 
ما قد رآه التلاميذ. وما أرادوا أيضا أن ببشروا به ٠‏ قإذا كان المسيح 
لم يقم من الأموات فالرسل إذآ شهود زور ( ١‏ كو ١١‏ : 4 )ء لآن المسيح 
لم يقم من الأموات وهم يقولون بأنه قام ء كلا ؛ فإن المسيح قد قام من 
الأموات ٠‏ إن القصة التى يقصها علينا الرسل هى قصة حقيقية » إذ أنهم 
شهود حقيقيون ٠‏ إنهم شهود قد عاينوا موته وقيامته » وهذه القيامة 
قد حدثت فعلا وحرقيا » وليست أسطورة خيالية يرويها الرسل لكى 
يشرحوا عن طريقها إيمائهم فى عقيدة القيامة بالمسيح ٠‏ فعلى العكس ف 
ذلك ؛ إن المسيح الذى قام من الأموات هو أساس ومصدر هذا الايمان * 
فلاتهم رأوه عيانا ولمسوه بآيديهم وتكلموا معه وجها لوجه ؛ ولد الايمان 
فى قلويهم + فإن الايمان يحقيقة قيامة المبيح لم يولد فى قلوب التلاميذ 
بل لم يفكروا فيه من قبل » إلا بعد أن قام المسيح فعلا » كاسرا شوكة 
موت المخيفة » فبعد القيامة جاءٍ إلى تلاميذه حيا » وأكل وشرب همهم 
وأكلوا وشريو' معه ٠‏ لقد تقابل بعد القيامة الطرفان وجها لوجه : التلاميخ 
الأحياء الذين كانوا يسيرون نحو الموت » مع ذاك الذى قام من بين 
الأموات والموجود آيضا منذ الأزل وهو الحى ٠‏ هنا فقط يولد الايمان ف 
قلوب القلاميذ لأنه يأتى إليهم فى شكوكهم وعدم إيمائهم » بصورة 
ملموسة ححسوسة ومنظورة حتى يستطيع أن يلمسه ودراه من يقول : 
< إن لم أبصر ف يديه أثر المسامير وآضم إصبعى ف أثر المسامير وأضع 
يدى فى جنيه لا أؤٌمن 6 ( يو *5: ا ؟ ه) ء والمسييح الذى 
: (م ؟؟ - تاريخ الفكز المسيحى ) 

وننا 





الجزء لاثاتى الفصل العاشر 





'قام من الاموات يظهر نفسه لهم ويطلب منهم أن بلمسوه بأيديهم : 
« أنظروا يدى ورجلى » إنى أنا هو ٠‏ جسونى وانظروا فإن الروح ليس 
له لحم وعظام كما ترون لى 6 ( لو 56 4") + وهنا يتغسير.كل شىء 
بالنسبة للتلاميذ لأنه من هذه المقابلة ااحقيقية والفعلية » مقابلة المسيج 
الذى قام ص الموت مم التلاميذ ء ولد الايمان ى قلوب التلاميذ يل 
أصبحت هذه الحقيقة من الحقائق الأساسية والراسخة والتى من أجلها 
كان الرسل على استعداد » ليس فقط لقيول الاضطهاد والعذاب »ء بل 
حتى للموت + إن قصة القيامة بعيدة كل البعد عن الأساطير ولها اتجاه 
آخر يختاف. الاختلاف كله عن الأحاديث والقصص الخزافية والأساطير ٠‏ 
وذلك لأن هذه الحادثة خاصة بييسوع امسيح ٠.66‏ 


وبارت لا ينكر أنه ليس من السهل » بل أنه من الخطورة أن نضع هذه 
الحادثة على المستوى التاريخى » بل ليس من السهل أيضا أن نضعها على 
نفس الدرحة أو المكانة التى تحتلها حادثة الصلب » لأن هذه يمكن إثباتها 
تاريخيا وفهمها أيضا ء وأما القيامة فهى تختلف نوعا عن حادثة الصلب ٠‏ 
وبارت لا يعنى بهذا القول » أن يهدم ما سيق أن قاله عن القيامة »بل 
ما يريد أن يقوله هو أنه ليس من السهل أن نثبت حادثة القيامة تاريخيا » 
ولكننا نؤمن بأنها حدثت فعلا وحرفيا. فى التارييخ ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
حادثة القياهة حدثت ف التاريخ كما حدثت عمليتة الصلب والموت تماما ٠‏ 
ولكن من الناحية التاريخية فنحن نقف هنا على أرض أخرى تختلف عما 
حدث ق القامة ٠‏ 


إن أنقيامة من الناحية التاريخية » تختاف توعا عن حادثة الصلب 
والموت » لأن الذى ينقص حادثة القيامة من الناحية التاريخية » عو عدم 
ذكرها ىق اأتاريخ حن ناحية » ومن ناحية أخرى أن شهود هذه الحادثة 


نان 


الجزء الثانى الفصلّ العلقنر 


شهود منحازون ء وهذا لا بعنى بأى حال من الأحوال أن هذه الحادثة لم 
تحدث » لأنه كما سبق القول إن إبماننا بالمسيح لا يتوقف على ما يقوله 
الناس والتاريخ عن يسوع وقيامته » بل ما يقوله يسوع نقسه والتلاميذ 
وشهود العيان ٠‏ 


ومن هنا تأتى إليك السؤان الثانى الذى سبق أن سأئناه :.وهو إذا 
كان المسيح قام قعلا ؛ هل قام بالجسد ؟ : 


ولنرجم إلى بارت الذى يصرح بطريقة حاسمة وواضحة بأن يسوع 
الناصرى الذى ولد من حريم العذراء » قام بجسده » ولقد كتب يقول : 
« اقد حدث تغيير بعد القيامة ولكن هذا التغيير لم يكن انفصال أو تزع 
أو طيران الروح بعيدا عن الجسد ء يل على العكس فى ذلك » فقد قام 
المسيح جسدا وروها » وهكذا جلس عن يمين الله » وهكذا أيضا سياتى 
'من هناك(1) > ٠‏ وبارت يشدد كثيرا على هذه الحقيقة أى أن المسيح قام 
روحا وجسدا » فإذا لم يكن المسيح قد قام بالجسد +٠.‏ بهيئة منظورة 
ومسموعة وملموسة كما مات » فإن عظاتنا وإيمائنا كمسيديين فارغان 
وباطلان ؛ ونحن ما زلنا ف خطايانا(؟) ٠‏ وبهذا القول يقفل يارت الياب 
أمام الذين يعتبرون أن قيامة المسيح خرافة أو أسطورة لأنه لا يمكن 
قبول حقيةة أن المسيح هو الله دون أن نقبل فكرة قيامته من الأهوات » 
فهو الذى مات بجسده وقام بجسده وجلس عن يمين الآب ولذلك فهو 
حى + 

إن الله الذى له السلطان المطلق هو الذى أقام يسوع من الأموات» 
لقد تدخل الله بطريقة مباشرة لكى يقيم ابنه من الأموات ٠‏ وناسوت 

(1) أنظر كارل بارت مجلد 11ص ؟ ومجلد 19 ص 5/1 ٠‏ 


(؟) انظر كارل بارت ص .7؟ ا #76 هدو ؛قصع2<0 2 المجلد ا 
ل النص الترتسي ) ب 5 


وو 


الجزء الثائئن القصل العاثتر 





المسييح ليس له أى حخل فى هذه العطية ( غل ١‏ : اعرو5ة:4ءأف١:‏ 
+؟ )ف إن اعطاء الوجود أو الحياة إلى الانسان بعد الموت لا يتوقف على 
الانسان ومتحرته » ولا على ما يرغب فيه » ولا على ما. يعمله » ولكته 
يتوقف كليا وجزئيا على الله ء لآن كلمة موت أو يموت تعنى عدم الوجود؛ 

الرغبة ؛ وعدم العمل ٠٠.‏ الخ ٠‏ هنا » وهنا فقط يظهر: التسدخل 
الالهى ٠‏ 'لله يهب الحياة للمائت » وهذا الثىء مستحيل أن يعمله الانسان 
واكنه ممن لله فقط ( عب ١١‏ : 159 ؛ لاكو 29:1 رو 4 : 17 ) ٠‏ وهنا 
تخظف أيضا حادثة موت المسيح عن حادثة قيامته ٠‏ إذ أن موت السيد 
على الصذيب كتائب عنا » كان إرادة الله المحتومة » ولكن هذا الموت من 
حكم وجلد وصلب ٠.١‏ الخ » قام بتتفيذه البشر()ء وهنا نرى الأيدى 
البشرية عامطة ومساهمة فى حادثة الصلب ٠‏ أما فى حادثة القيامة فئرى 
الله وحده المنفذ والعامل ٠‏ فهو يعمل كالسيد المطلق ء وهو يقوم بنفس 
الدور الذى قام به فى بدء الخليقة » إنه الخالق والمعطى الحياة ٠‏ ولهذا 
السبب يل يارت بأنه لا يمكن أن ننسب هذه الحادثة إلى سجلات 
الحوادث انتاريخية » أو أن نعطيها الطابع التاريخى إلذى تعطيه لاحوادث 
النى سجات فى التاريخ وأصبحت وثائق تاريخية » كما هو الحال فى 
حادثة صلب وموث المسيح » فمع أن موته قد نفذ بلا جدال بنساء على 
إرادة الله » ولكن كان للانسان دور قام به » وهنا تجد المستندات 
التاريخية ٠+‏ لتدخل الانسان فى العطية : وأما قيامة المسييح من الأموات» 
فالذى قام ,كل الحملية هو الله الذى أقامه من الأموات بدون آية مشساركة 
من جائب ألبشر » وهنا نقص المستتد التاريخى » ولكن هذا لا يعنى بأية 
حال كما سبق القول » أن هذه الحادثة لم تحدث ف الزمان والمكان كما 
يظن البعضر) ؛ فإن كانت هذه الحقيقة تفوق ادراكنا فهذا لا ينفى 
حدوثها ٠‏ لأن ما يفوق أدراكنا فى هذا الأمر هو العمل أو التدخل الالهى» 


. انظر كارل بارت مجلد 17 صن 714 .594 النص الفرئسى‎ )١١ ٠. 
. 17. انظر كارل بارت مجلد 19 من‎ )1( 
كن‎ 


الجزء الثانى الفصل العاشر 


قعملية قيامة المسيح من الأموات تعنى أن الله تدخل بنفسه ٠‏ وكلمصة 
قيامة فى مذهوم بولس حوازية لكلمة « الالهى » » إنها تفسير أاكلمة «الله» 
وما دام < الله » هو العامل » هو المتدظل » فكل ثنىء مستطاع سسواء 
آكان المبلاد اتعذراوى الذى هو علامة حلول الله فى عامنا » أو كان القيامة 
من الأموات التى تعتبر تدخل الله فى إقامة يسوع المسيح عن بين 
الآموات ٠‏ 


ويارت يفرد لهذه الحادثة مكانة خاصة ومرموقة فى تعاليمه » لأنه 
عن طريق عمذد الحادثة قد ثبت أن يسوع هو المسيا » ابن الله ٠‏ لأنه فى 
أئناء إقامة الرب على الأرض بيننا كان لاهوته محتجبسا فى الناسوت 
واصبح ابن إلله ى خلال هذه المدة»غير معروف كاين الله إلا من الآب» 
واكن بالقيامة وعن طريقها ينزاح الحجاب » فئرى لاهوته ومجده ويصيح 
معروفا ومعترفا به كابن الله ٠‏ فحتى ااتلاميذ الذين كانوا يشاركونه 
الحياة لم يستطيعوا أن يدركوا هذا الأمر المليم إلا بعد القيامة (روعية 
١‏ : 4 ) » وبهذه الحادثة أيضا وعن طريقها أعلن المسيح بطريقة ظاهرة 
ما كان عليه من قبل أى السيد 553508 ولا أقول أصبح الممسيح 

« السيد عه 502505 ؛ لأته كأن وما زال « السيد » 1010108 

حتى ف أيا, تجسده التى صار فى خلالها خادما وعاش بين الناس كإتسان 
وذلك لأنه آخلى نفسه من كن مظهر إلهى ٠‏ فإن الذين عرفوه قبل قيامته » 
عرفوه معرغة تختلف تماما عن معرفتهم له بعد قيامته من الأموات » 
وحادثة تلمرذى عمواس تعطى لنا صورة واضحة شفافة لهذه الحالة 
( لو ؛؟ ١:‏ 4# ) » فالمسيح يقترب من التلميذين ويبدا ى التكلم 
معهما » وبعد وقتث من الحديث يعرفانه ويقول الكتاب : « فانفتحت 
أعينهما وعرقاه ثم اختفى عنهما » ٠‏ إنهما عرفاه بأنه هو يسوع تقس»ه 
الذى كان دمهم قبل القيامة » ولكن فى هذه المرة عرفاه بطريقة أخرى + 
صحيح أنه هو يسوع نفسة الذى كان معهم » والذئمات والذى دفن » 


ينانا 


الجزء الثامى الفصل العاقشي 





واكنهم يرونه فى هذه المرة بصورة أخرى وف هيئة مختلفة ٠‏ إنهم يرونه 
الآن كالسيدء كالمسيا الذى يختلف الاختلاف كله عن عقيدئهم وعن عقيدة 
اليهود أاسياتية » كما قالا له : « ونحن كنا ترجو أنه هو المزمع أن يقدى 
إسرائيل » (لو ؛؟: )١‏ ء لقد رأوا فيه بعد القيامة ما ام يروه فيه 
قبل قيامته من الأموات » إذ أنهم رأوا فيه قبل القيامة مسيا على نمط 
مسايا اليهود ٠‏ 


بالقيامة تغيرت المفاعيم تغيرا كليا وجزئيا » فالتلاميذ سوف 
لا يتشاجرون » فيما بعد بسبب من سيكون الأول أو الثاتى » أو عن 
سيكون على يمينه أو على يساره فى ملكوته العتيد » ولكنهم يحملون الآن 
ا شل وينطاقون إلى العالم حاملين هذا الخبر السار السعيد بأن المسيح 
بلاحقيقة ‏ نام وسيقيعنا أيضا ععه ٠‏ 


ويرى بارت ف حادثئة القيامة من الأموات جواب الله الايجابى أو 
« النعم » التى نطق بها الله تصالحنا أو لأجلنا ٠‏ فالمسيح على الضليب 
أخذ مكان الانسان الخاطىء » وبالتالى فقد تحمل هذه الآلام ومتها 
غضب الله عليه » فقد كان جواب الله ليسوع المعلق على الصليب هو 
جواب نقى : أى «لا» » أو بمعنى أصح لقد حول ألله وجهه عن هذا 
اابديل حتى يجرع الكاس إلى نهايتها » ولذلك فقد صرخ قائلا : « إيلى 
إيلى لما شبقتنى أى إلهى إلهى اذا تركتتى » ( متى 3٠7‏ : 45 ) * أن 
هذه الصرخة تعلن لنا الحقيقة امرة المثللمة » وهى غضب الله الذى 
اتنصب على يسوع كممثل للبشرية الخاطئة المحكوم عليها بالموت ٠‏ فإن 
اله الآب حول وجهه عن اينه » وى هذه اللحظة يقول : «لا» 20:3 :802 
واذلك يسلمه للموت حتى ينتصر الموت عليه هذ! الانتصار » أى أن 
انتصار !لون على المسيتح أصبح أنتصار! على البثئرية كلها ٠‏ لقد مات 


هوم 


الجزء الثانى القصل العاشر 


المسيح بهذا الحكم ء عندما نطق الله 2025 8027 جوايه بالنفى(١) ٠+‏ 

وأكن تسكرا لله لأن القصة لا تنقهى هنا « بلا » النفى والقضاء 
على المسيح » بل أن الله الذى قال « لا »6 ليسوع » ويهذا أسلمه إلى 
الموت ء !5د أقامه من بين الأموات » لقد خلصه من الموت ٠‏ وف إقامقه 

بيح قد أتام معه البشرية كلها ٠‏ لقد مات لأجل خطايانا » ولقد دفن 
هذه الخطابا فى القبر » وعندما قام من قيره منتصرا على الموت تسرك 
هناك خطايانا ى قبرة مملنا بآئنا لسنا بعد خطأة بل أيرارا فيه ويه 
(رو؛::؟» ؟كوه:١٠١)ء‏ إن قيامة المسيح كانت هى القاج الذى 
توجت به كل الأعمال التى قام بها المسيح ؛ فبالقيامة أراد الله أن يخلق: 
خليقة جديدة 2 إذ أن الأشسياء اء العتيقة لم تمض فحسب » بل أصبحت 
أيضا جديدة + فإن الله باقامته المسيح يريد أن يقيم عاللما جديدا عالما 
نغفر فيه الخطايا ايا ويسيطر عليه السلام ء وتنتشر فيه المعبة الحقيقية(؟) 
وكما أن الله قد قال « نعم » ليسوع وأطن جهارا سيادته على السكون 
وممم (ف5:ه-١1١)‏ » لأن المسيح كان الشخص الذى أطاع 
الآب طاءة كاطة حتى الموت » موت الصليب والعار » قهو أيضا يريد أن 
نطيعه كما أطاعه المسيح وآن نكرس تفوسنا وحياتنا لشخصه الكريم ء 
لأنه قد أةأعنا معه وبذلك يريدنا أن نسلك معه فى جدة الحياة ٠‏ إن قيامة 
المسييح من الأموات لا تعنى انتصاره هو فقط على الموت بل انقصارنا 
نحن أيضا عليه » فلقد كسر شوكته وصولته » قاثلا له : « أين شوكتك 
يا موت "ين غلبتك يا عاوية ١ ( » ٠٠+‏ كو 15 : 0ه ) +٠‏ 


وقبل أن نختم هذا. القصل عن قيامة المسيح من الأموات نود أن 
نشير إلى نقطة قد ذكرها « ألثاوس »41.58471786 لاهوتى آخر تكلم 


)١(‏ أنظر كارل' بارت مجلد !1 ص 779 778 النص الفرقسى 
(1) أنظر كارل بارت مجلد امن 777 - 711 التمى الفرنسى 


اانا 





الجزء الثائى الفصل العاقن 


عن (قيامة اأسيح) ٠‏ لا نريد أن نبحث هنا فى كل ما قاله اللاعوتيون ى 
هذا الموضوع وإلا لأصبح الأمر مستحيلا لكثرة ما قيل وكتب فيه ٠+‏ 
إن ألثاوس (8تتشهظهتيتف .ى) يدافع عن هذه الحقيقة فيقول : 
إن خبسر قيامة المسيح من بين الأموات قد أنتشر بعد القيامة مباشرة » فلو 
كان هناك أدنى تزوير فى هذا الخير لافتضح الأمر سريعا » إذ أن هذا 
الخبر قد انتشر فننفس المكان الذى فيه يمكن التحقق منه يطريقة عمليةه 
على أن عرشس (81805 .8) يعترض على هذه الحجة بقوله إن فتح 
القبور وانتحقق من الجثة آمر غير سول بل محرم ٠‏ الأمر الذى فات 
ألثاوس (41,534578 .ه) ق بحثه لهذه النقطة(١) ٠‏ فإن اعتراض 
هيرش ء وإن كان من الناحية الدينية اليهودية صحيها » وهو عدم 
استخراج الجثث للتأكد منها ء إلا أنه فى هذه الحالة بالذات لا وزن له * 
فإن اليهود ااذين عملوا كل ما ى وسعهم وما ى سلطائهم » مستخدمين 
الكذب والمكر والخيانة والغش لكى يصلوا إلى مآربهم من صاب المسيح 
وأزاحته من على المسرح » كانوأ على تمام الاستعداد أيضا لأن يذهبوا 
إلى القبر وآن يستخرجوا جثة يسوع للتحقق منها » حتى لو كان هذا 
الأمر مهرما » فأى حرمة قد راعوها ى صلب المسيح ؟ وأى قانون قد 
طبق فى محاكمته ؟ لقد كان أمر التحقق من قبر المسيح أمرا سهلا » وخاصة 
أن يسوع لم يوضع ف مقبرة عامة حيث كانت تادفن جثث المجرمين يل 
أن جسده قد وضع فى قبر جديداء « ٠.٠‏ وأنزله ولفه بكتان ووضعه ى 
قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع ققط » ( لو +5 : *ه ) فاعثراض هيرشس 
إذن لا محل ئه والثاوس على حق ف هذا الأمر » وكما سبق القول إننا 
لائريد س..د ومناقشة كل ما قيل قى هذا الموضوع » فقط نود أن نقول إن 
أاسيد نفسه قد تنبا قبل موته بقيامته محددا اليوم الثالث لهذه القيامة 
(عتى عع نوا :و مرخ :”ةد عم 6و1 
 )1(‏ مممقتقه مع[ منومامامتم عصمكة ممقتدوه بهم طممسموط .97 


النص الترتسى ص ٠.1197‏ ,مم0 دلة 
ور 





الجزء الثاتى النسل العلشر 


و60 :و الوض!؟ : سوه نيو تان ااا 
ثم حقيقة أخرى يجب عدم اغفالها حى القبر الفارغ » فإن هذا الأمر 
لا يذكره انتلاميذ وبعض النساء فقط ( متى 58 : ه له 4هر ١5‏ : 
مءلو 14 9-1١:‏ كيو 1١:50‏ ؟)ء بل يظهر أيضأ فى محاولة 
اليهود إخفاء قيامة يسوع ( حتى 58 : 1١‏ 19 ) » وهناك دليسل آخر 
على قيامته دن الأموات وظهوره *٠‏ 


وهناك نوعان من الظهورات : 1 ظهورات ف أورشليم ٠‏ 
؟ -ظهورات فى الجليل ( متى م؟ : 8١-15 :3586 1١+‏ ) ويذكر 
حرقس حادثة الظهور ثلاث أو أربع مرات إذا حسينا الصعود (عر ال 
.و-411 25 :15415 :11:11414 ) ع ولوقا يذكرها أريع مرات 
(لو ع؟ ١:‏ م ؟ : "ل ووء حب 45 2 44 (ه) ؛ ويوحنا أربع 
عرات ( يو 418-1١:‏ 48-15 19-54 ) ؛ وبولس يشدد 


عليها ف ( كو 16:16) * 


إن هذه الشواهد الكتابية السابقة وشواهد أخرى تتكلم بطريقة 
واضحة وصريحة عن قيامة الرب يسوع من الأموات ٠‏ وبلاشك أن حقيقة 
قيامة المسر.ح من بين الأموات أمر يفوق ادراكتا » ولا نستطيع أن نفهمه 
بعقولنا البشرية المحدودة » ولكن يجب قبوله بالايمان ٠‏ وكما يقول إميل 
يروتر : ٠٠‏ آما حقيقة قيامته .من الأموات فلم يدركها أو لم يعاينها إلا 
اللؤمنون ٠‏ إن حادثة القيامة ليست حادثة تاريفية بالمعنى الذى تحمله 
كلمة تاريخ » لأن ما هو تاريخى يجب أن يكون معروفا من الجميع » أما 
حادكة اما م من بين رم اد إيست يريغ لابن 
لأنها تفوق: التارييخ + 


٠‏ فنالرقم عن الاعترد؛ اميم قل ل اه 
ابيع 


. الجزء الكشى الفصل العاشر 





أنقسهم .عاهلين لهذه الحقيقة إلى أن غير المسيح المقام هذا المفخهوم 
بقيامته(١)‏ 0 


إن هذه الحقائق الروحية لا يمكن قبولها إلا بالايمان إن الله 
العظيم الدى جاء إلى أرضنا ودخل تاريخ عالمنا بطريقة معجزية » 
يميلاده من عذراء » ثم خرج من بطن القبر ظافرا؛ منتصرا على اموت 
وعلى الهاوية » يستطيع أن يعطينا الايمان الذى ينير العقل والذهن وعندثة 
نقول همع نوع : «ربى وإلهى » (يو ١٠81:5؟) ٠‏ 


ونسزل إلى الجهيم 


بما أننا ى معرض الكلام عن الأيام الأخيرة التى قضاها الربم 
يسوع الم يح بالجسد على أرضنا » ويما أئنا قد سبق أن تكلمنا عن 
صلبه وموته » ثم عن قبامته من بين الأموات وكيف أنه قام ظافر! منتصراء 
يسن بنا قبل أن ننتقل إلى الجزهء الثالث من هذا الكتاب » أن نلقى 
نظرة سريعة جدا على عقيدة نزول المسيح إلى الجهيم ٠‏ ففى الصفحات 
السايقة رآيدا السيد الذى أسلم إلى الموت ثم قام فى اليوم الثالث من 
بين الأعوات كاسرا شوكة الموت وغلبة الهاوية ) فالقيامة حدثت فى صباح 
يوم الأحد فجرأ » ولكن صعود السيد وجلوسه عن يمين الآب لم يتم 
خورا يعد موته على الصليب ٠‏ يل توجد فترة من الزمان تفصل بين حادثة 
الموت وبين حادثة الصعود وتقدر: بحوالى أربعين يوما ٠‏ ولوقا يقول قف 
كتاب الأعمال : « ٠.٠‏ إلى اليوم الذى ارتقع فيه بعد ما أوصى بالروجح 
القدس الرسل الذين أختارهم » الذين آراهم أيضا نفسه حيا ببراهين 
كثيرة بعد ما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور, المخئصة 
بمنكوت الله » ( اع 1: 25:”) ٠‏ 
10م هآ ع مسسعناو عات عستحاعمة هة .تصسسحة للا )١(‏ 


.267 - 362 ,8 2 ممما مدستاهسومة 
ننس 


الجزء الثانى النصل العامشز 
3 لكاو وي 
والسؤال الذى يطرح نقسه أمام هذا. النتص وأمام نصوص آخرى 
متشابهة هو : آين ذهب المسيح بعد الموت والقيامة ,٠+‏ وإذا كان لوقا 
يسجل لذ آنه توجد فترة أربعين يوما تفصل بين عوته وصعوده إلى الآب» 
فماذا كان يعول المسييح فى هذه الفترة ٠‏ 


قبل أن ندخل فى دراسة هذا الموضوع ؛ يحسن بئا أن نلفت نظسر 
القارىء إلى نقطة هامة » هى بعض التمبيرات الكتابية التى تظهر وكأنها 
لا تتفق وعلم الفلك والغضاء الحديثين » فإن معظم التعبيرات الكتابية 
تتهم لنا الكون كما لو كان مكونا من عدة طبقات ٠‏ ولقد اعتقدت الشعوب. 
القديمة بصفة عامة والشعب السامى ( اليهودى ) يصفة خاصة » بآن 
الكون يتكون من عدة طبقات » السماء من فوق والأرض تحت السماء » 
وما تحد الأرض » أو الشيول لممطمع أى السمء والأرض 
والجحيم ٠‏ كان هذا المفهوم منتشرا بين سعوب كثيرة وخاصة بين شعب 
إسرائيل ز تك /ا١‏ : 5 م« : 1# لالاء أى 58 : 19 عمسز 18 1ع 
مان ءلء"“1[:: وض 444:14[ :هع بأكو؟ :»2ع أف 
انال *2 :ومس ءلءف:؟ :2ه 1ء ١‏ تيصو :16 ) ٠‏ 


من هذه الشواهد ومن شواهد أخرى كثيرة يتضج لنا أن الذين 
كتيوا » بارشاد الله ووحيه » الكتاب المقدس بعهديه » كانوا يشساركون 
معاصريهم ف المفهوم الخاص بالفلك والقضاء ٠.ومما‏ لا ريب فيه أن هو1 . 
الأمر لا يعنير. يأى حال من الأحوال نقصا أو عيبا فى الوحى المقدس ء بل 
إننا تعتبر أن هذه التعبيرات التى لا تتفق وعام الفضاء الحديث » تعبيرات 
فى غاية القوة لأن هدف الرسائة التى كان ينطق يها الله على فم الأنبييساء 
والرسل ء هى التوبة والرجوع إلى الله بقلب منكسر وروح منسحق » 
ولكى يرجم الانسان إلى أأله تائيا نادما على خطيته مجددا عهده معه » 
يجب أن.تكرن الرسالة الموجهة إليه رصالة جفهومة ٠‏ ولهذا السبب فيتة 


نرلد! 





الجزء الثابى : الفصل العاشر 





كانت كلمه "له التى نطق بها قديسوه فى كل هذه الحصور » كلمات تتفق 
مم كثير ص المفاهيم الفلكية والكونية القديمة التى كانت منتشرة ومعروفة» 
ومعهومة بهذه الصورة ٠‏ فلو تكلم الله ف أنبيائه ورسله مستعملا تعبيرات 
علمية دقيقة ؛ فمن كان يمكنه أن يغهم هذه الاصطلاحات والتعبيرات التى 
كانت مجهوئة وغير معروفة بالمرة فى تلك العصور » التى كان فيها الناس 
يعتقدون .أن الأرض حسطحة وفاصلة بين السماء من خفوق حيث عرش 
الله وبين الهاوية من تحت حيث يوجد الشيول ٠‏ فالله استعمل إذن ف 
توصيل رسالة الخلاص » المفاهيم السائدة المنتشرة » لكى يفهم الناس 
هذه الرسالة » وهنا نرى ليس ضعف كلمة الله كما يظن البعض لأنها 
لا تتفق والءلم الحديث » بل قوة هذه الكلمة وعمتها لأن ألله استعمل 
الأسلوب الذى يفهمه الانسان لكى يوصل عن طريقه رسالته ٠‏ وواجبنا 
نحن ألذين نعيش الآن فى القرن العشرين هو. البحث عن هذه المفاهيم 
المختلفة التى كانت منتثرة بين الشعوب الكثيرة » لا لكى نثبت أو تقول 
بآن الكتاب المقدس هاكن بالأغلاط العلمية » يل لكى نعرف نحن الذين 
توفرت لديذ' الآن كثير من الماومات الفلكية والكونية التى كانت مجهولة 
وغير معرومة تماما لهذه الشعوب » بآن القصد من هذه التعبيرات هو 
توصيل الرسالة إليهم بالأسلوب الذى يفهمونه ٠‏ فالحصيلة العلمية التى 
نتمم بها الآن والتى تشرح لنا المفاهيم القديمة عن الكون تمساعدنا على 
ههم لماذ!. استعطت هذه التعبيرات التى لا تتفق والعلم الحديث » إِذ 
أن هذا الأخير اصبح الآن ملما بكثير من المعلومات والمفاهيم التى كانته 
سائدة ومنتشرة فى العالم القديم + إتنا لا نجهل أن الذين يحاولون توخيق 
الاصطلاحات الكتابية مع العلم الحديث فى هذه المشكلة » يرجعون إلى 
بعض الآدات النى تتكلم عن كروية الأرِض مثل قول إشعياء : « الجالس 
على كرة الآرض وسكائها ٠.٠‏ » ( أشن +4 : ؟وء أيو ؟5 : 4414" : 7)» 
فمع أن إشعياء يتكلم عن كروية الأرض » فهو فق حقيقة الأمر لا يصفه 
بهذه الآية ( :٠‏ : ؟5) الأرض الكروية امعروفة لنا » بل يصف لافضاء 
لس 


الجزه الثانى الفصل العاشر 





ألذى يغطى االآرض ؛ فهو يرى كما نرى: الآن بالعين المجردة ما نسميه 
« قبة الد.ماء » ٠‏ على هذه القبة الكروية ؛ يرى إشعياء الله جالسا ؛ فما 
يريد. إشعباء أن يقوله هو أن الله لا يجلس على الأرض بل على قية 
الأرض ء آى على الفضاء أى الفضاء الذى يعْطى كل الأرض المسطحة ٠‏ 


والذى نريد أن نقوله هنا هو أنه لا يوجد تناقض بين العلم والدين» 
إذا رجعنا إنى مفاهيم الشعوب والأمم التى وجهت إليهم رسالة الكتاب 
فى تلك !اءسور ٠‏ فإن هذه الشعوب لم يكن ممكنا لها أن تفهم رسالة 
الكناب لو أنه كتب بلغة علمية حديثة تفوق أدراكهم وعلمهم ٠‏ فالكتاب 
اللقدس ليدى بكتاب علمى بل هو كتاب روحى همه الأول هو توصسيل 
رسالة معبة لاله إلى الانسان بالطريقة التى يفهمها الانسان حتى ولو 


يذ ألسبب استعمل كتاب الكتاب المقدس الأسلوبٍ إلذى كان 
يتمشى »6 وعقلية ألذين كتب لهم الكتاب «- 

فعذدما يحاول كتاب الكتاب المقدس أن يصفوا لنا عملية صعود 

المسيح إلى الآب كما لو كانت عطية صعود إلى العلاء » أو عطية نزوله 

إلى طبقات: الأرض السفلى كما لو كانت عملية نزول إلى قاع الأرض أو 

ها تحث الأرض » فهذا الوصف يتفق تماما وففهوم للكون فى ذلك ألوقثت٠‏ 


ولنرجع الآن إلى السؤال الذى تركتاه. معلقا وهو السؤال الخاص. 
بنزول المسيح إلى طبقاتٍ الأرض السقلى » فكما أشرتا سابقا بآن ١‏ 
لم ينطلق إلى الآب :بعد ألموت مباشرة + بل أنقضى على ذلك حوالى أربعين 
يوما ٠ ٠‏ فماذا كان يعمل السيد خلال هذه الفترة ؟ هل كان مع الآب ؟ أو 
مع الملاتكة آو مع الذين رقدو! سابقا ؟ ؟ آين كانت روح المسيح فى خلال 
الذترة التى كان فيها الجسد موضوعا فى القبر ؟ 


ناكا 


الجزء الثانى الفصل العاشر 





وعندم!ا حاول اللاهوتيون الاجابة على هذه الأسئلة الشائكة 
انقسموا إلى فريقين : 
الفريق الأول : يعتقد هذا الفريق من إللاهوتيين بآن روح المسيح 
يعد أنفصانها عن الجسد وتركه ف القبر » ذهبت إلى الجحيم لتبشير 
المسجونين عيه(1) + والذين يتمسكون بهذه العقيدة يرجعون إلى عدة 
قصول كتابية وإلى بعض أقوال الآباء لكى يؤيدوا نظريتهم هذه » فلقد 
لن هؤلاء يآن الفصول الكتابية الآتية : « وأما أنه صعد فما هو إلا إنه 
نزل آيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى ٠٠٠‏ » (آف 4 :م ١٠١‏ »رو 
٠١‏ انتوأع وكا |"#عيهتى 15 :إل عم لبط" :هاه ول) )2 
د فإنه لأجل هذا بشر الموتى لكى يدانوا حسب التاس بالجسد ولكن 
ليحيوا حسب الله بالروح 6 ١(‏ بط  :‏ ) تشير إلى نزول المسيح إلى 
الجهيم + 
على هذه الشسواهد السابق ذكرها أعلاه : يبنى كثييون عن 
اللاهوتيين عتيدة نزول المسيح إلى الهاوية أو إلى الشيول أو الجحيم » 
غلقد ظن بعض هؤلاء اللاهوتيين بأن روح المسيح بعد انفصالها عن 
الجسد ء ذهبت إلى الهاوية » المكان الذى فيه حفظت أنفس الذين رقدوا 
فى الايمان » لكى تعلن لهم الخبر العظيم بقيامة المسيح حن الأموات * 
وأما البعض الآخر من نفس هذا الفريق فيؤمن بأن روح المسيح ذهبت 
إلى الجحيم اكى تيشر » ليسن ققط الأبرار الذين رقدوأ فى الايمان » بل 
اذهبت إلى الجحيم نفسه » إلى الذين تفصلهم عن الأبرار هوة عظيمة 
لا يمكن عبورها ( لو 1١‏ : 55 ) ففى تلك الفترة التى كان جسد يسوع 
موضوعا فق كبر جديد » وفى الفترة الت تلتها ؛ كانت روح المسيح تقسوم 
بعطية التبسير فى الهاوية أو فى الجحيم + 
(1) أنظر قاموس 
مناجد؟ جمنسومط ع ممه" مدونامنته0 منومامقطة هة باواط 
( تحت مقام ونزل الى الجبحيم :م 
نتن 


الجزء الثاقى النمل العاشر 





ولقد وجد هؤلاء اللاهوتيون فى أقوال بعض الآباء سندا يؤيد 
عقيدتهم هذه ٠‏ فقد كتب عن نزول المسيح إلى الجحيم كل من عرس 
السراعى ويوستنيوس وترتليائوس وإيريناوس ٠‏ فإن يوستنيوس 
وترتليانوس وإيرناوس اعتقدوا بآن المسيح قد وعظ فى أثناء إقامته فى 
الهاوية » واكن لم يستقد من عظاته فى الجحيم إلا آباء العهد القديم فقط 
الذين كانوا ينتظرون تحقيق المواعيد الئبوية ٠‏ وأما معطمو الاسكتدرية 
افقد ظنوا بأن تبثسير المسيح قى الهاوية أو فى الجحيم كان موجها إلى كل 
الأموات يهودا كانوا أم أمما ٠‏ ولقد ذهب كل عن هرمس وأكليمندوش 
الإسكتدرى إلى أبعد من ذلك » فلقد نادى كل منهما بآن الرسل أنفسهم 
قد بشروأ بعد موتهم وآثتاء إقامتهم فى الشيول اوضدمةع برسالة 
القلاص » وعمدوا كل الذين قبلوا الخلاص وأحضروهم ممهسم إلى 
السماء(١)‏ . 
ومع أن موقف الكنيسة الإنجيلية يختلف عن موقف السكنائس 
الكاثوليكية والأرثوذكسية » إلا أن أحد أسائؤة علم العقائد فى الكنيسة 
الانجيلية الفرنسية وهو فرانسوا بونيفاس 80102748 384710018 
قد نادى ف. أأقرن التاسع عشر بهسذه العقيدة » أى نزول المسيح إلى 
الجحيم : وهو برجع ف تأبيد هذه العقيدة كما رجمع الكثيرون ؛ إلى . 
الفصول الكتابية التى ذكرناها آنفا » كما إلى أقوأل الآباء وقوانين 
الايمان » وخاصة أن قوانين الايمان التى يرجع تاريخها إلى القرن الرابع 
تذكر. نزول المسيح إلى الجحيم ٠‏ ولقد نادى بونيفاس فى تعليمه بنفس 
العقيدة #تى نادى بها هرصى وأكليمندوس » وذهب إلى أبعد متهما » 
فان هرمس وأكليضدوس قد علما بآن الرسل قد يثنروا بالمسيح فى أثناء 
اقامتهم فى |أشيول وعمدوا: الذين قبلو! رسالة الخلاص وأحضروهم معهم 
1 مده" ,قعسومة هعة ععامامتظ .مدكتدم8 عامعمدة ‏ (م 
يهنا 
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ألى السماء ء أما فرانسوا بونيفاس خقد علم ف القرن التاسع عشر بأن 
المؤمنين الذين يرقدون الآن فى المسيح سيواصلون عملهم التبشيرى فى 
العالم الآخر ‏ اكى يوصلوا رسالة الخلاص إلى كل الذين لم يسمعوا 
بهذه الرسالة » وآن بوق الله الأخير من يبوق إلا بعد أن تصل رسالة 
الخلاص إلى كل مخلوق حيآ كان أو ميت ٠‏ فإنالذين لم تتح لهم الفرصة 
لسماع إنجيل المسيح ء ستتاح لهم الفرصة بعد الموت ٠‏ ويقول الكاتب 
بأن هذه ااخرصة التبشيرية ستتاح فقط الذين لم يسمعوا قط عن المسيح » 
أما الذين سمعوا به وغلظوا قلوبهم وسدوا آذانهم فلن تجدد لهم هذه 
الفرصة فى العالم الآخر ٠‏ وبقتبس الكاتب نفس الآية التى كان يقتيسها 

بعض اللاعوتيين الكاثوليك » لتأييد عقيدة المطهر : د +٠٠‏ وأما من قال 
على الروح القدس فلن يشفر له لا فى هذا العالم ولا فى العالم الآتى » 
(عتى ؟ندنا7 ٠١)‏ 


ويقول بوئيفاس » بأن المطهر فى عرف الكنيسة الكاثوليكية هو المكان 
الذى يجتاز فيه امؤمنون ألذين لم يستطيعوا أن يطيروا حياتهم وأن 
يحتفظوا. بملابسهم بيضاء نظيفة فى أثناء حياتهم على الأرضس إذ لا بد 
لهم أن يجتازوا فى مطهر. لكى يكفروا عن الزلات والخطايا التى أرتكبوهاء 
وهو يرفض هذه العقيدة رفضا كليا وجزثيا » ولكنه يؤمن بأن الله سيقدم 
غرصة آخرى ف العالم الآخر حتى يوصل رسالة الخلاص إلى كل الذين لم 
تتح لهم فرصة سماع إنجيل المسيح على الأرض فى أثناء حياتهم » لأن 
.عسرة قلب الله الآب هى خلاص كل البشر ؛ « الذى يريد أن جميم الناس 
ل ا 

ولكن كيف يقبل الناس شخص الرب يسوع المسيح كسيد وفاد إن 
لم يسمعوا بشارة الانجيل ؟ وكما يقول الرسول بولن : « فكيف يدعون 
بمن لم يؤمنوا به ٠‏ وكيف يؤمئون بمن لم يسمعوأ به ٠‏ وكيف يسمعون 
بلاكارز ٠٠٠‏ 6 (رو 1١‏ :14س كا )+ 
لفن 


الجزء الثاتى للفصل الماقر 

وبما آنه لا خلاص بعيدا عن المسيع بحسب قول الرسول : «وليس 
وأحد غيره الخلاص 3 لأآن ليس أسم آخر ت تحت السماء قد أعطى بين 
الناس به ينبغى أن نخلص » (أع ١415:‏ يوه : ؟1 ) »فلا بد إذن 

عن أن رسائة الخلا هذه تصل إلى كل الناس ى حياتهم هنا على 
الأرض آم فى الحياة الأخرى للذين لم يسمموا عن المسيح فى حياتهم 
الأرضية ٠‏ وإلا قكيف يحاكم الله العادل القدوس إلناس الذين لم يسمموآ 
.هذه البشرى العظيمة ؟ 


يعتقد فرأنسوا بونيفاس أن محبة الله وعدله يدقعانه إلى :ايجاد 
طريقة محبة وعادلة لكى يعلن بها رسالة الخلاص للاموات الذين لم 
.يسمعوا بهذه الرسالة ٠‏ ويقول فكما ذهب المسيح قديما وبشر الأرواح 
التى كانت فى السجن » فإنه يستعمل الآن قديسيه الذين يرقدون لنشر 
رسالة الحلا بين الراقدين » فإن فرصة وقت الرقاد أو الموت عى وقت 
0 تبشير أيضا بالنسبة للمؤمن » ولذلك فالمسيح نفسه ذهب بعد موته 
اشرة إلى هذه النفوس المسجونة لكى يعلن لها رسالة الخلاص ( ١‏ بط 

1١ 1: 3‏ ) وقول كد يك شرح هذه الاية بلريتين ؛ 


؟ -بأن العظات التى كانت تلقى ىق آيام نوح كانت مصحوية 
,مروح المسيح ؛ أى أن د كان ا ألذين 

؟-أو أن ا ومظ الأموات » أي بعد موته ٠‏ 
.وهو يؤيد هذا القول الأخيد(ا) ٠‏ 


)١(‏ رآج كتات . مم8 17 ض 01د ا 
5-5 5 لل ل ابيط 


كوو 
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إن تبشسير الموتى بعد الموت نظرية مغرية ولفيذة ونكنها تحتاج إلى 
درس أعمق ٠‏ وكما يبحو نا أن الأمر الذى فات فرانسوا بونيفاس هو أن 
الذين ستوجه إليهم رسالة الخلاص لا يحتاجون يعد إلى براهين ووعظ 
وإقناع لآن كل شىء سيكون مكثشسوفا واضحا أملمهم 03 لايل أن همؤلاء 
أنفسهم يودون أن يرسلوا رسلا إلى أقاريهم وأصحابهم على الأرض 
لكى يتويو: ويرجعوا ٠‏ آلم يكن هذا هو الطلب الذى طبه الغنى عندما 
قال : « أسالك إذا يا أبت أن ترسله إلى بيت أبى ٠٠‏ حتى يشهد لهم 
أكيلا يأتوا هم أيضا إلى عوضع العذاب هذا ٠٠٠‏ © (لو 15 : لاا 
بف ٠‏ 


وأس آخن قد فات بونيفاس ء وهو أنه حاول كما يحاول الكثيون 
هنا.أن يرى الله مقيدا سجينا بقيود وقوانين ونواميس نفرضها نحن على 
أنفستا وعلى الله نقسههإننا نريد أنن قيس الله يمقاييسذ! ونراه بعيوننا 
الأرضية ٠‏ إن الله أكبر. وأعظم من أن نراه أو نعرف مواصفاته أو مدى 
قدرته وحكمته : « يا لعمق غنى ألله وحكمته وعلمه » ما أبعد أحكامه عن 
الفحص برطرقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له 
مشيرا ٠٠٠‏ » (رو 11 : #م) ٠‏ 


الفريق الثائى : أما. الغريق الشأنى من اللاهوتيين فإنه يسلك ف 
طريق آخن غير الطريق الذى سلك فيه الفريق الأول » وبناء على ذلك فهو 
يفسر الآيات التى يستتد إليها. الفريق الأول تفسيرأ؛ آخر ؛ فهو يرى فى 
كلمة الجحيم بالجمع أو كلمة الشيولك (205ههع) ليس الجحيم بحسب 
مفهوم العيد الجديد ( عتى ١‏ : 15 ء 1 2 55 6 ٠ه‏ 2 55 : “أ عرق 15٠‏ 
٠6‏ ) + بل أن كلمة سيول تعنى فى العهد القديم المكان الذى كانت تذهب 
إليه الأرواح بعد اموت كما يقول أيوب : « لأتى أعلم أنك إلى المبوت 
تعيدنى وإلى ميحاد كليحى» (آى "٠‏ : مم ) تك ب : ونممز: «# 1 لاع 


ويم 


الجرّء الثانى الفصل العاكسى 





١٠٠ء‏ كم : "لء إش حم : 107 ) ٠‏ قالعهد القديم وصف للقبر بالهاوية » 
بالحفرة » بالبتر » بالجب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ والفكر الذى كان يسيطر على أليهود 
فى ذلك الحصر هو أن كل الأموات يذهيون إلى الشيول ٠‏ ولكن فى أثناء 
كتابة المهد الجديد كانت تنتشر فكرة أخرى عى أن الأبرار فقط هم الذين 
يذهبون إلى الفردوس * 


فالمسيح بعد موته ذهب إِذآ إلى القردوس دثل كل الأبرار * فمنٍ 
الواضح أن الشيول لا تعنى الجحيم يل مكان الانتظار. أو القبر حيث 
ترقد الأجساد » وجسد يسوع بقى ف هذا المكان من يوم الجمعة مساء 
إلى يوم الأحد فجرا ٠‏ لقد أنزل جسد المسييح إلى الهاوية إلى القير وهذا 
ما يعنيه اأرسول عندما يقول : « وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا 
إلى أقسام الأرض السفلى » ء أى أنه نزل إلى القير ودفن فعلا وأن 
موته كان موتا حقيقيا * 


ولقه أشار كلفن ف كتاباته إلى نزول المسيح إلى الجحيم ء وو 
يعتقد بأن الآلام ألتى قاساها السيد فى صابه وموته توازى الجحيم ى 
شدتها ٠‏ 'قد مات موثا حقيقيا ٠‏ آما بخصوص قوائين الايمان التى تتكلم 
بطريقة واضحة وصريحة عن نزول المسيح إلى الجحيم » فهذه حقيقة 
لاتنكر ٠‏ : 


ولكن هذه الجملة : « ونزل إلى الجحيم » ام تظهر فى هذه القوانين 

إلا فى القرن الزابع أو الخامس )١(‏ هان الكنيسة ق تلك ثلعصور: الأول 

أضافت هذه الجطلة ( ونزل إلى الجحيم ) إلى قوانين الايمان لكى تعبرن 
(1) أنظر كتاب 

١‏ تدمععة 

اتفظر كتاب عام اللاهوث النظامى ‏ دان الثقافة للسنيحية.: ص نب 


.م التاهرة ٠‏ 
زففا 


.الجزء الثانى. الفصل العلشر 


بها عن حقيقة موت المسيح » وأنه نزل فعلا إلى المكان الذى كان ينزله 
إليهِ الأموات الوح احا اصع ا لبتم 0 
عن أجلنا ٠‏ 


إن إلذين يتمسكون بنظرية نزول المسيح إلى الجحيم يقولون إن 
الهدف من نزوله هو أن يخلص الذين ماتوا قبل صليه » ولكن ال كتاب 
القدس 'يعرة:! بأن الذين ماتوا (ف الايمان) قبل صلب المسيح انتقلوا 
إن التعيم كما هو واضح من قصة العازار والغنى ثم من قصمة التجلى 


زلوكا تولءضر 9:-م)ء 


فما هو إِذآ قصد الرسول بطرس عندما يتكلم عن ذهاب الممسيح 
إلى السجن وتبشيره للأرواح هناك ؟ ( ١‏ بط: +٠ < ) 14 ١18‏ مماتا 
فى الجسد ولكن محيى فى الروح » الذى فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح 
ألتى فى اأسجن إِذ عصت قديما حين كانت أناة الله تنتظر مرة فى آيام 
نوح 00000 ؟ يعتقد البعض أن مفتاح الآبة هو فى عبارة ( محيى 05 
الروح » !اذى فيه أيضا ذهب فكرز للارواح التى فى السحن ٠٠٠‏ » أى 
أن الروح » روح المسيح ؛ كان يعظ ويوبخ ويعص ف أيام نوح بينما كان 
نوح يقوم وعمل بناء الفلك علامة ظاهرة ملموسة على غضب الله من ناحية» 
وطلى خلاصه أيضا من ناحية أخزى ٠‏ 


إن بمعاصرى نوح كانوا يعيشون فى سجن الخطية والعصيان والتمرد 
(تك 5: هنم)ء ولهذا السبب فقد أراد الله أن يعاقبهم عقابا شديدا 
صارما باناوفان ٠‏ ولكن قبل أن تتفجر ينابيع الأرض وقبل أن تهطل 
آمطار السماء ء آمر الله نوها بأن يبنى الغلك ٠‏ ولقد كان الفلك والفترة 
التى بنتى ذيها علامتين تعبرآن عن محبة وأناة الله كما عن غضبه وعقابه» 
ف هذه الفترة التى كان يبنى قيها الفلك:؛ كان روح المسيح يع فى ذوح 


كفنا 


للجزء الثاقى النصل العاشر 


وف بنيه » لكى يعظ ويوصل عن طريقهم ويواسطتهم كلمة النجاة والخلاص. 
للنفوس انتى كانت سجينة ى سجن الخطايا والذنوب ٠‏ قإن المسيح أزلى 
الوجود » الموجود قبل الدهور » كان هو الواعظ ( محبى فى الروح الذى 
فيه ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن ) للذين فضلو! الشر على الخير ». 
والخطية على الير » وبذلك أصيحوا مسجونين وعبيدا لهذأ الشر والخطيةء 
ولذلك فقد ذهب إليهم المسيح بروحه قبل التجسد ووعظهم لكى يعطى. 
لهم فرصة أخيرة قبل بدء الطسوفان + والذين يتسكون يمسذا الراى 
يرجعون إلى بطرس نفسه الذى يقول : « ولم يشفق على العالم القديم, 
يل إنما حفط نوها ثامنا كارزا للير إِذ جلب طوفانا على عالم الفجان > 
( ؟ بط ؟ : ه) » فقد كان روح المسيح يعمل ف نوح وهو يبنى ف القلك » 
العلامة الظاهرة الملموسة محبة الله وغضبه » لكى بعظ النفوس لتى تعيط 
به والتى كانت سجينة للخطية(1) ٠‏ 

ووليم باركلى يقدم لنا فى شرحه لهذء الأعداد ( ١‏ بط" : 16 4٠١‏ 
عدة نظريات يستحسن الرجوع إليها لضيق المجال عن مناقشتها هنا 0 
ولكنه ىق شرحه لانظريات العديدة يقول : . 

١‏ إن نزول المسيح إلى الهاوية يعنى بأن المسيح قد مات فملا 
وحقيقة » وقد مر ف هذا الممر المفيف + 

إن قيلمة ايح تمنى يفنا نصرقه الحقيقية ٠‏ : 

# إن نزوله إلى الهاوية وتبشيره هناك يعنى بآن بشارة الانجيله 
ستصل إلى كل بقاع 100 
:(1) أنظر كتاب ملم اللاهوت النظايى ص 1.9 ٠‏ 


(؟) انظر ,3 ريت جم قصسة هممتول 02 هتمنامدة 16 مد ع 





الجزم الثانى ٠‏ الفصل العاكز 





وقبل أن نترك هذا الموضوع نود أن نذكر القارىء أن :بعض 
المفسرنين قد ظنوا بأن الشخص الذى بشر فى أيام نوح ليس هو المسيح 
عل هو أخنوخ ء ولقد بنتى هؤلاء المفسرون نظريتهم هذه على الأعمية 
الكبرى التى يحتلها أخنوخ ف تعاليم اليهود ٠‏ وكتاب أخنوخ أصدق 
شاهد على ذلك ٠‏ ولقد ترجم موفات ( ١‏ بط" : 19 ) بالعبارات الآتية : 
« حماتا ( المسيح ) فى الجسد ولكن محيى ف الروح » وبالروح ذهب أيضا 
أخنوخ فكرز للأرواح ألتى فى السجن اذ عصت قديما ٠ 0( 6٠٠١‏ 

فلقد أدخل موفات كلمة أخئوخ فى هذا النص لكى يدللن بها على 
أن الذى كان يقوم يعطية الكرازة ليس المسيح بل هو اخنوخ ٠‏ ولكى 

هذه اأشكلة » يجب علينا أن نرجع إنى المصدر لنرئ بف ولدت 
هذه الفكرة + فالتقليد اليهودى يعرفنا بأن أبناء الله المذكورين ف تكوين 
١: 5(‏ 4 ) هم فوع من الملائكة الساقطين الذين عاقبهم الله بطردهم 
من الجنة ثم آلقى بهم ى السجن إلى يوم القضاء ( ؟ بط ؟ : 4 » يهسوذا 

ونفس اليد يرفتا بأ أخنوع ذعب إلى الجحيم لتى يملن 
هذه الأرواح قضاء الله عليهم (5) * 


وبناء على هذا التقليد فإن الذى ذهب إلى الجحيم ليعلن حكم 
القضاء على الأرواح التى عصت وتمردت قديما ليس هو المسيح ولكنسه 
أختوخ ٠‏ على أية حال إن هذا الفصل وبعض الفصول الأخرى الخاصة 
بهذا الموضوع مثل ١(‏ بطرس 4.: * ) من الفصول الصعية جدا * 
وصعوبتها كامنة فى حقيقة أنها قليلة جدا وقصيرة جدا ولا تعطى لنا أية 
00 إلماما كافيا لشرحه بطريقة 


٠ واضحة‎ 


41 راجع ترجمة موفات لهذا الفصل ثم ولي باركلى ا ابط :215 


(؟) أنظر كتاب وماط عت وعطذوئظ عم عمجمل مفردما0 - مسحو 
ص 545 )2 .10 368لا #مطهة .4 :2 8 .دان 


أنظر كتاب اختون الفسل المطمس ٠‏ 
ابن 


الجزء الثالث 


عقيدةاأكنيمنة ” 
انان 


وبدم 


5 :© مدان الومتيسل + 
0 0 : كنيسة القرنين الأول والثاني * 
للفصل النثنث : اكليمندس الرومائى ٠‏ 

القصل الرأيع : يوليكاريوس ٠‏ 

!لفصل الخامس : أيريناوس ٠‏ 

«الفصل السادس : يوستينوس الشهيد ٠‏ 

الفصل السابع ٠‏ تاتيانوس * 

الفصل الثامن : أثيناغورس وثيوفيلوس ٠‏ 
الفصل التاسع : ميلتون الساردسى ٠‏ 


الفصت لل الأول 000 
ابماس اسل 7 


. حاولنا أن شرح فى الجزء الأول من هذا الكتاب فكرة المسيا » 
وكيذ: أن عذه الفكرة ولدت وتطورت ف البهودية على مر العصور » 
وكيف: أن !!يهود فى كل حقبة من حقبات تاريخهم كانوا ينتظرون مسيا » 
منقذا ومخاصا : وبئاء على ذاك فقد رآوا فى أحيان كثيرة » فى البعض من 
قادتهم أمثال عوسي » يشوع دبوره ٠٠٠‏ إأنقذين والمخلصس حن يد 
الأعداء ٠‏ ذوعا من المسبا اأنتظر » ولقد وجدت فكرة المسيح المخلص 
والنقذ من يد العدو تربة صالحة فى أيام السبيين الأول والثانى ثم ق 
أيام الاخطياد الذى شنه الملك أنطيخفوس أبيفان الرابع ضد اليهود 
وذاد الناعوس ٠‏ على أن هذه العقيدة أى ظهور مسيا محارب يدافع عن 
الشعب اليهودى المضطهد المستعمر » ويسدق أعداءه ويدوسهم تحت 
قدميه > أنتشرت على نطاق واسع ىق إاقرن الأول » أئ فى أثناء وجود 
الديد الرب على الأرض ٠ ” ٠‏ 

إن التمسك بهذه العقيدة هو الذى دفم ألكثيرين من اليهود للانضمام 
الى الأحزاب السياسية الديتية التى كانت تحارب الرومان للحصول على 
الاستقلال السيادى الذى يؤدى بهم الى تأسيس دولة ثيوقراطية * 


يقفا 


الجزء الثالث الفصل الأول 


قعندم! جاء المسيح إلى الأرض كان معظم هذه الأحزاب الدينية 
والسينسية ااتى سيق أن تكلمنا عنها » كانت تنتظر المسيا » ولكنه المسما 
المحارب المتاتن الذى يحرر شعب اليهود من الاستعمار ٠‏ جاء المسيح 
إلى خاصته التى كانت تنتظر ظهوره ولكن خاصته لم تعرفه » فحتى 
تلاميذه أقرب ألناس ليه ؛ اقين أكوا وشريدا عه لم يستطيرا ل 
بادىء الأمم التمبيز بينه وبين المسيا السياسى الذى كان ينتظره اليهوده 
وهنا نلاحظ الأمر الغريب العجيب وعو أن الأمة التى كانت تنتظر المسيا 
بفارع الصبر » عندما جاءهم المسيا يت يتشى فق شوارعهم ويتحدث إليم 
وياك ويدرد يع »لم ركه بأ الجا حلي ؛ ول لهم مد 
وضعوا بعقبدتهم فى مسيا حريى عسكرى » غشساوة على أعينهم فلم 
يعرفوه ٠‏ ألم يحدث نفس هذا الأمر مع إثنين من تلاميذه ؛ فقد سان 
معهما حوالى ؟١‏ كيلو متر ( ستين غلوه ) أى حوالى ساعثين من الزمن 
يتحدث إنيهما عن المكتوب » ولكن : « أمسكت أعينهما عن معرفكته » 
(لو ؛؟ : ؟١‏ "4 ) ء فكم من المرات يقترب فيها السيد منا ويمشى 
معنا فى الطريق » وتعجز أعيننا عن معرفته ٠‏ إن السيد فى أمانته التى 
لا تحد ولا تقاس » يأتى إلى شعيه على مر العصور بطرق مختلفة 
متنوعة » ويمشى معهم فى الطريق ٠‏ إن ما يقوى إيمان المؤمن هو أن 
السيد يأتى إليه فى الظروف المظلمة المخيفة والمرعبة ؛ ويمشى ممه حتى 
وإن كان هذا المؤمن لا يشعر ف بداية الأمر بوجوده » فإنه يسير معه فى 
هذا الطريق الصعب الوعر. » إلى أن تتفتح عيناه » وعندئذ » وعندئذ فقط 
يدرك حقيقة هامة جدا غابت عن فكره ٠‏ فقبل القيامة كانت عفيدة التلاميذ 
تتاخص ف هذا الاعتراف الذى نطق به تلميذا عمواس : « ونحن كنا 
نرجو آنه هو المزمع أن يفدى إسرائيل » ٠‏ وكلمة « يفدى » هنا لا تعنى 
ما تفهمه ذحن حاليا : أى فداء الخاطىء من خطاياه » بل تعنى أن يخلصس 
أو ينقذ أو يحرر ء وكأنى بهما يقولان ' لقد وضعنا ف المسيح آمالنة 
تغهم هذه الملذكلة ؛ يجب علينا أن نرجع إلى المصدر إنرى كيف ولدت 











لديها 


الجزء الثقت الفصل الأول 





مع هذا كله أليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك » ( لو 4؟ : 8١‏ ) أى 
لأرجاء من هذه الناحية ٠‏ ولكن بعد هذه المقابلة لا يغير الممسيح عفهوم 
تلميذى عمواس فقط » بل أيضا مفهوم كل التلاميذ ٠‏ وهنا يدركون هذه 
الحقيقة الهامة التى كاقوا بإعلائها ونشرها ليس فقط بين الشعب اليهودى: 
بل بين الأمم أيضا ٠‏ ولهذا السبب كانت كلمات الرب لتلاميذه ف إحدى 
امرات الأخيرة التى تقابل فيها معهم هى : ( فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم وعمدوهم باسم الآب والاين والروح القدس » وعدم أن 
يحفظوا جميع ما أوصيتكم به » وها أنا ممكم كل الأيام إلى . 
الدهر » ( متى 8؟ : كحكء ٠ )5١‏ 

سنحاول بنممة الله فى هذا الجزء من الكتاب أن نشرح عقيدة 
ااكنيسة فى شخص ربنا يسوع المسيح من القرن الأول إلى القرن الرايع* 
فالمسيح الذى تتبا عنه سمعان الشيخ بهذه الكلمات : < هذا (يسوع) 
قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى إسرائيل ولعلامة تقاوم » (لو ؟ : 4") 
ظلل وسيظل تلك العلامة التى تقاوم ٠‏ 


وف دراستنا لهذه الحقبة من الزمان سنركز جهودنا على توضيح 
كيف ومتى ولدت المعتقدات المختفة المتنوعة الخاصة بشخصية المسيح 
يسوع » وهذا ما يدعى ق علم اللاهوت بالكريستولوجية 
رسكممه تعض( ٠‏ قلقد ظهرت خلال هذه الفترة تعاليم مختلفة 
متنوعة كانت نتبجة حتمية لعقيدتين هامتين ومتناقضتين وهما : 
١‏ العقيدة الأولى : 
عقيدة الدين يرون ق شخص يسوع إنسانا وإنشانا فقط أبن مريم 
١ )‏ (عتعمامتسصعطة) هى التماليم اشخاصة بشخص المسيح ٠‏ 


خب 


الجزء الثالث الفصل الأول 
ويوسف » ولقند رفعه الله بسبب تقواه إلى درجة الكرامة » وهذه الجماعة 
. تسمى الإبيونيين   )5291077181918(‏ * 


؟ ‏ أما الجماعة الثانية : 

' فقد علمت بأن المسيح لم يتجسد بصورة حقيقية » إذ أن جسده 
الذى كان يظهر به آمام الناس » لم يكن إلا خيالا لأن الجسد مادة » وكل 
مادة رديئة ٠‏ على أية حال ستكون لنا الفرصة فيما يعد لدراسة هاتين 
المقيدتين اللتين كانتا يمثابة الأم لكل العقائد والتعاليم والهرطقات التى 
؛:تشرت ف الكنيسة فى الشرق وف الغرب ٠‏ فمن هاتين العقيدتين خرجت 
تعاليم ماركيون ثم تماليم الانتحالية #صدهدتمطمكهد والتبنى 
(2015025202م) وتعاليم بولس السميساطى وأريوس وبولوئاريوس 
ونسطور وأتيخوس + ولقد كانت هذه التعاليم وتعاليم أخرى كثيرة 
بمثابة السكاكين الحادة والسيوف القاطعة التى جرحث جسد الرب 
يسوع المسيح وحزقته خالقة منه بدعا وطوائف وأحزابا وشيعا وكنائس ٠‏ 
هذا الجسد + أى الكنيسة التى من أجلها صلى السيد فى آيامه الأخيرة 
على الأرض قائلا : « ٠٠٠‏ ليكونوا واحدا كما أننا واحد » (يو 17 : 9؟) 
أصبح كنيسة ممزقة منقسمة يهاجم بعضها بعضا بسيب هذه التعاليم 
التى سنحارل شرحها فى هذا البحث ٠‏ 

عقيدة الرسل والكنيسة الأولى فى المسيح يسوع 

وعم أننا سوف لا نقف كثيرا عند هذه النقطة الخاصة بتعاليم 
الرسل والكنيسة الأولى فيما يختص بشخص ربنا يسوع المسيح » لآن 
هذا الموضوع يحتاج ف معالجته إلى كتاب آخر » إلا أنه من الضرورى 
أن نلقى نظرة عاجلة سريعة على مفهوم الرسل والكنيسة الأولى ٠‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه من أول وهلة عندما نتعرض ادراسة هذا 


بلدا 





الجزم الئالث الفقصل الآؤل 





الموضوع هو : ما هى عقيدة الرسل والكتيسة الأولى ف خخ نوع 
المسيح ؟ 

هل كان الرسل يؤمنون بمسيانية المسيح بالمعنى الذى فهعه كثير 
من اليهود والتلاميذ قبل قيامته من الأموات ؟ أى هل كان الرسل يؤمنون 
يمسيانية يسوع وارساليته لخلاص الشعب اليهودى من قبضة الرومان 
واسترداد القوة وتأسيس دولة ثيوقراطية تدكم بالناموس ؟ 


لقد رأينا فى الجزء الثانى أن التلاميذ كانوا يشاركون معاصريعم 
فى كنيد من الأحلام والأمانى المسيانية » بل أن هذه الأمانى والأعلام 
المسيانية التى كانت تسيطر على كثير من اليهود ى تلك الفترة » كانت 
قد تأصلت وتعمقت فى قلوب وآذهان التلاميذ لدرجة أنهم حتى ف لقائهم 
الأخير مع ' اليد يسألونه هذأ السؤال الذى إن حل على شىء فائما يدل 
على تمسكهم بفكرة رد املك لإسرائيل واقتناعهم العميق يها : د أماهم 
المجتمعون ذسألوء قائلين يارب هل فى هذا الوقت ترد الماك ا لإسرائيلة» 
(أعدحنك)ء 

ولكن اذى غير مفهوم التلاميذ فى هذا الموضوع هو الروح القدس 
نفسه الذى وعد به يسوع لكى يكون معلما ومرشدا لتلاميذه بعد انفصاله 
عنهم (مت 15:1١‏ 1 0 ديو 114 151 525210252 :لاه 
٠ )0‏ ومما لأ شك يه أن قيامة المسيح هن الأموات ومقابلته للتلاخيذ 
حيا آكلا وشاريا معهم '» ملموسا ومحسوسا ومنظورا. منهم : أى أن 
حواسهم كلها أدركت: قيامته من الأموات » كانت برهانا و لايرد 
وحجة تأقة لا ترفض ء على سلطان امنيح المطلق حتى على الو * 
إن هذه الحادثة العظيمة » حادثة القيامة من الموت غيرت الكثير والكثيي 
جدا من مفهوم التلاميذ الذين رأوا بعيوتهم يسوع محاكما ومضرويا 
ومهانا ثم مصلوبا ومماتا على الصليب وموضوعا ف قبر جديد + وهم 


لمن 


. الجزء. الثالثك الفصل الآاول 


. آنفسهم أيضا الذين رأوا نفس المسيح عقاما من بين الأموات ٠‏ لقد 
كانت هذه الحادثة صدمة كهرباثية عنيفة » إذ أنها حقيقة تفوق كل 
الادراك والتفكير البشريين » ولأن هذه الحقيقة كانت كصاعقة هزت 
معتقدات التلاميذ وأفكارهم » قاند طلب السيد منهم بعد أن سألوه هذا 
السؤال ف اللحظة الأخيرة قبل صعوده : « هل فى هذا الوقت ترد الملك 

: إلى إسرائيل ؟ » » بأن يمكثوا ى أورشليم إلى أن ينالوا قوة من 
العلاء ٠‏ 


ويرى المسيح أتباعه بعد حادثة الموت والقيامة فى حالة اضطراب 
. وانزعاج ممزوجين بالفرح والغبطة » بل والانتصار » وعندكذ يقول 

لهم : لا تتركوا أورشليم + وكانى به يوحى لهم بأن يذهبوا إلى العلية 

: التى كانوا يقيمون فيها ٠.٠‏ « هؤلاء كلهم كانوأ يواظبون بنفس واحدة 
على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته » (أع 1 
؟4-1١)»‏ 


لقد مكث أتباع يسوع فى هذه العلية عشرة أيام » أى عن يوم 
الصعود إلى يوم حلول الروح القدس ٠‏ ومما لا شك فيه أن الرسسل 
والذين مكثوا معهم فى العلية كانوا يقضون أوقاتا طويلة ف الصلاة 
والتأمل » التامل فيما نطق وعلم به السيد فى أثناء حياته ٠‏ وف نهاية 
هذه الفترة ؛ خترة الخلوة والملاة والتامل العميق ف العلية » حل 
. الروح القدس على هؤلاء الرجال والنساء ٠‏ وهنا ؛ وهنا فقط يعدت 
التغيي الكلى والجذرى فى حياة الرسز؛ وممتقداتهم وسلوكهم فالروح 
القدس قد ملآهم بالايمان والتنجاعة + 


حلاهم بالشجاعة : 
وهنا تلاحظ ألفرق الشاسع الذى لا يقاس فى سلوك يطرس أمام 


الللنينا 





الجزه الثالث الفصل الاول 


جارية عندما أنكر سيده قبل امتلائه بالروح القدس ( عتى 51 : ٠‏ 
لاه ) » ودوقنه بعد امتلاكه بالروح ٠‏ ههو لا يكتفى بالقاء عظة أمام 
الشعب » يل يعظ الرؤساء أيضا مقدما شهادة لامعة عن حياة المسسيتع 
سيده : « ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل 
قاتل ٠‏ ورئيس الحياة قتلتموه الذى اقامه الله من الأموات ونحن شهود 
لذلك ٠٠٠‏ » ( أع ": 14 س ٠.٠ ) 1١‏ « لأثفا نحن لا يمكتنا أن لا نتكلم 
بما رأيتا وسمعنا ٠.٠‏ 6 (أع 19:4 30 ) + 


وعنا تلاحظ ليس فقط شجاعة بطرس فى إعلانه هذا الأمر » بلك 
أيضا تغيم. مفهومه الخاص بالمسيح ٠‏ وهذا واضح من خطابه الذى 
ألقاه على الآلاف المؤلفة يوم الخمسين » وخاصة هذه الكلمات : « ٠.٠‏ 
يعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذى صلبتموه 
أنتم ريا ومسيها » (أع ؟ : ٠ ) [8 ١4‏ إن الاعلان الذى نطق 
به بطرس قبل هذا الاختبار ‏ أى اختبار القيامة وحلول الروح القدس 
كان بوحى من الآب دون أن يدرك بطرس معناه العميق (مت!:/() 

ولهذا السبب عينه فان بطرس نفسه بدا يذتهر السيد عندما سمعه ب 
عن آلامه وصلبه وموته » ولذلك قال الرب ليطرس بعد هذا الاعتراف 
العظيم الذى جاه من آله والذى فهمه بطرس بطريقة جسدية مادنة 
خاطكة بحسب المفهوم الإسرائيلى لابن الله : « اذهب عنى يا شيطان ' 

٠) : 5 (عتى‎ 

ولكن الآن ويعد أن حل الروح القدس الذى وعد به السيد وأنه 
سيعلمهم كل شىء ء ينطق بطرس بارشاد الروح القدس بهذا الاعلان 
العظيم : أن يسوع هو رب ومسيح ٠‏ ولم يستطم بطرس أن ينطق 
بإعلان كهذا عن فهم وادراك إلا بارشاد الروح القدس وقيادته » وكما 
. يقول الرسول بولس : « وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح 
القدس »6 (1 كو 189 ٠):‏ 
: ورم 





الجزء الثالث الفصل الأول 
3 


وهنا نلاحظ التثيير الشاط الكلى ى عتيدة الرسل بخصوص 
المسيح » ولقد حدث هذا التغيير بفضل عمل الروح القدس » الروج 
القدس الذى وعد به السيد تلاميذه ء فبعد القيامة » وبعد فرصة التأمل 
والصلاة ق العلية ؛ وبعد الامتلاء بالروح القدس ء فرى هذا التغيم 
الجذرى ف مفهوم الرسل لشخص يسوع ٠‏ فالمسيح المقام من الأموات 
لم يصمح بعد المسيا المنتظر يحسب المفموم اليهودى والذى سينقذ 
ويخلص الشعب الإسرائيلى المذلمن الاستعمار والاستعباد لكى يؤسس 
دولة كيوقراطية » بل إن يسوع الناصرى أصبح الآن ىف عيونهم بعد 
القيامة ويعد حلول الروح القدس ربا ومسيحا مخلصا وقاديا » فهو ملك 
بل دلك الوك ء وماكه بلا انقضاء وسلطانه بلا حدود » ولكن هذا الملك 
هو ملك روحى ء قلا داعى إذا بأن يتصارع ويتخاصم الرسل على من عو 
ألذى .سيكون الأول فى ملكوت الله » أو من هو الذى سيكون عن يمينه 
أو عن يساره » فبمد أن قابل الرسل ألرب المقام من الأموات » وبعد أن 
قضوا عثرة آيام فى العلية » وبعد أن امتلاوا بالروح القدس تثيرت 
نظرتهم وعقيدتهم فق شخص بسوع فهم الآن على استعداد للانطلاق 
والتبشير ليس بيسوع كما فهموه فى بادىء الأمر وكما فهمه كثيرون » بل 
التبشير بيسوع المخلص من الخطايا ٠‏ هذا ما قد أقره واعترف به الرسل 
أن يسوع الناصرئ هو المسيح ء هو أبن الله الحى ٠‏ وهذا الأمر واضح 
كل الوضوح ف العهد الجديد بصفة عامة وق رسائل بولس الرسول 
بصفة خاصة ٠‏ 


المسيح. فى رسائل بولس الرسول : 

إن دونس الرسول هو أول عن دون رسائله ٠‏ وعلى ما يظن أن أول 
رسالة كتبت ف حوالى سسئة ؟5 ( رسالة كورنثوس ) وآخر رسالة كتبته 
فى حوألى سئة 55 أو لكاب م * 


ينا 





الجزء ااثانث الفمل الأول 


وهذه الرسائل ت تحتوى على تعاليم عامة ء واكن معظمها يقدم لنا 
بعض العقائد عن المسيح ٠‏ والدارس المدقق يجد ف رسائل يولس 
ما يمكننا أن نسميه بقوانين الايمان » ونقصد بعبارة « قوانين الايمان » 
الجمل أو ؛لحبارات التى يظن أن الرسول حاول يها أن يلخص الايمنان 
المسيحى ٠‏ ولقد استعملت الكنيسة الأولى هذه العبارات وهذه الجمل عند 
قبولها الذين كانوا ينضمون إلى المسيحية ويطلبون العماد ٠‏ والرسون 
بولس ترك لنا عددا كبيرأ من صيغ الايمان » دنها : « وليس أحد يقدر 
أن يقول بسوع رب إلا بالروح القدس » ( ١‏ كو ؟1 :)»2 ولكن لنا 
إله واحد الآب الذى منه جميع الأشياء ونحن له * ورب واحد يمسوع 
المسيح الذى به جميع يم الأشياء ونحن يه » ( ١‏ كو م :) نعمة رينا 
تمنو + الشي ومح الله وشركة الموج القدس مع جميعكم ٠‏ آمين » 
١ ) ١: 0‏ لكك إن احردت بنك بالري يددع وأعنك يقابك أن 
الله أقامه من الأموات خلصت ٠٠‏ » ( رومية ٠١‏ :و ١١)ءويمكتنا‏ 
أن نضيف الى هذه القوانين آلتى وضعها بولس » قانون الايمان الذى 
بذكره سفر سفر الأعمال : « فاجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن 
الدع اعم : بموأع منككء ؟كر ١‏ ن كوف 5:ال)ء 


نقد نطق الرسول بولس بهذه العبارات وعيارات أخرى لكى يلخص 
بها محتوى الايمان المسيحى ؛ واستعمات الكنيسة الأولى هذه العيارات 
كقوانين للايمان ؛ وكان على كل طالب للعماد والانضمام للكنيسة » أن 
بردد هذه الآيات كاعترافا منه بان يسع التاصرى هو المسييح الرب ٠‏ 

"ورسائل الرسول يولس ت تحتوى على مجموعة أخرى من التعاليم 
!)اختصة بالمسيح » فهو يعتقد.يأن المسيح هو. : 


1 تضورة اه د الذى خسو شور الله غين المنظؤر بكر كل 
ك8 27 -” (م 5؟ - تازيخ الفكر المسيحى:) 


بيدا 





الجزء الثالث الفمل الأول 


خليقة » ( كولوسى ٠ ) ٠١٠ ١١ : ١‏ وما أكبر الفرق بين المسيح صورة 
الله النقية الطاهرة الذى أطاع الآب حتى الموت موت الصليب والعار » 
وآحم الذى خلق على صورة ألله » قشوه هذه الصورة بعصياته وايتعادهء 
(١كو‏ 49:16 و لكو 4::ءروصيةه:؟1-1؟)٠‏ 

" ل سايق الوجود ولقد شدد الرسول بولس على حقيقة أنز 
المسيح أزلى الوجود ء فإن ظهور يسوع النامرى ف فلسطين لم يكن هو 
بدأية وجود المسيح » بل هو موجود قبل كل موجود » وكل ما فى الكون 
وجد به وله : 8 فإته قيه خلق الكل ما ى السموات وما على الأرض مأ يرى 
ومالايرى » (كولوسى 196:1١‏ واء اكوم :ذءأف :و١٠‏ ٠ق‏ 
؟ :ه ١١‏ ) ء وهنا يتفق الرسول بولس مع إنجيل يوحنا عندما يقول : 
« ف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » هذا كان ى 
اليدء عند الله ٠.٠‏ 6 ( يو ١ : ١‏ ه ) ٠‏ وكاتب الرسالة إلى العبرانيين 
يقول : « كلمنا فى هذه الأيام الآخيرة فى أبنه الذى جه وارثا لكل شىء 
الذى به آأيضا عمل العالمين » (عب ٠ )4 1:1١‏ 


؟ - ألسيد (5*8308 - 500105 : إن استعمال هذا اللقب 
قديم جداء فقد استعمله الهلينيون ليصفوا به شخصية الإله أو لوصف 
الإله المتسلط ٠‏ وكذلك استعمله اليهود الناطقون باللغة اليونائية لكى 
يترجموا اسم الله ٠‏ كما أن الرسل استخدموا نفس الاصطلاح عندما 
كانوا يتكلمون عن يسوع المسيح ء لكى يصفوا به سيادة اارب يسوع 
على الكون كله ١ ( ٠‏ كو ؟1 : 2# رو 45:1١‏ [اكو 250:2 ؟ كو "ا: 
“ا + اتيموة:16)ء 


وعلى دا يظن فإن الرسول مولس عندما إعطى أقب 2 سيد » 
(05*87308) المسيح كانت صورة الامبرأطور الرومانى « السيد » 
على الامبراحلورية المترامية الأطراف حاضرة فى ذهنه ٠‏ فلقد عبد الرومان 


حدم 





الجزء الثالثت الفصل الأول 





أباطرتهم كآلهة وأعطوا لهم لقب « سيد » والرسول يولس يستخدم هذا 
الاصطلاح « سيد » للمسييح ٠‏ 


على آنه يميز مسيادة المسيح عن كل سيادة أخرى مهما سمت 
وارتقعت : «لأنه ملك !لوك ورب الأرباب» ١(‏ نيمو 6 : 16) ٠‏ فعتدما 
كان أعضاء الكئيسة الأولى ينطقون بكلمة « السيد  »‏ (0598108) 
كانوآ يقصدون بها إعلان سيادة “.اسيح على كل !اسيادات !لأخرى ؛ أى 
على سيادة الأباطرة أنفسهم ٠‏ ولهذا السبب نش الاضطهاد القاسى 
المؤلم ضد المسيحيين الذين رفضوا تقديم العبادة للأباطرة » إذ أنقياصرة 
الرومان لم يستطيعوا التمبيز بين العبادة ألتى كان على كل مسيحى أن 
يقدمها لسيده وربه يسوع المسيح وحده ء وبين الاحترام الذى كان يكنه 
كل مسيحى للحكام » فان المسيحى كان يرى فيلقب«السيد» 02308 
السيادة التى يجب أن تمنح للمسيح » وللمسيح وحده ء لأنه هو «السيد» 
الذى يسيطر على الكون كله «فإن كان لقب « السيد » قد آستممل ى 
ااكنيسة ااسيحية الأولى لكى يفرق ويميز بين سيادة المسيح التى يجب 
أن تكون فوق كل السيادات الأخرى : فإنه استعمل أيضا للدلالة على 
لاهوت المسيح ٠‏ ولهذا فإن بولس يستخدم هذا الاصطلاح لكى يعبر به 
عن عقيدته فى المسيح بأنه الله الذى ظهر فى الجسد : « عظيم هو سر 
التقوى الله ظهر فى الجسد » ( ١‏ تيمو : 15 ) ٠‏ وف رسالته إلى آهل 
غيلبى يقدم لذا لحنا جميلا وتعليما فى غاية العمق عن المسيح الذى هو 
نفسه صورة ألله :. 2 أخلى نفسه آخذا صورة عبد ٠٠٠‏ لذلك رفعة الله 
أيضا وأعطاه اسما فوق كل أسم +..» (ق؟ :ه١١)ء‏ والرسول 
يصف ف هذه الأعداد حالتى المسيح قبل التجسد وبعده » فالمسيح موجود 
قبل عملية التجسد » فقبل أن يكون يسوع النامري كان هو آلله » « ىق 
البدء كان ااكثمة » أى أن وجود المسيح » وجود « اللوغوس » الكلمة 
(و0ومن كان سابقا لوجود يسوع الناصرى » ففى هذا الأخير قد 


وما 


الجرء الثالك الفصل الأول 


حل جلء اللاهوت وليس العكس ء كما يظن البعض بأن يسوع القاصرى 
قد ارتفع عن طريق تقواه إلى درجة الكرامة والعظمة فاصيح إلها ٠‏ فإن 
كان الرسول مولس يقول : « أعطاه اسما فوق كل اسم » » فإن هذا لايعنى 
بآن الله رقع المسيح معطي إياه اسما لم يكن له من قبل أو رفعه إلى درجة 
لم يكن قد وصل اليها سابقا » بل فى اعطائه هذا الاسم يعيده إلى الدرجة 
التى كان عليها قبل ذلك ٠‏ أو بعبارة أصح ء إن الله يعان جهارآ أو علانية 
أن يسوع الناصرى هو نقسه « اللوغوس » » أى الله الذى كان مخفيا 
ف الجسد وغير معروف من النأس ء وأصبح الآن معروقا ومعترفا به 
كالسيد الذى يجب أن تسجد له كل ركبة وأن يعترف كل لسان يسيادته 
المطاقة الكونية ٠‏ 


ذكرناها آنغا مثل صورة ألله » والسايق الوجود و 3 السيد » ٠‏ فيعطى له 
أيضا لقب « ابن الله » ( رو 18 :5غ آف 2”:1١‏ ؟كو 1 : #اء غلا 
: 4 ) والفرق شاسع كبير فى انتساب المسيح كاين الله ونسيتنا نحن 
لله كاب » فإن كل الذين قبلوا المسيح كمخلص وفاد » منحوا بنعمته أن 
يصيروا أولاد لله ؛ أى أن الله يتعامل معهم كما يتعامل مع أولاده ويحبهم 
كما يحب أولاده ٠‏ على أن هذا التخيير ودرجة البنوية 'التى منحت لهم 
لا تجعلهم «شاركين لله فى الجوهر ٠‏ أما بنوية المسيح لله فتخظف 
الاختلاف كله عن هذا » فإن المسيح هو إبن الله بالطبيعة فهو شريك له 
فى الطبيعة وى الجوهر ٠‏ 


ولقد أعطى بولس الرسول. اآلقابا آخرى المسيح ء حثل آدم الأخيز 
والإنسان !إثانى ١(‏ كو ه١1‏ :هة 4روهة:؟15- !؟) « الذى صار من 
نسل دأود » ( رو ١ : ١‏ ) المخلص ء الفادى ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وكاتب رسالة العبرانيين يعطى للسيد القابا أخرى فهو يقدم لنا 


الرينا 


الجزء التانث الفصل الأول 


المسيح الجااس عن يعين. أبيه وكالوارث لكل شىء وهو أيضا : 2 بهاء 
مجده ور..م جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قحرته » (عب ١: ١‏ 4) » 
« وألذى يه آأيضا عمل العالمين »© ( عب ١‏ : ؟) ولقد شدد كثيرا كاتب هذه 
الرسالة على أن المسيح هو رئيس كينة ( عب ؟ : ١/‏ 4ه : ه١٠١‏ 6 
:18451 ١)ء‏ 


ومع آن الكاتب يقدم لنا المسيح كالجالس عن يمين الآب وكصورة 
الله الكاملء : وبهاء مجد الاب ورسم جوهره » فإنه يقدمه لنا أيضا إنسانا 
متأللا ومجريا كأى إنسان يتألم ويتجرب « من ثم ينبغى أن يشبه إخوته 
فى كل ثى» اكى يكون رحيما ٠٠‏ لأنه ف ما هو قد تألم مجربا يقدر أن 
يعين المجربين » ( عب ؟ : +٠ ) 18 ١!‏ « لأن ليس لنا رئيس كهنة 
غير قادر أن يرثى اضعفاتنا بل مجرب ف كل شىء مثلنا بلا خطية » 
(عب؛:6٠١)»‏ « الذى فى آيام جسده إِذ قدم بصراخ ديد ودموع 
وطلبات وتضرعات القادر أن يخلصه من الموت » وسمع له من أجل 
تقوأه » مع كونه أبنا تعلم الطاعة مما تألم به » (عبه:ه)ء 

هذه الآيات تعطى لأنا صورة واضحة وصريحة عن ناسوت المسيح » 
الناسوث 'نذى ولد من هريم العذراء وعاش ف فلسطين وأكل وشرب 
ونام واستيقظ وتالم وجاع وعطشس ٠+‏ «مجرب ف كل شىء مثلنا بلا 
خدلية » » إن عبارة « مجرب ف كل شىء مثلنا » » تعنى بأن يسوع ف 
حياته الأرذسية كان معرضا مثلنا لكل التجارب مهما كان نوعها وش كلها ٠‏ 
وكلمة بلا خطية لا تشير إلى غياب التجربة بل إلى النصرة التى حصل 
يسوع عليها بالرغم من كل التجارب التى كانت تحيط به وتهجم عليه فى 
كل لحظة من لحظات حياته ٠‏ لقد كان يسوع الناصرى موضوعا للتجارب 
كأى إنسان آخر لأنه كان فى تكوينه الطبيعى البيواوجى كاى إنسان 
آخر ء وف تكوينه البيولوجى لم يتقضه شىء ما كان السيب ف أن يكون 
يسوع بلا خطية » أو بعبارة أخرى : إن الطبيعة البشرية التىأخذها 


اننا 





الجزء الثالث 1 1 الفصل الأول 





يسوع لم تكن طبيعة مختلفة عن كل الطبائع البشرية » ومجردة منبعض 
الغرائز والميول التى يتمتع بها كل انسان وألتى تدفع الانسن إلىارتكاب 
الخطية والابتعاد عن الله » وأنه لهذا ألسيب كان المسيح بلا خطية » 
لشياب الدواقع الخطية » بل إن الطبيعة البشرية إلتى أخذها المسبيح هى 
نفس طبيءة كل إنسان » وهى طبيعة آدم ليس قبل السقوط بل يعسده » 
وهنا يظهر !افرق الاسم بين آدم الأول وآدم الأخير (رو ه : ١1س‏ 
٠.)‏ 


قالأول سقط بالرغم من الامتيازات العديدة ألتى كان يتمتم بها 
آدم » أما آدم الأخير ( المسيح ) فقد انتصر على كل أنواع التجارب 
بالرغم من وجود طبيعة آدم بعد السقوط فيه ٠‏ قان كان المسييح يقول : 
« من منكم يبكتنى على خطية > ( يو ه : 18 ) » وكاتب الرسالة إلى 
العبرأئيين يقول : « بلا خطية » فإن عصمة يسوع من الخطية لا ترجسم 
إلى غياب العوامل التى كانت تدفعه إلى ارتكابها. أو الى نقص ف تكوينه 
البيولوجى ٠‏ فلم يكن مجربا بها لسيب هذا النقص الطبيمى » بل على 
العكس كان مكونا تكوينا طبيعيا كاملا ٠‏ ولهذا فإن التواميس الطبيعية 
أو الغرائز الطبيعية كانت موجودة فيه كما هى موجودة فى أى انسان 
آخر ‏ فإن نصرته على الخطية لا ترجع إذن إلى عامل عفنوى أو نقص 
طبيعى ؛ بل إلى حقيقة أن الذى كان ف هذا الجسد وألذى كان يسيطر 
عايه ويقوده هو « اللوغوس » الله نفسه » ولا يمكن لله أن يخدليء لأنه 
لا يمكن أن يكون الله ضد نفسه ٠‏ فالمسيح » قد جاء « ى شبه جسد 
الخطية ولأجل ااخطية دان الخطية فى الجسد » ( رو م : ) أى أنه عجم 
على الخطية وهزمها فى معقلها ٠‏ فلو جاء المسيح ف جسد يختلف عن 
أجسادنا وفى طبيعة تخظف عن طبيعتنا لأصبح غرييا عن جنسنا » ولكنه 
على العكس من ذلك كان مجربا فدكل شىء مثلتا + والاختلاف بينه وبينتا 
هو أنه بالرغم من اشتراكه معنا ق نفس الطبيعة » إلا أنه لم.يسلك فى 


لها 





الجزء الثانث الفسل الأول 


نفس الطريق الذى نسلك فيه » فقد عمل فى أيام جسده ما نفشل نحن ف 
عمله يوميا » كما أنه لم يعمل قط ما نقوم نحن يوميا بعمله ٠‏ 


المسي فى مفهوم يوكنا : 

إنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن نقف فى بحثنا هذا عند 
كل نققطة لدراستها دراسة وافية عميقة » لأن الموضوع واسع ومتشعب » 
ولذلك سنكتفى هنا كما فعلنا ق حراستنا لمفهوم بولس لشخص المسيح » 
ببعض النقاط الهامة التى توضح لنا حفهوم يوحنا للمسيس»«اللوغوس» ٠‏ 


إن يودنا وبولس يتفقان فى تعاليمهما عن المسيح ٠‏ إلا أن الأول 
يركز على شسخص المسيح ينما الثانى يركز على عطه » وما قام به من 
أجلنا ٠‏ فانسؤال الذى يريد بونس معالجته فى رسائله حم ماذا عمل 
المسيح ؟ وأما يوحنا فقد حاول فى إنجيله ورسائله أن يجاوب على سؤّال : 
من هو المسيح ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال : من هو المسيح ؟ يبدأ يوحنا إنجيله 
يااقول : ه فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله +٠‏ » 
(يو :1ه ) ء بهذه المقدمة الدسمة العميقة يبين يوحنا أن الكلمة 
أو اللوغوس هو كائن أزلى لا بداية ليدايته » بل هو بداية كل بداية + 
والبداية التى ليست لها يداية هى معادلة لوجود الله ؛ لأنه هو نفسه الله + 
بهذه الكلدات يدحض الرسول يوحنا كل الهرطقات التى ظهرت فيما بعد 
والتى سنتكلم عنها فى حينها ؛ وهى الهرطقات التى علمت أن المسيح 
اثن بشرى اه بداية وله نهاية » أو الهرطقات ألتى تقول بأنه كان يوجد 
وقت ما لم يكن «اللوغوس» موجودا فيه +++ 

ويستعمل يوحنا الاصطلاح « الكلمة 6 أو د اللوغوس »6 ٠‏ وهذا! 
الاصطلاح الذى يذكر. لأول مرة فى العهد الجديد سيتردد بلا ملل ف 


لذها 


الجزء الثالت الفصل الأول 


المجامع المسيحية وسيملا فيما بعد صفحات كتب العقائد المسيحية ٠‏ إن 
الاصطلاح ذ لوغوس ©» فى المفهوم أليهودى يحمل ف طياته معنى أعمق 
مما تحملة الكلمة فى لفظها البسيط ؛ « فاللوغوس » بالتسبة الييود هو 
القوة الخلاقة ( تك ١‏ : 5 5 ) : « قال الله ليكن نور فكان نور.» ( مز 
سم : ب و1 :)كما ازهذا « الظمة 6 هو أيضت] حكنة الله 1م 
مالعاددم)م 


وأون من استخدم هذا الاصطلاح « لوغوس » (06085) هرو 
هيراقليطوس ٠‏ ومن الغريب كما يقول وليم باركلى » أن عي راقئيطوس 
اليونانئ 'نذى استخدم هذا الاصطلاح فى القرن السادس قبن الميلاد 
( »٠ه‏ ق م ) » ويوحنا الرسول الذى استخدمه أيضا » عاشا كلاهما ى 
مدينة أفسس + ولقد أسس هيراقليطوس فلسفته على المبدأ القائل بأن 
كل ثشىء يتغير ( لا يمكن الاستحمام مرقين ف نهر جار ) والذى ينظم هذا 
الكون المتهير ويسيطر عليه ويوجه حركاته وسيره هو عقلٍ الله » ولا تقعم 
حادثة فى هذا !أكون على الصعيد الفردى أو الصعيد الكونى دون أن 
تكون « اللأوغوس » هو العامل ق إحداث هذه الحادثة » فهو الذى يؤهل 
الانسان أنفا لمعل الخير وتجنب الشر » والذى يساعد الانسان على 
فهم > الحقيقه ٠٠٠‏ 


ولق درس فيلو اليهودى الاسكتدحرى هذا الاصطلاح قَ عرف كل 
من أليهود وإليوئان > وهو يعتقذ بآن «اللوغوس» هو أقدم شىء 51 
'لعللم إِذْ أنه الإنه الذى به خلق العالم » بل هو فكر الله الذي عن طريقه 
يحكم آلله هذا الغالم ٠‏ وقد قال : إن الله هو ريان هذا الكون وبيده 
« اللوغوس »© » كالدفة ء الذى عن طريقه يحرك ويدير كن هذا الكون + 
قاللوغوس هو الذى: يدفم الانسان على التقكير.والقوة والعمل » هو 
.اذى يساغد الانسان على ألقهم والادزاك » هو الوسيط بين .الله والعالم » 


لو 





الجَزء النقكث الفضل الاول 


هو الكامن الذى يسمح لالنفوس بأن تجلس أمام اللة٠٠..‏ () ٠‏ ولقند 
اعتقد الرواقيون يآن الكلمة « لوغوس »> هو قوة الله الخلاقة الذى يقود 
ويسيطر على الكون كله ويحقظ نظامه ٠‏ 


وعلى ما يظهر أن بوحنا كان يعرف .هذه الأفكار المنتشرة قى عصره 
وق مدينته أفسبس ‏ وربما لهذا ابسيب » يستعمل يوحنا اصطلاها معروفا 
ومنتشرا فى ذلك الوقت وهو 5 اللؤغوس » لكى يشرح به تجسد اين الله ٠‏ 
قلم يكن .معقولا ولا مفهؤوما أن يقدم الرسول الممسييح لليونان كامسيا 
المنتظر » لأن كلمة المسيا كانت غير معروفة عند اليونان ٠‏ 


وكأنى بيوحنا يخاطب معاصريه وخاصة اليونانيين بالقول : أيها 
القوم إن فلاسفتكم يبحثون فى درأساتهم وفلسقتهم عن « اللوغوس » 
لكى يعرفوا من هو وأين يوجد وماذ! يعمل ؟ وها أنا آت اليكم لأكلمكم 

عن الإوغوس الحقيقى » لأتى أعرفه بل تقابلت معه شخصيا وأريد أن 
أقحمه إليكم م (أع 17 : 5 1 ) ء إن اللوغوس الذى يحم فلاسفتكم 
بأنه يعيد تل البحد عن البشر وي يختلف عنهم الاختلاق كله ؛ قد جاء إلى 
أرضنا وسكن بيذئا » بل صار إنسانا مثلنا : « والكلمة صار جسدا » ٠‏ 
وهنا يدخل يوحنا فكرة جديدة على المفهوم اليونانى الخاص «باللوغوس» 
أعنى أن الثوغوس صار حسد! » 2 عقل الله » ء الله نفسه صار جسدا ٠‏ 
وهذا الأمر أى أن اللوغومن يصير جسدا كان آمرا غرييا بل مستحيلا 
بالنسبة لليونان + 


فإن كان يوحنا قد أدخل فكرة جديدة على المفهوم اليونانى باستعماله 
كلمة « لوغوس » لكى يطبقها على المسيح ء قإنه أراد أيضا معالجة هرطقة , 
كانت تهدد العقيدة المسيحية وعى المرطقة الغنوسية التى تنادى بأن 


(1) انظر تفسير انجيل يوحنا لوليم ياركلى الاصحاح الأول من 315 - 5١‏ 


ع 





الجزء الثالك الفصل الآاول 


المادة رديثة وأما الروح فهو صاف صالج ونقى ٠‏ ويما أن العالم مادى 
والله صالح ؛ قلا يمكن أن يخلق المادة التى تعتبر شرا ء وبناء على ذلك 
فإن العالم المادى قد خلقه إله آخر ردىء وهو عدو الله الصالح ٠‏ فلقد 
رفض الغنوسيون حقيقة تجسد المسيح » ولهذا السبب عينه شدد الرسول 
يوحنا » ليس ف أنجيله فحسب بل ف رسائله أيضا » على أن المسيح صار 
جسدا بلمدى وينظر. ؛ بل أن كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء مما كان 
(يو ١‏ : #) » هإن الذى خلق هذا العالم ليس إله ردئء بل الله نفسه » 
يل أكثر من ذلك أن اللوغوس » عقل الله » صار. جسدا » صار إنسانا م 
وعلى آية حال ستكون لنا الفرصة للتكلم عن جماعة الغنوسيين فى حينه ٠‏ 


وإن كان يوحنا قدم لنا المسيح كاللوغوس » كمقل الله العام 
والمحرك والمنظم للكون ء فإنه يشدد كثيرا على الوحدة القائمة بين الآنبمٍ 
وبين إلابن + قمع أن الابن غير الآب إلا أنه فى الآب والآب فيه » وكل 
ما لاكب هوله » ومن رأى يسوع فقد رآى ألآب ( يو 14 :م4١‏ ؟١1:‏ 
لمأ :5 144 : .5 ماع10 : .5 4 ٠‏ ق هذه الفصول 
شدد يوحنا كثيرا على الوحدة التى تربط الآب بالابن » وهذه الوحدة 
تخظف عن كل الوحدات التى نعرفها ٠‏ إنها تخظف عن الوحدة التى تربط 
الأمم المتحائغة مما » وتختلف عن الوحدة التى تربط أفراد العائلة » بل 
تختلف أيضا عن وحدة الآب بالاين أو الأم بالابنة أو الابن ق نفس 
العائلة » لأن وحدة الله ألآب مالله الابن أقوى وأعمق وأمتن من كل هذه 
الوحدات ٠‏ إذ أن هذه الوحدة قومة وعميقة لدرجة أنه هو والآب واحد 
ومن.رآه مقد رأى الآب تماما ٠٠+‏ إن وحدة الآب والابن ليست وحدة 
آدبية بل جو هرية » لأن الابن هو حن جوهر الآب + 


. ولقد اعطى الرسول يوحنا آلقابا عديدة أيضا للابن : فهو نون 
العالم » هالذى قال فى العهد القديم « ليكن نور » ( تك ١‏ : © ) عندما 


له 


الجزء الثاقث ‏ , الفصل الأول 
جاء ملء الزمان أرسل آبنه كنور حقيقى لكى ينير العالم ( غل 4 : 5 
مو ان فء ءا ي :جلي ة نه 15 45 اليو 1 /)ء 


ثم دعاه أيضا « بالحياة » » فهو الحياة وواهب الحياة ٠‏ د 
« حمل الثه » الذى يحمل خطايا العالم دوالباب» ءدوالراعى الصالح»» 
« والمصريق » ؛ د والحيةة والحق » <٠‏ وألقيامة » 5 
« والكرمة » ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


لقد لقب بحق كثيرون من اللاهوتيين يوحنا ١‏ بيوحنا اللاعوتى »؛ 
لأنه تكلم كثيرا عن لاهوت المسيح » غير أنه لم يهمل قط » فى كلامه 
عن لاهوت المسيح » ناسوته ء بل يمكننا أن نقول يأن الذى حفع الرسوله 
إلى أن يكتب إنجيله ورساثئله » هو الخطر الذى كان يتهدد عقيدة 
ناسوت المسيح ٠‏ فإن كان قد كتب إنجيله لسكى يقدم « اللوجوس » أو 
« اللوغوس »© إلى العالم أليونائى ألذى كان يجهل اللوغوس الحقيقى » 
فإن الغرضس الأسامى لكتاباته سواء الإنجيل أو الرسائل ء هو معالجسة 
بعض الهرطقات التى بدات تظهر فى ذلك الوقت ٠‏ ومنها بدعة الغنوسية 
رسومهه) أى « العارفين » التى نادت بأن ظهور المسييح على الأرض 
فى الجسد لم يكن ظلهورا حقيقياء والجسد الذى كان يبدو للناس جسدآء 

يكن إلا خالا » إذ أنه من المستحيل أن « اللوغوس » يآأخذ جسدا 
ماديا مثل أجسادنا المادية لأن المادة شر » وكيف أن اللوغوس يلتصق' بما 
هو شر ؟ إنه أطهر من أن ملتصق بالمادة الخاطئة النجسة ء ولذلك فعندما 
ظهر على الآرض فق مظهر الانسان » لم يكن هذا الظهور حقيقة واقعية ؛ 
نظهوره فى هذه الحالة يشبه ظهور الملاك فى هيئة إنسان » وف حقيقة 
الأمر ليس هو بأنسان بل هو ملاك فى صورة إنسان ٠‏ 


ولا يكنتنا أن نتخرض لكلا ممتقدات الغنوسيين ونظرياتهم 


وهم 


الجزء تبث الفصل الاول 








.اللويلة المحقدة بخصوص المعرفة وأنها السبيل الوحيد للخلاص » ثم 
نظارية الخيي والشر + وإله ااخير وإله الشر ٠‏ ولكن لكى تفهم العرطقة 
التى كان يحاربها القديس يوحنا يجب علينا أن نذكر شيئا عن تعاليمهم ٠‏ 


الففوسية: (عهم«م : 


ما هو رأى الغنوسيين فى المسيح ؟ قبل أن نيدأ فى شرح عتيدة 
الخنوسيين وماذ! رأوا فى المسييح » ميجدر بنا أن نعرقف من هام 
الغنوسيون ؟ . 


إن كلمة د غنوس » أو الغنوسية هى كلمة يونانية وتعنى المعرفة 
أو العلوم الخاصة بالآمور الروحية آو الإلهية ٠‏ ومن الصعب تعريف 
وتحديد وشرح كل نظريات هذه الجماعة ألتى انتشرت ف كل حسوض 
البحر الأبيض المتوسط ودعيت بأسماء عديدة مختلفة نسبة للذين تزعموا 
قيادتها مثل سيمون ( أ ع ه : 4؟ ) وسرنت فالنتيوس وبليدينوس 
وتراتس وكائكينيوس وأوفينوس يفيك الخ ٠‏ والمصادر التى تكلمنا عن 
هذه ااشيعة كثيرة مثل يوستينوس وإريناوس وهيبوليتوس وأبيفانوس ٠‏ 
وبما أننا تتكلم عن الأصادر التى: تتحدث عن الغنوسية » فلا يمكننا 
أن نهمل الاكتشاف العظيم لكتبة ضخمة زاخرة بكتب الغنوسية «ولقد 
حدث هذا الاكتشاف ق'سنة ه40ةا فى نجم خمادى ) فى جمهورية مصر 
العربية ) ٠‏ وتحتوى هذه الكتبة الغنؤسية على ١ه‏ 'مخطوطا » ولقسد 
ترجم حتى الآن أكثر من » مخطوطات من هذه المكثبة » ومنها إنجيسل 
الحقيقة » وإنجيل توما » والقيامة » وانجيل غيلبس » وبعض الكاتيب 
الأخرى التى لا تحمل عناوين +٠٠‏ : 

ومع أن الغنوسية تشمل عدة مذاهب إلا أنها تشترك فى شىء وأحد 
وهو المعرقة » وهذه المعرفة تأتى عن طريق الالهام ٠‏ فيهذه المعرفة 


كوم 


الجزم الثالث الفصل الأول 


نستطيع الوصول إلى ادرأك وفهم عن نحن وما هو مصدرتا وأصلنا وها 
هى الغاية التى نسعى اليها ؟ وبهذه المعرفة أيضا تستطيم الوصسول إلى 
الخلاص من الأشياء الحسية التى تربطنا بالمادة ٠‏ فالمعرفة تتحل قى تعاليم 
الغنوسيين محل الايمان ى تعاليم الرسول بولس ء فإن الانسان لا 
يخلص عن طريق الايمان ألذى يمنحه الله للانسان فى المسيح » بل عن 
طاريق المسرفة ‏ المعرفة التى تنير وترشد إلى الطريق الحقيقى » فلا 
خلاص عن طريق الايمان » ولا عن طريق الأعمال ؛ بل عن طريق ' 
المعرفة والبحث والتعمق ٠‏ ويدعى الغتوسى بأئه يملك الحقيقة والمعرفة 
الكاطتين وف إمكانه أن. يسلمها لتلاميذه * 

والغنوسية هى خليط من الأفكار الفلسفية الدينية الولينية » 
والازدواجية الفارسية » واليهودية والمسيحية ٠‏ ولقد حاولت الغنوسية 
بعزيجها الْريب المتنوع » شرح أصل ومصير الروح التى كانت ف البداية 
فى عالم سماوى هنيز » ولكتها سقطت فجأة من هذا العالم المني. إلى 
الأرض حيث أصبحت سجينة الجسد الحساس ٠‏ ولقد تأثر الإله 
الأعظم تأثرا كبيرا لسقوط الروح إلى عالم المادة وسجن الشرارات 
الإلهية فيه ٠‏ ولذلك فقد أرسل المخلص لكى يخلصها من هذا السجن » 
واتخذ هذا المخلص مظهر. إنسان 3 لأن الإله لا يمكنه أن يتهد بالمادة 
المرئية » وا..تطاع بهذه الطريقة أن يعان للعارفين ( للخنوسيين ) أصلهم» 
أى أنهم. من عالم سماوى ء وعندما أتم هذه المهمة صعد بالقرب من 
ألآب » وبذلك فقد فتتح الياب أمام الشرارات !لمثيرة التثى استصعد عى 
بدورها أيضا إلى المخلص عندما تتخلص من السجن الجسدق *؟" | 

ويعتقد كل من سيمون وبنط (552]012 له ثم 884027 .356 

بأن الغنوسية امسيحية بدات ف القرن الأول ولكنها ازدهرت 
وانتذرت فى القرن إلثانى + وأبو الغنوسيين هو سيمون الساعر 


يدا 


الجزء الثالث: التصل الاول 


الهرطوقى الأول كما يسميه الكاتبان » وأرض الغنوسية الخصبة مى 
مسر () ٠‏ 

وأما بونيفاس (5020948) فيظن بأن عقيدة الغنوسيين 
انتشرت وسط الشعب اليهودى المسبى ىق بابل ٠‏ إِذْ أن البعض من 
الذين كانوا مسبيين ف بايل » اندمجوا وسط الشعب البابلى وتمودوا 
بعوائدهم ودرسوا تعاليمهم ومعتقداتهم وتاثروا يها وخاصة التعاليم 
المختصة بأاصل العالم وتكوينه من أصل الشر والفي + والنظريات 
الغنوسية التى تصف لنا خلق الكون ء ثم إله الخير وإله الثبر » بل 
اللهة المتعددة » نظريات كثيرة لا تحصى ٠‏ رك كان هناك أتصار وأتباع 
لهذه الشيعة بين الوثنيين وبين من يدعون بأنهم مسيديون أو يهود ٠‏ 


ونقتبس هنا على سبيل المثال لا على سبيسل الحصر سرنت 
(2225مه) اليعودى الغنوسىعومع أن المعلومات التى وصلت إلينا 
عن حياته وعن شخصيته غير أكيدة ماقة ف الائة » إلا أنه تحتو, 
على الكثير من الحق » وعلى ما يظن أن سرنت عاش فى أسيا الصغرى 
ف نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى المسيحي ٠‏ والقديس إريناوس 
تمعن ف القرن الثانى حوالى سئة ١4٠‏ بءم ) يذكر بأن 
سرنت كان يقطن نفس المدينة التى كان يقيم فيها القديس يوحنا 
الرسول ٠‏ وبقال إنه ف يوم معن الأيام ذهب القديس يوحنا للاستحمام 
فى أحد ااحمامات العامة » وعندما عرف بأن سرنت موجود فى داخل 
الحمامات رقض الدخول خوفا من أن أساسات الحمامات تتزعزع 


«مصلة .ك2 و2 : مناوكسف مسمتسمجنعتط0 16 عه سستعقرل عد )1١(‏ 
. .آجام2 108 .عدصه2 36 مممتم تممه د10 مممووعط ‏ “كلمده8 له نه 
نآ معدم ستممحيةة) 86 
والكاتبان ينكران قائمة من الكتب مشكلة الغنوسية » فعلى 
الداردر الذي وريد العوسي ف عراسة اضوع أن يرجع لمذه القائكة 
غلا داعى لتكرارها هنا . 


الجزء الثالث الفصل الأول 








وتسقط عأى رأس المستحمين للانتقام الإلمى عن شره (0) ٠‏ 

تعاليم سرنت : 

كان يعتقد بأن الله وحده مطلق » وكماله يفوق كل وصف » ثم يرى 
من الناحية الأخرى المادة الغير المنظمة والتى تشبه الخواء والخراب » 
وكانت تفصل بين الله والمادة هوة عظيمة ٠‏ ولقد كان من المستحيل أن 
بتصل ائله بهذه المادة دون أن يخفض نفسه ؛ ولكن يما أنه هو الخالق 
لهذا العالم » فقد أخرج من ذاته سلسلة من الكائنات الروحية التى 
تنقص عنه قليلا فى الكمال : لكى تكون وسيطة بينه وبين المادة » وهذه 
الكائنات هم الملائكة ٠‏ ولقد كان إله أليمود (5 2502م نصف 
إله وهو آخر هذه الكائنات الغير الكاملة والأتصى يعدا عن الله » 
وهو ألذى قام بعطية تنظيم العالم وهو أيضا الذى خلق الانسان ٠‏ 
ولتد أعطى الإله اليهودى ناموسه الثير الكلمل للائسان ٠‏ وبما أن 
هذا الناموس الذى أمر به كان غير كامل » فقد وعد الانسان بمسيا » 
على أن هذا المسيا لم يكن هو نفسه أيضا كاملا ٠‏ ولأجل ذلك فقد ' 
أرسل الله انسامى » إلى العالم واحدا من الملاتكة الأوائل الذين 
خرجوا منه أولا ٠‏ ولقد اتحد هذا الملاك بيسوع فى لحظة العماد عولقد 
أوحى الملاك ليسوع بسر الآب الذى خرج منه ؛ كما أعطى له أيضا 
الناموس الخامل والمعرفة الحقيقية حتى يعلئها للناس لكى يخلصوا بهاه 
هذه هى نظرية سرنت ٠‏ 


, وتوجد نظريات أخرى كثيرة وعديدة تشرح مذهب الغنوسيين 
وعقيدتهم ٠‏ والذى يهمنا فى هذا البحث هو النظريات التى تكلم عن 
الازدواجية » أى وجود الخير والشر ؛ ووجود إله الخير وإله الشر » وأن: 
,82 - 16 ,وم 1 مس10 ممتتدم8 ماممصدد1 لل 
راجع نفس الصفحات من نفس الكتاب ٠‏ 


ذه 


. اتجزء الثلاث الفصّل الازل 








المادة هى شر :ه فلقد علم بعض ,الختوشيين بوجوذ ممكتين أو سلطتين 
أبديتين : : 


: مملكة النور‎ ١ 


ؤالتى يحكمها ويسيطر عليها الإله السامى الخير المغروف + ولقد 
خرجت دن هذا.الإله وات متنوعة الدرجات » وآخر إله خرج من الإله 


العنليم هو إله اليهود ٠.‏ 
؟ مطكة القلام أو مدلكة المادة : 


ويحكم هذه المملكة ويسيطر عليها إبليس () » وتعاونه فى الحْكم 
جماعة من ااتسياطين متنوعة الدرجات أيضا ٠‏ 

ومنهدء ألنظريات السابقة الذكر يتضنح بأن كثيرين من الغنوسيين 
قد علموا أولا : الازدواجية أى وجود إله الشر وإله الخير ٠‏ ثانيا : 
علموا بآن المادة شر » فالاتصال بالمادة ومما هو مادى شر ٠‏ وإله 
الخير الإنه السامى بعيد كل البحد عن المادة الشريرة ٠‏ 

ولقد دخل إلى الكنيسة المسيحية عند نشلتها جماعة من الغنوسبين 
الخين حاولو' أن يوفقوا بين فلسفتهم وعقيدتهم فى المادة التى كانوا 
يونا شرا ون صنع إل اشر »و عر لاهوت المسبيح « المسيا », 
الذى ظهر على الأرض ٠‏ وكانت المشكلة التى تعترض سبيل أولقك 
الذين آرادوا أن يتمسكوا بالتعاليم الغنوسية هى صعوبة قبول فكرة” 

أن المسيح آخذ جسدا كأاجسادنا » فان اتحاده بالجسد واتحاده بالمادة 

هو شر وخطية ٠‏ وسترى فيما بعد أن فالنتينوس ‏ 07433075577 


(1) أنظر كتاب بونيفاس المجلد الأول ضن 16 14 ( الت الفرنسى ) 


-غ»ة 


لنجزء الثالث النشل الآول 
علم أن المنبح ام ياخذ جنسدا بثئريا ماديا كاجسادنا » لآن لمادة خطية» 
لدرجة أنه علم 'يآن خروج المسيح من زرحم مريم -العذراء لم يفنض 
عذرأويتها » لأن حرو المسييح من رحمها كان كاختراق النور للمتواد 
الشقافة أر المياه للثوب +٠٠‏ الخ . . 


كانت هذه .التعاليم الغنوسية التى تعلم بأن.المادة شر ولا يمكن 

للأرواح الطاهرة النقية الصافية أن تسكن فيها » منتشرة ومعروفة 

: ليس فقط فى كنيسة أفسس حيث .كان الرسول يونا مقيما » بل. ى آسيا. 
الصغرى وق أماكن أخرى ٠‏ . 


ولهذا السبب فقد حاولنا أن نذكر إلقارىء ببعض تعاليم. هذه 
الطائفة ٠‏ التى عندما أطلعم القديس يوخنا على عقيدتها وتساليمها مب 
٠.مهاجما‏ هذه '!عقيدة وهذه التعاليم التى أنتشرت فى مدن كثيرة وخاصة 
فى مدينته أفسس ٠ ١‏ والقديس ! إريناأوس ( ولد حوألى سنة 1 بهم) 
يعرفنا بأن إنجيل يوحنأ موجه بطريقة مباشرة إلى كتابات سرنت 
اليهسودى الاسكندرى )١(‏ ؛ وعلى أية حال فإننا لا نعرف 
بااضبط ما إذا كان إنجيل يوحنا موجها لسرنت مباشيرة أم لا » ولكنتا 
تعلم جيدا ؛ من أسلوب الانجيل والرسائل التى كتبها يوحنا. » أنها 
كانت تهدف إلى. مهاجمة العقيدة الغنوسية ٠‏ والقارىء المدقق: لكتابات 
يوحنا يلاحظ » بلا جهد كبير » أن الرسول شدد كثير على حقيقة أن يسوع 

المسيعقد جاء إلى عاانافيجسد مولقد قال (انللش1 كن .3) 
« إنه لا يوجد ف العيد الجديد أى كثاب آخر. يذكر بتكرار, وبشدة لا 
يعرف انكل ه حقيقة هذا الكائن السابق. الوجود وطبيعته البشرية () 

مسمهل فجت .دمتاتفد ها مسعة نمام مآ #وإمصللاتة عقا زلا 
ك5 (لكلة) معامةملمسة عط مسينتامادمجط دهطنة مة 


: (؟)'انظر كتاب- ٠‏ ع#عاعسصطلة0 هف . ص 7ه ٠.‏ 
9م 5 تاريشم الغكر المسيحى ) 
بللديفا 


الجزء الثالث الفصل الأول 


فالرسول يوهنا يبدا إنجيله بهذه العيارة المعروفة : « فى البدء كان 
ألكامة (06408]) والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله 6 (يو ٠)١ : ١‏ 
فبهذه العبارة يريد الرسول أن يؤكد حقيقة غالية على قلبه » وعى أن 
«اللوجوس » الكلمة كان من قبل كل بدء وسابقا لكل وجود ٠‏ بل أن كل 
ها وجد » به قد وجد ٠‏ وينتقل يوحنا من هذه النقطة الهامة وهى 
وجود الابن أو وجود اللوجوس أو اللوغوس » السايق لكل وجود ٠‏ إلى 
انقطة هامة جدا : هى نقطة الهجوم على الغنوسيين » فيقول : دوالكلمة 
مار جسدآ وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء!ا 
نعمة وحقا » ٠‏ ففى الأعداد  ١(‏ ه ) يتكلم يوحنا عن وجود اللوجوس 
السابق لكا الأشياء» واما فى هذا العهد ١4 : ١(‏ ) فهو يعان 
حقيقة أخرى » وهى كالسهم القاتل الموجه إلى قلب العقيدة الغدوسية 
لقكظها والقضاء عليها » وخاصة عندما يقول : <« والكلمة صار جسدا » ٠‏ 
والرسول يمبتعمل هنا كلمتى (0608:) « الكلمة » » ثم كلمة 
وتصهة) ٠‏ وهذه الاخيرة ( 0تههه أى جسد ) هى ألتى عبر يها 
الننوسيون عن المادة » فالجسد هو المادة ؛ وبالتالى فهو شىء ردىء ٠‏ 
لهذا السبب لم يقبل الخنوسيون الذين انضموا إلى المسيحية عقيدة أن 
(1:0608 - عتعذة) أى عقيدة أن « الكلمة صار جسدأ » ٠‏ وكيف 
يمكن أن الاوغوس يتحد يجسد » بمادة شريرة ؟ ولذلك فهم يعتقدون 
بأن الجسد إلذى آخذه المسيح لم يكن جسدا حقيقيا ماديا كأجسادنا » 
بل مظهر جسد أى هيئة جسد « ٠٠٠‏ صائرا ف شببه الناس ٠٠٠‏ » 
(ف[ق؟:ما).ء. 


ولدحض هذا التعليم الغنوسى » قام الرسول يوحنا بكتابة 
الإنجيل والرسائل التى تشرح لنا أن يسوع المسيح لم يآخذ جسدا 
مل 2 صار. جسدآ » +٠٠‏ وعبارة صار جسدا أقوى بكثير من عبارة آخذ 
جسدا ٠‏ لأن عطية التجسد لم تكن عملية لبس ثوب على آخر » بل عى 


1 


الجزء الثقث العمل الأول 





عمطلية اتحاد كنى وجزئى دون أن تطغى أو أن تلاشى طبيعة الواحد طبيعة 
الآخر ٠‏ فالمسيح صار جسدا » صار قعلا وحقا: إنسانا ٠‏ وهذا يعنى 
أن المادة الجسد هه الذى رفضه الغنوسيون واعتبسروه 
شرا » صار. جزءا من السيد « والكلمة صار جسدآ » ٠‏ ولكى يشسدد 
الرسول على حقيقة ناسوت المسيح رافضا عقيدة الننوسيين كتب يقول: 
« الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى رأيثاه يعيوتنا الذى شناهتناه 
ولسته أيدينا من جهة كلمة الحياة +606 (يو1:١1-غ).١ويكرر‏ 
الرسول يوحنا هنا مرة ومرات حقيقة أزلية المسيح ٠‏ ثم يؤكد أن 
هذا المسيح الأزلى هو نقسه الذى تجسد ؛ ولم يكن جسده خيالا أو 
شبحا أو طيفا ٠‏ بل حقيقة مؤكدة : لا يعرف الشسك طريقه اليها » إذ 
أن بده ويد التلاميذ الآخرين است هذا الجسد » وعيونهم رأته ٠‏ ولذلك 
كهو يقول : « بهذا تعرفون روح الله » كل روح يعثرف بيسوع أنه جاء 
فى الجسد فهو من الله ؛ وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جاء فى الجمدفليسمن اللهءوهذا هو روح فد المسيح»(ايو5:4/)٠‏ 
. والرسول يشدد كثيرا على حقيقة جسد المسيح ف وصفه لقصة القيامة 
ومتابلة التلاميذ له حتى بعد الموت : « ولما قال هذا أراهم يديه 
وجنبه ٠٠٠‏ ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدى وهات 
يدك وضعها فى جنبى ٠٠٠‏ »6 ( يو ٠‏ :76 5706 )ع وهأ ينفى 
الرسول تمانيم الغنوسيين التى ادعت بأن المسيح ظهر فى جسد غير 
حقيقى ء فيذه النصوص ونصوص كتابية أخرى تعرفنا بدون أى 
التباس أن المسيح صا جسدا وسكن بيننا كواحد هنا » كان يفرح 
ويحزن » يجوع ويعطشس » ييكى ويتآلم لأنه قد صار فعلا وحقا جسدا 
اي لل ا ا ا 


ولكى يشرح هذه الحقيقة » آى أن المسيح صاز فعلا جسدأ » كتب 
الرسول يوحنا إنجيله ثم رسائله معلنا أن الذى كأن ف البدء » تتازل 


10 


.الجزء الثالث 1 الفصل الأول 


وجاء إلى أرضنا وصار. شريكا للبشر ف بشريتهم ٠‏ وهنا يضم يوحنا 
صوته مع بولس القائل طم عو سر توق كله تر لق اف 
١)‏ تيمو ٠)1١5:+‏ 


فإن كان الرسول قد كتب إنجيله ورسائله لمعالجة مشكلة الغنوسية 
ألتى بدأت تنتشر فى كنائس آسيا ء إلا أن هذه الهرطقة لم تكن الهرطقة 
الوحيدة التى ظهرت ف كنيسة العصر الأول ٠‏ بل ظهرت تعاليم آخرى 
كثيرة فى الكتيسة الأولى تخالف تعاليم الرسلء والرسول أثسار إلى هذه 
التعاليم ؛لتى كانت تهدد سلامة الايمان المسيحى » ولقد سمى الذين 
ينادون يهذه التعاليم : « أضداد المبيح » أو المسحاء الكذبة ( ١‏ يو 
45 ككء؛:لاء كيو )ثم « أنبياء كذبة »(1يو4: )١‏ 
«الكذابون» + ثم الذين رفضوا الكيمان يمسيانية المسيح وأنه ابن الله 
(يه ؟: #مء4:هاء ؟ يو ؟ ) ء كما أن الرسسول يوبخ الذين 
رفضوا. عقيدة التجسد ١(‏ يو 4 : " » ؟ يو 7) فقد حاول هؤلاء القوم 
فصل يسوع التاريخى ويسوع ابن الله » وأنكروا بآن الله قد جاء فعلا 
فى الجسد ( ؟ :م 16 58) * 

ولقد انتشرت ف الكنائس ضلالات أخرى حذر يوحنا من الوقوع 
فيها » ولقد أشار: الرنسول إلى هذه الضلالات عندما كتب سفر الرؤيا 
(كتب يما بين سنتى هه 0ه بءم ) ٠‏ فقد انتشرت فى كنيسة 
أقسس أعمال اانقولاويين ( وؤا ؟ : :- ؟) ٠‏ كما انتشرت فى كنيسة 
امسميرتا تعساليم الذين كانوا يدعون بأتهم يهود وليسوا يهودا ( روا 
:م 1١‏ ) ء آما كئيسة برغامس فقد تمسك بعض أعضائها بتعاليم 
بلعام وبتعاليم النقولاويين زر ؟ : 17-1 ) ٠‏ 

. هذاه عينة من التعاليم المتنوعة المختلفة التى بدأت جد طريقهاإلى 
الكتييبة الأولى » والتى كانت تهدد نقاوة التعليم الرسولى الصحيح ٠‏ 
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الجزء الثقثك الفصل الآول 


لقد كانت هذه التعاليم المخالفة لتعاليم المسيح والرسل كالديسدان 
الصغيرة التى تختفى ف باطن الأرض وتتغذى بجذور. النباتات المثمرة 
فتقمى علي؛ تماما ٠‏ وسترى.فيما بعد كيف أن هذه البدع والهرطقات 
وندت أيضا بدعا وهرطقات آخرى أكثر خطرا وأشد شرا منها .٠‏ 


إن الذى حفع القديس يوحنا إلى أن يكتب انجيله ورسائله هنو 
ظهور يعض اليرطقات التى بدآت تشق:طريقها إلى الكنيسة المسيعية 
المبتدئة ٠‏ فكما سنرى فيما بعد أن الكنيسة كانت مهددة من الناحية 
الءقائديه بخطرين داهمين : الخطر اليهودى والخطر الوثئى ٠‏ والرسول 
يوحنا الذى عاش إلى ما يقرب من نهاية القرن الأول استطاع أن يرى 
ظهور بعض هذه الهرطقات وآن يقاومها بشدة وثبات ٠‏ فقد كتب الانجيل 
ورسائله اكى يشرح بطريقة واضحة وصريحة أن يسوع الانسان الناصرى 
هو ابن الله » هو اللوغوس الأبدى « الكلمة صاى جسدا » ٠‏ فإن كان 
الرسول يوحنا قد شدد كثيرا على أن « اللوجوس » صار جسدا وأصبح 
كواحد منذا » وبهذا التشحيد والتأكيد يريد أن بنفى عقيدة الغنوسيين» 
فإنه لا يعمل أيضا أن يحذر ويعلم ضد عقيدة أخرى هى عقيدة 
الإبيونيين ٠‏ فهو يكتب ضد هؤلاء بالقول : « من هو الكذاب إلا الذى 
ينكر أن يسوع هو المسيح» ١(‏ يو ؟:55) ٠‏ إن جماعة من المتمسكين 
بالناموس والتقاليد والمادات قد خرجت من كتيسة أورشليم تنادى 
ف الكنائس 'السيحية بالعودة إلى الناموس : 2 وانحدر قوم من اليهودية 
وجعلوا يعلمون الاخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم 
أن تخلصوا. 6 (أع 15 : ١‏ ) يعتقد البعض أن الذين كانوا ينادون 
بهذه المبادىء هم جماعة الإبيونيين (قعده«متدم ؛ أو على الأثله 
هم الذين ظهرت: متهم جماعة الإبيونيين فيما بعده. ولقد تضاريت الآراء 
فى هذه الجداعة » فاليعض قال بأن هذا المأهبٍ لا يدعى بهذا الاسم 
قستعد :ودس لأن مؤسسه يسمى إبيون » ولكن حقيقة الأخر: أن 
كلمة أبيون تعنى فى العبربة « فقيرا » وجمعها إبيونيم أى فقراء ٠‏ وهتة 
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الجزء الثااث الفصل الأول 


غتساعل مأ هو نوع فقرهم ؟ هل هو فقر مادى أو علمى ؟ يقول جريامييد 
«#تسصه رعق ريما دعيت هذه الجماعة بهذا الاسم « فقراء » 
كضحالة ذكائهم ومبساطة أفكارهم وسذاجتهم فيما يختص يعقيدتهم ى 
شخحص المسيح* وللاسف الشديد لانملك من كتاباتهم إلا بعض المقتطفات 
البسيطة القليلة والتى تدعى إنجيل الإبيوتيين (') ٠‏ والإبيونيون 
يؤمنون بآن يسوع هو مختار الله » بل أنه هو الذبى الحقيقى » 
على أنهم يرفخون ميلاده العذراوى ويقولون بأنه أبن حريم ويوسف. 
كما يرقضون أيضا وجود المسيح السابق قبل التجسد ٠‏ وبناء على 
.ذلك فهو نم يولد من الروح القدس ولا من الله ء بل خلق كما خلقت 
لملائكة ورؤساء الملائكة » ولكنه أعظم منهم جميعا فى الدرجة ٠‏ فهم 
.يعترفون إذا بئناسوت المسيح » ولكتهم ينكرون لاهوته ٠‏ ولذلك فقد 
برأى بعض المفسرين بأن يوحنا كان يشير الى هذه الجماعة عندما كتب 
هذه الكلمات : « من هو الكذاب إلا ألذى ينكر أن يسوع هو المسيح » 
(امى:5)ء 

فلقد أذكر الإبيونيون أن يسوع هو المسيح ؛ أى أنهم قالوا إن 
الانسان يسوع أبن مريم ما هو إلا يسوع أبن مريم ويوسف وليس 
.يسوع المسيح.» المسيح اللوجوس الإله ٠‏ ولهذا السبب عينه يكتب 
الزسول يوحنا محذرا من تعاليم هذه الجماعة التى ظهرت فى عصره ٠‏ 

وهنا نلاحظ أن الرسول نفسه الذى يتكلم عن المسيح سايق 
لاوجود » إلكامة » الذى هو ملء اللاهوت ٠‏ وصورة الله » هو نفسسه 
الذى يعلم يان المسيح هذا صار جسدآ وحل بيننا وأن يسوع الناصرق 
أبن حريم إتذى عاش ف فلسطين هو هو المسيح « فق البدء كأن الكلمة 
.والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله © ( يو ١‏ :ا)ء 


يلف انظر كتاب . ##أعتسطلتظ 2 ص 11١9‏ س5١1ا.‏ 


أنظر آيضا قائمة الكتب النى تتكلم عن هذه الجماعة فى نفس الكتاب 
ص 11# س.كآلء 


تفن 


كئيسةالمّئي الأول والثاق 


تمهيد : 

فى العدمل السابق رأينا بعض الدوافع التى دفعت الرسول يوحنا 
إلى أن يكتب إنجيله ورسائله » وهو ظهور جماعة الغنوسيين ثم انتشار 
تعاليمهم فى الكنائس » كذلك ظهور جماعة الإبيوتيين وبعض المذاهبء 
الأخرى التى يشير إليها الرسول فى سفر الرؤيا ( رق 1١:5‏ --8؟) ٠‏ 
إن هذه التاليم » قد ظهر بعضها فى عصر الرسل » والبعض الاخر 
ظهر فى عصر الرسول بوحنا الذى عمر إلى نهاية القرن الأول » ولذلك 
فقد استطاع أن يكتب ضد هذه التعاليم وأن يدافعم عن الإيعان القويم, 
معترفا بآن يسوع المسيح هو ابن الله « الكلمة صار جسدا 6+ 

على أن عصر الرسل قد أنتهى بانتقال آخر رسول إلى المجد » 
وأطل القرن الثانى على الكنيسة بسحابة أخرى من الشهود الذينه 
سيحملون المشعل كما حمله الرسل بشجاعة وإيمان ٠‏ 

' وسحاية الشهود ( عب ؟1,: ١‏ ) التى حلت محل الرسل ؛ هى, 

جماعة الآباء الذين عاشوا فى القرون الأولى » ولقد حاول هؤلاء الآباء » 
ليس فقط إلدفاع عن الإيمان الصحيح الذى تسلموه من الرسل بله 
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الجزء الثللثت الفصل الثاتى 


عملوا أيضآا على انتشاره فى المالم ١‏ وكما رأينا ى الفصول السايقة 
عقيدة الأجيال المختلفة المتنوعة على مر العصور فى شخص المسيا » ثم 
.فى شخص ربنأ يسوع المسيح » ستحاول أيضا بنعمة الله أن نتبعم نفس 
النظام التاريخى العقاقدى الذى نهجنا عنى عنواله » أى أن نذكر 
.التواريخ والأماكن التى حدثت خلالها وفيها الأحداث ٠‏ فلقد سبق أن 
.رآينا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ماذا اعتقد أو رأى الناس ىق 
المسيا أو ى يسوع المسيح على مر العصور ؟ ثم من هو يسوع المسيح ؟ 
.وسنواصل هنا البحث ق نفس الأسئلة : ما هى عقيدة آباء كنيسة 
العصور الأولى دن المشيحية ؟ ما هى تماليمهم وعقيدتهم فى شخص 
يسوع المسييح ؟ وما غى !امزطقات التى ظهرت فى آيامهم وكيف حاريوها 
مدافعين عن الايمان السليم ؟ وللاجابة على هذه الأسبئلة » .. ستحاول 
حراستها سن الناحية التاريخية والعقائدية ٠‏ ونقصد بذلك أننا سنبد؟ً هذا 
البحث بتقاول بعص الشخصيات من الآباء مبتدثين من أول القرن الثانى 
إلى ااقرن الوابع : وسنتمرضى فى هذا البحث لما قاله يمشى اللباه فا 
هذه الحقبة من الزمان غن شخص يسوع المسبيج » وما هى الهرحلقات 
الى ظهرت ٠‏ 

وبما أن الغرض من هذا الكتاب هو توضيج وشرح المفاهيم المخطفة 
.على هر العصور عن شسخص رينا يسوع المسيح ء فقد رأينا آنه من المفيد 
بل من الضرورى أن نعطى فكرة تاريخية عن أصل ومكان وتاريخ بعض 
الشخصيات ألتى سنتعرض لتحليل تعاليمها سواء كانت شخصيات الآباء 
أو بعض الهراطفة ٠‏ وذلك لا لكى نذكر القارىء الكريم بالعقيدة المسيحية 
أو الهرطقة !'تى ظهرت فقط ٠‏ ٠بل‏ لكى يعرف أيضا متى وكيف وأين ولذث » 
ومن هم الآماء الذين هيو! لمحاربة التعاليم الضالة وعلموا التعاليم 
الصحيحة اأسليمة ٠‏ 

فبعد أن وحك الرسل من غالمنا هذا: إلى عالم المجد » تولت جساعة 


لديف 





اللجزء الثللث التصل: للثانى. 

1 5 
من الآباء الؤمنين قيادة الكنيسة والسهر عليها » ويطلق على هذه الفترة 
التى جاعت يعد العصر الرسولى مباشرة اسم ما بعد العصر الرسولى » 
(13ن08101:1©1طف 00855 2 » وهى الفترة التى سنتحدث عنها وعن 
رجالها الذين بنعمة الله ومساعدته استطاعوا أن يحطوا بشجاعة منقطمة 
النظير مشطل الايمان الذى تسلموه من الرسل تكى يسلموه بدورهم إلى 
الأجيال التالية ٠‏ ولقد تحمل هؤلاء القديسون ففسبيل توصيل الرسالة 
الرسولية التى تسلموها من الزسل أنفسهم ؛ لا التعب والأشقة فنقطء بل 
أيضا الاضطياد والاستشهاد الذى راح ضحيته عدد كبير من آباء الكئيسة 
الأولى الذين لم يحسبوا نفوسهم غالية عندهم ف سبيل إعلان شسخص 
ربنا يسوع المسيح للعالم الذى كانوا يعيشون فيه ٠‏ : 


ولذاك » فنحن الذين نعيس ف القرن المشرين الؤارثين لهذا التراث 
المقدس العظيم » تنظر إلى هؤلاء الآباء الرسوليين #طعدم صقتدم 
(081011©17198ه إلى سحابة الشهود » بكثير من الاحتر أم والتعظيم 
لأنهم حافظو' أو علىالأقل حاولو: المحافظة على الايمان السحيسلتوصيله 
للاجيال اللاحقة - وهذه الأجيال التالية لعصربما بعد الرمبل » مدينة لهم 
ويجب أن تعترف بدينها لآباء تلك إلفترة ٠‏ وكتاباتهم تراث عظيم وثمين 
تملكه الكنيسة كلها ٠‏ فأغناطيوس الأنطاكى وبوليكاربوس ويستينيوس 
وتاتانوس وإيريناوس وكبريانوس وأثتاسيوس العظيم وأغسطينوس يكل 
هؤلاء القديسين وآخرون معهم الذين حاربوا وحوشا كاسبرة ودافعو! عن 
الايمان ونادرا ببشارة الإنجيل هم ملك للكنيسة كلها » والكنيسة كلها مديئة 
وتعترف بفضلهم وجهادهم ٠‏ وعندما أقول الكنيسة كلها أقصد الكنيسة 
على اختلاف طوائفها ومذاهبها : كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانئية ب 
غإن هذه العلوائف كلها تحنى الرأس احتراما وتقديرا لماقام به هؤلاء 
الآباء الأبشال »-ف.نثر بشبارة القيبر السار والدفاع عنهاء 


0 





الجزء الثالث الفصل الثاتى 
ويناء عليه » فما تركه هؤلاء الآباء هو ملك وتراث للكنيسة كلها وليس 
لكنئيسة واحدة فقط وهى قخورة به ٠‏ فمع أن تعليمهم ومعتقداتهم لم تصل 
إلى نقاوة وسلامة تعاليم الرسل » إلا آنهم حاولوا » بقدر الامكان وعلى 
أقدر. ما قد عطى لكل منهم من التعمة والموهبة أن يحتفظوا للأجيال التالية 
بتعاليم رأوا أنها أقرب ما تكون من عقيدة وتعليم الرسل ٠‏ 
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وف يحثنا هذا سوف لا نتعرض اعقتدات كل 'الآباء أو فيكلالمواضيم 
ولا حتى لكل معتقفدات الاباء فيما يخص « الكرستولوجى » 
02500 أى التعاليم والمعتقدات الخاصة بالمسيح + ولكن 
سنحاول عرض وتحليل بعضتعاليم الآياء وتعاليم الهراطقة الكرستولوجية 
التى تعرضت لها الكنيسة فى تلك الفترة + قلا يغيب عن بالنا أن موضصوع 
بحثنا هو يسوع المسيح على مر المصور. » وهنا تكرر نفس السؤال الذى 
أسألناه تتكرارا ومرار! : ما هو. مفهوم الآباء وكنيسة العصور الأولى عن 
شخص ربنا يسوع المسيح ؟ 
عندما انتهى العصر الرسولى بانتقال جميع الرسل إلى المجد » وجدت 
الكنيسة الناشثة نفسها أمام مسئولية ضخمة » ومهمة عظيمة وشاقة » وهى 
إعلان يسوع المسيح كسيد ومخلص ليس لليهود فقط بل للامم أيضا ٠‏ 
ولم تكن مهمة إعلان يسوع المسييح أو التبشير به كسيد ومخلص ورب 
للعالم » بالآعر الهين السهل ء إذ أن الترمة التى ألقيت عليها بذور المسيحية 
كانت قربة مملدنة بأعشاب ونباتات آخرى + فلقد يشر الرسل والذين حملوا. 
المشعل بعدهم بيسوع المسيح المخلص » بشروا بهذا الخير وسط اليهود 
الذيين كانوا يؤمنون بوجود الإله الواحد السامى الحظيم ٠‏ المرتقع 
الذئ ترتعب وتهتز الجبال من حضوره ؛ ولا يوجد إله غيره لا فى السماء 
ولا على الأرض ٠‏ فعندما بدأت الكئيسة الأولى إعلان آلوهية يسوع 
المسييح » :عتبرت اليهودية هذا الآمر. تجديفا عظيما على يهوه لأنه لا يوجد 


لق 


الجزم الثانث الفصل الثانى. 
إله آخر غيره ٠‏ وذلك لأن هؤلاء اليهود ظنوا. بآن الكنيسة الأولى جعلت 
من يسوع الناصرى إلها معادلا ليهوه + ولم يفهموا أن الكنيسة الأولى 
وخاصة الر.ل لم يحاولوا أن يرفعوا الانسآن يسوع المسيح إلى درجة 
الأتوهية » بل أنهم نادوا وآأعلنوا آن يهوه نفسه » الله بعظمته وسموه » 
قد ظير فى الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى ألجسد » ٠‏ 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى لم يكن أمر التبشير بيسوع المسيح 
للأمم أمرا ممهلا » إذ أن الخطر كان عظيما وداهما أيضا. : والخطورة هنا 
لم تكن كامنة فى أن الأمم يرفضون ألوهية المسيح كما فعل اليهود » بل 
أن العكس هو الصحيح ء فإن كثيرين من هؤلاء الأمم كانوا معتادين على 
عبادة عدة آلهة (أع 8-2:14؟) ٠‏ قالخطر الداهم الذى كان يتهدد 
التداليم ااك.ستولوجية ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ) هو أن هؤلاء 
الأمم يعتبرون سخص المسيح كواحد من هذه الآلهة التى لا تحصى ولا 
تعد فى دياناتهم الكثيرة ٠‏ 


ولهذا لم تكن مهمة آباء الكنيسة الأولى مهمة سهلة ؛ ولقد قابلوا 
صعوبات لاا حصر لها ء وخاصة الآباء الذين أقبوا بالآياء « المدافعين » 
(هكددومرودى ٠‏ لأنهم عندما كانوا يعلنون بأآن يسوع المسييح 
هو مخلص العالم ؛ كانوا. يحاريون عدة جهات فى وقت واحد » ققد كان 
عليهم أن ييشروأ العالين اليعودى والوثتى ليقبلا الممسيح المفلص * 
وبعد أن يتبل هؤلاء سبادة يسوع » كان من اللازم تنظيف عقول اليهود 
عن الأفكار اليهودية 'اسيانية يحسب الجسد » وتقديم يسوع المسيح 
كالمسيا الروحى والمخلص للعالم + ثم تنظيف عقول الأمم املانة بالخرافات 
الوثئية » وتعليمهم أن يسوع المسيح ليس واحهدا من هذه الجموعات 
الالهية التى يعبدوثها ويعرقوثها(!) ٠‏ وهالاختصار: كان على المدافعين 


(1) راجم كتاب ‏ #ممنافتط ممصومة همة ممتمافلط .عمط :5 
للق 


الجر الثالثة الفصل الثانى 


موه رودى شرح عقيدة التوحيد » أو وحدة الله التى يؤّمن بها 
اليهؤد » ثم شرح الكرستولوجى بطريقة تخلف عن مفهوم الوثنيين 
لآلهتهم ٠‏ ولقد كان هؤلاء المداقعون معرضين فى كل لحظة للسقوط فى 
الأخطاء العقائدية لتعقد المشكلة(') ٠‏ واذلك فقد حاول بعض الآباء 
المدافعين المحافظة على عقيدة التوحيد (38101:0:155383238) كأساس 
جوهرى » فاأضطروا إلى أن يبدثوا عن حلول أخرى اشكلة الكرستولوجى* 
كما أنه كان من الضرورى أيخما أن تشرح المسيحية للوثنيين بطريقة 
واضحة ودعقولة فى منهومها للكرستولوجى ٠‏ كانت الثقطة التى يجب 
التأكيد عليها وايضاحها هى أن المسيح كان فى حضن الله » بالقرب مسن 
ألله ؟ كان أثله نفسه » ومع ذلك غهو يختلف أيضا عن ألله » وإلا لسقطت 
الكئيسة فى المأذهب اليهودى التوحيدى الذى خرجت منه » أو سقطت ىق 
إحدى الديانات المنتشرة فى ذلك الوقت() ٠‏ 
اذا رأى حطدو القرنين الأول والثانى فى المسيح يسوع ؟ 

'سستحاول أن نشرح فق هذا الفصل مفهوم بعض الآباء للمشكلة 
الكرستولوجية » وسنتيم فى هذا البحث نظاما تاريخيا وعقائديا بقدر 
الامكان ٠‏ أى أننا سنتناول بالتطيل والشرح الموجز بعض الأفكار لبعض 
الآباء بحسب ظهورهم ف التاريخ » والهرطقات التى ظهرت فى عهدهم ٠‏ 

: 1628018 2'53151001205(  ىكاطنألا أغناطيوس‎ 1١ 

إن مدينة أنطاكية مدينة عظيمة » ولقد أخرجت رجالا عظاما ٠+‏ ففى 
هذه الدينة دعى ااتلاميذ حسيحبين لأول مرة ف التاريخ: «ودعى التلاميذ 
01.3 ب ,38 - 1 بو 2 .761 همدعو 06 وعم اهةة بلامهصهكة لق )3غ( 


سيق أقتيلسه ٠‏ 
- 32 .مم ,14 - 1 مهما عحدقة إفف 


كلق 


الجزء الثالث الفصنل الثلتى 


عسيحيين فى أنطاكية أولا ».( أع 11 : 55 ) ؛ فلقد جاء إليها عدد كبير 
عن المسيحيين ٠‏ ويقول هارتك المؤرخ العقائدى الشهير ا أحداكهه عن 
تاريخ المقائد ما يمكن تلخيصه فا التى : 


منذ ذ أن رت السيصة جرت لشدة تيارات عقائدية يمكن 
تلخيصها فى اتجاهين : الاتجام الأول هو إلذى يرى ف يسوع الانسبان 
الذى اختاره الله وأسكن فيه روحه + ويعد. أن انتصر هذا الانسان يسوع 
على التجارب ثيته اللهديقوة وجطه سيدا ورباههذا هو تليم أتباع مذهب 
التبنى ( أو المسيح المتبنى ) (00532122طه سين 
وأما الاتجاء الثانى فيدعى المسيح الروهي ٠  "‏ . 

١‏ (01710101:0608. تست موممم سمو 

وهذا الفريق يرى فى يسوع روحا سماويا هى أسمى وأرقع روح 
يعد الله » ولقد لبس يسوع جسدا ؛ ثم رجع إلى السماء بعد أن أكمل 
عفله على الأرض 0 : 

لند تعرضت الكنيسة منذ نثشأتها لهذين: النوغين من المقائد : 

٠ الانسان الذى أصبح إلها‎ ١ 

؟ ‏ الكائن الالهى الذى عه ف صورة بشر() ٠‏ 

هذه هى المشاكل الكرستولوجية التى تعرضت لها الكئيسة منذا 
نشسأتها 3 والتى كان على آباء الكئيسة وقادتها أن يشرحوها بدقة 
ووضوح ٠‏ 


1 ولتتقدم ألآن خطوة أخرى لكى نرى نعض هنذه المشاكل وموقف 
معض الآباء متها : 


7 .1-12 .وم .عتمامنط! ع3 منمؤدط عاممسمطط له () 


ولق 





الجزم الثالث الفصل الثاتى 
نقد قام اليهود آولا باضطهاد الكئيسة بطريقة عنيفة ( أع 1١‏ :.؟)» 
ولم بيدا الرومان فى اضطهاد المسيحيين إلا بعد ذلك الوقت بكثير » إذ أن 
الامبراطورية الرومائية تسامحت وتساهلت مع ديانات شعوب البلاد التى 
كانت تسيطر عليها » ولذلك تركت لليهود حريتهم الدينية ى العبادة ٠‏ 
ولأن حكام البلاد لم يستطيعوا فى بداية الأمر التفريق بين المسيحية 
واليهودية » ذقد اعتيروها شيعة أو مذهيا من الشيع اليهودية » ولذلك 
فقد تركوا لها نفس الحرية التى كان يتمتع بها اليهود ٠‏ ولكن عندما 
انفصلت المسيحية عن اليهودية » وأصبحت ديانة مستقلة عن الديانة 
اليهودية » بدآت السلطات الرومانية ف اضطهادها اضطهادا عنيفا » 
لا للدقاع عن الديانة اليهودئة بل لأن الرومان فهموا المسيحية فهما خاطكا+ 
فلةد انتشرث الاشاعات بأن هذه الديانة ضد الامبرأطور لأنها لا تتعبد 
له ٠‏ ثم أنتشرت اشاعات أخرى تقول بأن جماعة المسيحيين يقدمون فى 
عبادتهم أطفالا كمحرقة لإلههم ٠‏ وذلك لأنهم لم يفهموا جيدا فشكرة 
فريضة العشاء الربانى دمن يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت ف وأنا فيه» 
(يو 5:ثه)ءأآما التهمة العظمى التى وجهت الى المسيحيين فهى أنهم 
يتعبدون لإله يدعى يسوع »؛ أى أنهم يخضعون لسلطة أخرى » لسيد 
(308308) آخر غير الامبراطور. ٠‏ ولهسذه الأسياب قام الرومان 
باضطهاد المسيحيين الذين كانوا قد انتشروا ف طول الامبراطورية 
وعرضها مفين ضمن الكنائس النامية الناجحة فى ذلك الوقت والتى حرت 
بهذه “آفترة العصيبة » فتسرة الاضطهاد » كانت كنيسة نطاكية ٠‏ ريظن 
بعض المؤرخين بأن:بيطرس الرسول هو الذي أسس كنيسة أنطاكية() ٠‏ 
ولتد قبل أغناطيوس الايمان على يديه ٠‏ وقبل أن ندخل ف تعاليم 
أغناطيوس اللاهوتية وعقيدته ى شخص الرب يسوع يحسن بنا أن 
تتعرف عليه ٠٠٠‏ : 


)١(‏ أبظر كتاب دكتور اسد رستم ١‏ كنيسة مديئة الله : أنطاكية العظبى. 
الجزء الأول ص 5 س .لم ., 


للف 





الجزء الثالثك الفصل الثائى 








آغناطيوس الانطاكى : 

ولد القديس أغناطيوس فى سنة 80 ب م » ويحتمل أنه من أصل 
سورى يونانى ٠‏ وقد قبل الايمان على يد الرسل مباشرة ف أثناء اقامة 
بعضهم ف أنطاكية ٠‏ ويقول الدكتور أسد رستم بأنه قد اتخفذ لنفسه 
لقب « ثيوفوروس »© أى حامل الإله تيمنا وتيركا * ويعتبر أغناطيوس 
ثانى آساقفة كنيسة أنطاكية(!) التى نصب فيها فى سنة .* أو فى سنة (٠١‏ 
ب م ٠‏ كان هذا الأسقف آسقفا غيورأ مما بروح الله » فكان يعمل 
بنشاط وعزم لانتشار ملكوت الله ٠‏ ولم تخف أو ترعب هذا البطل سحب 
الاضطهادات التى بدأت تظلم الجو وتحجب نور الشمس ف ذلك الوقت٠‏ 


لقد شن الامبراطور تراجانوس اضطهادا ضد المسيحيين » فأستجوب 
حاكم سوريا أغناطيوس عن إيمانه بالمسيح » فلم ينكر. سيده بل اعترف 
به جهارا أمام الجميع وأمام ااحاكم الرومانى الذى أوثقه بالأغلال وسلمه 
لعشرة من قادة الحراس ثم أرسله إلى روما للمحاكمة هناك + وق طريقه 
إلى روما أرأد أن ينهج على منوال بولس الرسول (أع ١‏ : 09 هم8) 
فكان يدعو بعض الخدام والاخوة 5 البلاد التى كان يمر بها »لكي 
يعزيهم ويقوى ايمانهم ٠‏ فلقد تقابل أغناطيوس ف أثناء هذه الرحلة 
الأسقف اشاب يوايكاربوس أسقف مديئة سميرنا ؛ كما أنه استطاع 
أن يكتب عدد! من الرسائل ويرسلها إلى بعض الكنائس فى آسيا الصغرى 
واليونان ومقدونية() ء وعندما علمت بعض الكنائس بمروره بها خرجت 
لاستقباله 'عظم الاستقبال ٠‏ وكانت هذه الرسائل التى أرسلها أغناطيوس 
إلى الكنائس تفيض بالمعبة والاخلاص اسيده ثم لشعب الله » 


(1) د. رستم جزه أول ص ٠ 5٠‏ 
41 انظر كتايا : مادن2 هآ سمتأمستقه" جماممد ممسمممطمك . 
.7 - 75 .وم عمتاونقة:1 عق مععوط كمه ومتكتهاائد 


يلف 


الجزء الثالكد الفصل الثائق 





وعتدما وصل إلى روما وجد عددا كبيرا من المسيحيين ق انتظانه » 
وكانت طلبته الأولى لهم أن لا يحاولوا اعاقة مقابلته مع السيد الرب بأى 
وساطة لدى الدكام فإن غايته العظمى هى أن يكون شهيدا وشاهدا 
لسيده ٠‏ 


أفقى .سنة 1٠‏ فى احتفال صاخب مازح » حيث كانت تحتفل 
الامبراطورية الرومانية بنصر الامبراطور تراجانوس على أعدائه » ألقى 
عدد كبير من الأسرى والمجرمين »؛ من نينهم القديس المظيم أغناطيوس » 
للوحوشن الضارية المفترسة ٠‏ ويقال إن الاخوة فى روما جمعوا عظامه 
وأرسلوها إلى أنطاكية فدفنت هناك + 


مؤلفات القديس اغناطيوس : 


لم ببق لذ من كتاباته إلا السبع الرسائل التى كتبها إلى : كنيسة 
أفسس » ثم رسالة الى كنيسة مْفيزيا والرسالة إلى كنيسة فيلادفيا » 
والرسالة إلى كتيسة سميينا ثم الرسالة إلى كنيسة ترالس » ثم كتب 
رسالة إلى أسقف كليسة مدنا بو يوي الذى استقبله ف أثناء 
. مزوره بسميرنا استقبالا حافلا مشرفا ه وآخيرا رسالته إلى روها ٠‏ وأهم 
هذه الرسائل هى رسالته إلى كنيسة روما ٠‏ ولقد حث أعضاء الكنائس 
فى هذه الرس.ائل ألتى استعمل فيها أسلوب القحيس يولس »ء على الطاعة 
والخضوع للقادة ألروحيين ٠‏ ثم طلب من كنيسة روما وأعضائها أن 
لا يقوموا بأى مجهود للسعى لدى الحكام لانقاذه من الموت ٠‏ قعندما 
تغرب شمدمه هنا ستشرق ف عالم آخر حيث تبدأ الحياة الحقيقية التى 
لانهاية لها + وكذلك كتب يقول : آهلا بآسنان الوحوشش المفترسة التى 
مح و عياض الس (رسالته لأهل زومية 61:55:1١‏ 
.2 )»م 0 


كاه 


الجزء الثالتك الفصل الثقى 





تعاليم أغناطيوس الكرستولوجية » أو ما هى عقيدته فى المسيح يسوع 5 

عندما نقرآ رسائل القديس آغناطيوس .نشعر كما لو كنا ندرس 
رسائل بونس أو يوحنا » فهو يقدم لنا شخص المسيح كما قدمه أيضا 
بولس ٠‏ إن «الله ظهر فى الجسد»ء ظهر فى هيئة إنسإن ٠‏ والرسائل 
السبع التى سبقت الاشارة إليها تحتوى على تعاليمه الخاصة يالله 


والخاصة با أسيح(0 * 


ففى رسالته إلى أهل ترالس » يعرفنا بآن موت المسيح وقيامته هما 

من الحقائق ااتى حدثت غعلا وحقيقة » وأنهما يؤديان إلى الخلاص ٠‏ وق 
تفس الرسالة يقول : إن المسيح قد صار فعلا إنسانا ٠‏ وهنا يتعسك 
أسقف أنضاكية بالعقيدة الرسولية الغالية على قلب يوحنا الرسول ٠‏ فكما 
سيق القول إن الغنوسية كانت منتشرة ف ذلك الوقت ؛ وقد هاجمها يوحنا . 
العقيدة بالتث.ديد على حقيقة أن المسيح صار إنسانا ( الرسالة إلى 
ترالس ‏ . والرسالة إلى سميرنا ١ : ١‏ ) وإن كان يشدد على ناسوت 
المسيح موضدا! بأن الكلمة صار جسدا! وحل بيئنا » فهو لا يهمل بأى حال 
من الأحوال أن يسوع هذا هو الله » وام يتردد أسقف آنطاكية ف أن 
يعطى .لقب < الله » للمسيح » فان كان يوحنا قد ذكر بآن: المسيح هو الله 
ثلاث هرات » فإن أغتاطيوس آعطى هذا اللقب « الله » للمسيح عبدة. 
مرات وف أحيان كثيرة » وبهذا فهو يحارب رافضا عقيدة الإبيونيين التى 
لا تعترف بلاهوت الممسيح » كما يرفض آيضا عقيدة الغنوسيين التى 
ترفض ناسيزت المسيح + ولقد استطاع معلم أنطاكية العظيم أن يتكلم 
عن ناسوت المسييح وعن لاهوته دون أن يمزجهما مزجا كليا أو أن يفصلهما 
قصلا تاما ألواحد عن الآخر » فمع أن عقيدة الطبيعتين لم تكن 5د ظهرت 
0 0زم 1 تاريخ الفكر المسيحى ) 
ينث 


الجزء الثالث الفصل الثلثى 





٠‏ بعد بالطريقة التى ستظهر بها ى الفترة التالية» إلا أننا :: شمعر بأن تجاليم 
أغناطيوس كانت ف نفس الاتجاه الذى انتهجته الكتيسة فى القرنين 
الثالث والرابع ٠‏ ودن الأمور الواضحة ف تعاليمه ؛ عقيدته عن الجبسد 
( الساركس ) ء وعن الكلمة « اللوغوس » الذى اتحد بالساركس : 
« الكلمة صار جسدا.» » فهذا الاتحاد الذى تم فى المسيح بين اللوغوس 
والساركس : بين الكلمة والجسد كان واضها ف قصرفات المسيح ؛ فهو 
كان يتعب وبأكل ويشرب لأنه كان إنسانا » وكان يعمل المعجزات لأنه الله» 
كان يوجد تواخق.واتحاد بين اللوجوس والساركس » وهذا ما سيدعى 
خيما بعد بال (325لة10101 275 003141011164755011 شر1) ويعنى أن 
كلا اللاجوت والناسوت كانا متحدين وعلى صلة مستمرة الواحد مع الآخر» 
وآنه يوجد اتحاد وانسجام لا انفصال ( رسالته إلى سميرنا ؛ : ١‏ ) 
وخاصة رسالته إلى أفسس ١‏ :8 ؛ أف ١‏ : ؟ ورسالته إلى بوليكاريوس 
"م : © ) + ويقول أغناطيوسن » لكى يشرح المصدر الالهى البشرى ى 
السيح » بأنه أصبح مخلوقا بالتجسد وغيد مخلوق باللاعوت ٠‏ فإن 
الجسد الذى ولد حن مريم العذراء يربط يسوع بالبشرية » ولكن الكلمة 
الذى صار جسدا آى اللوغوس »؛ هو من الله » بل الله نفسه » وهو الذى 
يربط المسيح بالله ( رسالته إلى أهل مثنيزيا ١‏ : ؟ » سميرنا 61:8 
فيلادلفيا ؟ : ؟ ) كل هذه الفصول تشدد بطريقة واضحة 
وصريحة على اتحاد الكلمة « اللوجوس » بالساركس أى بالجسد ؛ وكان 
الاثئان يعملان فى اتحاد وانسجام وتوافق ٠‏ ' 


يرى أغناطيوس ناحية أخرى ف المسيح » فهو الحياة الجديدة لأنه 

: يعطى المؤمن حياة جديدة » فهو يلاشى الحياة القديمة ويخلق ف الانسان 
عالما جديدا ( رسالته لأفسس ؟ :21 ٠)” : ١9‏ 

ولقد شدد أغناطيوس أيفنا على عط المسيح الخلامى » فهو يعان 


حا 





الجزء الثالث الفصل الثاني 


أن قصد الله الأساسى هو خلاص البشر » ولذلك فقد أرسل أولا أثفياءه 
إلى اليهود » ولقد تمت كل هذه الانتظارات فى الممسسيح ( رسالته الى 
مغنيزيا 4 : ! 4 ؟) ٠‏ إن أغناطيوس مثل بولس يعتبر أن المؤمن عو هيكل 
الله الساكن فيه ( ١‏ كو ” : 15 »19 54 : 14) «ولذلك فقد أعطىلئفسه 
لقب ثيوفيس (781202535:3) « حامل الله » ؛ ويرى أيضا فى المسيح 
الطبيب الوحيد الذى يشفى الانسان من أمراضه الروحية + 


إن هذه الرسائل السيع التى كتبها القديس أغناطيوس تعد من 
الكنوز العثليمة » لأنها تعطى انا ذكرة عن تمصسك الكنيسة المسيحية فى ' 
نهاية القرن الأول وبداية القرن الثائى بالتعاليم الرسولية(') وكيف أن 
خداعا أمناء 'له ولكلمته استطاعوا أن يقاوموا كل انحراف فى التعليم وأن 
يتمسكوا بالحق الالهى العظيم لكى يساموه للأجيال التالية صحيها نقياء 
فلقد مات أغناطيوس شهيدا ولكته يتكلم بعد * 


(1) للتوسع فى هذا الموضبوع ارجع الى )١(‏ ##أعتللة:© .ل سن ١19‏ ب 
٠.‏ 2 (؟) اتعقطعة .ل ص لاه ب 55 6 (؟) تتعأهه00 .3 ص 5لا لال 


د الجزء الاول من ص 58 - 58 مجلة . 
5 2000 46.0 .30 5.19.1977 مدمعنصهناساعط0 ع1 


ةا 





1 افس_ زالثا الت 
كلمن يس الروباقف 


إننا نجهل أين وجتى ولد القديس أكليمئدوس الرومانى ؛ فلا نعرف 
شيئا عن طفواته ولا عن شبابه ولا عن ألبيئة التى نا فيها ٠‏ 

وعع أن انجزء الأول من حياته غير معروف انا إلا أن الجزء الثانى 
كان حافلا باانشاط والعمل فى حقل المسيح + فاقد نصب أكليمندوس 
الرودانى آستفا عاى روما فى أيام حكم دومتيانوس (752220لكة90) 
ويعرفنا إيريئاوس الذى قام بعمل أقدم قائممة لأساقفة روما ؛ بأن 
أكليعندس هو ثالث خلف للقديس بطرس الرسول ( أنظر ايريناوس 
8 ب ,3 .تتفت ,لالتذ) ٠‏ ولكن ما نأسف له هو أن ايريناوس لم يتل 
لنأ شيا عن متى بدأ ولا متى أنهى خددته الأسقفية + أما المؤرخ الكنسى 
أسابيوس وروص فهو يحدد أنا بداية ونهاية خدمة أكليمندس 
الأستفية ٠‏ فهو يعتقد بأنه ثالث أسقف لروما بعد القديس بطرس » وقد 
جلس على كرسى الأسقفية الرومائية ى السنة الثانيسة عشرة لحكم 
دوعيتيانوس إلى السنة الثالقة لحكم تراجائوس ٠‏ وهذا يعنى أن 
أكليعندس كان أسقفا لروما من سنة 5ه إلى سئة 1٠١١‏ ب م(!) ٠‏ ثمْ أن 


.54 ,قا .3 لامعا نط ,ءمقسدئظ )3 
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الجزء الئالث الفصل الثالث 


ترتليانوس بعرفنا بأن الذى رسمه آسقفا لروما هو القديس بطرس 
نفسه » وأبيقانوس يؤكد حقيقة هذا الأمر(') ٠‏ ويتمسك أسقف ليون 
( إيريناوس ) بأن أكليمندس عاش فق عصر الرسولين بولس وبطرس وأنه 
كان يعرفيما جيدا ٠‏ ويؤيد هذا الرأى كل من اللاهوتى الاسكندرى 
أريجانوس وأسابيوس 50872559) بل يعتتدان بأنه كان شريكا للرسول 
بولس ف الخدمة »وانه هو نفس الشخص الذى يتكلم عنه الرسول بقوه: 
دتمم أسالك ؟نت أيضا ياشريكى المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معى 
فى الانجين عم أكليمندس أيضا وياقى العاطين حمى الذين أسماؤهم قى سفر 
الحياة » ( فى + :) ٠‏ () فالرسول يذكر عددا من الذين كانوا يتعاوتون 
معه فى الخدمة » ويظن بأن أكليمندس المأكور هنا هو :ذ نفس الشخص 
الذى صار أسقفا لروما فى سنة ؟ه ٠‏ + على أن ذا الرأى يحناح إلى يرخلن 
تاريخى + ويعتقد دين كاسيوس (0488108 01026) أن أكليمندس 
ب ا ل و وز ون 
فى سنة 6و آو 5ه لاعتناقه المسيحية(؟) ٠‏ 


كتابات أكليندس : ' 


كتنب القديس أكليمندس رسالة إلى أهل كورنثوس » وهذه الرسالة 
تعتبر فى غاية الأهمية خصوصا لأنه قد ثبت بطريقة لا تعرف الشك 
صحتها ونسبتها إلى أكليخدس ٠‏ فإذا استثنينا كتب المهد الجديد » 
تعتبر رسالة أكليندس إلى أهل كورنثوس من ألقدم الكتايات المسيحية 
ألتى تعطى 'نا صورة.عن ممتقدات وحياة الكنيسة بعد انتقال الرسل ٠‏ 
فعلى ما يظهر أن النزاع والانشقاقات التى بدآت فى كنيسة كورنثوس فى 
عهد الرسول بولس ( ١‏ كوم : ١‏ 9؟) ما كانت إلا بذورا أعطت ثمارها 

(1) انظر كتاب ٠‏ سعاهص9 .3 ص 78 . 

(؟) أنظر كتاب ‏ لمهم .3 ص 3*5 .7 

5) أنظر كتاب ‏ معأعهد ,3 اس 30 . 
لقف 


الجزء الثالث الفضل الثالك 
الرديئة والكثيرة فى هذه الكنيسة فى أيام أكليمندس حتى أن كثيرين من 
أعضاء هذ دالكتيسة تمردوا على رعاته! وطردوا البعض منهم ٠‏ ولذلك 
تدخل أكليمندس محاولا أن يهدىء حن شدة العاصفة التى كادت تقوض 
ظهر الكنيسة فى كورنثوس والتى أصبحت عثرة لغير المؤمنين ٠‏ ويحتمل 
بآن أكليمندس قد تدخل لحل المشكلة المحلية فى الكنيسة الكورنثوسية يعد 
أن طلبت منه هذه الكنيسة التدخل لحل مشكلتها ٠‏ 
وتحتوى رسالة أكليمندس إلى اهل كورنثوس » على مقدمة ثم 
جزثين رئيسيين ٠‏ والمقدمة تصف حالة كنيسة كورنثوس الازدهرة النامية 
أسابقا » والاسمة الممزقة حاليا ٠‏ ثم يتعرص الكاتب فى جزئى الرسالة 
معالجة مشاكل كنسية ولاهوتية وتعليمية كثيرة ؛ فهى :كلم عن اقامة 
بطرس الرسول ف روما وزيادة بولس لأسبانيا واستشهاد الرسولين 
كما أنها تتكلم أيضا عن الاضطهادات التى ثنها نيرون على المسيحيين ٠‏ 
تاريخ كتابة الرسالة : 
إن الرسالة تذكر اضطهاد نيرون لكنيسة روما (1 : 5) ؛ وبعد وصفه 
لهذه المحنة ااتى مرت بها كئيسة المسيح فى روما فى أيأم نهيون يذكر 
٠‏ أكليخدس أن الكئيسة الحالية تمر بمحنة قاسية ٠‏ ؤربما يشير الكاتب إلى 
الاضطهادات ااتى شننها دوميتانوس فى سنة 0ه أو 5و ٠‏ وبناء على ذلك 
فإنه من المدتمل أن الرسالة كتبت بين سنئى (٠٠١255‏ بم ٠‏ 
ولا بوجد شك فى أن كاتب هذه الرسالة هو أكليمندس بالرغم من 
'نه لا يذكر أسمه فيها ٠‏ وعنوان هذه الرسالة هو « كنيسة الله في 
روها » » أو « كنيسة الله المقيمة فى روما » ٠‏ . 
ويستعمل الكاتب صينة الجمع للمتكلم » ولقد أجمع آباء القرون 
الأولى على. أن الكاتب هو أسقف روما أكليمندس ٠ )١(‏ وحاليا توجد 


.16 ,3 ,8 ,23 ,4 امع ...مهنظ ء5ؤهدظ 1‏ ' ((). 
لشف 





الجزء الثالثٍ الِضل الثالث 


هذه الوسائه فى المتحف البريطانى + : 

وبما 'أن: هذه الرشالة لم تقايل اعتراضات تذكر. » فى حقيقة 
نسبتها الى أكليمندس الرؤمانى » فقد: قام البمض ف القرن الثالث 
يكتابة رسائل آخرى ونسبوها إلى نفس الشخص ( أكليمندس ) حتى 
تستطيع أن تشق طريقها بسهولة إلى الكنائس المسيحية » وعنها : 

: رسالة أكليهندس آلثانية إلى أهل كورنثوس‎ - ١ 


وهى رسالة لا تمت بأية صلة إلى أكليمندس لأن محتبنوياتها 

وأسلوبها وعباراتها برهان كاف لايعادها عن أسقف روما ٠‏ 

؟ - خطابان موجهان إلى الفي المتزوجين : 1 

وف هذين الخطابين ببين الكاتب حزأيا وفوائد العزوبية + وتوجد 
كتايات أخرى نسبت إلى أسقف روما » على أن آباء الكئيسة لم يعترفوا 
إلا بالرسالة الأولى * 

تعاليم القديس أكليضدس : 

إن القديس أيريناوس عندما يتكلم عن تعاليم أسقف روما 
أكليمئدس » بعرفئا بأن هذا الأخير قد احتفظ لنا بنقاوة وسلامة تعاليم 
الرسل ٠‏ : : 

والرسالة تظير اطلاع القديس أكليمندس ومعرفته الواسعة بالعهد 
القحيم » مهو يشرح لنا قصد الله لخلاص العالم الذى نفذه ف شخصن 
ابئه ربنا يموع المسيح ويعطل الروح ااقدس معطيا هذه المهمة للرسل 
( رسألته يلى آهل رومية ؟: ١:‏ ت "#) ٠‏ 


ردف 





الجزء الثالثك الفصل الثالث 


وعندما نقرآ رسالة القديس أكليمندس يسيطر علينا نفس الشعور 
الذى نشعر به عندما نطلع على رسائل أسقف أنطاكية فى وصفه لاتضاع 
وأرتفاع المسيح ف التجسد والموت والقيامة ٠‏ فآشقف روما يتتبع اثر 
خطوات بولس عندما يتكلم عن شخص المسيح » فهو يقدمه لثا كما 
وصفه الرسول بولس بالقول : « فإنكم تعرفون نعمة رينا يسوع المسيح 
أنه من أجاكم افتقر وهو غنى + لكى تستغنوا أنتم بفقرء» (؟كو4:) 
فى ؟:ه  ٠ ) ١١‏ فلقد جاء المسيح فقيرا لا يملك شيئا مع أنه الغنى » 
بل هو ذاك الذى أخضع نفسه واتضم اتضاعا عظيما لسدرجة أته صار 
فى هيكة عبد ( فى ؟ : ه١1‏ ) فمع أنه كان يمكن له أن يظهر فى هيئة 
العظمة وانتجبر والتغطرس » لكته اختار طريق التواضع وانكار الذات 
( رسالته >1 : ؟) + ومع آنه يقدم لنا المسيح كذاك الذى اتضع اتضاعا 
كاملا كليا » فإنه يصفه أيضا « بالسيد » » إن لقب « سيد » هو اللقب 
اللائق والتاسب للمسنيح مثل « الله » و« معلم » و« رب » + 

وأسقف روما يؤمن بأن الابن موجود مع الآب ولقد ارسل إلى العالم 
كرئيس كينة + 


من هذا نلاحظ أن أسقف كنيسة روما تمسك بتعاليم يسولس 

الرسول فيما يختص بشخص الرب بسوع ٠‏ فلقد رأى فيه إنسانا 

وإلها » وف نفس الوقت فهو الذى كان غنيا وافتقر من أجائا ؛ وهو 
1 المعادل لله » أتضع وأخذ صورة عبد ٠‏ 


إن دراسة كتابات القديس أغناطيوس آسقف أنطاكية وكتابات 
القديس أكليمندس أسقف رومنا بخصوص التعاليم الكرستولوجية 
(التماليم المحتدسة بشخص المسيح) فى غاية !لأهمية لأنهما يعتير ان القنطرة 
المباشرذ ألتى تربط الرسل بكنيسة القرون التالية + إذ: أنه من المحتمل 


ديف 





الجزء الثلث الفصل الثالثك 
جدا » كما سبقت الاشارة إلى ذلك ء أنهما كانا فعلا على اتصال حباشر 
وشاهدى عيان لبعض الرسل + ولهذا السيب تحتل كتاباتهما فى تاريخ 
المقائد المسرحية مكانة مرموقة هامة () ٠‏ 





57 ك8 - 55 (1822) مد يسايتن 
ولدراسة هذا الموضوع بتممق راجع الأراجع الاثية : ١‏ 

6 1 مصدمظ مل أصمطفان ‏ مسقتمه لم1 ستدقموة هآ 

33 - 19 .م ,1943 سندسيده1 دسوتستلدمم 

وتوجد قائمة كتب فى كتاب 68أمه00© .ل يهب الاطلاع عليها . 

عتجتاماهوج لك عضططط سمة خم فم[ لمم از 


يقفا 





بوسكار برسي (013:512 :035:5 ::891) 


عنحما تتكلم عن الأشخاص الذين يحتمل أنهم فازوا بالمقسابلة 
الشخصية مم الرسل أو كانوا شسهود عاد لبماء لأريمكتنا أن تمل كر 
القديس يولكاريوس أسقف: مدينة سميرنا ٠‏ 

واد بوليكاربوس سنة 54 فى مديئنة سميرنا ولا معرفء شيدًا عن 
شبابه أو الجو العائلى الذى نشا فيه » وهل تربى ونش ف عائلة مسيحية 
أو وثنية ٠‏ 

على أنه توجد بعض الوثائق التى #كاد تكون مؤكدة بأن 
بوليكاربوس عرف على د اوم ام وو د 
وهو القديس يوحنا الرسول الشبيخ ٠‏ ويقال إنه كان يجلس عنداقدام 
الرسول يوحئا عندما كان يعلم أو يمظ لكى يلتقط السدرر أاتى كانت 
تتساقط حن فمه + 

ويقول أسابيوس إن الرسل أنفسهم هم إلذين عينوه أسقفا على 
مدينة سميرئا » ولهذا السبب كان يتمتع باحترام الكثيرين من الخدام 
ويحتل الكانة المرموقة بينهم (1) ٠‏ ولقد كان أسقفا لهذه الأديئة عندما 

1) انظر أرينياس _ 


3,4 ,8..ععظ .قف 11 ,5 ,20 تا .0م80 ... +2518 .مطممكد 
(ص .5 - ؟15) الجزم الأول طبعة غرنسية ٠.‏ .مف بقله مم1 


1 


الجزء الثالث الفصل الرايع 





مربها القديس أغناطيوس ف طريقه إلى الاستشهاد » وسلم له رسالته 
المشهورة » وطارت سمعته الحسنة ومعرفته العميقة إلى روما وسمع بها 
اليايا آنيست (305507ف) أسقف روما ٠ولذلك‏ فقد دعاء للذهاب إلى هناك 
فى سنة ١00‏ بم للنظر فى بعض المسائل الكنسية خصوصا مشكلة تحديد 
تاريخ القيامة .٠‏ ومع أن هذه المقابلة لم تحقق الهدف المتصود وهو 
:لوصول إلى !تفاق لتحديد يوم ,ثايت لعيد إلقيامة » فقد ظلت روابط 
المحبة المسرحية القوية تربط بين قلبيهما ٠‏ 


اقد عاد القديس بوليكاربوس إلى مدينة سميرنا بعد رحلته إلى 
روما » وكانت مديئة سميرئا تمر فى ذلك الوقت بفترة اضطهاد عرير عنيف ٠‏ 
ويبدو أن الاضطهاد الذى تثيآ به يونحنا الرسول ف سفر الرؤيا ف خطابه 
'الموجه إلى كنيسة سميرنا كان قد بدأ يتحقق فعلا ٠.٠٠‏ فلقد كتب 
الرسول إنى هذه الكنيسة يقول : « هوذا إبليس حزمع أن يلقى بعضا 
أمنكم فى ااسجن لكى تجزبوا ويكون لكم ضيقشرة آيام 2٠٠٠.‏ ( دو؟: 
٠‏ )'» فلقد حلجزء من أيام. الاضطهاد العشرة هذه عندما قام الحاكم 
استاتيوس كوادر اتوسن 0645840508 8747508 باضطهاد الكنيسة 
فامر باحضار راعى كنيسة سميرنا الشيخ الوقور بوليكاربوس ٠‏ وعندما 
أرأى الحاكم هذا الشيخ الجليل الوقور » يبدو أن الشفقة عرفت طريقها 
إلى قلبه وأراد آن ينقذه من الموت فقال له : « أقسم لى أن تلعن المسيح 
وأنا أطلق سراحك الآن » ٠‏ قاجاب القديس بلا تردد ويشجاعة منقطعة 
“النظير بْهَْء الكلماث التى سجلها له التاريخ : وهى أيضا فخر الكنسة » 
كسهادةٌ حية 1ه قائلا :3 هنذ سدتة وثمائين عاما وأنا له وأخدمه ولم يسء 
إلى أبدا ولا باساءة واحدة » فكيف يمكن إذا أن أجدف على ملكى 
ومخلض ».؟ ٠‏ 1 :3 م : 

كم اتقو إلى الجنلادين: الذين كانوا. يعبون. الجدة لتمسميره على 


يف 





الجزم الثالث الفصل .الرايع 


الخشبة أنتى كانت معدة لحرقه ٠‏ وقال : د اتركونى هكذا ء فإن الذى 
يعطينى التوة لكى أحتمل النيران » هو نفسه الذى سيعطينى القوة لكى 
آظل ف مكانى بلا حركة دون أن أسمر ممساميركم ل ٠‏ 


وهكذ' قبل الرجل السيخ العظيم الموت ف ؟؟ فيراير سنة ١١5‏ 
مستشهدا لأجل ذاك الذى من أجله ومن أجلنا أيضا مات ونحن بعد 
خطاة ٠‏ 


تماليم بوليكاريوس : 


لقد كتب بوليكاربوس رسالة إلى أهل فيلبى » وتحتوى هذه 
الرسالة على بعض تعاليم بوليكاريوس ٠‏ والقديس ايزيناوس يقول بأن 
بوليكاربوس. قد أرسل عدة رسائل إلى الكتائس المحيطة بسميينا وإلى 
إلا رسالته إلى أهل قبلبى(!) ٠‏ ويعتقد هاريسون (802تظههظ .0دم) 
بأن رسالة بوليكاريوس إلى أهل فيلبى فى شكلها الحالى تحتوى على 
رسالتين مكتوبتين ف حقبتين مختافتين من الزمن ٠‏ فالرسالة الأولى 
لا تحتوى إلا على الفصلين الثالث عشر والرابع عشر مع مذكرة 
تفسيرية » ثم رسائل القديس أغناطيوس التى طلبتها منه كنيسة فيلبى » 
وبعد عشرين سنة من ارسال الرسالة الأولى ( القصلين الثالث عشير 
والرابع عشر ) أرسل بوليكاريوس بقية رسالته من الفصل الأول إلى 
الثانى عشره ويدتل أن هذه الرسالة كانت مكتوية على ورق البردى٠‏ 
(1) انظر كتاب 2©فأقهد© .3 إن تاريخ موت القديس بوليكاريوس من 
التقاط الشيز المتفق هليها » إذ أن البعض يظن بأنه استشمهد فى سنة 1ل!! 


والبعض الآخر فى سمنة 17997 
(6 أنظر اسابيوس. .كلة - 38 ,26 .3 : 8 ,20 ,5 .لطت ماعن وطممطلة 


لويف 





الجزء الذلاث الفضل الى أبع 





وقد حاول بوليكاريوس معالجة عدة مواضيم فى هذه الرسالة » 
منها : النظام أو الترتيب الكتسى ء الصدقة ع ثم علاقة الكتيسة بالدولة » 
ولكن الذى يهضا فى بطنا هذا هو منهومه عن شخص المسيح أى 
تعاليمه الكرمةولوجية ٠‏ إن بوليكاريوس اتبع آثار خطوات معامه 
القديس يوعنا » فلقد سيق أن رأينا أن يوحنا الرسول كتب إنجيله 
ورسائله مداؤعا عن لاهوت وعن ناسوت المسيح ٠‏ ويوليكاربوس الذى 
تشع بأفكار يوحنا يواصل الجهاد ضد الغنوسيين وضد الإبونيين ٠‏ 
فهو يكتب قائلا : « من لا يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء فى الجسد 
غهو ضد المسييح » ومن لا يعترف بالصليب فهو من الشيطان » وكل من 
يحول أقوال الرب إلى رغباته الشخصية » وكل من ينكر القيامة 
والدينونة فهو بكر إبليس » ( رسالته الى أهل فيليى 7 : ٠ ) ١‏ ونلاحظ 
هنا أن الجز» الأول من هذا الاقتباس قريب جدا من قول الرسول يوحنا 
حيث يقول : « وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجٍسد 
فليس من الله ١ ( » ٠٠‏ يو 4 :”) ء ولا شك أن بوليكاربوس يواصل 
نفس المعركة ألتى شنها يوحنا الرسول ضد الذين يذكرون لاهوت المسبيح 
وخد الذين ينكرون ناسوته ٠‏ خاصة أن هذه الدع -انتشرت انتشبارا 
كبيرا ى طول البلاد وعرضها ف ذلك الوقت ٠‏ وكما أن الرسول يوحنا 
تمد عرف المعلم الكاذب سرنت » وقد كتب رسائله ضمد تماليمه » فإن 
البعض بعتة: أن بوليكاريوس تقابل هو أيضا مع حرطوقى آخر. فى عصره 
لايقل خطورة عن سرنت وهو ماركيون 20107دكد ‏ ء ويقول 
إنا إيريئاوس إنه عندما تقايل الاثنان معا ؛ سأل ماركيون بوليكاربوس 
قائلا : « أتعرفنى ؟  »‏ فأجاب بوليكابوس بالقول : 2 بلا شك ٠‏ وكيف 
يمكن أن أجهل بكر. الشيطان »() +* 

خفى عهد يوليكاربوس بدت التعاليم الخظفة المتتوعة المختصة 

(1) أنظى ‏ © ,8 ,8 #عم8 ,عقف مقضطة (ذكر مليقا ) . 


كك 


الجزء الثانث الفصل الرايع 


بشخص المسيح يسوع قهز الكئيسة وتهدد سلامة عقيدتها وإيمانها فا 
المسيح ٠‏ وأكن إلذى وعد تلاميذه بأنه سيكون ف كنيسته وأبواب 
الجحيم لن تقوى عليها » هو آمين وآأمانته لا تتوقف على عدم أمانتنا 
لأنه آمين وسيظل أمينا إلى الأبد » يقوى كتيسته فى ضعفها ويسندها 
فى سقوطها لأنه محة أبدية قد أحبها ٠‏ ولذاك جاء عو نفسه اتأسيسها » 
وحمل الرسل مسئولية بنيائها والتعليم فيها ؛ كما عمل ويعط بروحه 
فى القديسين وف المؤمنين لكى يواصلوا تبليغ الرسالة إلى الذين لسم 
تمل إليهم ٠‏ 


لقد كان بوليكاربوس من سحابة الهود الذين قدموا شهادة حية 
قوية ولامعة لسيدهم وريهم + 





إأسبارشت> «سعصس حسم 


لم يستطم المؤرخون أن يحددوا بااضبط تاريخ عيلاد أسقف 

ليون 5027ب ٠‏ وأذلك فقد ظنوا أنه ولد بين سنتى 1٠‏ و +*هابم* 
ولكن الأمر الذى لا يعتريه الشك هو أن إبريناوس قد عرف القديس 
بوليكاربوس شخصيا فى مديئة نسميرنا التى هى مسقط رأسه + ولذلك 
غان إيريناوس يعتبر حلقة هامة جدا فى السئسلة حيث لا يفصل بينه وبين 
الرسل إلا حلقة واحدة منها أو جيل وأحد هو القديس يوليكاربوس ٠‏ 
فقد كان إيريناوس تتساهد عينان ليوليكاريوس ٠‏ وهذا الأخمين 
كان ألميذا للقديس يوهنا تلميذ المسيح ٠‏ وإيريتاوس نفسه 
هو الذى عرفنا بأنه كان من ألذين يسمعون عظات القديس 
بوليكاربوس ف مدينة سميرنا ٠‏ فهو يقص هذا فى خطاب كان قد أرسله 
إلى صديق: يدعى فلورئيس. (85,08308) ٠‏ شارحا. لصديقه كيف 
كان يتمتع متلذذا فى.أيام شبابه بسماع.. عظات القديس بوليكاربوس 
إذ أن هذا الأخير (:بوليكاريوس ) كان يروى على ساممعيه القصص 
“الحئوة العذية !لتى. يصف فيها.علاقته بالقديس يوحنا والتلاميذ الآخرين 
الذين قد رأو! !لسيد » وكيف كان يكذكر. كلماتهم والأشياء التى. كان 


لف 


الجزء الثالث الفصل الخامس 


يسمعها منيم يخصوص السيد ومعجزاته وتعاليمه ٠‏ 

ومع إن إيريناوس يصف ف هذا الخطاب لصديق شبايه » فهو لا 
يتكلم عن طنولته أو عائلته ٠‏ ولذلك فإننا تجهل تماما ما إذا كان قد تربى 
ف عائلة مسيتية آو وثنية ؟ ولكننا نعرف أنه أصبح أسقفا ادينة ليون ف 
منة ب90 بم اء كما أننا نجهل كيف ومتى أصبح إيريناوس حسيحيا ؟ 
هل تجدد على بد بوليكاربوس أو على يد شخص آخر ؟ ٠‏ ونجهل أيضا 
الأسباب 'لتى دفعته إلى الهجرة إلى ليون ٠‏ ؤلقد أرسلته كنيسة (ليون) 

إلى روما ء وعند عودته خلف أسقف المدينة بوتن (227وم) الذى 

استشهد ف الاضطهادات إلتى قام بها الوثنيون ضد الكنيسة ٠‏ 


عندما جلس إيريناوس على كرسى أسقفية ليون كرس جزءا كبيرا 
من جهوده ووقته للكرازة وتبشير بلاد الخال ( فرنسا حاليا ) إذ كان 
يعرف لعتهم معرفة جيدة ٠‏ ثم كرس جزءا آخر. من وقته للدرس والكتابة 
شاردا وصيئا الايمان المسيحى الصحيح ومدافعا ضد الغنوسيين 
وهرطتاتهم ٠‏ 

لقد كان إيريناوس رجل المصالحة » ولقد ظهرت غيه هذه الروح 
عندما أراد أسقف روما فيكتور أن يقطع علاقاته مع كنائس آسيا التى 
كانت لا تتفق وعادات روما وطقسها فيما يختّص بالاحتفال بعيد 
القيامة »,خقد تدخل حالا إيزيناوس لتوطيد العلاقات وعدم قطم الشركة 
لسبب يعض الاختلافات التى لا تمس نقاطا حيوية أو جوهرية ف الايمان 
( راجع اسأبيوس © 37:46 ) + 

اننا نجهل تاريخ حوته الذى اند يكون بين سنتى ١5+‏ كليم 
فى أثناء الاضطهادات التى شنها سببتيموس سغريوس - 88:21353815) 
(#تووجرع » فأسابيوس ارخ الكنسى لا يذكر شييئًا عن موته + 
إلا أن جريجوازهنتور [010828 خمة :28 62831601833 ) يقول إنه مات 
حميدا (أنظر | 1:17 00854ته58 هتلمقته  ٠)‏ 


فوسف 





الجزء الثئالث الفصل الخايس 
كتاباته : 


كتب القديس إيريناوس كتبا كثيرة جدا خصوصا المصنفات التى 
كتبها ضد جماعة الغنوسيين ٠‏ ولكن للأسف الشديد لم يصل إلينا من هذه 
الكتب إلا متابان ٠‏ ولقد كتب إيريناوس مؤلغاته ف لغته وحى اليوتانية ٠‏ 
ولكن هذين الكتابين كتبا باللغة اللاتيئية + ويعالج إيريناوس ف كتابه 
الأول ( حن هذين الكتابين ) مشكلة الغنوسية » ويتعرض لها من الناحية 
التاريخية ومن الناحية العقائدية ٠‏ أما الكتاب الشأنى ويدعى « شرح 
تعليم الرسل »6 فيصاول أن يشرح فيه محتويات الايمان المسيحى 
الصحيح ٠‏ فهو يتكلم عن قضية الث الوث وسقوط الانسان والتجسد 
والقداء كم بقدم لنا يسوع كاين داود ٠‏ 


ولقد احتفظ لنا ببعض المقتطفات من كتاباته كل من هيبوليتوس 
وأسابيوس وابيفانوس ٠‏ 


تعاليم ايريناوس الكرستولوجية : 


لكى نقهم تعاليم القديس إيريناوس اللاهوتية المختصة بشخص 

المسيح » يجب علينا أن نذكر الأحداث التاريذية العقائدية ٠‏ فلقد سبق 
“أن أشرنا إلى انتشار الغنوسية فى بلاد كثيرة » كما عرفنا أيضا أن 
الرسول يوحنا تند كتب إنجيله ورسائله هد تعاليم الغنوسنيين وضصد 
بض التعاليم الأخرى غير الصديحة + وعندما ظهر. القديس بوليكاربوس 
نامي يوحنا أتبع أيضا آثار معلمه فى مخارية هذه البدعة التى كانت 
منتشرة ف بلاد عديدة وخاصة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط » وعلى 
عا يبدو أن تعاليم الغتوسيين وضلت إلى ليون » اأنطقة التى جساء 
لبيشر يها السميرنى » ولذلك فققِد قام إيريناوس بالهجوم على هذه 

زم ه؟ ‏ تاريخ الفكن المسنيحى) 





الجزء الثالث ٠‏ الفصل الخاميس 





التعاليم التى حاربها سابقوه ٠‏ فمعظم ما كتبه فى « الهرطقات المختلفة » 

(75155 تش ,7158985108آطه) كان ضد تعاليم هذه الجماعة » 
إذ أنه حلل ناقدا كل هذه التعاليم » لأن كثيرين من الغنوسيين كانوا 
يرون فى السيح واحدا:من الآلهة المتعددة اأتى خرجت من الاله الأعظم 
السامى ٠‏ وكان هدف مجىء المسيح إلى الأرض هو أن ينقذ الانسان 
الذى كان سجينا وعبدا للمادة » فإن رسالة اللوغوس هى أن يعلم 
أويرثشد الانسان الساقط إلى المعرفة الحقيقية » وعن طريق هذه المعرفة 


. لم يقنل إيريناوس هذه التعاليم عن المسيح » ولكنه قبل أن يبدآ 
ف شرح دفهومه لعقيدة الأوغوس » يحتج بشدة ضد اللاهوتيين الذين 
يقدمون شروحات مطولة ومفصلة عن أصسل ومتيع أبن الله ومصدره 
ووجوده + كما لو كانوا حاضرين فى يوم ميلاده ٠‏ ثم يقول إن هذه 
الأشياء لا يمكن وصفها لأثها تفوق كل وصف ء والأنسان لا يمكته أن 
( راجم كتابه . 11:28 كتهك امد | )* 


1 ولكن بالرغم من هذه الملاحظة التى ينتقد بها الذين <نولوا تقديم 
شروجات طويلة ؤمفصلة عن سر التجسد » فإنه هو نفسه يدخل ق هذه 
التفاصيل متدما لنا مفهومه عن المسيح ٠‏ فما هى عقيدته ف المسيح ؟ 


. ا.لقد.ركز إيريناوس فى تعليمه على ما يدعى بال (متهمامةك؛ه8) 
أى كل.ما يختص.بقضية الخلاص.» فإن كنا نرى اللاهوتى اليونائى 
يؤكد بشدة على .مشكلة الخلاص الذى كم ق شخص المسيح يسوع »2 
فذلك لأن عددا من الغنوسيين كانوا يعلمون بآن المسيح هو واحد من 
المواتم ٠.‏ (##توص. أو الآلمه التى خرجت من الاله الأسمى 


اماق 


الجزء الثالثت الفصل الخاميس 


ونزل لخى يخلص الانسان. أو بالمعتى الأصح لكى يحسرر الشرارات 
الالهية السجينة فى الانسان ٠‏ والخلاص بحسب مقهوم «ؤلاء الغنوسيين 
ليس هو سودة العالم الأرضي الأمنظور والانسان الساقط روها وجسدا » 
إلى الله » بل هو رجوع ااشرارات أو الذرات الالهية التى سقطت عن 
فوق » إلى أللاهوت ٠‏ وهذه العودة لا تتم إلا عن طريق « الغنوس > 
أى المعرقة وهى التى تعطى الخلاص » والمسيح هو الذى يساعد الانسان 
على الوصول إلى هذه المعرفة ٠‏ هذا هو الخلاص الذى نادى به 


وإيريناوس وعظ بأن المسيح جاء فملا للخلاص » ولكن هذا 
المسبيح الذى يتكلم عنه الخنوسيون ليس هو نفس مسيح الائجيل » بل 
هو واحد من الآلهة الكثيرة » أما مسيح الانجيل فهو حسيح واحد فريد 
وقد جاء لفداء الانسان ٠‏ فإن كان العغنوسيون يتكلمون عن مسيح جاء 
من فوق.ولا يمكن له أن نلتصق بالمادة لأنها شر وخطية » فإن مسيح 
الانجيل صار جسدا + وهو يقول : « إن لم يكن المسيح إنسانا حقا 
وإلها حقا لأصبح خلاصنا مستحيلا » ٠.‏ وعندما جاء المسييح إلى عاإنا , 
لخلاصنا أخذ جسدا حقيقبا كأجسادنا لأن الرسول يقول : « الكلمسة 
صار جسدا » ٠‏ وهنا يظهر إيريناوس رفضه لعقيدة الدوسينيين 
( الذين يؤمنون بآن المسيح كان إلها فقط ) ٠‏ ويؤكد. أسقف ليون بشدة 
على حتيقة أنه كان من الضرورى بل عن اللازم الاثمام عملية الفداء 
والتجسد » وجود مخلص » وأن يكون هذا المخلص مشتركا فى اللاهوت 
ومشتركا آيضا ف الجنس البشرى ٠‏ كان لابد وأن يكون إلما وإنعانا 
فى نفس الوقت » حتى يستطيع أن .يصالح الانسبان والله «:فقد كان 
سي بر ع الرسجة ال ليام بي السلية » جلية الوساة 
مين الله انذى لا يمكن أن يدتى منه ء وبين الانسان الخاطى» ( راجع 
67 :2 ااتتطتططة :0 د ٠)‏ د لخدام . 


١‏ تين 





الجزم الثاقك . الفصل الخامس 


وألذى يدرس كتابات القديس إيريناوس بلاحظ أنه شدد كثيرا 
على أعمال المسيح وخاصة أعماله الفدائية ٠‏ فإن أسقف ليون قد أعطى 
الأولوية فى كتاباته للبحث عن أعمال المسيح الفدائية والخلاصية » 
دون أن يهل أهمالا كاملا الأسئلة المختصة يأصل وجوهر المبيح ٠.‏ 
( راجم كتابة 3,186 للاتفظ .ااظش) ‏ ) * 


وتلاحط هنا أن القديس إبريناوس لا ينهج المنهج الذى اتيعه 
الرسول يوحنا بل يسلك الطريق الذى سلككه بولس الرسول ء إذ أن 
يوحنا تكلم عن الذى كان من البدء الذى فى حضن الآب » جوهر الآب » 
وأما الرسول بولس فقد ركز بالحرى على عط المسيح الذى مات حن 
أجلنا الذى #دم نفسه كذبيحة حية مرضية : آدم الأخي ٠٠٠‏ 

والمقارنة التى قام بعطها إبريناوس بين آدم الأول وآدم الأخيب 
تعتبر من آهم المواضيع اللاهوتية الكرستولوجية التى كتب فيها ٠‏ 
وكرجل كتابى رجع إلى المكتوب أكى يشرح الفرق بينه وبين الوثنيين ٠‏ 
ولقد إتخذ أساسا لبحثه رومية (ه : 251-15 ١‏ كو 5551118 > 
6 -45ة)ء٠‏ . 


() وهو يرى ف آدم الأول أنه إنسان ملخوذ من أرض بكر 
والمسيح أيقا ولد من بكر عذراء + 


: (؟) إن سقوط آدم الأول تسيب عن عصيان إمرأة عذراء وهى 
حواء ؛ كذدك مجىء المخلص إلى العالم عن ظريق أمرأة عذراء من جنس 
آحم وحواء وعى مريم ٠‏ 


() إن الوسيلة المستعطة لسقوط آحم عبن فز كير عوالمسيح 


ضيفت 


انجزء الثالث الفصل الرابع 
قام باصلاح هذا السقوط بواسطة الصليب الذى صنع من أقشمابه 


٠ ٠ الشجرة أيفنا‎ 


(:) لم يستطع آدم الأول أن يقاوم رغية الأكل من الشجرة 
الممنوعة ء ما المسيح فقد قاوم الشيطان الذى جربه بتجرية مشايهة 
على الجبل ( تجربة الخبز) ٠‏ 


(ه) ند سقط آدم الأول بسهولة قى فخ الشيطان الذى آفواه بأن 
يكون معادلا كله » بينما انتصر أبن الانسان على هذه التجرية » فير 
محاولا لا يالقوة ولا بالمكر أن يثبت ممادلته لله (ف * :5 11 ٠)‏ 


نقد حاول إيريناوس ء يهذه العناصر الكتابية وخاصة المقتيسة من 
رسائل براس » أن يبين الفرق بين آدم الأول وآدم الأخير ‏ أى 
السيح ‏ فهو يرى ى شخص المسيح صورة الله الكاملة + فمع أن آدم 
قد خلق آيضا على صورة ألله » لكن آدم الأخير هو صورة الله حانيقة + 
ولقد قام المسيح : آدم الأخير » خير قيام بالدور الذى كان على آدم 
الأول أن يقوم به ء ولقد نجح آدم الأخير على طول الخط فيما قد 
سقط فيه آدم الآول ٠‏ 


ولكز. بالرغم من هذه المقارنة التى يجريها إبريناوس بين آهم 
الأول وكدم الآخير » والتى تبين لنا بأنه تتبع تعاليم الرسول بولس » 
فإنه يوجد اختلاف بين منهوم بولس ومفهوم إيريناوس اشكلة الخظية 
والفداء ٠‏ ولقد كتب الأستاذ لودز (8منح (ا) بخصوص هذا 
الموضوع يقول : « يوجد اختلاف هام بين مفهوم بونس ومفهوم 
إيريناوس ء يرجع أصله إلى مفهوم بولس للخطية ؛ ثم للفداء ؛ فبولس 


(1) قتمطحفة ‏ ع ؟55--125, 





بعف 





الجزم الثالث الفصل الخامس 
: ل 


بيرىآن المسيح لم يصلح غلطة آدم فقط ٠٠+‏ بل عمل ما لم يستطع آد 
أن يقوم بعبله بسيب طبيعته الجسدية وبسبب خطورة عصيانه » فهناك 


إتفصال وة ارة, عظيم بين آدم ويسوع ٠‏ فااقداء ليس رجوع إلى الوراى» 
.إلى خليقة مجددة ء ولكن الفداء.هو خليقة جديدة لتأسيس ملكوت الله + 
نولهذا السبب فالمسيح هو السابق المتفوق على آدم 6 


أها إيريناوس فيعتقد بآن الخطية هى غلطة أدبية ؛ وأن آدم 
تصرف عن حهل » فغلطة آحم نتجت ت إذن عن جهل وعدم نضوج » فكان 
عن الضرورى أن يقوم هذ" * الجهل وأن تصلح هذه الغلطة ٠‏ وهنا تبدآ 
عطية آدم الأخير » أى اصلاح ما.أقسده آدم الأول ٠‏ هذا هو الفرق 


بين مفهوم إيريناوس ومفهوم بولس ٠‏ ( راجع ‏ ,8 .هك .9ف 
. : : (2 - 21,1 ,5 ,به .22 - 21.10 


ويلخص لنا لودز (28ميع) عماية ااخلاص التى قام بها السيد 
بحسب مفهوم إيريناوس فق النقاط الثلاث الآتية : إن اتحاد الله ق 
المسيح كان لأجل فدائنا ٠‏ 
)0 لأنه لو كان ذاك الذى انتضر على عدو الانسان ليس بانسان» 
لأصبح أنتصاره بلاقيمة ٠‏ 
( ولو لم يكن الله نفسه هو المائح لهذا الخلاص لأصبح هذا 
.؟خلاص مهددا وغير مضمون ٠‏ 
) اند لم صمي مياقهة لمسويوي للد اعد الاين 
اتنا () . : 
(1) أنظر 2.18.7 عمط عه 5 - 1 .وم مم ش 


لوت 





الجزام الثالث ' الفصل الخامس 

ولهذ' كان من الضرورى أن يكون الوسيط هو المسيح لأنه يستطيم 
عن طريق “رتباطه بالله أن يمثل الانسأن » وعن طريق ارتباطه بالانسان 
يستطيع أن يمثل اللة ٠‏ ويهذا يستطيع أيضا أن يجرى عمل المصالمة 
وأن يرجع السلام والصداتة بين الاثئين ٠‏ فهو الذى يستطيع أن يقود 
الانسان إلى !لله ثم يعرف الانسان بالله * 


وهنا نرى المسيح المتجسد فى طبيعته الإلهية والبشرية يقوم بعملية 
الفداء » ويعملية المصااحة ٠‏ فالاله المتجسد هو الذى يجذب البشرية إلى 
الآب لكى تعرفه » وق نفس الوقت فاين 'لله الذى فى حضن الآب » هو 
الذى يعلن الله للبشرية ٠‏ ولقد كتب يقول : 2 فيه ( ف المسيح ) نزل الله 
إلى الإنسان : وهو أيضا ( المسيح ) رقع الإنسان إلى الله ٠٠٠‏ 6( * 


وبعطية الفداء هذه نفذ الله قصده بالنسبة للانسان ؛ فالبشرية 
آلتى سقطن وآخطات فى آدم الأول ؛ تجدحت الآن فى آدم الأخير ٠‏ 
فالمسييع هو الذى أعطى لهذه البشرية السائطة والمبتعدة » خلاصها وهو 
الذى صالحما مم الله ( راجع ‏ ,1 ,18 .3 قتف .لاط قلقاته 
00 14,2 رق 
مما سبق يتضح جليا أن أعمال المسيح الفدائية أقد احتظت المكائنة 
الأولى ف تعاليم القديس السميرنى ٠‏ ولكن هذا لا يعنى آنه لم يتكلم, 
عن شخصية المسيح وجوهره ٠‏ صحيح أن قديستا إهتم كثهيا بشرح, 
أعمان المسيح ولكنه لا يهمل قط التكلم عن المسيح » عن جوهره وأبديكه 
ومساواته لاكب » إذ أنه من جوهر الآب » ثم عن نأسوته » وأنه إنسان, 
كامل 6 ” ش | 
وبخصوص عقيدته ف علاقة ألآب بالابن أو عملية الانبثاق - أى» 
(1) انظر إيريئاوس ١‏ 2 7,1 ,6 ,2 رق مه بعقق 


لح 


الجزه الثالث الفصل الخامنسي 
ولادة الآب للابن ‏ فهو يعترف بأن هذا الأمر سر عظيم ولا يستطيع أن 
يشرحه » ويجب قبول هذا السر بالايما: (228.6 تاتشك .4297) ومع 
ذلك فقد حاول أن يشرح عا يؤمن به فيقول : « إن الله كائن وهو الذى 
ظهسر عن طريق الابن الذى هو ف الآب والذى فيه الآب 
(2,6,3 عظفط .لاطم) ٠‏ إن هذه انجملة تعبر عن تمسك أسقف 
كيون بوحدة الآب بالابن وهى وحدة ليست آدبية بل جوعرية ء فإن 
االوغوس كان ف الله والله كان فيه ٠‏ « ف اليدء كان الكلمة والكلمة 
كان عند اننه وكان الكلمة الله © ( يو ٠ )1١ : ١‏ 


وهذه الوحدة الموجودة بين الآب والابن هى وحدة أبدية » أو 
يمعنى آخر إن وجود الابن عوازى ف الزمن لوجود الآب » فالمسيح 
أزلى الوجود (20 ,4 .548 .)2 ٠‏ وهنا يختلف. إيريناوس 
عن بعص !علمين فى الشرق الذين علموا بأن وجود الابن ام يكن أبديا. 
وثقد كانت له الشجاعة أن يعان هذه الحقيقة التى لم يستطّع أن يعلنها 
الغديس يوستينوس » إذ أننا نجد نوعا من التذبذب فى شرحه لأبدية 
الابن ٠‏ قمع أنه يتكلم عنه كالعامل مع الله فى الخليقة والذى وجد قبل 
الخليقة » إلا أنه لا يقول صراحة بوجود الابن الأبدى أو بالوجود 
الموازى لوجود الآب ٠‏ أما إيريناوس فقد علم بوضوح لا يعتوره الشك » 
بأبدية الاين ووحدته مع الآبا٠‏ 


وبما أن ععظم كتاباته كانت تهمدف محاربة الغنوسية وتفنيد 
عقيدتهم ؛ كإنه لم يهمل أن يتكلم عن جسد يسوع ٠‏ فإن اتحاد المسييح 
بالجسد هو أولا وقبل كل شىء أتحاد حقيقئ وفعلى » وليس كما يقول 
الغنوسيون أن المسيح كان خيالا ٠‏ » فعئدما يقارن إدبريناوس آدم الأول 
بآدم الأخير ٠‏ دقول « إن المسيح آدم الأخير كان لحما ودما من دمنا » 
كان إنسانا مكل, ما تحمله الكلمة من معن (2 ,14 ,5 ماقتفظ ,لأظذ) 
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الجزء الثالث الفسل الخامنن 
فعندما تجسد ابن الله صار فعلا إنسانا » كان يتألم ويفرح ويعطشسن 
ويشرب ويجسوع ويأكل ٠٠٠‏ وليس كما بظن بعض الغنوسيين بأن 
لا الآلام ولا الجوع ولا العطشس ولا أية قوة أخرى طبيعية لها سلطان 
على المسيح » لأنه كان مجرد! من الطبيعة البشرية الخاضعة لقوى الطبيعة 
وتأثيرها ء با, على العكس ؛ فالمسييح « اللوجوس » صار مثلنا لكى يصيرنا 
عثله (3 ,19 .تللظ ./اظف 20855تعن ولكن فى صيرورته مثلنا لم ينقد 
لاهوته بل ل هو هو نفس المسيح الواحد 6 + إن هذه ااعيارة الأخيرة 
ستصير عبارة مشهورة ومعروفة فى مجمع خلقدونية إذ أنها ستسجل فى 
قرارات هذا المجمع حوالى سبح حرات () ٠‏ يلوم البعض القديس 
إيريناوس لأنه تكلم كثيرا عن الجسد واللوجوس ق المسيح كما لو كان 
لا يوجد' أى شىء آخر غيرهما() ٠‏ ومما لا شك فيه أنه شحد كثيرا على 
وجود اللوجوس وللجسد ف المسيح » وذاك لأنه كان مضطرا فى دفاعه ضد 
الغنوسيين إلى أن يشدد حرارا وتكرارا على هذه الحقيقة ٠‏ ولكن هذا 
لا يعنى بأئ مهال من الأحوال بأن معلم ليون ينكر. وجود روح المسيح ٠‏ 
فهو يذكر بطريقة واضحة أن للمسيح روحا بشرية كأرواحتا ( راجع 
إبريناوس 22,1 ,3 تنه .الظف) . ) * 


إن القديس إبريناوس رفض كل عقيدة تؤدى الى الفصل أو 
التقسيم ف االه أو اللوغوس ٠‏ فهو يرى الوحدة الكاملة والجؤهرية بين 
الله الأب والاه الابن » بين اللوجوس وبين الجسد ٠‏ ومع ذلك خإنه أضطر 
عرارا كثيرة إلى أن بنسب ما هو للجسد وما هؤ للطبيعة الالهية للطبيعة 
الالهية + وذلك لأن الكتاب المقدس نفسه استعط هذا الأسلوب ف التحدث 
عن المسيح ٠‏ فإن الله الذى سكن فى الجسد لم يلاش ما فى الجسد الذى 
سكن فيه هئ صفات مختصة به ٠‏ كذلك الجسد الذى كان االه فيه ساكنا 
43 146 .م معلمستلللمت هف 
49 8 بم معنع ملعف 
1 لفك 





لم يلاش هذا يخا معدب ع امم و 
.أن ننسبها للجسد » كما توجد صفات وأعمال ف المسيح لا يمكن نسبتها 
لله ( راجع إبريناوس .21 ,8 ,5,37 : قاررة ,9 ,3 -تنكتفةة .لآلكش) : 1 


فمع أن إيريتأوس لم يكن لاهوقيا خلاقا أو مجددا لأفكار جديدة » 
إلا أنه كان الرجل الذى امسستطاع أن يتمسك بالايمان الصحيح 
الذى استئمه من الرسل ٠‏ ولقد حاول فى كتاباته وف حياته الرعوية 
أن يُنادى بهذا الحق الثمين وهو أن يسوع المسيح آدم الأخير قد جاء 
لكى ينقذ ويخلص ما قد هلك ٠‏ لقد جاء المسيح ىق جسد الخطية لكى 
يعزم الخظية فى الجسد ويحرر الائنسان تحريرا كاملا من الخطية 
وعبوديتها ٠‏ أته جاء لخلاص البشرية كلها ٠‏ 


نهذ 





بعض الأراجع لدراصة حياة وتعاليم القديس ايريناوس : 


(173 - 10) 1947 ,12 مكقتة ,تعناه” .797 

1960 متموع .عممنمآة 86 امهل هق 

رسن ةنمآ .مغسم1؟ غسنعة مق مأومامافاعطنة هللا دقنمودده85 .ف 
.1855 


.1949 ممقدمة ‏ ,مممعسلقتط قلط لسع ساعمقة , .ممسطمدلت .11.0 4 

من متوامعط1 ها عق معصنعك0 عمة غه مقططا ممع يدماقتدم[ .3 كز 
.عسفم م1 

-ه1 .8 ما وسنتصدودمة مومع ندا عطقا ها عاو قأسصد0 ,عهوتدا2 .5 
7 - 114 .10 - 3 (1845) 26 معنمفيط5 سمعمتعدم1 .كدمهد 


هذة1 01 ألما له تسسنةببسةآ 01 فامصصتلا متأمدمططء 80 .14 2 ."17 .7 
1914 رمعةتتطسمن ‏ .وستطمه؟ 

.1 معفهةم ا 8 حك ندمناهلهاةابرهعم؟ ها 6 مستاعه2 هرة ,قعلط "3 عه .8 
211 - 185 (1916) ققة 

.7 هنصوط ,دموآ هة عدهوة؟6 وقطامة 86 خصمناعتت هآ .9 


852.4 .قفسنعة .8 وممجره'ة غنقدة مل سعام ملا .علغتح؟ خ. .10 
.524 - 403 (1934) 


ل مقد1 بعممعنادمد0 عه ممموناممد .مره مه فته .11 
1 نه 11 عتحه ممتافجطة) مسستعنامممع حتت مكممصستكمة مق قمدهة 
: .متجوط 26 ستعوط معقناة معتممظ مامده انه .عاممام 


عتمم .قمسمعوكقة عقمعطة .12 
راجع ما كتبه القديس ايريناوس نفسه ' 


سر مم م 
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الفس تت | الساس 


(الاتتتشكة قلا 8131نت '1التهة) 

سنيد؟ فى هذا الفصل سئسلة جديدة من سحابة الشهود الذين 
كرسوا حياتهم وعلمهم ومعرفتهم ئذاك الذى قدم حياتسه بسخاء من 
أجلنا +. إن هذه السلسلة حن سحابة الشهود الذين سندرس حياتهم 
ومفهومهم لشخص المسيح يسوع » لم يتمتعوا بمقابلة الرسل والتتلمذ 
عند أقدامهم كما. كان الحال ممع القديس أغناطيوس 3 وأكليمندس 
الرومانى » وبوليكاربوس وبابياس الهيرابولسي٠‏ ولكن هؤلاء الأشخاص 
قد تقابلوا مع السيد بطرق مخطفة متنوعة ؛ فغير حياتهم » وعندكذ 
كرسوها لد ٠‏ 1 

ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يجب على كل دارس لعلم العقائد 
المسيحية أن يدرس حياتهم وأفكارهم اللاهوتية » تذكر القديس الشهيد 
بوستينوس * 

القديس الشهيد يوستينوس :3642591 كن 3083511 تامع 

إن بوستينوس يعتبر من الرجال العظام الذين استخدموا أقلامهم 
السيالة ومعرفتيم الواسعة الفياضة ف ااسدفاع عن المسيحيئة التى 


غ45 


الجزء الثالك القصل السادس 


اضطهدها كثيرون من الرومان ونبذها كثيرون من أليهود ٠‏ 

ولد بوستينوس حوالى سنة ٠١١‏ أو سنة 1١6‏ ق تأيئس وهى 
سكيم القديمة فى فلسطين ء من أبوين وثنيين من أصل يونانى ٠‏ فلقد 
تربى وشسب فى الديانة الوثنية»طى أن يوستينوس كان منذ صباه شتوفا 
بالقراءة والاطلاع » مولعا بالبحث وطلب المعرقة أينما وجدت ٠‏ ولذلك 
فقد بحث عن هذه المعرفة عند الرواقبين كما يقول لنا هو نفسه بأنه 
التحق بمدرسة رواقية () : ثم درس فلسفة الأكاديمين والفيثاغوريين» 
ولكن كل هذه اإدراسات العلمية والفلسفية لم تستطع أن تروى نفسه 
المتعطشة وقليه الملتهب » كما أنها لم تستطع أن تقنع بأى حال من 
الأحوال عقله الذى كان يفكر ويبحصث ٠‏ فإن الرواقية لم تستطع أن 
تشرح له بطريقة مقئعة « ذات الله » كذلك الأفلاطونية التى كان يتمسك 
بها » لم ت متطع هى أيضا أن تجيب على كل استفاماته العديدة ٠‏ وهكذا 
كان يوسينوس يسبح ف بحر من القلسفة والعلم والأراء المتناقضة 
المختلفة دون الوصول إلى المعرفة الحقيقية ٠‏ 


وق يوم من الأيام بيئما كان يروح عن نفسه مئتزها على شساطىء 
البحرءتقابل مع رجل شيخ؛ شرح له أن الفلسفة الأفلاطونية لا يمكنها 
أن تشيع قلب الانسان ولا أن تروى نفسه المتعطشة ء وأشار عليه 
بأن يدرس كتايات الأنبياء فهى وحدها التى تمان لنا الحقيقة ٠‏ ويقول 
يوستينوس إن الرجل قال له أشياء كثيرة أخضرى ؛ وبعد ذلك تركه 
وانطلق ولم يره من بعد ذلك » ويواصل روايته قائلا : ولكن بعد رحيله. 
شعرت فجأة بنار 5لتهم روحى ورغبة لا تقاوم لدراسة الأنبياء وحيساة 
أصدقاء المسيح ءِ وق حراستى لهذه الكتب وجدت أنها هى الفلسفة 
الحقيقية واأصحيحة » وتمنيت من كل قلبى أن الجميع يعرفون ما 


)١(‏ انظن-يوستينوس 0 .8...2-8ملهاط 


2*1 





. الجزء الثالث ” الفصل السامس 
عوفت(1) ٠‏ ولقد قبل يوستينوس 'المسيح مخلصا وفاديا نحياته وطلاب 
العماد فى حوالى الثلاثين دن عمره +٠‏ وإن كان البحث والقراءة ومقابلة 
أهذا الشيخ قد لعبت دورا هاما جدا فى تغيير الشاب الوثنى » فإنه 
.يعترف أن شجاعة المسيحيين وأقدامهم على الموت بلا تردد » كانا سبيا 
من. الأسباب الهامة التى دفعته إلى التفكبي ل فى حياة م 
قبوله للمسيح() ٠‏ 


بعد أن حصل يوستينوس على التجديد الذى يحتمل آنه قد حدث 
فى مدينة تفسس » كرس حياته للدقاع عن المسيحية » الا أنه لم يترك 
الثوب الذى كان يرتديه عادة فلاسفة اليونان ٠‏ وبدا يطوف البلاد كمعلم 
متجول إلى أن وصل إلى روما حيث فتح هناك مدرسة ف عهد انطونيوس 
التقى 552:00 قبة 25202225ة)  1(‏ 151)٠وكان‏ من بين تلاميذه 
:تاتيائوس (285555) الذى سيصير فيما بعد من المدافمين 
عن المسيحية » 


ويحتفظ التاريخ لنا بقصة مداكمة 1 معوستةآشخاص 

آخرين » وتستشهد هذه القصة يما سجلته المحكمة التى قامت بالنفر 
فى هذه القضية ٠‏ فالقضية تعرفئا بآن يوستينوس قد زج يه ى السجن 
مع ستة آخرين من المسيحيين بأمر حاكم روما « جائيوس راستيكوس » 

(25851008 020008د ) فى عهد الامبراطور مرقس أوريليوس 

(كتتقتهتتة معأفهن اافيلسوف الروائى : وهذا هو نص ااحكم الذى 
نطق به الحاكم : « إن القاتون ينص على أن كل من لا يقدم ذباكئح 
للألهة » وأن كل من لا يخضع لأوامر الاميراطور » يضرب بالعصى وتتقطعم 
راسه » ء وبناء على ذلك فقد تم حكم الاعدام فى يوستينوس ورفقائه 

)١(‏ أنظر يوستيئوس .8 .وماهلاط 

؟) أنظر يوستيئؤسٌ | .13 ,12 ,2 .عمتماط 
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الجزء الثالشك . الفصل. السابسن 
الستة فى سنة 156 فى روما ٠‏ 
كتاباتة : 


إن أمسأنيوس (92828ق< المؤرخ الكتسى المعروف 'يقول 
إن يوستينوس قد ترك عدة مؤلفات فى غاية الآلمية (') » ولكن للأسف 
الثتديد لم يصل إلينا من هدم الؤلفات الكثيرة إلا ثلاثة كتب:كتبت فى 
مجلد واحد وهى : 


* ٠ دفاعان عن المسيحية هد الوثنيين‎ )١( 
٠ (؟) حؤاره مع تريفون (دمطمد هع اليهودى‎ 


١لالدفاع‏ الأول : ولقد وجه القديس يوستيتوس حفاعه الأول عن 
المسيجية إلى الامبر أطور انطونينوسٍ بيوس فيما بين سنتى ٠1562149‏ 
خقى المتدمة إهذا الدفاع ( الفصل ١‏ «) يلتمس يوستينوس أن يحكم 
الامبراطور بنفسه ف قضايا المسيحيين » لأن الذين يقومون بالنظر ف 
لقضايا هم فى المحاكم ء لا يراعون العدل فى ذاحكم » وفى الجزءٍ الثانى.من 
الداع ( الفصن 4.4 )يلوم مقف الحكومة أرسمى زاء ليمي 
ثم يشرح .أن كلمة مسيحى تشبه تماما كلمة فيلسوف ؛ فهى لا تحمبل 
فى طياتها إدانة أو براءة » فلا يجب إذن عقاب المسيحى لأنه حسيحى ٠‏ 
فإن كانوا قد رفضوا السجود أو عيادة .الآلهة الأخرى » غذلك لأتهسم 


إلذ 1 .8 : 4 ملعن هنك همطاف مطل 
الف َال تفمتوض هذا ليع زكقائة ؟ + )جم إلكتب المشكورة لبلاو 
2 اميف 

بدواسعمقة متمد عه ومنومامجة. 06 كماظ 1 ب 

ةا ا 2 

9 .قملوم1هجف هم1 برموغتجوم 


يدق 





الجزء آلكالث الفصل السلمس 
يخشون إلههم ٠‏ كما أن عقيدتهم وإيمائهم تدفعانهم الى عمل الخير » 
ولذلك فهم أفضل العناصر كمواطتين صالحين ٠‏ والجزء الثالث ( من 
الفصل ٠١‏ 17 ) يحتوى على دفاع عظيم عن المسيحية » فيه يسرد 
بطريقة عطولة العقيدة المسبيحية والعبادة والأساس التأريخى لها ٠‏ 





[غ الحفاع الثانى : ويبدا شهيدنا عذا الجزء بحادفة حدثت فى 
روما ء؛ وهىأن حاكم روما أوربيكوس قد أمر بقطع رؤوس ثلائة 
من المسيحيين ؛ والجريمة التى دفعت الحاكم لاصدار هذا الحكم على 
المسيحيين الكثلائة هى أنهم مسيحيون ٠‏ ويطلب يوستيتوس من الرأى 
العام الرومانى بان يكون حكما فى هذا الأمر ثم يحتج بشدة ضد 
تعسف الحكام وحوقفهم من أأسيحيين ٠‏ 


() المكتوب الثالث : هو الحوار الذى دار بينه وبين تريفون 
اليهودى وهو أقدم وثيقة حوار بين المسيحيين فى تلك القترة » وللأسفه 
لا نملك كل مادار ف هذا الحوار*ويحتمل أن الحوار دار بين يوستينوس 
وتريفون ف .أفسس ل يومين متتاليين ( أنظر أسابيوس : تاريخ الكئيسة 

+568 ء وبيدا الشهيد فى هذا الحوار بعقدمة ( الفصل » - م) 
يشرح فيها بالتفصيل الدراسات التى درسها ثم اهتدائة للمسيحية * 
وف الفصول خن 4 إلى 40 يقحم عقيدة المسيحى فى العهد القديم عوضحا 
أن المسيحية هى التاموس الجديد والأزلى للبشرية جميعا والجزء الثانى 
من 48 إلى :مء! يحتوى على بعض البراهين التى حاول بها القديس تبرير 
عبادة المسيح كإله ٠‏ والجزء الثالث من ١49 ١١9‏ يعرفئا فيه بأن كل 
الأمم التى قبل المسييح وتؤمن به وتتبع. ناموسه تحتل مكان إنسرائيل 
فهى إسرائيل الجديد ٠‏ 


ولايمنا الجزم بأن هذا النص المسجل ف الحوار بين يوستينوس 


ليدف 


الجزم الثالث التصل السادمن 


وتريفون قد سجل جملة جملة ؛ ولكن هذا لا يعنى أن هذا. الحوار لميدث» 
بل قد عدت تعلز» وقد تكلم عله اسنابيوس ل كاباته كنا سيقت الإشارة 
إلى ذلك ٠‏ 


ولقد كتبٍ يوستينوس بعص الؤلفات الأخرى الكثيرة ولم يتبق 
منها إلا بعض العناوين التى ذكرها اعونيم ود ددني 
كتاباته ضد ماركيون التى ذكرها إيريناوس ( أسابيوس تاريخ الكنيسة 
١١6 86 4‏ ) ع ثم خطابه ضد اليونان ( أسابيوس ه12 لع" )4 
وتعاليمه عن ااروح ( أسابيوس 4 6 18 ٠.)‏ 


من هذا الحوار ومن كتاباته الدفاعية يمكننا أن نصل إلى النقطة 
المهمة والأساسية فى بحثنا : ما هى علايدة يوستينوس فى شقص المسيح 5 


ما هى تماليم م ا ا 
( الكرستولوجي ) ؟ 


لقد تكتم . القديس ف كتاباته عن الله »ثم عمل مقارنة بين هدري 
وحواء » وكتب أيضا عن اللائكة والشباطع: لين وعن الخطية الأصلية وعن 
العماد والعثاء الربانى وعن مواضيم أخرى ٠‏ ولكن الذى يهمنا هنأ 
هو مفهومه أشخص المسيح يسوع ٠‏ 

اللوجوس ( اللوغوس ) : 

إن اللوجوس ف عرف القديس يوستينوس هو التتنطرة الثى ألقيت 
على الهاوية !أغاصلة بين الله والانسان ء غدور: هذم القنطرة أو اللوجوس 
هو الوساطة بين الله والانسان + 


خالته لا يتصل بالعالم إلا عن طريق !الوغوس » فهو الوسيط الذى 
(م1؟ - تاريخ بعر اليج 
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الجزء: الثالث.. القمئل' السادس 
عن طريقه يغلن الله ذاته ثم يقود النفوس إلى الرب + : 

ولقد خاول يوستينوس أن يشرح أصل اللوجوس » فهو يعتقد 
بأنه كان ساكنا فى الله كقوة » وهذه ألقوة إنيثقت أو خرجت من اللمقبل 
الخليقة ٠‏ واقه قام ( اللوجوس ) بعملية الخلق ٠‏ ولكى يوضح عملية 
أنبثاق اللوجوشن من الآب استعمل بعض التشبيهات والصور ٠‏ 


إن أثبثاق الابن من الآب لا يعنى أن اللوجسوس جرد الآب من 
: لاعوته » أو نزعه عنه » فإن الانسان يفكر فى الكلمة التى ينطق بها قبل 
أن يخرج لفظ الكامة من المتكلم ٠‏ فالكلمة الملفوظة لا تجرد الانسان 
ألذى نطق بها من جوهره كانسان أو تقلل أو تنقص كياضه ووجوده 
الجسماتى ٠‏ إن انبثاق الابن من الآب يشبه أيضا توليد النار من النار 
وهذه العطية لا تنقص من كمية أو نقوةٌ النار الوالدة ولا تجردها عن 
قوتها وكياتها (راجم حواره 53 15825 2 4) ٠‏ 


وعندما يقوم الانسان بعمل ما خلا ينقص هذا من تكوينه أو جوهره 
(بهذه الصور : لفظ الكلمة من لافظها ؛ توليد النار من نار » القيام 
بعمل ) ٠‏ عبر يوستينوس عن أنبثاق لابن من الآب بأنه أنبثاق داخلى 
الله ذاته ٠‏ ويتفق أيضا وقول الرسول يوحنا : « كل شىء يه كان 
وبغيره لم يكن شنىء مما كان » ( يو ١‏ : " ) فإن اللوجوس الذى انبثق 
هن الآب قبل خلق العالم هو نفسه الذى خلق العالم ( راجع الداع 
الثانى ١‏ : ؟ : حوار )١ : "١‏ + والذى كان آيضا مع الله قبل أن يخلق 
هذا العالم . ولقد لفظه ‏ أخرجه ‏ الله من ذاه خارجا عنه لكى 
يقوم بعطية الظيقة والعناية ( حوار ؟5 : ؛ ) ففى عرف قديسنا أن 
اللوجوس الابن هو العامل فى إلخلق ٠‏ ولسكى يؤيد فكرته هذه يقتبس 
١(‏ كوه : + ؛ كولوسى ١‏ : * أم ه : ؛) (أنظر الدفاع الثانى ١‏ 3 
حوار 51 : 9 0 105 1244 : )+ قم يفسنير يوستينوس إلى 
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الجزمٍ الثالث الفصل السائس 





استعمال الجمع فى ( تك ١‏ : +؟؛ ” : 55 ) ه نعط الانسان على صورتئا 
وكتسبهنا » الله يشرك اللوجوس ف عطية الظليقة * 


ومع أن الشهيد يعتقد بآن اللوجوس انيثق من ألله » ولكنه يؤمن 

أنه يتمتم برجوده الذاتى والمتميز بالطبيعة عن الله السامى * ويعتقد 
البعض بان يوستينوس كان يحارب بطريقة خفيفة لكن ب'بات ووضوح » 
بعض المسيحيين الذين كانوا يتمسكون بفكرة أغناطيوس ااتى ترفض 
فصل أى ثىء عن لاهوت الآب ٠‏ فهم يقولون إن قوة الله اللوجوس 
لا يمكن أن تقطم ولا تفضل عن الآب ».فإنه لا يمكن قطم أو فصل نور 
الشمس على الأرض من الشمس التى فى السماء ٠‏ ففى استطاعة الله أن 
نيثق قوته عادما يريد وأن بحضرها مرة ثانية فيه عندما يشاء ذلك » 
ويجيب يوستينوس قائلا بآن اللوجوس متميز عن ألآب ليس فقط فى 

الاسم بل فى العدد أيضا (حوار 4؟1 : 8» 4 ) ٠‏ ولقداظن بعض 
اللاهوتيين أن يوستيئنوس قد أضعف أبدية اللوغفوس بحوازه 


(رقم 1:50 ؛4)ء 


وعندما تعرض القذيس يوستيئوس اشرح علاقة الآب بالابن لم 

يستطع أن يتجنب السقوط فى مشكلسة التابعية أو الخفسوع 

مدع تمكح نرمعمعمنع) أى تابحية الابن للآب أو خضوع الابن 

لآب لأن الآب أعظم وأسمى منه » فقد كتب يقول : « إن اللوفوس 

٠‏ أصبح ابنا إلهيا ؛ ولكنه خافع للآب ( حوان ١‏ ) * وستكون لنا الفرصة 

للتكلم عن هذه :العقيدة عندما نتعرض لشرح أفكار أريجانوس: اللاهوتية 
ف هذا الموضوع ٠‏ ."0 


من أهم المواضيع اللاهوتية التى عالجها يوستينوس موضوع 
اللوغوس ٠‏ وف شرجه لهذه العقيدة يرى بعض الروايط التى ترمط 
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الجزء التالش١‏ : الفصل السلاسن 


المسيحية بلاوثنية ٠‏ فلقد عام بأن اللوغوس لم يظهر بطريقة واضحة 
وشفافة إلا ق المسيح.وحده » ومع ذاك فإن بذوره (اللوجوس) قد 
انتشرت ف البذرية جميعها ٠‏ ولقد وجدت هذه البذور » بذور اللوجوس 
ف كل كاش بشرى ٠‏ 

وبناء على ذلك فإن اللوجوس قد أرشسد وقاد ليس فقط أنبياء 
اإعهد القديم بل حتى فلاسفة ألوثئيين ٠‏ فكل ألذين سلكوا بحسب 
ارشاد النوغوس الالعى الذى كان يعمل فيهمءهم فى الحقيقة مسيحيون» 
فهسل يمكننا أن نعتبسر المفكرين الذين سلكوا بارشساد هذا اللوجوس 
أمفال هير اقيلطوس والفيلسوف الروائى ميزونيوس ( دفاعه :١‏ 
5 ) ملحدين ؟ فإن كل اللمبادىء الحسسنة والقوائين العادلة 
التى علسم بها وسنها الفلاسفة ؛ كان المصدر واارشسه إليما 
هو اللوجوس ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذه التعاليم وهذه المبادىء 
التى أوحيت إلى عؤلاء الفلاسفة ناقصة وغير كاملة » لأن معرفتهم عن 
اللوجوس كانت جزثية وناقصة وغير كاملة ٠‏ والمسيحى وحده هو 
الذى يملك هذه المعرفة الكاملة التى تأثى بطريقة مباشرة من اللوجوس 
الذى أظهر نفسه لهم (دفاعه ؟ : ٠‏ »4 :١٠ل‏ »دفاعه ١‏ : 4: ) قلا 
معرفة كاملة إذن ولا ادراك تام للمبادىء السامية إلا ى المسييح»ويلخص 
أدولف هرنك عانيدة يوستينوس الكرستولوجية ف هذا القول : إن 
المسيح هو االوجوس والناموس () * 


ومع أن يوستيئوس يعتبر من لاهوتى ألقرن الثانى العظام » ومن 
الرجال الأتقياء المتعمقين فى الدرس والبحث والمعرفة » ومن الذين 
أيضا بدرسهم وتعمقهم استطاعواآن يدافعوا يكتاباتهم وعظاتهموحياتهم 
عن الحق الإأعى ؛ إلاأن البعض من تعاليمه قد تعرضت للنقد لأنه يأارغم 


(1) من 1١‏ ج«مفعدجالةج1) .ل 


يفت 








الجزء الثالث الفصل السائس 


من دراساته الحميقة ومعرفته الواسعة للكتاب المقدس » فإن التعاليم 
الأفلاطونية تركت تأثيرا عميقا عليه لم يكن من السهل محوه ٠‏ بل إن 
الدارس المدقق اكتاباته الدفاعية والحوار يشتم فى بعض الأحيان رائحة 
وثنية ق تعليمه عن اللوجوس وطريقة الانيثاق » فإن خروج اللوجوس 
من الآب يشيه إلى حد ما خروج اللوجوس ( بعض الأرواح ) من الإله ٠‏ 
العظيم فى المفهوم الوثنى الغنوسى » كما أن يوستينوس يعتقفد بأن 
الابن أدنى من الآب » وأن الروح القدس أقل عن الابن ؛ فقد كتب 
يقول : « إن الله اللوجوس هو إله وسيد أقل من الله الخالق للكون » 
وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله السامى ف المرتبة الأول والمسيح 
فى المرتبة الثانية والروح القدس ف المرتبة الثالثة ( دفاع ١‏ : 18 » 
418)ء 


مما لا شك فيه أن الدراسات الفلسفية الكثيرة التى درسها. القديس 
يوستيتوس قبل تجديده » تركت فى تعاليمه بعض الأثار الوثنية » على 
أن هذا لا يقلل من عظمة الرجل الذى عاش ومات لأجل المسيح ٠‏ 


نويف 





القعست ل اماع 


عيورت عمد 


قبل أن نختم هذه الحقبة فى تاريخ العقاكد المسيحية ونبد؟ حقبة 
آخرى ؛ يحسن بنا أن نذكر بعض الأسماء التى لعب أصحابها دورا 
. هاما ف تاريخ العقيدة المسيحية والدفاع عنها ٠‏ فلقد سيق أن رآينا 
تاريخ حياة وتعاليم كل من أغناطيوس الأنطاكى وأكليمندس الرومانى 
وبوليكاربوس وإيريناوس ثم يوستينوس » وكيف قبل هؤلاء المنيح 
كمخلص وسيد لحياتهم ٠‏ ثم عرفنا أيضا أفكارهم وتعاليمهم بخصوص 
المسيح * ويعكتنا أن نضيف إلى هؤلاء للتذكير فقط ودون الدخول قف 
التفصيلات الدقيقة الخاصة بتاريخ حياتهم وعقائدهم كل من تاتيانوس 
السورى وثيوفيلوس الأنطاكى وحيليتون الساردسى » إذ أن هؤلاء 
المعلمين وآخرين آيضا قد عاشوا وعلموأ فى القرن الثانى ٠‏ 

: تاتيانوس السورى  8591335 ظنة .327قتش2)‎ ١ 

ولد تاتيانوس ف سنة ١١١‏ فى سوريا من عائلة وثنية ؛ ولقد كان 
شغوفا بالعام جاد! فى البحتُ عنه ٠‏ ولهذا الثرض فد ترك يدوره 
سوريا واتجه إلى بلاد اليونان لكى يدرس أفكارهم وفلسقتهم » وبعد 
أن أقام فى اليونان فترة من الزمن » إنطلق إلى روما لكى يستقى حن 


ليف 


الجرء الثالث. 020 الفضلل السايع 


علمهم ويروى نفسه التسلدة من فاسنتهم وجياتيم + ولكنه بعد أن 
درس هذه الديانات والفلسقات خاب .ظنه ولم يستطع أن يحصل على 
السلام الذى كان ينشده وييحث عنه لكى بروى به نفسهاء٠‏ وق روما 
تقايل مع القديس يوستينوس فتظمذ على يديه » ولقد وصل النور إلى 
تاتدانوس عن طريق الحراسة والبحث العميق والصلاة » وكان فى فترة 
البحث والدراسة يتردد على المدرسة التى كان يدرس ذيها القديس 


٠ يوستينوس‎ 


وبالرغم من أن تاتيانوس هو تلميذ القديس يوستينوس ويحتمل 
كثيرا أنه قد تجدد على يديه » إلا أننا نجد فرقا كبيرا بين الاثثين » ليس 
فقط ف التعليم والعقيدة بل فى الذوق وف المبادىء ٠‏ إن يوستينوس 
كان يبحث دائما عن الحقيقة ليس فقط ف الكتب المقدسة بل أيضا ف 
كتابات المفكرين الآخرين"٠‏ أما تلميذه السورى فقد خرب عرض الحائط 
بكل العلوم والْقلبفات الأخرى غير المسيحية ء فإنه يرفض رفضا بانآ 
كل الفلسقات التؤنانية ٠‏ لقد أظهر يوستينوس ف دفاعه عن المسيحية 
احتراما عظيما وتقديرا كبيرا للفلسيفيات غير المسيعية ؛ بينما كان 
تاقيانوس ضد كل ما يعت بسك لقمقمارة اليونائية وفنها وطموا واللغة 
نفسها ٠‏ 


ولقد أسس تاتيانوس مذهب جماعة الممتنعين » فلقد امتنعوا عن 
الزواج لاعتباره زئى فى نظرهم » وامتنموا عن أكل اللحوم بأ فشكل 
كان ؛ وامتنعوا عن شرب الخمر حتى فى العشاء الربانى ولذلك استعمطوا 
آلماء بدلا من النبيذ للأفقارستيا ٠‏ (9) 
(1) لمعرفة كيف كان تائياقوش يِبحث عن الحق ف الديانات الاخرى ولم 
يجده راجع كتاب د. لسد رسام س 46 الجره الوك : 
3 0 - 249 .م وماممدي 1 
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لم ببق أنا من كتاباته إلا كتابان : 

الكتاب الأول * 
يدعى « محاضرة لليونان » (15585 2خ 218001718 قلة) 
ولا نعلم بااضبط تاريخ كتابة هذا الكتاب » ويحتمل أنه كتب خارج 
روها بعد موت يوستينوس أكتبه قبل تجديده أو يعده » لا نعلم ؟ لقد 
ظن بعض العاماء بأن هذا الكتاب لا يهدف إلى الدفاع عن المسيحية ولا 
إلى تبرير حوقف الكاتب لتجديده » بل إنه بحث فيه الجماهير على 
الالتحاق بمدرسته + وفيه يعطى صورة سوداء للفلسفة والدين وتصرفات 
اليونان وسلوكهم التى يعتبرها الكاتب بلا معنى وغير أخلاتية وبلاقيمة» 


والكتاب يحتوىعلى أربعة أجزاء يحتوى كل جزء على عدة فصول ٠‏ 
ويتكلم عن الكون ف المفهوم المسيحى » عن اللوجوس وعلاقته يالآب » 
خلق الانسان والقيامة والدينونة الأخيرة » خلق اللاتكة » ثم يتكلم عن 
الصرية وسقوط الملائكة ؛ خطية آدم وحواء ‏ الملائكة الأشرار 
والضياطين(') ٠‏ 

الكتاب الثانى : 

يدعى الدياطسرون 2478884802 :8 ١‏ ويمكن أن 
نسميه « ما تحثويه الأربعة » ٠‏ أما بقية ما كتبه تاتيانوس فقد ضاع ٠.‏ 
ولقد ذكر الكاتب ف دفاعه ثلاثة كتب من هذه الكتب الضائعة » كما أن 
بعض الكتاب ذكروا بعضا من فصول كتثب أخرى قد ضاعت أيضا ٠‏ 

إن تاتيانوس قد استعار بعض الأفكار إلتى علم بها مطمه 


)0( .54 ,58 - 51 .م دمغممدن ‏ 


فت 





الجزء الثالث الفصل السايع 


بوستينوس مثل اللوجوس الذى يشبه الكلمة التى تشرح الفكرة » 
والثار. الخارجة من نار » اللوجوس هو العامل فى الخليقفة » أئ الذى 
خلق به العالم + ولكن بالرغم من أن اللاهوتى السورى قد استعمل 
بعض العبارات التى استعملها اللاهوتى الفاسطينى » إلا أن قاتيانوس 
قد شط فى تعليمه إلى أبعد عن معلمه » فقد آمن مثل يوستينوس بأن 
اللوجوس كان عاملا ى الخليقة ؛ د فهو الع الأول لاب » أو السمل 
البكر للب ٠‏ إن هذه الجملة غامضة وتهدف فى ممناها إلى أن اللوجوس 
ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة » وهذا يعنى أنه أول كل 
المخلوقات : وف هذا الفصل يعطى تاتيانوس تاريخ اللوجوس فى 
مرحلتين : 7 

فى المرحلة الأولى كان اللوجوس متفيا فى الله ء فقبل الخليقة كان 
لا يمكن تمبيزه عن الله٠‏ 

وف المرحلة الثانية بيدأ بالخليقة عندما يخرج اللوجوس عاملا » 
وبعبوره فى هذه المرحلة يصبح الخارج من الآب ء وهثا بيدا عمله قف 
تنظيم إلمادة المختلطة ى العالم ٠.‏ 

لقد سبق أن أشرنا إلى عدم وضوح يوستينوس بخصوص عقيدته 
فى أزلية اللوغوس ء فلم يتكلم بوضوح عن أزليته » بل ترك هذا الأمر 
غامضا » أما تاتيانوس فمع أنه يتكلم عن هذا الموضوع بكلمات غامضة 
وغير واضحة مائة فى اماثَةَ » إلا أنه يستشف من عباراته الغامضة بأن 
اللوغوس ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة ٠‏ أو بعبارة أخرى 
يمكننا أن نفسر فكر. تاتيائوس بأن اللوجوس كان غيد موجود فى زمن ماء 
فى زمن بعيد جدا: فى الأزل ٠‏ 

وهنا نلاحظ ظهور التربة ألتى ستنمو غيها » قيطا بعد » أتسواع 
كثيرة من الهرطقات المختصة بشخص المسيح وعدم أزليته + 

ب 





بعص المراجع للدراسة : 
ب2قفأها 06 15665 ته 1056010055 19 +57 8601665 بطومن2 كل .1 
18 - 107 .1903 معوط 


أت علمعمسوطاق رعتنهة 36 وذمع0ا ملا ,رعسملظ مآ .3 2.١‏ 
.639 - 654 (1905) 149 مسستامعان منطوموملتطاط مت ومتعسدة. 

ماه مط صعةا ,229 - - 225 (1949) 73 معنافاحثة2 ركسة0 ءقة .18 .3 

13 مكلا 101 - 99 (1953) .قه 131313 : عمفاه:0 ونسمنته" كه 

68 مم لبسو لاسي رطا 

"اتمساستله2 ةق ٠:‏ .معلاها" 1ه دسوتععدعتهالة م5 ,متجمة .2 ل له 
.18980 سمقدسمة ,يضاق 

عهف18 : فأفجرده) 10 هنا ج10 عممعق151 تسعدم18 .كورتمكة ك3 .5 
.1894 طاوتتاطعنة8 .: . (160 هسنك) سعنه؟" 04 سوجمدمعطها ها 


انظر كتاب #ماععتاك فهو يعطى قاثمة طويلة ومفيدة: يحصوص 
هذا الموضوع .. 


م 


القصتك الال . 
امزناغورس وشو نيلوت 


عندما نتكلم عن المدافعسين 8555 موطف الذين اعتنقوا” 
المسيحية ودافعوأ عنها بكتاباتهم وحياتهم فى نهاية:القرن الثانى » لا 
يمكن أن ننسى شسخصيات أخرى كثيرة غير التى تعرفنا عليها ق الصفحات 
السابقةموكيف يمكننا 'آن ننسى أثيناغوراس الأثينى:714©60702تكته) 
تمتو الذى كان معاصرا لتاتيانوس + والذئ كان 
يعتر من أضحاب الأقلام السيالة والأسلوب السلس الرقيق ٠‏ وكان 
أثيناغوراس قريبا فى تفكيره وأسلوبه ومعتقداته من يوستيقوس » يعيدا 
فى هذه أيضا من تاثيانوس » فهو من.أبلغ المدافعين المسيجيين. الأولين ٠‏ 
كان يجب الةلسفة والفسعر » وكتاباته عليكة بالاقتباسات الشعرية 
والفاسفية ٠‏ وكل ما نتاسف له هو أننا لانعرف إلا القليل عن جياته » 
وإقد كتب اثينافوراس ما يدعى ب « التماس.لأجل المسيحيين » ٠‏ 
(0337173 قاط :501:7 7ف 8021:3018 شر ٠‏ ولقسد 
وجه هذا الالتماس إلى الاميراطورين مرقس أورليوس (الآب) وليسيوس 
أؤرليوس سنة كدا1. ( الابن ). + ويحتوى هذا الكتاب على عدة أجزاء : 

المقدمة : ( من الفمبل ؟ ‏ ”) وفيها يشرح الكاتب هدفٍ 


3 


الجزء الثلاثك القصل الثامن 


رسألته » وهو أن المسيحيين يضطهدون ويعذيون بطريقة غير إنسانية 
وغير عادلة ٠‏ ويلتمس أن تفحص قضايا المسيحيين بدقة وعدل ٠‏ ويجب 
أن لا يكوئوا فيما بعد ضحية للواسين بهم ٠‏ وف الفصل 4؛ ‏ + حاول 
الكاتب أن ينفى التهم الثلاث التى آراد بها الوثنيون تشويه المسيحية + 
وهى : 


٠ أكل لحوم البشر‎ )( ٠ الذندقة أو الكفر‎ )١( 

(9) عقدة أوديب ٠‏ 

وف الفصل م يعالج الكاتب مشكلة القيامة ؛ ويهمنا أن نعرف أن 
الكاتب يتكلم عن الانسان المكون عن روح وجسد » وموت هثين 
العنصرين اللذين سوف يتحدان فى القيامة ٠‏ 

ولقد تكلم أثيناغوراس ف كتابه عن : )١(‏ وحدة الله ( كتابه 
الالتماس القصل م ) ء () الروح القدس ( التماس »)1٠١‏ 
() الثالوث ( الالتماس ٠١‏ ) ء (ه) الملائكة (الالتماس ٠١‏ ) » 
(ه) الوحى ( التماس ١‏ ) » (0) العزوبية ( التعاس #) » () الزواج 
(التماس 0# ) » (4) الزواج لا يمكن فصله أو ازالته حتى بالملوت 
(التماس سم ٠)‏ 

ما هو .مفهوم أثيناغوراس الكرستولوجى ؟ 

إن الكاتب اليونائى يتبع إلى حد ها أفكار القديس يوستينوس 

. فيما يختص بالحور الذى قام به اللوجوس ف الخليقة ٠‏ ويقتبس 

كسابقيه ( آم م : + - 25 ) لكى يثبت أن اللوجوس كان يعمل هو 
أيضًا خالقا فى أثناء الخليقة ٠‏ 


ويعتقد الأستاذ لودز (8من ' بأن الفضل. العاشرْ من 
كتاب أثيناغوراس يحتوى على تيارين مزدوجين ٠‏ 3 
1 





الجزء الثالك الفضل الثائن 


١‏ إن استخدام الحكمة ء الابن المذكور: ( أمثال لم : +5 ) هو 
كمنجز لأعماله فى الخليقة ٠٠٠٠‏ 

٠”‏ عندما ندرس هذا الفصل (10 .8508) الذى يتكلم عن 
الحكمة أو الاين نشعر كما لو كان أثيناغور اس يتكلم عن صفة من صفات 
الله الآب ٠‏ فإن الله السامى كان من الأبد عاقلا » زكيا » قويا +٠٠‏ قالابن 
هو ذكاء الآب ء حكمة الآب ( راجع 24 .12 .10 .1802 ) ؛ فقد ظير 
كالطاقة العاملة أو الفكرة الخالقة ٠٠‏ » فكأن أثيناغوراس يرى فى 
اللوجوس ليس شسخصا بل صفة من صفات الله() * 


أما يونيفاس فيعتقد بأن أثيناغوراس حاول بتعليمه أن يزيل الحاجز 
الذى أقامه أتباع يوستينوس بتعليمهم أن اللوغوس هو فكرة إلهية 
وأبدية » الكاحة ى وقت الخليقة ولأجلها ٠‏ فإن اثيناغوراس يعتقد بان 
الأوغوس كان منذ الأبد فى الله » فهو الفكرة والقول » هو الذكاء والنشاط 
الحكمة الذى يفهم » والارادة . هو أيضا الطاقة الذى ينفذ (10 .50) 
وأن خاق العالم ما هو إلا نتيجة هذا إلفكر. وهذا التشاط الإلهى +وللقد 
خلل اللوغوس بعد الخليقة ما كان عليه قبلها » أى أنه الغكر. والتشساط 
والطاقة الإلهية الذى يدكم العالم ويرشد البشر + 

ولا شك أن هذه النظرية تعرض شخصية اللوغوس للاختلاط بل 
للتلاشى فى ألله » وهى أنزلاق نحو السبلينية(') التى ستتكلم عنها فيما 


معد * 


وبما أننا نتكلم عن عقيدة بعضن المدافعين وإيمائهم فى شخصضن 
المسيح فى اأقرن الثانى “فلا يمكتئا أن نتنسى : 


0( 56 .م مقمة 
)0( .288 - 287 .م هةتتدوظة 1 . 


لف 





الجزء الثالث: الفصل الثامن 


تيوفيلوس الأنطاكى : 

لا نعرف الكثير عن حياته ولا عن تجديده ؛ غير أن أسابيوس”' 
المؤرخ الكنسى الذى بدا ف كتابة تاريخ الكنيسة ف بداية القرن الرابع» 
يعرفنا. بآن ثيوفيلوس كان. الأسقف السادس لكنيسسة أنطاكية 
(4:20 :5005 .287ظ :52مون 2ج + ومن كتابات الأسقف الأنطاكى» 
نعرف أنه واد بالقرب من الفرات من وألدين: وثنيين(!) ٠‏ وكانت ثقافته 
ثقافة يونائية وثنية » وبعد الدراسة الطويلة للكتب المقدسة والتامل 
العميق » تجدد ٠‏ ولقد نصب أسقفا على مدينة أنطاكية فى عهد عرقس 
أورليوس 3 أى ق النصف الأخير من القرن الثانى 3 


. ويحتمل أن ثيوفيلوس توق بعد سنة 18١‏ لأنه يذكر فى كتاباه 
هرفس أورليوس الذى توف فى 17 مارس سنة ٠ 148٠‏ 


كتاباته : : 
لم تصلنا من كتابات سادس أسقف اكرسى أنطاكية إلا ثلاثة كتب 
هى التى تتسفى « ضد أوتوليكوم ا 01:5تاذ طم) 
ويحتمل أن هذه الكتب قد كتبت بعد سئة ٠ ١8+‏ إذ أن الكتاب الثالث 
يحتوى على تاريخ العالم وينتهى بموت الامبراطور مرقس أورليوس 
الذى مات٠.ى ١7‏ مارس +18 كما سبقت الاشارة إلى ذلك + 


ويدافم الأسقف عن المسيحية وعن إيمانها فى ثلاثة كتب » كتبها 
ردا على اعتراضات صديقه الوثنى أوتوليكوس (451501:50108) 0 ٠‏ 
وف الكتاب الأول يتكلم الكاتب عن .جوهر الله الذى .لا نراه إلا بعين 
الروح + كما أنه يتكلم فى نفس الكتاب عن الوثنية » ثم يشرح الفرق 
بين الاكرام اذى نقدمه للامبراطور والعبادة التى نقدمها لله ( كتابه 


4 67 رصن سمدا0 "١.‏ 
لذ 


الجزء الكالث. الفصل الثامن 
12 ا كا ل لسو دس 
الأول ١‏ :؟) ثم يتكلم عن القيامة ٠ :) 14 : ١(‏ وف الكتاب الثانى 
يتكلم ثيوفياوس عن تعاليم الأنبياء الذين تنبأوا بوحى من الروح ٠‏ 
القدس وعن غباوة الحيانة الوثئية وشعرائها ٠‏ آما الكتاب الثالث فهو 
يقدم أنا سمو وارتفاع الديانة المسيحية على الديانات الأغرى من 
الناحيتين الأدبية والأخلاقية ه 2 . . 


٠‏ ولقد كتب أسقف أنطاكية كتبا أخرى ضاعت ٠‏ ويذكز أسابيوس 
من هذه الكتب الفقودة : ' 


٠‏ كتابا ضد هرطقة هرموجن (8883406558) » وكتابا فد 
حرطتة ماركيون (1020مهكح) وعدة كتب تعليمية وشبرح إنجيل 
بوحنا والأمثال ( انظر أسأبيوس 4 : 4" ٠)‏ كل هذه المؤلفات ضاعت 
ولم بيق لنا منها إلا الثلائة كتب التى أشسرنا إليها ٠‏ 


تعاليم ثيوفياوس الخاصة بشخص المسيح : 


جدير بالذكر أن أول شسخص استممل كلمة الثالوث رقفةعع 
فى تاريخ العقيدة المسيعية هو أسقف أنطاكية ٠‏ ولقد استعمل. هذا 
الاضطلاح فى صيغة غريبة(!) هى. « ثالوث الله » ء كما أنه يرى ف الأيام 
الثلائة السابتة لخلق الشمس ء أشترة إلى الثالوث ٠‏ . 
أها بخسوص تعاليمه الكرستولوجية » هإن كاستين ١‏ (#ههتههتاج): 


يعتقد بأن تيوفيلوس.هو أول كاتب ومدافع من الكتاب المسيحيين.» الذى . 
ميز بين اللأوعرس ف الداخل 1171 تلك طاطغ 01 .ظانانتلقلةة11:1 31:0005 


(1). أنظر كتاب ...36 .م مقصمة . 


يلق 


٠‏ الجزم الثالث الفصل الثامن 


والأوغوس ف الخارج أو منطوقا (282078835 058 3285هة060ى) (1) 
وعندما نرحع إلى كتايات ثيوفيلوس قائنا نجده يحاول أن يشرح بأن 
اللوغوس أو الكلمة كان ق الله ؛ ف حضن الله » وهذا ما يسميه ثيوفيلوس 
بالكلمة فى الداخل أى أن الوغوس (اأكلمة) كان ف الله » فى داخل الله ٠‏ 
ولكن عندما نطق الله هذا الكلمة » هذا اللوغوس » خارجا عنه فهو الكلمة 
المنطوق أو الخارج من الله ( انظر كتابه * ٠6١:‏ )()) » وثيوفيلوس 
معتقد بأن هذ! اللوغوس المنطوق هو ذاك الذى كان يتحدث مم آدم ق 
الجنة » وهو أيضا الذى كان يتشاور مم الله ( انظر كطب + : 88 ) ٠‏ 


وهنا :تساعل : آلا تحمل هذه النظرية ونظرية الكلمة ف داخلالله 
والكلمة منطوة! خارج الله ؛ خطرة يهدد أبدية اللوغوس ؟ 


إن ثيوفيلوس اتبع فى بقية تعاليمه نفض الخط الذى اتبعه 
المؤافون الآخرون أمثال يوستينوس وأثيناغوراس » عندما يتكلم عن 
طبيعة اللوغوس ء فهسو يقتبس ( أمثال م : 507 58 ) لكى يثبت 
الحكمة أو الابن ولد للاشتراك فى عمل الخليقة ٠‏ 


كما يلاحظ فى تعاليغ ثيوفيلوس الخاصة بالسيح توعا من التبمية 
أ الثانوية ( عقيدة أن الابن أقل من الآب أو تابع له ) ٠‏ ومع ذلك فقد 
علم بأن عطية الكلمة المنطوق أو اللوجوس لم يفرغ نفسه أو يخلى نفسه 
من أللاهوت عندما صار كلمة متطوقا خارجا عن الله (كتاب خفن ٠-6‏ 


)١(‏ انظر المراجع, المشار اليها: ها 

.56 .2 ,م وجمهممغطكف ...ةوعطمت) حتجدة .03 
11 6 - 52 .م ,1943 ,ع8 مممجمدططاة ...ةمجامل) وتيدط .3 
ين 48 - 40 .م ,1948 علنطومفطة؟ ..#هجامد) وتجوه .6 * 


الف 


: الفص تل التاسع 
ميلئون السارد با : 


ويما أنذا فى مجرى الحديث عن المدافعين: الذين دافموا بأ 
وحياتهم عن المسيحية وعن إيمانهم بالمسيح ء فلا يمكتنا أن نغفل 
ميئتون الساردسى (1285تتهة :218 75071هة) 

كان حياتون آسقفا لكنيسة ساردس التى ذكرت فى سفر الرؤيا : 
< واكتب إلى ملاك الكنيسة التى فى ساردس00» ( رق ١ ١”‏ ) + وأقد 
كان واحدا من الألساقفة المدافعين فى القرن الثانى ٠‏ وهذا واضح من 
الخطاب الذى كتبه أسقف أفسس بوليكارب إلى البابا فيكتور ( حوالى 
128 199 ) وأصفا فيه نجوم آسيا اللامعة والأيطال العظام ف 
الايمان الذين رقدؤا فى الرب منتظرين القيامة » ومنهم حيلتؤن :الاعزب 
الذى كان يحيا كليا وجزئيا فى الروح وللرب ( راجع 

5 ,24 .5 عأناتاتةا ..18181 333ةلةقاناتة): . 

خارجا عن هذهالشهادة التمسجلها لنا المؤرخ الكنسى أوسابيوس؛ 
لا نجد أية وثائق تاريخية تتحدث عن هذا الرجل وعن حناته ٠‏ وإن كنا 
لا ذمرف إلا اإتليل والقليل جذ؟ عن حياته » إلا أنبه يبدو أن سقف 
ساردس قد 0 ؛وللشتف النديد شاع حتلم حا كد لتو 

:2 ؤي ملاس تازيخ الفكر المسيحي ), 


هي 


الجزم الثالثك الفصل التاسع 





ولكن احسن ألحظ ء قد أقتبس من كتاباته بعض الكتاب المتآخرين + 
غفى سنة 90٠‏ قدم دفاعا عن المسيحيين إلى الامبراطور مرقس 
أورليوس » ولم يتيق لنا من هذا الدفاع إلا بعض الاقتباسات التى 
اقتبسها أوسابيوس ؛ والخاصة بالعلاقة التى يجب أن تكون بين 
الكئيسة والدولة ٠‏ فهو يعتير من أوائل المدافعين المسيحيين الذين نادوا 


بضرورة التعاون والترابط بين الكنيسة والامبراطورية | . 
(8 - 7 ,26 ,4 -8:0001 ,8087 ,لتقتل1:085) .١‏ 


ولقد اكتشف يوئر (8022052 .0) - اعظة لميلتون 00 ألقاها 
الواعظ بمنلسبة أسبوع الآلام ٠‏ والكلمات الأولى فى هذه العظة » 
توحي نا بأنها آلقيت بعد قراءة فصل من العهد القديم » فهى عبارة 
عن تفسير قصة خروج الاسرائيليين من مصر ٠‏ ويقارن ا 
خبح خروف الفصح ألذى نحره الاسرائيليون ووضعوا دمه على بيو 
يموت حمل الله الذى رفع خطية العالم » قالمسيح يموته أعطى 0 
المسيحيين كما و كوي و ولعت ل الاسرائيليين 
من الغضب والملاك ٠‏ ومع أن العظة مركزة على عمل المسيح الفدائى 
والخلاص تدهم امتهعدوم إلا أن الواعظ يتكلم أيضا عن الصفات. 
7 ف السيد ٠‏ ذإن فكرة لاعوت المسيج ووجوده السايق اكل 
١‏ جود تسيطر على تعاليم ميلتون » وف توكيهده الشديد على لاهموته 
وآزلية ألأسيح » لا ينسى ناسوته فهو يعترف بأنه ولد من عذراء وصار: 
لمنسانا حقيقيا. مثله كل إنسان + والاقتباس الآتى يبين لنا مغهومه المختص 


بس يه 
)١(‏ لقد ظن يعض العلماء أن هذه العظة لا تمت بصلة الى ميلقون فسان 
' توتن ‏ (طانةة .8) الا يتفق مع بوتر (13002865) على صحة 
“0 نسب هذه العظة كما أن بترسون (2962808 ,2)  -‏ يرجع تاريخ 
: داليفها الى الترن الثالث ...... وتوجد بعض الاتتبامبات من. هدم 
العطة سنريائية وقبطية ويونانية ( رأ 
لع 0 20110 بج مماممده) . 


كلع 


الجزء الثالث : الفصل التاشتخ 


بالمسيح : « لأنه ولد كابن وسلك كحطل وذبح كشاة ودفن كانسان وقام 
من الأموات كاله فهو إله وإنسان بالطبيعة ٠+‏ فهو آب لأنه قد ولد وهو 
ابن لأنه مولود » وهو كشاة لأنه ذبح أو تألم ودفن لأنه إنسان وقام 
لأنه الله ٠‏ هذا هو يسوع المسيح الذى له المجد ى كل العصور » ٠‏ إن 
هذا النص يبين عقيدة ميلتون فى المسيح بأنه إله وإفسان ولكن البعض 
اتهم كاتب هذا النص بالمودالزم ميدمتتفدمهم )١(‏ » نان ااكاتب يتكلم 
عن نفس الشخص ف هذا الفصل كما أو كان هو عو نفسه للآب والابن » 
ثم اأشاة التى ذبحت ٠+‏ ولكن الدارس لكل العظة والاقتباسات الأخرى 
التى اقتبسها بعض الكتاب من النصوص التى ضاعت ؛ يتضح له بأن 
حيلتون يميز بين الآب وبين الابن(1) ٠‏ ولقد أعطى كاتب هذه العظة 
الألقاب الآتية للمسيح : الاين » المسيح ء السيد » الله . ثم مرة واحدة 
< اللوغوس » » ثم إنسان : الحمل » ثنأة +** , 
ولكى يشرح إيمانه ف أزلية المسيح وف وجوده قبل كل الأثياء » 
كتب يقول : هو ( المسيح ) بكر الله » ولد قبل بزوغ تجمة الصبح » 
خهو الذى أمر بأن يشرق النور وأن يطلع التهار » وهو الذى فصل 
الظلام عن التور » وهو الذى علق الأرض واضعا أساسناتها الأولى +.* 
وهو الذى نظم العالم 0+ 
وكما سبق القول إن ميلتون يرى فى المسيح المظض الى يخلص 
شعبه من خطاياهم وينقذهم من عبودية الشيطان ويحررهم عن سلللة 
الخطية وسلطائها ؛ كما فعل يهوه بشعب إسرأئيل » فقد أنقذهم من 
أرض العبودية وحررهم من سلطان فرعون » وكما أن علامة الدم على 
3 ذه ةق الاب فى العهدٍ التديم 
اوش سد لى ير ف ضوع الس عبن وه س2 





“لا أذن ثلائة أقانيم بل ثلاثة طرق مخنلغة للذلهور. 
زفق كه 0 وال 2 0م 
م ,276 ومغممده ‏ 


الجزء الثلث .. الفصل التاسيج 


بيوت الاسرائيليين كانت دليلا على نجاتهم » فإن أرواحنا قد ختمته 
بعلامة :الدم »“علامة لخلاصنا » والمسيح قصحنا الجديد هو الذى قدم 
نفسه لكى يفدى شنعبه ويخلصهم من خطاياهم ٠. )١(‏ 


ولقد رفض ميلتون ى عظته تعاليم المنوسيين كما رفضها الآباء 
المداقعون » فهو يؤكد بأن المسيح صار فعلا إنسانا آخذا جسدا حقيقيا » 
فهو يقول : « فهو (المسيح ) الذى صار جسدا فى « بطن » العذراء 
والذى لم نكسر عظامه على الخشبة ٠٠٠‏ »© (216 7537ق04اه) . 


ولقد آكد بشدة على ناسوت المسيح وعلى لاهوته + ومع أن كلمة 
ناسوت أو طبيعة فى هذه الحقية من الزمن » كانت لا تحمل نفس 
المعنى الذى سوف تحطه ف القرون الثالث والرايع والخامس ء إلا 
أنها ترددت كثيراا ف عظة ميلتون ٠‏ ولذلك فإن هذه العظة تعتير بالنسبة 
أن يحرس تاريخ الفكر, المسيحى فى غاية الأعمية » إذ ثبتت صحة نسبها 
إلى ميلتون فى تهاية القرن الثانى ٠‏ 


كتاباته الأخرى 


بخلاف هذه العظة التى أكتشفت حديثا والتى يتكلم فيها عن 
المسبيح وعن الخطية الأصلية ثم الروح » وألكئيسة ؛ والدولة ؛ قد 
كتب معض الكتب الدفاعية التى ضاعت » ثم كتب كتابين ١‏ » ؟ ‏ عن 
الغصح ( كتبا حوالى سنة ٠ ) 15 ١55‏ كتاب عن الحيساة 
المسيحة والأتبياء .٠‏ 4 عن الكئيسة ٠‏ وايوم الرب ٠‏ 
5 إيمان الانسنان ٠‏ + # الخليقة ٠‏ هم طاعة الايمان ٠‏ 
ه د الخواس 0 7 الروح والجسدا ٠‏ ااسدكرم الضنافة ٠‏ 





0 ,255 وماممده 


23205 





الجزء الثالث الفصل التاسع 


6 ب المعمودية ٠‏ .1 -. الحقيقة + 14 - الايمان وميلاد 
المسيح ١١ ٠‏ النبوة ء ١١‏ _المفتاح ٠‏ “1 الشيطان ٠‏ , 
م -رؤية القديس يوحناء ١9‏ الله المتجسد  “<٠‏ تجسد 
المسيح٠ ١‏ ستة كتب عن الناموس والأنبياءءولقد 'دتفظ أسابيوس 
بمقدمة هذا المجلد (14 - قة ,26 ,4 -8001 .13387 05101585 . 





بعش المراجع التى تساعد الدارس على دراسة أفكار عيلتسون 
المتائدية ٠‏ 
)١(‏ انظر كتاب 884682نا© فهو يعطى قائمة ببعض المراجع المهمة . 
عرسيو ع يا سو ابد سا د د ا ا .2 
1940 هنطول قلط ,سمقصمة ,معتممة 
.مهو جل تمع مناممده11 .ممقجهة مق «مغله31 ,سدامه1 14 . 
:هطا ننه التتصمكة وأمغنقهةة أت مسسماتريكة مستاهلا ى ,10 كتهط0 .18 
.82 - 16 (1900) 2782 388 مطمموع 
5ط فسمعة ملغنتمة1 مت غه مأوادمج3:100 عمادده1 م1 .ماع31 ,2 .5 
دعناقتحاه2 : ومدحهقممم فمعتممأقتط هها أت عمستاهدمجهمتة ومجملتدما؟ 
.56 - 58 ,1953 متجوط 1 
(5) انظر كتاب #علعصطلقك0 يعطى أايضا بعض المراجع الهامة عن 
ميلتون من ص 47 س .. كلا ٠‏ 


ايع اجر 


الجاء الراب6 


آباء الكنيسة' ظ 
وال#إطتره ف القن الثاليت 


الفصل الأول :0 الخنوسية والماركيونية 
. الفصل الشانى : البنويون 

الفصل ااثالث : أكليمندس الاسكندرى 

الفصل الرابعم 2 ترظيانوس 

الفصل الخامس : كبريانوس 

الفصل السادس آوريجانوس 


الفصل السابع : هبيوليتوس 

الفصل |أثامن : > ئوئاتيانوس 

الفصل التساسع , ":' ريوئيسيوس الاسكتدرى 
الفصل العاشر : الانتحالية 


الفصل الحادى عشير : يولس السميساطى 
الفصل الثانى عشر : لوقيانوس 

الفصل الثالث عشر : آريوس 

الفصل الرايسع عشر : القديس اثتاسيوس 
الفصل !أخاصسى عثئر : الأسقف أبولوناريوس 


١‏ القصت ل الأول 
الفنوسج واطاركيرنيت 


ريتا فى الصفحات السابقة جماعة المدافعين الذين حاولوا أن 
يدافعوا عن الايمان المسيحى بأقلامهم وحياتهم * ورأيتا أيضا يعض 
معتقدات هؤلاء الآباء والقادة فى شسخص.المسي ء إذ أن كلا منهم حاول 
أن يشرح مفهومه وعقيدته فى شخص يسوع المسيح ؛ لجماعة اليهود 
أولا ثم لجماعة الوثتيين ثانيا ٠‏ وكما سبق أن قلنا إن الكنيسة منة 
نشأتها كانت مهددة بخطرين عظيمين : الخطر الأول : اليهود الذين كانوا 
يرفضون كل عقيدة توحى من الداخل أو من الخارج يعدم وحدة الله » 
ولقد ظهرت المسيحية فى بادىء الأمر لليهود غير المتعمقين » كبدعة عن 
وحدة الله » إذ أنها تعطى لقب « الله » للمسيح ٠‏ آما الخطر. الثائى الذى 
كان يتهدد المسيحية وعقيدتها ف شخص المسيح فهو اعتبار. الوثنيين 
لشخص المسيح كإله ضمن الآلهة الكثيرة العديدة » ويذلك يصبح المسيح 
بالفسبة لهؤلاء الوثنيين ليس الله السامى العظيم والمعب الذى نرق 
إليئا وأصبح واحدا منا » بل إلها أو واحد! من الآلهة + 

ولهذآ السيب هب الآباء الرسوليون يدافمون يشدة عن لاهوت 
وناسوت المسييح ٠‏ ولقد قام بعضهم بالكتابة لليهود أشرح علاقة المسيح 


بوذا 


الجزء الرايع الفصل الأول 


بالعهد اأقديم وكيف أن النيوات كانت تشير وتتنيآً عن المسييح الذى جاء 
وحمل خطايانا وأثقالنا + والبعض الآخر قام بالكتابة للأمميين والفلاسفة 
عبينا لهم بأن اللوغوس الحقيقى الذى يحير هذا الكون ويسيطر عليه 
هو شسخص المسيح يسوع الذى صار جسدا وحل بيئنا ورآيناه ولسناه.» 
وعندما شنت الاضطهادات الاريرة ضد المسيحيين » قام يعض المدافعين 
يتقديم الالتماسات بل الاحتجاجات د الحكام الذين كانوا يضطهدون 
السيحيين ليس لأية جريمة ارتكبوها » غير كونهم مسيحيين ١ | ٠‏ 


وكانت' الكنيسة فى القرنين الأول والثانى تشيه سفينة صغيرة فى 
محيط كبير هائج مضطرب » تلطم أمواجه. العالية القوية بشدة وبلا رحمة 
هذه السفينة الصغيرة » ولقد كانت آشد هذه الأمواج خطرا وعنفا على 
حياة الكئيسة وعلى عقيدتها » هى أمواج التعاليم الضالة التى بدأت منذ 
القرن الأول تهدد الكنيسة بلطمات عنيفة وقوية؟ 


ولنداول الآن أن تسرد بعض هذه التعاليم الضالة التى تعرضت لها 
الكنيسة فى القرئين الأولين : 


١‏ ل الغنوسية: 


فى الحديث عن منهوم الرسول يوحنا لعقيدة اللوجوس »؛ تكلمفا 
عن جماعة الغنوسيين وكيف أنهم رفضوا عقيدة مجىء المسيح ىق جسد 
نشرى لأن الجسد مادة وكل ما هو مادة هو شر ( انظر 77 س ٠؟‏ من 
هذا الكتاب ) ولذلك لا ثريد أن فكرر ما سبق أن قلناه بخصوص جماعة 
الغنوسيين ٠‏ ولكن الذى يضطرنا للرجوع إلى الحديث عن 
العنوسبين » هو استمرار وجودهم وقوة نفوذهم وانتشار تعالد 
ليس فقط فى العالم » بل فى الكئيسة نفسها » وأصبحت تعاليمهم خط رأ 
ليس على اإعالم بل على الكئيسة + إذ أن بعضا من أعضماء الكنيسسة 


ليث 





الجزء الرابع اتفصل الأول 


المسيحية قبلو! التعاليم الغنوسية ونادوا بها ٠‏ ولقد كانت التربة فى 
الكئيسة مهيآة تماما لنمو هذه العقيدة فيها ؛ لآن معظم أعضاء الكنيسة 
المسيحية الأولى سواء من اليوتان أو من الرومان ؛ كانوا مثةفين بالثقافة 
اليوناتية ومتأثرين بها وأى يوثانى مثقف بالثقافة اليونانية كان لايقبل 
فكرة أن الله خلق المادة » خالمادة حى سجن للروجح »ولا اتصال لله 
بالمادة ٠‏ والفيلسوف اليوناتى سلس (2هته) ين أنه لا يمكن 
أن الله يتصل بالمادة ويآمرها كما يعتقد المسيحيون واليهمود 
(61 ,60 - 035235.6 .0) . ؛ فالمادة كانت تعتير شرا ٠‏ ولهذا السبب 
فقد رفض كثيرون من الوثتيين الغنوسيين عقيدة أن الله السامى العظيم 
خلق هذا العالم وأن المسيح أخذ جسدا ٠‏ 


وضد هذه التيارات الوثتية » أعلنت الكنيسة بوضوح وصراحة 
إيمانها قى الله الخالق » الذى خلق كل شىء يما فى ذلك ذلادة نفسها » 
فبولس الرسول يقول : 9 لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان فى السماء 
أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون ٠‏ لكن لنا إله 
واحد الآب الذى منه جميع الأشياء ونحن له ٠‏ ورب وأحد يسنوع المسيح 
الذى به جميع الأشياء ونحن به » ( 1 كو 8 :معك)ء 

وهنا يشدد الرسول بولس على حقيقة أن كل الأشياء آتية من اللهه 
أى أنة الخالق للكون وما فيه.ء وكل :ما خلق قد خلق بيسوع المسبيح 


أيئهء. 


ولقد حاولت الكنيسة فى العصور. الآولى أن تنادى وتملم. بهبذه 
الحقيقة(١)‏ بل شدحت ف تعاليمها » وى قوانين الايمان فيما بعد على 





٠‏ (1).إن الكئيسة الاولى والاباء الرسوليين نادوا يهسذا الامر وشددوا عليه 
5 ( انظر المراجع الآتية ).: - 3 0 


مييق 





'الجزء الرابع الفصل الأول 


أمرين دهمين : عما أن الله خالق السموات والأرض وأن يسوع المسيح 
أبئه ولد من عذراء » وصار إنسانا حقيقيا ٠.‏ 


وإن كانت الكئيسة قد شحدت على هذين الأمرين ء أى أن الله عو 
ئفسه الذى خلق العالم المادى وأن يسوع المسيح صار قفعلا جسدا » 
خذلك لأن الغنوسية كانت منتشرة ف الأوساط الوثنية » ويدذول الوثنيين 
ف الكنيسة عا كبوا للصيحية » حاولا أ يوا عم ليضا برهم 
ومعتقداتهم الوثنية » كما رغب اليهود الدخلاء إلى المسيحية ف الاحتفاظ 
بالتقاليد لت والثواميس اليهودية بعد تجديدهم وقبولهم المعمودية 
(لع 6 »)1١١‏ 


ولتد كان الخطر داهما وعظيما عندما أراد بعض الوثنيين الذين 
قبلوا المسيحية الاحتفاظ بأفكارهم وعقائدهم الوثنية فى الكنيسة ٠‏ وعن 
المعروف أن بعض المدارس الغنوسية كانت تعلم بوج ود نوعين من 
الالوهية : ١‏ #انوع الأول هو الإنه السامى أو العظيم » وهذا الإله 
إلسامى آو اامظيم يرأس سلسلة كثيرة الطقات من الآلهة أو الرياسات 
أو د للعوالم ‏ (ووومص ٠‏ وكل هؤلاء الآلهة المتميزين الواحد عن 
الآخر فى الدرجة والسلطان ء قد أنبثقوا سواء من هذا الإله الأعظم أو 
خرجوا الواحد من الآخر. + وكل هذه الكائنات الالهية سواء كانت منفردة 
منعزلة » الواحد عن الآخر أو كانت أزواجا أزواجا فانها كونت كلها 
مما ما يدعى (015:3255 90355ترةط ,8ن أى المجموعة الالهية أو 
انملء الالهى : أو الطقم الالهى ٠‏ ولقد حدث خلل فى هذا الطقم الالهى 
لسقوط أحد هده الكائنات الالهية » ولكن هذا الكائن الالهى الذى سقط 


2 1 . قختققة ,مم5 : .1 - 00 : 9 .50 : 11 .20 : 2 ,19 رفانت 
فذ 6مصصمعتطة 2.56 متاكرال عف ز 10 ,3 .16 .امهف 1 علاهداد : 8 ] 218310 
+585 : 18.2 فمعوجم 26 هم ,24 ,1 ,1ت : 1 .1.10 ممم .77 
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الجزء الرابع . الفسنل: الأول 





سيرد إلى رتبته وطهارته الآصلية عندما تتم عملية.الفداء ٠‏ وضد هذه 
المجموعة الالهية السماوية » ؟ . يوجد نوع.ثان.من الالوهية وهو يشبه 
النوع الأول من ناجية النظام: والتكوين ولكن.يفطفٍ:عنه من ناخية النوع 
لأن الذى يرأس هذه المجموعة هو إله شرير » الإنه الذى خلق المادة » 
نصف الإله » وقد ساعد هذا الاله وتعاون معه الآلهة الأشرار والمخربون ٠‏ 
والصراع بين إله الشر وأعوانه وبين إله الخير وأعوانه » صراع مستضر 
وعنيف(1) 5 1 
١‏ بازليدوس : 

ومن التنوسيين المعروفين فى القرن الثانى نذكر الغنوسى السورى 
بازليدوس . (#طنتتهدة) الذى بدأ تطيمه فى حوالى سنةء! ب م 
وقضى. معظم حياته تقريبا فى مصر ( بالاسكندرية ) » ونظريته عن الله 
وعن المادة طويلة ومعقدة ولكن الذى يهمنا من نظريته هو الجزء الخاص 
بالمسيح فهو يعتبر المسيح كواحد من المجموعات الالهية إلكونية وهو 
من الأرواح السامية!) ٠‏ 
 '"“*‏ فالنتينوسن : 

ويوجد شخص آخر يعتبر من ألمع الشخصيات الغنوسية فى عصره 
وهو فالنتينوس 0783:2551 لا نكاد نعرف شيئًا عن حياته ولا عن 
شخصيته » وكل مأ يقوله أبيفانوس عنه ء هو أنه يحتمل أنه كان مصريا » 
حرس الفاسفة فى الاسكندرية على يد بازليدوس السورى ٠‏ ولقد جاء 
إلى روما فى أيام أنطونيوس بيوس ( حوالى سنة ١8‏ 151 ) وقام 
جالتدريس ف روما ثم قبرص ٠‏ ويدعى فالنتينوس بأنه أستلم تعاليمه ٠‏ 
عن إثنين من تلاميذ الرسول بولس(') ونظريكه طويلة جدا ومعقدة ' 

* . أنظر كتاب هقصة ص #ه هه‎ )١( 
(؟). أنظر كتاب بونيفاس هاثكتته1 ص 1/8 1.1 نهو يذكر عدة‎ 
٠ ) نظريات غنوسية ( الطبغة الفرنسية‎ 


(؟) انظر كتاب ©#ههة ص .15-1 . 
9 يفا 


الجزء الرابع الفسل الاول 





. ويعوزنا الوقت لو دخلنا فى.تفصيلاتها الدقيقة ؛ فهو يؤمن بوج ود إله 
ساعى.جدا ويوجود آلهة كثيرين آخرين ٠‏ كما أنه يؤمن أيضا بوجود 
نصف الاله أو إله اليهود الذى لا يعرف الاله العظيم * 


ولقد عام .فالنتينوس بأن المسيح السماوى اتحد بالمسيا التفسى 
الذى وعد به نصف الاله أو إل اليهود وعندكذ جاء المسيح السماوى 


فى عيثة ة إنسان بشرى وعلم الناس الروحيين وأعلن لهم عن الإله الحقيقى 
وعن كيفية الاتحاد به ٠.‏ 


ولفد علم غالنتينوس والفاانتينون يعسده أن المسبيح السماوى 

يتخذ جسدا حقيقيا بشريا » بل هيئة إنسان ٠‏ كما أنهم علموا أيضا بأن 
' العرفة ( المتوس ) هى الأساس ف الحصول على الخلا ؛ أى الخلا 
عن المادة وسيطرتها وقوتها ٠‏ فالمسيح هو الذى يعلن للانسان ما هى 
. المعرفة التى عن طريقها يمكنه أن يصل إلى مصدره الالهى الذى سقط 


عنسة * 


ويما آنا ى معرض الحديث عن الهرطقات التى ظهرت فى بدايسة 
القرن الثانى والتى هددت الكئيسة وعقيدتها ق شخص المميح » يجدر 
بنا أن نذكر أيضا شخصا آخر لا يقل خطورة عن بازليدوس وفالنتينوس 
ومحو: 
؟ - جاركيون : ٠‏ :«0امتتقكة 

ولد ماركيون فى حوالى سئة ١١١‏ ف مدينة سينوب التى تقع على 
شاطىء البحر الأسود ٠‏ والذى:يميز هذا الششاب عن بعض الهراطقة 
الذين تكلمنا عنهم سابقا الى يزه بعتن من بين الذاهيد أنه نشا 
.وتربى ف جو مسيحى تقى + فقد كان أبوه أسقفا بمديئة سيذوب + 
وبالرغم من أنه نش فى هذه البيئة المسيحية المدققة » فقد انحرف من 
5/4 ش 


الجزء الرايع العسل الاؤل” 





الناحية العقائدية وعلم تعاليم لا تتفق والكتب المقدسة » 

: ولد ماركيون وتأقى تعليمه فى مديئة سينوب ونقى فيها إلى أن 
آصببح سابا يافعا ؛ ولقد وصفه الذين تكلموا عن حيساته ااتى لا نعرف 
عنها إلا القنيل » بأن:ماركيون كنى ابا ذكيا » بل آية ى الذكاء » لم 
يدفم به هذا الذكاء إلى الكبرياء والابتعاد عن حياة التقشف بل كان 
رجل صلاة وتقشف وتأمل وتقوى(١)‏ » وكانت عائلته تحتل نمركزا اجتماعيا 
وأقتصاديا مرموقا ٠‏ وماركيون نفسه كان تاجرا ناجحا جدا وقد استطاغ 
بذكائه واجتهاده وأمانته تكوين ثروة طائلة من عمله ٠‏ فقد كان يملك 
عددا كبيرا من المراكب التى كان يؤجِرها لتقل السلع ٠‏ 


وبيدو أن أسقف سينوب ( أبا ماركيون ) وماركيون لم يكونا على 
وفاق ٠‏ بل إن الخلاف كان واسعا وخطيرا بين الآب وابنه لدرجة أن 
الأسقف حرم ابنه من الاشتراك فى كنيسته » وطلى أثر هذا النزاع 
العقائدى العائلى ترك ماركيون بيت أبيه متجها إلى روما فوصل إليما 
فى حوألى سنة ١6٠‏ ف أيام حكم أنطونيوس بيوس 40501000) . 
218:2 تتر ٠‏ وحال وصوله. الى هذه المديئة أنضم ألى كنيسة فيها 1 
بل وأظهر غيرة وحماسة فى التعليم والعل ٠‏ ولكن مجلس هذه الكتيسة 
المحلية لاحظ عدم أرثوذكسية تعاليمه وائحراف عقيدته.فيما. يختص 
بالكرستولوجى ( التعاليم الخاصة بشخص المسيح ) وف تعاليم أخرى ٠‏ 
ولذلك فقد طلبت الكنيسة فى روما من الشاب المتحمس تلتعليم والتبشير 
بآن يقدم إقرار إيمان عن ما يعتقده وما يمن به. ٠‏ وكانت النتيجة أن 
ماركيون قد قطع ( حرم ) عن عضوية هذه ألكنيسة فى يوليو ٠ ٠ ١44‏ 

ويظن أن ماركيون كان يتردد على مدرسة سردون (0582031) 
الننوسى فى روما + فقد كانت التعاليم الغنوسية منتشرة ومعروفة ليس 


(1) أنظر قائئة الكتب التى' سنذكرها فى آخز هذا الفصل عن ماركيون 
وتعاليمه وعن بعض المعلمين المشئلين الآخرين ... : : 


4 


الجزام الرايع الفصل الأول 





فقط فى آسيا ولكن فى روما أيضا ٠‏ وقبل أن نعرض معتقدات ماركيون. 
نريد أن نلفت: نظر. القارىء الى نقطة هامة » وهى أن كثيرين من اللاهوتيين 
ومن مؤرخى تاريخ العقائد المسيحية » يعتقدون بأن ماركيون كان 
غنوسيا » غير أننا نشك كثيرا فى غنوسيته ٠‏ فمع أن تعاليمه تبتعد كثيرا 
عن 5ماليم ااكتاب المقدس » إلا أنها تخطف أيضًا عن تعاليم الغنوسيين 
( انظر كتاب لودز: 28ماص ده مه ) غكما يقول ‏ (058,) 
دآنه كان فى بداية الأمر مسيحيا بل مفسرا للكتاب المتدس ٠ ٠‏ 


والذى شغل بال ماركيون ليس مشكلة الخفير والشر فى العالم »> 
وآصل الشر فيه ء كما فل العنوسيون الذين تخيلوا وتصوروا عوالم 
كثيرة متعددة وآلهة متنوعين » إله الخير وإله الشر +٠٠‏ لكى يجدوا حلا 
اشكئنة وجود الشر فى العالم » بل الذى شغل باله هو الفرق القائم بين 
إله اسرائيل وإله يسوع المسيح + وسنرجع الى هذه النقطة فيما بعد . 


بعد أن أصدرت الكتيسة حرمانها للشاب ماركيون » لم يقف هذا 
الأخير مكتوف اليدين ازاء هذا القرار » بل استعمل معرفته ال كتابية 
ودراسته وحماسته ٠‏ وبما أنه كان غنيا عاديا فقد استخدم أيضا ماله 
فق ذشر تعاليمه ايان يداك عن الخوم بي © المتصد” يخدودن 
الازدواجية ( إله خير وإله شر ) » وكان يخظف عنهم أيضا فى طريقة 
نشر تعاليمه وتاسيس طائفته » فإن المعلمين الضالين لين السابقين ( أمشالة 
بازليدوس وفالنتينوس وكاربوكراتس وساتيرينوس وآخرين ) لم 
يؤسسوا إلا مدارس لكى تعلم معتقدائهم وتعاليمهم ٠‏ أما ماركيون »> 
فبعد انفصاله عن كئيسة روما » أسس كتنيسته الخاصة ووضع لها دستورأ 
هرميا بيدا بالأساقفة كرآس » ثم يليهم فى هذا النظام العرمى » الكهنة 
ويأتى فى نهاية الهرم للشمامسة * 


444 


الجزء الرايع النصل الأول 


ولقد اتبع المساركيون ى طريقة عبادتهم ليتيرجية(') تششبه إلى حد 
كبير االيتيرجية الكاثوليكية ولذلك فقد انضم إليهم عدد كبير جدا أكثر. 
من أى مذهب غنوسى آخر + فالقديس يوستينوس يقول لثا إنه يمد' 
مرور عشر سنوات على حرمان ماركيون أنتشرت كنيسته فى أئحاء العالم 
وآستمرت حتى ااقزن الخامس الذى شاهد عددا لا بكس به من الكنائس 
الماركيونية فى الشمرق وخاصة فى سوريا ؛ بل ان بعضا من هذه الكناشس 
ناك قائما الى بداية العصور الوسنطى():* 


قما هى أذن تعاليم ماركيون التى استطاعت أن توقع الكثيرين ف 
شراكها ؟ ١‏ 

لقد خلت تعاليم حاركيون عن الازدواجية !لتى تكلم عنها فلاسفة 
اليونان والهراطقة » أى وجود الإله العظيم السامى والذى منه خرجت 
سلسلة طويلة من الآلهة أو العوالم » ثم الله الشرير الذى خرجت منه 
أيضيا سلسلة أخرى من الآلهة والعوالم الشريرة ٠٠+‏ 


وهاتان المجموعتان من الآلهة تحارب الواحدة الأخرى ٠‏ ومع أن 
تعاليم ماركيون خلت من هذه الازدواجية ( إله صالح ضد إله شرير ) » 
إلا أنها نادت يفوع آخر من الازدواجية » فلقد علم ماركيون بوجود 
إلهين : ١‏ الاله اامظيم السامى أو الإله أ احب » وهذا الانه غير معروف 
من العالم ومخفى عن عينيه » لآنه لا صلة له بالعالم وليس هو الخالق 


(1) الليتبرجية : هى نظام العبادة فى آلكنائس الطقسية الكقوليكية 
والارثوذكسية مثل' القداس والالحان » والمزامير » وقراءة فصول 
معينة . والكنائس المصلحة تستعمل تفس الاصطلاح لتشير به إلى 
الخدمة فى الكنيسة من صلاة وترئيم وقراءة فصول كتابية ووعظ +.. 

(؟) أنظر كتاب مامه عن 5.26 ل .51 . 

ا(م #1 تاريخ الفكر المسيحى ) 


مم4 


إلجزء الرابع الفميل الأول 





له ٠‏ - ,. أما الإله الثانى - فليسمساويا لهذا الإلهيل أقليمنه درجة» 
ولا يعتبر شريرا كما نرى ف نظام الغنوسية الازدواجية بل هو إله عادل 
'ولكنه سريع الغضب ومنتقم » يحارب ويسفك دماء أعدائه يلا رحمة 
ولا شفقة ٠‏ عذ! الإله النتقم هو الذي قام بعملية الخليقة » وبسد أن 
خلق هذا العاثم اختار منه شعبا لكى يكون شاهدا له » وهو الشعب 
الييودى الذى أعطى له الناموس + ولقد عاقب بصرامة وشدة الذين 
تعدوا على هذا الناموس وترك بقية الشعوب الأخرى فريسة للمسادة 
والوثنية ٠‏ هذا الاله هو إله اليهود والذى لا يعرف » بل يجين تماما » 
وجود الاله السامى العظيم المحب ٠‏ 

وهنا يختاف ماركيون عن الغنوسيين الذين يؤمنون بوجود قسوة 
ضالحة ( إله ااخير ) وقوة شريرة ( إله الشر ) » فإن عاركيون يعتفد 
بوجود الالهين : إله اليهود العادل والمنتقم الجبار ثم الاله المحب السامى 
العظيم ٠‏ ولقد ظل هذا الأخير مفيا وشو معروف ين الفا الى السنة 
الخامسة عشرة عن حكم الامبراطور طيباريوس .عندما خلهر المسيح فى 
بلاد اليهودية فى هيئة بشرية ٠‏ وبدأ يعلن للبشر ألسر العظيم عن الاله 
المحب الذى يجهله البشر والاله اليهودى ٠‏ إذ أنه من المستحيل على 
الناموس الذى أعطاه الاله اليهودى أو الطبيعة أن يعلنا الاله السامى 
المحب ء لأن معرفته تفوق أدراكهما ء ولأنه ليس هو الضائم لهما ٠‏ 
فالمسيح وحدةه هو الجدير بآن يعلن هذا الأله المحب ٠‏ ولقد تمت هذه 
العملية ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك ق السنة الخامسة عشرة من 
حكم جايباريوس وق أثناء حكم بيلاطس البنطى ٠‏ ويقسول كاستن 
لتقم لاو) : إن ماركيون يعتقد بأن المسيح ليس هو المسيا الذى 
تنبا عنه: الههد التديم :» وليس هو ذاك الذى .ولد من العذراء عريم ,2 
فإن المسيح لم يعرف ف حقيقة الأمر » ميلاد؟ ؛ ولا نموآ » ولا حتى المظلهر 
لهذه. الأحداث..» إن المسيبح الحقيقى هو ذاك الذى ظر بطريقة فجائية 


رذ 


.افجزء الرابنع الفصل الأول 


ف عهد .لياريوس الامبراطوى : ومن هذه اللحظة فقد 1 اصبح امسيح 
ف هيئة بشرية واحتفظ بهذه الهيثة البشرية بحسب الظاهر 2 الى موته على 
المليب ٠‏ : : 3 : 


أها بوئيفاس فيظن بأن ماركيون كان يعتقد بآن الله السامى المحب 
والذى يفوق فى الدرجة إله اليهود » قد ظهر هو نفسه فى يسوع السيا 
الذى أرسله إله اليهود فنزل: الإله السامى المحب بنفسه على يسوع ف 
وقت اإعماد » وهذه العملية يمكن أن تسمى عملية التجسد » وهى تختلف 
عن التجسد الذى فهمته الكئيسة فى النقاط القتية : 


00 إن تماركيوى” فهم أن عطية التجسد تمت وقت العم ولئيس 
وقت الحمل ٠‏ 


() وهذا التجسد.ما هو الا مظهر » لأن ماركيون لا يؤمن ياتصال 
ما هو إلهى بما هو مادى ( وهنا يظهر أثر الغنوسيين ) ٠‏ إلا أن ماركيون 
لم يكن غنوسيا على الأرجح. 2 


(9) بعة يعتقد ماركيون أيضا بأن لذى تجسد ف يسوع السبيح هو 
الله نفسه ويس “أبثه الكلمة الأبدية + 


واتد كان ألهدف من هذا التجسد هو أن يحرر اليشر هن ناموس 

آلاله الأدنى حرئية » إله اليهود ٠‏ ولكى:يقودهم الى الخلاص ٠‏ ولهذا 
السبب فقد غضب إله اليهود وآثار اليهود ضد يسوع فقيضوا عليه » 
ثم حكموا عليه بالموت » وبعد اموت ذهب المسيج مباشر: ة الى الهادس ٠‏ 
لإعلان الانجيل للوثنبين والى أسرى الاله اليهودى » وبعد أن قام بهذه 
:المهمة التبشيرية صعد مباشرة الى السماء دون قيامة على الأرض ٠.وف‏ 


عم 





الجزء الرايع الفصل الأول 


أنيوم الآخير سيحكم على إله اليهود وسيطرحه ف الهادس(0 ٠‏ 


ومن الواضح أن ماركيون يعلم بوجود الهين » كما سبق أن أشرنا 
الى ذنك » الإله الطيب المحب السامى العظيم » والذى لا علاقة له بالعالم 
أو بالمادة » ثم الاله العادل سريعم الغضب والانتقام وهو أقل درجة من 
الانه المحب + والذى أعلن لنا وجود الاله المحب هو المسيح ٠‏ قالإله 
المحب أظهر نفسه فى يسوع المسيح ٠‏ ولقد فصل ماركيون فصلا كاملا 
بين إلاله السامى المحب وبين إله اليهود الأدنى ء فإله اايهود هو الذى 
خلق انعالم وأعطى الناموس ٠‏ ولذلك فقد رفض ماركيون رفضا كليا 
وجزثيا ليس التاموس فقط يل كل العهد القديم لأنه اعتيره كتاب ذاك 
الاله الذى يحب الانتقام وليس كتاب الاله المحب السامى ٠‏ فالعهد 
القديم كله بلا قيمة بالنسبة له هذا هو موقفه بالنسبة للعهد القديم ٠‏ 


آما موقفه من العهد الجديد فلم يتمسك الا بعشر رسائل من رسائل 
بونس الرسول ؛ وحذف كل الكتابات الأخرى الموجودة ف العهد الجديد 
الا إنجيل لوقا بعد أن حذف منه أيضا نصوصا كثيرة جدا ٠‏ وحتى 
الرسائل البولسية التى احتفظ يها أو اعترف بصحتها لم تنج من الحذف ٠‏ 
فقد .دذف من هذه الرسائل نصوصا كثيرة » كما أنه حذف أيضا من 
إنجيل لوقا كل !لنصوص التى تشير الى الآب المحب كخالق أو أن الله 
الخالق هو أبو ربنا يسوع المسيح ء لأنه يؤمن بأن آب ربنا يسسوع 
المسيح ليس هو الله الخالق » أى إله اليهود ؛ بل هو الآب المحب العظيم 
الذى لا علاقة له بإله اليهود ٠‏ ولذلك فقد حذف كل النبوات التى اقتبسها 
الرسول بولس من العهد القديم وكل النصوص التى تشير إلى بنوية 
المسيح لله الخالق أو صائع السماوات والأرض ٠‏ 


(1) أنظر كتاب بونيفاس (8هتل50) ص 45 1١1‏ (الطبعة الفرئسية) 


4م14 


الجزء الرابيع الفصل الأول 


ويعتقد ماركيون بآن اليهود المسيحبين زوروا الأناجيل وأدخبلوا 
ليها عناصر كثيرة من معتقداتهم الشخصية ٠‏ ولهذا الغرضى خلقد دعا 
المسيح الرسول بولس لكى يعلى الانجيل الصحيح ويشرح الايعان 
الدقيقى ؛ لأته هو الشخص الوحيد الذى فهم الحقيقة ونادىئ بها ٠‏ 
ولكن عنلات يولس ظلت هى أيضا غامضة وغير مفهومة من الشعب إلى 
أن جاء ماركيون لشرحها وتوضيعها ٠‏ ولقد منحته كنيسته فى روما الحق 
فى وضع قائمة بالكتب القانونية(١)‏ ولقد وضع على رأس هذه القائمة 
سفر غلاطية !اذى اعتبره أساسا للايمان » إذْ أن الرسول يرفض فيه 
انحراقات بارس وميوله التهودية ورجوعه الى الطقوس وااناموس ٠‏ 
فالتلاميذ كانوا يهودا وتأثروا بالأفكار والمعتقدات اليهودية التى لا قيمة 
لها . 

ولهذا السبب فقد علم تلاميذه بأن تعاليمه الشخصية التى يلقيها 
عليهم جديرة بالثقة أكثر عن تعاليم الرسل أذفسهم الذين تآثرو! باليبودية 
بل خللوا فى قرارة نفوسهم يهودا متمسكين بانعقيدة اليهودية ٠‏ ولقد رأى 
المعلم الضال ف لوقا ( ه : 8 ) تفسيرا لمذهيه » وهو أن الانجيل خبر 
جديد ؛ وأما ااعهد القديم فهو بال لا قيمة له » ويجب طرحه خارجا وعدم 
التمسك أو العمل به » كذلك فقد رأى فى اوقا ( ١‏ : #؛ ) أن النجرة 
الجيدة التى تعطى أثمارا جيدة هى أبو ربنا يسوع المسيح ؛ أى الآب 
الممب ااطيب الصالح » أما الشجرة التى تعطى أثمارا رديكة فهى إله 
موسى ء ولذاك فقد بالغ كثيرا ف استعماله لرسالة بولس لأهل غلاطية ‏ 
أدرجة أنه تصور كما أو كان إله موسى أئ الاله العادل ؛ إله الناموس » 
هو ضد المسيح والنعمة 3 


ولذلك خقد قام. ابن أسقف سينوب يحرب شعواء ضد الثاموس 
(1) أنظر كتاب طام هنآ من عنم امعد 2 سن 1 ١.‏ 


لِنكا 


الجرء الرابنع الفنصل الأول 


أوالعهد ااقديم وضد إله العهد القديم ومن هنا جاعت الخطورة » لأن 
حاركيون علم بوجود الهين : الاله المحب والاله العادل * :ولهذا السبب 
أنقسمت, الكنيسة فى روما وتبع ماركيون عدد لا بأس به ٠‏ وعندما أنفصل 
ماركيون وأتباعه عن كنيسة روما ؛ علم هو نفسه بأنه لا خلاص خارج 
عن كذيسته وعن تعاليمه ( انظر كتاب كاستن ص ٠ ) 7٠7‏ ويعتقد البعض 
'بأن مأركيون قد رجع عن تعاليمه الضالة قبل موته ولكنه توف قبل أن 
ينف هذا القرار بطريقة عملية(!) + ولكتنا لا نمتقد أن ماركيون قد رجع . 
عن تعاليمه الضالة لعدم وجود المراجع التى تتكلم عن ذلك من ناحية » 
ومن تاحية أخرى فإن النجاح الذى لأقاه هذا المذهب ف القرن الا 
لا يوحى:بهذه التوبة ٠‏ 


مما سبق أن قلناه عن ماركيون وعقيدته وإيمانه ى شسخص المسيح» 
يتضح الخطر أأكبير الذى كان يهدد الكنيسة لا من الخارج فقط بل من 
الدائل أيضا ٠‏ فان ماركيون كان فى بادىء الأمر عضوا فى الكئيسة وابن 
أسةف ء ولكنه انحرف بعيدا عن الايمان الصحيح وأسس كئيسة تعتقد 
يستهد كه وتضل بغلاله + 


ولهذا امسن فقد قام المذافعون المعاصرون له بالدفاع عن الايمان 
القويم, حفسرين الحق الالهى بآمانة واستقامة ٠‏ ويعتقد البعض أن 
القديس بوليكاربوس تلميذ الرسول بوحنا تقابل م ماركيون » يل 
.يعتقد إليبعض الآخر بأن زيارة بوثيكاريوس لروما سنة 160 كانت سبيا 
فى رجوع الكثيرين من وراء ماركيون(”) ٠‏ 


ويرجع الفضل فى.معرفتنا لبعض عقائد ماركيون الى المدافعين 
.الذين سجاوا لنا فى دفاعهم عقيدته » أمشال القديس إبريناوس 
(1) أنظز كتاب د. أسد رستم الجَرّء الأول سن 58 + 


(؟) نفس المرجع والصفحة . 
ك4 





الجزء الرابع الفمل الأول 


وترطيانوس ++ لأن.كل ما كتيه ماركيون تفسه قد ضاع ولم ببق لنا 
شىء ءنه ٠‏ وكل ما نعرفه عن تعاليمه ء همهو ما دونه أنا المدافعون ق 
دفاعهم عن العقيدة الصحيحة ٠‏ فلقد ضاع الكتاب الوحيد الذى كتبه 
مازكيون والذى أشار إليه بعض المدافعين فى دفاعهم ويدعئ المتتاقضات 
كعمد مهم كما ضاع أيضا الخطاب ألذى كتب فيه إقرار 
إيمانه الذى طلبته عنه كئيسة روما ء ولكن بالرغم من أن كل كتابات 
ماركيون قد ضاعت ولم ببق منها شىء : إلا أن المدافعين قد اقتبسوا 
أقتياسات عديدة من كتاباته سمحت لنا بأن نعرف عقيدة ماركيون » ومن 
هذه الاقتباسات استطعنا أن نعرف أن الكتاب اللقدس الذى اعترف به 
ماركيون كان لا يحتوى إلا على أثنى عشر سفرا : ٠١‏ رسائل من رسائل 
بونس الرسول وإنجيل لوقا ثم كتنايه الذى يدعى المتقاقضات 
قتف 5م 

وأعام هذه الهرطقة لم تقف الكتيسة صامتة بل عبت مدافعة 
عن الايمان المسحيح الذى تسلمته من الرسل وانذى أرادت أن 
تسلمه أيضا للاجيال القادمة صحيحا نقيا لا عيب ولا غش فينه ٠‏ 
ولقد أصدرت كنيسة روما حكمها ضد ماركيون وكتيمنته ٠‏ وهنا نرئ 
لأول مرة ‏ تقرييا ‏ ف تاريخ الكنيسة المسيحية هذا النوع من الانشقاق 
فق الكتيسة الذى أدى إلى انقصال بعض الأعضاء عنها بل الى خروجهم 
عليها ومحاربتهم لها ولمقائدها ٠‏ نعم 1 متكن هذه المرة هى الأولى التى 
نرى فيها انإمقاقا ى الكنيسة ؛ فحتى فى أيام الرسل كان الانشقاق 
والنزاع يسممان جو الكنيسة ى كورنثوس ( ١‏ كو :731 ) + ولكن 
للمرة الأونى تقريبا نرى شخصا يتزعم جماعة من الكنيسة ثم يثور على 
تعانيم الكتيسة وعقائدها ٠‏ ولذلك يمكننا أن نسمى ماركيون لوثر 
الزائف + ل البو خم ١‏ 
واقد أصدرت الكتيسة حكمها ضد هذا المعلم المضل ء لأنها رآت 


4ع 


الجزء الرايع الفصل الأول 





الخطر الداهم فى تعاليمه ٠‏ فإن كان الحلماء قد 'انقسموا حاليا فيما إذا 
كان يمكن وصف ماركيون بالغتوسية أم لا » إلا أنهم اتفقوا. جميعا 
على أن تعاليمه كانت تبتعد كل البعد عن روح الكتاب المقدس ٠‏ وكيف 
لا تبتمد تعاليم ماركيون عن الكتاب المقدس » وهو قد حاول أن يمحور 
الكتاب المقدس خصوصا العهد القديم ومعظم أسفار العهد الجديد ؟ 
كما أن تعاليم ماركيون التى كانتا تخظف بمض الثىء عن تماليم 
الفنوسيين » اشتطت أيضا على كثير من المعتقدات والأفكار الغنوسية 
التى كانت تشكل خطرا عظيما على الكنيسة ٠‏ وكيف لا تشكل تعاليم 
ماركيون خطرا على العقيدة المسيحية وهو يؤمن بوجود إلهين لا يعرف 
أدناعما آسماهما ؟ ! ! 

على أن ماركيون قد قحم خدمة جليلة للكئيسة » فبخروجه عليها 
وعلى تعاليمها خصوصا عندما رفض قبول العهد القديم » وعدم استعماله 
لآسفار العهد الجديد التى كانت منتشرة ف الكنائس ولكنها لم تكن محددة 
قد ختح عينى الكنيسة على أهر نخطير عظيم » وهو جمع وتحديد أسفار 
المهد الجديد التى كانت عتداولة ومقروءة فى الكنائس » ولكنها لم تكن 
قد جمعت بعد فى كتاب واحد بالشكل الذى هى عليه الآن ٠‏ كما أنه 
فتح عيقى الكئيسة والمدافعين أيضا على أن الهجوم ضد الكنيسة وضد 
شخصية المسيح لا يأثى من الخارج فقط أى من اليهود ومن الوثتيين » 
بل أن التعاليم الضالة يمكنها أن تنمو وتكير فى الكئيسة وتجد فيها تربة 
صالحة ٠‏ 

إن أنشقاق كنيسة ماركيون وخروجها على كنيسة روما لم يكونا 
إلا بداية ل.اسلة طويلة من الاتشقاقات والانقسامات التى ستمزق على 
مر العصوو » بلا رحمة ولا شفقة » جسد المسيح » الكئيسة ٠‏ ولكن 
شكرا لله لآن الواعد كان 'مينا لفوله : « وأبواب الجحيم لن تقوى 
عليها » (ستى ٠ ) 12:1١‏ 


ليمك 


بعص المراجع الهاعة لدراسة هاركيون وتعاليمه : 
توجد فى هذا الكتاب قائمة بعدة كتب عن نفس الموضوع ٠‏ 
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- 21 .7 ,1895 سنعة ممم 33 ,مطمعططمة1 علعتجطاك1 متتوط 


د 


التويربح 


البنويون هم الذين يطمون بأن يسوع لم يكن ابن الله بالطبيعة 
يل بالتبنى ٠‏ ذمع أنهم ينادون بالميلاد العذراوى إلا أنهم رفضوا أزلية 
المسيح كما أنهم اعتقدوا بأن يسوع كان وظل إنسانا عاديا » مع استثتاء 
حادئة الميلاد العذراوى » الى أن جاء يوم العماد حيث نزل عليه الروح 
القدس ؛ أى السيح نزل على الانسان يسوع ووشحه بقوة علوية لعمل 
امعجزات + ؛َ ' + ص 
ومن الذين علموا يهذ! التعليم ونادوا به رجل شرقى يدعى 
ثيودوتيوسن (5د0ةضصصم : جاء الى روما فى نهاية القرن الشائى 
(5دا ‏ جها ) ف أيام الأسقف فيكتور آسقف روما ٠‏ وكل مأ نعرفه 
عن ثيودوتيوس الدبائغ الشيخ إلبيزتطى ع آنه كأن شرقيا ومثقفا ثقافة 
عظيمة ويجيد. إلامة: اليوتاتية ٠'‏ والمسادر التازيخية التى تتكلم عنه حمئ 
(58 - لق . . 805:08 ,220117155 ثم 28 ,لاق تال 
ويذكزه أيضا (59 .تفط 16وج تامامص ولا ننسي :د30 50م 
(6- 2.5 انانف عقتف 


1 


الجزء الرابع الدصل الثاتى 


ومن الواضح من النأحية التأريخية أن ثيودوتيوس جاء الى روما 
بعد ماركيون ( 14٠‏ ب م ) ولذلك فقد وجد تربة مويآة لانقاء بذور 
, الهرطقات فى كتيسة روما ٠‏ إننا لا نجيل أن الفرق كبير وعظيم بين 
تعاليم ماركيون الرافضة للمهد القديم ولكل حركة تهودية : وبين تعلليم 
ثيودوتيوس الأذى حاول التمسك بالعهدين القديم والجديد » والرجوع 
إليهما لاثنات عقيدته منهما : ثم تصكه باليهودية ٠‏ 


. قد رجم كثيرا ألى كل منااعهدين » وبنوع خاص ألى عزمور 
7:7 ) لكى يثبت عقيدته « ٠٠٠‏ قال لى أنت 'بنى أنا اليوم ولدتك » 
ثم قول الرسول بولس « ٠+٠‏ لذلك رفعه الله أيضا وأعطاة اسما فوق 
كل أسم +٠٠‏ »> (قى :هس اكءلو انون *: 11م ء تث لما : 
مله آر ءا : وء اس 0# : ؟ء متى ؟1 : 1ع يو 4 : 0 ؛أع ؟ : 


+" ءعاتيمو 5 :8)(). 
فما هو اعتقاد ثيودوتيوس فى شخص المسيح ؟ 


لقد كان ااشببخ الشرقى يعلم فى روما يأن ينوع لم يكن بالطبيعة 
ايت لله بل إن اإله قد تبثاه » وهذا يعنى أن يسوع أبن مريم الذى ولد 
' بطريقة معجزية فى الناصرة ء بدأ وجوده كما بيدأ أى أنسأن آخر وجوده 
من لحظة الايلاذ + إلا أن الانسان يستوع يختلف عن كن انسان آخر ٠‏ 
بحادثين مهمين ٠‏ الحادث الأول هو : اإيلاد العذراوى » أما الحصادث 
الثانى : هو لحظة عماد. يسوع + فثيودوتيوس يعتقد بأنه فى داك التحذلة 
.وق تلك اللدظة فقط » أصمح يسوع ابن آلله بالتيثى ٠‏ خخدما « نزل 
عليه الروح القدس يهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائلا 
أنت أبنى الجنيب بك سررت © ( لو : ؟؟ ) أصيح يسوع من عنذه 
(1) ايظر كتاب مام منطة ع3 قلمة22 وقد نش :111 -- 111 ٠‏ 
!كه 





اتجزء الرايع القصل الثانى 


اللحظة ابنا لله بالتبنى » وليس بالطبيعة ٠‏ ولهذا فقد سمى ثيودوتيوس 
وأتباعه بالينويين (2022543151525ى 25 ٠‏ فعتد العماد أعلن الله 
بطريقة رسمية وعلئية أن هذا الانسان يسوع هو أينه » ولقد تيناه من 
هذه الأحظة لكى يكون أينا له ء» وف هذه اللحظة أيضا » آى فى لحظة 
التبنى نزل الروح القدس على يسوع أو نزل المسيح على يسوع فاصبح 
يسوع المسيح أبن الله بالتبنى ٠‏ 


ومن هذه اللحظة أيضا آدرك يسوع الناصرى أنه ابن الله بالتبنىء 
ولقد قام يسوع بعمل المعجزات لأنه امتلا بقوة علوية أهلته لاجراء هذه 
العجزات ٠‏ وكان يسوع مثاليا ى حياته وتصرفاته مطيعا لله فى كلشى»» 
إلا أنه لم يكن أبنا لله بالطبيعة » أى يشارك الله ى طبيعته الالهية » 
بل ابنا بالتبنى ٠‏ ويعتقد ثيودوتيوس بأن الروح القدس حل على يسوع 
ف ميلاده بطريقة خفية ولكن حادثة العماد كانت عبارة عن الاعلان 
الظاهرى الرسمى الذى شهد به الله بأن يسوع الناصرى هو ايئنه + 
غبطول الروح القدس بطريقة خفية وقت ميلاده وبحلول الروح القدس 
طريقة علنية ( أو فزول اليم ) عليه وياد إلآب له » أصبح يسو 
اين الله بالتينى ٠‏ لأن كاتب المزامير يقول : « ٠٠٠‏ أنت ابئى أنا اليوم 
ولدتك » ٠‏ ويهذه الطريقة . آى بالتبنى ‏ رفع الله يسوع الى أعلى 
الدرجات كما يقول كاتب الرسالة إلى القيلبيين : « ٠.٠‏ لذلك رفعه الله 
آيضما وأعطاه أسما فوق كل أسم ٠٠٠‏ 6 + 


ولقد تمت عملية الرفعة هذه عندما أقام الله من الأموات بقوته 
وعظمت ابه الذى تنا باقيمة توج الله يسوع ابنه بكل مجد وعظية 
ومتحه أسما يخوق كل الأسماء وسلطانا لا يتعداه سنطان ٠ ٠‏ على أن كل 
ما وصل إليه يسوع عن صلطان ومجد وعظمة وصل اليه بفضل ذاك الذى: 
منحه هذا السلطان وهذا المجد وهذه العظمة ٠‏ 


كذ 


الجزء الرايع الفصل الثاتى 


فلقد اعتقد ثيودوتيوس بأن يسوع بدأ كانسان » ثم أن الله هو 
الذى تبتاه ورفعه الى هذه الدرجة ماتحا له اسما فوق كل اسم ٠‏ وهنا 
نلاحظ فى هذا التعليم نوعا من الغنوسية » فكما سيق القول فان الغنوسيين 
علموا بأن المسيح السماوى جاء فى شبه انسان ٠‏ قان كان ثيودوتيوس 
قد علم بأن يسوع كان فعلا إنسانا وإنسانا حقيقيا » لكنه علم أيضا 
بآن الروح القدس أو المسيح تزل عليه عند العماد .٠‏ ففى تعليمه نجد 
مزيجا من الدوسيتية(') والإبيونية + ولقد اتهمه أبيقانوس يأنه 
دحسوتى(') ٠‏ ومع أن الاتهام فيه شىء من البالغة إلا أنه لا يخاو من 
الحقيقة ٠‏ 


ومع أن أسقف روما فيكتور قد حكم بضلالة هذا انتعليم وادانة 
معلمه » فإن هذ! الحكم لم يستطع أن يوقف سريان التيار وانتشساره فى 
روما وخارجها ٠‏ بل أن تلاميذه وأتباعه قد أخذوا على عاتقهم مواصلة 
الجهاد فى نشر تعليمه ومذهيه ومن تلاميذه يذكر لنا التاريخ ثيودوتيوس 
آخر ء ثم قاتاليوس الذى أصبح أسقفا لكتيسة ف روما فى سنة ٠٠١‏ بم 
(28.12 ,3557 :01508 ثم أرتيمون الذى احتفظ أوسابيوس 
بخطابه (858:9.28 .5:08) 


ومع أن ثيودوتيوس بدأ المناداة بمذهب الينوية فى نهاية القرن 
الثانى » فإن تعاليمه هذه لم تكن إلا ثمرة للبذور التى ألقيت فى نهاية 
القرن الأول وبداية القرن الثانى ٠‏ ولكى يكون هذا الأمر واضحا ف 
أذهائنا نقول إنه منذ أن سأل يسوع فى قيصرية فيلبس قاثلا : « من 
يقول إلناس إنئ أنا اين الانسان ؟ » أصبح هذا السؤال يتردد على أفواه 
(1) الدوسيتية كلمة يونانية تعنى يظهر أو يتراعى » وتعنى هنا بأن 
المسيح ظهر فى هيثة جسد وليس فى جسد حقيقى يليس ويحس ٠٠.‏ 

) أنظر كتاب ‏ #ملسللتت عق 2 ص 118 . 


ب 


الجزء الرابع الفصل الثانى 





الكثيرين على هر العصور وف كل مكان » بل إن سخصية المسيح تفسه 
أصبحت حجر عثرة لسقوط وقيام الكثيرين ؛ كما تتبآ بذلك سبمعان 
الشيخ : 2 ..٠‏ إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ف اسرائيل 
. ولعلامة تقارم » ( لو ؟ : 74) فمنذ أن ظهر المسيح على أرضنا و الناس 
يتساءلون قائلين : من هو ؟ ومع أن الآب قد أعطى الجواب لبطرس عندما 
. قال : « آنت !مسيح ابن الله الحى »6.( حتى 1 : 15 ) » فإن البعض من 
النايس انقسموا فى الاجابة على هذا السؤال ٠‏ ويرجم سيب انقسا 

. إلى الثقاقة إلتى تثقفوا بها والبيكة التى نشوا فيها والأديان الى 
اعتتحوا بها وعاشوا فيها(!) + 


فعندما حاول هؤلاء الناس أن يجييوا على هذا السؤأل : « من هو 
يسوع المسيح ؟ » انقسموا ق اجاياتهم ٠‏ وكما سيقت الاشارة فإن 
ألكئيسة نشسأات أولا ق بيئكة يهودية وكان التلاميذ أتقسهم يهودا ٠.‏ 
فعندما بشروا بيسوع المسييح وسط الأمم كاله » كانت الخطورة هى أن 
تقبل الأمم المسيح المخلص كاحد الآلهة الكثيرين المنتشرين ا 
.عتدهم وأن يصبح المسيح بالنسية للأمم واحدا من العوالم الالهية 
التى نادت بها الغنوسية ٠‏ وهنا تظهر خطورة الغنوسية أو الدوسيتية 
(أد الدوسونية ) ٠‏ 


أما الخطر الاق الذق كان بيده المقيدة المسيحية » فهو تضنك 
بعض اليهود الذين قبلا الايمان المسيحى » بالناموس ٠‏ فان هؤلاء 
إليعرة امتتصرين حاولوا هم أيضا بدورهم الاجاية على هذا السؤان : 
< من يقول إلناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » ٠‏ فالجماعة الأولى ألتى 
قبلت تماليم الرئل » ضمت صوتها مع صوت بطرس بالقول : « أنت 


2 - 20( 8بز جندوه2 كه :مهلك ١‏ ممصم بك .1 


5 
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هو المسيح أبن الله الحى » ٠‏ ولكن ظهرت جماعات أخرى عديدة ق 
الكئيسة أسيحية نفسها ؛ لم تقبل هذا الاعتراف ٠‏ وعلى الخصوص 
لقوال الرسول بولس التى تشير الى لاهوت المسيح ووجوده السابق 
اكل وجود + « اللوغوس » ؛ الكلمة الأبدى ٠‏ الذى به كل شىء كسان 
وبثيره لم يكن شىء مما كان ٠‏ قإن هذه الجماعات قبلت المسيحية ودظت 
فيها ولكنها أرادت أن تحتفظ بناموس عوسى » بل أنها وجدت ف أقوال 
المسيح نفسه مندا يؤيد زعمهم هذا » أى التمسك بناموس عوسى ٠‏ 
ألم يقل السيد « ٠.٠‏ لا تظنوا أنى جتت لأنقض الناموس أو الأنبياء » 
ما جئت لأنقض بل لأكمل ٠٠٠‏ 6 ( حت ٠‏ :17 185 ) + فمنذ البداية 
ظهرت هذه الجماعات فى داخل الكنيسسة نفسها وأرادت المحافظة على 
الناموس والتقليد والصيام والعادات التى كان يتبعها أليهود ٠‏ ومن 
هذه الجماعات : 


١‏ جماعة الاخوة د الضمقاء » الذين يتكلم عنهم الرمسول 
بولس ١(‏ كوم و)ء 


؟ ‏ الاخوة الكذبة الذين يزعم نفل الرسول ف الرسالة 
راان انها د :2 ) واثين كانوا يعسكون بالختان كأمر 
ضرورى للخلاص ٠‏ م 


0 لفون | إلكذبة الذين يرو اق كزأومى وأفسسن ( آف + : 
.٠)14‏ 


؛ ‏ الناصريون » ومع أن هذه الجماعة الأخيرة قد تصسكت بلاهوت 
المسيح والمبلاد العذراوق وعمل المسيح الفدائى 03 إلا أنهم تسكوا 


اينف 


الجزء الرايع الفصل الثانى 


أيضا وبشدة بالناموس الموسوى والتعاليم الربانية والوطنية » فقد 
كانوا ينتظرون تاسيس ممطكة يهودية اسراثيلية ٠‏ : 


هئم جماعة الابيونيين(') وهم يشبهون الى حد كبير |الاخوة 
الكذبة ''ذين ذكرهم الرسول بولس (غل ؟: 5) » ولقد ظهرت ذه 
الجماعة بعد سنة ٠لا‏ ب م أى يعد سقوط أورشليم ٠‏ ولقد .تضاربت 
الآراء على تسميتهم يهذا الاسم كما أشرنا الى ذلك سايقا » فسان 
ترتليانوس -يعتقد بأن اسمهم مشتق من اسم المأسس لطائفتهم وهو 
إيدسون » ويشسك فى هذ! الأمر كثيرا » لآن يوستيئنوس وإيريتاوس 
واريجانوسن لا يذكرون شيكا عن هذه. الشخصية ٠‏ 

أما يخصوص غعقيدة هذه الجماعة »'فقد تمسكوا بالخِتان © 
والناموس والتقاليد لخلاص الأمم ٠‏ واعتبرا يسوع كلمسيًا ولكته 
فى نفس الوقت إنسان ومجرد انسان عادى ولد ولادة لبيعية من عريم 
ويوسف ٠.‏ . ولقد حصل على نعمة خاصة ف أثناء العماد, ٠‏ ولا يرون فى 
أعمال المسيح إلا أعمالا تعليمية كاملة ومكملة لأعمال عوسى + كما أنهم 
يؤمنون بمجىء المسيح الثانى بل ينتظروئه بفارغ الصبر لكى يمعو 
بهذا المجى» الثانى عثرة الصليب المفجلة اد روي تبي 


إن هذه الجماعة شددت كثيرا 7 ناسوت المسييح وأنكرت لاهوقه؛ 
وكانت لا ترى فى يسوع الا مجرد انسان ٠‏ وعندما ندرس بالتدقيق 
عقيدتهم فا ينوع » نلاحظ :تمسكهم باليهودية بل بالمنيانية المنتصرة 
على العدو ٠‏ فإن انتظارهم للمجىء الثانى للمسيح لم يكن انتظان 
الكنيسة العائمة المنتظرة لقابلة عريسها المحبوب بل لبان المسيا 





17) اتظر كتاتب ميمه .فى بي ب 520 


البو 





الجزء للوابيع الغسل الغقنى 





ألذى بمجيئه الثانى سيزيل لطخة المار التى تركها الصليب على وجوه 
هؤلاء الذين ينتظرون مجىء ملكوت لله بقوة ٠٠٠‏ 


ومم أنهم كانوا. يرون فى اللمسيح مجرد إنسان إلا آنه كان 
إنسانا عظيما » فهو مقتار الله يل هو النبى الحقيقى + ويما أنهبي 
أذكروا الميلاد العذراوى » فقد حذفوا من كتابهم الأصماحين الأولين 

عن إنجيل عتى » وأنكروا آيضا أن المسيح سابق الوجود أو أنه ابن الله 
بالطبيعة ٠‏ ويعلمون بأن المسيح لم يولد من الله يل أنه خلق.كأعصد 
رؤساء الملائكة ؛ وهو يملك ليس على الملاتكة فقط بل على كل الخلائق 
لأنه هو ذَاك 'الذى له:كل السلطان » وبؤنون أيضا بأن لحظة العماد 
كانت حاسعة بالنسبة ليصوع + لأنه هده اللعظة رقسه اللسوموق 
الخليقة() ٠‏ 1 ا 


إن هذه 5 راء كانت منتشرة ومعروفة هي المتتصرين + 
. والذى يقر رؤية راعى. هرحاس (قشكة17131 نتذالاتتاقاط 018 
ا تتتطيع أن يدرت بدون عناء التآثير اليهودى :الذي يسيطز على الكاتب 
.فق ننسيره أفهوم أين الله والروح القدس () ٠‏ : 2 


فإن راعى هرماس يعتقد بأن الروح الذى أسكنه الله جمد 
بيسوع لا يعثير شنخصا إلا ولكن قو إلية ٠‏ 1 


من هذا يتضح أن مذهب البنويين الذئ نادى به ثنوذوشيوس ق 
نهاية القرن لثاقى لم يعن جديد! على الكيسة ؟ بل جان كواب :الذى 


:لع أنظر “كتاب #ماعسطلفة نه طش 1ل ح 1 
00 اد #عتمسلااة عة ص 116 : 





“الجزء الرابغ الفصل الثاتي 


ينمو مع النباتات الصالحة ى نفس الحقل + ومما لا شك فيه أن هذا 
الزوان الذى زرعته يد العدو فى الحقل : سيظل هكذا موجودا فيه 
ويكير هم النباتات الأخرى ٠‏ وصلاتنا ليس بآن السيد يرسل منجله 
أغيجتث هذه إلنباتات الرديئة » بل أن يرسل رؤوحه القدس لكى يبكت 
'على خطية وعلى بر وعلى دينونة » وعندكذ تتثير القلوب غتخرج عبن 
الآكل أكك ومن الجاف حلاوة() ٠‏ ' : 


اللالوغوسيون (اومتق . 


. وبما أننا نتكلم بن البئويين الذين لا يحترفون بأزلية يسوع وله 
.بمشاركته لله ق الطبيعة الالهية » يجدر. بنا أن نذكر ظائفة أخرى قد 
اتفقت من الناحية العقائدية مع البنويين » وهى جماعة اللالوغوسيين 

(1 6 متة) وهذا الاصطلاح (5ع6متد أو كتعمتف) 
يحنئ الأذكياء وف نفس ألوقت يعنى المنافسين لعقبدة « اللوغوس » * 
أى الذين لا يعترفون أو لا يقبلون عقيدة « اللوغوس » + وكان يرأس 
هذه الجماعة كاهن روماتى يدعى غايوس (08تهع) ‏ ظل على 
نيد الحباة الى سنة قن يهم ()ولقد قام غايوس بحر بشسعواء ضد 

جماعة المونتانيين (0<8870551528هة عقنه (7) + 


ولقد نادى غايوس وجماعته بكثين هن الميادىء 'التى تبناهنا 
البنويون وعي أن يسوع ولد ميلادا عذراويا ولكنه لم يكن ابن الله 





0 وادزاشة هذا الموشوع بتوسع راجع كناب مم0 عم نوو 
يعطى تائمة ممتازة لبعض الكتب ألتى تعالج هذه امشكلة ص 1١19‏ ب 
٠...‏ كذلك كباب سقصة الذى ي 0 
الدرراسة ص لا س 53::. 8 
+ () أنظر كتاب لود _(هةم0 من و 
19 سا سعد سه + 58 


ان 





الجزء الرايع الفصل الثاثى 
بالطبيعة بل أصبح ابنا لله عن طريق التبنى فى وقت العماد ٠‏ ويدعون 
باللالوغوسييز لأنهم رفضوا عقيدة «اللوغوس» ولهدا #سبب لم يقبلوا 
انجيل يوحنا ولا سفر الرؤيا + ولقد ظنوأ بأن سرفت ؛ليهودى نسب 
هؤين ااكتابين إلى الرسول يوحنا ء وبرفضهم لهذين الكتابين وخاصة 
إنجيل يودنا نقد رفضوا لصوت اديع إذ أنم لا يترفن الا 
بتاسوته : وناسوته فقط ٠‏ ولقد شددوا كثيرا على ناسوت المسيح » 
وبناء على ذلك فإن هذه الجماعة لا تعترف بأن !السيح كان موجودا منذ 
الأزل مع الله ؛ بل أن بداية وجوده هى ميلاده ٠.‏ 


إننا نجهل الكثير عن هذه الجماعة وعن مدى نجاح أو فشل 
تعاليمهم » فلا نغرف بالضبط حتى توقفت هذه انحزكة عن العمل ومن 
. الذى استطاع أن يوقفهم ويخرجهم من آسيا: ٠‏ فالمصادر .ألتى تتكلم 
عنهم لا تعطو لنا تفصيلات واضدة ٠‏ فلقد ذكرهم كل من : 
1 (51 اتفع) 8لنفع01 .1 , 


3 - به :2 - 1 13:28 - 6 ,2,25 053322332 2 
301 خ'لكفكة ختف3ف1285 ,1812501:8735 .3 ' 


ك1 





اكبمنروس ال سكئريرى 


بعد أن رأينا فى الصفحات السايقة بعض المعلمين الذين ضلوا 
الطريق فى تعاليمهم الخاصة بشخص المسيح يسوع » أمثال الغنوسيين 
وبازليحوس وفالنيتيوس وساتيرنيوس وماركيون والبنويين ثم 
اللالوغومنيين *٠٠‏ لنواصل الآن رحلتنا المقائدية بسلسئة أخرى من: 
المعلمين الذين قلموا بدور هام عظيم ف تاريخ الفكر المسيحى التديم 
ولثيد؟ هذه السلسلة ب : 
أكليمندس الاسكندرى  :‏ (:71:15تشكتتلتة 17 115731171 ) 

هو تيطس فلافيوس أكليضدس الاسكندرى ٠‏ ولد » على ما يحتمل» 
فى آثينا ( بلاد أليونان ) من أبوين وثنيين فى سنة 15 بم » ونجهل 
تاريخ قبوله للمسيحية ء كما نجهل أيضا تفاصيل الدوافع التى دفعت به 
لاثخاذ هذا انقرار » أى قرار قبوله للمسيحية ٠‏ لقد أنهى تعليمه الثانوى 
ف آثينا ٠‏ كان منذ طفولته محبا للعلم شسغوفا به مولعا بالبحث عنه أينما 
وجد ومهما كلف ٠‏ ولهذا السبب فقد توك وطنه الأول أثينا وجال يبحثا 
عن العلم قى كل من جنوب ايطاليا وسوريا ثم فلسطين ء وكان الغرض 
من هذه الرحاة عو مقابلة أشهر المعلمين وتحصيل العلوم كيفما استطاع 


دعامهة 


انجزء الرايم الفصل الثالث 





أن يحصل عليها ٠‏ وهو نفسه الذى سطل انا هذا الأمر ف كتابه 
٠ )555035 1, 1, 2(‏ على أن هذه إلرحلة التى بدأ بها من أثينا. 
لم تقته فى فلسطين بل فى الاسكندرية » هذء المدينة العظيمة ثلتى كانت 
تعتبر فى ذلك الوقت كمركز علم وكملتقى لحضارات مختلفة متنوعة ٠‏ 
فبيسيب موقعها الجغراف أصبحت الاسكتدرية أثينا الثانية » لأنها ربطت 
الثلاث القارات المعروفة فى ذلك الوقت ٠‏ ولهذه الأسياب أصبحت 
الاسكتدرية جامعة يلتقى فيها المطمون والطلبة » ولذلك فقد كثرت فيها 
المدارس الفلسفية والدينية ٠‏ فعندما كان المرء يدخنل هذه المدينة كان 
يشعر كما ال بونيفاس : « بأآن كل الديانات وكل الفلسفات الماضية وكل 
التعاليم الكاذبة وكل التعاليم الصحيحة وكانها على موعد فى هذه 
المدينة ؛ إِذ أن أن كل المدارس كانت ممثلة فينا»() ٠‏ 


إلى هذه المدينة ألتى كانت ت تعتبن مدينة جامعية » مع الفارق الكبير 
بيثها وبين مدننا الجامعية الحالية لأن معلمى عمذه الجامعة 
( الاسكتدرية ) كانوا حقيمين فيها وعلى استعداد بصفة مستمرة أن 
يتقابلوا مع طالبى العلم والنق اشن معهم : جساء أكليمندس الى مدينة 
العلم باحثا عن العلم وعن الحق ليحصده من حقتول الاسكندرية 
ويلتقطه من أفواه معلميها ٠‏ وكطالب للعلم والمعسرفة التحق 
بالمدرسة اللاهوتية التى كانت تدعى « مدرسبة التعليم المسيحى » 
التى قام يتآسيسها وادارتها باتتيوس (5828دم ٠‏ وعلى ما يظن » 
قبل أكليمندس المسيحية على يدى بأتنيوس ؛ وبعد عماده أصبح الخراع 
الأيمن ادير هذه المدرسة والمساعد الجدير بأن يحتل هذا النصب ء فإن 
باتنيوسترك إدارة هذه المدرسة لتلميذه النايغة أكليمندس » وذهب لنشر 
الانجيل() ٠‏ فى خارج مصرٍ ٠‏ 


: (1) أنظر كتاب بونيفاس كقتت2 2 ص 185 ل +15 
(؟) كان باتينوسن (هتغتتته2) وثنيا رواقيا قبل المسيحية ©» وهو الذئ 
سس مدرسة الاسكندرية اللاهوتية قى سنة 195 وقام بالتعليم فيها 
لدم 


.الجزء الرابع الفضل .الثالثك 


تولى أكليضدس ادارة المدرسة اللاهوتية بعد رحيل أسستاذه 
.ماتنيوس : ويظن البعض أن أكليمندس خلف باتنيوس ف حوالى مسنة 
«نة! ( انظر يونيفاس ص 4م ) » على أن البعض الآخر يظن أنه لم 
يصبح المسكول عن هذه المدرسة إلا ف حوألى سنة ٠٠١‏ ب م ( أنظر 
.. تلقن اص ؟١‏ ) ٠‏ ولقد اضطر إلى أن يترك مصر لس بب 
.الاضطهادات القاسية المرة التى اجتاز فيها مسيحو حصر تحت 
.سبتيميوس سفريوس 88:91:83 ,53:91138512) + ويقول كاستن إنه 
الجا إلى أورشايم عند الكسندر تلميذه والذى أحتن فيما بعد كرسى 
,.أسقفية أورمليم » ومات هناك فى سنة 5١١6‏ دون أن يرى حصر مرة 
أخرى ( انظر عوج ص ٠ ) 1١‏ على آن بوتيفاس يقول إن 
أكليعندس *ُخسطر إلى أن يهجر مصر لسبب الاضطهادات ولكته رجع 
إليها واستأنة. تعليمه فيها إلى أن مات فى أرضها فى سنة 5١07‏ ( انظر 
:يونيفاس ص:106 ب +14 ) * 


كتابات أكليندس : 


كان أكليمندس من الشخصيات اللامعة » ومن الكتاب الذين تركوا 
ألنا كنوزا عظيمة » تبدو أهميتها ى نقل الأفكار اللاهوتية والتعاليم التى 
.علم بها والتى انتشرت ف تلك الحقبة من الزمان ٠‏ وإن كنا لا نقبل كل 
ا عثم به هذ! المعلم » إلا أن تعاليمه تبين لنا نوع من العقائد والأفكار 
أألتى نادى بها البمض وأنتشرت فى الكنينة فى القرتين الثانى والثالث * 


' عدة سنوات » ولقد قابل تعليمه نجاحا كبيرا . ثم ترك ادارة المدرسة 
الطميذه أكليمئدس وذهب إلى العربية لنشر 'الانجيل فيها بل وصل فى 
رحلته التيشيرية هذه الى القرق الأتمى . ويمد ذلك رجع الى 
الاسكندرية حيث مات فيها . تجهل: الكثير :عن حياته وكتبه , على 
آننا نغرف بأن كلا من أكليمندس واريجافوس كانا من 'تلاميذه ( أنظر 
.كتاب بوتيقاس صن 189 ) م0 1 
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الجزء الرابتع الفضل الثاليقة 





. ومع أن أكليمندس كان كاتبا مشهور! ومفكرا عميقا عظيما » إلا أنه 
يحتاج الى التنظيم والترتيب ف الكتابة » فلم يعرف أن ينظم ولا أن 
يرتب أفكاره بطريقة منطقية » وهذا ها توحى به الكتب العديدة التى 
تركها ٠‏ ولقد ملأت هذه الكتب الفراغ الذى نجهله عن حياته » فمن بين 
سطورها نستطيع أن نتأصوره زجلا واسع الاطلاع وكثير المعرقة * 
وكثاياته |أعديدة التى سنذكر البمض مثها » تظهر كفاءة هذا الرجله 
المنمية ٠‏ ذقد كان علطا يعلوم الفلسفة والشعر والأثريات والأساطي 
والآداب ٠‏ ذستجد فى مؤلقاته 15٠٠‏ أقتباس من العهد القديم 7٠١٠١ ٠‏ 
إقتباس حن المهد الجديد و ٠‏ اقتباس من بعض كتب العلصاء 


واافلاسنة) + | 


والدارس لتاريخ العقائد يلاحظ بلا عناء التشابه الكبيي بين الشهيد 
يوستينوس والملم أكليمندس فى أشياء كثيرة » وبنوع خادس موقفهما 
من العأوم و!افلسنات الوثنية » فإن كان يوستينوس يؤمن بوجود بذور 
اللوجوس ف تعاليم وفلسقات :اليونان » فإن مسلم الاسكتدرية يذعب فه 
هذا المجال مذهبا أبعد من ذلك ٠‏ قلقد قارن قلسفة اليونان بالمهد القديم 
نغسه عندما كانت تعذ البشرية لمجىء المسيح ٠‏ على أنه نير بشسدة بأنه 
بالرغم من أهمية الفاسفة ء إلا أنها:لا تستطيع بأى حال من الأحوال أن 
تحل محل الوحى الالهى ٠‏ إن الفلسفة لا يمكنها إلا أن تعد الطريق أمام. 
الايمان ( ا'ظر كتابه 8 ,5 ,1 .859035 © .8,4 ,2 ,2 ب8138033) . 


واكايةندس يعتقدا آنه لا تناقض بين الملم والدين ‏ بل أن الأوله 
أهو خادم أمين ومساعد عظيم له آهمية لا تقدر' » علنى شرط معرفة 
امتخدامه استفخداما حسنا .٠‏ فإن المسيحية هى تاج ومجد كل الحقائق 
التى نيا كل اذاهب الفاسفية ااختظفة ( أنظن. المجلد. الثاتي 





14) أنظر كتاب امعد ص ٠ 1١‏ 
١‏ لت 


الجزء الرابع الفصل الثالث 


14 .5تهدهو) + ولذلك فقد حاول أكليمندس أن يعالج فى كتاباته 
.ليس المشاكل اللاهوتية والدينية فقط » بل تعرض أيضا لبعض المشاكل 
الاجتماعية والفلسفية التى كان يواجهها المجتمع المعاصر + فإن الكنيسة 
.يجب أن لا تققل عينها عن هذه المشاكل ٠‏ ولذلك فقد استحق عن جدارة 
.لقب « رائد ألعلوم المسيحية » ( انظر كتاب :تومته المجلد الثانى 
حر +1 يشاح المبادرة فى دقع الكئيسة إلى دراسة العلوم الغير 
.المسيحية والستخدامها ( انظر 802148 ص +11) ٠‏ 


ولقد ترك لنا معلم الاسكتدرية مجموعة ضخمة من الكتب اللاهوتية 
'العقائدية والتقسيرية والدفاعية » والكتب الأدبية أيضا » التى بقى بعشها 
.إلى الآن وضاع البعض الآخر » ومن أهم هذه الكتب : 

)١(‏ «حث لليونان » ' رقعسص عاتتط 71مكتذته 0ن 

يداول الكاتب أن يحث اليونان على التجديد وقيسون اللوغوس 
:الحقيقي الذى تتبآ عنه الأنبياء والذى ظهر فق سخص المسيح ٠‏ ثم 
مينائندهم انيتركوا عبادةالأوثان وقبول التماليم الحقيقية ثلتى تتادىيهاً 


المسيدية (أنظر كتابه 4 - 5 ,11 ,11 1015و مشتعرن جم). » فإن هذا 
الكتاب يمكن اعتباره كتابا دفاعيا عن المسيحية ٠‏ 


0 « المهذب أو المعلم » (250460©105 1138) » ويحتوى هذا 
#لكتاب على ثلاثة مجلدات » وهو عبارة عن تكطلة لكتابه السايق « حث 
كليونان 6 » وفيه يقدم. بحض النصائح للذين قبلوا الايمان المسيحى » 
ويشرح بالتفصيل أن ذا اللوجوس » هو المطم الذى يرشد ألذين تجددوا 
إلى الطريق ااسليم الصحيح الذى يجب أن يسلكوا. فيه + فإن الدون 
الذى.يقوم به اللوجوس.هو دور روحى وليس.ثقافيا » فهو يؤهل النفس 
فحياة روحي: سامية وفاضلة ( راجع كتابه 4 ,3 ,3 . .(تتق0) وو 


لعفا ” 


الهزم الرأيع الفصل الثالثه 


معلم الأطفال » الأطفال الذين قبلوا العمودية وتجددوا (:نذع ) 
1 ,6 3 ومما لا شك فيه أن هذه الجمة الأخيرة « قيلوا العموحية 
وتجددوا » توحى للبعض كما لو كان التجديد أو الفداء هما نتيجة لقبوله 
الاتسان لامععودية » أو كما لو كانت المعمودية هى السبب ق هذا 
التجديد والقداء ٠‏ و الواقم فإن الأمر يختلف عن ذلك تمامة » فإن 
أكليمندس كان يخاطب وثنيين » ولذلك فإن ما يريد أن يقوله فى العبارة 
السابقة » هو أن عطية التجديد أو قبول الايمان امسيحى كانت تسيقد 
أى عطية أخرى ٠‏ فعندما كان يتجدد الانسان الغير المسيحى ويدره 
عملية ااخداء التى تمت ف اأمسيح » فعندئذ وعندئذ فقط كان يعمد ٠‏ 
والعماد كان علامة ظاهرية واعتراقا جهاريا أمام الجميع على الايعاه 
افخفى أأذى عن طريقه قبل الانسان المسيح كمخلص وقاد ٠٠+‏ 


(؟) « الطرازة أو الحياكة 380تنتققامطه؟ 077 #نتتشةة878:0 قلا 
وتحتوى «ذه السلسلة على ثمانية كتب ٠‏ ويتعرض الكاتب قى هذه 
المجموعة دالجة آمور كثيرة ودراسة مواضيع مختلفة متنوعة » كالحلاقة 
بين الديانة المسيحية والديانات والذاهب الفلسفية الأخرى ٠‏ وهو 
يداقع عن الفلسفات اليونائية ويعتقد بأن العناية الالهية قد منحت هؤلاء 
الغلاسنة هذه القلسفات » كما منح الله المهد القديم لليهود ٠‏ على أن 
هذه الغلسفات لا تعادل ء بلا شك الوحى المقدس. ولا تحل محله م 
( راجع 4 2 ,2 ز 25 ,5 ,1 518036 ) . 

(5) كتايان عبارة عن اقتباسات من كتب الغنوسيين والتعليق علبييا 
(انظر ‏ 22 927ةقدتو ) 


(ه) عظة عنوائها : د من هو الغنى اذى سيظص ؟ © ( مرقس 
لأ : ل ) + 


الجزء إلوا أبيج الفصل الثالك 


حؤلفاته الماقودة : 
.| آهم مأ فقد من عؤنفات أكليندس هو تفسيره للكتاب امقدس 
بعهديه وعنوان هذا التفسير الذى يحتوى على ثمائية مجلدات هو 
« مسودة » (8اتتومص - فدوومحدوحدوص ٠‏ ولقد أشار إلى هذا 
“التفسير أوسابيوش ( انظر 1 ,14 ,6 .:آ:00:ة .2387 :308192338 ) » كما 
أن : أومنابيوس يذكر أيضا أن أكليمندس كتب كتايا آخر عن الفصح 
(9 ,13 ,6 .0ق 91 095 

وتفس ارخ ( أوسابيوس ) يتكلم عن كتاب آخر يدعى « حث 
للمتعمدين حديثا » » ثم يذكر محاضرتين لأكليمندس عن الصوم 
'والنميمة ٠.٠ء‏ 

بعد أن عرفنا بعض الأشياء عن المعلم الاسكندرى ومؤّلفاته » حان 
الوقت لأن نارح السؤال الذى ع و 
تعاليمه الكرستولوجية ( ( التعاليم المختصة بالمسيح ) ٠‏ 

كان أكليمندس معاصرا للقديس إيريناوس » وهذا الأخير كتب 
الكثير ضد. الغنوسيين كما سيق أن أشرنا إلى ذلك ٠‏ فإن كان إيريناوس 
قد حارب الغنوسيين. فى عقيدتهم التى كانت منتشرة » فلا بد أن اللاعوتى 
المصرى قد تحرض لهذه المشكلة + وكيف لا تعترض مشكلة الغنوسية هذا 
:الرجل وهى قد نمت وترعرعت ف الاسكندرية لآنها وجدت لها تربة طيبة 
صالحة فى عذه الدينة ؟ ! لقد حارب أكليمندس الغنوسية كما حازبها 
إيريناوس » وكان يعرف أيضا خطر الهلينية الذى كان يهدد المسيحية 
كما كان يعرفه أيضا إيريناوس ٠‏ على أن القديس اليونانى ( إبريناوس ) 
كان رجل الكتاب والتقليد آما أكليمندس فكان رجل الكتاب والعلوم 
والفلسفة ١ 1 ٠‏ :. 
ولهذ! السبب فان عجوم اللاهوتى المصرى ضد 'الغنوسية يختلف 


الجزء الرابع الفصل الثالك 





عن هجوم إللاهوتى إليونانى ٠‏ فأكليمندش كان يعرف خطر الغنوسية 
المزيفة على المسيحية وعلم مدها ٠‏ كما أنه هاجم أيضا » كباقى المدافعين 
ق عصره ء الهراطقة والهردقة الغنوسية » إلا أنه ميز ما يسميه الغنوسية 
المزيفة والغنوسية الحقيقية”ة اقند علم أتباع الغنوسية ( المعرفة ) 
الهرطوقية يعدم إمكان التوفيق بين: العلم والايفان ؛ أما أكليخدس فعلى 
العكس هن ذلك » فقد اعتقد بآن المؤمن الحقيقى ما هو إلا ثمرة انسجام 
الايمان وأأعرفة » قالايمان ( 5ٌووهرم ) هو بداية الفلسفة أو المعرفة 
ر قتومتته ) ( انظر 5 ي4 ,2 : 100 ,20 ,1 : 850136 ) 
ومع أنه يعضى أهمية كبرى للمعزفة ( الغنوسية ) إلا أنه يعطى الأوئوية 
للايمان + ولقد شدد كثيرا على أن الفلسفة والعلم هما. خادمان للايمان 
ويساعدان على اكتشاف الكنوز المخفية ف الكتاب ٠‏ 

إن المعاولة التى قام بها أكليمندس ف التوفيق بين ما يسميه 
الغنوسية الحقيقية والايمان » سبيت له بجض المشاكل العقائدية إذ أنه 
تطرف فى بعض الأحيان ف تعاليمه عن. الغنوسية ٠‏ ومما لاشك فيه أن 
العلوم والفاسنات الوثنية 'لكثيرة التى درسها والبيئة إلتى.نشا فيها 
أكليمندس : تركت فيه أثرا عميقا لم يكن عن السهل حهوه محوا تأما ٠‏ 
وائدارس لكتابات اللاهوتى المصرىيلاحظ بعضا من هذا التأثير الغنوسى 
فى تعاليمه » 00 
تحاليمة الكرستولوجية : 20 0 

ومع أن أكلين دس يتمسك بالأفكار .التى علم بها 'القديس 
يوس تيوس دغصوص اللوجوس ع إلا .أنه نادئ بأفكاز أخرى غير ألتئ 

بها يوس تينوس + ففى شرحه:أعقيدة « اللوجوس: » ينمج نقس 

المنمج :اذى سلكه يوستيئنوس ؛ أى نيد بظوورات اللوجوس.ف العهد 
القديم ٠‏ ذإن الظهورات التى يكلمنا عنها العهد القديم » كانت ظهورات 
الأوجوين » وكأنت كل هذه الظهورأت تعد الظهور الأعظم » آى التجسد ٠‏ 


فنا 


اليزم الرابيع ‏ انتصل الثالث 


خفى خلال فترة |اعهد القديم كان اللوغوس يظهر نفسه بطرق مختلفة 
متنوعة » « ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من أمرأة 
عولودا تحت الناموس ٠٠٠‏ » (غل ؛ : ؛ ) ٠‏ على أن هذا الظهور الأخير 
أى التجسد يختلف تماما عن الظهورات السابقة » فهو شىء جديد مسن 
نوعه فكما أن إلله قد اختار شعبا جديدا » وعهدا جديدا فانه يظهر مذه 

اأرة لشعبه بطريقة جديدة ٠‏ ( انظر 1 ,59 ,1 .هقتفغ )2 . 

ويعتقد اللاهوتى الاسكندرى بأن اللوغوس الذى ظهر بطرق 
عديدة فى العهد القديم والذى ظهر ف نهاية الزمان ف يسوع امسيح 
هو نفسه ألذى كان يرشد الفلاسفة بنفس الطريقة التى كان يرشد بها 
0 ألعهد ا'قديم تقريباً ( انظ - 4 ,81 ,12 ,5 : 28 ,5 .1 .36 مع 
4 

واالوغوس لا بيدأ يهذه الظهورات ألتى يتكلم عنها العهد القديم » 
بل هو الذى خاق هذا العالم » كل ما يوجد فى ألكون به وله قد وجد » وهو 
أيضا الذى حم الآب والروح القدس يكون الثالوث الالهى » وهو الذى 
عن طريقه أيضا نستطيع أن نعرف الآب ( انظر نفس الشاهد أعلاه ) » 
فلا اللهورات إذن ولا عملية التجسد كانت بداية وجود اللوغوس » إذ 
أنه كان موجود! مع الآب قبل أن توجد كل هذه الكائنات ٠‏ وعملية التجسد 
آلتى قام بها اللوغوس لم تنقص تسيا من عظمته وسموه » العظمة والسمو 
اللذين يتصف بهما الآب ٠‏ بهذه النقطة استطاع معلم الا-كندرية أن 
يخطو خطوة للأمام وأن يسجل تقدما على الذين سيقوه من المدافعين 
أمثال يوستينوس وغيره » الذين بالغوا كثيرا ف ودف عظمة إلآب 
وارتفاعه ؛ مما ثرتب عليه التقليل من سمو اللوجوس » فإن دخول 
اللوغوس ف التاريخ أصبح مركرا للتاريخ ومكملا لتلعورات العهسد 
القديم ٠‏ ومجيئه أنِضًا الى العلم هو أظهار محبة الآب للعالم ( انظر 
1 ,580185-16 :2 ,18 2). 

ومن هذا نلاحظ أن أكليمندس يعترف بنوع من الساواة فى العظمة 
بين الاب والابن ٠‏ 
#ر هم 


الجزء الرا أبع الفصل الثلاث 


ويرى ملم الاسكندرية فى اللوقوس شسسا جديدة تشرق بنورها 
على ألمالمْ ٠‏ فهو الذى بتوره أستطاع أن يعلن لنا الآب بطريقة 
واضحة ومضيئة » لأنه نور العالم » وبنوره نستطيع أن قرى الآب ( أنظر: 
. 2 ,133 9018م )2 ٠‏ فبعطية التجسد أصبح الابن منظورا. ومدركا 
فى حيز الأشياء النى نراها وندركها بحواستبا! ( اتظشر 
5 ,16 : 2 ,39 ,858:035.77 ) - 
فهو يتمسك بكلمات الرسول يوحنا : « والكلمة صار جسدا » 
( يو )١5: 1١‏ ء وهذا الكلمة هو نفس ه الذى ولد من الآب قبل كل 
الدهور ؛ « لوغوس »6 وأحد مولود من الآب » وبهذا ينفى أكليمندس 
الادعاءات الغنوسية التى كانت تعلم بوجود عدة « عوالم » أو ممسايا 
أو مسعاء ( انظن 8,1 : 4 ,17 :58502 ...22:0 ) . ٠‏ فهو أيضا صورة 
ألآب ( انظر كتابه 1 .54 ,5 858034 ) » ولم يصبح صورة الآب بفضل 
التجسد ويسيبه » بل من الأزل وقبل كل بداية كان صورة الله الغير 
المتظور » ( اتظر كتايه ‏ 88,7 ,5 لالن88 ) . 
فاللوجرس الذى هو صورة اللهءهو أيضا سيد هذا 'اكون والمشرع 
للبشرية » كما أنه المخلص نلجنس البشرى وال معطى الحياة الجديدة » 
وهذه الحياة تبدأ بالايمان وتتمو ف العلم والتأمل ء وتتصل فى نهاية 
المطاف » عن طسريق المحبة ‏ الى الخلود والتاله ( انظر كتابة 
14 ,88 ,11 :91597 مجم ) 
إن الدارس لكتابات معلم الاسكندرية يمكنه أن يلاحظ بلا جد » 
أنه شدد كثيرا على لاهوت المسيح » ولذلك فقد اتهمه البعض يأنه حسوتى 
صوص ٠ )١(‏ ومما لا شك فيه أن الذى دفع اليعض الى أتهامه 
)١(‏ الدسوتى : هو الشخص الذى يؤمن بلاهوت المسيح وينكر حتيقة 


ناسوته » فبعض الغنوسيين انكروا ناسوت المسيح عتحما عليوا بان 
المسيح كان فى هيئة إنسان ولم يكن إنسانا حقيقة ١‏ 


٠. حقيقة‎ 


05 





:اجزء الزايع' الفصل الثالث 
بالذسوتية هو النصوص العديدة التى نجدها فى كتاياته » والتى يشستم 
منها رائصة الدسوتية ٠‏ وخاصة الأفكار التى أخذها عن الغنوسية 
.الغالنتيقية » فاتد. سيق أن أشرنا إلى أن فالنتينوس قد علم بان المسبيح 
قد ظهر ق سبه جسد وليس ف جسد حقيقى ؛ لدرجة أن مرور الجنين 
يسوع من رحم.أمهء لم يفض عذراويتها . » فقد كان عروره كمرور شسعاع 
الشمس عبر الزجاج ٠.٠‏ ولقد نادى معلم الاسكندرية بأفكار تشبه إلى 
حد كبير هذه الأفكار الغنوسية ٠‏ فتجد ف تعاليمه بعض- الأفكار الغريبة » 
امثلا : أن المسيح لم يكن محتاجا لعملية هضم الطعام ولا لعملية التبرز 
( انظر كتابه 8 ,58 ,3,7 9558034 ) . 

. وعناك نص آخر يدل على التأثير العميق الذى تركته الننوسية ف 
.تعائيمه » ففى شرحه ليوحنا : < الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى 
رأيناه بعيوننا ! الذى شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة » ( ١‏ يو 
١‏ ) يشير إلى بعض التقاليد التى تقول بأن الرسول يوحنا قد غمس يده 
فى جسد المسيح ولم تقايل يده أية مقاومة إلا قوة اللاهوت ( انظر ص 
تدان “ستمفدطة .3 . 

ولتد تركت الرواقية أيضا يدورها تأثيرا لا يسثهان به على تعاليمهه 
ونلاحظ هذا في مفهومه لبكلة الام المسيح ٠‏ هل المسيح كان يتألم 
ويجوع ويعطئى كبقية لقبشر ؟ ههو يظن أن المسيح كان قوق كل هذه 
المؤثرآت الحسية » ذلم يكن للعطس أو للجوع أو الآلام أى سلطان عليه» 
لأن القوة الالهية قد حلت فيه محل هذه الدوافم » واللاعهوت سيطر 
أعليه يطريقة كلية لدرجة أن هذه المشاعر السو أطف والتأثيرات الحسية 
لم يعد لها أى سلطان عليه ( أنظر كتابه ,6 ,3 ,53 ,9 ,6 : 858036 ) 
+ -1 ,قلق ,6 .529015 .هه ) 

ويتعزرض المعلم المصرى” مشكلة لاهوتية أخرى » وععى الذور الذى 
يقوم به اللوجوس فلالجشذ' ؟ من ألذى يحكم ويضيطر ويدير ويوجه 


يسن 





لجز الرايع., الفصل. الثالك 


هذا الجسد : أهو اللوجوس أأم الجسد ؟ إنه يمتقم بان اللوغوس الذي 
سكن فى هذ! الجسد هو الذى يسيطر .عليه » يوجههه ويذيره حيثما شاء » 
لأن قوة ااروح أو مايسميه بالانسان الداخلى أو اللوجوس هو الذى 
يسيطر على الانسان الخارجى ٠‏ فإن اللوجوس يتدخل ف الجسد لتغييره 
وادارته وااسيطرة عليه ( راجم كتابة. | . 3 1-4 ,تقل ,ة لامطزع 
مط )0.0 

من هذه الدصؤص الت أشسرتا إليها ومن نضوص أخرى ف كتابات 
أكليمندس ء استنتج البحض بأنة كان دسوتيا 'ومما لاشك فيه أن ذه 
,النضوص تدل فعلا على روح دسوتية إذا أخذناها منفردة منعزلة عن 
إلفصول الأخرى التى تتكلم عن ناسوت المسيح ٠‏ فإن الدسوتى الحقيقى 
لاايؤمن بحدوقة جسد المسيح ولا يتكلم عن وجوده ٠‏ أما مملم الاسكتدرية 
غبالرغم من تش ديده على لاعوت المسيح قإته لم يهمل الكلام عن ناسوته 
فهو يؤمن -يأن اللوجوس المتجسدٍ هو الله وإنشان » الذى منهنا الحياة 
.( انظر كتابه 114 ,88 ,13 2085م ) ٠‏ بل أن أكليمندس قد علم بأن 
اللوجوس الذئ هو سابق لكل وجود » هو هو نفسه الذى سكن فى شخص 
يسوع المسيح التأريخى ٠‏ وهو نقسه أيضا الذى حل فى الجسد وارتيط 
به ( راجم كتابه 88,6 ,5 : 4 ,105 ,5 818034 ) . 

فأكليدندس لم ينكر إذن حقيقة جسد اأسيح كما فل الغنوسيون؛ 
بل أشار الى هذا الجسد الحقيقى ف كتاباته العديدة ٠‏ فلس من السهل 
إذن القول يآن أكليمندس كان دسوتيا » ولكنه حاول أن يوفق بين التماليم 
الغنوسية |اوثنية وبين الغنوسية المسيحية » وى هذه المعاولة قد شدد 
كثيرا على اللاهوت معطيا له الأولوية العظمئ ٠‏ ولهذا السبب عندما كان 
يتعزض فق تفسيره أو تعليمه لشرح عقيدة جلول « 'اللوجوس: » ى 
الجسد ؛ فانه كان بالغ فى أبراز ملامح اللاعوت ف الضورة التى' كان 
يرسمها عن انتجسد لدرجة أن القارىء لا يرى ف أحيان كثيرة إلا اللاهوت 


أآه 





افذى غضن فيه يوحنا يده والذى لا يخضم للجوع أو للسطش أو للالام » 
وتتلائى صورة يسوع الناصرى الانسان الذى كان يعطش ويجوع 
ويشالم ٠‏ : 
ومما لا تك فيه أن أكليمندس المسيحى المتجدد فى الاسكتدرية كان 
يحتفظ فى داخله بجزء من أكليمندس الفيلسوف اليونانى الذى درس 
الفلسفات اليونانية الوثنية يمذاهبها المختلفة المتنوعة » وبالرغم من ذلك 
لا يمكئتا أن نممم هذا المبدآ على كل ما كتبه هذا الرجل المثقف المطلنم 
فيس فقط على الفلسفات الوثنية بل على الكتب المقدسة » ويكفينا أن نلقى 
نظرة على ما كتيه أكى نمرف كقاءة الرجل العلمية والكتابية ى شتى 
المواضيم ٠‏ غلقد كتب كتبا عن الكنيسة ومكاتها وماهى (أنظر تدم 
(586 ,76 : 7 : 88 ,قة : 107 ,7.16 511:015 .1 ,89 ,12 ,8 : 2 ,6 ,1 
( وعن الدرجات فالكتيسة 107 ,18 ,6 14م858 ) ثم كتب عن العماد 
( انظر : 8 ,12 ,3 85208345 ) ء ثم كتابه المعنون بعنوان : « عن هو 
الننى الذى سيخلص ( 1 : 258 ) وكتب آبضا عن الأنخارستيا ٠‏ 
عا شومر الاققارستي] بالتسية له 6 مدل هر صنديم 
ق-هء أو الحضور ق الاجتماعات الدينية أو تتاول 
المشاء الربانى أو هو انسحاق القلب وتقديمه للرب كذبيحة حية مرضية 
لله ؟ يبدو بأن معلم الاسكتدرية فضل هذا الزآى الآخير ( انظر 
2 ,43 - 5 ,له ,6 ,1 للقتفعط : 32 ,6 ,7 : قلا - 14 ,7,3 8385016 | . 
ولقد كتب أيض! أيض! يعائج موضوع الخطية والتوبة ( اتظر 
5 ,5 ,1 لمتتتفع : 59 - 58 .13 ,2 : 57,4 - 56 ,18 ,2 ,5158010 ) . 


ثم كتب عن الزواج والعزوبية ( انظر ‏ ,732 : 82 ,12 ,3 55034ع 
4 قط ,030 : 


عله 


مراجع للذين يريدون دراسة شخصية تكليمندس الاسكندرى : 


-نةظة قعآ) .01؟ 26 مفلاعنلةآ عق ونممم عدسة ومتاهائتطة1 .عأممه0 .3 .1 
.لجعت تق معدملا 


من ستاحة:؟4.2-1) ينطى الكادب اكائمة خسفية جدا ببراجغ فى هاي 
الاهميسة ٠.‏ 


12 .عنتمعنامسا) دمتاتتهها هلا مصعة أكاج0 . عبآ .«منعستلات ذف :2 
(+تههت مق هدمقتةهة معرد) (451) عسنمتععلهت) ع عدوناماووجه عهقر1 


توجد أيضا قائمة بكتب تختص بهذا الموضوع من صفحة 141 151 ٠‏ 


-013 قةتمتتممتهوسان1ة ‏ هوعصجحط<2 قعة وجاماهضة13 عوطس .3 .3 
. (0871 نحل هسمنانةنة1 مع1) مدامةععلهطظ) م3 ملامده0 سد مممئع 


قائمة الكتب فى صفحة 519 37 
.9 ممتدمة هستسمدملة كه ممما ادمعط مات 1534 
.1914 ممتسمدعنة 02 مأسعدمة0 امتوط .3 


6. .ممعع الها عطا هه ممما مماعتسدعلة. دماطله .5ه‎  710« 
,لمم‎ 1982 1 


.0 قتنة2 ,هه 26 عاتتتسمتمتق'3 كمضصهعة .وره1 ,ع2 .18 
5 ؟ هستتتسممعنة 04 عأنادهما كن ددوندعلا18 هذل -11ز؟1 .آسظا 
.204 - 196 (3931) 


568 فتتقق مأتتتصعلة 2 ننعدةاز) ع3 وومسن هلا أهساتمكة .3 .9 
٠‏ 1915 (1950) 37 888 علتتومعمائطم ها أن 703 ها مضده مأعمرديدد 
.118 - 82 (1951) 38 بتتلة 


هتتسمعلة 04 أسعددها0 0 منوهام سنج هدك .ندمماظط .77 .10 
.80 125 (1904) 5 :13187 


7 |[ [ ز[ [ 1 01 متممقاه797 15.3 .كد 
1 - 3 '(3851) 20 و#ساهنتةة ملمصسان .ضومعم1 مطتا 


ع 


لحاننا 


(م 78 تاريخ الفكر المسيحى ) 


ذن 


:لس زالاع 


ولياوفسح 

عندما ندرس تاريخ الكنيسة » نرى أن المسيحية قد انتشرت خلال 
القرتين الأول والثانى ليس فقط فى أورش ايم وأنطاكيا ومصر وروها 
وأفسس وسميرنا » وبلاد الغال ( فرنساحاليا ) ولكنها وصلت أيضا إلى 
أفريقيا » بل أن هذه الأخيرة تمخضت وولدت ليس فقط مؤمنين عاديين 
قبلوا المسيح يسوع كمخلص ورب لحياتهم وتصرفاتهم » بل أن أفريقيا ' 
ولحت أيطالا فى الايمان أصبحوا كالنجوم اللاممة ف سمائها الزرقاء 
الصافية » فبشروا شعبها بالانجيل وعلموه الايمان الصحيح الذى 
تسنموه من خدام الرب الأمناء ٠‏ ومن بين هذه النجوم الأفريقية اللامعة 
ترتليانوس وكيبريانوس » وأغسطينوس وآخرون ٠‏ 
ترطيانوس : 

واسمه بالكامل فى اللاتينية هو كنتينوس سبيتينوس فلورنتوس 
تر تليانوس. 08تشارةدآ1555:10 ,171073757775 ,1771058 1طقلاة 50121111837 
ومسقط رآس هذا الرجل قارطجنة (55460ه0) + وهى مدينة أثرية 
قديمة فى شمال؛ أفريقيا أسسها الفينيقيون فى حوالى القرن اأتاسم قيل 
المملاد ولا تعد كثيرا عن #وتس الحالية ٠‏ 


01: 


لمع 6ك الفسل الرفيع 


' ولذ :رتليانوس فى حوالى سنة ه6١ 15٠‏ من والدين وثنيين » 
وكان أبوه يدتى مركز رئيس فرقة الوالى الرومائية فى هذه المدينة + 
وف هذه الدينة الوثنية نشآ الشساب ترفيانوس وتردذ على مدارسها 
وتنلمذ على أيدى معلميها + ثم توجه يعد ذلك إلى روما لكى يدرس 
الحقؤق فنجح فيها نجاحا طحوظا ٠‏ وبعد أن أنهى دراسة الحقوق ظلى 
مقيما ف روءا وقتا من الزعن يماررس فيها المحاماة » حيث طارت شهرته 
كالبرق » فآصبح محاميا مشهورا قديرا » وكان المعلم الأفريقى عتزوجا » 
ولا نعرف الكثير عن زوجته ٠‏ إلا أن كتاباته 3ت تحتوى على كتاب قد كتبه 
إلى زوجته » وفيه ينصحها بعدم التزوج مرة ثانية إذا اعت العناية 
الالعية بآن يشادر غبلها الحياة الأرضية . ولكن إن لم تستطع احتمال 
الترط فليكن زوجها عسيهبا دقيقيا تدينا ٠‏ ( انظر كتابه 

١. ) طلم‎ 02024 


تختلف الظروف التى تجدد فيها ترتليانوس عن. الظروف التى تجدد 
فيها كل من القديس بوستينوس وأكليمندس فكما سبقت الاشبارة فإن 
هذين الأخيرين قبلا الرب يسوع كمخلص وفاد لهما بعد بحث طويل 
ودراسة عميقة وتفكير تاضج ء آما الذى قاد المملم الأفريقى المسيح 
فهو الشجاعة المنقطعة النظير القى أظهرها الكثييون من الشهداء عندما 
استقباوا ألموت ليس فقط بلا خوف أو انزعاج »؛ بل أيضا يفسرح 
وابتهاج ٠‏ 


فإن عوقف هؤلاء الشهداء عند استشهادهم وتقديمهم الشهادة 
السئة اللادعة لشخص رينا يسوع المسيح غيد حاسبين نفوسهم ثمينة 
عندهم ء كان لهذا الموقف البطولى 0 العميق على المحامى الأفريقى ٠‏ 
ولقد سجل لنا هو نفسه هذه الاتطباعات فى كتأبه(5 8047001434 ,ف 
فإن شجاعة المسيحيين الأولين الذين.كانوا يستقبلون الموت بلا قردد 


هله 


الجزء الوايع الفصل الرايع 


ولا خوف : دفم رجل ألقانون ترتليانوس إلى أن يفكر فى دراسة الانجيل 
والتعرف على هذه الديانة ٠‏ ويحتمل أنه تجدد فى حوألى سنة *19 ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت بعد أن قيل المسيح مخلصا وفاديا ؛ كرس نفسه وحياته 
للدفاع عن هؤلاء المسيحيين الذين كانوا بلا مدافع أرضى » فإن معظم 
كتابات هذا المدافع المحامى تحتوى على كتابات دفاعية عظيمة جدا ٠‏ ومن 
أشهر هذه الكتب كتبه الدفاعية (:03061110101جه 120253535 1805 
فقى سنة وا كتب كتابين يشرح فيهما بلباقة نادرة نقد لاذع وثبات 
لا تمزه العواصف » موقف المسيحية من الحولة وموقف الدولة من 
المسيحية ٠‏ 


خفى هذين الكتابين حاول المعامى المدافع أن يشرح ليس فقسط 
للدكام الذين كانوا يضطهدون المسيحيين بوحشية ويلا شدقة » بل 
للشعب أيضا أن عؤلاء ليس لهم الحق فى اضطهاد مواطئين صالحين 
كالمسيحيين : فلقد بين فى دفاعه عن المسيحيين أن الجهل عو المسئول 
الأول عن موقف الحكام والشعب ق أضطوادهم للمسيحيين ٠‏ فإن 
المسيديين ليسوا بأعداء الدولة آو الاميراطور ولا أعداء ااجدس البشرى 
كما اتهمهم البعض بذلك + وكيف يمكن أن تلاميذ ذاك الذى أوصى بأن 
نحب الأعداء » أن يكونوا' أعداء! للحولة أو للجنس اليقترى ؟ ( انظسر 
كتاب + - 1 - 29 هسرتمرزوطم ) فبمد أن ينفى المحامى الشهير تهمة أن 
المسيحيين أعداء للدولة » يطالب بحرية الدين » وأنه ليس من حق الأممى 
أن يحاكم المسيحى لأن الأول أممى والثانى ممسيحى » وأن المسيحية 
لا يجب أن تكون جريمة يحاكم عليها الذين ينتمؤن إليها ( أنظر كتاب 
الدفاع (81-18تتمع عنتف . ١1‏ 


وعلى ما يظن أن ترظيانوس رجع بعد تجديده إلى وحلنه قارطجنة 
ليخدم سيده هناك ٠‏ ومع أنه لا يذكر فى كتاباته أنه رسم كاهنا إلا أن 


كاه 


الجزم الرابع الفسل الرابنع 


.جيروم يؤكد هذا الأمر() ١ ٠‏ 

ولقد أحتل هذا الكاهن المعامى مكانة عظيمة جدا فى التعليم والتهذيب 
والارشاد ٠‏ إذ قد آسند إليه عند عودته إلى مسقط رأسه « التعمات 
المسيحى » أى الاعتمام بتطيم المسيحيين وير المسيحيين الحقائق 


والعتاكد المسيحية ٠‏ 


غير أن علاقته بالكنيسة الكاثوليكية قد ساعت بسبب تشجيعه لجماعة 
المونتانيين (0224:8885ن ولقد انضم رسميا إلى هذه الجماعة ف 
سنة ا يام » وبيدو أن ترتليائوس كان له النفوذ اإقوى والتأثير 
الفعال على هذه 'لطائفة لدرجة أنه أصبيح رئيسا. لجماعة فيها » بل إن 
هذه الجماعة إنتحات اسمه فدعوا أنقسهم : « الترطيانومسين »6 + ولقد 
ظللت هذه الجماعة قائمة فى قارطجنة أو ٠‏ كارتاج » إلى وقت ظهسور 
القديس اعسطينوس ٠‏ 


لايمكمنا أن نحدد بالضبط تاريخ موت ترتليانوس ء إلا أنه عن المؤكد 

أن حوته لم يكن قبل سنة ٠؟5اب‏ م ( أنظر: 204 .2 904835526 .3 ) 
لقد مات ترتليانوس ولكن تعاليمه ألتى تركها لنا وكتاباته العديدة جدا ؛ 
وجدت ف قلوب الشعب والمطمين تربة صالحة فنمت فيها وترعرعت + 
فأتت بأثمارها الكثيرة على مر العصور والأجيال ء فاذا: استثنينا القديس 
أغسطينوس » لأصبح ترتليانوس » فى الكنيسة اللاتينية الكاتب الأول 
ذا الشهرة اللامعة والمعرفة الكتابية واللاهوتية العميقة وااقانونى الممنك 
والفيلسوف المفكر والدارس المنقب والمتعمق ٠‏ فقد درس بجانب درأسته 
الحقوق » والآداب » اللاتبنية واليونائية والفلسفات المختلفة ق عصره ٠‏ 
وكما قال عنه جريلمبير 0528ههتعك « إن كثيرين من اللاهوتيين 


أماعطة - هدكغ3 عة قصامصد عا متسسسلمة ‏ عوممله2 عمعقع1 2 )١(‏ 


يننا 


الجزء الرابيج المسل الرليع 
يعتقدون بأن التعاليم اللاهوتية الكرستولوجية الغربية تقدهت على 
التعاليم اللاهوتية الكرستولوجية الشرقية بعدة قرون بفضل ترطيانوس» 
(.انظز 8 .< -55131© ) . 


ويمكانا أن نضيف عدة شسهادات واقتياسات من كتابات كتاب 
كثيرين كتبوا عن هذا الرجل وتعليمه وتأثيره على جيله والأجيال التالية » 
ولكننا نكتنى بتلخيص ما كتبه كاستن (114815858©) عنه فيقول: 
« أسلوبه يدل على تمكنه من اللخة اللاتينية » وعلى مقدرته الخطابية ٠٠‏ 
فقد استطاع أن يصنع بل أن يخلق إصطلاحات غير معروفة وغير موجودة 
من قبل ء لكى يعبر بها عن أغكاره وتعاليمه ٠٠٠‏ فإن هذه المقدرة اللغوية 
ساهمت مساهمة عظيمة وفعالة فى تاريخ الكنيسة المسيحية اللاتينية فى 
شمال أفريقيا ٠٠+‏ » ( انظر :29 - 296 904835527 ) . 


كان ترتليانوس رجل القانون والعلم حازما فى تقراراته » ثابتا ف 
تعاليمه وإيمانه + لا يتردد ىق الدفاع عن إيمانه ولا ى الدفاع عن 
المظلومين . ولو كان هذا الأمر يغضب الرؤساء ويعرض حياته لخطر 
اموت ٠‏ ألم يكتب دفاعه ضمد الحكام والأباطرة ؟ موضمتا أهم عوقف 
المسيحى من المجتمع الذى يعيش هيه ؟ ( رأجع 128هط ,3م 
د إلى الأهم » ؛ بتتومدوعف . 


وعم أن ترتليانوس تعلم وتهذب بكل العلوم التى درسها كل من 
يوستينوس وأكليعتدس إلا أن موقفه منها يختلف الاختلاف كله عن 
هذين المعلمين ٠‏ خلقد سبق أن أشرنا إلى أن يوستينوس يعتبر أن بذور 
اللوجوس وجدت فى فلاس فة اليونان والوثنيين ترية نمت فيها ٠‏ 
فاللوغوس أرشد قلاسفتهم ومعلميهم ٠‏ ثم أن أكليمندس الاسكتدرى 
قد ذهب فق هذا المجال إلى أبعد من ذلك لدرجة أنه علم بأن الدور الذى 


حياه 


للجزم الزابج. الفشل الرايج 


قام به الفلاسفة الوثنيون هو نقس الدور الذى لعيه الناموس.عتبد 
اليهود ٠‏ "ما ترتليانوس فهو على عكس ذلك تماما + غهو يرفض زواج 
الفلسفة والدين ؛ فلقد كتب ما ملخصه: ٠٠‏ ماذا تعمل أثينا مع أورليم؟ 
أيوجد اتفلى بين الكنيسة والأكاديمية ؟ أيوجد انسجام بين الهراطقة 
والمسيحيين 5 ٠.٠‏ لنبتعد عن كل محاولة لعل عزيج هن المسيحية 
والرواقية أو الأفلاطونية ٠٠٠‏ وبعد أن إمتلكنا المسيح يسوع » لا نريد 
فيما بعه مناقشات هدفها حب الاستطلاءر » ولا نحيد عن الانجيل » 
ولانريد أن نضيف إلى إيماننا ممتقدات أخرى ( راجع 
7 انتمهم 2 ) . 

فترتليانوس لا يريد إذن الرجوع إلى الأركان الضعيفة لكى يفهم 
عن طريقها وبواسطتها إنجيل المسيح ٠‏ ويقول ى حوضم آخر : أيوجد 
.اتفاق بين ال مميحى والفيلسوف ؟ بين تلميذ اليونان ودين تلميذ السماء ؟ 
بين الإنسان |اذى يبحث عن الشهرة وبين الذى يريد أن يصل إلى 
الحياة ؟ ب ينالذى يتكلم وبين الذى يعمل + بين الذى يبنى وبين الذى 
يهدم ٠٠.‏ بين الذى يفسد الحق والذى يعلمه ؟ ( انظر 46 باططط ) 
ولقد تقب سقراط بلقب «فسد الشباب ٠‏ وأما يوستينوس فقد قا 
عن شقراط بان يعي ( انث #اتقشتفة2 28 ز 46 متمق ) ٠‏ 

وبالرغم من هذا الهجوم على العلوم والفلسفة فهو يعتقد بآن 


بعض اإفلاسفة قد وصلوا إلى جزء من الحق وفكروا بطريقة صصحيحة 
بقاءة آمذا ثال سنكا الفيلسوف وآخرين ( انظ 0 ,.اتشكاط ) . 


ويءتقد البعض بأن:موقف ترطيوائس من الفلسفة والعنوم ما هو 
إلا انعكاسا اتعاليم المونتانيين التى تأثر بها تأثرا عمبقا ٠‏ 
كتابات ترتليائوس : 


:إن:تأثين هذا الرجل ككاتب » ومعلم.وقانوتى ومدافع عن الايمان » 
واه 





كان عظيما جدا ولا يمكن قصره على جيله أو كنيسته فحسب » بل لقد 
تخطى الحدو: وعبر الأجدال ء ومعوزنا الوقت لو أردثا أن نسرد عنا 
كل كتاباته بالتفصيل لأنها كثيرة جد! » ولذلك سنكتفى بالاشارة إلى 
البض من كتاباته مع التعليق اليسيط » ثم سنعطى فى نهاية الفصسل 
قائمة يبعفى المراجع التى تساعد الدارس على التوسع فى دراسة هذه 
الشخصية العظيمة ٠‏ وكم نتمنى أن يقوم البعض بدراسة جدية ودقيقة 
لبمض آباء الكتيسة أمثال أغناطيوس الأنطاكى » وأكليمندس الرومائية 
وبوليكاريوس ؛ وإبريناوس »-وأكليمندس الاسكتدرى ٠.٠١‏ الخ ٠‏ 

: الكتابات الدفاعية‎ - ١ 

15711111707١‏ 115 0100371101[185طذم :50089714 ققش1 

( 1 ) من كتبه الدفاعية ااكتابان اللذان كتبهما فى سنة ذا وهها 

يعالجان نفس أأشكلة أى الدفاع عن المسيحيين وعن حقوقهم كمواطنين 
الأول يسمى « للأمم 6 © ( 2451078 عتناى ) 


(ب) أما الكتاب الثانى ويسمى « دفاع » ( 025م01جم ) 
فيعتير عن أهم ما كتب ترتليانوس ٠‏ فقد حاول فى هذا الكتاب أن يصق 
إلى قلوف حكام المقاطعات ألرومانية لا مهاجمتهم واظهار غطرستهم 
وظلمهم فى الحكم » بل لقيادتهم للمصيحية وأقناعهم بها ٠‏ 

فإن تان ترتظيانوس يدف من هذا الكتاب إلى الدفاع عن المسيحيين 
وعن حقوقهم » إلا أنه لم ينس قط الناحية العقائدية » فاقد تكلم عن 
الروح ؛ روح الانسان الساكنة فيه » من أين جاعت ومتى خلقت ؟ ( انر 

1,4-8 متمجة ) . . 

(ج) خطبه المنتوح إلى الحاكم اسكابولا (14تجفعق) 


يدن 


الجزء الرابيع الفصل الرايع 


أقد وجه !أدافع هذه الرسالة كخطاب مفتوح الى الحاكم اسكابولا 
( حاكم فى أفريقيا سنة ١1؟ ‏ 518 ) الذى كان يضطهد المسيحيين 
بوحشية ولا رحمة » ووصلت وحشيته فى الاضطهاد الى أنه كان يأمسر 
بالقاء بعض المسيحيين للوحوث الضارية المفترسة ٠‏ كما أنه آمر بالقاء 
البعض الآخر ف النار المتقدة ٠‏ وعلى ما يظن أن هذه الرسالة المفتوحة 
كتبت ف سنة 510 2 إذ أنه يشير إلى خسوف الشمس الذى حدث ف ؟1. 
أغسطس ؟؟ كملامة على غضب الله ٠‏ ويحتوى هذا المكتوب على خمسة 
فصول ٠‏ 


امول عام ا وح 2 
(3]0158 عرةه والذى:حفمه إلى كتابة هذا المصنف حوار دار بين 
مسيحى وبين دخيل يهودى على امسيحية » قفيه يتكلم عن عن المسبيح الملك 
الذى ملكه بلا نهاية وبلا حدود ٠‏ كما أنه يوضح بآن النبوات التى تقبأ 
بها الأنبياء تحققت ق المخلص ٠‏ 


 *‏ كتبه الجدلية.: 


)1غ( حق الهراطقة فى أستعمال الكتاب 885< 8873587215021 خمة) 
قسانتو ممع ٠.لقد‏ حساول ترتليانوس أن يشرح قانونيا 
أن العراطقة لا يملكون حق استعمال الكثاب المقوس ل[ رأجع همل 
١-ولا)ء‏ 


(ب) كتابه ضد ركه هقمع وعم امه : 





أنه فى غاية الأهمية لأنه متب وثيقة تاريخية لدراسة عرطقة ماركيون٠‏ 
ويحتوى هذا الكتاب على خمسة مجلدأت ::وفيه .يفنئد الكاتبٍ عقيدة 


٠ . 


١‏ الجزء الرايع " الفصل الرايع 





وآفكار مأركيون وخاصة الازدواجية الموجودة بين إله العهد الجديد وإله 
٠‏ العهد القديم ٠‏ والكاتب نفسه يعرفنا بأن المجلد الأول كتب فى السسنة 
الخامسة عشرة عن حكم الامبراطور سفريوس آى فق سنة 5٠9‏ » كما 
أن بقية أدجادات ظهرت بعد فترة قصيرة من ظهور المجاد الأول 
7 راجم مذ ,1 جمة ) ٠‏ 


(ج ) كتأبه ضد عرموجن ‏ :8923806012015 0011955) : 
وهو رسام غنوسى عن كارتاج أو قارطجنة » كان يعتقد بأن المادة 
أزلية كازلية الله » قلا بداية لها ولا نهاية ٠‏ فهى إذن مثل !!!4 بل حساوية 
.له ٠‏ ولقد حارب ترتليانوس هرموجن موضحا خلال عقيدته » وييدو بأن 
.تبوفيلوس الأاطاكى سبق أن كتب مصنفا هد هرطقة هرهوجن ( انظر 
4 ,4 10005 :281 مهتا ) . 


١ )‏ كتاب خد الفالنتينوسيين أو الفالنتينين 
(110713275النشسقش 7 قرة 00111535) :1 


وهو عبارة عن كتاب نقد لاذع لمذهب العئنوسيين الفالنتينوسيين » 
ويقتبس الكنتب كثيرا .من كتابات القديس إيريناوس ( الكتاب الأول 
-25438 “الى ب[ء ثم يقتيس أيضا بعض الاقتباسات من القديسين 
يوستيفوس ا!شهيد » وميلتيادوس (090/15428 . 

(ه) كتابه عن العماد : 


إن هذا الكتاب يمتبر هن للوثائق الثمينة.والتاريضية التى تكلمنا 
عن ليتيرجية المماد ( نظام العماد ) وقاعليته ٠‏ 


(د) كتأبه عن العقارب:٠‏ 


نت 


الجزء الرابج النصل الرايع 


(ز) جسد المسيح : ١‏ 
يحتوى على مجلدين يكمل أحدعما الآخر » وفى هذا الكتاب الذى 
يسمى جسد المسيح ( جسم المسيح ) (0883857 13 #نهته) حاول 
ترتليانوس أن يشرح بطريقفة واضحة ومقنعة للمؤمن حادثة قيامة 
الجسد ء ويقول الكاتب ( ترظيانوس ) بأن الهراطقة أنكروا حقيقة جسد 
المسييح » وهو يشسير بذلك إلى أربعنة مذاهب معروفةفى وققه وعى 
الماركيونية والأبليسية (#تنتكاعة) والبازيليدوسية ##مدتهده) 
والفالنتينوسية (052رة؛) ذكل هذه المذاهب الغنوسية تقيل وتعترف 
بحفيقة المسيح الروحية » ولكنها لا تقبل حقيقة جسده أو على الأقل إن 
البعض منها يشك فى وجود. جسد حقيقى للسييح ٠‏ ولقد كانت الأسئلة 
:التى تشغل بال هذه الطوائف الغنوسية هى : هل كان للصيح جسد * 
وما هو توم هذا الجسد ومن آين جاء ؟ ولقد حاول ترتليانوس أن يجيب 
على هذه الأَسْيّلة فهو يعتبر أن ميلاد المسيح حقيقة واقعية لا.شك فيها » 
وبهذا رفض تعاليم ماركيون الدسوتية وكذلك عقيدة الغنوسيين ٠‏ 
فالمسيح نم يأخِذ طبيعته من الملائكة مع أنه يدعى ملاك ألرب ء ولا عن 
النجوم كما يعتقد (سعحصة) ولا من أية مادة روحية أيآ كانت كما 
ظلن فالنتينوس : بل إنه كان مثلنا تماما فى كل شىء ما عدأ الخطية » ومع 
ذلك فهو لم ,ولد عن طريق زرع بشرى ٠‏ فإن جسد آدم الأول وجسدآدم 
٠‏ ' الأخير لم يعرفا زرعا بشريا (.أنظر كثابه 17 ,1 قت 1308هب :218 
كما أن ترليانوس يرفض أيضا قول الغنوسيين القسائل بأن النسيح لم 
يآخذ شيك من العذراء » فهم لا يقولون إن المسيح ولد من العذراء يل 
ولد عن طريق العذراء آو فى المذراء ( انظر: 28 2848 ) 0 
' (ح) قيامة الأجصاد: ' : : 
. وهو يتكلم فى هذا الكتاب عن الطوائف التى كر القيامة مثل ظائفة 
المصذوقيين وجماغة'الهراطقة وجنماعة الوثتيين ٠‏ ويقول إن الجسد خلقه 
للد وفداه المسييح ويجب أن يدان ف الآخرة مع الروح * 


الجزء الرنمع الفصل الرابع 


كتابه خد بر اكسياأس (8فتكتفتاء :077183©) : 


كتب المعلم الأفريقى هذا الكتاب ضد عقيدة انتشرت ف ذلك الوقت 
تدعى « الانتحألية » ( تللاكترتفم20 ثم لتقف معت8 لهم ) 
وستكون ئنا القرصة فيمابعد للحديث عن هذه الشيعة ٠‏ على أن كتاب 
أترتلئانوس موجه اشخص يدعى يراكسياس (3548فهم) ” قبل تعاليم 
هذه الشيعة ونادى بها ٠‏ وقد كتيد ى حوالى سنة ١؟‏ وتتلخص التعاليم 
التى نادى بها بر اكسياس قيما يأتى : 


إن الآب هو نفسه الذى نزلك لوعن المقراء و وولد منها » وهو 
أيضا نفسه الذى تائم » فالآب هو نفسه يسوع المسيح ( أنظر:1 تفع 2) 
ورفض ترتليائوس هذه اأعقيدة »؛ ويعتير ما كتبه دحضا لهبذه الهرطقة 
فى غاية الأعمية » فهو أول كاتب لاتينى ؛ يستعمل الاصطلاح «الثالوث» 
وكتابه ضد باركسياس (تهه< .9ه) ف غاية الأهمية أيضا لأنه 
يحاول شرح الوحدة القائمة بين الآب والاين والروح !لقدس » وهذه 
الوحدة مؤسبسة على التميز وليس على الانقسام » أى أنه يجب التمييز 
بين الآب والاين والروح القدس دون فصلهم الواحد عن الآخر, ٠‏ 

ومع أن الملم الأقريقى حاول جاهدا الابتماد عن السقوط ف 
الهرطقات إلتى كانت تهدد الكنيسة » فقد أنزلق أتزلاقا خفيفا نحسو 
عقيدة التانعية (59780812121435547915385) عندما تعرض اشرح علاقة 
الآب بالاين ٠‏ 


(ط) كتابه عن الروح : ٠‏ 

إن هذا ااكتاب يعد من أضخم كتبه حجما إذا أستثتينا كتابه غسد 
ماركيون ٠‏ ففى هذا. الكتاب يرفض أيضا الهرطقات المنتشرة كما أنه 
يرفض فكرة الوجود السابق للروج » فهو يمن بن الروح والجسد 


نلك 
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يصلان معأ وق نف ىألوقت إلى الجنة ء ز اأظر كتابه الروح 7 تقد ) 
كما يعتقد أيذما بأن كل الأرواح تذهب بعد الموت إلى ألهاوية ولا يفلت 
من الدخول فيها إلا أرواح الشهداء المفتومة يدم الشوادة ؛ فهى التى 
تذهب مباشرء بعد الموت إلى الفردوس ( انظر 55 4302 ) 


؟ ‏ كتاباته عن النظام والآداب.والاقشف : 


هقد كتب تحت هذه المجموعة عدة كتب نذكر. أسماءها فقط : 

1 إلى اأشنهداء 1 ؟ اللاهى + زينة النساء أو مظهر. 
النساء ‏ 4 الصلاة ‏ ©ه.الصير: ‏ 5 بالتوية ‏ +_كتاب 
إلى زوجته << م حث على الطهارة ‏ © التروج بامرأة واحدة 
٠١‏ كتاب عن غطاء وجه العذارى 1١‏ التاج ٠‏ - الهروب 
فى أثناء الاضطهاد 9 ب عبادة الأصنام 50 الصوم 
6 ل التواضع 


بجانب هذه الكتب توجد عدة كتب آخرى كتبها هذا الرجل العظيم 

ولكنها ضاءت لأسف الشديد » وقد ذكر هو نفسه البش مزء! فيمؤّلفاته 

التى سية نت الاشارة إليها كما أن بحعض إلكتاب المتآخرين ؟مثال جيروم 
قد أشاروا إلى هذه الكتب ٠‏ 


وو ا الم ا 
فى هذا الأمر ٠‏ ., 


تعاليم ترليانوس : 
- إن #عاليمه متعددة الفروع وؤاسعة وكثيرة جد! كما سبقت الاشارة 





)0 متسمودعملا هآ 
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إلى ذلك : غلا يمكئنا آن نتعرضى اكل تعاليمه ولا حتى لجزء يسيط منها ؛ 
ولكن إلذى يهمنا فى هذا البحث عو أفكاره الكرستولوجية ؛ وماذا كان 
يرى ف المسيح ؟ : 

إن ترتليأنوس كتب الكثير عن شخص المسيح » عن « اللوغوس » » 
عن أبن الله ٠‏ إلا أنه كان ميضطر! إلى أن يداقع عن الثالوث ؛ وق دفاعه 
عن هذه العقيدة كان مضطرا بطبيعة الحال إلى أن يتكلم عن المسييع ٠‏ 
ولكى نفهم تعاليم هذا الرجل والمواضيخ التى حاول معرفتها » يجب علينا 
أن نلقتى نظرة على الظروف الثى كانت تحيط به » فإنه وجد فى ظروف 
'مشابهة ؛ إن لم تكن أكثر تعقيدا عن الظروف للتى وجد فيها الكثييون 
عن الآباء:المدافعين » فكان يحاربٍ:إذن فى عدة جهات فى وقت واحد ٠‏ 
إذ أنه كان يدافعم عن عقيدة التجسد هحاولا أن يشرح هذه العطية 
للدخلاء عن الوثنية » وللوثئيين أنفسهم > هؤلاء الذين كاذوا يؤمنون 
يتمدد الآلهة » وكانوا مشدودين إلى فكرة أن يسوع الأسييح هو واحد 
من هزه الااهة العديدة + كان يحارب أيضا ضد اليهود اأدخلاء وغير 
الدخلاء الذين لم يروا ف يسوع المسيح إلا مجرد إنسان ٠‏ كان نناضل 
أيضا ضد جماعة أخرى عن اليهود رأت فى لاعوت المسيح تهديدا عظيما 
لوحدة اللاهوت وهى جماعة « وحدة الله (68دمتفتدهد:«مسن 
وفوق هذا كله كان عليه أيضا أن يحارب الهرطقات الموجودة ى داخل 
الكئيسة وق خارجها » مثل أتباع هاركيون وفالنتينوس وغيرهها ٠‏ 


لقد قام إذن بحرب شعواء » لا هوادة غيها ضد هؤلاء أجمعين ٠‏ 
وكان عليه أن يتساح لكى يستطيم لا أن يصمد فقط ضد عجمات العدو » 
بل أن يقوم هو بنفسه بعطيات هجوم ضد التعاليم الضالة والهرطقات 
. الكاذبة فيهدمها هدما ويدك قصورها الشامخة العالية ٠‏ ولهذا السبي'فقد " 
حاوث أن يخترع عصطلحات جديدة وعديدة لكى تعبر عن نعاليمه اللاهوتية 
دون أن يبتعد عن المكتوب ٠‏ 2 
اه 
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ومن !لشاكل اللاهوتية الضخمة التى تعرض اعالجتها فى كتابه الذى 
كتبه ضد باركسياس (3588ة زع مشكلة الثالوث » ومما لا شك فيه 
عندما يتكلم أى لاهوتى عن الثالوث لا بد له بأن يتكلم عن شخص المسيح 
يسوع ه والذى دفع اللاموتى الأفريقى إلى الكتلبة فى هذ الموضوع 
هو انتشار !ئ3 اليم التى تسمى « بالمواد السيم » 3ك امكف ه250 
ويمكننا أن نترجم هذا الاصطلاح بكلمة » هيئة أو طريقة أو شكل » أو 
٠‏ انتمال ٠‏ : 1 


وملخص هذه العقيدة التى كان بعلم بها باركسياس (قه8نتفهع) 
فى روا وأنتشرت أيضا ف قارطجنة أو كارتاج ء هو أن المسبيح هو الله 
الآب » فالمسيح ما هو إلا مظهر! من مظاهر الله أ بمعنى آخر » فإن الله 
واحد وهذا الإله الواحد ظهر فى يسوع المسيح فى هيئة إنسان «وهو 
نفسه ظهر فيما بعد فى شكل الروح القدس وحل على المؤمنين ٠‏ قالآب 
والابن والروح القدس ما هم الا أسماء لا أقانيم(!) وف دقيقة الأمر 
لا يوجد إلا شخص واحد وهو الله الذى استعمل طريقة معينة فأصبح 
ابنا أو أخذ شكل الابن » وبطريقة أخرى أصبم هو نفسه ألروح القدس* 
وهذا الآب هو الذى تألم » ولذاك فقد سميت هذه الجماعة بال 
«عمدمرحدععوم:عحدص دأى الآب الذى يحتمل الآلام أو الذىيشعر 
بالآلام » ٠‏ والذى دفم عؤلاء الى اختلاق هذا المذهب هو إيمائهم 
« بوحذة أله » يوج دععظددمهه » فلقد رأوا فى مذهب الآب 
والآين والروح القدس نوعا من التعدد لا يمكن ممه أن يكون هؤلاء 
الثلاثة إلها وأددا ؛ ولذلك فقد نادوا بآن الإنه الؤاحد ‏ الله الآب ظهر 
بطرق مخطفة » ظهر بهذه الطرق اأثلاثة دون أن يتحول الى ثلاثة آلهة » 
بلى هو :فى الإله ؛ نفس الآب الذى اتخذ هذه الطرق الثلاثة المختلفة * 

إلذ جره اتوم لم عن معرودة ةق وك برهن بابازياة لي 

عرفت بها فى ثهاية الترن الثالث ٠‏ 
بوه 
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ومما لا شك فيه أن ترتليانوس نادى هو أيضا بوحدة الله ٠‏ ولكن 
هذه الوحدة هى وحدة الأقانيم » فإن الله هو آب وابن وروح قدس » 
مؤلاء الثلاثة أتانيم عم إله وأحد ء الله الواحد المثلث الأقآنيم من جوهر 
وأحد ٠‏ فهو يقول أزمن يأنه يوجد جوهر واحد ق الثلاثة ( انظر 

12 ,نك ,طناط #اط ٠)‏ وكما سبق أن أشرنا فإن ترتليانوس هو أول كاتبٍ 
لاتينى يستعمل الاصطلاح « التثليث 6 + وف كلامه عن التثليث » كان 
أول شخص أيضا استعض الاصطلاح (2980204”) الذى يمكن أن 
تسميه « أقتوما » ( أنظر 12 .عتهع2 ,لاة) 0 هذا الامسطلاح 
سباعب دورا هاما جدا فيما بعد فى المناقشات والمجادلات المقائدية ف 

أثداء أنعقاد المجالس المسكونية ٠‏ 
تعاليمه الكرستولوجية : 

ما عى عقيدته فى اللوجودى » ف المسيح ؟ 

مما لا شك فيه أن تعاليم ترتليانوس عن شخص المسيخ تعتسر 
تقدما عظيعا وخطوة واسعة بالنسبة لسابقيه ٠‏ وبالرغم من ذلك فلم 
: أن يهرب من الشرك الذى سقط فيه الكثيرون من سابقيه » وهو 
مشكلة التابعية (535نهمتهكحة:87808213) فإن هذه المشكلة قد أتاهت 
المدافعين صن قبله » فلقد حاول هؤلاء المدافعون شرح عقيدة اللوغوس 
ومتى وكيف ظهر » قد حاولوا التمييزبين الكلمة الداخلى أو الساكن فى الله ' 
ل 205 17277اتشكهةة 01 120158011 تالكر قن ٠ ١‏ وبين: 
الكلمة “الخارج أو المنطوق من الله أو الذى نطق به الله .٠‏ وتزتليائوشس 
يعتقد بأن ظهون أو ميلاد اللوغوسن بدأ باأعدري ج ؛ فمع أنه يستعمل كلمة 
« دكمة ؟ وعدم عند التكلم عن: ااكثمة » والحكمة والكلمة صفتان 
يوصف بيما الأقنوم الثائى » إلا أنه يميز بين الإيبلاد الأول لهذا 
«الأقننتوم 4 النخكتة + حب "الجليقبة وبين ايلاد النكامل ف لعظة 


يكف 
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الخليقة ؛ عندما نطق الله هذا اللوغوس وأصيح الكلمة . 
فى هذه اللحلة أمسيح الكلمة منظور! وكاملا ؛ قنحما قا 
الله ليكن ذور » كان هذا عو الميلاد الكامل للكلمة الذى خرج من الله » 
الذى أنبثق منه - فإن هذا: الكلمة كان ساكنا فى الله : كحكمة.. كفكره 
زأمه : ؟9 ٠)‏ ولكن عند عملية الخليقة خرج هذا الحكمة » وظهر هذا 
الكلمة اللوجوس من الله ؛ أو آن الله أخرج أو بثق منه هذا الكلمة » فإن 
الكامة قد أنه انيثق من الله لكى يعمل معه فى خلق العالم ( أم »2 يم 
ومهذه العداية .أ عملية أنيثاق أو خروج اللوغوس أو الكلمة من الله » 
أصبح الله الأب آبا با وأصبح اللوجوس امنيثق منه آو.المولود منه ابنا ٠‏ 
.فهو الاين البكر لأنه ولد قبل كل خليقته بل إنه الاين الوحيد » إِذ أنه 
الوحيد الذى ولد من الله ( انظر كتابه + >تشغع2 ,#طف) ويواضل 
ترتليانوس شرحه بالقول بأنه بناء على ما سبق فالاين كابن ليس أزليا 
( انظر 822.321 3 403قظقتظ ) . 


ومع ذلك فن اللوضوس هو هو نفسه قبل وبعد الخليقةيترتيليانوس 
لا يريد بهذه العبارة'الآخيرة أن يقول بأن الابن هو شخص.يختلف عن 
شسخص اللوجوس ء بل إن صفة الابن أو الامضلاح د إن لم ينو 
منق الأزل بل كان نتيجة عمية انبثاق الاين من الآب .' 


وبما أن الاين أنبثق أو خرج من الآب فهذًا الأغير هو الجوهن 
“الكامل أى الكلى غ وبناء على ذلك إن الاين هو سيل من هذا الكل »الآ 
هو كلى ألجوهر: وعد ومكاسجمصدرة مدو بينما الاين هو جزء 
بمن هذا الكل رمسارمه عه ومكجع ااجتحد جاه ٠‏ 


ويستشسهذ تزتليانوسل يكلمات المشنيخ الثى تقول + لان اب الم 
متى » ( بوحئا 15 00 
9 .ذم 6 تاريخ الاك ايض ) 
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الاين أو .سمو الآب على الابن فى التشبيهات الكثيرة التى أعطاها لشرح 
اهذه العقيدة » قهو يقول بأن خروج الابن من الآب يشبه تماما خروج 
شعاع الشس من الشمس ء هكذا نطق الله إلكلمة » فإن الفرع يخرج 
عن جذع ألشجرة والنصس من الينبوع والشعاع من الشمس » كل هذه 
' الأشياء خارجة من مصادر ء ومولودة عنها ٠‏ وبناء عليه فإننا نتول بلا 
ترد بأن انفرع هو أبن الجذع ء والنهر هو أبن الينبوع والشماع هو 
أبن الشمس ٠‏ فإن المصدر هو أب لما ولد منه ٠‏ وهكذا يمكئنا أن نطبق 
نفس: الشىء على الكلمة الذى دعى أبن الله » فالقرع لم يتفمصل عن 
الشجرة أو عن الجذع والتهر. لم ينفصل عن المنيع ولم يتفصل الشعاع 
. عن الشمس : فإن الجذع والفرع هما شيئان متميزان ولكنهما متحدان 
( راجم كتابه 8 تفع .لاصف ) . 


من هذا يتح أن ترليانوس لا يفرق بين جوهر الينبوع وجوعر 
النمر ء أو الجذع والفرع ؛ عكذا فإن الابن هو من تفس جوهمر الآب 
وخارج عنه ) وبما أنه خارج منه فهو خأضع له ؛ إن الاين هو جسزء من 
الآب دون أن يتجزا الآب:. وهذا لا يعنى أن جزءا فقط من الابن لاعوت» 
كلا ء بل إن الابن كله لاعوت » لأنه خارج حن جوهر الله ء من لاهوته 
ألله ؛ فهو إذن الله الأب هو ملء اللاهوت ؛ والابن خارج من هذا الملء 
( انظر 03:21.2ة) 1 

غمم أن المعلم الأفريقى قد أعطى الكانة !لثولى فى الثالوث لاقب 
والمكانة ألثانية للابن والمكانة الثالثة للروح القدس (') إلا أنه أكد كثيرا 
ويشدة على حقيقة أن هؤلاء الثلاثة من جوهر واحد «(9 عتهتع) 
ومن هذا ألجوهر أنبثق الابن اللوغوس والروح القدس » هؤلاء الثلاثة 
أقانيم الآب والاين والروج القدس » جوهر وأحد ووحدة واحدة يكونون 


الله أكثلث الأقاتيم ٠‏ 


)١‏ انظر كتاب 0 .2 ,سمزم مما 
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, ولقد رئض اليهود عقيدة الثالوث 0 لأنهم خشوا قيام فوع من 
الصراع وانفضان والخيرة بين أفراد الثالوث ‏ الأمر الذى ترويه لنا 
الأساطير لاوثنية » أما ترتليانوس فيرى وحدة الثالوث بطريقة تخظف 
كل الاختلاف عن كثرة تعد الآلهة فى الوثنية ؛ فانه فهم فكرة « الوحدة » 
فى الثالوث (هكوهنهه نون : بآن الله الأب يظل سيدا للكون ويحتفظ 
ايهذا السلطان ؛ ومم أنه محتفظ بهذا السلطان فقد منحه للاين وهمذا 
الأخير يستسل هذا السلطان في إنعالم لكى ينفذ به ما يريده الآب ٠‏ وكل 
مأ بريده الابن لا يختلف عن ما يريده الآب » فلا نزاع إذن بين الآب 
والاين ٠‏ لأن عا يريده الاب هو ما يريذه الابن وينقذه الروح القدس ٠‏ 
خلا صراع يُذن ف داخل الله » وكل ما يوجِدٍ فق هذه الوحدة المثلكة هنو 
الانسجام رااتوافق والمعبة + 1 1 


يتعرضر, ترظيانوس أشكلة أخرى مختصة بالمسيح وهى طبيعته ٠‏ 
ما هى هذه الطبيمة التى أخذها المسيح ؟ أعى طبيعة سماوية ملاثكية 
آم أرضية بشرية ؟ ١‏ 


فهو يعرفنًا بأن نور الله ؟لذى تنبا عنه الأتبياء فى القديم » والذى 
انتظرته الأجيال مدة طويلة » نزل إلى بطن العذراء وصار جسدا ٠‏ وى 
ميلاده ولد إلها وإنسانا معا + فإن هذا الجسد الذى تبكون عن طريق 
الروح القدس والذى تغذى وئما وتكلم وطم وعطل هو المسيح ٠‏ ( انظ 
4 ,21 سآناظق ) . * فإن كان اللوغوس أو الكلمة صار جسدا » فما 
.عى طبيعة العلاقة بين الجسد وبين اللوغوس ؟ وهل التجسد يعنى تيه 
أو تحول الروح .ف اللوغوس © إلى جسد + أم أن الروح يظل غير متغي 
ويلبس ققط الجسد ؟ إن ترتليانوس يسمى هذه الحالة بعد التجسسد 
حالة مزدوجة (#تجدج تعمد بم ( انظ 11 عتفه2) 
.وهو يحنى بذاك وجود طبيعتين. ى شنخص المسيح » ولقد شدد بوضوح 


الها 


:الجوء للرايع القصل الرابع 


على وجود هاتين الطبيعتين فى شخص المسيح » خفى المسيح توجد 
الطبيمة الالبية وتوجد الطبيعة البشرية » اتحاد الإلهى بالبشرى 

(+2 عتفعم- وق:هذا الاتحاد. الالهى اليشرى » « اللوغوس » » 
' يسوع احتفظت كل طبيعة بمميزاتها الخاصة بها * 


.وإن هنذا الاتحاد الالهى البشرى تم فى شخص واحد ء فى أقنوم 
.الاين ٠‏ على أن الروح المتجسد ؛ وهو الابن متميز عن الآب » أى أنه 
ليش .هو الآب ع كما أنه متميز آيضا بعن الجسد الى لبسه ء أى أنه ليس 
هو الجسد ( إتظ: /2 عتههم )” فالروح والجسد هما إذن جوهرا 
المسيح متميزان وغير مختلطين مع أنهما متحدان ٠‏ وهو برفض أيضا 
الأفكار الرواثية التى تعلم بأن اتحاد الجسد بالروح ينتيج عذه شىء آخر 
من توع آخر » مزيج من الروح والجسد » قلا هو روجا ولا هو جسدا ٠‏ 
أما ترتليانوس غقند تمسك يعقيدة الطبيعتين ف شخص واحد » شخص 
“المسيح يسوع » الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية : قالروح لم يتحول 
إلى جسد بذ إن « اللوجوس » صار جسدا + واحتفظ كل منهما بمميزاته 
الخاصة يه » فالجسد لا يصبح روها ولا الروح يصبح جسدا » بل إن 
الكلمة صار جسدآ » فى صيرورته جسدا لم يلاش ما للجسد عن مميزاته 
خاصة به » والجسد:يدوره لم يقف كلية اللاهوت فى داخله » فإن كلا 
مهما يقوم بالحمل الخاص به ٠‏ فاللوجوس كان يعط المعجزات » من 
ند المرضى * وقيامة الأموات ء واخراج الشياطين ... الخ » أما 

أت “الجسد فكانت ظاهرة أيضا فى الجسوع والعطئن والالام * 
0 والحزن والبكاء » والقزح ٠*٠‏ الخ .. هذا هو المسيح.: 
علبيعتان ‏ ملبيعةإلعية وطبيعة بشرية متعدتان بلا اختلاط كلى أو امتراج 
( انظ كتشجاط ) . 


٠‏ وبهسذا آراد ترلياتوس أن يعاجم. متاق بعض. الوحدويين 


الجزم الرليع الفسل الرايع 





ر#تسسدمعهة:«مه ألخين علموا بأن المسيح كان كاثنا مكونا من 
الآب ومن الانسان يسوع ق شخص واحد هو المسيح ٠«وق‏ هذا 
المسيح الاين الذى هو اللاهوت والاين الذى هو التاسوت » الواحد 
يدعى المسبيح والثانى يدعى يسوع. * ويعترض المعلم الأخريقى على هذا 
التعليم بالقول بآنه لا يمكن تقسيم اللاهوت والناسوت بين الآب والابن 
غالاين ليس الجسد » ولكن الاين اتتحدت فيه هاتان الحقيقتان » أى 
اللاعوت و!ناسوت دون خلطهما أو عزجهما مزجا كليا ( 27,1 عتهظام) 
فإن. اللوجرس موجود ف الله وله .كيانه » ولكن عندما لبس اللوجوس 
جسدا » أو بالعيارة الأصبح عندما صار جسدة.» أصبح للاين حالتان 5 
.حالة اللاهوت وحالة الناسوت : أو بعبارة أخرى أنه بعد التجسد أصد 

للمسيح طبيعتان » طبيعة إلهية وطبيعة بشرية » وهنا يمكن أن تقول بأنه 
عن طريق هذا الاتحاد الالهى والبشرى فى الأقنوم الثانى » يوجد فيه 
.المسيح طبيعتان وجوهران ٠‏ جوهر اللاهوت « اللوغوس » الذى انيثق 


ولقد شدد ترتليانوس على هاتين الحقيقتين فى المسيح : الله 

د اللوغوس » نفسه هو الذى كان فى يسوع ء وجسد يسوع لم يسكن 
جسدا خياليا أو ملائكيا أو هيوليا سماويا يلكان جسدا. مثل أجسادنا وله 
روح أيضا مثل أرواحنا + ولقد كان تكوين يسوع. الطبيغى كتكوين أ 
.شخص آخ مكون عن روح وجسد ٠‏ ولا يمكن أن يكون المسيح إنسانا 
حقيقيا إن لم يكن مكونا من روح وجسد مثل أرواحنا وأجمسادنا. ( انظ 
0ه بلاتتعتفل 'تعنكتع وط ) + وبما أن المسيح كانت له روح عثشل 
أرواحنا وكان يتألم مثلنا فقد صرخ علئ الصليب من شدة ما عاناه قه 
الصليب + 


ويعتقد ترتليانوس بأن هوت المسيح تم عندما أنفصلت روحه عن 
جسده ( أنظر 6 ,2 ,4 فكة ) . 


للجزء الرأيع الفسل الزايج 


إن ترظيانوس كان يعمل جاهدا لكى يهدم التعاليم المضلة التى نادى 
كل عن الغنوسيين والماركيوتيين الذين علمو! بآن المسيح لم يكن له جسد 
حقيقى بشرى بل إنه ليس حسدا سماويا » فهو لم يولد من العذراء كما 
:يعتقدون » بل ولد عن طريق العذراء ( أو فى العذراء ) ومقدعلم 
خالنتيئوس ٠‏ كما سبقت الاشارة » بأن عرور الطفل يسوع من رهم أمه 
كان كمرور إلمياه عبر ثوب دون أن تمزقه » فالعذراء مريم غللت عذراء 
حتى بعد ميلاد يسوعاء أما ترتليانوس فلا يقبل هذا الذكر ويرفض 
.رفضا باتا عذراوية عريم بعد المبلاد ٠‏ ويعتبر بآن التمسك بعذراوية مريم 
ااستمرة بعد الميلاد يعتير تعليما غنوسيا ؛ وكان جسد يسوع الذى عر 
هن ر. مريم العذراء فى أثناء الميلاد لم يكن جسدا حقيقيا ٠‏ ( انظر 


0ق ,19 4 .000470 .لاطف : 7 ,28 03831815 كاتتتلمنه قاط ) 
2080 


ونحن نذلن أن تريانوس على حق فى هذا الأمر ء وندعو الكنيسة 
الكاثوليكية انتى تقدمت ف الناحية العقائدية تقدما ملحوظا تحسد عليه 
بأن تعيد النظر وتدرس ليس فقط هذه العقيدة الخاصة بعذراوية عريم 
المستديمة بل مواضيع عقائدية أخرى تقف حتى الآن فى طريق وحدة 
الكنيسة التى يريدها المسيح بأن تكون واحدا كما أنه والآب واحد ٠‏ 

والاله المحب القدير الذى سار مع كتيستة عبر الأجيال يستطيع 
أن يفشح عيوننا وقلوبنا فتمتلى» من محبته وعندئذ لا نسعى إلا لغرض 
واهد هو مجد المسبيخ وحده وانتشسار ملكوته فى الغالم ٠‏ 


اننا 


بعض الخراجع عن تعاليم وشخصية ترتلياتوس : 


متعجنط1 عنقم لتقم .ومنامنط نآ مة قامع22 باممسمة عتوامقة .1 

.1893 مصاه5 ع3 ع8 33 .عسوصدصق عامتدمة هضوع ,بروامك' ٠‏ 

نو اهداز» هة عذله::ت» حنه وتهدوفه جعة سمفاةحستصداتة .أهوطعة[ .ل .2 
.92 - 85 .وم .ع0 حث مصمتائته مع : مستمة 


ذكر دسابقآ فقة - 166 نمم .تعاعسطتات هق .3 
راجع هذه الصفحات فهو يعطى قائمة لكتب قيمة عن هذا الموضوع + 
ذكر سابقآ .42 .م .عقمة ممملة .4 
0 .402 - 293 .مم7 منمأمم0 .3 .25 
راج هذا الكتاب غانه يحتوى على قائمة مراجع هامة جدا . 

هه 1ه همه «لمطتاماءه .طم جسج9 318 5 


.هه - ابر مسيم 


: .530 10 متتعشفة ؟1. 04 وجتقعطشة بهموع 200 .0 

.1905 متمد بده باع مة ولومادم هل حعنةا2 هذ 
.1929 «مقعمة .مسطتلداهه1 04 وونامعطة مه " بقامه0ه5 1 8 
أ0 أسعتمجومان 1007 معنا عط صمتتتماءه 01 ممسساءموسط شتهع مك3 -3 


.1928 ماعو .ودوفتعسططمقة ط معتللعه1 .سماع8 .د 
.1929 بكاماتتعاتة) عتطا هلماع .وقممة 8 .1 
و و ع د من رمتعلجة؟7 .8 :2 
8 .109 - 1 ,31930 


معن جعامة ‏ .همناجتععته: عامة مسهومة 10 : دمثلتداعه؟ .و85 .3 14 
164 - 140 ,1951 


م م م8 


ع ع8 


يدايا 


فى دراساتنا لتاريخ الفكر. المسيحى والعقائد لا يمكتنا أن ننسى 
-عملاتا آخر ظهرف أفريقيا » وبالتحديد فى قارطجنة أو كارتاج » مدينة 
اللاهوتى العظيم ترظيانوس » وهو ااقديس كبريانوس ذ 

وسوف لا تقف طويلا عند حياة هذ! الرجل العظيم الشهيد أو 
.تعاليمه » فبالرغم من عظمة حياته الزعوية وشسجاعته فى قبول الاستشهاد. 
.وبالرغم'أيضا من كتاباته اأكثيرة والتى كان لها تأثيرها العميق على 
الشعب ء فإنت! لا نرى جديدا. فى تعاليمه » فهو لا يحتف فيها كثيرأ عن 
:ترنئيانوس ٠‏ فقد كان معجبا به كل الاعجاب لدرجة أنه كان يدرس 
مؤلفاته يوميا ويقول جيروم عنه : «لقدتعود أن لاينهىيومه قبلأنيكون 
أند قو بعض |ا!نصوص من كتابات ترتليائوس »© » وكان يقول لسكرتيره : 
«تكرم وأعطانى المعلم 4 ٠‏ وكان يقصد ذلك ترتليانوس ٠‏ ( انظسر 
:58 دقل :118 1015 31991801815 ) . 

وكما سيق القول إنه لا يختظف كثيرا فى تعاليمه عن ترظيانوس ٠‏ 
.وهو الأمر: إلذى يهمنا فى دراساتنا لقاريخ العقائد المسيحية » ولهذا 
السيب لا داعى للدخول فى شرح تعاليمه ؛ ولكن للاستقادة التاريخية 
نلقى نظرة عاجلة على حياة هذا الشهيد ٠‏ 


خم 


افجزء الراييع الفصل الخايس 





ولد كاءسيليوس كبر يانوسر 025181471108 41201111088 بين سئتى 
٠٠‏ » 516 ف أفريقيا ٠‏ وعلى ما يحتطل ف كارتاج ( قارطجنة ) » ولقد 
غما وتربى ف عائلة غتية جدا ومثقفة ٠‏ ولقد أشتهن بالخطاية القوية 
المقنعة وبالبلائمة والفصاحة ٠‏ على أنه كان يشمثز كل الاشمتزاز من 
الانحطاط فى الآداب والأخلاق العامة والخاصة » وعافت نفسه الفساد 
الذى كان يسيطر على الحكومة » وينتشر فى اداراتها وق المجتمم بصفة 


عامة + 


لهذه الأسباب كان يبحث كبريانوس عن حياة أفضل ومثشسل أعلى 
وأخلاق أرقى ٠‏ وهنا هيا للرب له بأن يتقابل مم كاهن تتى » اتش 
كبريانوس أسمه بعد العماد وهو كاسيليوس ء الذى قاده. إلى قراءة 
الكتاب المقدس ع وعطت النعمة بروح الله فيه » قتجدد هذا الغنى » 
الفاحش الغنى » فأعطى كل ثروته للفقراء ( انظن 28 3280358 
7 .مقدة 78 ) ويعد :التجديد كرس نفسه للخدمة'وف سنة 7494 أختاره 


وما كاد يجلس على كرمى أسقفية أفريقية الشمالية » حتى اندلعت 
الاضطهادات اللمة والشنيعة التىشئها الامبراطور دسيوس 21205538 
أو عتط ٠‏ وكانت هذه الاضطهادات ف غاية العتفه والقسوة حتى 
شملت كل دسيحى الامبراطورية بجملتها » فلأول مرة يتجرض المسيحيون: 
لاضطهادات عامة تشمل كل الامبراطورية ٠‏ لآن الامبراطون دسيوس 
أرأد آن يعمم الديانة الوثنية » ولذلك طلب من كل مواطن رومائى أن 
يقدم فبائح للوئن(١)‏ * 
< (1) كان سيوس اميراطورا على روما من سنة .44 851 ( انطو كتاب 

.405 - 404 .م سعأممدي ‏ : 


دنا 


الجزء الرابع " الفصل .الخاممن 

' وذهب ضحية لهذا الاضطهاد عدد كبير من المسيحيين أأذين يسيب 
تسنكهم بالايمان ولشهادتهم الحنسنة ليسوع المسيح : اضطروا 
للاستشهاد ٠‏ أما الأسقف كبريانوس فقد كان ف مكان آمن يستطيح منه 
أن يقود خركة المقاومة وأن يشجع المأهنين الى التهنك بإله الآلهة ورب 
الأرناب ١ ٠ ٠‏ 


وعندما أنتهى كابوس الاضطهاد فى سنة ١01؟‏ باغتبال الامبراطور 
دسيوس »ء بدآت كنيسة أفريقيا تتنفس الصعداء ٠‏ ولكن هذه الغرصة 
ام تكن إلا كدلم حلو قصير ء فقد.بدأت الاسطهادات من جديد ٠‏ ونفى 
الأسقف كبرياتوس بعيدا عن كارتاج فى ١‏ أغسطس ينه ٠‏ وعنتدما 
رجم بعد عام عن المنفى : كان يعلم جيدا أن إقامته فى هذه المدينة » بل 
بقاءه فى هذا الحالم قصير جدا ٠‏ لذلك فقد كان يعد نفسه للموت ؛ ولم 
عستغرق هذا الاعداد وقتا طويلا » خفى يوم 14 سبتهبر سئة 768 قطعت 
رأس هذا الأسقف الشهيد البظيم بالقرب من مدينة كارتاج() ٠.‏ 


(1) أنظر كتاب 487 - 303 عافست© ١‏ 


لدلينا 


اويهازيرت, سسمم 


فى رحلتنا العقائدية التاريخية نتقايل مع شخصية أخرى لميت ى 
تاريخ ألفكر المسيحى دورا هاما جدا ٠‏ بل دورا حاسما ومصيريا بإلنسية 
التعاليم اللاعوتية التى كانت فى دور إلتكوين والتطوير فى ذاك الوقت ٠‏ 
إن هذه الشخصية الفذة هوشخصية المعلمالعظيم أوريجانوس المصرى» 
وقد كتب عه كاستن (0]4815520) : يقول : « لقد وصلت مدرسة 
الاسكندرية اللاهوتية إلى أوج عظمتها فى عهد خليفة أكليمندس » وهبو 
أوريجانوس ٠‏ لقد كان معلما لامعا وكتلة من المعرفة فى الكنيسة القديمةء 
فهو رجل ذو :خصية ترفعت عن كل خمعف »؛ وقد حصل كمية كبيرة جدا 
من المعردة وانعلم جعلته من أكير المفكرين والخلاقين فى العالم اللاهوتى 
كله ( انظر وه ,< /2تتههمو ): ) ٠‏ 2 . 

ولحسن الدظء قد حفظ لنا التاريخ وثائق لا بآس بها عن هذا الرجك 
وعن خياته ٠‏ والفضل ف ذلك يرجع إلى المؤرخ الكتسى الشهير أسابيوس 
(8082:55) |أذى كرس لأوريجاتوس جزءا مهما جدا فى المجلد السادس 
لتاريخ الكنية ٠‏ كما أن القديس جيروم تكلم أيضا عنه ( أفظسي 
(62 ,64 :ه15 :171 75 115101415) ) + وذكزه فوتيوس (0028101508) 


ؤم 


الجزء الرابع الفصل السادس 





فى إحدىرسائله (33 222151 118 007 177535 0تتظلظ ,5501508 ) 


إن هذه الوثائق ووثائق أخرى تعرفنا بآن أوريجاتوس المصرى » 
وبالتحديد الاسكندرى » لم يكن وثنيا ٠‏ فقد كان أيوه ليونيداس 
208و شتع رجلا تقيا يعرف الكتب المقدسة ؛ وف ألوقت نفسه كان 

مثققا ومطلعا على كتابات الوثنيين » فاقد نشا أوريجانوس منذ نعومة 
أظفاره فى جو مسيحى تقى » يشتم كل يوم رائحة الصلاة والتآمل 
وانقراءات الكتابية التى كان يحرص أبوه كل الحرص على تسليمها لأولاده٠‏ 
وهنا يتميز أوريج انوس عن كثيرين من المداقعين واللاهوتيين الذين 
سبقوه » إذ أنه ولد وتربى فى جو مسيحى تقى فاضل ٠‏ 


ولد أوريجانوس لونيداس ى حوالى سنة هم ف مديئة الاسكتدرية» 
وكان بكرا لعائلة كبيرة العدد ٠‏ وف سن السابعة عشيرة اجتاز هذا الشاب 
التقى الرقيق الاحساس ق اختبار آليم قاس » عندما بدأ سفريوس 

وموم اخنطهاداته العنيفة ضد المسيحيين ( سنة 0+ ) والتى 
راح ضحيتها والدة الرجل التقى لونيداس » وكثيرون آخرون معن 
المسيحيين ٠‏ ويعرفنا أسابيوس بأن أوريجانوس الشاب كان يريد أن 
يلحق بأبيه لكى يتمتع معه بشرف الاستشهاد » وف عشية اليوم الذى 
اسهد قيه أرنيداسن حاولت آمه أن تقنمه بكل الوسائل الممكنة 
بالعدو لعن هذا القراى فلم تفلح » ولذلك خبأت كل ملابسه ف الليل وف 
الصباح لم يجد ثويا واحدا للذعاب للمحكمة ٠‏ وعندئذ كثب خطابا إلى 
أبيه يتسجعه على الاستشهاد ويقول له حرفيا : ١‏ لا تغير رآيك بسببنا »: 
(رأجع | 592188كهفته ). 

بعد استشهاد لونيداس » صادرت الدولة كل أملاكه قلم ييق لهذه 
العائلة التقية من متاج الحياة:إلا دهنة زيت ( ؟ حل 4: *) هى عبقسرية 
الشاب أوريجانوس وعلمه + واستخدم هذا الشاب المطم دهنة.الزيت 


»عه 


الجزم الرايع لتيل الاين 


.هذه فق بأدى» الأمر باعطاء بعض الدروس الخصوصية للأطفال ٠‏ ويهذا 

العمل البسيط المتواضع كان الرب يعده لعمك : أعظم ولمكان أسمى + فلقد 
ححث أن الا دمطهادات ت الحنيقة المريرة ااتى كانت تجتازها كئيسة المسييح + 
اضطرت الكثيرين إلى الهروب من نيرانها الممرقة ؛ حتى هرب بعض 
القادة + ومن الذين عربوا من وجه السيف » الذى كان يحصد بلا شفقة 
شيابا وشيوخا » المملم أكليعندس ٠‏ وبعد هرويه أصيحت مدرسة 
الاسكتدرية اللاهوتية الشهيرة » مهددة ليس فقط بروح اأفوضى وعدم 
النظام ء بل بالاماق أيضا ٠‏ وكيفء يمكن أن قتغلق هذه المدرسة التى كانت 
تعد العمود الفقرى والمهرك ليس بالنسية للكنيسة المصرية فحسب » بل 
للكنيسة الجامعةولهذا السبب ؛ عين الأسقف ديمتريوس 21531153:1108 
الشاب النابغة ؛لعالم أوريجانوس مديرا لهذه ألدرسة ٠‏ وكانت مقدرة 
.أوريجانوس العلمية تقوق بمراحل كثيرة عمره الزمنى ٠‏ فعندما تعين مدير 
لهذه المدرسة !"مظيمة كان ف الثامنة عشرة من عمره » وقد استطاع ذا 
الشاب أن يديرها بحكمة فاقت حكمة الشيوخ » وكانت المسكوليات العديدة 
التى ألقيت على عاتقه ؛ مدركا وداقها ل الانتاج اللاهوتى والأدبى 3 
الذى حار ثروة عظيمة لا تقدن للكنيسة على مر. العصور ٠‏ 


ولم يكن أوريجانوس مديرا ولاهوتيا وأديبا فقط» بل كان أيضا 
رجلا نفيا استطاع أن يترجم عمليا بحياته اليومية وتصرفاته مع ولثاس 
معنى الحياة المسيحية ٠‏ ولقد قال عنه المآرخ أسابيوس : « كانت حياته 
أخير مفسر لأقواله » ( انظر 1 ,3 ,6 ,+2005 .18181 150591953537 ) 
كان مدير مدرسة الاسكتدرية يحيا حياة. التقشف والابتعاد عن 
اللذات العامية ٠‏ ويمكن أن نقسم حياته التعليمية إلى مرحلتين : 


المرحلة الأولى فى حيلته التطليدية » تبد! فى سنة 5٠9‏ عندما كلفه 
أسقف الاسكندرية بادارة المدرسة وتنتهى هذه الفترة فى سنة 791 ٠‏ 


لدف 


الجواء الرايج ' الفصل السادس 





لقد استطاع هذا المعلم الشاب بعد أن اسظم ادارة مدرسة اللاهوت 
بالأسكندرية أن مِتزو لا الأوساط السيحية فحسب . بل أيضا الأوساط 
الوثنية التى أظهرت أهتماما كيرا بتعاليمه » فجاء إليه أأكثيرون من 
مسيحيين وغير مسيحيين يتتلمذون على يديه »* 


وكأنت المواد التى تدرس ف هذه المدرسة كثيرة ومتتوعة » فلم يقتمر 
المعلم المصرى على تعليم ؛لكتاب واللاهوت » بل كان يقوم أيضا بتدريس 
الطبيعة والحدساب و الهندسة والقلك ؛ والفلسفة وخاصة الفلسغة اليونانيةء 
غير أن المعلم شعر بأن المجهود إلذى يقوم به والمسئوليات العديدة الكثيرة 
تفوق مقدرتهالبشرية ولذلكفقحطنب منظميذه هراكلاس 5824018 
أن يساعده ق العمل » هأسند إليه تعليم المواد الابتدائية والتحضيرية ٠‏ 
أما هو فقد كرس وققته للتدريس فى قسم المتقدمين فى الدراسة ء أى 
لتدريس اللاعوت والكتب المقدسة والفلسفة ٠‏ 


ولم يكن أوريجانوس سجينا ف مدينة الاسكندرية الحظيمة ولدرستها 
الشهيرة ؛ بل كان بتغيب حرات كثيرة عن التدريس فيها لقيامه ببمض 
الرحلات ٠‏ غإن اللؤرخ أسابيوس يعرفنا بأن هذا الشاب المعلم قام برحلة 
إلى روما فى سنة ؟9؟ لكى يرى الكنيسة القديمة جدا ؛ كنيسة روها ٠‏ 
وهناك تقايل مع اللاهوتى الشهير المعروف والذى سيلعب هو أيضا دورا 
لا يستهان به ف تأريخ ألفكر المسيحى والعقائد » وهو الكاهن الكاثوليكى 
« هييوليتوس 6 25201:9556 ويحتمل أنه ناقش معه يعض المساكل 
اللاهوتية ٠‏ ثم فى سنة 516 قام برحلة أخرى » ولكن ف هذه المرة إلى 
الشرق » وبالتحديد إلى العربية » إذ أن حاكمها الرومانى رجاه أن يحضر 
إلى بصرة لكى يعلمه شيا عن المسيحية ٠‏ ويحتل أن يكون هذا الحاكم 
هو :فوريئؤس جليانوس (3001:4108 ,05083387108 + 

ثم قام برحلة آخرى تليمية إلى فلسطين ء ففى سنة 14+ أمسر 
يدك 


الجزء اللرابيع القميل السائيس 


كاراكالا (هتتجمعهعههييظلق المدارس وسليها » فاضطر الملم المصرى 
إلى الهجرة إلى قيصرية فلسطين ٠‏ قرحب به الآساقفة هناك ترحيبا عظيما» 
بل طلبوأ ممه أن يقوم بالوعظ والتعليم فى مدارسهم وكتائسهم وعندما 
علم أسقف الاسكندرية بهذا. الأمر انهال باللوم على زملائه الأساتقفة ى 
قيصرية فلسطين لأنهم سمحوا لعلمانى غير مرتسم .أن يلم فى حضرتهم ٠‏ 
وطلب من أوريجانوس العودة حالا إلى الوطن ٠‏ وقبل أوريجانوس آمبرء: 
أسفنه د يمتريوس ورجع إلى الاسكندرية لاستكناف الممل ٠‏ 


ومم آنوسائل الاعلام كانت محدودة وبطيكة فى ذلك العصر » وليس 
كما هو الحال فى وقتنا الحاضر » إلا أن شهرة هذا المعلم الشهير انتشرت 
مسرعة عجيبة ليس فقط إلى آذانقادة الكتيسة والمكام قحسب » بسك 
وصلت أيضا إلى الأباطرة ٠‏ 


فإنى الدةالامير أطور الكسندرسغريوس (37ة501 ,تاق طهتتشته1 
طلبت أن تسمع هذا الملم الميسيحى الاسكتدرى ؛ فحضر المعلم المصرى 
إلى أنطاكيا محفوفا بحرس اميراطورى ٠‏ ولا نعلم النتيجة التى وصلت 
إليها هذه المقايلة إذ أن المؤرخ أسابيوس لا يقول لنا شسيثا فيما ذا كانت 
2 بوليه اميه 6.قبلت الايمان أم. لا ٠‏ ويحتمل أن هذه الرحلة تمت )3 
حوالى سنة 1(654) ( انظر 84٠‏ ,6 001 .838715 .1508 ) 


. ولقد أرس له الأسقف ديمتريوس إلى بلاد اليونان لكى يدهضش 
حرطقة ظهرت هناك ٠‏ وبعد أن أنهى الأعلم مهمته التى كلف بها » توقف فى 
طريق العودة فى أورشليم لكى يرى أصدقاءه هناك ٠‏ وعندكذ أراد الأساقفة 

(1) لقد اخظقت الآراء في تعديد تاريخ هذه الزيارة ولنتوسع فى الموضسوج 

. أنظر 50 - 50 .© تتاهه9 »؛ كتاب دء أسد رستم عس 15-531 »2 
المراجع المذكورة ى هذا الكتاب . : ١‏ 


اذيك 


الجزء الرابح الفصل السادس 





والكهنة والثشمعب الاستفادة من وجود هذا العالم الشهير ٠‏ ونكن المشكلة 
. التى اعترضته هى أنه لم يكن كاهنا ٠‏ ولكى يتجنب كل من الكسنصس أسقف 
أورسليم .وثيوكتيستوس (58:00718558) آسقف قيصرية اللوم الذى 
وجههه إليهما أسقف الاسكندرية لأنهما سمحا لعلمائى بالوعظ فى كنائسهما 
فقم ناما بسيامة أوريجانوس كاهنا حتى يتمكن الشعب كله من الاستفادة 
من وعاثه وتعأليمه وعندما علم د,متريوس بخير سيامة أوريجانوس كاهنا 
غضب جدا واعترض على هذه السيامة ألتى اعتبرها ياطلة ٠‏ وعلل الأستف 
ديمتريوسر, اعتراضه بأن أوريجانوس ام تتوفر فيه الشروط التى يجب 
أن تتوفر ف إلكاهن وذَلكَ لأنه قد خصى نفسه ٠‏ 


وف الواقع ييدو أن هذا ألشاب الذى نشاأ فى جو تقى جدا متمسك 
بالكتوب ؛ تد علبق بطريقة حرفية وعطية فى شبابه الميكر كلمات المسبيح 
الواردة فى حتى ( 19 ) : « لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون 
أمهاتهم + ويوجد خصيان خصاهم الناس » ويوجد خصيان خصوا أنفسهم 
لأجل كوت ااسموات ٠‏ من استطاع أن يقبل فليقيل » + 


على أن المؤرخ أسابيوس يعلق على موقف ديمتريوس بالقول : 
:د عندما رأ ديمتريوس أن أوريجانوس أصبح رجلا عظيما تسهيرا ومعروفا 
لدى المالم كلبه » لعبت الماع البشرية دورها ق قلبه ( انظر: 
+ ,8 ,6 01 .5081 :2200851388 وطلب ديهتريوس أسقف. الاسكتدرية 
أنعقاد المجمع » ولقد قطع هذا المجمع المعلم العظيم من عضويته فى كنيسة 
الاسكتدرية ٠‏ ثم اجتمع مجمع آخر. ف نفس المادينة سنة 7١‏ وقسرن 
قطعه ( شلحه ) من الكهنوت ٠‏ 


وق سنة 0 عندما تنيح الأسبقف ديمتريوس وجلس على كرسى 
أسقفية الاسكتدرية أحدتلاميذه وساعديه وهو هر اكلاس(9358:401:8) 
ظن أوريجانوس أن الأمور. قد تغيرت وحاول الرجوع إلى بلاده الحبيية 
3-33 


الجرء الرابع ' القصل السادس 


ليشرب من نيلها المذب الحلو اللذيذ : الذى إذا شرب أجنبى منه لا بد أن 
يرجع مرة أخرى ليشرب منه ثانية » فجاء هو الوطنى لكى يشرب من هذه 
لياه التى هو أحق الناس بها مولكى يقوم بالتعاليم التى كان يرى بلاده 
فى أشد الحاجة اليها + ولكن للاسف الشديد فان الأسقف الديق: 
هر كلاس جدد الحرمان ضد أوريجانوس » ولهذا فقد اضدر الى العودة 
إلى قيصرية فلسطين ٠.٠‏ ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية فى حياته ٠‏ 


أوريجانوس فى فلسطين : 


عندماً رجع المعلم العظيم إلى فاسطين وجسد القلوب والكنائشس 
مفتوحة أمامه » ولم يقم أسقف قيصرية أى حساب للحرمانات التى نطق 
بها زميله الاسكندرى ؛ فطلب من أوريجائوس هذه المرة ليس التعليم ىق ٠‏ 
الكنائس فقط بل أيضا أن يؤسس مدرسة لاهوت ٠‏ وفعلا تأسست مدرسة 
اللاموت التى قام بالتدريس فيها وادارتها المطم المصرئ لمسدة عشرين 
عاماء قام خلالاعذا الرجلءالذى لايعرف اليأس والتعبطريقهما اليهه 
بالتعليم والتهذيب والارشاد » وهكذا أصبحت هذه المدرسة بفضله حنارة 
عظيمة فى دحيط واسبع كبير ترشد السفن إلى البر الأمين ٠‏ وبفضلها 
وبغضل الذين تخرجوا منها انتشرت المسيحية فى هذه المنطقة » وبدات 
نهضة روحية سيحية وحركة فكرية ثقافية » كانت مسر فى أشد الحاجة 
اليوما ٠‏ ولقد تخرج فى هذه المدرسة رجال عظام أمثال غريغوريوس 
العجائبى ااذى لم يتفق مع أوريجانوس ق يعض العقائد » ثم واثيندوروس 
وفزميليانوس * خفى هذه المدرسة ثاقى غريغوريوس العؤائبى خطابه 
الوداعى لتماليم آوريجانوس » وبهذا أعلن غريغوريوس 'تفصاله الرسعى 
عن جماعة أوريجانوس وعدم اتباعه لتعاليمه ( انظزقة .2 90487527 ) 
ولقد تعرض الملم المصزى لعذابات تتشعر منها الأبدان ى أثناء 

(م هس تاري الفكر المسيحى ) 


م6 





الجزء الرابع القصل السلاس 


الاخمسلواد المريع الذى ثسته الامراطور دسيوس (805م) 

(145 50؟ ) والذى شمل الامبراطورية كلها تقرييا » فقد قيد بسلاسل 
ثقيلة فى يديه ورجليه وعنقه وزج به ى سجن مظلم وكوى بالحديد » وكان 
هم القاضى أن يحتفظ به حيا ليطيل عذايه ٠٠٠‏ ولكته رغم هذه الآلام 
المدرحة ظل الرجل أمينا لسيده ( انظر 5 ,38 ,6 12005 .8283 .2:08 ) 


كان نهذ! الاضطهاد والعذابات التى أضعفت جسده تأثيرها العميق 
والكبير على سحته حتى بعد أن خرج من ألسجن ع فمات هذا المعلم المصرى 
العظيم فى صور ودفن فيها فى سنة #ه؟ بعد أن جاهد الجهادد. الحسن 
وأكمل السعى ٠٠+‏ 


كتابات أوريجاتوس : 


ريما وعتقد القارىء أنى أبالغ عندما أقول إنه لو بقيت كل كتابات 
أوريجانوس » لكان كتاب فى حجم هذا الكتاب لا يكفى لذك. أسماء الكتب 
والمواضيم التى قام بدراستها ومعالجتها ٠‏ ولكى نيرر هذا القول سأذكر 
حقيقة آأخرى قد يندهش لها ألقارىء أكثر » وهى أن القديس جيروم 
يعرفنا بأن المألفات التى كتبها هذا العبقرى المصرى حوالى ٠٠٠١‏ كتاب 
(ألفى كتاب) (انظر 22 ,2 25 .5طه ٠‏ وأما أبيفانوس (221554711ة) 
فاند قأل : إن عدد كتبه يزيد على ستة آلاف كتاب ( أنظر. ,ته 1م 
هه ,64 ) ٠‏ على أن المعروف لدينا من هذه الكتب ثماتمائة كتاب فقط حى 
التى ذكرها التديس جيروم فى خطابه إلى بولا (ضتتتهم) »(انظر 
3 ,50151 ) 
والسؤال الذى يفرض نفسه فرضا : هو كيف يمكن لرجل مهما أوتى 
من مقدرة عامية وجسمية وثقافية أن يصل إلى بناء هذه الأهرامات 
الخخمة .التى لا.يمكن تنغيذها ماديا ؟ هل كانت الأرقام التلى ذكرناها » 


كن 





للجزء الرنيع. النجل السادس 
ل ل لكا ل ال لقصل الشهمى: 


ما عى إلا أرقام صفحات ال كتب التى كتبها ؟ أى أن كتبه تحتوى على 
٠‏ صفمة وليس ٠٠‏ كتاب كما يعتقد جيروم ؟ أو 5٠٠+‏ صفمحة »2 
وليس +++ كتاب كما يظن أبيفانوس ؟ فمن الناحية المطية لو كرس 
أوريجانوس حياته كلها للكنابة دون أن يقوم بأى عمل آخر غير الكتابة » 
فلا يمكثه أن يصل الى هذا الرقم ! ! ! 


عندما نلقى نظرة سريغة على تعاليمه وكتبه » سذعرف أن هذه 
الأرقام كائد:. فعلا كتيا + أما كيف استطاع ماديا أي من ناحية الوقت 
وآلمال ‏ أن يبنى هذه الاهرامات الشامخة ء فذلك أن صديقا له يدعى 
أهبرواز 26880183ق) كان غنيا جدا وقد تجدد على يده وترك العُنوسية 
بفضل تعاايمه ٠‏ هذا الرجل طلب من أوريجانوس أن يسجل كل تعاليمه + 
ولهذا الغرص نام بتمويل سبعة أشخاص ه نالذين يجيدون الكتاية 
السريعة » تابعة المعلم المصرى فى أثناء قيامه بالتعليم وألقاء المحاضرات 
والمناقشسات والأنثمطة الآخرى ٠‏ وكانوا على ما ببدو يتناويون العط على 
دوريات مختفة : ولقد سولت هذه العطية تسجيل ما لم به هذا المعلم ٠‏ 
وما ذاسف له ء هو أن هذه الأهرامات العلمية قد أختفت غالبيتها الساحقة 
ولم بيق لنا منها إلا عناوينها وبعض المقتطفات والاقتباسات الثى اقتيسها 
الكتاب “لذبن جاعوا بعده٠‏ (انظر 2 - 1 ,38 ,6 :آ:1004 :3081 3085:5818 


فمأ مى إذن كتبه ؟ 


٠‏ مما -سبقت الاشارة أليه » يتضح أنه لا يمكتنا الدخول ق هذا المحيط 
العميق ؛ وذكر أسماء كل الكتب التى كتبها والتعليق عليها ٠‏ ولذلك ستكثقى 
بذكر بعض !لكتب فقط ٠‏ 

يعتبر أوريجانوس أعظم معلم ومفسر للكتاب المقدس » ولم يسبقه 
فيذلك مفسر ولا شارحللكتاب قكل تاريخ الكنيسة إلى عصرهء فاستحق 


يفنا 


الجزء الرابع الفصل السادش 


.عن جدارة اقب مؤسس العنوم الكنسية ء ( انظر 2.58 837ههل© ) . 
١‏ ومن الأسياء المظيمة التى قام بعطها والتى كرس لها جزء!ا 
كبيرا من حباته » ما يدعى بالكسابلا2ب8122051 تتنتعدس) أى الكتاب 
المقدس ذى الأعمدة الستة ٠ ٠‏ فلقد قلم يوضع العهد القديم 5 كله فى كتساب 
ذى أعمدة -مثة » واقد وضع ف العمود الأول النص العبرى يآحرف 
عبرية + وف !اهمود الثانى نقس النص العبرى بأحرف يونانية لتسهيل 
عطية النطق » وف العمود الثالث يذكر الترجمة اليونانية التى قام بها 
أكيلا اليهودى فى زمن هادريانوس (5428152) » وق العمود الرابع 
الترجمة اليونانية التىترجميا سيماك(2401125قكد2ت) المعاصر لسبتيميوس 
سفريوس », وف العمود الخامس وضع الترجمة السبعينية » وفى العمود 
السادس وضع ترجمة ة ثيُودوثيانوس (5:02075227) اليهودى التى قام 
يعملها ق نسنة ما يم ٠‏ وللأسف الشديد لم يبق من ذه التحفة 
العظيمة إلا مه بعض التصوص ِ 


؟كتب تقسيرا لكل أسفار الكتانٍ المقدس » ولكن للأسف الشديد 
لا يوجد حاليا تفسير كامل لأى كتاب من هذه الكتب ٠‏ فلم يصل إلينما من 
التفسير الذى كتبه عن متى فى ٠٠‏ كتابا إلا ثمانية كتب ٠‏ ولا نملك أيضا 
إلا ثمانية كتب من ؟5 كتابا لتفسير إنجيل يوحنا ٠‏ ولقد كتب ١١‏ كتابا 
لتفسير الرسالة إلى رومية لم ببق منها إلا بعض الاقتباسات والمقتطقات 
التى اكتشفت حديثا ق طرة سنة 1541 ( جنوب القاهرة بحوائى ١٠١‏ كيلو 
متر) ٠‏ أما بخصوص العهد القديم فلا نملك إلا جزءا من شرح نشسيد 
الانشاد ف ؛ كتب من تسعة +٠‏ 

وهناك الكتب التى فقدت كلها 5د تقزييا وهى م1 كتابا لتفسير سفن 

التكوين 4غ ليا سي + زمورة > 50 كايا لافسير سكن السحياء > 
ه كتب لتفسير المرأثى » ١؟‏ كتابا لتفسير حزقيال » ١6‏ كتابأ لتقسير الأنبياء 


مو 


الجزم الرايع . الفصل السادين 


الصغار ١5»‏ كتابا لتفسير إنجيل لوقا » ه كتب لتفسير رسالة غلاطية .. 
م س قوجد أيضا مجموعة آخرى من الكتب وعى كتاباته الدفاعية 


وأهم ما كتبه أوريجانوس ف الدفاع هو كتابه ضد سلس (للمتكيه) 
كنب تيه 


وأهم ما كتبه.ى المقائد كتابة الذى يدعى : . 

: - المبادىء الأولى (172 7831100 581534088 قترق ‏ : وهذأ 
المجلد يعتبر تقريبا الكتاب الأول من نوعه » الذى يحاول فيه الكاتبٍ 
شرح العقيدة اللاهوتية بطريقة نظامية ومسلسلة ٠‏ ويحتوى هذا الكتاب 
على أريعة مجلدات ٠‏ خفى المجلد الأول أو الكتاب الأول يتعرض اللاهوتى 
المصرى لشرح العالم غير الطبيعى ووحدة الله والثالوث ٠‏ وق الكتاب . 
الثانى يتكلم عن ااعالم الطبيعى وخلق الانسان » السقوط ؛ والفداء » 
والقيامة » والدينونة ٠‏ وأما ف الكتاب الثالث فهو يتكلم عن اتحاد الجسد 
:بالروح والصراع القائم بين الجسد والروح ٠‏ وق الكتاب الرابع يتعزض 
اشكلة الكتب المقدسة ٠.‏ 


6 إن الحفريات التى تمت فى طرة سنة 14١‏ ؛كشنت لنا عن 
كتاب يحتوى على نقاش دار بينه وبين هر اقليطوس ف بضرة فى العربية » 
عندما دعاه آخوة الكنينة للذهاب إلى هناك لاصلاح الوقف وأرشاد 
هراقليطوس (65582.405:08 إلى الصواب ٠‏ وكان موضوع الحوار 
د الثالوث ع ( انظر 164,9 872282) . 

3 نضيف إلى ذلك عظاته التى لا تحصى والتى لم بيق لنا منها إلا ٠؟‏ 
عظة فقط ( انظر ‏ 682 - 2.60 90347537 ) ٠.‏ 


ثم توجد كتب أخرى كثيرة لم يبق منها شىء بتاتا » آمو لا نملك عنها 


اك 





الجزم الرابع الفصل السادس 
ا ااي ااا سمي سسسسسسميم 
إلا القليل » ونذكر هن اليمض من عناوينها : القيامة ؛ خليط ؛ المسلاة » 
حث على الاسشسهاد » المراسلات ٠‏ 


وكما سيق القول لا يمكننا آن نذكر كل ما كتبه هذأ اللاهوتى العظيم + 
ونتمنى أن يتخصص أحد الشياب ف دراسة حياة هذا الرجل وتعليمه 4 
لكى يقدمه لامالم العربى تقديما افضل وأشمل وأعمق من هذه المجالة ألتى 
لا تنمس إلا ااقليل من بحر حياته ٠‏ 


المسييح يصوع فى حفهوم أوريجاتوس 
تحافيمه الكرستولوجية : 


ما هى عقيدة أوريجانوس فى شخص المسيح يسوع ؟ إن اللاهوتى 
المصرى عنم هو أيما بلاهوت وناسوت المسيح ؛ واستعمل الاصطلاح 
« الله الانسان » ( انظر كتابه8 ,6 ,2 283000 217 (لكى يدل به على أن 
الله لم يكن الله فقط يعد التحجسد » دل كان إفسانا أيضا ٠‏ على أن تعاليم 
أوريجانوس تعرضت لنقد لاذع شديد ٠‏ وقبل أن ندخل فى التفصيلات 
الكرستوئوجية نرى أنه من الضرورى أن نلقى نظرة سريعة عأى مفهوم 
أوريجانوس للروح » لأن ذلك يساعدنا على أن نفهم عقيدته فى «اللوغوس» 
آى الكلمة ء 1 _ 


كان أوريجانوس .على العكس حن معلمه أكليمندس ويوستيفوسب 
يرجم كل شىء ليس إلى الاوغوس بل إلى الله ء فإن أؤريجانوس شدد 
على حقيقة أن الله هو الأول » وهو النشناط والطاقة والحياة » فهو الخالق 
الذى عن طريق الكلمة خلق كل الأشياء ٠‏ فهو يعمل وينتج عن طريق الكلمة 
أى «اللوغوس»؛الذى يستخدمه فى عطية الانتاج والخل ١‏ (أنظر كتاب 


أومه 


الجزء الرابع الفصل السادسن 


3 - 100 .2 75خ لقف 155 - 150 .5 ,3 701 ق73اتمظ ) () ٠‏ 

وعمنية الظلق كما يراها أوريجانوس عطلية طويلة ؛ ولكن يمكن أن 
نلذسها ف المراحل الآتية : كما سبق القول إن الله فى تعليم أوريجانوس 
هو الخول ؛ وهو الله الخالق الذى كان منذ الأبد خالتا ٠‏ فكل ما هو موجود 
خنقه اثله عن اريق كلمته أى «اللوغوس»٠‏ واكن العائم !'ذى نراه الآن 
والذى نحن منه » ليس هو نفس العالم الذى خلقه الله فى البداية عن 
طريق كلمته ؛ اإلوغوس ٠‏ فإن لله خلق ف البداية عنصرين عامين جدا 
ساهما فى تكوين العالم » ومنهما تكون العالم ااحالى ٠‏ 

العام الأول أو المنصر الأول هو : الأرواح » قإن الله خلق 
الأرواح كخلائق تتمتع بحرية كاملة » ولقد دعا هذه الأرواح للاتحاد مع 
< كلمته » : ١‏ االوغوس » »؛ وعن طريق اتحادها مع اللوغوس تتحد أيضا 
مع الله ٠‏ ركانت هذه الأرواح كلها من جوهر إلهى ومتساوية فى الذكاء 
والقدرة والعمل ومعرفة الله ومميته ٠‏ ولقد دعوا كلهم إلى نفس المصيرء 
لكن كان ينقص هذه الخلائق أو الأرواح شىء واحد وهو عمل الخير » 
الذى يتوقف على استعمال الحرية التى منحها لهم الله ٠‏ فقد تركهم آحرارا 
لاختبار الخير أى الاتصال بالاه والحياة معه أو اختيار الشر والحياة 


بعيدا عنه ٠‏ 


أما اتمنصر الثانى الذى تكون منه العالم فهو المسادة ء فالمادة إذن 
هى خليقة اه ( وهنا يرفض أوريجانوس الغنوسية امتطرفة ) » ولسكن 
المادة التى خرجت عن بين يدى الله مئذ الأبد تختظف كل الاختلاف عن 
المادة الحالية » المادة الكثيفة الجامدة الثقيلة ٠‏ خالمادة عندما خرجت من 
بين يدى الخالق كانت مادة خفيقة مئيرة » لامعة شفافة سائلة ؛ كاملة 
مهيآة أسكن الروج هذا الروح ألذى كان لا بد أن يعمل من هذه المادة 


(1) -انظر فى نهاية هذا الغصل المراجع كاملة ٠‏ 


اده 





الجزء الرايع 1 الفصل السادس 


مسكنا يليق بعل الخير ٠‏ أقد كانت المادة إذن عند خروجها من يد الله 
قبل الروح غير كاملة » إن المادة وألروح لم يكونا إلا ما سيصيران عليه 
بعد اختيارهها للغير أو للشر يحسب ألحرية ألتى منحت لهما ٠‏ فالكون 
بكل ما فيه ما هو إلا النتيجة الحتمية للاختيار الذى قامت به هذه 
الأرواح ٠‏ 


والذى حدث كما يظن أوريجانوس أن بعضا من هذه الأرواح التى 
خلقها الله » اختارت بحرية كاملة الاتحاد بالله ؛ وباللوغوس ء وبئاء عليه 
فقد أخلهرت محبتها وارتباطها الوثيق بالله * وهذه الأرواح تدعى الملاتكة » 
أى الطبقة اخيرة السماوية الممجدة ٠‏ على أن بعض الأرواح الأخرى ثارت 
على الله » وإنفملت عنه وعصت أوامره » بل أعلنت حربأ شعواء ضده 
وهم الشياطين » الذين حكم عليهم بالسكن ف المناطق المثالمة والنجسة » 
وهى التى تثير الاضطراب وعدم الاتسجام ف العالم ٠‏ 


وتوجد بلبقة ثالئة من الخلائق » وهذه الطبقة ثم تتحد يالله كما فمل 
الملائكة » ونم تعلن حربا ضد الله كما فعل الشياطين ولكنها أخذت موقفا 
وسطا » غلةد تركت الله وائطوت على نفسها وأحبث ذاتها ؛ وهذه ى 
جماعة البشر + فإن الجسد والعالم الأرضى » اللذين تسكنهما الأرواج 
البشرية هما النتيجة والعقاب نسقوط هذه الأرواح البشرية ٠‏ 


إن عمايه السقوط كمايراها أوريجانوس ليست عمية وحيدة وفريدة 
ونتيجتها جماعية ف التاريخ ء ولكنها عطية فردية » فإن كل نفس بشرية 
قد سقطت من العالم الالهى السايق » فأن أرواح البشر مذلوقة من زعن 
بسيد » منذ خليقة الأرواح الملاكية والشمياطين. هالارواح البشرية سابقة 
إذن ف وجودها للإجساد التى تسكن قيها على الأرض الآن + وسكن 
الأرواح ق الأجساد يعمد عقابا لهنا على تصرفاتها ى العالم السابق ٠‏ 


هه 


الجزء الرايع الفميل السادس 


ومن هنا ننتقل ألى الفكرة الرئيسية والهامة فى موضوع دراستنا 
وهى عملية ااتجسد ٠‏ فأوريجانوس يعتقد بأئه من المستحيل أن تتحصد 
الطبيعة الالهية بجسد بشرى » ولكى تتم هذه العماية . عطية الاتعاد 
الانهى البشرى ‏ كان لا بد من وجود وسيط ء والوسيط اأذى يلجا اليه 
هو الروح البشرية الموجودة والمفلوقة قبل خلق الجسد ؛ قإن الروح 
بطبيعتها تدتل مكانا وسطا » قفى استطاعة الروح الاتحاد بالله لكونها 
روها وف أستطاعتها أيضا أن تتحد بالجسد لهذا السيب عينه + والأغرب 
من ذلك فى مفهوم أوريجانوس بخصوص أبدية الأرواح أو وجودها 
السابق ؛ هو أن عطية الاتحاد التى تمت بين اللوغوس وروحه البشرية » 
قد تمت بعد الخليقة عياشرة » إذ أن اللوغوس عند تجسده كان لا بد له 
أن يأخذ رووعا بشرية » وقد تمت هذه العطية ليس عند التجسد » بل لقد 
حدث الاتحاد بين اللوغوس وبين روحه البشرية بعد الخليقة مباشرة » أو 
ممعنى أدق إن عطية الاتحاد هذه تمت بين اللوغوس وروحه ف لحظة 
السقتوط 3 لأن الله دعا كل الأرواح المخلوقة معد الخليقة للاشتراك 
والاتحاد ممه ء على أن يكون هذا الاتحاد نابعا من قلب محب وارادة 
حرة للاختيار ٠‏ 


1 ملم يدود ل مل اند اع ارسق اتروع ول عن 
التصقت با!لوغوس بطريقة قودة متينة ثابتة لا تعرف الانقجام ٠‏ ولأن 
هذه الروح ند قد التصقت باللوغوس بهذه الرابطة القونة حنم تعرفساريق 
السقوط الذي هوت فيه كل الأرواح الأخرى » وظلتث 0 ق السماء 
ومتحدة باللوجوس ٠‏ ولذلك عتدها جاء ملء الزمان وعندما أرسل الله أبنه 
مونودا من إمرأة » فإن هذه الروح التى كانت متحذة باللوجوس قيل 
التجسد صارت ووحا للائسان يسوع بعد التجسد(ا) 0 د لقح اتعد 


(1) انظر س هخضوص هذا الموضوع -- المراجع التى سئئكرها فى نهاية 

هذا الفصل » ثم أنظر كتاب 3 
7 م 8 - 387 ,159 - 151 .وج ,1 ,1ه" ممعتجم8 
وه 





الجزء الرابع الفصل السادمن 


اللوجوس بالجسد عن طريق روح بشرية ء» وهذه الروح هى نفس طاهرة 
لم تعرف أسقوط ( أنظضر هرئك ‏ 201832هلهئة 8ه همسوم 
ص ١1 ١س 1١6‏ ( 3 4 

إن هذه الروح التى قبلت باختيارها الشخصى وبمحبتها العظيمة» 
الاتحاد بالنوجوس والالتصاق به » هى نفسها باتحادها مع اللوجوس 
حلت ف الانسان يسوع » أو يعبارة أخرى صارت الروح البشرية ليسوع 
ولنامرى ٠‏ فإن هذ «الروح التى كانت متحدة باالوجوس قبل التجسد » 
أصبحت انوسيط بيته وبين جسد يسوع إلذى سكن قيه اللوجوس ٠‏ 

والسؤال الذى يعترض سبيلنا هو الآتى : ما هو نوع العلاقة 
القائمة بين !الوجوس وبين هذه الروح والجسد اللذين لبسهما ؟ إن 
الحلاقة بين !الوجوس وبين الروح قائمة على المحبة والانسجام والطاعة» 
لأن هذه الروح قد قبلت » منذ خلقها وبملء حريتها هذا الطريق»ىطريق 
لم تعرف !إسقوط ( انظر هرنسك 32 .1 رتتشتكته 002028398 )+ 
وعندما سحن اللوجوس فى هذا الجسد» ف يسوع الناصرىء وهو انسان 
كامل من نعية تكوينه أى روح وجسد ء كان اللوجوس ابن الله يعمل 
ف الانسان يسوع لكى يرفعه ويسمو به ٠‏ : 


ومم أن أوريجانوس يقول إن الروح التى أتحد بها اللوجوس لم 
تسرف السق وط ( اتظسر. 387-388 8021848 ) قهو 
يقول أيضا إن عذه الروح تشبه تماما أرواحنا ( انظر كتايبه 
25 ,223200 :28 ) وإلا كيف كان يم كن للمسيح أن يخلسص 
آروإحنا لو أخذ روحا تختقف عن الروح ألتى يجب ن يبخلصها ٠‏ 
ولكن على أنرغم من ذلك فمع كونها شبيهة تماما بأرواحنا فإنها ظلت 
طاهرة قبل ؛اسقوط عن طريق اختيارها الشخصى الدر: باتحادهما 
باللوجوس : كما خللت أيضابعد اتحادها بالجسدطاهرة نقية ويلا خطية+* 


نك 





الجزء الرابع اتفصل المسادئس 


وكان الاوجوس يرفع ويؤله تدريجيا الروح التى اتحد يها » 
وكانت الروح ترفع وتؤله عى أيضا بدورها الجسد الذى سكناه ٠‏ 


ويستعمل أوريجانوس مثل الحديد والنار 'كى يشرح عملية اتحاد 
اللاهوت بااناسوت ٠‏ فإن الحديد لا يحمر ولا يتحول إلى ثار إلا يفل 
الثار ٠‏ هذا هو تأثشي اللاهوت على الروح وعلى الجسد » فإذا كان 
الحديد قد إحمر وتحول إلى نار » فالقضل ف ذلك يرجع إلى النار » 
وإلى النار. وحدها ٠‏ فإن تأله روحه وجسده تدريجيا يرجم إلى اللوغوس 
الذى سكن فيهما ورفعهما إلى هذه الدرجة ؛ درجة اللاهوت ( انظر. 
كتابه 2,8,2:2,6,5: 2,6,3 ,58200 8ه )+ 

من الافتباسات السايقسة وخامة ما قاله فى كتابه ضد سلس 
ره رة قدت سجحدمه) 2 يتضح بأن أوريجانوس يؤمن بان 
رو حالمسيح وجسده كانا يرتفعان ويتحولان تدريجيا ألى درجةاللاعوت 
غهو يقول : ط إن روح المسيح » وحتى جسده » تألها بأتصالهما بالكلمة 
د اللوغوس > ٠‏ ويقول هرنك ان أوريجانوس كان يؤمن بأن اللوجوس 
لم يكن سجين الجسد بل كان له السلطان أن يمارس ما كان يقوم به 
سابقا » بل كان يواصل اجتماعاته بالأرواح الطاهرة.وخلال هذه الحياة 
على الأرضى كان اللوجوس يمجد ويؤله بالتدريج الروح وهذه الأخيرة 
كانت بدورها تمجد وتؤله الجسد ( أنظر هرنك :28 8015م 
01ص معطاس ٠ ) 11١‏ 


وهنا يبدو لنا الخطريل المنزلق الوعر الذىكان يعدد أوريجانوس» 
غمم أنه يكرر مرارا.ككيرة » وخاصة فى شرحه للنصوص الآتية ( يو 
هوطع :بجع" : بع متى 55 : 38) ٠‏ أن هذه ألنصوص 

تدل على ناسوت المسيح ( انظر كتابه ‏ 5 ,6 ,2 .58320020 :28 ) 
إلا أنه يقول أيضا فى بعض كتاباته بل ف آماكن عديدة سبقت الاشارة 
إليها ء بتالية جد المسيح + ّْ 
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ومن عذ! يتضح أن هذا المعلم الذى نشأفميئة تشبعت بالغنوسية» 
كان يريد آن يعمل من الخنوسية الوثنية غنوسية مسيحية + كما حاول 
ذلك قبله تطيمندس الاسكتدرى ٠‏ والدارس المدقق لتعاليم هذا الرجل 
يلاحظ ذلك يلا عناء » وخصوصا فى شرحه لنظرية الخلق ء لا ننكر بأنه 
استفعد الءنوسية التى تعتير, أن الله السامى لا علاقة ئه بالخليقة 
والمادة » عندما اعترف بآن ألله هو الخالق . على أنه يعترف بأن العالم 
الذى خلقه الله » خلقه عن مادة تختلف عن ما هو عليه الآن » مادة 
خفيفة شفافة نقية ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


وهناث نقطة آخرى تبرهن على أن انرجسل » يالرغم من أنه نثسا 
ف وسط مسيحى ؛ كاتت. لا تزال بعس رواسب الوثنية باقية فيه » أو 
ربما كان لرغيته فى ايجاد حل وسط يجذب عن طريقه الغنوسيين » علم 
بأن روح المسييح قد خلقت مذ الأزل ٠‏ كذلك أآيضا رأيه فى نظام 
الخليقة » نشتم منه رائحة غنوسية + دمع أنه يستعمل العبارة «إنسان 
الله عندما يتظم عن يسوع المسييم لكى يشير إلى لاهوته وناسوقه » 
ولكن التصريحات التى سبقت الاشارة إليها تبين لنا أنه يريد أن يرفعم 
جسد هذا الانسان يسوع إلى درجة إللاهوت ٠:وهذا‏ خطر عظيم ٠+‏ 


والقارىء المدقق لتعاليم أوريجانوس يشتم منها كل آأنواع 
الهرطقات » إلا أنه استطاع أن بهرب حن الكثير منها ٠‏ غقد قال عنسه. 
هرئك ما ممناه : « كان يمكن أن يتهم أوريجانوس باتواع كثيرة من 
العرطتات » ولكته استطاع أن يغلت هنما بسبب الاحتياطات التى 
اتخذها » ٠‏ ( عرئك ص .و١‏ ذكر اعلاه ) فلقد كان اهتمامه الأعظم 
وشاغه الشاغل هو ابراز صورة اللاعوت «اللوغوس» ء الله ٠‏ 


إن اللاعوت طغى حتى كاد يخفى الناسوت تماما » قمع أن 
الناسوت كان ظاهرآ آمام العين اأجردة » ولكن فى تعاليم أوريجانوس 


كمه 
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نكاد لا نرى إلا أللاهوت » أو ناسوتا ى طريقه ننى التأله ٠‏ وهنا 
نتساعل أين إذن الله الانسان ؟ أين يوجد ناسوته إذا كان اللوغوس 
يؤله الزوح والجسد معا ؟ 


إننا لا ننكر فضل أوريجانوس ف ادخال عقيدة الروح فى التعاليم 
الكرستولوجية » فاقد كلن الأول الذى لم بهذه التاليم 4 الكنيسة 
الشرفية » عندما قال إن مظصنا أراد أن يخلص: الانسان روها. وجسدا 
(راجم ‏ 2,4 به ,اناه وط) ونكن للف الشحيدء 
إن تمسكه بفكرة الزوح » قادته إلى. أفكار غريبة عن الكتاب المقدس 
وعن المسيحية ٠‏ على سبيل المثال, : عقيدته فى أن وجود الأرواح سابق 
لوجود الأجساد 1 ى أن الروح عوجودة قبل الجسد الذى تحل فيه 
وتسكته ٠‏ ومن آفكاره الغربية أيضا أن الخلاص هو خلاص. يشمل 
الجميع كوتيا (00880012) فالمسيح القادى لا يقفدى 
الجنس البشرى فحسب » بل.حتى اللاشكة الساقطين ( انر 
4 .2 ,1 .701 80105888 ) * 


ويما ما رلينا هيما سيق علافة اللوجؤش بالروح وبالجسد + 
وكيف أن اللوجؤس يعمل غلى رفع وتأليه الروح » والزوح 2 
تعمل على رفع وتأليه الجسد :+ يجب آن نسأل هذا السؤال: : 
العلاقة القاكمة بين اللوجوبن وبين الآب 0 هو اللوجوس 2 
للؤب 8 


لقد ننْق أن عرفنا بآن علاقة اللوجوس بروح المسيح البشرية 
قد بدات عند السقوط وبالتمديد عندما اختارت الروح بمحض ارادتها 
الاتحاد » عن نطريق المحبة والطاعة الكاملة ؛ باللوجوس + ولهذا السببم 
ظلت هه الروح الوحيدة ف السماء ولم تسقط إلى السجن الأرضى + 


ممه 





الجزء الرابع الفصل السادس 


وهكذا ظلت هذه الروح متحدة باللوجوس إلى يوم التحد » إليوم 
الذى ذيه حلت ق الانسان يسوع المسيح ٠‏ فالانسان اأكامل من الناحية 
الطبيعية مكون من روح عاقلة وجسد ٠‏ وى مفهوم أوريجانوس أن 
الأرواح موجودة ومغلوقة قبل الأجساد » وكل الأرواح سجينة ف 
الأجسام ٠‏ آما دوح المسبيح ذكانت ف السماء مع اللوجوس إلى يسوم 
حلولهما مم فى الانسان يسوع التاصرى » فإن الانسان يسوع الناصرى 
كان يتكون اذن مثل كل أنسان من روح عاقلة وجسد ء ثم اللوجوس 
كان فى هذا الانسان يسوع الناصرى وبالتالى فهو « الله الانسان ». 


وهنا نطرح السؤال الذى طرحتاه سابقا » وهو : ما هى العلاقة 
القائمة بين اللوجوس والله ؟ أو بطريقة أخرى ما هى العلاتة القائمة 
بين الله الآبوالله الابن ؟ منهو الآب بالنسبة كلابن ومن عو اللوجوس 
بالنسبة لاقب ؟ 

إن أوريجانوس يعلم بأن اللوغوس أنيثق من الآب » وهصذا 
الانبئاق لا يعد تقسيما فى ذات الله » بل إن هذه العمئية ‏ آى عملية 
الانبثاق أو خروج الابن أو اللوجوس من الآب ‏ هى عطية روحية ٠‏ 
خالابن هو صورة الله الغير المنظورة وهو أيضا حكمة الله ٠‏ فالاين 
بالنسبة للآب هو الدق ٠‏ أما بالنسبة لنا فهو الذى يقودنا إلى الحق 
(أنظر 226 ,1 ,0انتجاط تلط 4 ٠‏ وهذا الابن هو أبن أزلى نه 
لا بداية له ء فإنه موجود منذ الأزل ولا يوجسد وقت ما لم يكن الاين 
موجود! فيه ( انظر ‏ 1 ,4 ,4 ,2 : 9 ,2 ,3 ,513010 28 ١.‏ 

وكاتى بأوريجاتوس يرفض عقدما الأفكار التى نادى بها فيما 
معد أربوس ؛ الذى عام بأئه يوجد وقت عا لم يكن الابن موجودا فيه» 
كما أنه يرفض عقيدة التبنى » أى أن يسوع أصبح ابن بالتبنى وليس 
باللبيعة ( أنظن 8230124 كط )ل 
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ثم يتول : « وبما أن الحكمة (الكلمة أو اللوجوسن ) انبثق من الله 
فهو الله » ومولود من جوهر إلهى ( أنظر كتابه 7,26 ,نته8ة  ٠.)‏ 
ولكى يعبر أوريجانوس بطريقة صحيحة وواضحة فقد صاغ الاصطلاح 
الذى سينعب دورا كبيرا فى تاريخ العقيدة المسيحية وخاصة فى مجمم 
نيقية (سنة ه2م) وهو «أموزيوس6 (0360008108) » والذى 
يعنى أن طبيعة الابن من طبيعة الاب » فبحسبر هذا التعييي الاين 
من نفس جوعر ألآب ٠‏ 


إذا اكتفينا بالاقتياسات السابقة فقط يمكن أن نقول مع كاستن 
(5520ههتاي) بأن تعاليم أوريجانوس الكرستولوجية تقدمت يخطوات 
واسعة إلى الأمام » على تعاليم المعلمين الذين سبقوه ٠‏ على أثنا نلاحظ 
أنه قد ترك لنا بعض النصوص فء أماكن كثيرة أخرى ف كتاباته لا تتفق 
وأقواله التى ميق أن أشرنا اليها بخصوص وحدة الجوهر وذاتيته + 
ويقول لودز (056,) ف تعلقه على مفهوم أوريجانوس للوغوس 
إن الوسيد بين الله والناس ما هو إلا إلها ثانيا ( أو ثانويا ) ف عرف 
أوريجانوس » هو ابن » ولكته مختلف عن أبيه ف الطبيعة » ومن 
المستحيل مساواته مم الآب فهو آقل منه درجة أى تايع لاقب ٠‏ لا 
يماث اللاموت بل يتقبله من الآب » فهو الله بالاشتراك ى لاهوت الآب 
(انظر 8 ,2 ,2 308 25 ) الآب وحده هو الله بذاته » أما الابن فهو 
إله من حرجة أدنى ٠.0٠٠‏ ( انظر © <وممد ٠.)‏ 


ويواصل اودز تعليقه بالقول بأنه توجد عيارات أخرى فى كتابات 
اللاهوتى الاسكتحرى تدل على نفس المسنى كقوله  (‏ 2101808 
*ومصكد ) أى إله ثان أو ثانوى (أنظر 85 ,5 #نشتقت .00251 ) 
بل أنه يختاف عن لآب ليس فقط فى تميزه كشسخص آخر 10 .308 1501 
6 .148 #تعوط 24 بل ق اأجوهر أيضا ( أنظر 1 ,58815 ) * 


قمه 
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ومما لا شك فيه أن هذه العبارات التى ذكرها لودز : وعبارات 
أخرى كثيرة » خطيرة المعنى ثقيلة النتيجة » قد أفلتت من قلم 
أوريجانوس ٠‏ ولهذا السبب فقد اتهمه اليمض يهرطقة التابعية 
روسمعستمصسدحمومعوورع) أى أن الابن أقل من الآب فى الدرجة 
وتابع له ٠‏ فاإلقديس جيروم يصفه بالتابعية دون أى تردد ٠‏ على أن 
غريغوريوس العجائبى والقديسر أثانسيوس المصرى يبرآته منها . 
كذ'ك بعض الكتاب الحديثين آهثال رنيون وبرات ‏ ,83062/01) 
.هعم فهما لا يوافقان على هذه التهمة (انظر.1 .:701 :11481352© 
كوط ‏ )ء* 

ومن هذ! يتضح أن البعض يبرر. اللاهوتى المصرئ من هذه 
الهرطقة وانبعض الآخر يرى ف كتاباته ميلا صريها للتايعية ٠‏ والذى 
دقع البعض إلى أن يروأ فى أوريجانوس نوعا من هرطقة التابعية هى 
التنصوص التى سبقت الاشارة إليها : وخاصة النص الآتى ' « ونحن 
الذين نوّمن بكلام السيد ااذى يقول : ين الآب الذى أرسله هو أعظم 
منه» ء وأنذى لا يسمح يأن يلقب «بالصالح» ٠.٠‏ تاسب هذا اللقب 
لاكب ٠٠٠‏ فانه بهذا يدين الذين يمجدون الاين يافراط » فذحن تؤمن بأن 
المغلص والروح القدس يفوقان كل الأشياء المفلوقة ؛ ى انعظمة والسمو 
بلا وجه نلمقارتة » كذلك الآب يفوقهمافالعظمة والسمو بدرجة سموهما 
وتغوقهما على كل الخلائق الأخرى (أنظر ها ,قة ,308 36 ٠)‏ 

إن هذا التصريح خطير وغريب » لأن أوريجانوس قد رفض عانيدة 
«المود السيم» (تنكتتمحط 310 بل أنه تكلم عن الثالوث حرات 


كثيرة فى كتاياته * 200 : 210 ,189 ,10 : 257 ,14 .8 : 5,17 .008 . 
(... .قهقة ,38 كفط 81 ,35 0154553 : 1 ,4 ,1 5035 3198 : 


وبالرغم من راكحة اليرطقات العديدة التى يمكن أن نشتمها عندما 


عكهة 
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نقوم برحاة فى حدائق كتاباته » فقد كان أوريجانوس لاهوتيا. عظيما » 
غهو الذى أدخل فى التعاليم اللاهوتية الشرقية عقيدة روح المسيح ٠+‏ 
ومما لاشك خيه أنه بالغ فى ذلك وارتكب أخطاء عليمة عندما علم يوجود 
.الأرواح قبل وجود الأجساد ٠‏ وهو الرجل الذى نادى أيضا يفكرة 
وساطة “للوغوس بين البشر وبين الله » قباتخاذه روحا بشرية كأرواحنا 
وجسدا بشريا كآجسادنا » آصبح إنساتا » وق نفس الوقت عو 
اللوجوس اللاهوت ٠‏ بهذا الامتياز ) إله ‏ إنسان ) استطاع أن يريط 
الله بالانسان ٠‏ وأوريجانوس يرجع كثيرا فى تعاليمه إلى فكرة الروح 
واأتحادها بالجسدعفإنه يعتقد بأن الروح هو صورة اللوغوس»واللوغوس 
هو صورة الله ٠‏ كما أنه رأى ى شخص اأسيح المخلص والفادى ٠‏ وهتا 
آيمأ قد تعارفء فى فهم نظرية الخلاص : إذ آنه ظن بآن عطية الخلاص 
.مقدمة للكون كله » والفرصة متاحة للشياطين أيضا ٠‏ 


وهو يعتقد أن- ألكون كله سيخلص ف النهاية » ولكن يما أن الأمر 

متوقف على حرية الخلائق واختيارها » فيكفى أن تحدث حادثة عصيان 

وعدم قبول الطريق الذى .يؤدى للخلاص ؛ فتبدا عطيسة الخلق من 

جديد ٠٠٠‏ وهكذا تستمر هذه العملية ء أى خلق عالم جديد ثم سقوط 

كم قداء ٠‏ وهكذًا دواليك ٠.٠٠‏ دون نهاية ( أنظضر كتلاب 
55 .2 .1 :701 5020548 ) + 


بالرغم من كل هذه الأخطاء اللاهوتية ؛ وبالرغم أيضا من خلطه 
بعض التعائيم الغنوسية والرواقية والأساطير الوثنية بتعاليمه المسيحية» 
فقد كان لأوريجانوس *ثير عميق على كنيسة القرون الأولى + فيعد 
موته قادت جماعات لاهوتية تؤيد آراءه وتنادى يها » كما أن جماعات 
أخرى رفضت هذه الآرزء » وبين هاتين الجماعتين قامت المجادلات التى 
8 - تاريخ الفكر المبسيحى ) 

«< يو" توبه ات يي ع فال حا 1 3 دن 
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تدعى ق تاريخ الفكر المسيحى «المجادلات الأوريجانوسية» ألتى ظهرت 
فى سنة ...م2 4٠.‏ 25 +هه ء فقد كأن ضد تعاليم أوريجانوس كل من 
متود إوس إلفيلبى وبطرس الاسكتدرى زض122128ئآ1تا2 218 <301كة 
45::421023 2 2831م 355) - ولقد دافم عن تعاليمه 
(لتعفقكه ,كط ,كسمم ددص باحغيئوس التيصرى ويمد ذلكا 
جاء فى سنة ++؛ إبيفانس السلامينى(843,43137 215 ناته1ه51) 
ثم .بطريرك الاسكتدرية ثيوفيلوس اهاجمة تعاليم أوريجانوس فآصدرن 
قرارا سنودسيا د هذه ألتعاليم + على أن السنودس (انجمع) الذى 
عد فى 'لقسطنطينية فى سنة 4ه أصدر. قرارا بخمسة عشرة حرمنا 
على البعض من تعاليم أوريجانوس » ولقد وقع على هذه الحرمانات 
البأيا فيجيل 73515 وكل البطاركة ( انظىر 50 .2 0483527 ) 
بالرغم من .هذا كله فقد لعبت تعاليم أوريجانوس دورا عظيما فى دياة 
الكتيسه الأوثى وتركت أثرا عميقا فى كثيرين من الآباء والمعلمين ٠‏ وكم 
نتمنى لو أن ااذين ينبشونبطون الأرض » يكتشفونيعضامن متا تالكتب 
التى تركها هذا المعلم المصرى العظيم » لتعطى لنا صورة مكتملة الجوانب 
عن تعاليمه ينوع عام » وعن حقهومه لشخص المسيح ينوع بنوع 
خاص ٠‏ 


تلن 
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77:7 .وجومادمة1 عفامةطوط ماده ننه معوةة0. .#مطنهمه مله .79 .1د 
1801 
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6 الدكتور اسد رستم : كنيسة مدينة الله انطاكيا العلمى + منشورافنتة 
النور ‏ بيروت ليتان . الجزء الأول من ص ٠ 1٠١5-55‏ 


دم 


الفسس ل لساوع. 
فيباييست 


بت ِ : 

ل مدر فسانه عزي وعدن يموع لتاقي 
الغوبيون عملية التجسد ؟ من مدو يسوع التاصرى بالنسبة لكنيسة 
الغربية 5 

ف عرضتا أتطوى الفكر المميخى عبر التاريخ فى السؤال : دمن هو 
يسوع المسيح » ؛ رأينا آراء مختلفة متنؤعة .٠‏ ولقد سيق أن رأينا أن 
السؤاك الذي سلله السيذ لتلاميذه ف تتيصرية خيلبس : « من يقولاً: 
الناس إنى أنا .أبن الانسان ؟ » قد طرح على الكنيسة الأولى ثم على 
الكتيسة'ق الأجيال اللاحقة * وما يزال هذا اللسؤال يطرح نفسة على 
الكنيسة كلها أينما كانت + 

وف دراستنا لتطور الفكى المسيحى حاولنا أن نرى الاجابات المذتلفة 
الكثيرة ؛ التى أجانت بها الكناكس والجماعات والأفراد + ودما أن هذل ' 
السؤال قد «لرحه السيد على تلاميذه » وكان ينتظر منهم جوابا يعبر عن 
وعدا ورد وح ا اليا ب كك 
يططر.ح على كل الكتيسة فى كل زمان وف كل مكان ٠‏ 


4ه لد 


انجزء الرابع الفصل السايع 

ولذنك غقد حاولت كل جماعة مسيحية أينما وجدت أن تجاوب على. 
هذا السؤال ء وف الاجاية على هذا ؛لسؤّال : « من يقول الناس إنى أنا 
ابن الانسان؟ » ( حتى 15 : 18 ) تضاربت الآراء واختلفت الأفكار م 
وظيرت المدرس الفكرية التى ولدت فيما بعد الطوائف الدينية » فإن. 
المدارس الفكرية واذاهب الدينية ظهرت عندما ظهرت الاجابات المختلفة 
التتوعة على سؤال السيد ٠‏ إذ أن اليمض قد رأى فى يسوع الناصرى » 
المسيح » ؟ رجوس الله" الذى ظهر. 5 الجسدهوالبعض الآخر رآئفيه 
إنسانا رمجرد إنسان ٠‏ ولكنه إنسان نبى ‏ على أن البعض الآخر راى 
فيه إنسأنا وحسل إلى درجة اللاهوت بعد العماد ٠٠٠‏ 


والجدير بالذكر أن ممظم هذه الآراء والأفكار والمدأرس قد ظهرته 
الشرق » بل يمكن أن تقول بأن الأغلبية الساحقة قد ظهرت فى الشرق 

فإن الاسكندرية قامت بدور رئيسى هام جدا فى تاريخ الفكن 
المسيحى ٠‏ خفى الاسكتدرية تأسست أول مدرسة مسيحية لتدريس 
علوم اللاهوت ' المدرسة التى أسسها يانتيقوس فى سنه 108 .٠‏ فحتى 
المدرسة الثانية ( مدرسة قيصرية ) والتى ولدت بعد نصف قسرن عنة 
تأسيس مدرسة الا«سكندرية » كان مؤسسها مصرى أيضا وهو أوريجانوس 
الذى تطمة عى يدى أكليخدس الاسكتدري » وهذا الأخير كان تلميذاا. 
لبإنتينوس ٠‏ 


ففى الوقتت ت انذى كانت فيه الكنيسة فى الثرق ف كورة فكرية 
وفلسفية وعتائدية ؛:كانتكنيسة الغرب تجهل الكثير عن عفر .التطورآت 
اللاهوتية الثى وصلت إليها أختها فى الشرق ٠‏ فمم أن الكنيسة الرومانية 
لم تكن كنيبة منطوية على ذاتها » بل كانت كنيسة حية نشطة جدا * 
استطاعت أن تءلن رسالة الانجيل بلا خوف بل بشجاعة عظيمة لكثيرين م 
إلا أنها ظلت من الناحية التطيمية واللاهوتية بلا أنتاج فكرى يذكر, : حتى 


مكم 
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.بداية انقرن ا'ثالث ٠‏ فبينما كانت كتب دفاع الشرقيين عن المسيحبة وعن 
إيمانهم بالمسيح منتشرة فى طول الامبراطورية وعرمسها + لا نرى ى 
الترب إلا نوعا من الاهمك » أو ريما نوعا من الاعتماد والرجوع إلى 
ما قد قامت به الكئيسة الشرقية فى دفاعها عن الايمان المسيحى. ٠‏ وشرحها 
لايمائها فى شخص المسيح ٠‏ ولقد ظلت كنيسة الغرب فى هذا النصاس 
التعليمى اللاهوتى الى بداية القرن الثالث ٠‏ ويرجع ذلك الى حقيقة أن 
الكنيسة الرودانية اهتمت كثيرا بتنظيم الكتيسة من الناحية الادارية 
والقانونية والاجتماعية والتنشيرية ٠‏ 


خفى بداية القرن الثالشظهر «كتوب دفاعى كتبهمينوكيوس فيلكس 
(325: 282000508) وبالرغم من سلاسة الأسلوب وفصاحة الكاتب » 
خإنه لا بلمس الايمان المسيحى إلا من بعيد جدا ٠‏ على أن هذا المتوب 
فم يكن المكتوب الأول ف الكئيسة الرومانية » فلا يمكن أن ننسى أكليمندس 
الرومانى وآخرين «من كتيوا عن الايمان المسيحى » وداقعوا عنسه » 
ولكنهم كاتوا قايلين عندما تقارنهم بكتاب ومدافعى الشرق - وصن بين 
المعلمين 'لذين ظهرو! وعلموا فى روما عن شخص المسيح . نذكر : 
هيبوليت أو عيبوئيتوس : (لراج عم 


وئم يكن ظهور هبيوليتوس ف بداية القرن الثالث شبيها بظهور 
المطم المصرى بانتينوس ف الاسكندرية أو أوريجانوس ٠‏ فإنه لم يقم 
بتأسيس مدرسة تحمل كلمة مدرسة بكل ما فى الكلمة من معنى + بل قام 
هقط بنكر تعاليمه اللاهوتية ٠‏ وجدير بالذك. أن حتى هذا المعلم الرومانى 
يحتمل أنه كان شرقى الأمل ٠‏ فإن كاستن (701148151520 يعتقد بأن 
حيبوليتوس لم يكن رومانيا ولا لاتيتيا » فان معرفته المدهثشة للفلسسفة 
اليونانية منذ بدايتها إلى عصرء » كذلك معرفته أيضا للعيادات السرية 
ألرونانية و الشساصية اليونانية » تدل غلى أنه كان من أصل شرقى ٠‏ كما 


0 
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يلاحظ أيضا قرابة ملموسة بينه وبين تعاليم الاسكتدرية » فيما يخصس 
عقيدة التوغوس ٠‏ فهو يونانى فى تعبيراته وأفكاره » ويعتبر أيضا آخر. 
كاتب مسيحى رومانى كتب ياليونانية ٠‏ 


يحتط أن هيبوليتوس ولد ف ساردينيا (8482416058) بين سنتى, 

دقلو٠ ب م ء ورسم كاهنا فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية‎ ١ابه‎ » ١/٠ 

نكل فوتيوس (28011108 121 .001 .838) عن خمه أنه كان تاميذا 
للقديس ايريناوس اليونانى ٠‏ ويحتمل أيضا أن المطم #ارومانى تقابل. 
وتداقكش مع اللاهوتى المصرى أوريجانوس عتدما قام هذا الأخير بزيارته. 
لروعا سنة ٠54‏ بل إن جيروم يعتقد بأن العظة المعئونة بعنوان : 
«اجلال أو تسبيح للسيد مخلصنا» قد ألقاها هيبوليتوس فى روما قه. 
حضرة أوريجانوس ٠‏ 


فإن كان هيبوليتوس تلميذا للقديس ابرينايوس خلابد أنه أتببم 
آثار خطوات معلمه فى محارية الهرطقات التى كانت منتشرة ق هذ1 
الوقت والتى قاومها يشدة القديس إيريناوس ٠‏ 


كان هبيوليتوس عميق الفكر » عتسع الاطلاع » أمندت معرئفته 
الى عدة فروع مختلفة من العلوم. » ولقد توجت هذه المعارف فى هذ" 
الرجل بهية ألوعظ ٠فقد‏ كان خطببا مقوها ٠‏ ومع أنه قد طرق فى تعاليمه 
وأبحاثه أبوايا لم يطرقها المعلم المصرى ‏ ومع أنه أيضا أنتج فى كتاباته 
انتاجا ذخسخما جدا ؛ إلا أنه لم يستطم أن يصل إلى نفس الدرجة آلتى, 
وصل اليها أوريجانوس ف عمق اافكر والتجديد المستمر ٠‏ 


وتوجد نقاط كثيرة متشابهة فى حياة المعلمين ٠‏ قلقد رأيذا أن سوه 
التفاهم الذى نشب بين معلم الاسكتدرية وأسقفه » أدى إلى قطع الأوله 


يلت 
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.من الكنيسة وحرمه ٠‏ هكذا هيت هذه العاصقة أيضا بين المعلم الرومانى 
وأسقفة كاليستوس (0413:185558) ٠‏ ولكن على وجه آخر ؛ فعندما 
. حاول البابا كاليستوس تسهيل الأمور أمام !لراجعين للايمان بعد ارتدادهم 
عنه لسيب الاقطهادات المنيفة ااقاسية ولأسباب آخرى ٠‏ ففد ثار هذا 
المتقشف ثورة عارمة ضد البايا وأتهمه بالليوتة التى ستهوى بالكئيسة 
. وتقاليدها الرسوية الى الحضيض ٠‏ بل وصل به الأمر الى اتهام البايا 
.بهرطقة السابلينية(!) ٠‏ وتفاقمت الأمور بين الكاهن وأسقفه ٠‏ و!لتف 
..خون هيبوزتوس جماعة من كتيسة روما وأنفصلوأ عنها وإختاروه 
:أسقفا ؛ قاصبح أول الذين يسميهم التاريخ فيما بعد بآضداد البايا 
(اممعتتتم) ٠.‏ واقد اسثمر هذا الاتقسام فى الكنيسة الرومانية 
..حتى يام البابا أربائيوس #تتههعت) 2 7١ ٠9#‏ واأيايا 
.بونتينوس 6072725227 ( +7 50 ) وظل هذا الانشسقاق قائما 
الى أن تقايل كل من البابا بونتقيوس وهيبوليتوس فى سساردينيا 
.9«تتفمعهى ف المنفى » ويبدو أنهما تصالحا ٠‏ 


قى ١8‏ سبتمير سنة عم استقال بونتينوس لكى يسمح الكنيسة 
الرومائية أن تختار: خليفة له ٠‏ كما أن هيبوليتوس تنازل هو الآخر عن 
منصبه وموتقه وأتحدت الكئيسة الرومانية وتبددت الغيوم التى انتشرت 
فى سمائها » وائتخب أتتروس (2029:808) بابا لها ٠‏ ومأت هيبوليتوس 
.وبونتئيوس ف جزيرة « الموت 4 وقد أمر البابا فابيانوس ©(«تتطدم 
(؟ ‏ 506 ) ياحضار جسديهما الى روما + قدفن بوئتئيوس بجوار 
“القديس كاليستوس فق ناووس ( مقبرة الباباوات ) » كما أن هيبوليتوس 
دفن هو الآخر فى مقبرة فياتبورتيناً (اتفكتة 88 22 واحتفل 
يدقنهما فى نفس أنيوم وهو ١‏ أغسطس سنة ؟ أو /هم؟ ء ففى هذا 


٠ سترى هيما بعد عقيدة وتعاليم السابلينية‎ )١( 


يده 
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اليوم تدتفل الكنيسة باستشهاد القديس هيبوليتوس ٠‏ 
كتابات هيبوليتوس : 


ومع أن الكتب التى كتيها هيبوليقوس عديدة جدا » إلا أنها وأجهت. 
نفس المصير الذى واجهته كتابات الكاتب المصرى أوريجانوس ٠‏ ولا نطك. 
حاليا إلا عدد! قليلا جدا من كتاياته إليونانية + ولكن وصلت إلينا بعض. 
كتاباته فى لغات أخرى مترجمة ألى اللاتينية » والسريانية » والقبطية. 
والعربية والأثيوبية ٠٠٠‏ 


ومن آهنم ما كتب المعنم الرومانى ؛ المجموعة التى تتكون من عشرة 

كتب والتى تدعى : 
01 8 59017 قت ,010 تن مهام 050هتا0) 
1 «رفض كل الهرطقات » ٠:‏ .(155قاتقط 


ونقد ضاع ‏ لسوء الحظ ‏ من هذه المجموعة الكتابان الثسانى 
وائثالث ٠‏ أما بقية هذه المجموعة فقد اكتشفها منواذ ميناس2413:015281 
مود ف سنة 1649 مكتوبة باليونانية فى أسلوب القرن الرابع 
عشر ٠‏ وعتهما قام ميللر تعد هرعق بطباعتها فى سنة 1461 
نسبها إلى أوريجانوس ولكن ف الطبعة التى قأم بها دنكر' (0102158:8) 
فى سنة وهم1 نسب هذه المجموعةبطريقةواضحة ونهائية إلى هييوليتوس 
لأن دؤلف هذه المجموعة يذكر فى مقدمتها كما فى فصلين آخرين يأنه هو 
الكاتب لكتاب د جوهر ااكون.ق تاريخ العالم » ومن الؤكد أن كاتب 
هذين اكتابين هو هيبوليقوس ( أنظر: 1526ههنة© ص ”ها ب 
٠ ( 155‏ لقد ضاع الكتابان الثانى والثالث من هذه المجموعة : فالكتاب 
الأول عيارة عن تاخيص لتاريخ الفلسفة اليوناتية ‏ وهو ركيك الأسلوب٠‏ 


ذه 
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آما الكتاب الرابع فيتكلم عن الفلك وعن السحر ٠٠٠‏ وانجزء الثانى من 
هذه المجموعة يحتوى على الكتاب الخامس إلى الكتاب التاسع ٠‏ ولقسد 
حاول المؤلف. أن يشرح العقيدة :اصحيحة رافضا ومقندا آراء !لهراطقة : 
ولذلك ذان عذا الجزء يعتبر فى غاية الأهمية لأنه يعطى لنا فكرة عن تاريخ 
الهرطقات الخنوسية ٠‏ وق الكتاب العاشر من هذه المجموعة : يقدم أنا 
سجلا تاريخيا لايهود ثم تفسيرا العقيدة الصحيحة ٠‏ ويحتمل أن هذه 
المجموعة كتبت بعد موت البايا كاليستوس ٠‏ إذ أن الكاتب يذكر أن البايا 
كاأدستوس مات سنة 755 : عندما كان هيبوليتوس يقوم بكتابتها ٠‏ إن 
عذه الكتب لم يذكرها الكاتب نفسه ف قائمة كتبه ولا أسابيوس ف تاريخ 
الكتيسة (” : ؟١؟)‏ ولا جيروم ٠‏ 


113 5725146 308( كتب هيبوليتوس كتابا آآخر. يدعى‎  » 
وأسابيوس يعنوته يسوان « ضد كل الهرطقت » ( أنظر‎ 
٠ .1قتتوتاص ويذكر المؤلف م عرطقة‎ 85181. 300 


ضد المسييتح (20250883832ى) : وهو الكتاب العقائدى 
الوحيد الذى وصل إلينا كاملا ٠‏ والكتساب موجه الى شخص يدعوم 
هيبوليتوس الأخ المحبوب ثيوكيلوس ٠‏ ويعطى الكاتب ملخصا لهذا 
الكتاب فى الفصل الخاصى ٠‏ ويشرح فيه الكيقية التى سياتى بهسا خد 
المسيح : ومن هو ضد المسيح » وفى أى وقت سيأتى ٠‏ 


4 - كتب #فسيرية : لقد كتب عدة كتب تفسيرية للعهدين ؛ وكان 
يتبع ى تفسيره نفس الطريقة اللجازية التى اتبعها معلم الاسكتدرية ٠‏ 
على أنه يجدر بنا أن نذكر هنا أن هيبوليتوس هو الوحيد الذى أعطى لنا 
فى كتابه الرابع لتفسير سفر. داتيال تحديدا! لبعض التوارييخ التى لم 
يذكرها أحد من الآباء؛فهو يظن بأن المسيجولد يوم الأربعاء »اديسمير. 


ويجعه 





الجزه الرايع ' الفصل السابع . 





فى السنة الثانية والأربعين من سكم الامبراطور أغسطس »ء وأنه مات أنه 


يوم 6؟ أبريل + 


ه ‏ كتاب عن الفح : كتبه ف خوالى سنة 06٠‏ 0 : 
5س كتب وعظية : وليس من السهل التمبيز بين كتبة الوعظية 
والتفسيرية » لأن معظم تفاسيره تنهيج ج منهج الوعظى.ء 


7 مظات أو تعاليم ضد الهرطقة ٠‏ 

هه كتاب ضد اليهود ٠‏ 1 

التقليد الرسولى : وهذا الكتاب ذو آهمية عظيمة » فهو يحتل 
الدرجة الثانية بعد الدسقولية ٠‏ لأن الكاتب يصف نا نظام الكنئيسة 
القديمة فيتكلم عن النظم والغرائض التى كانت تمارسها أأكنيسة فى هذ 
الوقت : المشاء الربانى » العماد : الدرجات الكهنوتية ٠‏ ' * 


إن هذه الكتب التى ذكرناها ليست إلا بعضا من كتايات هبيوليتوشس 
.العديدة جدا ولقد ضاع الكثير منها + وجيروم يذكر لنا عدة كتب أخرى 
لا نعرف .* عن محتوياتها لأنها ضاعت تماما مثل كتاب عن البكون > 
كتاب بعنوان ضد أليونان : كتاب عن أقلاطون ( إنظر 82 : 10 .0تتتام) 
ثم كتابه ضد عراطقة أرتيهون (51534077ق) الذى ذكره أسابيوس 
(28 : 800.5 لقص وكتابه عن القيامة اذى ذكره جيوم 
(61 ,لاامشلكق71 213 . 


تما ينسب. أيضا ألى هيبوليتوس قائمة الكتاب المقدس التى اكتشفها 
مورلتارى (50845087ق) ق منة ٠عبلاء‏ 7 


ابساه 


الجزء الرايع القصل السابع 
تعاليم هيبوليتوس الكرستولوجية : . 


كيف فهم هيبوليتوس فكرة الاوجوس أو المسيح ؟ 

إن معلم روم قد سلك فى تقس الطريق الذى سلك غيه يوستينوس 
وتاتيانوس وأثيناغوراس وثيوقيلوس وترتايانوس » فى تعاليمه عسن 
يسوع السيخ ٠‏ إلا آنه شذذ أكثر منهم جميعا على عقيدة التايسية 00 
(سدكتدكتة سمومهرى) أذ أنه ثم بكتف بالتمييز بين الكلمة 
الداخلية أو الكاثنة فى الله والكلمة المنطوقة كما فعل ثيوفيلوس ٠‏ بل قدم 
نظرية تختاف نوعا ما عن كل النظريات التى سبقت الاشارة إليها فيماً 
يختص بالاوغوس ٠‏ ويعتقد عميوليتوس أن عملية ظهور اللوغوس كانت 
عطرة تطورية هرت بعدة مراحل يمكننا أن نلخصها فى ثلاث : 


1 - المرحلة الأولى : 


فمنذ البدء وقبل الخليقة كان الله وحيدا مع ذاته ٠‏ وهم ذلك لم 
يكن قط وحيد! » لأن الله لم يتجرد قط من التفكير والعقاهِ والحكمة 
وانطاقة ٠‏ فقد كان الله وحيدا ولكنه فى نفس الوقت « جمعا » ( انظ 
كتابه ضد نيوتس (11 - 10) 208108 ) " ٠‏ كان « جمعا » لأن الفكر: 
أو العقل أو بعبارة أصح « اللوجوس » كان فيه » كان فى داخله ؛ فمندما 
كان الله وحيد! فى اليداية وقيل بداية كل البدايات » لم يكن فى حقيقة 
الأمر وحيدا إِذ أن الفكر ( اللوغوس » الكلمة 16605 58 كان ملازما 
له ء فقد كان الاوغوس إذن ف الله كالفكر فى الانسان ٠‏ 


وبما أن ألله موجود قبل كل الوجود فاللوغوس موجود أيضا قبل 


)١(‏ فكرة أن الابن تابع للآاب وخاضم له » وانه أقل منه درجة ؛ فالآب 
أعظم من الابن وبنام عليه مان الابن آكل من الآب . 


كلاه 





الجزء الرايع الفصل النسايع 


كل الوجود وأزليته مساوية تماما لأزلية الله. ولا يوجد.وقت ما لم يكن 
اللوفوس غير موجود فيه » لأنه لا يمكن أن نتصور الله بلا حكمة أو بلا 
عقل لأن اللوغوس هو فكر ألله . هو العقل الذى كان ساكنا فيه بطريقة 
.غير منظورة أو معروفة إلا منه+ فارحلة الأولى لوجود مو للهور اللوغوس 
هى المرحلة ؟لتى كان فيها الكلبمة أى اللوغوس » كفكر الله » آو الله 
مفكرا ( انظر كتابه (10 - ,200151 ثم ,33 .10 ,8050© . 


؟ ‏ المرحلة إلثانية : 


إن الله المفكر رأى فى علمه السابق خلق العالم وبدأ فى تتفيذ هزم 
.الخطة بتكليف |الوغوس بالقيام بهذه العطية + ولكى يقرم الكلمة * 
اللوغوسر » بعملية الخليقة مع الله.» فلقد أخرجه الله من ذاته أو نطقه 
خارجا عنه ٠‏ فان هذا الفكر آلداخلى الذى كان كامنا.ق الله أضبح بعد 
عمئية الانيثاق وقبل الخليقة حقيفة منظورة محروفة خارجا عن الله ٠‏ غفى 
عمنية الانبثاق أو عندما نطق الله اللوغوس وأخرجه خارجا عنه » أصييح 
الفكر 'لذى كان كامنا فى الله » وق داخله » خارجا عنه ٠‏ وهذا الفكره 
الذى أصبح خارجا عن الله هو ذ اللوغوس » ء ويما أنه خارج من جوهر 
الله نفسه فهو إذن بكره » وهو أيضا نفس آلله » على أنه ليس الله .ف 
ذاته وبذاته » فهو النور الخارج من النور:والشماع الخارج من الماع 


فإن الله الذى كان يملك ف .داخله اللوغوس ف وقت ما قبل الخليقة» 
قد بثق أو أخرج.من داخله الكلمة أى اللوغوس : كصوت أو كتسور أو 
كشماع + وعندئذ أصبح فكر. الله الذى كان مخفيا فيه » حقيقة خارججة 
منه ٠‏ فقبل هذه العملية أى عطية اللفظ أو الانبثاق » نم يكن اللوغوس 
إلا فكر؟ فى داخل الله ء أما بعد عملية الانبثاق أو الخروج أصبح 
اللوغوس خارجا عن الله أو أمامه يراه وجها لوجه ٠‏ وفيما بعد » أى بعد . 


رين 
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الخليقة ع صار منظورا وملموسا ليس فقط لله بل منظورأ أيضا من 
الخلائق ٠‏ ذيعد الخليقة التى ساهم فى عملها اللوغوس واأتى من أجلها 
ولداقها لفظه !اله خارجا عنه أو أخرجه خارجا عنه ٠‏ يقوم الكلمة أى 
اللوغوس. بدور آخر ء هو العناية والقيادة » فهو يعمل على تنفيذ إرادة 
الله ٠‏ وهو أيضا الذى يقود البشر ويرشدهم الى الطريق 1اصحيح ٠‏ 
وهو أيضا الذى ظهر للآياء وذلأنبياء ى العهد القديم ( أنظر كتاباته الآتية 
14 لتاتفظ - 5121 ,13 - 10 20012058 0071533 :388 : 0 ممتتقم) . 
- > .257 7لآناهلة 10 : 7 - 5 .257 38411710171) 


ويسمى هييوليتوس .هذه المرحلة التى كان يتراءى فيها الأوغوس 

أو الكلمة لبعض الأثبياء وبحض الآباء مرحلة « اللوفوس أساركس » 
(#مكتاتههط 6609م 7 اللوفوس يدون جسد ( أنظر 
.450 :127150355 :915 05935510 :28 ,1510201 : 38 - 10 ,0تلام 
3 


: المرحلةة الثالثة‎  * 


وتبدآ المرحلة 'الثالثة ف تطور اللوغوس عندما يأمر: الله كلمته : 
اللوجوس » بأن يشارك ألبشر <ياتهم مشاركة كاملة وحقيقية ٠‏ وعندكؤ 
يطيع ألا 'بن الاوغوس أمر ألآب فيتجسد ويصبح لوعوس -- جسيد 
كتقفة - 0608 أو (5م0تهفه:2 ,ومعمن أى اللوغوس ق 
الجسد أو الكثمة فى الجسد : « إلكلمة صار جسدا » ٠‏ فيدخل اللوغوس 
ف جسد شبيه بأجسادنا تماما ومن نفس « عجينتتا » ٠‏ والدليل اتقاطم 
على أن آلاين : األوغوس » كان من نفس طبيعتنا اليشرية أنه كان خاضعا 
لقنوائين طبيعتةثا » إِذ أنه كان يجوع ويعطش ويتألم ويحسزن ويبكى 
يفرح ء بل انه قم حتى لوت ولق فعا الوت ٠‏ على أنه انتصر ف 
الأمر عنى هذا اموت بقيامته ٠‏ ففى يسوع المسيح توجدطبيعتان» 


تكفا 





الجزء الرابع الفصل السايع 


يوجد 'لكائن الالهى « اللوغوس » ٠‏ ثم الانسان ألذى اتحد به اللوغوس 
فى شخص يسوع ( أنظر 4 ,33 .10 ,.5متص . 


فى هذه المراط الثلاث 'لتى ذكرناها أعلاه يلخص هيبوليتوس 
مفهومه لتحلور اللوجوس . فإنه يؤمن بآن التوجوس كان ف؛ البد» فكر 
الله الكامن فيه ؛ وعندما نطق أو أخرج الله هذا الفكر ء هذا الكلمة خارجا 
عنه » صار الكلمة الموجود ؟مامه والمنظور والمعروف ليس من أله فحسب 
يل حنظورا ومعروقا من الخلائق أيضا ء ولقد أصبح هذا الكلمة » 
اللوجوس : منظورأ ومعروفا ومئموسا بطريقة حسية عندما لبس جسدا 
وصار إنسانا ٠‏ ' 


ولقد أراد 'للاهوتى الرومانى بهذه النظرية أن يهدم تءاليم 
« المود:لسيم »6 (كقعاةته«840) ألتى سنتعرض لشرحها بالتفصيل فيما 
بعد + فإن هذه الجماعة اعتقدت بأن الآب والاين واثروج القدس ليسوا 
هم ثلاثة أقانيم : بل ثلاث هيات أو طرق فيها أظهر الله نفسه فإن الله 
الاب هو نفسه أأله الابن هو نفسه الله الروح القدس : غقد ظهر كالله 
الآب فى أيام الآباء ثم ظهر كالله الابن فى يسوع المسيح فى أيام التجسد 
وأخيا ظهر كالله الروح 'تقسدس ف يوم الخمسين وف أيام تأسيس 
الكنئيسة ٠‏ ولكى يهدم هيبوليتوس هذه النظرية ألتى لا تميز آلبتة بين 
الآب والابن والروح القدس » وإلتى تنادى بآن هذه الألقاب ‏ أب ابن 
وروح قدس »ما هى إلا آسماء قد أعطيت انفس الشخص لكى تشرح 
ثلاث هيئات أو مراحل مر بها نخس الشخص ٠‏ هقد شدد على التمييز 
بين الأقائيم وأنها لا تعير عن حالة أو عن هيئة أو حرحلة وجد فيها » أو 
لبسها أو مر. يها ندأس الشخص + بل أن هذه الأقانيم انثلانة حقيقة 
إلهية ؛ وآن الآب ليس هو ؟لابن ولا الابن هو الروح ألقدس » فان حؤلاء 
ثلاثة أقانيم وليسوا ثلاث عيئات أو طرق ظهر بها الله الآب ٠‏ 


وبع 
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ومما لا نك فيه أن هييوليتوس كان على عين الصواب عندما حاول 
أن يميز أقنوم الآب عن أقنوم الابن وعن أقنوم الروح القدس - فان 
هؤلاء ااثلاثة هم جوهر ورحد ولكتهم ليسوا أقنوما واحد؛ بل ثلائة 
أقانيم آب وابن وروح قدس » فمع نة كان محقا كل !لتق ف التوكيد 
الشديد على التمييز بين الثلاثة الأقائيم إلا أنه ام يستطع أن يبعد 
قدميه عن منددرات الانزلاق الخطيرة ٠‏ 

فإن #نهومه ألوغوس كان يتعارض مع مفهوم الموداليسم الخاطىء 
كما أنه كان يتعارض أيضا مع مقهوم كل من البابا زيفرنيرس 
(#تععسعصص ثم :البابا كاليستوس «18:25هةون) النذين "انا 
يدافعان سن الايمان البسيط انتقليدى » والخطا الأول الذى وقع فيه 
عيبوليتوس هو اعتقاده يعطية النمو أو التطور. ف شخص اللوغوس ٠‏ 
فهو قدم لنا فى بادىء الأمر اللوغوس تفكر الله » كمقل الله » وهذا 
الفكر يتطور الى حقيقة واقعية خارجا عن الله » ابن الله » وهذا الاين 
يتطور أيضا بطريقة أكثر واقعية وحسية عندما يأخذ جسدا ؛ عندما صار: 
انساةا ٠‏ فمع أن المطم الرومانى يعترف بحقيقة مهمة جدا لم يعترف 
بها بعض الأباء المدافمين وهى أزلية هذا اللوغؤس ٠‏ إلا أنه يعترف 
بوجود ذوع من النمو والتطور آو التغيير فى اللاهوت نفسه ٠‏ ( أنظرٍ 
1 - 10 ,0م ب0طمه ٠١)‏ 1 

والخطأ الثانى الذى ارتكبه عيبوليتوس هو تعليمه بأن مبلاد 
اللوغوس أو انبثاقه هو عملية حرة كخلق الله للخليقة ٠‏ وليست عطية 
حتمية عضوية لا حفر أو مهرب هنها ٠‏ فعندما بثق الله اللوغوس خارجا 
عنه قإذه لم يقم بهذا العمل لأنه كان عملا حقميا والزاميا أو عضويا 
وضروريا ؛ بل لقد قام الله يهذا العمل عن ظريق حريته » فهى عمل حر » 
بل ذهب أبعد من ذلك عندما قال : « ٠٠٠‏ لو آراد الله أن يجملك إلها 
لاستطاع ذنك وهناك مثال الكلمة ( اللفوس ) +٠.‏ > ( أنظر كتابه 
75 ,35 ,30 ,.8مككهم ) ٠‏ 
كاه 





الجززء الرايع العمل السايع 


وتوج د نقطة أخرى يجب لفت نظر القارىء إليهما وهى أن 
هبيوليتس يعتقد بأن اللوجوس لم يدع بطريقة صحيحة ورصمية اينا 
لله إلا بعد التجسد » فمع أنه يؤمن بأن وجود اللوجوس معاصر لوجود 
الله تتم مصمعوم ء غير والله روتف عععرم) موجودان 
منذ الأرا إلا أنه يعتقد بأن لقب الابن لم يعط بصفة رسمية وحقيقية 
إلا بعد التجسد أى بعد الميلاد عن العذراء ء صحيح أن عطية الانبثاقا 
أو عطية خروج اللوجوس من آلله تعد عملية ولادةر:5558455701») 
فاللوجوس يمكن أن يدعى أبنا بعد خروجه من الآب » إلا أن عطية 
الولادة هذه لم تكن عملية ولادة كاطة إلا بعد أن ولد من العذراء مريم 
بطريقة منظورة ملموسة معروفة ٠‏ بهذه العطية أصبح النوجوس ابنا 
امه ( أنظر 22-8 - 26 241 771311خ]ة 550201 ) ٠‏ 


والمعلم الرومانى لا يريد أن ينكن بنوية اللجوس كما قم فا 
« البنويون 4202120281525(6) بل كان جل قصده هو أن اللوجوس 
لم يدع ابئا بطريقة صميحة ومنظورة ة إلا يمد التجسد ( انسظن 


+ )  ) 579201: .تقش‎ 714171901 259,14 - 1 


وم يستطع معام روما الهروب عن انخطسا الذى سقط فيه 
الكثيرون من المدافعين والمسمين إإذين سيقوه » فقد أنزلق كسابقيه ف 
اعتحدر « انتابعية » ساك تمتك اتاط:1 مم60 . ٠‏ إن هيبوئينوس 

تطرف فى دفاعه مسد جماعة المواد اليسم » فلكى دث يثبت لهم أن الآب ليس ليس 
هو الابن وأن هذا الأخير ليس هو الروح القدس 50 أئله الواحد هو 
ثلاثة آقائيم » وأن الأقانيم الثلاثة متميز الواحد منهم عن الآخن بالرغم 
عن أذهم وحدة واحدة وجوغر ولعد » قلكى يبرهزعلى هذ! التميز القاكم 
بين الثلاثة !لأقائيم اضطر الى أن يقول ما معناه أن اللوجوس ليس فقط 
وم لا تاريخ الفكر المسيحى ) 


يمنا 
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أقنوما متميز! عن الآب ولكنه آقل منه ٠‏ لأنه ما هو إلا صوت الآب » وما 
هو إلا اتعكاس التور السماوق ++ ومع أنه لا يوجد اتقسسام ق 
اللزهوت فهو يختئف عن الآب ( انظر 2502.,11) 2 وهر يقول عتدم 
يتعرض لشرح عملية الانبثاق : د هكذا ظهر آخر * خارجا عنه ( عن 
الله ) ٠‏ ونكنى عندما أقول « آخر » لا أقصد أنه يوجد 1 
بالكس لا يوجد إلا نور الأنوار ( انظر 11 ,01022 وهنا يتقسم 
هببوليتوس ف تفكيره إلى ترتلياتوس ( انظر٠‏ .2ه /1:132م115501 
9 .تقوم ) ٠‏ 


وقد اتبع أيخما معلمه إيريناوس فى تتعاليمه الخاصسة بيعقيدة 
الخلاص (8059873010672) فهو يعلم يأن المسيح قد آخذ جسدا 
حنيقيا من حريم العذراء ؛ جسدا كأجسادنا ومن نفس العجينة التى 
صنع دنها كل أنسان ؛ فلو كان المسيح من طبيعة تختلف عن طبيعتنا » 
كيف إذن يمكن لنا أن نتبع خطواته » وهو من طبيعة سامية مختلفة عن 
طبيمتنا وكيف يمكن أن يكون من طبيعة أخرى ؛ وهو قد تجرب بكل 
تجذرب البشر إلا الخطية فهو الاله الانسان الذى جاء ثكى يخلصنا » 
ويجدد عهودنا مع الله » جاء المصائحة ولقد جاء ى جسد حقيقى 
(808ههوص وحكذا استطاع أن يخلمر, الانسان كله ( راجع 
4 : 10.33 ممضققم ) + إن مجىء الابن الى العالم هو إعلان محبة 
الله الجديدة للعالم ٠‏ ويطريقة جديدة للعالم : « لأنه هكذا آحب الله 
العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهاك كل من يؤّمن به بل تكون له 
الحياة الأبدية 6 (يوضا 15:8 ) ٠‏ 


لديف 


يعض المراجع لدراسة حياة وتعاليم هيبوليتوس > 
-صة نآ عل دمتاأعتققع" .2.له77 ,عممحم عسبه مولاسعتائسا .تعتهميي .3 . .1 
.252 - 193 .م (كعم عق مدماتةه مع1) ع مممآ .3 عمم ممنعاع 
راجع هذا الكتاب لانه يحتوى على مراجع: فى غاية الاهمبة بخصوص 
هذا الموضوع . 
.مه 26 1906 معمة 2‏ .مأواموتزنة1 كملوع ع3 مأه66010 هلل ,2818 عه .2 
-متععم منوعا مة ممجن2 هما منريه 3 طللمد م8 مزل ع .مقط .© .3 
.(159 - 148) 1935 متموط ,معلعمك مز 


-عنامعظ عدعسمة ع3 وعسمعكة .ماواموج 11 عصونمن1 .وقمدط .4 .4 
.88 - 53 (هفهة) دعمكز 


,1854 ,امقصمة هوق هنا قسق مماواووج18 ,مدممد8 8١‏ .0 .0 .5 
١‏ 4901 


عمسم 05 مس0 مطا قسد مداأوامومة11 .86 .طامموملس59 0 .6 
.1953 «م0دمة .وعسطعمه تمنطا مط عه غمدم وتححظكا مشا 


-مومنت ملهمامه: ها وجعة ,1255 مق هلذا رقدجمآ م1 .هللمجهه 5 .7 
.4 - 109 (1937) وكقفنتظ : مار1 


. 1861 عمتمطتشة ,متوهاممنوط2 مت منمم< ,معدمالق .8 8 
ويذ! 1(0 عصدهفا6:) هاندا ها فصعل أمامطان» ملا .«عاعسالة 6ق ,9 
. (06>2 حدق فصمتاثتت هع.آ) (451) مدأمةكملهدا)) ه مدولاهأدمجه 


راجع هذا الكتاب والمراجع الموجودة فيه فى غاية الاهمية ص .15 
الم 


ل وسمعفاعسة متومامعطا ها 36 متاماسلطق م2 : هدم[ مححقة .10 
6م2716 غأء ستمطعهاء12 ههمه181 ,عاممنة 196 مل كساقق سه 116 
,42 - 41 .م _امتمطديه11 


-65تتجومة 365 18560956 أجموطءل1ءة .7 .11 . 


راجع من صفحة .85-2 . 
؟١‏ - راجع عتابات هيبوليتوس نفسه .. 


أحف 


الفضت اتام .. 
وئا ياوس 2077 


لقد حاولنا فى الصفحات السايقة أن نشرح مفهوم المعلم الرومانى 
وايتوس امهس المشيع + ولا يتكدا التول بان تعاليمه كانت تمثل 
العقيدة العامة التى تعترف بها كل كنيسة روما » وخاصة بآن هيبوليتوس 
أنفصل عن الكنيسة الكاثوليكية : إلا أنه رجم اليها ف نهاية حيلته ٠‏ على 
أن تعاليمه تمثل عينة من التعاليم المختصة بشخص المسيح والتى كانت 
منتشرة ف تآك الماطقة وفى تلك انحقبة من الزمن ٠‏ وقبل أن ذترك روما 
وأن نترك هذه الحقبة من الزمان فى تاريخ الفكر, المسيحى » يليق بنا 
أن نلقى نظرة سريعة على تعاليم حطم رومائى آخر. هو : 

نوفاتيانوس : الذى يشبه هو أيضا ‏ ألى حد كبير ‏ هبيوليتوس٠‏ 
غإن نليهما انفصل عن الكنيسة الرومانية وكليهما أيضا حرم منها ٠‏ على 
أنه جدير: بالذكر أن الخلافات التى فصلت بن هذين المعلمين هبيوليتوس 
ونوفاتيانوس ٠‏ وبين أساقفتهما كان معظمها مختص بالنظام الكنسى » 
والقليل بل والقليل جدا كان متعلقا ببعض الأمور. العقائدية ٠‏ 

كان نوفاتيانوس كاهنا فى الكنيسة الرومانية » وعلى ما بيدى كان 
يصبو بشف الى درجة الأسقفية » ولذلك فقد انتهز فرصة الآتقسامات 


عه 


الجزم الرابع الفصل الثامن 





التى كانت تسيطر على كنيسة روما وطلب من ثلاثة أساقفة » أو يعبارة 
أصح آرغم مهددا ثلاثة أساقفة ‏ على وضع اليد عليه ورسامته آسقفا 
(انظيم 5 9 0081551 : 9 رقة ,6 -007ة :381 .:2915تتا5 ) 
وهكذا تمدد الانقسام قكئيسة روما » وبدا الصراع بين اليايا 
كورنيليوس الذى نصب ق سنة 501 وبين نوفاتياتوس وآتباعه ٠‏ ولا 

نريد أن ندخل ف تفاصيل النزاع الذى قام بينهما لأنه يتملق بمشكلة 
قبول أو عدم قمول الأعضاء الذين ارتدوأ عن الايمان فى وقت الاضطهاد 
كما أنه ,تعلق ببعض المشاكل الأخرى التى تمس نظام الكئيسة » والتى 
لا تعس بطريقة مباشرة موضوع دراستنا » فلنترك إذن اليحث ق 
موضوع الئزاع ولنسال هذا السؤال الذى هو مركز يحثنا : ما. هى 
أفكار توفاتيانوس الكرستولوجية ؟ ما هى عقيدته 0 ق شخص 


المسيح يسوع ؟ 


افد جاء نوفاتيانوس بعد هيبوليقوس وعلم فى روما فى الوقت 
الدى انتشرت فيه تعاليم الدوسوتية » والموداليسم وعقيدة التبنى 
00714071535 نآ :101 1ئ3178533 3105.4 قار .20018140 نشة) 
فكان على نوفاتيانوس أن يحارب هذه التعاليم التى غزت روما فى نهاية 
القرن الثانى وبداية القرن الثالث ٠‏ ولهذا فتد كتب كتبا عديدة » ولكن 
أشسهر هذه الكتب من الناحية العقائدية كتابه عن « الثالوث » 
(سحذعوصعه بص فخفى هذا الكتاب حاول المعلم الرومانى شرح 
عقيدة الثالوث وعلاقة كل أأتنوم بالآخر ء ولكن الذى يهمنا ف هذ! 
الكتاب هو. مفهومه للوجوس أو للابن ء أو كيف فهم هذا. اللاهوتى مشكلة 
التجسد » وما هى علاقة الآب بالابن وبالروح القدس ؟ 


لقد سبق أن رآينا بآن هيبوليتوس حول أن يميز بين الآب والابن 
والروح القدس وأكد بثندة على هذا الأمن بسبب انتثسان اذاهب 


زمه 


الجزء الرابع النصل الثامن 


الثلزتة التى أشرنا اليها ٠‏ ولهذا السبب عينه . أى انتشار اندوسوتية 
والموداليسم ( الانتحالية ) )١(‏ وعقيدة التبنى ‏ فقد أضطر نوفاتيانوس 
الى اتباع نفس !نظام فى تعالدمه ٠‏ إلا أنه شدد أكثر من سابقيه على 
التمييز بين الآب والابن والروح القدس ٠‏ وأن المسيح كان إنسانا حقا 
وإنها حقا منذ الأزل > 


فلكى يحطم عتيدة « الانجحالية أو الميكة (5ساكقتفط00 
وعنيدة التبنى وعقيدة الدوسوتية » فقد علم بأن اللوجوس ليس هو 
الآب بل كان مم الآب قبل كل بداية ٠‏ فالكلمة كان ساكنا فى الآب منة 
الأزمنة البعيدة التى لا يمكن تحديدها أو اخضاعها للزمن لأآن وجود 
الكلمة أى اللوغوس ق الآب سابق للزمن ٠‏ وإلا فلا يكون الآب أبا منذ 
الأيد ٠‏ فمع أن الاين حوجود قبل كل الوجود » وأن كل ما هو موجود 
قد وجد به ء إلا أن الآب هو أصل الابن هو المنبع أأذى نيع منه 
اللوجوس لأن الآب لا أصل له ٠‏ 


أما الاين فيستمد أصله ووجوده من الآب ٠‏ وبناء عنى ذلك فالاب 
سابق للابن باإنسبة لكونه آبا وإلا لما أصبح آبا ٠‏ فاصل الاين هو 
الآب الذى انبثق أو ولد منه » والابن أو !لكلمة هو أيضا وبكل تأكيد 
الله ويدعى الابن أو الأقنوم الثانى ٠‏ وهذا الابن أو الكلمة هو قل من 
الله ٠‏ إنه يحتل الدرجة الثانية فى الثالوث » لأن الآب موجود من ذاته 
ونذأته أما الابن قمنيثق من الآب الذى هو مصدره ومنبعه ( انظر 
كتابة 36 - 17 تكفات ع2 بم ) + 

ولكى يثبت لجماعة الانتحاليين أن المسبييح ليس هو الآب » بل هو 


(1) نترجم هنا كلبة (6نههالهة880) بالانتحالية أى, الهيئة » إذ أن 'تياع 
هذا المذهب يعتتدون يآن الآب نفسه أنتط هيئة انصان أو انتمل 
عدة هيئات . : 


تذينا 





الجزء الرابع الفصل الثامن 


أقنوم آخر غير الآب يرجم الى سفر التكوين ( ١٠١ : 8١‏ ) « ونادى 
لاك الله هاجر من السماء ٠٠٠‏ » » فهو يعتقد بأن الملاك الذى نادى 
هاجر هو المسيح ٠‏ فان ألذى نادى هاجر ليس هو الله الآب بل هو 
المسيح ؛ الذى هو آيضا الله ولكنه ليس الآب » ويهذا اراد نوفاتيانوس 
التسييز بين الله الآب والله الابن الذى هو هذا اللاك ٠‏ 


وف محاولته لاثبات الفرق بين الآب والابن ء أو بعبارة أدق ف 
محاواته التمييز بين الآب والابن وتحطيم عقيدة الانتعالية أو الويئة ٠‏ 
فقسد سقط ف نفس الأخطاء التى سقط فيها بعض الآباء وخاصة 
هيبوليتوس ء إذ أنه علم بأن الابن «تميز عن الآب والدنيل على ذلك هو 
أن الآب أعظم من الابن وهذا الأخير أقل من الآب » كما أن الروح 
القدس أقل من !لابن ( انظر كتابه عن الثالوث 27 تكن هده 8م) 
فهو يقول : « إن البراقليطوس أخذ رسالته من المسيح ؛ فاذا كان قد 
اسظمها من !لسيح فيكون هذا الأخير (المسيح) !عظم منه ٠‏ فلو لم يكن 
أعظم دنه لما استلم رسالته منه +٠٠‏ ( نفس الكتاب 18 .825 8ضط) 

' كان هم نوفاتيانوس الأعظم وشاغله الشاغل منصبان على مقاومة 
الهرصتات انتى انتشرت فق عصره وخاصة هرصطقة الانتحالية انتى نادت 
بآن الله واحد والآب والابن والروح القدس ما هم إلا اسماء وليسوا 
أقائيم » ولهذا السبب فقد حاول المملم الرومانى بكل الوسائل أن يميز 
الأقائيم بعضها عن بعض ٠‏ وف محاولته التمبيز بين هذه الأقائيم التى 
تكون وحدة واددة هى الله » أبتعد للأسف الشديد عن هاه الوحدة » 
وهو ما كان يتحاشاه الانتحاليون أنفسهم ٠‏ فنإن هؤلاء الانتحاليين 
(155عتق2004 كن نادوا يأنه لا يوجد إلا إله واحد وهو الله 
الآب اثذى ظهر بهيئات متعددة عبر التاربخ » وف تمسكهم بهذه العقيدة 
أرادو! العروب من السقوط فى خط تعدد الآلهة ٠‏ وأما نوفاتيانوس فقد 
هاجم هذه الجماعة وعلم بان الآب والابن والروح القدس ما هم إلا 


عمه 





للجواء الرايع الفصل: الثامن 


ثلاثه آقانيم وأيسوا ثلاثة آلهة مختلفين فى الجوهر ٠‏ ولكن عندما حاوك 
شرح هذه العقيدة فقد ارتكب أخطاء لاهوتية لا تقل ى خطورتها عن 
أخمناء الانتحاليين ٠‏ 


وكأنى بالمعلم الرومانى يقصور. الثالوث كهرم قاعدته الب ووسطه 
الاين وقمته الروح القدس ٠‏ غالآب هو الأصل والقاعدة » الذى يرتكر: 
عليه كل البئاء » والذى منه يخرج الاين الذى كان محه قبل كل بداية 
وهو خاضع له ولا يعمل إلا أرآدته وينفذ أوامره » وأيخا هو أقل من 
لآب ٠‏ أما الروح القدس فهو خاضع آيضا للابن وأقل هنه ومرسل عن 
الابن ومامور بأمره ٠‏ ( أنظ 71 : 27 : 598321-18 538) ) +* 


ولم يستطع الهروب من منزلق آخر أو على الأقل لم يكن بميدا 
عن الانزلاق ف منحدر آخر وخطير » قفى دفاعه ضد الهرطقة الدوسوقية 
وق محاولته إثبات حقيقة انتجسد وأن أبن الله أى اللوجوس الذى هو 
الله » قد أخذ فعلا جسد! حقيقيا وبشريا » قد أضْطر فى يعض الأحيإن 
الى أن يفصل أو يميز بطريقة قاطعة بين ابن الله وابن الاتسان ء أو 
على الأقل فإنه يشعر القارىء بأنه يفصل ابن الله من ابن الانسان » 
فقد انتقد بشدة الذين لا يميزون بين أبن الله وابن الانسان ويخلطون 
أين الله بابن الانسان ( انظ ,24 .59321 زط ) . 

وبالرغم من أن نوفاتيانوس يتكلم عن وحصدة ابن الله باين 
الانسان ١‏ أى أن أالوجوس أخذ فعلا جسدا ( يو 1 4 4:) مثل أجسادنا 
إلا آنه لا يتكلم عن روح المسيح ٠‏ فحتى عندما يتكلم عن موت المسيح 
لا يذكر أيضا شيئا عن الروح ( إنظر: 18 .5532 تنا ) ولكنه يتكلم 
بوضوح عن الاتحاد الذى تم بين ابن ائله واين الانسان » فهو إله 
وإنسان مما ٠‏ ( انظر: 200 : 26 : 24 :13 .37ص 229 ) 

هكذا رأى نوفاتيانوس شسخص اللسييح وسوع ٠.‏ 


عله 


بعض المراجع لدراسة حياة وتعالبي نوقاتيانوس : 


-ثتقه عمة ‏ .2 مله مسلاوتطنة هل جعممم رده دماعناقهة .صمأمعد9 .3 .1 
.7 - 258 .م بختعه بن فدوقةا 
راجع هذا الكتاب لأنه يعطى كاثمة كتب فى عدة ملفات مخلفة ومهبة 


جدا للباحث . 

ذكر سابقا ص 149-186 #منعستلاء6 عه .3 
ذكر سابتا ص 7م -- 46 ختمعطمدة .3 .5 
.(81015) #أتستنا مطا هه حتعفنه؟750 كن مهفتمعن" مدل" ,38058 .15 4 


.1918 تمقصمة 


008 لمعنعم1ممدة” طمتمة امد فح 210 نه 0.8 .5 
.48 - 33 (1952) 19 رامسم 


الصا ده مسشمنهه: متج0010حتا ها مده مس1 .سملخه210 معاة 10 ىذ 6 
.1925 متعد2 حلدضه 1116 مق 


مقتتا منتمعفونية '! تنتهل 05ه10قط جع حت نتمم لسحتسدهه) هلا ,هوه 1 

.145 - 130 (1936) 31 ركلمدظ : ممتنها سملفائك 

هصغ د مسمسعتادسحك ملتستنها ها مق وذسنول8ه0 دمل لتقطتت3401 .0 .82 
.188 - 163 .100 - 67 (1948) 1703 


الدكتور لسد رستم : كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى ٠‏ 
الجزم الأول ص 1118..111.! منشورات الثور . روت لينان: ). 
ملاحظة : كان نوفاتياتومى آول لاهوتى روماتى يكنب ياللغة اللاتيثية 
ا 258 بج مماعمدل ) 


7 


اقصك ل التاسع 
ردن سيوس الل بكتري رق . 


1ش كملق 12 8 اناا 


عندما ترك أوريجانوس مدرسة الاسكندرية واستقر فى قيصرية » 
تولى إدارة المدرسة من بعده آحد تلاميذه الذى صار أسقفا للكتيسة 
المضرية وهو هيراكلاس (655201:48) ٠‏ وعندتذ دعى أحد تلاميذ 
أوريجائوس المعجبين به والمتمسكين بتعاليمه لادارة هذه المدرسة وهو 
ديوتيسيوس ٠‏ على أن هذا الأخير أختير أيضا آسقفا للكتيسة المصرية 
( عن سنة 4+4 5560 ) ٠‏ 

قد ولد ديونيسيوس وشب ف عائلة وثنية تمنية جدا ٠‏ ولقد كان 
منذ باه شعوفا بالعلم محبا للاطلاع يبحث عن الحق والمعرقة + ووجد 
هذا ألحق الذى كان يبحث عنه ف الكتب المقدسة عن طريق الاطلاع 
والبحث » ولقد ذكر هو نفسه هذا الأمر. ق كتابائه ( انظر. 

3 1,3.1 .110011 .8051 51835515 ) :ا 

رسم ديونيسيوس أسققا ىق سئة 48؟ ويعدها عرت الكنيسة 
المسيحية . ليس فى حصر فقط بل فى كل الامبراطورية تقريبا ‏ فى بودقة 
التجارب الممحمسة إِذْ أن الاميراطوي دسيوس ششسن حسربا سعواء على 


كمه 


الجزء الرابيع الفصل التاسسع 


الكنيسة ء واضطر الأسقف إلى الهروب ثم عاد الى الاسكندرية بعد 
موت الامبراطور دسيوس ٠‏ وف أثناء حكم الامبراطور قالريانوس 
(27 تانق نفى الأسقف !أصرى ألى ليبيا » وبعد عودته من الماذى 
تعرخت البلاد المصرية لتجربة آخرى لا تقل فى شراستها وقسوتها عن 
التجارب السابقة » وهى الحرب الأهلية ثم وباء الطاعون ٠‏ ويعد حياة 
جهاد وصير وعطل وكفاح مات الأسقف ديوتيسيوس ف سنة 55؟ فى أثناء 
انعقاد مجمع آنطاكيا ولم يستطع حضور جلسأته يسبب مرف.ه + وسعى 
أسقف. الاسكندرية بديونيسيوس العظيم أو الكبير 'حظمة جهاده وصيره 
فى انتجارب ٠‏ 


كان تأثير هذا الأسقف عظيما ليس فقط على أيراشيته ف مصر بل 
امتد نقوذه وتآثيره الى خارج البلاد ٠‏ فلقد حاول آن يفض النزاع إلذى 
كاد يمزق كتيسة روما وكتب ألى نوفاتيانوس رسالة يحنه فيها على 
الرجوع الى الكنيسة ( انظر قله ,6 ,س200 .338017 9000883138 . 


كما أنه كتب كتبا عديدة لمعااجة بحض ا مواضيم ألتى كانت تتعرض 
لها كئيسة عصره ٠‏ فلقد كتب كتابا عن الطبيدة وكتابين عن المواعيد ٠‏ وكان 
الغرض من عهذين الكتابين هو تصهيح بعض الأراء التى ثادى يها 
الأسقف المصرى نيبوس (2292508) الذى رفض تعاليم أوريجانوس 
الاستعارية والمجازية ؛ وكان يؤعن بقبول المواعيد المذخروة فى الكتاب 
يطريقة حرقية لا مجازية ٠‏ وبناء علىذلك قال إن الألسغ. انسنة التى 
يتكلم عنها سفر الرؤيا (رى :»5 ) لابد وأنها ستتحقق حرفيا 
( انر أوسابيوس 8- 26,1 : 7 005 8181 ) ٠‏ ولقد ذهب الأسقف 
بنفسه الى مقر الأسقف نييوس (208ج) ودعا الاخوة الى حوان 
مفتسوح دام ثلاكة آيام لكى يقنع هذا الأسقف بأخطائه ٠‏ ( انظفر 
أوسأبيوس 8 - 25,6 ,8001-7 ,335181 ) * 


بده 





لنجزء الرابع القصل التاسع 





ثم كتب أربع وسائل ضخمة الى سميه بايا روما والتى فيها دافم 
عن التهمة ألتى اتهمه بها بعض كينته » يأنه ليس أرثوذكسيا ٠‏ فشرح 
أسانف الاسكتدرية ازميله أسقف روما اليابا ديونيسيوس إيمانه وعقيدته 
فى المسيح ء وهنا نسأآل هذا السؤال الذى هو صلب بحثنا عا هى عقيدة 
أسائف الاسكندرية وما هى تعاليمه الكرستولوجية ؟ ماذا رأى فى المسيح 
يسوع ؟ 


كان ديونيسيوس تلميذا غيورا ومتحمسا لتعاليم أوريجانوس ؛ ولقد 
تآثر به تأثرا عذليما ٠‏ ولذلك لا نجد فرقا كبيرا بين تعاليم هذين المعلمين 
المصريين ٠‏ قإن الأسقف المصرى نادى كمعلمه أوريجانوس بأن اللوجوس 
هو إله « ثان 6 أو ثائوى أو أقل درجة من الآب » قاللوغوس خرج عن 
الآب أى أنه غير مساو لاتب .٠‏ واتهمه البعض يأنه فى احدى المناقشات: 
الخاصة قد تتلذظ بيعض التعبيرات التى يشتم منها رائحة الهرطقة ٠‏ مثل 
قوله بآن المسيح لم يكن بالطبيعة ابنا لله ٠‏ ولكنه خليقة يختلف جوهرهط 
عن جوهر, الله » خان علاقة الابن بالآب شسبيهة بعلاقة الكرمة بالكرام 
والسفينة يصائعها ٠‏ وعندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع الأسقف 
سميه فى روما ء كتب البايا ديوتيسيوس الرومائى الى ديونئيسيوس 
المصرى رسالة رقيقة ولكنها حازمة يرفض فيها التعبيرات والتشبيهات 
ألتى استعملما والتى تحمل فى هلياتها انقساما ى جوهر اللاهوت ؛ لأن 
اللاعوت غير منكسم الذات والاين مولود منذ الأزل » وهما من نفس 
الجوهر ٠‏ ويقال إن ديوئيسيوس الرومانى هو الذى استعمل الاصطلاج 
الذى سيكون له النصر العظيم ق مجمع نيقية وهو (026001081) 
أى من نفس |أجوهر() مخير أن البعض يظنون بآن أول من استعملهة1 
الاصطلاح هو آوريجانوس + 


.. 8 أنظر كتاب لودس ص ؟4؟ » م6 #قملا  ( لكر سابائةه‎ )1١( 


كمه 


افجزء الرايع الفصل التلسع 


وعندما نرجع الى كتابات الأسقف المصرى نقسها نلاحظ تأثير تعاليم 
أوريجانوس عليه » ولكته لا ينكر أزلية الاين فهو يقول : « لا يوجد زمن 
ما لم يكن فيه الله آبا » ولا توجد لحظة ما حرم فيها الآب من اللوغوس ٠‏ 
من الحكمة » من القوة ٠٠٠‏ على أن الابن لا يستمد وجوده من نفسه 
بل من الآب ٠٠.‏ ويما أن الآب أزلى فالابن أزلى أيضا » إنه نور من 
تون ٠‏ وبد! أن الله نور. فالحسيح لمعائه ؛ ويما أن الله روح ء لأن !اكتاب 
يقول 2« الله روح » ( يو 4 : 4؟ ) فيليق أن ندعو الابن نفذته ( انظسر 
26,2 .7 205 :8251 ,3ضضقن9). ٠‏ ويرجع ديوئيسيوس ألى سفن 
الأمثال ( + : "٠‏ ) ا كنت عنده صائعا وكنت كل يوم لذته فرهة دائما 
قدامه » لكى يثبت أن كل الأشياء قد صنعت ووجدت باشترأك اللوجوس 
وهو موجود قبل كل هذه الأشياء *. 


فبالرغم من أن أسقف الاسكندرية تند أتبع أستاذه أوريجانوس ق 
عقيدة التابعية إلا أنه شدد على أزلية الابن ١ ٠‏ 


وما أثنا نتكلم هنا عن بعض مطلمى الاسكندرية الذين لعبوا دورة 
هاما جدا فى تاريخ الفكر المسيحى وصياغته فاننا لا ننسى المملم 
ثيوغونستوس (755:06310859 الذى خلف الأسقف ديونيسيوس ف 

إدارة مدرسة الاسكتدرية من سنة 50 م5 ( أنظر ,258011108 
6 .002 :82855 ) + 


ثم تولى ادارتها بعده المعلم بياريوس (6228308) ( انظي 
32.7 .7 سوطوط ) ٠‏ الذى كان يتصف بالتقوى والعنم » ولذلك 
فقد سمى أوريجانوس الصغير ٠‏ وجاء ين بعد أوريجانوس الصغير 
للاشراق عنى هذه المدرسة « بطرس الاسكتدرى 6 (متمعسرم 
بنط فدهت يرط) فلل يلم فيها الى أن أختير أسقفا لكتيسة 


00 


الجوّء الرايع القصل التاسع 


الاسكتدرية فى حوالى سنة ايام ٠‏ ولقد مات هذا الأسقف شصهيدا 
فى سنة ٠ 79١‏ ومع أن المؤرخ الكنسى أسابيوس يقرظه تتريظا عظيما 

( أنظر أوسابيوس (82,31 .7 .2000 9283) ٠‏ إلا أنه لا يذكر شيا 
عن كتاباته ويرجع ذلك الى أن الأسقف بطرس الاسكتدرى وتعاليم 
أوريجانوس ما:! على طرق النقيض ٠‏ ولكن لحسن الحظ وصلتنا بعض 
تعاليمه عن طريق ليوس البيزنطى (852421015 ,218 1100110:18) ثم عن 
طريق مجمع ؟#سس ( سنة 761) + فان يطرس علم بوجود طبيعتين ف 
المسيح : فلقد كتب قائلا : د فكل هذه الأشياء وغيرها من ؟يات ومعجزات 
تدل على أنه كان الله الذى صار إنسانا ٠٠٠‏ فقد كان الله بالطبيعة 
وئئسانا بالطبيعة أيضا » ٠‏ ( أنظفسر 7015101 .003184 ,01م 
3 ) 


فلقد شدد الأسقف بطرس على حقيقة وجود الطبيعة البشرية كامنة 
فى المسيح ووجود الطبيعة الالهية كاملة أيضا فيه * 


كما أنه رفض كليا أفكار أوريجانوس الخاصة بوجود الروح قبل 


الجسد إذ أن أوريجانوس كان يمن بأن الأرواح خلقت دقعة واحدة ق 
البداية كما سيق أن شرحنا ذلك * 


وده 
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اه 


فصت لاخر 
اببتماليكت سعسمسسم 


اقد سيق أن رآينا فى العوض التاريخى العقائدى آراء يعض آباء 
الكئيسة ومماميها » وكيف فهم هؤلاء على مر العصور وف أماكن مخظفة 
شخصية الرب يسوع المسيح ؛ أو بعبارة أصح ماذا كان جواب حؤلاء 
القادة والمدامين عير التاريخ وفى أماكن مختلقة » على سؤال السيد : 
« من يقول الناس إنى أنا أبن الانسان ؟ » ( متى 1١‏ : 1.) 6" 

لقد رأينا أجوبة الكنيسة الأولى ثم أجوبة كنيسة القرنين الأول 
والثاتى » وأجوبة كنيسة القرن الثالث ء وق أثتاء عرضنا لتعاليم يحض 
المعلمين وعقائد بعض الطوائف والجماعات التى ظهرت ى هذه القرون 
الثلاثة الأولى ذكبرتا الاصطلاح مود اليسم 3804115131 
وشرحتاه ثرها سريعا غير مفصل .٠‏ 

فماأ عى إذن عقيدة امواداليسم ومتى وأين تلهرت ؟ 

عندما نتتيع تاريخ الفكر؛ أأسيحى وخاصة التماليم الختصة 
بشخص آلرب يسوع المسيح » تلاحظ ظهور عدد كبين جدا من المذاهب 
والطوائف وامءلمين الذين حاولو؟ الاجابة بطريقة أى. بآخرى على سوال 
السيد : « من يقوله آلناس إنى آنا أبن الائسان ؟ » + ذفى الاجابة 


ذه 


الجزء الرايع الفمبل العلشر 


على هذا السؤال رأى البعض ف يسوع الانسان نبيا بل أعظم من نبى » 
فقد رأوا فيه < النبى » ٠٠‏ علي أنه ظل نبيا وكان إنسانا ومات إنسائاء 
ورأى 'أبعض الآخر. فى يسوع 5 ألنيى » الذى وصل بتقواه وطاعكه 
الكاملة لله إلى درجة اللاهوت فأصبح أبنا لله بالتينى ٠‏ واعتقد بعضص 
آخر أن المسيح قد جاء من السماء » وقد شبه للناس بأنه بشر : وف 
حقرفة الأمر لم يكن جسد !لمسيح إلا خيالا ٠‏ وظن البعفى الآخر يآن 
الله واحد سام عظيم ولا يمكن تقسيمه لأنه وحدة واحدة ولقد نادى 
بهذا التعليم الجماعة التى تدعى جماعة « الوحدوية 6 أو الوحدويين 
وسمكحدهو سرمي ٠‏ ركان أعضاء هذه الجماعة من اليهسود 
المسيحيين ٠‏ وكان همها هو عدم سيم أو تجزثة ائله غإن الله واحد ٠‏ 


واششترك فى هذه العقيدة » وحدة الله وعدم تجزئته » بعض 
المعنمين وبعض القادة » فتمخضت هذه الجماعة وولّدت طائفة تدعى 
الموداليسم ‏ (مستودمعة سرح وكلمة امؤاداليسم تعنى' الطريقة 
أو الهيئة : !اظهور, بطريقة ممينة أو أنتحاك هيثة أو طريقة أو شكلا 
للظهور, أمام الناس ٠‏ وقيل أن ندخل فى شرح عقيدة هبذه الطائفسة 
ويأية طريقة أجابوا على سؤالة السيد فى قيسرية فيلبس » يحسن بنا 
آن نتعرف أولا على بض قادتها ٠‏ : 


كانت التعاليم الخاصة بعقيدة وحدانية الله منتشرة ومثممقة ف 
الأوساء! آليهودية المسيحية + وكان يتزعم هذه الحركات فى القرن الثانى 
حوآلى سئة 18١‏ عدد لا يآس به من الطمين ومنهم توتوس السهيرنى»: 

' ودعت سد مدوم ثم انتشر: هذا اللذهب ف اروم ف أيام 

'البابا زفيريتوس (25559810). ( 4هل- 5107 ) ولقد تممقت 

. جذوره وتآصلت في المهتمع الروماتى بفضل تعاليم. ونشاط بعض آتباعه 
“3 2202002 'ابؤم ؟ ‏ تاريخ الفكى السبيجى © 


نيكب 


الجزء الرايع الفصل العاشر 


مثل أيمونوس وكليدتدس وبراكسيأس (,0302313ظنت معام 
رقموعرمعم )ولقد ذهب بعضهم إلى أفريقيا لنشر هذه 
التعاليم ء وتقابلوا مع المعلم الأفريقى الشهير ترتيانوس ( حوالى 
موااه؟؟ ) على أن أشهر شخصية وآبرزها فق جماعة الانتهاليين 
(مععتتؤصويق هو الكاهن سابليوس (1308تتعمة) الذى ولد 
فى نهاية القرن الثانى ومات فى سنة 51؟ » فقد كان معاصرا 
المصرى أوريجانوس ( ١80‏ 5504 ) ء وكان ليبى الجنسية علم ق 
روما واستقر يها + 


ولقد تأثر. سابليوس بأفكار وتطليم جمامة الوحدائيين 
85359تشدكو 350242 ٠‏ والمختصة موحدة الله ٠‏ ونقد بدأ له كما 
بدا لهذه الجماعة أن عقيدة الثالوث ف الله الواحد عقيدة صعبة وغير 
معنولة ٠‏ وكيف يمكن أن الله الواحد الذى لا يمكن أن يقسم أو أن 
يجزأ » أن يكون آبا واينا والروجح القدس ف نفس الوقت ٠‏ إن هذه 
الفكرة كانت مرفوضة رهضا كليا من اليهود وصمية الفهم على الوثتيين» 


ولتسهيل هذه العقيدة لليهود أولا وللوثنيين ثانيا » وجد سابليوس 
شرها بسيطا قد أغوى الكثيرين ف عصره ومازال حتى الآن طعما. جذابا 
لبعض اللاهوتيين العصريين ٠ )١(‏ وتتلخص نظرية الكاهن سابليوس 
ق ألآتى 0 


تيل بداية كل بداية كان الكائن الالمى 2102987 ثانتطةاملة هت 
بعدة مطلقة محصنة لا تنوحع ولااحرجات ولا اختلاف ولا 
تميز فيه ».إذ آنه وحدة واحدة ووحيدة + كان الراحة والصمت الأبديين» 


)١١‏ انظر مآ منهعام امامت مصحة #ممتدومه 7 نا 
152 - 1150 .م #عمه ددن هدمتاتمط1 


عذه 


الجزء الرابع الفصل العفثشر 


ومع أنه الصعت والراحة فهو ملىء بالطاقات والقوات الخلاقة والمجبية» 
وهو أيضا ةدير على الكلام وقطع الصمت ٠‏ ويما أنه قدير على الحركة 
والءمل والتذكير والكلام والذكاه قيمكن أن نسميه الاوغوس أو فيه 
الأوغوس ء لأنه مصدر ااحياة ومصدر الكلام ومصدر العمل والحركة 
وهذه هى المرطة الأولى للكائن الالعى ٠‏ 


أما المرحلة الثانية فتبدا بعد خلق المالم واتصال الله بالعلم 
المخلوق ٠‏ وهنا يعرض نظريته الجديدة عن الوحدة الإلهية التى لا يمكن 
أن تتتجزآ أو تتقسم : 


فهو يؤمن بأن الله الأزلى الذى خلق العالم وكل ما غيه ؛ خرج عن 
صمته وعن راحته بظقه لهذا العالم » وعندما خلقه » أصبح الله الآب 
الخائق وهو جوهر وأحد وشخصا واحد ووحدة وأحدة ٠‏ وهو أيضا 
أى ائله الآب هو الذى أعطى انناموس أوسى وأوحى للأنبياء وقاد شعيه 
وقطم معهم !أعهود ٠‏ فهو إذن نفس الشخص منذ بدء الخليقة إلى وقت 
التجسد ٠‏ وهنا فى عمية التجسد تيدا المرطة الثانية بمد الخليقة, 
قإن الله نفسه أو بالعبارة الأصح الله الآب ء نقس الجوهر وئفس 
الشخص ء هو الذى تجسد فى الآتسان يسوع الفاصرى * 


فالذى تجسد فى يسوع الناصرى ليس الابن أو اللوجوس بال ممت 

الذى فهمه الآباء ؛ بل الآب نفسه هو الذى انتحل شخصية الابن وأصبيح 

الابن ٠‏ ففى لحظلة التجسد آخذ الآب نفسه جسدا » أى نفس الشخص 

الذى كان يعمل فق آثناء الخليقة وبعدها والذى أعطى الناهوس وأوحى 

“للأنبياء وقاد شعبه » هو هو الذى آخذ جسدا وصار أبنا ٠‏ وعتدما 
: أخذ هذا الجسد وصار ف هذه الهيئة » هيئة الإنسان أصبح أينا » أى 
. الشخص الذئ كان أبا أصبعع لينا ه. وهكذا لل الله الآبع الابن تننخصة 


دن 





الجنه الرابع الفصل العاشر 


واحدا وجوهرا واحد! ٠‏ هذا التنخص هو أيضا ألذى تألم وصلب 
وهأت ٠‏ وهنا أضيف الى إسمهم اسما آخر غير الانتحالية أو الهيفة 
وهو (08تقهمعتعتوص أى الذين يؤدنون بآلام الآب ٠‏ فإن الآب 
هو ألذى كان يعمل فى فترة المهد القحيم » وهو نفسه أاذى انتحل 
شخصية الابن أو آخذ حيئة الابن وقام يعملية القداء فتألسم وصلب 
ومات وقام ٠.‏ 


وتبدأ المرحلة الثالثة بعد الخليقة بطول الروح القسدس على 
التلابيذ وقيادته للكنيسة ٠‏ فالروح الذى حل على التلامية يوم 
الخصين والذى يرشد المؤمنين ويقدس حياتهم » هو أيضا نفس 
الشخص الذى كان يع ق العهد القديم كاب ويعطى العهود ٠‏ والذى 
قام يعملية الذداء والمصالدة كاين هو نفسه الذى يقدس المؤعنين ويقود 
الكتيسة ويرثندها كروح قدس ٠'‏ فالله الآب ظهر فى هيئة الآب أو انتحل' 
شكل الآب من بده الخليقة الى التجسد وف التجسد أخذ الآب هرفة 
الابن فعمل كمصالح وفاد » ويحلول الروح القدس آخد الآب الذى هو. 
الاين هيثة الروح القدس فعمل مقدسا ومرشد! ٠.‏ 

قسابليوس يؤمن بوجود شخص واحد إلهى قام بآدوار ثلاثة 
فى ثلاث حفبات من الزمن ٠‏ واكى يؤيد أفكاره » رجسع إلى الكتاب 
المقدس كما رجع إليه معظم الهرإطنة وكل المحافظين » فهو يرى فى قول 
اشعياء : « أنا الرب وليس. آخر ٠‏ لا إله سواى » نطتتك وأنت 
تعرفنى » ( أش. 45 : ه ) » « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان . الكلمة' الاه > ( يو 31:١1)ء«أنا‏ والآب واحد > ليو *لنءس)» 
صدقونى « أنى فى الآب والآت فى » (يو 2:14 ٠ 01١‏ 


لقد لاقى سابليوس نهاحا عظيما جدا لدرجة أن مذهب الانتحالية 
أو إلعيكة يدعى آيضا بالسابليئية نسبة إلى سابليوس ٠‏ وما ساعد على 
كوه 1 


الجزء الرايع الفصل العلئذر 





نجاح هذهالتعاليم وانتشارها ليس فقط فى الأوساط !لثققة بل أيضاقه 
الأوساط البسيطة والعامة : هو بساطة هذه التعاليم وابتعادها عن 
التعقيدات وااتحليلات الفاسفية » يل إن هذه التعاليم ظيرت لكثيرين » 
ليس فقط هن البسطاء يل من قادة الكتيسة وأعمدتها » بأنها تعالب 
سهلة وأرثودكسية ٠‏ فإ نسابليوس لم ينكر فى أية لحظة من الاحظات 
لاهوت الآب أو لاهوت الاين أو لاهوت انروح القدس ٠‏ ثم أن هذل 
تارجم حافط على وحدانية الله » الله الذى لا يمكن أن يتجزآ أو 
ينقسم » فلةقد أراد سايليوس بملاشاة الأقائيم : أقنوم ألاب والاين 
والروح القدس » أن يتجنب عملية التقسيم والتجزئة التى يتعرض لها 
المتمسكون بوجود ثلاثة أقانيم فى الثالوث ٠.‏ وبحل أن يعنم يوجود 
ثلاثة أقانيم ف الثالوث علم ين الله ااواحد الوحيد المودحد الخوص 
انتحل أو استعمل أو استخدم ثلاث طرق مختلفة لاعلان نفسه للبقس ٠‏ 
فانتئوع لايوجد إذن فى جوهر الله وذاته » بل فى الطرق التى استعملها 
لكى يذاهر نفسه للبشر عن طريقها ٠.‏ قبحسب مفهوم الكاهن الليبى » 
فإن !اله مثلث الأقائيم بل مثلث الطرق .٠‏ 


كان سابليوس يهدف بهذه التعاليم إلى المحافظة مدافظة كاملة 

على وهدة أئله من ناحية وعلى لاهوت المسيح من ناحية أخرى. » وهى 
المشكلة التى كانت تعانى وتقاسى منها كئيسة العصور الآولى ٠‏ فإن 
7 التتصرين م يقبلوا بسهولة مساواة المسيح بالله ٠‏ الأمن الذى. 
عقيدة وثنية مصدرها تعدد الآلهة + ولكن سابليوس حاول بهذه 
التعالي أن يبين لهم بآن إله أبراهيم واسحق ويعقوب وإله المهد ااقديم. 
هو :فسه » وليس شخصا آخر أو أقنوما آخر. كما تلدعى الكئيسة 
المسيحية » هو الذى ظهر فى يسوع » والروح القدس هو أيضا نفس 
الشخص قد ظهر و رو الكنيسة تقس 


قلف 


الجزعم الرابيع الفصل !2 5 8 
+ ولهذا فقد دعى أتياع هذا المذهب بالانتحاليين 
ل وعد كه . 3 بين 


ومع أن هذا المذهب يبدو جذابا وبسيطا للتعليم والقهم » وقد 
انغوى يه كنيرون فى القرون الأولى » وما زال منصيا كشرك أيضا 
نللكثيرين فى العصر الحاضر ٠‏ إلا أن كثيرين هن آباء الكتيسة وقادتها 
أدركوا خطورة هذه التعاليم وداتوها وحكموا يرفضها » لأنهم رأوا فيها 
.ملاثناة تامة لشخص الابن وعمله الفدائى » ثم ملاشاة كاطة أيضا 
الوجود الثالوث ٠‏ لأن سابليوس لا يؤمن بوجود الثالوث » آأى وجود 
الأقانيم ألثلائة آب واين وروح قدس ق الله الواحد » بل يؤّمن أن الله 
الواحد قد ظهر بثلاث طرق مختلفة كآب وابن وروح قدس ٠‏ وهناك 
'أمر آخر وهو أن سابليوس علم يأن الله قام بالأدوار الثلاثة فى الثلاث 
«الحقيات من الزمن كآب وكابن وكروح قدس ٠‏ 


أما الكتيسة المسيحية فتلم بان الله مثلث الأقانيم آب وابن 
.وروح قدس موجودون كلهم قبل كل بداية ويعطون معا ٠‏ الله الآب 
.مع اللوجوس خالقان والروح القدس الذى كان يقسود الكنيسة ى 
إسرائيل ف العهد القديم يقودها أيضا فى العهد الجديد : فالله ثلاثشة 
أقانيم وليس ثلائة طرق التعبير ٠‏ على عكس ما اعتقد سابليوس بأن 
الأقاتيم ها هى إلا ثلاثة طرق آم ثلاثة أسماء تلتعبير عن ما قام به الله 
فى خلال هذه المراحل الثلاث ٠‏ 


إن تعاليم سابليوس لاقت نجاها عظيما كما سيق القول » بل 
إن تعاليمه انتشرت بين الأساقفة أنفسهم فى روما 3 لدرجة أن اللذهب 
الانتحالى أمسبح تقرييا مذهيا رسميا ٠‏ ولكن البايا كاليسوس 
عتتدوه!؟؟ ‏ +99 ) أصحر حرمانا ضد سابليوس: وأثباعه + 
ويظن النعض أن سابليوسن ظل ف روما بعد حرمانه واستمر: ى نشاطه 


يوه , : ُ ك1 ه21 
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وعمله فى الكديسة التى كان يقوم برعليتها » وأن يقاءه فى روما سهل عليه 
الاتدسال يكتائس الشرق ونش تعاليمه فيها()طى أن ابعض الآخر 
يعتقد بأن سابليوس ذهب يعد حرمانه الى ممر حيث وجد عددا كبيرا 
من أتباعه هناك()«ويقال إن تعاليم هذا اللاهوتى الليبى انتشرت بسرعة 
عظيمة فى مصر وخاصة بعد موت أوريجانوس : لدرجة أن الوعظ عن 
المسيح وعن اين الله آصبح تادرا جدا ٠‏ على أن الأسقف المصرى 
ديونيسيوس قام بحملة شعواء سد هذه التعاليم » وكذلك أيضا اللاعوتى 
الرومانى هييوليتوس وعدد كبير فالشرق وق الغرب. كتيوا ضدعا ٠‏ 
وبانرغم من ذلك فإن مذهب الانتحالية () انتشر بسرعة عظيمة وفه 
مناطق كثيرة ٠‏ 





)١(‏ انظر كتاب 8 أه؟ همومه عه مامت ,علعمصمة1 طمامقظ 

(؟). أنظر كتاب - 40 .« عقمة 

() لقد حاولنا أن نترجم كلمة (7«8طلعة0كة) بكلبة الانتحالية أو الهيئقة 
لو الظهر ولكننا نفضل كلمبة « الانتحالية » ٠‏ 


قحم 





.يعض أاراجع عن مذهب الانتحاليين : 


.ماعه81 ععخسمةه ماتوادموت 

.1 .2 .9 .قملتلئطم ماكز لصت 

ممعسوحط .كل ف ببعنالجدات 1" 

ذكر سابقا .41 - 40 .2 .ققم1ة 

..#ممسفاوهتته مهتيوه '! م3 هعددع1(0 مل 6:أه1386 هدكندمه8 واموصو 
١‏ .36 - 31 .ترم .2 ممه" 


مددتانته م1 منومتمااعاء مسسثة مممتديمةة ‏ .ججءط ممسدو؟ .597 
: مامه 


سر قو فو جر بو 


.100 - 81 .وج 36 .ته 7 معمومة قه وممامنة1 .كاممستمظ عه .1 


-تتناسة نه عطق1 مدمعناوعطه ومتنومن دعت معتامامط1 .جمدت .1 كا . 


.146 - 140 ,نوج 1862 متمسدمكقة هآ 36 من 30 نددعة 


اه 


٠القص‏ ل أكاد ىعر 
:بول سالسميناال 


1ش 215 انلقع 


كائنتة :التعاليم الوحدانية ودع تدص هدم:<0هق أو الانتحالية 
(#عدكد تومته منتشرة ف الغرب وق الشرق ٠‏ ولقد وجدت ترية 
خصبة فى الأوساط اليهودية امسيحية : إذ أن ككيين من اليهود 
المتتصرين وجدوا فى هذه التعاليم توافقا وانسجاما مع ممتقداتهم قيما 
يختص بوحدة الله وعدمتقسيمه إلى أقانيم ٠فإن‏ نوتوس (0508508 
نادى يوحدانية الله فى نهاية القرن الثانى » وف بداية القرن الثالث 
ظيرت جماعة الانتحالبين (81258تتفمهن . وعلى رأسهم الكاحن, 
الليبى سابليوس كما سبق أن أشرثا إلى ذلك فى الفصل السايق .+ 

ونقد لاقت هذه التعاليم نجاحا عظيما وملحوظا فى الأوساط 
اليهودية المسيحية ؛ لدرجة أنها أنتشرت ليس بين بعض العلمانيسي 
والكيئة فقط » بل سيطرت آيضا على بعض الأساقفة ف الغرب وق 
الثنرق ٠‏ وهتا نوى الأسقف يولس السميساطى واحدا من ضسحاياها ٠‏ 

كان بواس خطييا مفوها وسياسيا ماهرا ماكر أى إدارياا محنكا ٠‏ 
ونذلك فقد احتل مركزا: مرموقا يحسد عليه فى مملكة الملكة « زيب أو 


الثله 


الجزء الرايع الغصل الحادي عشر 
زنوبة » (25250818) + ويظن أنها عرفت بميلها لليهود ٠‏ ويحتمل 
أيضا أنها كانت تعرف ولو حزئدا بعض أفكار بولس السميساطى الذى 
كان يشغل دكانا مرموقا فى الدولة ٠‏ وبما أنها كانت تهدف إلى أنفصائها 
عن روما » فقد رأت ق بولس إدأة سياسية فعالة » ولهذا السبب فقد 
ساعدت يتفوذها وسلطائها بولس للوصول إلى كرمى أسقفية أنطاكيا 
فى سنة +75 ٠‏ ويظن أيضا أن الأسقف الأآنطاكى (يولس) نهج نفس 
انج الذى رسدته الملكة زينب وهو مناصية الرومان العداء ٠‏ وكان 
الأسقف الأتطاكى يتمتع بسلطة دينية ومدنية ى نفس الوقت » إذ أنه 
خلل حتى بعد وصوله إلى الأسقفية يمارس مهمة الاشراف على الأمور: 
المالية وااجباية فى الدولة (0) ٠ ٠‏ 0 . 


ا هي تعاليمه ؟ 


إن أسابيوس الموْرم الكتسى : يعرفنا بآن انحراف بولس 
السميساطى ظهر حالا بعد أن نصب أسقفا ٠‏ إذ انه علم تعاليم لا تتفق 
وتعاليم الكترسة ( أسابيوسن 2.2 ,5005.,7 .52853 ) والمصادر 
التاريخية التى تحتوى على تعاليم الأسقف الأنطاكى فليلة ٠‏ ولكن 
لحسن انعظ فإن كلا من بولس البيزنطى والامبراطور يوستفيائوس 
ويطرس الشماس قد احتفظوا لنا ببمض الشذرات من ا!حوار اأذى 
دار بينه وبين الكاهن مالكيون (621020,تفك) إذ أن هذا الأخير 
هو الذى اكتشف وأعلن هرطقة الأسقف ٠‏ فما هى هرطقته ؟ 


كما سبقت الاشارة كانت التعاليم الوحدانية والانتحالية منتشرة 
فى خلك الوقت ؛ ومما أن هذه التعاليم كانت تثمو وتترعرع فى الأوساط 


.(1) أنظر كناب (7031.2) 167 - 166 .مم معاممد9 .3 
وكتاب رستم الجزم .الأول صن 118 .17 . 


كفن 
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اليهودية المسيدية فإنها وجدت ق: شخص يولس السميساطى الذى كان 
متائرا. بهذه التعاليم فلاحا ماهرا » وق الملكة زينب التى عرفت يعطفها 
على اليهود تربة خصبة ٠‏ ومن الصعب تحديد عقيدته بطريقة واضحة 
صحيحه لأن معظم الوثائق التى نملكها عن تعاليمه هى انحجج ج التى 
قدمها الذين لم يتفقوا معه فى أفكاره + فيختمل بأن 0 
بعلم بأن ألنه واحد » أى أقنوم واحد وق هذا الأقنوم يمكتنا 'أن ميزه ٠‏ 
اللوجوس وا!حكمة » وهما عبارة عن صفتين وليسا أقنومين ٠‏ ولقسد 
خرج الاوغوس من !اله ٠‏ أو انبثق منه منذ الأزل ٠‏ ويمكن تسمية هذ 
اللوجوس وا!حكمة » وهما عبارة عن صفتين وليسا ألتنومين + ولقد 
أو قوة غير تسخصية وليس أقنوما مميزا عن الله + ويعتتتد بأن اللوغوس 

عو ألذى كان يعمل ف الأنبياء ويرشدهم لي الذى 00 فه 
ابن داود المولود من العذراء ؛ يسوع الناصرى » فيسوع إنسان مثلنا 
تماما » فمم 4:1 أعظم عن حوسى والأنبياء ولكنه إنسان كامل » ولقد حل 
اللوجوس فى هذا الانسان يسوع واقلك خمن الضرورى التمييز بين 
اللوجوس وبين يسوع » فإن الأول أعظم من الثائى () ؛ إذ أن يسوع 
بشرى ومثلنا فى طبيءته » ومريم لم تحمل ف بطنها اللوغوس بل حملت 
يسوع البشرى وهكذا ظل هذا الانسان يسوع إنسانا مثلنا لا فرق 
بيته ودين أى إنسان آخر إلى يوم عماده الذى ق أثنائه وعن طريقة 
أوحى له بطريقة خاصة بأنه ايح الذى حل فيه اللوجوس » وارتبط 
بيسوع الناصرى يرباط اأحبة القوية ٠‏ 


ولقد استطاع المسبيح بفضل رباط .المحية القوية أن ينتصر ليس 

فقط على الخطية بل انتصر آيضا على خطية أجداده ؛ ولهذا السببٍ 
فقد ؟صرح فاديا ومخلصا لأنه تمم مشيئة الله بطريقة كامطة * وبفضل 
4 انظ .168- 166.مم ععامم» , 


يهنا 
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هذء !أحبة ألقوية ه فقد ارتبط يربط وثيقة ثايتة ٠‏ ولأن يسوع قد سلك 
بأمانة وتدقيق أمام الله ولأن اللوجوس قد اتحد يه ققد رفعه الله 
كمكاقاة له وأعطاء اسما قوق كل أسم ٠‏ 


ولقد حذف بولس كل التراتيم التى تصف المسيح كاله أزلى() 
موجود قبل وجود العالم وتأسيسه ٠‏ ويعتقد كاستن ‏ 822525ه0ج) 
بأنه من المحتمل أن بولس كان يعم تعاليم انتحالية (155ك تممه 
لا تنبق عقيدة الثالوث » أى وجود ثلاثة أقانيم فى الا ٠‏ والاقتباس 
الذى اقتبسه لينوس يظهر أن بولس اكتفى يأن يسمى الأب بالله الذى 
خلق كل الأشياء والاين اأذى حمار إنسانا » وأن يسوع كان أفضل 
وأعظم هن موسى والأنبياء » ولكته ثم يكن الكمة ( انظر 
3,8 رقتتتظة نط سمه لم () 


غمن هذه الاقتباسات واقتيسات آأخرى يضح أن التهمة التى 
وجهت الى الأسقف الأنطاكى تهمة مزدوجة ٠‏ التهمة !لأونى هى إيمانه 
يعقيدة الانتحائيين ؛ قهو لا يؤمن بوجود الثلاثة الأقانيم بل بوجود اله 
واحد ووحيد له ثلاث صفات وليس ثلاثة أقانيم ٠‏ والتهمة الثانية التى 
أتهم بها هذا اللاهوتى السورى (أصلا من سوريا) هى عقيدته بالبنوية 
(02110171551132طتق ٠‏ أى أن يسوم لم يصبح ابن ائله إلا بعد اتعماد 
ويعد أن أعلن الآب أنه تبنى هذا الانسان يسوع ليكون ابنا له ٠‏ 


والغطر ف الاتجاعين ٠‏ الانتحالى والتبنى » عظيم هدام ٠‏ فإن 
خط الانتحالية كما سبقت الاشارة كان يهدف الى ملاشاة عقيدة 





لا .133.- 112 .5 عملم متت[ مق معوع2 تعمصيمة! مطوامقف 
(؟) أنظر نفس المؤلف .مم 3 .701 هضعه1 02 رمعت : عتممستمظ 
.0 - 34 


4 


انجزء الرايع النصل الحادى عفني 


الثالوث لا وجود لثلاثة أقانيم بل هذه الأقانيم ما هى إلا طرق قسد 
انتحلها الله ليظور نفسه ف العالم ٠‏ أما خطر. التبتى فهو أيضا هدام 
للايمان ولعقيدة « الكلمة صار: جسدا 6 ٠‏ فإن اللوجوس أى الكلمة 
لم يصر جسد! » بل إن الله قد تبنى الانسان يسوع الناصرى ى وقت 
العماد ومن هذه لالحظة أصبح أبنا ليس بالطبيعة ولكن بالتبتى + خإن: 
الله رفع هذا الاقسان يسوع إلى درجة اللاهوت عن طريق التبتى الغْبى 
الطبيعى » ويكمن وراء هذا التعليم “سم آخر » هو وجود إبئين لله » كما 
أشار, إلىذنث! أؤرخ اللاهوتىعارنك( .50034 :08 :581 00خ قف 
(50 - نه ,5< ) 'حتسوت تعاليم بولس السيمساطى على الهرطقات: 
الانتدالية والتبنى والأرطومونية ‏ (135310150850ظف) . 


فالعقيدة المسيحية كانت إذن مهددة أو بامعنى الأصم إن شخصية 
المسيح كانت بأهتة وغير ظاهرة بالطريقة التى تليق به ٠‏ ومماء لاشك 
فيه أن عرطقة هذا الأسقف كانت واضحة وضوح الس ف راأبعسة 
النهار » ونكن من كان يجرؤٌ على اتهام ذلك الأسقف الذى بض بيديه 
على سلطتين عظيمتين ٠‏ فاقد آمسك بيد السلطة الروحية كأسقفه ادينة 
أنطاكية » ثم قبض بالبد الأخرى على السلطة الزمنية » إذ أنه كان يعتبر 
الشرف على خزيئة اللكة زينب ومستشارا لها + 


ولتن بالرغم من هذا السلطان المزدوج الذى وشح به فإن أرب 
يقيم لنفسه شهودا أمناء فى كل جيل وعصر يستطيعون أن يعلنوا. الحق 
عاليا متتسكين به ومضحين هن أجله مهما كان الثمن غاليا ومكلفا ٠‏ قإن 
هؤلاء الشهود أقامهم ويقيمهم وسيقيمهم الرب لكى يعلنو! عبر الأجيال 
لكل عات ومبتعد ومتغطرس ؛ قائلين : « يانبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك 
عن هذه الآمر » ٠٠‏ ( داتيال 1١:‏ ما ) ٠‏ 


الجزء الزابنع الفصل الحلدى عقر 





فلقد أقام الرب شخصا غيورا تقيا افاومة هذا الأسقف الذئ 
عرف ليس بالهرطقة ف التعليم فقط أيضا بل بسوء السارك ٠‏ إذ أنه 
نهج ف حياته منهج الملوك والحكام » فكان عالميا فخورا طموحا ٠٠.٠‏ 
فكانت ميمة الا 'خ ماليكون (#ععمتدين الكاهن مهمة حساسة بل 
خطيرة قلي اه ا لتعاليم الأسقف كان يهاجم فى وتت وأحد رئيسه 
الروحى ورئرسه الدنى أيضا ٠‏ وكان هذا الكاهن عالما ومنطقيا + فكاستن 
يقول إن الفخل يرجسع إلى مالكيون فى إدانة بولس والئصرة عليه 
(انظر + 6 .2 701 98853517 ) » 


وهذا لا يعثى أن مااكيون كان وحيدا فى صراعة خد هذا الأسقف 
وأنه نم يكن إلا هذا الرجل وحده أمينا لله » كما ظن ايليا النبى فإن 
« الرب أبقى فى اسرائيل. سبعة آلاف » كل :تركب التى ام تجث للبعل 
فكلء هم لم يكبله :»ب (لاتعل 10ت 1 ٠)‏ 


ولقد تمثات هذه البقية الأمينة للتعاليم الصحيحة ق إنكاهن المعلم 
مالكيون ودودئون وانضم إليهما عدد لا بأس به من أسائفة وكلبة 
وعلمانيين مثقفين ثقافة يونانية رومائية ٠‏ 


يظن أن لينوس أسقف طرسوس هو الذى دعا لعقد هذا المجمع 
للنظر فى أمر الأسقف بولس )١(‏ واجتمع المجمع (السنودس) ف سنة 
5 فى أنطاكيا نفسها » ويحتدك أن الذى رأس هذا المجمع هو بونس 
نفسه فلم يصل المجتممون إلى نتيجة عملية (') واقد اعقب هذا المجمم 
مجمم.آخر انتهى إلى نفس النتيجة ألتى انتهى إليها المجمع الأول 3060 

)١(‏ انظر كتاب د. ه لتدرسم خا 
انظر كتاب هارنك' 2 ' 3 + هجوا عا اهنك عاممصتمظ 


5 نفس اأؤلف هارتنك ا‎ )١( 
أنظر أيضا كتاب :2.2.166 لمك مماعمد‎ ) 


اديه 


الجزء اارابع القسل الحادى عشر 


ويقول !دكتور أسد رستم أن الذين اجتمعوا ى المجمسعم الأول 
رغيوا ق الاستقادة من علم ديونيسيوس الاسكتدرى وحكمته ودرايته 
وشهرئه فدعوه إلى الاجتماع معهم فى أتطاكيا ٠‏ وذراد ديونيسيوس أن 
يلبى هذه الدعوة ويعيد الوحدة إلى صفوف كتيسة المسييح ولكته اعتذرء 
عن 'أحضور نظرا لتقدمه فى السن» وحض الأساقفة على التتوى وخوف 
الله زد ٠‏ نسد رستم ص 1# > 158 ) + 


وبالرغم من النتيجة الغير المسجمة التى وصل إنيهسا المجممان 
السابقان » وخاصة المجمم الثانى الذى جاء إليه ممثلون من أقطار العالم 
المسيحى كله : والذى دعى بالمجمع الأعظم فإن الذين أخذوا على 
عاتقهم محاربة الهرطقة والضلاك » لم تستطع صدمة هذين الجمعسين 
أن تضعف من عزيمتهم » فقد تايعوا النضال لاعلان أانحق الإلهى ٠‏ 
ونذئك مقد بذلوا الجهد الجهيد لعقد مجمع آخر » وفعلا أنمقد مجمعم 
آخر فق سنة .744 ف أنطاكيا أيضا ٠‏ وقد تضاريت الآراء ف عدد الذين 
حفروا ف المجمعفقالالبعض إتهم كانوا حوالى ٠١‏ أو ٠م‏ نائب(انظر 
6 .2 51210 2 تتلتضكك 43 .57521012 هقاط ,كتقذ ااهتاكهقا ٠.‏ 
وقال البمض الآفر إنهم كانوا حوالى 1١‏ تائيه ( أنظر 


قة .5 ه701 ه2003 '035 :839581 4055 ناته ). 


وام يجهل أعضاء هذا المجمع (السنودس) فكر بولس الثطبى 
وخبرته الطريلة وتحنكه ق الأمور: السياسية والدبلوماسية » ولذاك 
فقدٍ طلبوا من !لكاهن مالكيون العالم ومدرس المنطق التنمير المعروف 
بعلمه وخيرته وتقواه القيسام بالنقاش وطرح الأسئلة على الأسقف 
الأنطاكى ٠‏ واقد سجل الحوارء أشخاص تمرنوا على الكتابة السريعة ٠‏ 
ويمد النقاش الطويل استطاع هذا الكاهن بلباقته وعلمة إظهار: هرثا 
الأ.قف وفساد تعاليمه ولاك عقيدكه » قحكم المجمع بقطعه مز 


يفي 


الجزء الرايم التصل الحادى عقّس 





الكنيسة وعينو! أسقفا آخر بدلا منه(1٠واقد‏ كتب كل اارعاة المجتمعين 
رسانة إلى كل من ديونيسيوس أسقف روما وماكسيعوس أسقف 
الاسكتدريه وكذلك إلى كل كنائس المقاطعات والبلاد الأخرى شارحين 
هرحتة وقساد عاييدة ومبوة ستتلوكة + ٠‏ (راجع أسابيوس 
28,1-1 ,8005-7 ,8381 ) 


ولكن للاسف الشديد قإن بولس السميساطى ام يخضع لقرار, 
السنودس ولم يقيل قرار الخاع فظل فى منصبه كأسقق لأن املكة 
زينب أيدته : فظلت أوامره تافذة معمولا بها ؛ وكأنه أم يحدث شيءء 
وثم يغير قرار السنودس شسخصية بولس ولا تعاليعه ٠‏ وقد أستمرت 
الأمور تسير على ماكانت تدسين عليه لمدة أربم سنوات آخرى ٠‏ 


ولكن عندما تولى أوريليانوس المكم وسقطت األكة زينب 
وسلطانها » تغيرت الأمور. وزال سلطان ونفوذ الأسقف الأتطاكى بزوال 
سيدته وحاميته ٠‏ 


وعندئذ بدآت الكئيسة تتنقس الصعداء بعد أن تحررت من أسئنف 
هرطوقى طاغ » ولقد ظنت ف ذلك الوقت بأنها تخلصت تخلصا نهائيا 
هن الهرطقات والتعاليم الضالة بحكمها على يولس السميساطى وقطعه 
منالكنيسة » ولم تعلم بأن بولس لم يكن إلا واحدا من موكب طويل 
من الهراطقة والمعلمين الكذية الذين سيوجهون سهامهم السامة نكى 
يقتئوها ويقذضوا عليها ٠‏ لم تعلم هذا +٠٠‏ لكنها علمت يقينا بآن الذى 
وعدهاآ قائلا : « وأيواب الجحيم أن تقوى عليها » أمين وعادل وسيحقق 
وعده لها باارغم حن ضعفها وعدم أماتتها ٠‏ 


(1) يعتقد دد.. سد رستم بأن دومنوس هى الذى أنتخب أسقغا أدينة 
الطاكيا بذلا من بول 9 أنظر عاد رستم الجزء الأول ص 157:) م 


بعض امراجع لدراسة حياة وتعاليم بولس السصياطى . 


.2 ,27 ,7 هدوناعملوداعه1 مؤؤعتكة .عطءكباكة 

.(86 ,581 #مموة ع<1) عمنهلتةة أصندم 

(3 ,8 هتاعء8 1(6) معممصة 

311881518 طأمدهسصوة ره آصوط كه ووطودة 156 ,عماوصة .3 .2 

.120 - تنكة ,كله - 20 (1918 - 1917) 

وكمدمسمة مل لوط مق قمعوء2 دل وماعق معرة بسعاأوستمنظ +0 .23 

.1952 مك1 (6 كلهمقوعوط) 
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الجزء الأول من ص 15.115 . 
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اتروع ماي 


(م ك8 تاريخ للنكر المسيحى ؟ 


اذ 


الفصلالثا وكش 


2- 3 
لوورا شرح ممم 

إن كليسة أنطاكية قد حاولت هى أيضا الاجابة عاى هذا السؤاك 
الذي طرحه السيد ى قيصرية فيلبس : « من يقول النامس إنى أنا ابن 
الائسان ؟ » وكتيسة أنطاكية كنيسة قديمة » إذ أن أعضاءها هاهم 2.ء 
الذين :ثشتتو تتو! هن جراء .الضيق الذى حصل يسيب استفانوس فاجتازوا 

إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية » ٠٠٠‏ ( أع ٠ ) 19:1١‏ 
كما أنه فى أنطاكيا دعى التلاميذ لأول مرة فى التاريخ بمسحيين : 
« ودعى التلاميذ مسيحيين فى أنطاكيا أولا 6 ( أع ٠) 5 : ١١‏ والتقليد 
الكتسى الأنطاكى يرجع تأسيس كنيسة أنطاكيا إلى القديس بطرس 
نفسه (') فكان على هذه .الكنيسة أن تجاوب هى أيضا على نفس السؤال 
المطروح : « من يقول الئاس +64 مثل أخواتها فى الاسكندرية وق 
انيصرية وقارطجنة وروما ٠‏ وهذا ما حاول القيام به أساقفتها ومعلموها 
وقادتها وأعضّاؤها ٠‏ ومع أن هؤلاء الأساققة والمملمين والقادة ‏ لم 


)0غ( راج كتاب د . آسد رستم : كئيسة مدينة آلله أنطاكيا العظمى ٠‏ 
الأول ص 130 913 + 


عوك 


الجزء الرابع الفصل الثاتى عقثر 


يهملوا الناحية التعليمية والعقائدية فى كناتسهم : فإن مدرصة آنطاكيا 
اللاهوتية لم تظهر إلا فى الجزء الثالث من القرن الثالث ٠‏ والذى قام 
بتأسيس هذه اأدرسة والتعليم فيها هو : 1 

لوقيانوس : 

يعتقد البعض بأن لوقيانوس من سميساط أى بلد يولس 
السميساطى ؛ قمئدما أصبح هذا الأخير أسقفا استدعى لوقيانوس 
الرجل العالم المثقف ورسمه كاهنا وأوكل إليه مهمة التعليم فى مدينة 
أنطاكيا ( ائظن د ٠‏ أسد رتم نفس المجلد ص 144 ) 3 


ونجهل ااكثي عن حياة وتعاليم هذا الرجل ؛ ولكن ها قد وصاف 
إلينا يعطى لنا ذكرة ولو جزئية عن حياته وتعاليمه ٠‏ 


وهارئك يقدمه لنا كشسخصية بارزة لامعة » ومثتفة ثقافة عقليمة(١)‏ 
وكان يجيد الامة العبرية غ ونذلك فقد قام بتصديح ترجمة العهد القديم 
(انظن 27 ,2 117 لاقف ,ستتتتفعلةة #تتفلاع كقدمهطة ‏ ) + 
وجييوم يشير أيضا إلى كتيب قد كتبه لوقيانوس » على أنه لا يذكر 
محتويات هذا الكتيب (77 بقبلة ,718 275 ,3858) . 


إن لوقيانوس كان بتبع نظاما يخظف عن ألنظام الذى كانت تتبعه 
مدرسة الاس>درية فى تعليمها » فهذه الأخيرة كانت أعيشة لطريقة 
أوريجاتوس التفشيرية » أى التفسير المجازى ٠‏ ويناء على ذلك فإن 
هذا التفسير كان يرى السبيد ف كل مكان ف الكتاب المقدس ٠‏ أما 
مدرسة أتطاكيا خقد أتجهت ناحية ااتطيل الفصول الكتابية عستعيئة 
بعلم اللخة والقواعد والتاريخ ٠‏ قمدرسة أنطاكيا اتبعت اظاما يمكن أن 


(4 .6 - 1 .وج .4 .701 ممعم عه وجمامتظ لممسمة عه 


دده 


انجزء الرايع القصل الثانى مشر 


نسميه الطريقة اأعلمية ٠‏ أها مدرسة الاسكةدرية فقد أتبعت نظاما يمكن 
0 الطريقة الروحية ٠‏ وريما لهذا السبب نجد أن التفاسير التى 
قامت بانتاجها مدرسة أنطاكيا عمرت وقتتا أطول من التفاسير التى 
أنتجتها مدربسة الاسكتدرية ؛ إلا أنه يجب أن لا يغيب عن يالتا أن 
الوقت الذى ظهرت فيه مدرسة أنطاكيا كطفل رضيع يحبو على يديه 
ورجليه » كانت مدرسة الاسكندرية قد وصلت إِلى أوج عظمتماء» 
فانتشرت تعاليمها ليس ق الاسكتدرية #تط بل فى بلاد كثيرة أخرى 
بفضل اوريجانوس والمدرسة التى قام بتأسيسها فى قيصرية ٠‏ 


ما هى تعاليم لوقيانوس الكرستولوجية ؟ 


قبل أن نتكلم عن تعاليم لوقيانوس العقائدية : نرى أله يجدر بنا 
أن نشير إلى حقيقة أن المطم الأنطاكى كان يتمتع بشهرة عظيمة » لا 
لثقافته الواسعة واجادته للغة انعبرية فقط » بل لأنه كان يحيا حياة لا 
تشونها شائية » فقد كان مترفعا عن الدئايا ونزيها ولقد مارس حياة 
التقشفه » على العكس تماما من ولى نعمته الأسقف يولس السميساطى» 
وكان أيضا غيورا لله وانتشار ملكوته ودافع عن الايمان وكل ما وهب 
عن «قدرة علمية » وختم حياته بالاستشهاد فى يوم ؟ يتاير "٠١‏ على 
يد الامبر اطور مكسيمنوس دأيوس (هته< الهنحتهكق بعد أن 
قاسى عذابات تفوق الوصف ( أنظر 9.6 .05م .85م متم ) 


وأسابيوس المؤرخ الكنسى يقدم لنا صورة منيرة رائعة عن مقدرته 
العلمية وعن حياته التقشفية » ثم عن حفاءه واي تهاد. ( انار اميق 
8 ,8-9 ته وكتاب آسد رستم تم الجزء الأو ص ١9‏ ) + 


واكن للأسف أن المعلم م الأنطاكى شوه: الصورة التى ذكرناها أعلاه 
بتعاليعه المنمرفة م فعلى ما يعتقد أن الأسقف يولس ترك بتعاليمه أثرا 


كنل 





الجزء الرابع الفصل الثانى عقر 


عمرة؛ جد على الشاب اوقيانوس السيساطى » وان هذا الأخير لم 
يقبل فقط هذه التعاليم البونسية بل نادى مهأ وعلمها ى مدرسة أنطاكياء 
وفساد عقيدته لم يكن خطرا على هذا الشخص - لوقيانوس - وحده؛ ١‏ 
بل كان سمأ حميتا لمدرسة كاملة + أى مدرسة أنطاكيا : بل ان هذا 
الداء القاتل امتد فعله إلى أجيال عديدة وبلاد مختلفة متنوعة +٠‏ 


فإن ألوثائق التاريذية تعرفنا بأن فوقيانوس كان خلفا للأسقف 
بولس السميساطى ف تعليمه لعقيدته ٠‏ وأبا ومصدرا وينيوعا لتعاليم 
أريوس ٠‏ قإن هذا الأخير ( أريوس ) كان فخورا بأنه تلميذ للوقيانوس» 
احرجة آنه كان يصف نفسه بالقول أريوس اللوقياتوسى (') * 


والخطاب الذى أرسله أسقف الاسكندرية بعد عشر سنوات من ٠‏ 
وفاة لوقيانوس إلى كل أساقفة مصر وسوريا وآسيا وتبادوكية » يعرفنا 
بآن لوقيانوس كان خليفة لبواس وأبا لآريوس ٠‏ إذ أن أريوس اعتنقا 
أفكار التعلم الأنطاكى ونادى بها » كما أن نوقيانوس !متنق هرطقة بولس 
وعم بها ٠‏ أنظر' ,لتق 820155 ,4 ,1 متنكظ :5081 .15019090155 

9 ,69 ,.تقتهة) . 


وبناء على ذاك يكتنا أن نقول بأن الهرطقة الأريوسية ألتى عددت 
كيان الكديسة ؛ والتى أدت فيما بعد إلى أنقسامات خطيرة ونؤلمة والتى 
نعائى من نتائجها حتى الآن » لم تولد ى مصر بل قد حبل بها وولدت 
فى أنطاكية ثم ظهرت فى الاسكندرية عنسدما قام بالمناداة بها أريوس 
الليبى تلميذ لوقيانوس الأتطاكى ٠‏ . 


واقد علم لوقيانوس بنفس التعاليم التى علم بها ؟ستاذه بولس 
(!) انظ كتاب .371.م 61,2 ساعمدج 


يزه 


المء الرايم 2 - الفصل الثاتى عثير 


حن قبل بعد أن أضاف إليها بعض الاضافات الطفيفة ٠‏ فهو يؤمن بأن: 
الله واحد وحيد لا مساو: له ء وهو الخالق أكل الأشياء ؛ وكل ما هو 
خارج عنه فهو مخلوق ٠‏ فهو الذى خلق الحكمة أو اللوجوس ٠‏ وهعذه 
الحكمة أو هذا اللوجوس أو الكلمة أخذ جسدا بشريا لا روحا ٠‏ ويما 
أن ابن الله كلم وجاع وعطش واضطرب » فإنه أخذ قعلا جسدا 
بل كنن يسوع ( إنساتا حقيقيا ٠‏ والخطورة هنا ليس ف تايمه يحقيقة 
ناسوت المسيح بل أن الخطورة كامنة ف المناداة بآن يسوع كان إنسانا 
وأينا بالتبنى فقط وليس أبن الله بالجوصر ٠‏ 


والمسيح هو الشخص الذى عرفنا بالله والذى ارتفع إلى المجد 
يعد أن أظهر ملاعة كاملة ومحبة عارمة لله ٠‏ ويحتمل أنه عام أيضا نفس 
العقيدة التى نادى يها أستاذه وآسقفه » المفتصة بالتمييز بين يسوع 
وبين اللوجوس ٠‏ والخطا فى هذه المقيدة هو التفريق بين ابن الله وابن: 
: الانسان » بين اللاهوت وبين ألناسوت » وكأنه يوجد ابئان لله لا أبن 
واحد ٠‏ وبهذا فقد مهد لوقيانوس الطريق لأريوس وللهرطقة الأريوسية 
التى ستظهر بعد استشهاد المعلم الأنطاكى بما لا يزيد عن عشر سنوات ٠‏ 


وتعرف من خطاب الأسقف ألكسندر الاسكندرى الذى أشرنا إليه 
سابقا ء بأن لوقيانوس ظل محروما فى أثتاء الفثترة اأتئ تولى فيها 
الجلوس على كرسى أنطاكية الثلاثة الأساقفة الذين خلفوا على التوالى 
الأسةف يولس السميساطى ( أنظر 4 ,1 .ئ5ع820 .5081 8م00 مهت ) 


. للقد انقصر الامبراطور أوريليانوس على أعدائه وهزم الملكة زيتب 
وكسن شوكتها ؛ فزال بزوال سلطانها الأسقف بولس » لأن الامبراطور 
نفد قرارات مجمع (سنودس) سئة 4م ٠.‏ ولا نعلم شيئًا من أخباره 
بعد ذلك ٠‏ على أن البعض يعتقد بأن أتباع بولس كاتوا: يواصلون 


ان 


الجزء الرايع. النصل الثاتى عقى 


اجتماعاتهم ف الخقاء (0 ٠‏ 


إن كتيضة أتطاكيا شعرت بعد تدخل الامبراطور ف النزاع وإبعاد 
الأسقف بولس عن رئاستها » يل الكابوس الذى كان:جاثما على صدرها 
قد أنزاح وآن الهرطقة التى كانت تهدد الكنيسة كله اختقت الى الآبد » 
لنت الكنيسة ذلك عندما نفذ الامبراطور. أوريليانوس فى سنة ابم 
قرارات مجمع (سنودس) سنة 504 ٠‏ ولكتها لم تعلم بأنه كان ى داخل 
الكتيسة عاب صغيرة مختقية تعمل فى الخفاء على افساد الكروم : 
دخذوا لنا الثعالب » الثعالب الصغار المفسدة الكروم » ٠١‏ ( نشيد 
الأتشاد ؟ : 6 3 


(1) أتظر 182 ,نالمتة2 ,17 ,مصلا 
3 5 


بعض المراجع عن حياة وتعاليم لوقيانوس الأنطاكى : 


2 مم3 ,0 ,9 ملمده 6ملةة ملظ ,3 ,6 ,8 بلممة ,كنظ ,عطعمدة .1 
ب4 ,1 لمعه ,خمتظ .ه2600 ,77 ,لل عا؟ 


حاهمفاسط :3 ومفعمرآ سم هل عدوشادومامجيه نتومعهتق علا .وتتتدظ .0 .2 
.512 - 487 (1925) 22 203 (9 .280-09 8 بمكردة) 


ممه غه ومطموناسق 8 وملعسة كسندة ممه معطءعمدمم1 .وتنم .3 .3 
.1036 معموم ‏ .ملمعه 


(6) رأجع كناب 2 .أن؟ تعاهعنا س ./!1 تجد قائمة بكتب هامة عن 
نفس الوضوع .. 


(0) راجع أيضا الجزء الأول من كتاب د. أسد رستم من ص 167-ب- ٠.159‏ 
يذكر قائمة هامة أيضا بكتبه تخص الموضوع . 
تلطا عطا مرو لمممتمسم" همج120 كه ورمامنة1 كاعمحد85 .ى .6 
.2 .83 “تولللقة ممسسول قهه .2:2 مسجاممه .85 :210 زط دمتاتةه تسودسصعة ‏ 
: .6 - 1 .مم .1597 عتسيته7” 


(تكر سابتا ) 179 - 176 .ترم ع#امامتطية ع ملوع2 .عامميمة .لى .1 


لفن 


افص لاثاتكشر . 
أربسيرح ‏ قمعم 


كان لوقيانوس المطم الأنطاكى غيورا على الدين يدافع عنه بكل 
قوته وعلمه ء لا يخاف من وعيد ولا ينغوى بوعود ٠‏ ولذلك فقد نادى 
بمعتقداته التى كان يؤمن بها ويعلمها ٠‏ وللأسف الشديد أن معظم هذه 
التماليم كانت تصطيغ بالصيغة الهرطوقية ؛ وبالرغم من أن هذا المعلم 
كان هرطوةيا فى تعاليمه ومعتقداته » فقد تمك بها تمسكا وثيقا وقت 
الاضطهاد ألذى ثشسنه مكسيمنيوس ضد المسيحيين فى سوريا ٠‏ فالقى 
القبضى على هذا المعلم لأنه مسيحى وسجن فن نيقوميدية ؛ وقاسى ف 
سجنه أنواعا من العذاب تتشعر لها الأبدان » ويعجز صاحب القلم 
السيال عن وصفها على حقيقتها + فقد ضرب وجلد ووقمع على صاجات 
ساذنة وحرم من الأكل والشرب » وبالرغم من هذه المذابات الشنيعة 
كان جوابه يحذبيه : 2 أنه مسيحى © ٠‏ 

فلقد كان المسيحيون ف الامبراطورية الرومانية موضوع 
اضطهادات عنيفة وقاسية فى أوقات كثيرة وى أماكن مختافة » وقد 
اجتاحت يعض المناطق مثل سوريا ومصر'ء حتى بعد قرار: العفو ألذى 
أصدره الامبرآط ور بقلاريوس ف سرديكة فى سقة #11 والذى كان 


0 


الجزء الرابح الفصل الثالث عشى 





يحتوى على وقف الاضطهادات عن المسيحيين انظر. ( ناتلا 
7 :5005 808517 ) + 

فمنذ ذلهور المسيحية مرت الكنيسة بأوقات عاصفة وبأوقات عادئة 
إلى أن جاء تسطنطين (1) وأصدر ليكينيوس ما يسمى بمعاهدة ميسلان 
التى تضمتت حرية الأديان ٠‏ وندثئة أعان الامبراطور ليس فقط حرية 
العبادة بل إعادة أملاك الكناكس التى قد صادرتها السلطات السايقة » 
وعمك أيضا على مساعدة الكنائس وترميمها وبنائها ٠‏ 


وهنا بدأت الكنيسة تتنقس الصعداء وتشعر بالحرية التى 

تتوق إليها من زمن يعيد .٠‏ فمع أن الكتيسة لم تصبح فى هذا الوقت 
ديانة الدولة كما يظن البعضش خطا » ولكنها كانت تتمتم بامتيازاتعظيمة 
جدا ويكفى أنها سارت مساوية فى الحقوق لباقى الديانات الأخرى 
الموجودة ف الامبراطورية ٠‏ وقد أصبحت الكتيسة فيما بعد كنيسسة 
الدولة » وهنا تتحد القوتان العظيمتان : القوة الروحية والقوة الزمنية » 


الله وقيصر ١!‏ ! 
فى هذا الوقت الذى كانت تتمتع فيه المسيحية بالحرية ؛ ظون تلميق 
المعلم الأنطاكى : 
آريوض الليبى : 


ولد ونشا فق عائلة مسيحية أم وثنية : لا نعلم عن ذلك شيا ؟ 


)١(‏ يعتقد البعض بآن تسطتطين قبل المسيحية بو على الاكل' منج نح !لحرية 
للمسيحيين بعد أن راى رؤية طلب منه فيها أن يرسم علامة الصليب 
قبل إتدامه على معركة حربية كان لا بد له أن يخوضها » وقد كسب 

. معلا ألعركة بعد ان هعل ما طلب منه ( انظر تسناسم أ هدم0 همكذل _وطاعمدظ1 
0 - 25 ,1 ؛ كتاب د. اسد رسكم »© الجزء الأول ص ٠دااة١‏ 


ل 


الجزء الرايع الفصل الثالث عثشسى 


كل مانعرفه هو أنه ليبى الجنسية درس اللاهوت فى مدرسة أنطاكييا 
على يد الممام لوقيانوس ( انظر 85 .22 3/05 قذكهاتم8) ٠‏ 
ثم جاء بعد ذلك إلى الاسكندرية ورسم هناك شسيخا فى كتيسة بتكاليس 
( انظر كتاب هارنك > .701 4قة206 05 :80851 1187314015 4 . 
5 - 6 رطم أو كاهنا ( انخلر كتاب بونيفاس المجاد القانى 
ص +") ٠»‏ ولقد أجمع الكتاب على أن أريوس كان عالما مثقفا ء وواعظا 
محفوها وزاهدا متةثفا » وعالما فى التفسير » فاستطاع هذا الشماب 
داأماكم. المتقشف الزاهد أن يجذب خوله جماعة من أهل الاسكتدرية » 
طن أخص عن الرهبان والراهيات الذين وجدوا فى أسلوبه الوعظى 
«التعنيط! بدي د! وابتكار! يخظف عن العظات التى تعودوا على 
«مههلة نا! 


وكان أريوس يهاجم فى عظاته تعاليم سأبليوس الى كانت تتماجمها 
يقلو ارمع 2000 ألابن واتبثاق: 


اعد الاب :5 انل :اعفد أن هذه العقيدة تقود إلى السابلينية 











4 كيؤات شين تقل 1 ربس سلف , 
ا 0 1 
“سنوة اذ لولؤالككطة طلم جف واخ فر ميو اي لئ.ه ما 
الجن ددن لهذ نمق اقلا وغد نانسلا الاإن وجوه غيهاة 






مضع 1 ل بالل 'حقِى/ خلق المالمبه:ز. 


ربشة لذج ع1 ع1 بصبالعة عمسب لمعقة بل - م 
بلك ومغالا جذاءللقين ,الشين الول والليوالمول قاد لها جفعرد ل 
بت عق العدم متل كل رللفائوة الأخورى بحب ءقصم لل موثسسيثتةة 1 
8 2 بهذا ) رسمى! قسخة ره لكر حدس معاد و 


0 يمججده المووديوم اومن العادولا بعلة 
إلضفات الإلبية,المطلقة : كلى الملم » كلى إلقدرة عديم ااتغيي الدنك 





انجزء الرابيع الفصل الثالك عقر 





؟ - إن معرفة الاين محدودة وليست عطلقة » ولا يستطيع أن 
يعئن لنا الآب بطويقة كاطة ٠‏ 


ه ‏ إن الله خلق الكلمة » الاين لأجلنا ء لأنه عندما أراد أن 
يخلقنا » حلق كاثنا يدعنى الكلمة ؛ أو الحكمة لكى نكون على صورته ٠‏ 
فلو أراد الله أن لا يخلقنا لأصبح وجود الابن حستحيلا ٠‏ فالابن 
مخلوق مثل كل الخلائق > متغير : غير أزلى » ليس كلى العلم » ولقد 
كان حرا أن يذلل صالها كما خرج من بين يدى الله أو أن يرتد إلى 
الشر مثل الشيطان ٠‏ على أن الله قد سبق وقرر بآن يسلك الابن ف 
طريق الصلاح ٠‏ ولهذا ققد منحه مجدا إلهيا ٠‏ وهذا المجد الإلهى ما هو 
إلا حبة من أله » وعن طريق هذا المجد الممنوح ارتعع الابن فوق كل 
الخلائق ٠‏ ( انظر كتاب بوتيفاس ؟ : ل م4 ) *٠‏ 00 - 


كان آلكسندروس هو أسقف الاسكندرية فى ذلك 'نوقت + ولقد 
وصفه بونيفاس بالقول يأنه كان شيخا ضعيفا ومريضا ٠‏ ولو لم يكن 
بجانبه الشاب ايفانسيوس اثناسيوس المتقد غيرة وحماسة » لمرت 
الأمرر دون أن يعرها أحد. !هتماما كبيرا ( بونيفاس ؟ : ٠ ) 4١‏ ونظن أن 
بونيفاأس يبالغ فى وصف أستفه الاسكتدرية » ومما لا شسسك فيسه أن 
. أثناسيوس كان كطة من الايمان والغيرة والتقوى » وقد ام يدور هام 
جد! فى هدا الصراع العقاكدى + إلا أن أسقف الاسكندرية الكسندرس 
لم يهمل هذا الأمر. » بل عندما سمع بتعاليم أريوس استدعاه وناقشن 
معه هذه المشكلة » وأخير!ا عندما رففن أريوس الخضوع طلبٍ 
الكسندروس عقد مجمع ( سنودسن ) فى حوالى ٠*؟7‏ أو 7١‏ وقد حضره 
حوالى مائة أسةف مصرى وايبى للنظر فى قضية آريوس ( ان كتاب 
1 - 1 .25 .701 فلا20 :05 '90281) كع خاتعفظ) 

ولكد عرض الأسقف السكتحروس على المجمع ( السنودس ) بدعة 


بنذ 


اتجرء الرابع الفصل الثالث عشر 


الكاهن أريوس » فناقشوها مما ولم يتبع أريوس فى آرائه إلا أسقفان 
ليبيان وهما ثيوفاس وسكوندس ( صارنك تاريخ العقيسدة 
08 05 .كدص هر الجسزء الرايسع ص م - ٠ ) ٠١‏ ويعسض 
القسوس وبعض الشمامسة ( أو ١‏ قسوس و ٠‏ شمامسة ) ( إنظر 
كتاب د ٠‏ آسد رستم الجزء الأول ص 144 ) وقرر المجمع قم الكاعن 
أريوس من الخدمة ٠‏ : 


وعندما محر قرار. الحرمان وجد أريوس أن الجماعة التى تلتف 
حوله ونقول بقوله وتؤمن بإيمانه ى الاسكندرية قليلة جدا ٠‏ وتعد على 
الأصابع ٠‏ ولنلك ذقد ثبت أنظاره على الخارج + ولقد.سبق أن ذكرنا أن 
أريوس حرس فى أنطاكيا على يدى المعلم لوقيانوس » وبناء على ذلك 
فهو كان يعرف البعض من الذين تادوا يتعاليم معلم أنطاكيا؛ خصوصا 
أنه نادى هو نفسه بها ٠‏ بل كان غخورا يتتلمذه على يدى لوقيانوس ٠‏ 
فيحتمل .إذن أنه كان يعرف أو كان على صلة ببعض زملائه ف زمن 
التلمذة ٠‏ والذين كانوا يشابعون لوقيانوس فى عقائده أمثال أسابيوس 
أسقف نيقوميدية وأسابيوس أسقف قيصرية فلسطين » وغرمغوريوس 
أسقف بيروت » وثيودوتوس أسقف اللاذقية وآخرون ٠٠٠‏ فجاء أريوس . 
إلى قيدسرية السطين وشرحأؤرخ الكئيسة العظيم أسابيوس أسقف هذه 
المدينة موقفه وعقيدته»وكان أوسابيوس عالما مشهورا فى تاريخ الكنيسة 
والآباء ويتمتع بمكانة عظيمة فى المنطقة كلها ٠‏ إلا أنه كان يميل إلى 
تعاليم لوقيانوس دون المجاهرة بها ٠‏ ونصح أوسابيوس أريوس بأن 
يكتب إلى سميه أسقف تيقوميدية » فكتب إليه ثم ذهب لفاباته ٠‏ وعد 
أن إطلع أوسابيوس أسقف نيقوميدية على أفكار: وتعلليم أريوس كتبمٍ 
هو بدوره إلى عدد كبير جدا من الأساققة ؛ حاضا إياهم على الوقوف 
بجانب أريوس وتأييده ( انظر ,5 .1 01ل .'1302811 .15300083753 1 


اكد 


الجر الرابع الفصل الثالث عشى 


دعا أسدف نيقوميدية إلى عقد مجمع فيها للنظر فى قضية أريوس» 
واجتمع المجمع وقرر قبول أريوس الكاهن وأتباعه فى الشركة .. ولقد 
كتب المجمع إلى الأسقف آلكسندروس يأن يرفع الحرمان عن: أريوس 
كما طلب أيفا من أريوس بأن يكتب إلى أسقفه موضحاعقردتهوإيمانه 
أوكتب ذهلا أريوس إلى أسققه رسالة رقيقة ولبقة معترفا فيها بأتة 
لم يعلسم ولم يناد بغير ما نادى به أسقفه ( انظ ,78ه5جام8) 
7 ,69 للقتشظط ا 


ويعتقد بونيفاس بأن مجمعين قد انعقدا فى كل من بيت عنيا وف 
فلسطين افحث مشكلة أريوس وطالب كلاهما برجوع أريوس ولكن 
الكستدروس رفض هذا القرار المجمعى » قانفصل أريوس مع أتياعسه 
عن الكئيسة ( انظ ص 4١‏ ,705 2 .ه8029 ) 
ويظن هارنك أن سنئودس بيت عنيا هو المجمم الأذى حكم فيه 
أريوس إلى درجته وخدمته ٠‏ فاقد انعقد هصذا المجمم بأمر وتحت 
وئاسة زحيل أريوس ف التلمذة وهو الأسقف أوسابيوس 'النرقوميدى » 
هذا من ناحية + ومن ناعية أخرى كانت العلاقات بين الأسقف المصرى 
والأسقف النيقوميدى غير طيبة » وهذان الأمران لعبا دورا لا يهمل فى 
عوضوع أريرس »ء إلا أنمها أم يكونا جوهريين () ٠‏ ومع أن المجمع 
اتميل بأسقف الاسكندرية لكى يوافق على قرار المجع ( الستودس) 
واكى يقبل أريوس ف الخدمة ٠‏ إلا أن الكسندروس رفض هذا 5 
رفضا ياتا ه ودالما وصلت إليه هذه الأخبار » رأى فيها تصدعا ى وحدة 
ليور ألتى هى جمند المسيح والتى يجب أن تحقل الكان الأول ف 
٠‏ ولذلك فقد أرسل عددا كبيرا جذا من الرسائل . الى الأساتفة 


0 5 5-0 يواتن ويك بشدة على وحدة الكني 
7011 0لكلوتساكت ه18 متقصد 2 91 سواط تو ننج لبجو .4 
ا 


الجزء الرابع الفصل إلثالك عشر 
ب ل ا 

أما أريوس ختئد أنتهز هذا القرار الستودمي الذى أصدره 
نيقوصدية فى صالحه » وعاد إلى الاسكتحرية مع جماعة دن أتباعه وبداً 
نشاطه ق الخدمة ٠‏ ولقد آلف أريوس فى قد الفترة النى أقامها فى 
:نيقوصدية كتايه المعروف «بالثاليق (ختنتفهه 


كان أن أريوس كاتبا وشاعرا ء فآلف بعض الترائيم العقائدية التى 

ت بين جميع طيقات المجتمع الممرى » وسرت الحعدوى ليس فقط 

مد ل ا ا الاتشقاقات 
والانقسامات أمشال استيرويوس الذي جال فى بلاد الشيرق ماديا 

ودبشرا بالبدعة الأريوسية.(انظر. نفس المرجع لهرقك من ص ها © 
من المجاد الرابع ثم كتاب د ٠.‏ أسد رستم الجزء الأول ص ا ) 5 


وعلى ما يظهر. فإن نجم أريوس بدأ يلمع حن جديد ليس فقط فى 
مصر وق موانى الاسكندرية حيث كان يتعثى البعض » على الأخص 
الملاحون الذين كانو! يحملون ويفرغون السفن » بالترانيم المقائدية 
ألتى كتبها آريوس والتى كان يصف فيها علاقة الآب بالابن » بل إن 
شهرته أمتدت إلى بلاد كثيرة فالثشرق وأصبحأتباعه وأغدادمكثيرين ٠‏ 
وبهذا فتد أتسعت شقة الخلاف واستفحلت إذ أن كلا من الجانبين 
حاول أن يجذب إليه العدد الأكبر وخصوصا من الأساقفة ذوى النفوذ 
والتاثيي على المستويين السياسى والدينى ٠‏ ولذلك فقسد كتب كل من 
الطرفين رسائل عديدة وخطابات ملويلة يشرح فيها عقيدته وموقفه مدعي 
بأنه على حق ء وأنه لا يسلك إلا على الصراط المستقيم والايمان القويم.. 
بك إن كلا من ؛لطرفين رجع إلى. الكتاب المقدس واقتبس آياته ألتى 
تؤيد وجعة نظره < : 


ولم تكن هذه المجادلات عبارة عن ثرئرة كلامية وممارك خطابية 


يفخت 


الجزء الرابع الفصل الثانث عشر 


وهجمات عظيمة ء كما ظن الامبراطور قسطتطين ذلك » 
بل إن الأمر. كان أخطر من ذلك يكثير » إذ تولدت الأحسزاب وشاعت 
الافطرايات ٠‏ وهنا أنقسمت الكئيسة ليس ف عصر فقنط بين أتباع 
ألكسندروس الأستف وأتباع الكاهن أريوس » بل إن هذا الانقسام 
قد انتشر أيفا فى كنائس كثيرة فى الشرق كله ؛ بين الأساقفة وبين 
الشعب ٠‏ 


لقد ظهرت هذه الاضطرابات والانقسامات فى الكنيسة الشرقية 
ف نفس ألوتت الذى بدا غيه الامبراطور قسطئطين يشعر بالاطمئسان 
الجرثئى والسلام على وحدة الامبراطورية ٠‏ إذ أنه بذل كل غال ورخيص 
للوصول الى عرس هذه الامبراطورية الرومانية وتوحيدها » وقد وصل 
إلى هذا. الهدف يمد موقعة خريسوبوليس التى فيها سويت الأمور بينه 
ومين ليكنيوس وأصبح سيدا للموقف فى سنة 8؟ ‏ عم + وهنا يظهر 
خطر جديد لتمزيق هذه الامبراطورية ؛ ومع أنه ظن فى بداية الأمر بآن 
هذه الانقسامات والاضطرابات ما هى إلا نزاعات وممارك كلامية » 
لكته 'درك حالا أن هذه النزاعات والانقسامات تهدد سلامة الامبراطورية 
تهديدا جديا وخطيرا ٠‏ 

ومن الؤسف والؤام والمحزن أن هذه الانقسامات والاضطرابات 
ظهرت ف الكتيسة بصورة بسعة » قأصبحت كنضال بين حزبين سياسيين» 
بل كحرب بين جيشين » يقاتل أحدهما الآخر على مسمع ومرأى من 
الوئنيين » ألذين كانت الكنيسة تريد أن تأكتسبيهم وتضمهم إلى ديائنة 


يسوع المسيح ؛ ديائة الحب والسلام » وأى حب وسلام ؟ !!: 


لم يفيل الامبراطور فسطنطين هذه الصووة البشمعة التى ظهرت 
بها للسرجيةءوف :حقيقة الأمر لم يكن رفضه لهذه الصورة الغيرالمثشرفة 


ين 





انجزء الرايع الفصل التالث عشر 


للمسيح » نابعا من غيرته لأمسيح وللمسيحية ققط غبل كان يرى فى هذه 
الانقسامات والمعارك اللاهوتية عاملا خطيرا وهداما لوحدة الامبراطورية 
الزومانية ٠‏ ولهذا السبب ذقد استشار الاميراطور صديقه العزيز 
الأسقف هرسي وس (6508108) » واتفق الاثنان على أن يكتب 
الامبراطور شخصيا إلى كل من ألكسندروس سقف الاسكندرية وإلى 
أريوس داعبا اياهما إلى ترك المجادلات العقيمة التافمة والرجوع إلى 
الملح واله.لام والبنتيان ٠‏ وحمل هذه الرسالة الأسقف؛ هوسيوس 
نفسه لكى يناقثس الأشخاص المعنبين بالأص فى مشكلة الاتقسام الخطيرةء 
وتعتبر هذه الرسالة من آهم الرسائل الدينية التى كتبها قسطنطين ٠‏ 
( راجنع قلة - 8ة .4 701 .206 "0 .قلظ كتمفاتعفه ) 


ومم أن هذه الرسائة لم تأت بالنتافج التى كان ينتظرها 
الامبر املور » إلا أن رحلة هوسيوس ومقابلته ابعض الأطراف الداخلة 
فى النزاع مل لك ندروس وأريوس ثم أسقف نيقوميدية » قد سمحت 
له بأن يكون صورة متكاملة الجوانب للموقف ٠‏ وهنا نلهر' اقتراح عقد 
مجمع مسكونئ ف تيقية للبت فى هذا الأمر ٠‏ ' 


ولقد تضازيت الآراء حول من هو الذى دعا لعقد هذا المجمم .٠‏ 
فهارنك معتقد بآن الذى أخذ مبادرة اجتماع مجمع مسكونى هو الأسقف 
هوسيوسر. نفسه (ل1- 48.18 .1200:7701 077 ,:150201 8015 054511 
إلا أن البعض الآخر يظن بأن الذى فكر: فى عقد مجمع منكونى 
هو أسقف الاسكتدرية الكنندروس ( أنظرء 5087 .58511:08150035 
7 .2005 ) أما المؤرخ !أكنسى أسايفيوس فهو يعتقد 
بآن .الذى دعا لاجتماع مجمع نيقية هو الامبراطور قسطنطين 
نفسه ء على آى مال لقد آمر. الامبراطور بعقد ها !أجمع بعد أن ولدت 
فكرته ٠‏ 0 
ىبن تاريخ اندكر المسيض م 
ا 
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نيقية  :‏ (210152 218 :0021055 5ه . 


كما أن الآراء اختلفت على تحديد من هو الذى أخذ ا 

نيقية » فلقد آختلفت أيضا فى تعيين رئيس هذا المجمع العظب 
الذى وان لم يكن آول مجمع ف تاريخ الكتيسة » إلا أنه أول 
مسكونى ٠‏ فأقد ظن البعض يأن الذى رأس هذا المجمم هو فستائيون 
أسقف آنطاكيا ٠‏ واعتقد البعض الآخر بأن الذى رآس هذ! الجمع هو 
الأسقف هوسيوس صديق الاميراطور ومستشاره » وخصوصا أن أسمة 
كان أول الموقعين ؛ ورآى البعض الآخر فى آسابيوس المؤرخ الكتسى 
رئيسا لهذا المجمع (1) + ويتسائل هارنك قائلا ' من هو الذى داس هذا 

؟ أهو فستاثيوس أو أسابيوس الفيصرى أو هوسيوسء لا 
٠ 0‏ إلا أنه من الولح الجلى أن هوسيوس كان يحتل مركرا 
هام جد غ وقام بدور: .حاسم ق مجمع ني نيقية () ٠‏ - 

والأمر الذى لا شك فيه أن هذا المجمم الحظيم عقد فى مدينة نيقية 
ورأسه آحد الأآساقفة وحضر الافتتاح الامبراطور قسطنطين نفسه ٠‏ 

. وكم كان المنظر غرييا وعجبيا ومدهشا » بل «ؤثرا للغاية عندما 
اجتمع هؤلاء الأساتفة وك وكان يعرض يعضبهم على بعض التشوهسات 
الجسدية وآثار. الجروح.والضريات والجلدات التى تركنها فترة 
الاضد5هادات العذيفة القاسيةءوالآن كل شىء قد تغير.بل ل إن الاميراطون 
نفسه حار معهم يأمن جيتسه ُحراستهم والعناية بهم + . 


وبدا مجم نيقيسة جنساته فى +1 يونيو 0 ولقد اختلفة 


30 ار :حتفب دء تدا الجزم الأول صن ! 71 
2( د اهن .طممدجمط 


فد 


الجزء الرابع التصل الثألث عفس 





المؤرخون أيتدا على عدد الممثلين ى هذا المجمم " »: فهرئك يعتقد بأن عدد 
الأساتفة كان يتراوح بين 0+٠‏ 6ه .» ثم يتعرض لخطاب القديس 
أثناسيوس الذى يذكر فيه بآن عدد الأساقفة + أسقف ء إلا آنه 
يقول إنهدا الخطاب تحوم خوله الشكوك (انظر 8151 .مذ تمك 
1 - قله .4 .701 206314 07 واحتئت كنائس الشرق فعذا المجمم 
المكانة الأولى ؛ بل إن ن الأغانية الساحقة من آعضائه جاءعت من الشرق: 
ولم يأث من الخرب إلا أربعة أو خمسة أشخاص ٠‏ لم يوجد أى ممثل 
لكئيسة بريطانيا ٠‏ وناب عن كنيسة أسيانيا شخص واحد» كما تاب 
عن كتبسة بلاد الغال (فرنسا) شخص واحدككما نيد عن كئيسة روما 
شسخصان ( تفس المرجع حرنك 51 - قله ,23890 ) “- 


ويمكئنا أن نلاحظ وجود ثلاثة أحزاب فى هذا الجمم : 


)١(‏ الحزب المصرى وعلى رأسه الأسقف "اكسندروس وأثناسيوس 
وانضم إلى هذا الحزب ممثلو الخرب وهم آقلية ٠.‏ 


(؟) حزب أريوس اللوقيانوسيون ( أتباع لوقيانؤس ) وعلى رأسه 
الأسقف اسابيوس النيقوميدى ٠‏ وهذا الحزب لا يخسم هو الآخر إلا 
أقلية من أعضاء المجمع ٠‏ ولكنها أقلية متحسة + 1 


6( وثما الحرتٍ الثالث فيمكن أن نسميه الحزب المعايد 
أو أتياع أوريجائ وس وعلى رأسه أسايسوس القيصرى 
مؤرخ الكنيسة المعروف + وقد اشتير بالعلم والاتران والمعرفة ( انظ 
قة - 42 .2 ,701:1 1 قق5025 ) ».ثم هرتك (1181:0 مقف 

1 - كله .4 80 05 ) ٠‏ ويقول هارنك بأن أغلبية الأساقفة الذيئ 
كانوا يمئلون ااكنائس ف هذا الجفع تدا على درجة د متوسطة من 
الملم ' زته ضهن + 31 


3 
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هذه الصورة تعطينا غكرة : ولو جزئية عن هذا المجمع المسكونى 
الأول العظيم الذى نظر. فى قضية آريوس وتعاليمه ٠‏ ولقد بدأ رئيس 
المبمع بتحية الاميراطور وشكره على اهتمامه وعنابته بالكنيسة ثم دعا 
المجمع إلى فحص القضية التى من أجلها اتعقد هذا المجمع ٠‏ 


فعرضت أمام الآباء المجتمعين تعاليم أريوس التى تادى بها ء» 
ولقد قرأوا دءض !افصول من كتابه ألذى يدعى «المثالية» لكى يقارنوا 
تعليمه يتعانيم الكتاب الأقدس وتعاليم الآباء * 


ويعتقد البعض بأن الآباء الجتممين ق المجمع سدوا آذائهم 
اشمئزازا ء حال سماعهم هذه التعاليم الهرطوقية (ا) واكتفوا بهسذه 
العينات المقروءة لأحكم عليه ٠‏ على أن بعض المؤرخين يظ أن المجمم 
طلب استحضار أريوس واستجوابه ٠‏ والأمر ااؤكد اأحقق هو أن 
مجمع نيقيه كان يضم ثلائة أحزاب كما سبقت الاشارة ٠‏ فيعد عرض 
القذمية واتهام أريوس بالهرطقة : قام الحزب الموالى له وعلى راسه 
أسغف :يقوميدية بالدفاع عن الكاهن الليبى وعن عقيدته ٠‏ وبعد عد 
عنيف ونقاش طويل اقترح أسقف تيقوميدية وحزيه !اذى كان يوب 
ابيدس نصا لقاتون الايمان ٠‏ ولكن المجمع رفض قائون الاميان | لذ 

اتترحه الأسقف أسأبيوس النيتوميدى ٠‏ وهنا تعيرت الأوضاع 0 
تندما رهضي لجنم قبل لون الاي الذى ار أقترحه الأدسقف أسابيوس 
فإنه رفش ف الوقت نفسه هرطقة أريوس إذ أن هذ! القاتون كان 
يحتوى على كثير من تعاليم أريوس + وجدير بنا أن نلفت نظر القارىء 
إلى الدور الذى قلم يه !اماس أثنامنيوس فى هذا المجمع ٠‏ قمع أن 
انمض بظن أن أثناسيوس لم يشترك فى المناقشات التى دارت فى مجمم 


(1) انظر لاورهعة نولا شه اوقا .عممسقطاق غسلهة . 


3 
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تيقية » وآن الأساقفة فقط هم ألذين تفاوضوا فى هذه القضية وهم 
وحدهم الذين اتخذوا القرارات (!) » فإننا نمتقد مع البعض الآخر من. 
المؤرخين بأن الدور الذى قام به القديس أثناسيوس فى هذا المجمع, 
كان حورا هاما جدا وحاسما () + 


ولقد رأى الأريوسيون فى شنماس الاسكتدرية مداقعا عتيدا عن. 
الحق الكتابي وعن تعاليم الرسل والآباء ؛ فوهنت عزائمهم وخارت. 
قواهم وسيطر عليهم أليأس » ولهذا السبب فقد انضم حزب أريوس. 
الذى فقد الأمل فى الحصول على النصر ء إلى حزب الأغلبية » حزب. 
أتباع أوريجانوس وهو الحزب إلذى كان يتزعمه أسابيوس !لقيصرى. 


أراد الأسقف أسابيوس القيصرى رئيس هذا الحزب أن تكون. 
له :الكلمة الأخيرة والحل المقبول المرضى من جميع الأحزاب .٠‏ وكان 
الأسقف القيصرى يتمتع بشهرة عظيمة أعرقته الواسعة بكتابات الآياء 
والتقاليد وتاريخ الكنيسة ؛ ولذلك فقد انتهز غرصة رفض المجمع لقانون. 
الايمان الذى قدمه سميه ؛ واقترح قانونا آخر للايمان ٠‏ ونقد حاز هذا 
القانون قبول ااكثيرين ف المجمع + ولكن عند مناقشته ؛ ومعارضة 
الحزب اللصرى لبعض أجزائه ظهرت الأخطاء أللاهوتية ألتى كان يخفيها 
هذا القاذون »:وعلى ذلك فقد اقترح ادخال بعض التصوييات والتعديلاته 
على قانون إيمان أسابيوس القيصرى ٠‏ . 


وهنا قدم حزب الاسكندرية وعلى رآسه الأسقف ألكستذروص. 


7 متاعكة نأك مشولا ,ممسسعضه! مة ممطواد0 رت وتو 
(9) أنظ كتاب بونيفاس #قتتص80 الجزء الثانى ص 7).- 45...: 


اخنذد 


0 

د سين انون ليان ل ل يعتير 

عن توقيت وتتقيج. القإنون : اذى 0 0 وقد 
أنه فو حقيقة الأمر ى أن ,أيبابيوس قد 7 و 

من قأنون إيمان 2015 آلكسندروس بتَوء ) تقديميه وعتريدما بحرضي 

المجلس لاناقشة قانون الايعان الذى أقترحه 0 أدخلت عليه 














,يعض التحديلة: 0 
.تعد يان لصيل عبر إطور قميطتطييٍ 


رض اا تعد 


75 10 الإيمان 5-5 0 0-2 
سود يك .0 1 
0 اب 0 0 


الآباء تمسكوا يعقيدة أن ألابن هولود من الأبولكنه غير هلوق" د وهنا 
ابح اجارن اعت اه الشحة ونطريحة تفاليم "الازولية: ار كانتا تنادى 
نفدم اممنا مستي لبر لاك دام واة الأين لوق كلقن ا د اناد 
م او السشتارة ل" الاشمليت 






4 سكسل 0 ع كللكاخعابب.3] تاقلل نفل 
كه - 8ه :705.25 قمجوومط) ااوأق#لل معد )ادن يفام لل 


أن 1 الآب ويناء على ذلك فإن كان هذا ! 
للحي لآب ويناء علي ذا لمعم الإمطع 


لي ار 4 الو هن الع سنجو هر الإب ا بدا 


1ن 1 


ور 





الجاء الرايع التصل الثالث عفنى 





غربيا على الكتاب افظيا ولكنه مستوحى منه معنويا ٠‏ 
وبعد نقاش طويل استقر الرأى على قيول قانون الإيمان المتقتح > 
وهو كالآتى : 


دنؤمن بإندواحد آب ضايط الكل خالقكل الأشياء ما يرئ وما لا يرىة 
ويرب واحد يسوع المسيح أبن الله المولود من الآب » المولود الوحيد + 
أى من جوهر. الاب » إله من إله » نور: من نور » إله حق من اله حق ه 
مولود غير مخلوق مساو للآب ف الجوهر ء الذى به كان كل شىء ف 
السماء وعلى الأرض » الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلامنا 
' نزل وتجسد وتأنس وتآألم وقام أيضا فى اليوم الثألث وصمد إلى 
السماء ٠‏ وسياتى من هناك ليدين الأحياء والأموات ٠‏ .وبالروح 
القدس ٠‏ وأما الذين يقولون إنه كان زمان لم يوجد فيه وإنه لم يكن 
له وجود ثيل أن ولد وإنه خلق عن العدم أو إنه من مادة آخرى أ 
جوهر. آخر أو إن آبن الله مخلوق أو إنه قابل لتخي أو متنيا هه 
ملعوتون من الكئيسة الجاممة الرسولية »  )(‏ 


1 ' ووافقا مجم نيقية على قانون الايمان هذا » ووقع عليه المجتمعون: 
حتى الأريوسيون أتفسهسم إلا أسقفان مصريان هما ثيونئش 
وسكوتدس » ثم حكم بهرطقته تعاليم أريوس * 


يما أن الامبراطور كان يسمئ من وراء هذا المجمع إلى وهدة 
الامبراطورية 4 فقد آم يحرق كتب آريوس وتفية () ,٠‏ 


ك1 أنظر كتاب علم اللاهوت : : صدر عن دار. الثقلفة اللسيحية :. القجالة س 
| القاهرة . صن .1 وقاتون الايسان المستعمل حاليا ف الكنائس 
الكاثوليكية والكنائس الانجيلية مذكور فى ض 1178 من نفس المكتابيم 
المثكور أعلاه . : 
0( ندا - 54 .3 4 بأه؟ ,ه20 06 .املا عتمممم 


و 


الجزء الرابع الفصل الثالث عشم 


إن هذا المجمع يعتبر حدثا تاريخيا هاما جدا فى تاريخ العقيدة 
المسيحيةلآنهفى هذ! المجمعتقرر مسكونيا أن الابن عساو للآبفق الجوهرء 
كما أن هذا المجمع يعتير أيضا مجمعا تأريخيا هاما بالنسبة لكنيسةالشرق 
جنوع عام وبالنسبة لكئيسة حصر بنوع خاص » إذ فيه أستطاع أسقف 
الاسكتدرية ؟اكسندروس وشماسه التقى المتحمس مع كل ذلوفد المصرى 
إعلان الحق الالعى » والتمسك به والدفاع عنه ٠‏ وهارنك يشير الى هذه 
الدقيقة بالقول : « لقد كان مجمع نيقية الخطوة الأولى التى اتخذها أسقف 
الاسكندرية » والذى به أظهر أولوية الشرق على الغرب () ٠‏ 


لقد قرر مجمع نيقية يأن قانون الايمان الذى أصدره هو القاتون 
المعير عن الايمان المسيحى الحقيقى ٠‏ وبناء على ذلك فمن يخالف تعاليم 
هذأ التاذون يخالف الايمان المسيحهى ويجب حرمه ٠‏ وإذلك فقد حرم 
المجمع أريوس وأثتباعه » ونفى مع بعفن مؤيديه أمثال أسابيوس 
النيقوميدى وثيوغونيوس النيقى + 


وعندما حرم هذا المجمم المسكوتى أريوس وآتباعه » تنفس 
الاميراطور قسطنطين الصمداء وظن أن الخطر: الذى كان يهدد 
الامبراطورية من الناحية الديتية قد انزائح ٠‏ كما أن الكئيسة وخصوصا 
كنيسنةمسرشمرت بأن هذا العقاب الذىأنزل باريوض ومشايعيه عقاب 
إلهى » فقد انتصرت الكنيسة فأيواب الجحيم أن تقوى عليها ٠‏ ولكن 
للأسف الشنديد قإن كثيرين من الأساقئفة والاباء الذين اشتركوآ فى أعماله 
هذ! المجمم عادوا الى أبرثشياتهم وكنائسهم. وبدأوآ من جديد ينادون 
بالتعاليم التى كانوا يعون بها من قب هذا المجمع المسكوتى + ولقد سيب 
هذا الأمد إضطرابات كثيرة وممارك كرستولوجية جديدة » واجتماعات 
محلية ومسكونية : فلم يستطع إذن مجمم نيقية أن يحل المشكلة حلا 

0 59 :5 .4 ب(50 .ه20 عه املق علمعمف + : ْ 

ب 





الجزء الرابع الفصل الثالك عقر 





نهائيا » وظلت وستظل نبوة سمعان الشيخ نافذة الفعول : « »ها إن 
هذا مد وضع أسقوط وقيام كثيرين فى اسرائيل ولملامة تقاوم » ( لو 
ي”)ء 


بعد هذا ألعرض التاريخى العاجل الذى من أجله اجتمع مجمع نيقية» 
يحسن بنا الآن أن تلقى نظرةعلى تعاليمأريوس الخاصهيشخص المسيح* 
ويما أن +عثتا مركز على خض المسيح يسوع على مر العصور. : فانتا 
نطرح على آريوس نفس السؤال الذى سأله السيد لتلاميذه فى قيصرية 
فيليس : « دن يقول الناس إنى أنا اين الانسان© ؟ ( متى 15 : 13#) ٠‏ 


لقد حئول أريوس الليبى أن يجيب هو أيضا على سؤال السيد ؛ خما 
هو جوابه ؟ 


انعاليم أريوس الكرستولوجية ( تعاليم أريوس الخاصة بشخص المسيح ): 


هاذا.,رآى أريوس ف يسوع المسيح الناصمرى ؟ 

كان المعام الليبى خطيبا مقوها وواعظا مشهورا » استطاع يأساويه 
السلس وعلمه الوآسع آن يجتذب الكثيرين الى كنيسة بتكاليس التى كان 
يرعاها فى الاسكتدرية ٠‏ كما أنه استطاع بمهارة ولباقة أن يهاجم فى بداية 
خدمته الرعوية تعاليم سابليوس التى قاومتها بشدة كنيمة الاسكتدرية» 
لهذه الأسباب ولأسباب أخرى ء التف حوله جماعة من الرهيان والراهبات 
ومن الشعب الذين أعجبو! فى بداية الأمر بوعظه وتعاليمه التى كانيهاجم 
غيوة عقيدة سابليوس الهادمة للثالوث ٠‏ ولكته عندما بد الوعظ والتعليم 
عن لاين + فقد انزلق كما انزئق قبله الكثيرون » إلا أن سسقوطه كان 
عظيما ٠‏ كما سبقت الاشارة أنه أراد فى بداية الأمر أن يهاجم عقيدة 


نقذ 


الجزء الرابع القصل الثالث عقى 





سابليوس التى لا تعترف يوجود أقاتيم فى الثالوث ؛ فحاول أن يشرح 
الاختلاقف والتصميز الأوجود بين الآب والابن وأتهما ليسا شخصا واحدا 
كما عله , يذلسايليوس «يل أن الابن يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن 
ان كيد يدن بأن الله وجده هو الاله الواحد الغير المواود والأزلى » 
موجود بذأته وبدون تدخل آى سلطان آخر ٠‏ وآما عقيدته فى الابن فيمكتنا 
أن نلخصها فى الآتى : 

إن الابن ليس آزليا إذ آنه يوجد و قت ما لم يكن الاين موجودا 
فيه » قمع أن الابن موجود قبل وجود الخليقة » وهذه الآخيرة قد أوجدت 
بهء إلا آنه غير أزلى .٠‏ 

؟ إن الابن غير أزلى وهو خليقة الله الآب عثل كل الخلائق 
الأخرئ » إلا آنه سايق لها + 

الابن ليس من جوهر الآب بل من جوهر آخر فقد خرج من 
العدم بحسب مشيئة الله وقصده ٠‏ 

. لابن متشير وليس ثابتا + 

ه إن معرفة الاين للآب محدودة ولبست مطلقة ولا يستطيع أن 
يعنن لنا آلآب بطريقة كاطة + 

إن الاه الآب قد خلق الابن لأجانا لأنه عندما أراد أن يخلصنا 

اند خان كائنا يدعى الكلمة أو. الدكمة لكى نكون على صورته ء فلو لم يرد 
الله خلق الخليتة لأصبح وجود الاين مستميلا + 1 
ب إن المسيح الذى يتعيد له المميحيون ليس إلها ولايمنك الصفات 
الالهيةٍ المطلفة مثل د ع الح ركنم اك 
أزاى .٠ه‏ الخ ٠‏ 

ه -ويناء على ذلك فى ليس إلها بذاهه ومن ذاته ولكنه أرتقى إلى 


بي 


الجء الرابع 






هذه الدرجة عن دلريق رفع الله الآب ل()بها 
ويحتقد أريوس بأن الروح القدس هو آية عو 
مخلوق آيضا ( أنظر 181 - 180 .1081 29 8ط 005 دانفه بين 





ولقد حاول هرتك أن يأخص عقيدة أريوس فا ند هاهد 

إل4ا كان أريوس يرى ف أله الآب إلها عظيما ساميا ا 
عن البشر وعن 5ل. المظوقات ٠‏ وكان هذا الاله السامى يريد الإقتببر ايع 
من هذه اأخابقة ٠‏ 


0 ذخلق الكلمة أى أأسيح الذى هو أول كل الخليقة والذى أصبح 
عن طريق اائعمة الممنوحة له من الله » ثم عنطريق لابرته وسعيه نحو. 
الكمال إلها ٠‏ ذقد نال درجة اللاهوت بالتبنى ( انظر هرنك. 
0 - 40 .2 .4 .701 506104 07 .كل ) 


خمع أن أريوس كان يعتقد بأن الابن قد احتل أسمى مكان ووصل 

الى أعلى درجة فى الارتفاع » إذ أنه قد أعطى كل سلطان وله تسجد كل 

ركبة معن ف ألسماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان: 

أن يسوع المسيح هو رب أجد الله الآب ( فى ؟ : ٠١‏ ) » إلا أنه كان يمتقد 

أيضا بآن هذا السمو الذى وصل اليه الابن وهذا المجد الذى كلل به » 

وهذه السظمة التى عظم بها ء كل هذه ما عى إلا هبة وعطية من: الله الآنبه 
للابن » لأنه هكذا مسرة الآب + 

(1) أنظر الكتب الآتية : 

.كلقا - 179 مجامامنط"! مة عتؤءط عاممحتمط 

.50 - 2 .4 .له؟ .ج100 0# حاهنكة عاممصتمط 

.151 - 148 ممتختوط مم غمت ,وه2 معة غساةظ .جممة :2 كا 

.40 - 87 .2 عله .عمط هم 15:6 عدتنسمط 

وهلم اللاهوت النظامى - دار الثقافة المسيحية ص ؟51؟ س 1397 .ا 


نكيل 





الجزء الرابح الفصل آلثالث عشر 


وأقد ول أريوس الى درجة القول بأئه يمكن أن نقول إن الابن هو 
الله أو إله أو حتى إله قوى ٠.٠‏ الخ ( أنخّر؟0 ,8285 .كمه تهفه 
2 0 


وهد يبدو للقارىء أنه يوجد تناقض ظاهر ف كلام أريوس هنا وفيما 
ذكزتاه سايقا عندما قلتا بأنه يوّمن « بأن المشيح الذى يتعيد له 
المسيحيون نيس إلها ولا يماك !لصسفات الإلهية المطلقة مثل كلى القدرة » 
كلى اتعلم » كلى الحكمة وعديم التغيي 335 الخ » 9 


ونكن فى حقيقة الأمر لا يوجد أى تناقض ف عقيدة أريوس + وهنا 
تكمن الهرطقة ‏ خهو يعتقد بأنه يمكن القول بآن الابن هو إله » بل وإله 
| قوى *٠..‏ ولكن هذا الاله القوى العظيم الذى ارتقع فوق كل رياسة 
وسلطان » قد وصل الى هذه الدرجة ليس لأنه عظيم وسام وإله هنة 
الأزل "م لأنه هو نفسه مصدر. كل سمو وعظمة وسلطان : بل لأن الآب 
الذى خاقه وجعله بكر كل خايقة تقد منحه هذه العظمة وهذا السسلطان ٠‏ 
فالمسيح الذى يتمبد له المسيحيون ليس إلها ء بمعنى أنه لم يكن إلها منذ 
الأزل ولم يكن موجودأ. منذ الأزل » بل إن الله قد خلق ه5! الابن فى زمن 
معين ثم تبناه ورفعه معطيا له أسما فوق كل الأسماء؛ ودرجة تفوق كل 
الدرجات .٠‏ فعن طريق هذا التبنى, وعن طريق هذه الرفعة التى وصل' 
إليها الابن بعد أن رفعه الآب يمكن أن ندعوه إلها. ٠‏ 


على أن الابن لم يكن ألبتة ء لا من الأصل ولا بالطبيعة ٠‏ إلها ٠‏ 
قجوهر الابن يخظف الاختلاف الكلى والجزئى عن جوهر الآب + وتذلك 
فقد رقض. أريوس الاصطلاح الذى استعمل فى مجمع نيقية عن مساواة 
جوهر الآب بجوهر الأبن وهو (5034005108) 2 متماو فى الجوهر » ٠‏ 
فالئه الآ شى+ والابن الذى أصبح عن طريق التبنى إلها ثنىه آخر ٠‏ 


كد 





الجزء الرابع الفصل الثالث عشر 


ويقول حرنك إن تعاليم أريوس انتشرت بسرعة ف العهد القسطنطينى 
بين الوثنبين المتعلمين وأنصاف المتعلمين الذين انضموا ؛لى الكنيسة فى 
ذلك الوقت . لأنها كانت تتفق الى حد كبير مع بعض الأفكار الوثنية التى 
تنادى بأن الله واحد سام ولا يمكن مقارنته بآحد » والذى عند خرجت 
عدذ آلهذ ( أنظر هرنك 50 - 40 .4 .703 ه2061 "07 .8355 ) + 


خأريوس إذن يرقض عساواة جوهر الابن بجوهر الآب ٠‏ والآبٍ 
وحده هو الله التزلى » ألذى لا يدكن مساواته بأحد ٠‏ وأكى يدعم حجته » 
خقد رجع انى الكتاب المقدس فاقتيس عدة نصوص منها : « انظروا 
الآن ٠‏ أنا آنا هو وليس إله معى ٠٠٠‏ » (تث +: 2115489 
أم 1 كاءمز 40 :1ى)ء* 


ومفهوم أريوس للتبنى يختلف أيضاأ عن مفهوم الكئيسة » ذكهبو 
يدعو يسوع إبن الله ولكن هذا التبنى لا يعنى أن الابن خرج من جوهر 
الآب ؛ وبالتائى فهو مساو له فى القدرة وف الجوهر بل أن ألله قد تبتى 
الابن كما يتبنى شسخص طقلا ء فهذا الأخير يصير ابنا شرعيا ووارثا له 
ونككه يختلف عن الآب فى الجوهر فالابن وصل الى درجة التينى عن 
طريق الاعلان, الالهى : أى أن الله تبنى يسوع المسيح فاصبح ابنا بالتبنى 
ولدس بالطييمة ٠وهنا‏ نلاحظ أن أريوس سلك نفس ألدريق الذى سلكه 
البنويون (50215071815585خ عض ٠‏ وأكى يؤيد ذكرته هذه رجم 
أيذا الى الكتاب فاقتبس ( لو ؟ : ؟ه » :1ب 5م)اء ولكى يثبيت 
آيضا أن الله قد رفع يسوع ألى درجة سامية ؛ اقتبس النصوص الآتية : 
(أع؟:سمء اكوه١‏ لي ل انكس [[اعب 0111" :ا خ)ء 
كما آنه رجم ألى الكتاب أيضا عندما حاول اثبات أن الابن قد خاق وكان 
بكر كك خليقة : « الذى هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » ( كو 
 ) 1١ : 1‏ واكى بين أن الآب أعظم من الاين رجم الى يوحنا ( 15 : 


يهذة 


الج الرابع الفصل الثالثة عقر 


+؟) : « لأن أبى آعظم منى » ء واكى يبرهن على أن ألاين كان يضطرب 
ويحاف عوخاضعا للطبيعة البشرية اقتبس (يو ؟1 : 80 » 19 : 5١‏ » متى 
55نمم)ء 

من هذا يتضح بأن أريوس كان لا يؤمن بأزلية الابن ولا بمساواتم 
ف جوهر الأب » ولهذا السبب فان قانون الايمان النيقوى شدد على هذه 
النقطة معلنا أزلية الابن ومصساواته لجوهر الآب + فهو يقول : « نؤمن 
بإله واحد ٠٠+‏ ويرب واحد يسوع المسيح أبن الله الولود من الآب 
المونود الوحيد أى من جوهر. الآب +٠٠‏ مولود غير مخلوق مساو لقب 
ف الجوسص <١‏ 6 





والخضا الذى وقع ذيه أريوس والذئ وقع غيه الكثييون أيضا » 
هو أنه اعتير الآيات ألتى تتكلمعن ناسوت الاين » كما لو كانت لمعن 
شخص الابز كليا وجزئيا ٠‏ ولقد غاب عن ذهنه أن هذا ألانسان يسوع 
الناصزئ أبن حريم الذى ولد وعاش وتالم وجاع وعطش ثم فى نهاية 
المطاف صلب وماتثم قاممن الأمواتءهو نقسه الذىيقول عنه يوحنا : 
د ف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله 6 ( يو )١ :١‏ 
٠.٠ «‏ قبل أن يكون ابراهيم أناكائن » (يوحنا هم : مه ؛ 1١‏ : ه ؛ روأ 
نح كم سا.ء ١‏ 

والآيات التى سمى الابن فيها بأسماء إلهية كثيرة وعديدة ( منها 
ها جاء فى يى أل : أ ال اوأع لا نماءروة: ه»لاتس 31: 
3 ؤآاتى :5ل )عب 3:مءايوه: ٠؟5اءاش‏ 5:5زمت 3 : 
ع5)ء 

ونقد ادعى أريوس بأن الاين محدود العلم ؛ ومما لا شك غيه أن أين؛ 
الاننسأن ‏ يسوع الناصرى ‏ الناأسوت محدود العلم » ومحدود المعرفة 


خا 





الجزء الراتع ‏ ' القصل الثقاك مقت 


والقوةءإذ أنه كان ينمو بطريقة طبيعية وعاحية كما ينمو ويكبر أى طفل 
آخراء ٠(لو‏ ع :جه ومرنا : ؟م) ء إلا أن هذا الانسان ‏ يسو 
النامرئ لم يكن مجرد يسوع الناصرى فقط ع بل كان «الله الذى ظهر 
فى التجسد »© ء هذا هو السر العظيم الذى يقوق كل ادراك ٠‏ إِذ آنه «عظيم 
هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد » ( ١‏ تيمو : ٠ ) ١5‏ فكل ها رآه 
أريوس هو الجسد والجسد فقط + ولم يستطع أن يرى الله الذى كان 
سذكتا فى الجسد ٠.‏ وق هذا الجسد كان آلله » كان اتلوغوس الذى 
يرى كل شىء ويعلم كل شىء ٠‏ فهو يقول عن نفسه : : « كل شىء قد 

إلى من أبى وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ء ولا أحد يعرف الاب إلا 
الاين ومن أراد الاين أن يعلن له » ( مث ١/ : ١١‏ ء لو ٠١‏ : ااغيو 25 
س«؟ ‏ وله يو 1 ٠‏ بإ رو * : 19) ٠‏ كل هذه الآيات تثبت أن المسييح 
كان يتعتم بمعرفة كاملة شاطة ليس فقط إل) سيحدث » بل كان يعرف 
نفسه كمآ يعرف الآب معرفة جيدة ٠‏ ولذلك فهو الوحيد الذى يستطيع أن 
يعلن هذا ألسر ويحرفنا بالآب ٠‏ فهو فيس كما يدعى أريوس بقوله : 
:« إن معرفة ]لابن للآب محدودة وليست مطلقة » ولا يستطيع بع أن يعلن 
نا الاب بويقة كاطة » - وكم أن السيح كان يشم يمعرفة كللة عسن 
عدوي البو ريع اذا رحج 112 : 0 »رقا 
عا نهل ء 10:11 )ء. 


ويكفي أن تلقى نظرة ولو سريعة على حياته ومعجزاته ‏ فهى خير 
دليل على قدرة ذآك الذى تعجب التلاميذ من قدرته : 2 فخافوا وتعجبوا 
قاكلين فيما بينهم من هو هذا ٠‏ فإنه يآمر الرياح أيضا والماء فتطيعه » 
(لوه:ه؟). 

إن الشواهد الكتابية التى تشير الى لاهوت وناسوت المسيح كثيرة 
وعديدة » يعوزنا الوقت د او لوالا لو نتيسيا كي واد رجح أي آنا 
الكنيسة فى رفضهم المرطقات التى ظهرت فيها ٠‏ وإن ألكسندروس أسققة 


ليله 


لتجلاء الرابج الفصل الثالث عشر 


الاسكتدرية كان واعيا كل الوعى ومدركا كل الادراك لخطورة الهرطقة 
الأريوسية ٠‏ وكما يقول عنه هرنك إنه كان يعتبر أن هذه الهرطقة حن 
أبشمع الهرطقات ألتى عرقها التاريخ المسيحى » إذ أنها هرطقة سد 
المسمبح ٠٠٠‏ وأن أريوس وأتباعه آعداء الله ٠*٠‏ وقاتلو لاهوت المسيح 
( انظر هرنك ‏ 25 -20 206.701 01 1281850 ) + 


إن أريوس لم يكن الأول وئن يكون الأخير الذى يهاجم عقيدة لاعهوت 
الابن ٠‏ فحتى بعد موته مسيقوم أريوسيوس كثيرون ينهجون منهصه 
ويستكون ف نؤس الطريق الذى سلك فيه » وينادون بتمأثيمه بل ينادون 
بتعاليم أخرى, أكثر ضلالا *.+ ويهاجمون التعاليم الصحيحة » وهكذا 
لا :قول إن الكئيسة تنقسم من جديد » بل نقول إنها تستمر ى أنقسامها 
الى آحزاب وجماعات » ينهش بعضها يعضا ٠‏ 


ولكن الذى يطمئن قلب المؤمن هو أن رب الكنيسة وعد أن يكون فيها 
ويقودها الى اأشاطىء الآمن + وهذه الهجمات ما هى إلا أمواجا » وحتى 
وإن كانت أمواجا عاتية قوية » وتستمر طويلا فى لطمها لهذه ألسفيتة » 
فإنها تلطم صخرة رأسخة قوية + إنها تنطم صخرة راسخة قؤية فلا 
تزحزحها من مكاتها قيد أتملة » بل تتمزق عليها خلا يبقى لها قوة ولا أثر. 
لأنه مكتوب : « الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس ألزأويةء ٠٠‏ 
ومن سقط على هذ الحجر يترخض ومن سقط هو عليه يسهقه » ( مت 
1؟ : 45 ) » « أيواب الجحيم لن تقوى عليها » ( حت 1١‏ :18 ) * 
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بعفى المراجع التى تعالج موضوع أريوس وممتقداته والنزاح آلنيقوى : 


فاسع فانعان) عمناعه'؟ 36 فمدمدعوق هععة معأمأسما؟1 .مدكتدم8 مأمعسحط 
نكر مابقا .50 - 386 .مم .2 سه" 


٠‏ . . .مسصعنافعة0 دمنائقه1 هآ مصعة غعاسطا0 مآ .عمتعصللتتت نف 
ذكر سابقا ‏ .225 - 235 .28 


- 69 : 5 ممتعمكة أ عطمتاط .عدمستسماعه”1 هة معططع21 0 .تمد . 


83 

6016 دمه أت مداعوتاسظ "3 معقعسآ كصنمة عمه ومطمععتمم1 .ولممط 
1936 مسوم 

.1800 عمجتس طسهن بمسستممامق عه معنقم8 .حنطنه؟0 كذ .1 

,قكة نام .42 ,1 08 .15011 .1 مه : 4 ,83 فمأدءدمسق ,عسمطجنم1 
نان 


.15 .1 اعمنلا ,هنك ,عصمغسبعمة 


,1 ,2 ,2 ,ماقعه افناظ ,مجم غدملئطام ١‏ 
7 ,مق من .16 وطافهد13 ٠.‏ 


م01 1 عا مم :13 نومره 0 اجا مطاف 
.0 - 15 .جم 4 


إقامط0 10 مهم علمقمع1 عتامامتطء1 مق قلعم .,علمعسدة8 .هم 
.394 - 176 .جرم .3893 
- 145 .7.0 مفاتوح 176 تسعفام م معندج 100 قمعت ,.أهنا! .عممةة .17 كا 

3252. 
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(15) علم اللاهوت النظامى ‏ دار الثقافة اكسيحية ‏ إلفجالة القاهرة 


٠ 106 5435 ص‎ 


(10) شرح أصول الايمان » تاليف د . ق. اندراوس واطسون والدكتور 
القس ابراهيم سعيد ..دار الثقافة السيحية القتاهرة ص "4؟ - .45 


/19 سا [أ عر 


(11) الدكتور أسد رستم + كنبسة مدينة الله أنطاكيا العظبى ‏ الجزءه 
(م 41 - تاريخ الفكر المسيحى ) 


الأول ص 157 ,لا ٠‏ 


54 


الغصل الع شر 
١‏ لق شح سيوس 


تك اتمكككة 

إن السؤال الأول الذى يخطر على بألنا بعد هذا العرض العقائدى 
التاريخى الموجز لمسكلة اريوسهو الآتى : ماهو موقف الأساقفة والآياء 
بعد مجمع نيقية 1 هل استطاع الأساقفة والآباء المنتاداة والتمليع 
بالقرارات آلتى اتخذها مجمع نيقية ؟ 

لقد انفض هذا المجمع بعد أن نظر آيضا فى يعض القضايا الأخرى 
التى كانت تشغل آباء الكنيسة ٠‏ على أن ألقضية العظمى والمشخلة الكبزى 
كانت قضية أريوس وأتباعه » الذين علموا بتعاليم لا تتفق وروح الكناب 
ولذئك فتد تقرر فى هذا المجمع قبول قانون الايمان الذى يعلم بازلية 
الابن وأن جوهره مساو اجوهر الآب » ولا يوجد أى اختلاف فى جوهر 
الاثنين (108دم هدوم 

وعندما قبل مجمع نيقية الاعتراف بأزلية الاين ومساواته ى جوهر 
الآب » فقد إعترف » بل أعان جهارا أنتصار الأرئوذكسية(') أنتى كسان 
يتزعمها كل من أسقف الاسكندرية أاكسندروس وتمماسه العظيم 


(1) كلمة آرثوذكس تعنى ذى الرأى المستقيم ٠‏ 





و 


الجزء الرابع الفصل الرابع عشر 





أثتاسيؤس ٠‏ ولقد أراد الامبراطور أن يستاصل الداء من أصله فأمره 
يحرق كتب أريوس ( أنظر هرنكٌ 60 - 55 .4 ..701 .50 07 6785 
حتى يتجنب « المماحكات » المتاقدية التى تؤدى الى الانقسامات 
والأضطرابات ؛لسياسية ف الامبراطورية ٠‏ ثم أمر بنفى اريوس ولتباعه 
واعتبارهم ثند أعداء المسيح ٠‏ وهنا شعر الأرثوذكسيون بانتصار عظيم» 
لايفوقه انتصار ٠‏ وكيفٍ لا يشعرون بانتصار عظيم ٠‏ ومجمع نيقية قد 

سدق العرطقة ااتى كانت تهدد الكنيسة كلها ٠‏ كما أن الامبراطور شعر 
آيما بالاضءئنان على سلامة الامبراطورية ووحدتها وأن خطر الانقسام 
قد زال وأى شبح المنأوك ل الحزبية قد انزاح ٠‏ 


هذه هى انطباعات الاميراطور وأنطباعات الكثيرين من الأساقفة 
الأرئوذكسيين يعد قرارات مجمع نيقية + 


ولكن للاسف الشديد كانت الحقيقة الواقعة تخطف الاختلاف كله 
عن القوارات الستودسية والمجمعية ٠‏ هقد رجع الأماقفة بعد مجمسع 
نيقية الى أبرسياتهم والقسنوس الى كنائسهم » ويدأ كل منهم يطم حاكان 
يعلم به قبلاءبل إن البعض تطرف ف الهرطفة التىفاقت هرطقة أريوس 
نغسده ٠‏ قمء ع أن أريوس وبعض أتباعه نفواءإلا أن الأريوسية بنت عثسها 
فى حدائق دثيرين من الأساقفة والرعاة + ا 

وهكذا بدات غيوم الاتشقاق تصمد هن جديد فى جو الكنيسة غ 
فعكرت صفاءها وثجوهت شهادتها » وحجبت عنها: جزئيا شس البن , 
والتمتع بنوره ء فإن الأحزاب التى كانت ف :'مجمع نيقية ؛ ذلهرت من 
جديد بعد هذا المجمع » واستأنفت. نشاظها مستغلة كل الوسائل للوصوف 
إثى نشر تعاليمها وهدم تعاليم الأحزاب الأخرئ ٠‏ 

وبرجع !أسبب ف ذلك الئ تأثير أم الامبراطور هيلانة وأخته 


وذل< 


الجزء الرايع القصل الرابع عشسر 





قسطنطينسة وحاشيتهما الاكليريكية ؛ فان آم وآخت الامبراطور كانتا 
أريوسيتين ٠ولذلك‏ فقد عملت هيلانة على اقناع قسطنطين بأن أريؤس 
وآتباعه أبرياء ولا يستحقون : بآية حال هذا الحكم القأسى ٠‏ ومن 
الواجب النظر فى قضيته مرة أخرى لانصافه واصلاح هذه الغلطة 
العظيمة ٠‏ واتد استطاعت بالجاحها ولجاجتها على الاهبراطور أن تؤثر 
عليه لكى يرجع أسابيوس سقف مدينة نيقوميدية ألى أبرشيته » وفعلا 
رجع أسابيوس الى أيروشيته فى سنة 8" ( انظر كتاب بوئيقاس 
.0 - 2.77 03498”كتاب هرنك 66 . 62 يه 7011 .706 07 .253875 
ثم كتاب الدكتور أسد رستم الجزء الأول ص ٠ ) 5١97‏ 


وعندما رجصسم الأستف الديقوميدى الى أبروسيته » بدأ نشاطه 
ونفث سمومه سد تمأليم مجمع نيقية » على أنه بدأ ينفث سمومه هذه 
بطريقة خفية وغير مباشرة ٠‏ وكان أسابيوس يتمتع بسلطة عظيمة وتأثير 
قوى على الحاشية الامبراأورية ٠‏ ولذلك فقد استطاع عن طريق 
دباوماسيته المحكة ؛ ودكره ومراوغته ء ثم استغلاله لنفوده وعلافاته 
بيدضس الشخصيات ف البلاط » وخصوصا أخت الامبراطور ألتى أوصت 
أخاها قبل موتها باصلاح الغلطة التى أرتكبت فى مجمع نيقية فى الحكم 
الغير ألعادل الذى صدر ضد آريوس ء لقد استغل أسابيوس النيقوميدى 
كل هذه الطرق لاثبات براءة أريوس وإعادته الى متصبه ٠‏ ولذلك فقد قدم 
آسابيوس مع بعص الأساقفة قانون إيمان يدل ظاهره على الأرثوذكسية 
التى لا غس غيها ؛ والتمس من الامبراطور العفو عن أربوس لأن هذا 
القانون الذى قدم هو قانون إيمان أريوس الذى يشرح فيه إيماته 
وعقيدته ى شخص الابن » وهو قنانون سليم وأرثوذكسى ولا تشويه 
شائية ؛ بحسب الظاهر» عندئذ أصدر الامبراطور تنسطنطين آمره بنرجاع 
أريوس الى تنيسته + وطلب من أسقف الاسكتدرية اعادته الى منصبه + 
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الجزء الرابع الفصل الرابع عشر 


كان الأ.دةف ألكسندروس اتلعجوز ألذى وصقه اليعض بالضعف » 
قد رحل الى عالم الأبدية » وخلفه فى الجلوس على كر. سى الأسقفية فى 
الاسكندرية الشساب ١‏ ألورع إلملوء غيرةوحماسة الشماس أثنأسيوس 
الذى :صب أ.قفا لهذه المدينة العظيمة يوم 6 يوتيو سنة 6+4 ٠‏ 


ولا نريد أن ندل قى تفاصيل حياة هذا القديس اليطل العظيم 
الذى كرس حياته تلخدمة 'لرب ومجده » لأن هذا الأمر : يمتاج وحده 
لجاد » وكم يكون «فيدا ونافعا أن يكرس شخص من الدارسين وقتا 
ليكتب بحثا عن حياة وجهاد القديس أثناسيوس ٠‏ فقط نشير بأن 
أثناسيوس ولد حوالى 505 ثم رسم ثمماسا فى سنة وا وارتقى 
الأسقفية فى سسنة +ي” ٠‏ ولم يصل أثناسيوس الى هده الدرجة بسهولة 
وبلا مقاومة » فمع أنه كان محبويا من الشعب ومذكى منه كل التذكية » 
إلا أنه قد وجدت حفنة من الكهنة وعلى رأسهم ملاتيوس فى عهد 
ألك ندروس » ثم يوحنا أرتف فى عهده لم يوافقوأ على تنصيبه أسقفا 
وقأوموه كل المتاومة ٠‏ وتداخلت عناصر أجتبية فى المقاومة ضد الأسقف 
الجديد ٠‏ غإن أسابيوس أسقف نيقوميدية كان يعتير أثناسيوس خصما 
قويا عنيدا يجب التخلص منه بأية وسيلة ممكنة حتى يستطيع نشر 
الأريوسية فى الشرق ٠‏ وكان متأكدا من آن ارتقاء أثناسيوس الشساب 
الغيور التقى لعرش أسقفية الاسكندرية يعنى القضاء العاجل المؤكد على 
الأريوسية ٠‏ ولهذا فقد عمل على إثارة الفتن وتكوين الأحزاب واشسعال 
ثار العداء بين أثناسيوس وبين يعض الكينئة المصربين ٠‏ ويظن أن 
آسابيوس لم يكن بريئا منحياكة التهمة التى اتهم يها ينوحنا أرتف 
أثناأسيوس لدى الاميراطور #سطنطين ٠‏ فان يوحن ا أرتف قد اتهم 
القديس أثناسيوس بأنه فرض اأضرائب على المنين وأنه قد أعر بكسر 
كأس الأفخارستية الذى كان يستعطه الكاعن اسخيراس ٠‏ 


يقنة 


الجزء الرايع التصل الرايع عشر 


وثم ترك الامبراطور هذا الأمر بلا تحقيق فاستدعى أسقف 
الاسكتدريه مأظهر هذا الأخير براءته» وأكاذيب الكاذبين !لحظين» فرجعم 
ألى تبروشيته فى سنة »جم كريما شريفا مرقوع الرأس ٠‏ 


وعندما فشلت هذه المؤامرة الرخيصة ومؤّامرات أخرى ؛ لم يفشل 
أعداء الأسقف الأمين المجاهد فى ايجاد حيلة أخرى ٠‏ وكانت الفرصة 
الذهبية لنصب هذا الشرث لاصطياد النسر إلقوى ؛ هو آمر الامبراطور 
بارجاع أريوس ألى مركره ف الاسكندرية + قان أعداء أثناأسيوس كانوا 
يعلمون يقيتا أنه لا يمكنه أن يقبل هذا القرار الامبراطورى ولن يخضع 
له ٠‏ وفعلا فان رجل الله العظيم لم يخش الامبراطور وسلطاته » يل 
5 لوم جز عدي د كسار لل ك)ء 

نذلك فقد رفئس أمر الامبراطور: ولم يقيل أن يرجع أريوسن 'لى الخدمة 
الانسةءوعريطم بك تعلب مفسد للكروم وأن مؤيديه ذكاب خاطفة 

على الخراف ٠‏ 


ولقد أنتهز أعداء أثناسيوس هذه الفرصة وعقدوا مجمعا النظر ف 
آمر عودة أريوس للخدمة ٠‏ 


مجع صلون : 


اجتمع هة! المجمع ق صور فى سنة «#م تحت ركاسة الأسقف 
أساييوس القيصرى مؤرخ الكئيسة ( انظر هرنك .70 05 ,80ل 
86 - 82 .4 ..05” ولقد جاء أثناسيومن من الاسكندرية مع خمسين 
أسائفا لحضور هذا المجمع ( الستودس ) » بولكن الوقد منع من الدهول 
الى المجمع بحجة أن الوفد المضرى غير مدعو للاشتراك في أعمال المجمع 
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الجزم الرايع الفصل الرابع عشر  ٠‏ 


( انظغر :كتاب ‏ ته ذالفتاكط تنا نهه1 تلتطفكا اتفقاد 
2 .5 قتتعطتتف دغ 2< ) ٠‏ إلا أنه يحتمل أن أثتاسيوس حضر 


جزءا من هذ! المجنع ٠‏ 


وكذا ننتظر أن يكون موضوع البحث فى هذا المجمع ( السنودس ) 
الذى عقد فى ذاك الوقت بالذات. هو مشكلة العقيدة وآلتحقق هن قانون 
إيمان أريوس والتأكد من صقته وسلامته ٠‏ وهل قيل أريوذ. فعلا قانون 
الايمان التيقوى الذى رفض الاعتراف به فى سنة وج ؛ أم مازال 
مصر؟ على اعتقاده الشخصى ف أبن الله ؟ غان المجمع ( الستودس ) لم 
يتعرض البتة لبحث. أية مشكلة لاهوتية..فى اجتماعه هذا » بل إن البحث 
فيه كان مركر! على النظر ف الاتهامات المقدمة ضد أسقف الاسكندرية » 
وكانت هذه الاتهامات كثيرة وعديدة ٠‏ ولكتها كانت كلها أيضا أكاذيب 
وافتراءات مسطئعة ضد أسقف الاسكندرية » فمن ضمن هذه الاتهامات 
التى حارلو: انصاتها به هى : أنه أمر بقتل أحد الأساتفة المصريين 
المعارضين لسياسته وهو الأسقف أرسينوس. (2852508ه) 2 ء ولقد 
آحضر أحد الُشهود ذراعا مطلها وادعى بأنه فراع الفقيد أرسينوس + 
وعندئذ تقدم اثناسيوس وسآل قائلا من هنكم يستطيع أن يقسم بأنه 
يعرف الاسينومن جيدا! وآن هذا ا لذراع ذراعه ؟ فتقدم يعض الأساقفة 
وأقسموا. بأتهم يعرفونه جيدا وآن هذه ذراعه ٠‏ فطلب أثتناسيوس 
السبداح أشاهد باليخول ؛.وعندما دخل هذا الشاهد كانت الدهشة عظيمة 
وخيبة الأمل كبيرة ؛ لأن هذ! انام عن اجيم نفسه بذراعين 
سليمتين * 


وبالرغم من خشل هذه الحجة فشلا ذريعا مخجلا ذقد أصر بعض 
أعضاء هذا المجمع على الوصول الى الهدف الذى من أجنه قد اجتمموا 2 
وهى إدائة اتناسيوس وخلعه من ألكرسى ٠‏ فاتهموه باتهامات الخرى 
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رخيصة لا آساس لها ء مثل أنه آهر بكسر كأس الأفخارستيا الذى كان 
يمتعطه الكاهن أسخيراس أحد معارفى أثناسيوس : كما أتهم أيضا 
بأنه على علاقة غير شريفة بأمرأة سيئة الأخلاق () ولكتهم لم يستطيعوا 
تقديم الدليل على أية حجة من هذه الحجج() ٠‏ 


وعندما أدرك القديس أثناسيوس أن هدف المجمع ليس هو الدرحث 
عن الحقيقة يل أن يصدر حكما تءسقيا ضده ء فقد إنطلق إلى الاميراطور 
سر لكى برقع دعواه اليه ٠‏ وانتهز المجمع هذه الفرصة ذحكم على 
آثناسيوس غيابيا » ثم أريوس وحكم بارجاعة الى مركزه + 


وطلب ألناسيوس عقابلة الامبراطور إلا أن هذا الأخيئ رفض 
المقايلة ٠.‏ وق أصراره وعناده المقدس انتهز فرصة خروج 
. الامبراطور. للفزهة وعرض عليه قضيته » وتظاهر الامبراطور باجسراء 
: المدل فطلب أن يحضر اليه وفد من مجمع صور » فجاء لتشيل هذا 
المجمع أسابيوس التيقوميدى وأسابيوس القيصرى واربعة آخرون » 
( انظر كتاب دء أسد رستم الجزء الأول ص -11؟) + وكانت 
التجمة الوحيدة التى أتهم بها القديس أثتاسيوس هى أنه هدد بعدم 
تصدير قمح الاسكتدرية الى القسطنطيئية » الأمر. الذى أغاظ وأغضب 
الامبراطور كثيرا » إلا أن الامبر اطور لم يكن فى حاجة للاغاظة والغضب 
ضد هذا الرجل الذى يحاول فصك السلطة الدينية عن السلطة “لروحية » 
ولذلك فقد صدق سطنطين الامبراطور على الحكم اذى أصدره مجمع 
صورء وائذئ اشتمل على خلع أثتاسيوس من كرسية ونفيه واعادة 
أريوس الى مكاتته وقبوله فى الكنيسة ٠‏ 





)١(‏ انظر كتاب - هك 2 مسن" موكندمز1 
)١(‏ ثم كتهب 2 عتم ةسموعلة 0 مممسعطلق .تومه 36 .3 
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ونفى القديس العظيم الى تريفز 3085 وهى مدينة المانية 
حانيا ٠‏ ولقد ثار الشعب المصرى ضد هذا القرار ٠‏ ولكن هذه الثورة 
العارمة لم تغير شيئًا من قرار الامبراطور: ٠‏ فقادوا القديس 6ثناسيوسن 
ألى المنقى فى سنة ه7# ٠‏ ولم يكن هذا النفى إلا حلقة فى سلسلة طويلة 
وثقيئة كان على رجل الله أن يحملها على كتفه بصبر وشكر. وثيسات 
وعزم + لأنه كان موقن فى داخله أن الجريمة التى ارتكبها والتى من 
أجلها يحاكم وينفى » هى دفاعه عن لاهوت الابن وعن أزليته ٠‏ ولمذا 
لم تستطم القوات الأرضية أن تزحزح هذا الرجل الصامد كال خر 
ولو قيد أنمله » لأنه كان يضم تصب عينيه هذا القول : 8 طوباكم إذا 
أبغضتم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وآخرجوا أسمكم كشرير عن 
أجل أبن الانسان ٠٠٠‏ » ( لوقا 5 : 5 ) ٠‏ 


انتصار أريوس وهوته : 


إن القرارات التى أصدرها مجمع صور بشلح الأسقف أثناسيوس 
ونفيه » ثم اعطاء' يمين الشركة لأريوس وارجاعه الى منصبه كخادم » 
كانت تعد نصرا عظيما لأريوس ولأتباعه * 

ويما أن الكنيسة ف مصر قد رفضت كليا وجزئيآة قرارات هذا 
المجمع ( إلا حزب المعارضة ) فقد رفضت بالطيع رجوع أريوس الى 
الاسكندريه » ولذلك فقد نضب رسميا فق.كنيسة فى أورشليم ( أنظار 
كتاب بونيفأس - 49 .2 30315 8025288 ) + 
ويمد تتصيبه فى أورشليم » ذهب الى القسطنطينة ودخلها مم 
جماعة من أتباعه ى موكب انتسارى ضخم ٠‏ ولكن هذا الانتصار لم 
يكن إلا كيقطينة يوتان » ففى نفس اليوم بيئما كان يسير في شسوارع' 
مديئة القسطتعلينية مع بعض أتباعه »“شعر. بألم شديد ى بطنه » فترك 


1 


الجزء الرايع الفصل الرابع عشر 


آصحتاءه ودذل الى مكان هادىء» لقضاء حاجته » فاتداقت أحقاوؤه 
ومات ف الحال فى سنة سم" - ولقد تضاربت الآراء فى سيب عوته ء 
فان أتباعه أتمعوا 0 « بسمه > + وأما الأرثوذكسيون فقد 
رأو! فى هذا !لموت المفاجىء السريع قضاء إلهيا عادلا على أريوس 
الموطوقى ٠‏ ولكن المليْمين لم مروا قا اموفلة إلا عملية تسمم وليست 
قضاء إلهيا ء مل إن هوته يرج جع ألى عملية طبيعية وهى اصابته يممرض 
الدوستثاريا ٠‏ المرض كذ ل يست ارين العجوز الذى تجاوز 
الثدانين من عمره مقاومته والتخلب عليه(0) 43 


موت الادبراطور قسطنطين : ٠‏ 

عات الاعبراطور قسطتطين فع +8 مايو سنة +47 ولم يطلب أن 
يعمد إلا فى اللحظات الأخيرة من حياته » ولقد عمده الأسقف أسابيوس 
النيقوميدى ( انظر كتاب ص ء*ه 2 303458 5020048 ) ٠‏ 


ولقد ترك الامبراطور ثلاثة أبناء ورثة للامبراطورية فحكموها 
معا ٠‏ فتولئ اينه الامبراطور قسطنطين الثاتى الغرب ٠‏ أما الابن الثانى 
وهر قسطنديوس فحكم الشرق ٠‏ أما قسطنص فقد تولى حكم البرية 
جر عا من أفريقيا ٠‏ ولقد كان قسطنديوس الذى حكم الشرق أريوسياء 

أها قسطنطين الثانى وقسطنس فكانا أرثوذكسيين ٠‏ 

وبعد أن تولى هؤلاء الأباطرة الثلائة زمام الحكم فى الامبراطورية 
أصدروا قرارا باعادة الأساقفة المنفيين ويعتقد ليرى 0172 
بأن الامبراطور قسطنطين الثاتى هى صاحب البادرة قى اطلاق سراح 
الأساقفة المنفيين » وكان يهدف عن ذلك الى إثارة الشنب والاضطرابات 
ف الأجزاء التى كان يحكمها أخوه قسطنديوس اقرع لكام 

5 878ة اتش كط :2 لهذ اتفككتة 0056 ضك1 ) ٠‏ 


, 9010548 30349 2.48 انظر كتاب‎ )١( 
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وليكن ما يكون فى أمر هذا القرار فقد رجع أثناسيوس إلى وعلته 
فى 8 توقمبر بس" واستقيله !لشعب استقبالا رائعا عظيما بعد غياب 
طال الى حوالى سنتين ٠‏ وعندما علم الأريوسيون وأصدقاؤهم بخير 
وصول أثناسيوس الى الاسكتدرية اضطريوا وبدآوا حالا ق حياكة 
المكايد وتدبير المؤامرات وحبك التهم لاقماء يطل الايمان فى أسرع 
وقت » يعيدا عن هذه المدينة » وكان على رأس المعارضين ى عودة 
أثناسيوس الى الاسكندرية أسابيوس آسقف نيقوميدية الذى أصبيح 
أسقفا للقسننطينية وكان كما سيقت الاشارة قوى ااتأثير » طويل 
الذراع » يتدتم بتفوذ عظيم فى البلاط الامبراطورى ٠‏ 7 77 


ولقد كتب أعداء أثناسيوس الى الأباطرة ثم الى أسقف روما 
يوليوس يدعون أن الشعب المصرى لا يرغب فى عودة أثناسيوس ٠‏ وأنه 
ثأئر. :فاضي ع هذه 0 اقصاوء بأقرب سرعة ٠‏ وقد 
ل 


ولكن الأساقفة المصرين الأرثوذكسيين اجتمعوا ف نفس السئة 
«جم وأظهرو! تآييدهم الكامل لأثناسيوس وابتهاجهم بعودته ٠‏ ويحتمل 
بآن أثناسيوس قد اتصل باصدةائه الرهبان لكى يقودوا بمظاهرة ى 
صالحه ء وعتدمذ جاء القديس أنطونيوس نفسه من الصعراء لكى يؤيد 
صديقه !لأسقف أثناسيوس ( أنظر كتاب ١‏ 801هئة ص 58 المذكور 
سايقا ) ٠‏ 

وكان تيه لمظاهرة تأثير. اعميق .على تفصية الشعب وعلى نقسية 
مؤيدئ الأسقفة لأن أنطونيوس كان مكرما فى أعين كله الشعب ٠‏ وكان 
رد أسقف روما على عَذْه الدعايات امغرضة ضد أسقف الاسكندرية هو 


ليه 
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الدعوة لعقد مجمع مسكونى ف روما للبت ف عذه المماحكات » ولكن 
الأساقفة الأريوسبين رفضوآة هذ1آ الاقتراح » يل احتجوا بشدة على 
دعوة عقد مجمع م-كونى لينظر فى قضية سرقية قد سيق أن أصدر حكما 
فيهأ مجمع شرقى ٠‏ 


وكان رد فعل روما على هذا الاحتجاج شديدا ‏ بل إن أسقفروما 
أظهر فى هذء اافرصة أولوية روما على بقية الأسقفيات الأخرى (!) 
وأرسل خطليا شديد اللهجة الى أسابيوس » وعندما اسظم أسابيوس 
أسقف القسطتطيتية هذا الخطاب أراد بآن يلطف دن موقةه وأن يكتسب 
الكثيرين الى جانبه(') عنحاول أن يجمع حولهجماعة من المعتدلين ولذلك 
فقد عقد مجدعا فى أنطاكيا ق سنة 4١‏ وقدم فيه مع حزبه قانون إيمان؛ 
يعتير حلا و مطا بين قانون ؛لايمان النيقوى والعقيدة الأريوسية ٠‏ ويما 
أن مؤلفى قانون الايمان هذا ( أسابيوس وحزيه ) كانوا يهدفون إلى 
مقأومة قانو. إيمان نيقية » ولكن بلباقة وبطريقة خقية » وى الوقت 
نفسه مد يد المساعدة للأريوسيين ٠‏ فقد اجتهدوا' ف أيجاد بعض الصيخ 
والعبارات التى استعملت فى مجمع نيقية فى تعظيم. وتمجيد يبمسوع 
المسيح 2 وأكنهم تجنيوا استخدام بعض الاصطلاحات الأساسية 
والهامة إلتى لستعملها مجمع نيقية مثل.« وهو مساوللاب فى الجوهر » » 
وظنوا أنهم بذلك يفاحون فى جذب الأريوسبين والأرثوذكسيين لقبول 
هذا لحل الوسط ٠‏ ولقد قرر هذا المجمع خلع القديس أثتاسيوس 
وتعيين غريغوريوس فى مطه () + 


وعندئذ لجا أسقف الاسكندرية الى روما لكى يعرض قضيته على 


)ع( 1 - 422 ,نهدن عنوط , « .امكتتوظ 
(؟) أنظر آيضا كتاب 22.21 عتقاو عملا 


5) أنظر كتاب 20.50 ممن3 ممكتسمط 
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الأسقف يوليوس : فاستقبله هذا الأخير خير استقيال وعقد مجمعا ألْعى 
قرآرات مجمع أنطاكيا ٠‏ 


وهنا نرى أأكنيسة منقسمة من جديد الى حزبين : 


١‏ ب الذين يؤيدون قانون: زيمان نيقية وهم الخربيون وأثناسيوس 
والذين يرفضون قانون الايمان النيقوى وهم الشرقيون وعنى رهم 
أسأبيوس النيقوميدى » إلا أن حزب أسابيوس كان يضم المعتدلين 
أيضا ٠+‏ 


وف حفيقةة الأمر كانت توجد ثلاثة أحزاتٍ أو تيارات لاهوتية : 


١‏ حزب أثناسيوس أو حزب الأرثوفكسيين المتمسذين بقاتون 
إيمان نيقية + 


؟ ب حزب الأريوسيين: وكان على رأس الحزب 1 يداية الأمار 
أسابيوس اأنيقوميدى قبل أن يغير اتجاهه جزثيا ٠‏ 


© ومن هذين: الحزبين ولد الحزب الثالث الذى يدعى المزبع 
التصف الأريوسى :38142812 وكان على رأس هذا الحزب أسابيوس 
القيصرىعولقد تكون هذا الحزب من الذين رفضوا عقيدة أريوسوعقيدة 
أثتاسيوس + ولقد حاول أتباع هذا الحزب ايجاد حل وسط للمشكلة 
الكرستولوجية ٠‏ فقد رأوا فى الاين صورة إلله » بل هو الله بالطبيمة 
ولكنه ليس من طبيعة الله الآب » ولقدرفضوا ‏ مثل ما فمل الأريوسيون 
آصطلاح : « مساو لكب فق الجومر »© () ٠‏ 


)١(‏ أنظر كتاب 
183.- 178 مناجوع مط .ج05 ,ه20 همة امن .بيعو :ل ك3 
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حجمع سأردي 

أصبح تسطتطين الاميراطور الوحيد فى الغرب بعد آن تت أخوه 
قسانطين الثانى ٠‏ ولقد سكمت نفسه الانشقاقات .والافطرابات التى 
قسدت الكقيسة والتى كانت تهدد وحدة الامبراطورية ؛ ونذلكَ فقد أتفق 
مع أخيه أميراطور الشرق قسطنديوس على عقد مجمع النظر ق هسذه 
التشاكل ٠‏ 


وعقد المجمع فى هدينة سارديكا (82210001ه8) على ححود 
الامبراطوريتين فى سنة 6#" - وكان الهدف منه هو أرجاع السلام 
والوحدة الى' الكئيسة والى الاميراطورية » ولكن للأسف الشنديد قد ساد 
الأضذراب وا2 لانقسام فى هذا المجمع قبل أن يجتمع ٠» ٠‏ غلنئد وصل أولا 
الى مكان الاجتماع الشف ألناسيوس فى صحبة الوغد الغربى وحن 
بينهم الأسفف هوسيوس (208108) الذى كان رئيسا لمجمع نيقية 
ويبدو أنه أختير أيضا لركاسسة مجمع سارديكا ٠‏ ويدا المجمع أعماله 
وصول الحزب الأسابيوسى ٠‏ وعندما وصل الأسابيوسيون معرفوا بأن 
أثناسيوس نه !احق ف التصويت والاشتراك فى أعمال هذا المجمع احتجوا 
على ذلك بحجة أن أثناسيوس قد خلع من الخدمة بقرار من مجمع 
أتطاكيا ٠‏ وتركوا سارديكا وذعبوا الى مدينة آخرى تدعى قليبويوليس 
وهناك عقدوا مجمعا آخر » وهكذا بدأ المجمعان أعمالهما فى مديتتين 
مختلفتين » وأصدر كل منهم قرازاته : : 


فإن مجمع سارديكا الذى حضره القديس أثناسيونس قد أكد منن 
جديد تمسكه بقانون إيمان تيقية وارجاع أثنأسيوس إلى منصبهء وقطم 
باسيليوس أ.-قف أنقرة وغريغوريوس آأسقف الاسكتدرية . 0 , 

آما مجمم ديلبيوووليش:فقدرقض قبول قاثون الأيمان النيقوىوأقن 


م 
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ثانية قانون الايمانالأنطاكى » ثم أصدر الحكم بخلع ؟ثناسيوس 
وماركئوس » وقطع يوليوس أستف روما وهوسيوس أسةف قرطبة .٠‏ 


وعن هذا نلاحظ أن فجوة الخلاف قد اتسعت بين هذه الأحزاب 
الدينية ٠‏ 5 


وكان جز ب الأسابيوسيين يتمتع بعساعدة الاميراطور :سطتديوسن 
وكثرة انعدد ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان حزيا مفككا لأنه كان يضم 
فى داخله المعتدلين الذين حاولوا ايجاد حل للمشكلة » وتقريب:أثناسيوس 
من آريوس » كما كان يضم أيما فى داخله الأريوسبين المتطرفين » وكان 
كل منهم ينتقد الآخر بشدة ٠‏ فلم تكن هناك رابطة عقائدية تربطهم معا 
إلا أتفاقهما على رفض عقيدة < مساو للآب.فى الجوهر » ٠‏ أما الحزبٍ 
النيقوى فكان على العكس يتمتع بروابط قوية وثيقة وحدت صفوفه ٠‏ 
فلقد.كانت. عقيدة مساواة الابن للؤب فى الجوهر عقيدة أساسية يجب 
التمسك يها وتعليمها ؛ كما كان هذا الحزب الأرثوذكسى يمتاز أيضا بأن 
أثنا.سيوس الرجل العظيم هو المدافع عن هذه النقيدة ٠‏ ولقد وتفت 
الكنيسة اللاتينية الزومائية بجانبه فأيدته ى جهاده وإيمانه ٠‏ 


ولقد تغيرت الأوضاع عندما ثارت الجنود الرومائية وهجمت على . 
الامبراطور قسطنس وقلته ى سنة 80٠‏ وأصبح يذلك قسطنديوس 
الاهبراطور الوحيد على الشرق وعلى الغرب ٠‏ 


وعندكة: أراد الامبراطور قسطنديوس الال العرب والذيسن 
يتعاونون ممه (1) آمثال أثناسيوس :والآساقفة الأرثوذكسيين فى مصر وف 


(1) انظ كتاب ...78 -:70 4 باه” ,ه10 كه بأمنةة عاممسفط 
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غيرها *:واذلك دعا لعقد مجمع فى ميلانو فى سنة هه وعندما اجتمع 
الأساقفة هناك طلب منهم امو أفقة على أصدار الحكم بخلم أثناأسيوس 
أو أنقى للجميع ا البعض التوقيع على اصدار الحكم بظم 
آثفاسيوس أعثال أسقف روما لبياريوس (؟ه” ‏ 5م الذى خلف 
الأسقف يوليوس ( بحجم _ ووم ) ٠‏ ولكن الأغلبية الساحتة وقعت على 
هذا القرار تحت ثآثير الضغط واإتهديد ٠‏ وعندتذ أمر الامبراطور بنقى 
أثناسيوس + ولم يقيل الرجل الشجاع هذا الأمر بل شرع أنه ليس عن 
حق الحاكم أن يتدخل ف الأمور الدينية التى لا يغهم فيها شيا ٠‏ فاغقاظ 
الاحبراطوى وثار. ثورة عارمة ضد هذا القديس وارسل قوة عسكريةمكونة 
: عن حوالى 6٠»‏ جندى حسئحين للقبض على الأسقف وقيادته الى المنقى» 
وعندما وصل الجيش الى الكنيسة التى كان القديس أثناسبوس يقيم 
الحصلاة فيها وجدوها تعيج بالعابدين ء وإقد توسل الكثيرون الى الأسقف 
بأن يهرب وينجو بحياته الثميئة والضرورب يبةللكثيرين » فرؤض أثناسيوس 
وعندما فشنت هذه التوسلات تدخل بعض الرهبان وأختطفوه خطفا 
وهربوا به ألى آتصحراء ٠‏ ولقد ثار الشعب كله نسد السلطات الحاكمة 
وضد أمر الامبرأطور ولكن هذا الأخير لم يعر هذه الثورات والمظاهرات 
١‏ ىاهتمام بل آمر الحكام البحث عن أثتاسيوس وتسليمه » ولكن كل 
المساعى باعن بالفشل ولسم يستطمع حاكم الاسكتدرية القيض ض على 
أثناسيوس لأن كل الشعب كان «ؤيدا له » ولقد وجد أكاسيوس ملجآ 
آهنا عند الرهيان واستطاع القديس العظيم أن يكتب ف. هذه الفرمصة 
بعذا من الكتب » بل كان يذهب من حين الى آخر خفية إلى الاسكندرية 
ليتققد الرعية » وهكذأ ظل على هذه الحال ست سنوات من وعج1"” ٠‏ 
ولقد عين الامبزاطور أحد موظفى الالية أسقفا بدل أثناسيوس » فقابل 
التشعب هذا الآمر بالسخط والغضب والاحتقان ٠‏ 


وهجر. الشغب الكتيسة التى كان يصلى فيها الأسقفة الجديد 


دم 
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جورجيوس ‏ وآغاظ هذا التضرف الأسقف قطلب من البوليس احضار 

الذين ذهيبوا إلى الصحارىوا تابر لاقامة الصلاة قيهاءفحاص البوليس 

هذه المقابر وتبض على الكثيرين وآاقى بهم فى السجون ( انظ كقاب 
1معظد ذكر سايقا ص 6 » ٠؛‏ ) + 


وكانت الكنيسة فى ذلك الوقت العصيب تشبه سغينة فى بحر عائج 
صاخب تلطم أمواجه العاتية القاسية هذه السفينة التى كادت تتحشم 
وتاسر وتختقى ف اليم العميق ٠‏ ولقد رأى الأريوسيون المتطرفون 
والأريوسيون المعتداون أن النصر حليفهم » ولذلك تطرف البعض منهم 
فى تعأيمه أمثاك آيكتوس (11508ه) ثم أيونوميوس (5102103808) 
فقد علم كل منهماً بأن الابن له بداية فهو مخلوق مثل باقى الخلائق لأنه 
إذا كان الابن أزليا أى لا بداية له » فهذا لا يعنى أنه من جوهر الله الآب: 
هو يثشسبه النه ولكن ليس من جوهره » وهذا التشابه الموجود بين الآب 
وألاين هو بحسب إرادة الآب() لأنه إذا كان الابن أزليا كما يعتفد 
الأرئوذكسيون هذا يعنى أنه هو ئقسه أصل وعلة وجوده » وبئاء على 
ذلك نهو ليس من نفس الجوهن الذى منه الله الآب بل دن جوعر. يشعه 
هذا الجوهر ٠‏ ولقد اعترض الذين لا يقبلون آزلية الابن بالقول ' إذأ 
كان ألابن مولودا فهو غي أزلى : وإِذا كان أزليا فهو غير مولود ٠‏ ويذاء 
على ذلك فقد رأوا أن قانون الايمان النيقوى غيرمعقولويجب تصحيحهء 
وهكذا عقد مجمع جديد فى أنقرة فى سنة 58 » ويحتمل أن باسيليوس 
أآسقة هذه أأدحينة هو الذى دءا لانعقاده() :+ ولقد كان بأسيليوس من 
حزب الأريوسيتن المعتدلين الذيحاواو! أن يكونوانقطة الالتقاءوالتوافق 
بين الأريوسيين المتطرفين وبين الأرثوذكسيين +* 

(1) انظراكتاب مم :8 به 178 - 85ة - 
و4 8 ,ممعممظ .ومتمهتامتوت8ه . 

(م 7 - تاريخ الفكر المسيحى ) 


0 
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ومن المعروف أن الذين انوا يسيطرون.علئ هذا المجمع هم جماعة 
أنصاف الأردوسدين أو المعتدلين (18235ف - تظكلة عن الذين 
يؤمنون بان الابن من مشابه لجوهر. الآب. ٠‏ على أنهم لا يقبلون ولا 
يعترغون بفكرة أن لابن من نفس الجوهر إلذى منه الآب ٠+‏ إنه من 
جوهر مشابه لجوهر الآب وليس من ذات الجوهر الذى منه الآب +قهم 
فض هنا الجقيدة الأساسية التى تمسك بها الأرثوذكسيون فى الشرق 
وف الخرب ؛ وألتى أقرها مجمع نيقية والتى من أجلها أيضا يحعارب 
ويناضل البسشٌ الياسل والقديس الشجاع أثناسيوس » وعى حقيقة 
«مساى للآب ف الجوهر ولقد استيدل وا الاصطلاح الذى قبل » مجمع 
تيقية : < مساو لاآب ىق الجوهر » بالاصطلاح : « مشايه لاقب فى 
الجوهر » ٠‏ وبذلك فقد رفضوا عقيدة الأرثوذكسيين كما أنهم رغضوا 
أيضا عقبدة الآريوسيين المتطرفين التى تعلم بأن الابن مخلوق من العدم 
كبقية 'لخلائق ٠‏ فهم ( الممتدلون ) يقولون بأن الابن مولود من الآب 
قبل كل الدهور. بحسب قمد الله ومشيئته ٠‏ فالابن بحسب هذا المثهؤ. 
«النصف الأريوسى» يحتل مكانا وسطا بين الله وبين الدايقة ( إنظر 
كتاب 54 - 52 .2 503818 - 2020588) 2 ٠‏ ومن 'أطبيعى ؛ فقد 
رض الأزثوذكسيون هذه العقيدة كما رفضها أيضا المتطرفون خصوصا 
أن عتاصر جديدة دخلت فى الحزب الأريوسى المتطرف فدفعه أكثر. الى 
الانزلاق والابتعاد عن الأرثوذكسية وعن حزب المعتدلين » ولقد علم 
هؤلاء المتطرفون تعاليم أكثر خطورة وأبشمع هرطقة من ا/تعاليم التىعلم 
بها أريوس نقسه ١ 1 ِ ٠‏ 0 
وهنا تزداد الفجوة اتساعا ويصبح الانقسام خطراً يهدد سلامة 
الاعبراطورية ٠‏ لأن الانقسام لم يعد بعد بين الأرتوذكيين الأتمسكين 
بقانون الايمان اانيقوي ونين" الذين برفضون قبوله + بل لأن الانقسام 
سيطر أيضا على هذا الحزب الأخير ٠‏ 0 


بعد 
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وهنا تظهر من جديد الحاجة الملحة » والتى تعودت:عليها الكنيسة 
وعى الحاجة الى انعقاد مجمع آخر ليفصل ف هذه المشاكق المقائدية 
ألتى تهدد بانتسام الامبراطورية والكتيسة ٠‏ ولقد نصح الامبراطور 
معض المغرضىين من الأريوسيين الذين خشوا بأن يكونوا أثلية فى المجمع 
يعمل مجمعين : مجمع فى الشرق فى سافكية (فتركيا) حيث يتنافس فيه 
المجتمعون بالاخة اليونانية ؛ ومجمع فى الغرب ف ريمينة ( فى ايطاليا ) 
ويتناقثى فيه المجتمعون باللغة اللاتينية + ويدأ خجمع ريمينة أعمالة فى 
موديو 9ه" ٠‏ ولقد جاء لحضور هذا المجمع 4٠+‏ أسقف :أجاعوآ لحضوره 
راغيين أو مرغمين ؟ فعلى ما يظن أنهم جاعوا مرغمين على ذلك بالأامر. 
الامبراطورى أو على الأقل أرغم عدد كبير منهم على الحنور (انظر. 
كتاب ‏ هه - 41 نامتقة ذكر سابقا) ٠‏ 


ولقد الام ا ا ا 
المجمعان منعزلين الواحد فى الشرق والآخر. فى النرب ٠‏ أتسهيق 
ل وتوفير امال كما إقترح أليمض على الامبراطور: الذى طلب من 
الأسقف حرقس آسقف أرسوز يعطل قائون إيمان اكى يناقشه المجمعان * 
وسيحمل هذا إاقاتون قيما بعد أسم : «قانون الايمان للأرخ» » ودعى 
بهذا الاسم لأن الأسقف مرقس ذكر. أولا وقبل نص القانون هوافقة 
الامبراطون على هذا الاجتماع ثم ذكر أيضا السنة والشهرواليوم !لذي 
أتمتك فيه هذه الموافقة ,٠‏ 95 


ومحتويات هذا القانون > علو ولعجافكت الأريوسيين: 'الممتدلين ٠.‏ 
فقد أستبدل غبارة 2 01 «شايه. للب ف 
الجوسن», » كما أنه أقر بأن الابن مولود قيل الدهور ٠‏ وأقد سبق أن 
أشرنا الى عقبدة الأريوسيين ن المعتدليين » إلا أن هذا القانون يشير ولأول 


ال 
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هرة إلى نزول المسيح الى الجحيم () + 
ورفضت أغلبية مجمعريمنية القانون المؤرخ وطالبت بتطبيق 
انون النيقوى ؛: إلا أن الأقلية ( 3 أسقفا تقرييا ) قبلت التجهديد 
0 الاحيرأطورية ٠‏ ولقد كان آمر الامبراطور واضحا ومحددا 
للذين يشرفون على هذا المجمع : العمل سواء باللين أو بالشدة » على أن 
ينضم المجمع كله ألى حزب الأقلية»ولقد قام عمل الامبراطور ف المجمعم 
يتتفيذ هذا الأمر خير قيام ٠‏ وانتهى الأمر بآن معظم أعضاء مجمع ادغربٌ 
قبلو' هذا القرار بسبب الضغط إلامبراطورى ٠‏ 


أما مجمع الشرق فد انقسم على ذاته لأن الأغلبية فيه لم تقبلٍ 
قائرن الايمان الم#قترح ء ومع أن أن الأغلبية ى مجمع اشرق ظلت تعادى 
القديس آثتأسيوس إلا آنها لم ترد قبول قانون إيمان جديد ققد ينتج عله ٠‏ 
أنقسامات جديدة وهرطقات أخرى ٠‏ 


وأمام أصرار هذا !لجمع وعدم قبوله التوقيع على قانون الايمان 
المؤرخ » فقد آمر الممثل الامبراطورى بأنهاء أعمال المجمع بعد ثلاثةأيام 
حن بدايتهء وذهب وفدان عن المجمعين ال ىالقسطنطينة لقابلة الاميراطور: 
ولقد ظن الأساقفة الشرقيون بأن أساقفة الغرب تبنوا نفس الموقف الذى, 
أتاخذوه » ولكن ,خيبة الأمل عندهم كانت عظيمة عندما عرفوا بآن أسائفة 
الغرب وقعوا على قانون الايمان المؤرخ ٠‏ ولقد. استعمل البوليس العنفه 
مع أعضاء مجمع سلفكية حتى انم معظم أعضائه الى أعضاء مجمع 
ريمنيه بعد أسابيع قليلة ٠‏ وف أول يناير سنة ٠م‏ وقسع الوفدآن ف 
القسطتطينيةعلى قانون الايمان المؤرخ (انظركتاب 43 - 40 :10:01 
)ع( انظر المراجع المذكورة هنا .34 ,2 ملمعه أمنظ موغوصممة 
.3 رك ,املظ .عه ,ععنملتظ غدتمع 
8 ممدو8 10 ,دممد متف مده 


نه 
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المذكور سابقا) » وأرسلت رسالة بذلك الى جميع آساقفة المسكونة كمة 
عددت السلطات كل من لا يوافق على هذا القرار » وبالرغم من ذلك فقد. 
امتنم عن. أنتوقيع على قانون الايمان عدد لا بأس يه ٠‏ 


غمم أن أثناسيوس كأن منفيا ويعيدا عن المجمع أكنه كان قوى, 
التأثير عظيم السلطة ولذلك فقد طلب من الوفد المصرى والليبى التسك. 
بالايمان النيقوى وعدم الائضمام الى أى قانون إيمان "خرء وبناء على. 
ذلك فلم يوقع أغلبية ممثلو مصر وليبيا على هذا القرار ٠‏ 


عندما وقعت الأغلبية الساحقة على قانون الايمان الأرخ ؛ فكاتى, 
بها توقع على وثيقة اعدام القانون النيقوى » وبناء عليه غانها تعلن انكار؛ 
أزلية ابن الله ٠‏ وأمام التهديد بالنفى والخلع عن المراكن السامية 
العظيمة » اختارت الأغلبيسة الساحقة الطريق الواسم الرحبع الملوء 
بالاترام والتعظيم والمجد الأرغى ٠‏ ويهذا ولأجل هذا أيضا وقعث. 
الأغابية الساحتة على قانون « الايمان المؤرخ » الذى أمر. به الاعبراطور. 
والذى كان يسعى من وراثه الى توحيد الابراطورية وتجنبها الانقسام .. 
ولذلك فقد استعمل القسوة وااشدة والاضطهاد وأانفى لكى يصير هذا: 
القانون مقبولا من الجميع ٠‏ وهكذا مر النيقاويون ( المتمسكون بقائون. 
إبمان نيقية ) الأرثوذكسيون بفترات عصيبة وأوقات صعبة : انتشرت. 
خلالها الأريوسية بطريقة سريعة وسيلة ٠‏ 


ولكن هذه الفترة لم تكن إلا عشرة أيام الضيق التى تكلم عتهة 
الرائى : د هوذا إبليس مزمع أن ياقى بعضا منكم فى السجن لكى تجربوا. 
ويكون لكم ذسيق عشرة أيام» (ركيا ؟ : ٠ ) ٠١‏ حلقد تغييت الأحواله 
جزئيا عندما مات الامبراطور قسطتديوس ف ديسمبر؛ 7١‏ وأوصى هو 
نفسه بان بتولى بعده يوليانوس بن يوليوس ٠‏ ومع أن الاعبراطون 


لندنا 
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الجديد لم يكن محبا ومشجعا للمسيمية إلا أنه أظهر روح التسامح 
جزئيا وخصوصا للأساقفة | أنفيين وآمر بعودتيم الى أوطاتهم ٠‏ ولذلك 
رجع انقحيس أثةاسيوس إلى الظهور يعد أن إختفى ف الصحراء أكثر 
.عن ست ستوات ٠‏ ولقد انتهز الأسقف ا فرصة عودة آسائفة 
المنفى » وعتد مجمما ف أثناء مرورهم بالاسكتدرية لكى يتشساوروا هعاق 
الأمور التى حدثت ف أثناء تغيهم وخصوصا موضوع الأريوشيين ٠‏ وكان 
يعض الأساقدة الأرثوذكسيين لا يريدون قبوك الأريوسيين فى الكتاس 

بون بمحاربتهم ٠‏ على أن أثتاسيوس كازيميل لمد يد اتصالحة 
للأريوسيين إلذين يقبلون قانون الايمان النيقوى ٠‏ وهكذا أراد 
أثناسيوسن: فور وصوله الى رعيته المحيوية : البدء ى اليناء والعمل » 
.ولكن للأسف اأشديد لم يمض على وصوله للتسكندرية إلا ثمانية شهورن 
حتى صدر أدر امبراطورى بالقيض على أثناسيوس » فثار الشعب ثورة 
عظيمة جدا ند هذا القرارءونكن الامبراطور الوثنى لم يعر هذه الثورة 
.أي أهتمام وأصر على نفيه من جديدا٠‏ آما القديس أثناسيوس غسكان 
.يعزى شعبه بالقول : ما هذه إلا غيوما ستختقى قرييا ٠‏ وانطنق زجل 
الجهاد إلى أسدقائه فى الصحراء للاختفاء عناك ٠‏ وئم تستطع قسوات 
الامبراطور. الوصول اليه أو التعرف على مكانه ٠‏ وخلل هكذا مختفيا إلى 
أن ققل الامبر'طور يوليانوس فى ”١‏ يونيه 0# » فرجسع أثتاسيوس 
كعادته نشيطا قويا لا يعرف الفشل طريقه إليه ٠‏ 


وعندما تولى عرش الامبراطورية جوفيانوس أو يوفيائوس كتب ىق 
سنة +هم كنايا رقيقا ولطيفا جدا الى أثناسيوس يدعوه فيه لزيارته 
.والاقامة فى القصر الامبراطورى بعضا من الوقت وكان الآمبراطور. 
جوفيانوس أرتوذكسيا متمسكا بالقاتون التيقوى 2 وفعلا لبى الأسقف 
الاسكتدرى الدعوة الامبراطورية + 


تاذ 


الجزء الرابع الفصل الرابع عشر 


إلا أن هذا الامبراطور لم يعمر طويلا فقد مات ى.0” واستولى 
بعدهعلى زمام الأمور الاميراطور فلنسن 1]5205ق7 الذى أصدر حالا 
أمرا امبراطوريا ينفىكل الأساقفة الذين سبقآنتفاهم قسطنديوسءكمة 
أنه أعطى أمرأ خاصا بأن هذا القرئر ينطبق أيضا عى أثناسيوس فلابد 


عن نغيه ٠‏ 


وهكذا نقى هذا الرجل العظيم للمرة الخامسة ء ولكته هذه المرة 
اختار مخبكا أكثر. قربا هن المدينة ومعد بالوسائل للراحة والرفاهية آكثرن 

عن المرات السايقة ٠‏ فلم يذهب الى الصحراء بل اختبأ ى فيلا أحد 
لأعدقائه فى خمواحى الاسكندرية » حيث قضى فيهاحواائوسنهء* ولانعلم 
بالنسبط الظروف التى دفعت شمعب الاسكندرية فى أول فب راين 5م 
للقعاب ؛ الى حقر مخبكه والهتاف بحيساته وتأييده ٠.‏ وأعام هذا الأمر 
إلواقعم أضطار الامبراطور الى أن يسمح له باستثئناف عله الرعرى ق 
مدينة الاسكندرية ٠‏ 


وهكذا 5دتهى غترة النفى التى استمرت حوالى «؟ ستة من حياة 
رجل الله انجاهد فى سبيل الايمان الصحيح فقد كان أسقفا لديئسة 
الاسكندرية لدة ه؛ عاما قغى منها عشرين عأما ف المتفى * 


والدارس لتاريخ حياة هذا القديس العظيم واليطل المجاهد يلاحظ 

ناملا يسك أنطباعا خاصا. 3د أنفرد به عن كثيرين من القديسين الذين 
يكلمنا عنهم التاريخ » فقد تعودنا أن نرى أى نتصور التديسين 
يعيشون فى جو. من ألتأمل الروحى السماوى » لا صلة لهميما هو أرضى» 
يقضون ليلهم ف الصلاة والتأمل ونهارهم فى العمل والوعظء ومما لاشك 
فيه أن القديس أثناسيوس كان رجل صلاة وكانت له شركة عظدمة وفوية 
مم اذرب ٠‏ أكن :الأمر الذئ.ميز هذا القديس عن كثيرين هو أنه أندمج 


ابنذ 
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الجتمع ودافم فيه عن الحق الالهى.لقد تحدى أقوى وأعظم القوات 
الأرضية ف وقته غير هياب للنفى أو للموت ٠‏ ولم يعرف الفشل والياس 
طريقهما ألى قلبه الذى امتلا أولا بالمسيح ابن الله قغاض غيرة وحهاسة 
وحبا له : واذلك أصبحت تفسه غير ثمينة عنده ٠‏ 


ومع أن البطل المجاهد فى سبيل انتصار قانون الايعان التيقوى 
استطاع فى تعاية حياته أن يتمتع بيضع سنوات من الهدوء نسسبيا إلا أنه 
لمم ير اليوم إلذى فيه انتسر قإتون الايمان النيقوى الذى قيئه . 
القسطنطينية فى مئة إ)ث والذى جاهد من أجله كل حياته ٠‏ 
عجمع القسطتطينية : 
اجتمع هذ! المجمع ف مدينة القسطنطينية ف سنة ١م"‏ لليت: فى 
الأمور العقائدية التى كانت تشغل أذهان الكثيرين ٠‏ وعلى ما يظن أن 
. الامبراطور ثيوحوسيوس هو الذى دعا لمقد هذا المجمم المسكوتى + 
وكان يضم حوالى حائة وخمسين أسقفا وتولى رئاسة جزء من هذا 
المإمع الأسقفء غريغوريوس النزينئزى أسقف القسطنطينية + ولقد قرر 
كباء المجمع المسكونى الثانى قبول قانون الايمان النيقوى ثم أض افوا 
إليه بعض الفقرات لتوضيحه وشرحه ٠‏ ويحتمل أن المجمع المسكوتى 
الثانى قد أضاف بعض العبارات غير الموجودة فى قانون الايمان ) هذا 
احتمال ) مثل ٠+ < ٠‏ الروح القدس الرب المحيى المتبثق من الآب الذى 
عو مع الأب والاين حسجود له وممجد ء الناطق بالأنبياء » كما أن هذا 
القانون يوجز المادة المفتصة بيسوع المسيح فى الجزء الأول والكته 
يتوسع فى المادة الثانية ثم يضيف بعض التفاصيل ٠‏ ونلاحط أيضا 
أن قاتون إيمان المجمع المسكونى الثانى يضيف هذه العبارات : غفرآن 
الخطايا » الكئيسة » القيامة » الحياة الأبدية ٠‏ نجد هذه العبارات ىق 
خانون إيمان الرسبل ولكنها غير موجوذة فق قانون إيمان نيقية ٠‏ ولا يذكن 


نلف 
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هذا القانون ألحرمان المذكور ف القانون النيقوى ثم يشدد على عقيدة 
الروح القدس ومساواته لاآب ٠‏ 1 


وبعد أن نظر المجمع المسكونى الثانى فى بعض المشاكل الأخرى » 
أنهى أعماله وأوسل رسالة شسكر للاميراطور ٠‏ واعتمد الامبراطور: 
قرارات هذا المجمع الذى اعتيره مجمعا أرثوذكسيا ٠‏ ويهذ! القراز نرى* 
الأرثوذكسية وقد انتصرت من جديد ٠‏ هذا هو القرار. الذى جاهد من 
أجله حقا » والوصول إليه رجل الله العظيم القديس أثناسبوس » نعم 1 
إنه لم ير هذا اليوم الذى انتصرت فيه الأرثوذكسية.واعترف فيه بها + 
إلا أنه رأى قبل موته علامات كثيرة كانت تشير الى قرب يوم الانتصار: 
هذا ء ولذلك فقد اتطلق قديس الاسكتدرية العظيم على هذا الرجاء فى 
يوم 8 مايو سنةميام لكى يتلاقى مع أبن الله وجها توجه ٠‏ ويمكننا أن 
نقول عن ذلك الرجل «وإن مات أثناسيوس يتكلم بعد» ٠‏ 


إن المجمع أاذى اجتمع فى القسطنطينية فى سنة 884 قبل قانون 
الارمان النيقوى بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات والاضافات » وهذا 
هو نص قائون !لايمان الذى نسب الى مجمم القستقتطينية «نؤمن بإله 
وادد » آب ضابط الكل ٠‏ قائق السماء والأرض » كلٍ عا يرى وما لا يرى+ 
وبزب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كك 
الدهور: ؛ ثور من نور » إله حق من إله حق ء مولود غير مفلوق » مساو 
للآب فى الجوهر » الذى به كان كل شىء » الذى من أجلنا نحن اليشر 
ومن أجل خلاصنا نزل .من السماء » وتخسد من الروح القدسروحنعريم 
العذراء ؛ وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى وتالم وقين + 
وقام فى أليوم الثالث على ما فى الكتب » وصعد الى السماء وجلس عن 
يمين الآب وآيضا يأتى بمجد ليدين الأحياء والأموات الذى لا ذناء لملكه : 
وبالروح القدمن الزب المحيى المنبئق من الآب الذئ هو مم كلت والاببع 
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سجود له وعمجد » الناطق بالأتبياء » ويكتيسة واحدة جامعة عقدسة 
رسولية » ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ٠‏ ونترجى قيامة 
الموتى'والدياة ف !لدهر العنيد ٠‏ آمين » ٠‏ 


وقد قبل مجمع توليدو الذئ عقد فى أسبانيا سنة همه ننس القانون 

“بعد أن غير الجطة الآتية : 2 وأومن بالروح القدس الرب والمحيى المنبثق 

من الاب والابن 4٠-٠‏ » أى آن الروح القدس لم ينيثق من الآب وحده 

بل انبثق من الابن أيضا ٠‏ وقيلت كل الكناقس الغربية والكنائس 

الانجيلية غيما بعد هذا النص الذى يتكلم عن انبثاق الروح القدس عن 
الآب والابن ورقضته الكنيسة اليوتانية الأرثوذكسية ٠‏ 


بعد أن أنهى مجمع القسطنطينية المسكونى الثاتى أعمانه تتفس 
الاعبراطور ثيودوسيوس وقادة الكئيسة الصعداء » وشعروا كما شسعر 
الاميراطور قسطنطين وقادة الكئيسة بعد قبول قانون الايمان النيقوى 
ق ممنة هم بسرور. وارتياح عظيمينءلأنهم ظنوا بأنمجمع نيقي ةاستطاع 
أن يستاصل الهرطتة من جذورها وأن يعيد الوحدة إلى الامبراطورية 
والى أنكتيسة المهددتين بالانقسام والاضطراب ! ! 


غهل أء تطاعت الامبراطورية والكنيسة أن تصلا الى هده الوددة 
المنشودة يعد المجمع المسكونى الأول ؟ ! وهل ستستطيع الامبراطورية 
والكنيسة أن تصلا ألى هذه الوحدة المنشودة بعد مجمع !لقسطنطينية 
المسكونى الثانى ؟ وهذا ما ستحاول دراسته فى المجلد الثانى .٠‏ 


وبل أن نترك هذه الحقبة التى حدثت فيها تطورات كثيرة وجذرية 
ف .تاريخ القكر المسيحىئنود أن نلفت نظر القارىء.الكزيم الى شخصية 
لتر لعبت حورا خلما وكيا قد تارييم المريلقات وم فكتسية تكسي ةالأسقف 
أبواوناريوس :ةمه ( 71١‏ لل2) + 


كك 


الفص لأا ساشر 
الأسقف أيولوباربوست 


لة- 50111031 


كان أبولوناريوس أسقفا للاذقية وصديقا حميما للقديس 
أثنا يوس »وق بدء حياته كان يقف يجائب الأسقف المصرى(!) يصارع 
بجائبه ويناضل نضاله ضد الذين رقضوا قانون الايمان النيقوى»ولذلك 
فلقد نزل خبر إنحراف أبولوناريوس العقائدى على أثناسيوس نزول 
الصاعقة » وق حقيقة الأمر كان أسقف اللاذقية بريد أن يجد حلا سلميا 
للمشكلة اللاهوتية التى تمرضت لها الكنيسة فى ذلك المصر * فكما سبق: 
أن رأينا أن الكتيسة انقسمت بعد مجمع نبقية الى: أحزاب وجماعات 
ومدارس » وكأآن سيب الانقسام هو نقس السؤال الذى طرحه المسيح 
على تلاميذه . « من يقول ؛لناس إنى أنا ابن الانسسان ؟ 6 فإن ألذين 
كانوا يتمسكون يقانون الايمان النيقوى وعلى رأسهم !سقف الاسكتدرية 
علمو بأن الجواب على هذا السؤال هو : أنت هو المسيح أبن الله 
الحى؟» «من ذات جوهر الآب متساو مع الآب فى الجوهر»» والذين لم 


(1) انظر كتاب 0 58 .2 عسوجما 
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يقبلوا قاتون إيمان نيقية إنقسموا الى أحزاب ؛ فالبعض رأى ف المسيح 
نبيا واليعض الآخر رآى فيه ابنا لله لا بالطبيعة بل بالتبنى » أى أن الله 
تبنى يسوع المسيح وبناء على ذلك فقد رفعه ألله الى أعلى درجات المجد 
والعظدة ٠.٠‏ قالصراع المقائدى الذى كان يسيطر على الأحزاب 
المتمارضة فى ذلك الوقت قت تلخص ف عدم الاتفاق على جوهر المسيح فيما 
إذا كان من نفس جوهر الآب أو من جوهر آخر » وفيما إذا كان مخلوقا 
كبقية الخلائق آم هو نقسه الذائق والأزلى الذى لا بداية له وأن بنوته 
معاصرة تماما لأبوة الآبا٠‏ هذه هى الأسئلة والمشأكل التى تعرضت لها 
الكئيسة بعد مجمع نيقية ٠‏ وهنا يظهر أسقف اللاذقية الذى تحسك 
بالقانون النيتوى لأنه يعتقد بآن اللوغوس أزلىعفإن كان يؤمن بأزلية 
الابن قما هى هرطقته إذن ؟ 


كان مفهوم أبولوناريوس للاتسان يشيه الى حد كبير مفهوم 
يوستينوس الذى تأثر تأثرا كيرا بالأفلاطونية التى كانت تعلم بأن 
الانسان مكون من ثلاثة عناصر : ١‏ - الجسد » (80364) ؟ ‏ النفس » 
قععوم ١‏ الروح ‏ لسعم 


ولقد حاول الأسقف اللاذقى أن يستفيد من هذه النظرية 
الأفلاطونية لكى يدل بها الأشكلة اللاهوتية ألتى كانت تمزق الكنيسة 
ولم يعلم أن ذظريته الجديدة عرضته لخطر آخر ٠‏ فإن أبولوناريوس علم 
أن المسيح يتكون من ثلاثة عتاصر: الجسد والنفس واللوغوسء فالذى 
كان يحرك الجسد هو طاقة حيوية عاقلة فيه ٠‏ واللوغوس » الكلمة حل 
فى اللسيح محل الروح (كقة) ٠‏ وهنا ثرى التأثير الأفلاطونى واضعاء 
فإن الأفلاطونية علعت كما سبقت الاشارة بأن الانسان ينكون من جسد 
ونفس رروح عاتملة ٠‏ وق تعليم أبولوناريوس نرى بآن اللوغوس حل 
محك ألروح العاقلة ٠‏ فهو يرفض إذن وجود روح عاقلة ف المسيح ولكى 


ححد 
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يوي بدعته عذهفقد رجعالى الكتابالمقدس كما رجعاليه كل الأرثوذكسيين 
والهراطقة عنى السواء ٠‏ فهو يقتبس قول الرسول يودنا : د والكلمة 
صار جسد! ٠٠٠‏ » معلقا على عبارة  :‏ صار جسدا » بالقول بآن الرسول 
لا يقول إن الكلمة صار « روحا » بل صار جسدا(!) فإن 5 اللوغوس » ٠‏ 
ابن الله الأرئى اتخذ لتفسه جمدا ء وق اتخاذه هذا الجسد » فقد حل 
محل الروح : قالمسيح إِذا بلاروح عاقلة لأن الكلمة أو اللوغوس أو ابن 
الله الذى اخذ جسدا حل مح هذه الروح العاقلة + 


وهو يعتقد بأنه كان من الضرورى بل من اللازم أن يجرد المسيح 
من روح بشرية عاتلة «وذلك لأنه لو كان للمسيح روح بشرية مثل كلك 
البشر لا كان ممكنا له أن يصل الى درجة القداسة الكاملة ء لأن الخطية 
مرتبطة وعالقة بالروح البشرية ؛ قحيث يوجد إنسان مكون تكوينا كاملا 
من جسد ونفس وروح + فهناك تسكن وتكمن الخطية ٠‏ والذى يميز 
يسبوع عن كل البشر وألذى أهله لأن يكون قديسا لا عيب فيه هو أن 
د اللوغوس » حل محل اأروح ٠‏ ويواصل أبولوئاريوس اعتراضه على 
وجود روح ف المسيح بالحجة الآتية : 


إن قبول فكرة وجود روح ف المسيح تخلق لتا مشاكل لا تحل » 
ومنها : إن وجود روح بشرية ف المسيح يفترض أن هذه اأزوح تتمتسع 
بالحرية والارادة والتصرف والسلوك » هذه الامتيازات التى تتمتم بها 
كل الأرواح اليشرية » وهذه الأسياء عينها لا تتفق وإرادة !للوغوس ىف 
أحيان كثيرة عند استعمالها ٠‏ وهنا ينشآ الصراع والنضال وعدم التوافق 
وعدم الانسجام بين اللوغوس ء الكلمة » وين الروح البشرية ف المسيح» 
وغذ! الأمرء ل يمكن قبوله دآية حال من الأحوال ف المسيح ؛ وكيف يمكننا 
أن نقبل وجود صراع ونضال وتناقض فى داخل المسيح ؟ وحلا نهذه 


)1١(‏ انظر كتاب 2 - 91 .2 عسسه"1 مدوختصو8ى 
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المتبكلة فقد اقترح أبولوتاريوس عدم وجود دج 5-2 ية ف ل ابيع لأنه 

لا يعكن قبول فكرة وجود صراع أو تناقض فى شخص المسيح ٠‏ ويقدم 
أسقف احساية عت و لا 1 ذا 
:تقودنا بطريةة لا تقبل الرفض » إلى الاعتراف بوجود مسيحين* 
اللوغوس ء إلكلمة » ابن اله من ناحية » ثم الانسان المكون تكوينا 
بيولوجيا نفسيا روحيا من ناحية أخرى + 


وأبولوناريوس يعتقد أن عملية التجسد قد تمت عندما أتحهد ابن 
الاه أؤ اللوغوس بطبيعة بشرية لتكوين وحدة أساسية إلتى عن طريقها 
وها تكون الكائن الالهى البشرى » ويعد.هذا: الاتحاد أصبيح الانسان 
المكون أو أأركب إنشانا سماويا )١(‏ + وأآسقف اللاذقية لأا يعتى بعبارة 
والانسان السفاؤى» عند كلامه عن المسيح أن جسده قد نزل من 
الب ماءء كما فهم البعض ذَاك خطأ يل العكس فإنه يعلم بآن المسيح أخذ 
طبيعته البشرية والجسدية من عريم العذراء ولم تصبح إلهية إلا بهد 
اتخادها باللاهوت ٠‏ ولكى تكون عمية الاتحاد بين الله والانسان يسوع 
ويه واحاسية وكطة لا يتودها أ حلقى :يهب جى لروخ ون ذا 
الانسان السماوى » لأن اللوغوس الكلمة حل مهلها فالعذاصر إنتى تكون 
عنها الانسان السماوى هى اللاهوت من فوق ثم التامسوت من الناحية 
اليشرية » إلا أن هذا الناسوت خال من الروح البشرية ٠‏ وهذا الكائن 
المركب من اللوغوس ومن الطبيعة البشرية الناكسة يكون الكاكن الكلى © 
أى المسييح () 0 
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انجزء الرايع ‏ -- الفصل الخامس'عشر 


: وهو يعتقد أن اتحاد اللوغوس بالجسد يشبه إلى حد كبير اتحاد 
النقس البشرية بالجسد البشسرى ء قإن الروح تتحد بالجسد وهى التى 
تسيطر عليه وتديره ؛ كذلك فان اللوغوس أين الله تمد ادتمل فق تجسيده 
مكان الروح : فهو الذى يعمل ف الجسد ويسيطر عليه ٠‏ والعقبة الكيرى 
التى ظهرت آمام أبولوناريوس هى أن وجود روح ف أاسيح يفقرض 
بالضرورة نوعا من الصراع وعدم التوافق لأن الروح لها رغباتها وميولها 
التى لا تتفق تماما مع رغبات وميول اللوغوس ٠‏ كت 


ومن خطايبه إلذى آرسله الى الامبراطور جوفيانوس يلاحظ 

أنه كان متمكنامن عقيدته (') فقد حاول شرحها بطريقة سهلة 'مقبولة * 
ويقول(جريلميير 22كشتنتتهه بصد ذلك : ص :50 ) « لم 
يستدلع أحد قبله أن يشرح هذه العقيدة يهذه السهولة والوضوح » ٠‏ 


مما لا شك فيه أن أبوتوناريوس استطاع أن يقدم أفكاره اللاهوتية 
بطريقة جذابة وسهلة وواضحة لأنه كان كاتيا ماهرا وشاعرا مشهورا. فى 
عمره وبيئتهه ولكن انكاره لوجؤد روح فى المسيح يعد هرطقة؛ آدانتها 
الكئيسة وحكنت بحذفها من تعاليمهاء فعدم قبوله 'لفكرة وجود روح ف 
المسيح يعنى أن تكوين المسيح البشرى كان ناقصا وغير كاملءلأنه.أعتير 
أن الروح هى التى تسيطر على الجسد وتديره ؛ وهى أيضا مركر 
الانقعالات والتى توجه التصرف والسلوك ٠‏ فإذا كان جسد الحمسيح قد 
جرد من هذه ألروح وأن اللوغوس حل محلهاق هذا الجسد فلا يمكثتا أن 
هذه الحالة أن نقول إن المسيح قد تجرب بكك التجارب التى يمر يها 
الانسان المركب تركيبا عاديا ٠‏ فإن عدم قبول فكرة وجود رؤح ف المسيح 
يعنى إزالة مركر. الارادة والسئوك والتصرف ٠‏ ويفاء على ذلك فإن 


<< () أنظر كتاب ‏ ##عطللة 3 : . 


لبد 


الجزء الرابج الفصل الخايس عشر 


المسيح لم يتعرض ف حيته الأرضية لآية تجرية أيما كانت؛ لأن اللوغوس 
الذى حل محل الروح كان بقود جسدا مجردا من كل إرادة ٠‏ وهذا 
يتعارض مم المكتوب الذى يعرفنا بأن الله ظهر فى الجسد : وهذا الجسد 
لم يكن جسدا مجرد! من الروح كما ظلن الأسقف أبولوناريوس بل كان 
جسدأ حقيقيا وكاملا من حيث تكوينه » فإن كنأ نرى يسوع يبكى بحزن» 
يتلام يفرح ٠‏ يضطرب بالروح +٠٠‏ فإنه كان يمر يهذء الأحاسيس 
والمشاعر والانفئالات لأنه كان إنسانا كامك التكوين ٠‏ ولأنه كان كامل 
التكوين فقد جرب فى يشربته كما يجرب أى انسان آخر ٠‏ قالرس ول 
يفول : « لأنه فى ما هو قد تألم مجريا يقدر أن يعين المجربين » ( عب 
» :18 )هلأن ليس لنا رئيس كهنة غيرقادر أن يرثى تضعناتتا يل مجرب 
فى كل شيء دثلنا بلا خطية » ( عب : : 18 35/551106 : 1اءعيى 
5:4 »»#كوه:١5ء‏ ايو 0:8 ) » بل ان كاتب الرسالة إلى 
العبرانيين أكد بشدة على هذه الحقيقة فى قوله : «من ثم كان ينبنى أن 
يشبه إخوته فى كل شىء » : ( عب ؟ : 1 ) » فكيف يمكن له أن ييسكون 
شابها لإخوته ى كل ثىء إذا كان المسيح لا يتمتع بوجود روح بشرية 
فيهءورب معترض يقولءإذا كان عن الضرورى أن يشبهامسيح إخوته 
فى كل شىء لكان من الضرورى أيضا أن يخطىء لكى تكون المسابهة كاملة 
والتجسد حقيقيا ) وهنا نرى عذامة يسوع وقداسته وقدراته ٠‏ + فمم أنه 
كان يشيه إخوته فى كل شىء » أى أنه كان مكونا تكوينا كاملا من الناحية 
النفسية والابيعية ومعرضسا لكل أنواع التجارب التى يتعرض لمآ آى 
إنسان مثله » نقد استطاع ‏ وهو الوحيد فى ذلك أن يقول متحديا 
لليهود ؛ 2 من هنكم يبكتنى على خطية » ( يوه : 45 ) وهذا لايعنى أن 
الجسد والروح كانا لا يعملان فى المسيح كما يع الجسد والروح فى أى 
إنسان آخن لدفعه للخطية ولارتكابهاء بل أن المسيخ كان مجرياق جسده 
وروحه كأئ لان آخر: » والرسول يقول : « ٠٠٠‏ قالله إذ أرسل ابنه 
فى شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية فى الجسد » ( رو:+ : 


تفنة 





الجرّء الرايع الفصل الخامبس عقر 


جاء خلاطية + : 19 ) » فانتصار المسيح على الخطية وقهره لها لا يرجم 
بأيه حال من الأحوال ألى غياب الروح البشرية عن يسوع ٠‏ كما يعتقد 
آبولوناريوس » بل يرجع ألى حقيقة واحدة : وهى أن !اذى كان يعمل ق 
هدا. الاننسان يسوع الناصرى المتون من روح عاقلة وجسد طبيعى » هو 
أن اللوغوس اين الله حل ف هذا الانسان + فقداسة يسوع وثمال تصرقه 
وسمو أخلاقه ومتالية حاته لا ترج جع الى غياب الروح هنه ولا حتى الى 
غياب الماع الخكرئ قى الحبل بهذ عكراء ؛ ون ك0 يها أن حلا 
به عن عذراء بطريقة معجزية » ولكن السبب الوحيد فى كماله عو : «عظيم 
هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد » أى أن الله نفسه حل ف الانسان 


يسوع المسبيح ٠‏ 


فإن أنتصسار يسوع الناصرى على الخطية وعلى التجارب لا يرجم 
إذن إلى غياب روح بشرية ميالة إلى السقوط فى الخطية » بن يرجسع 
بالحرى الى وجود «اللوغوس» فيه ؛: ووجود اللوغوس ف الانسان 
يسوع الناصرى لم يلاش الناسوت بل كان يوجهه ويرشده ويقوده + 


لقد رفضت الكنيسة بدعة أبولوناريوس منذ أول ظهورها » لآنها 
تؤعن بآن المسيح جاء لا لكى يخلص الجسد فقط ؛ بل ليخلص الانسان 
كله روح وجسدآ » خلو لم يكن للمسيح روح كبقية البشر لأصبح من 
المستحيل أن يخلص أرواح البشر ٠‏ ولقد كرر هذه الدقيقة مشدذ! عليها 
آوريجانوس المصرى وترتليانوس(') وتكلم عنها فيما بعد غريغوريوس 





النزيتزى() ٠‏ 
(1) انظر 8 - 327 (1961) 3 نو2 .قدطة ووتمطتوعاء 
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الجرم الرابيع النصل الخايس عقن 


الاسكتدرية الذى أجتمع ف سنة 0+ للنظر فى قضصية 
الذين ترخوا الاعتراف يقائون ١‏ ألايمان ألنيقوى؛ بحث هذه المشكلة أيضاء 
ولقد حصدرت أحكام بورطقة تعاليم آيولوناريوس قى :. (1) المجسع 
( السنودس ) الرومانى الذى عقده اليابا دماسوس سنة ريم * 
() وف المجمع ( السنودس ) المصرى الذى اجتمع فى الا لاسكندرية سنة 
+بم٠‏ (ع) وف المجمع الأنطاكى فى سنة ويم ٠‏ (:) وف المجمع 
المسكونى الثانى فى القسطنطينية ى سنة .881 ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد 
ظلت هذه التعاليم منتشرة حتى إلى ما بعد سنة +45 ء وهتذا ظطلهمرت. 
هرطقة جديدة فى الكنيسة ولم تكن للأسف الشديد الأ إقه 


ولقد تعودت الكئيسة فى خلال هذه القرون الأربعة الأولى أن تلتقط 

أنفاسها وأن تتتسم الصعداء فى كل مرة كانت تحكم فيها فى مجمع رسمى 
على هرطقه عن البرطقات أوعلى ضلاله من الضلالات ظنا بأنها قد قضت 
على هذه الهرطقة وعلى هذه الضلالة بالحكم الذى استطاعت أن تصدره 

ف مجمع كنسى هد هذه التعاليم + ولكن لأسف الشديد لم يكن هذه 
الأحتام الكنسية والمجمعية إلا تأثير جزئى » بل فى أحيان كثيرة كانت 
هذه الأحكام المجمعية الكنسية ضد الهرطقات التى ظهرت فى تاريخ الفكر 
المسيحى » “اباب اتدعاية لهذه الهرطهات وللتعاليم المضلة + ولهذا 
السيب ولأسباب آخرى انتشرت بعض التعاليم التى حكمت الكنيسة 
بحرمانها » فهكذا انتشرت تعاليم الخنوسيين وتعاليم ماركيون وتعاليم: 
البنويين وتعاليم الانتحاليين وتعاليم يولس السميساطى وتصاليع 
لوقيانوس وتعائيم أريوس وأتباعه ٠6‏ الخ 


إن الفترة التى مرت بها الكنيسة ف القرون الأربعة الأولى > كانت 
فترة صعبة معقدة » إذ أن مسظم الهرطقات التى ظلهرت ف تارييخ الفكر 
المسيفى يخصوصسنس التعاليم الكرستولوجية لهرت فق هذه الحقبة من 


يك 


ألجزء الرابع القصل الخايص عفني 


الزمن » ومما لاشك فيه أن عرطقات وتعاليم مضلة قد ظهرت فى الترون 
الآخرى وستةعرض لها ف المجلد الثانى » إلا أن أغلبية !لتعاليم المضلة 
التى ظهرت ف تاريخ العقائد المسيحية قد ظهرت خلال هذه القرون 
الأربعة ٠‏ بل هنذ نشأة الكنيسة » جاء إليها العدو ليلا : منتهزا فرصة 
نيام الناس وزرع زوانا فى وسط الحنطة (مت 1:17 54 )#٠‏ »> 
ولقد نما هذا الزوان فى نفس التربة وى نفس الحقل أسوة بالنباتات 
الجيدة التى بذرها حساحب الحقل وكير هذ! الزوان يجاتب 
النباتات الجيدة الطيية وأعطى أثماره الرديقة المدمرة 
والمخرية ٠‏ ولقد سبق أن رأينا فى دراستنا لهذه الفترة » الأثمان 
الرديكة والمرة التى أنتجها هذا الزوان : « تعاليم مضلة » وابتعاد! عن 
الحق الالهى وانقساما عريرأ محزنا ى جسد المسيح أى الكنيسة » التى 
فى محاولتها للاجابة على سوال المسيح : « من يقول الئاس إنى انا ابن 
الاندسان ؟6 (دت 15 : ”17 ) انقسمت إلى جماعات وآهزاب وطوائف 
وكنائس يحارب يعضها بعضما بأسم الله ولأجلهيوهو معن كل هذا يرىءء 
وهتذا نرى أن ندوة سمعان الشيخ قد تحققت فى خلال هذه الذرون 
الأربعة بل لا تزال تتحقق أيضا مئذ أن نطق بها ألى يوضنا هذا » أى أن 
١‏ « قد وضع .لسقوط وقيام الكثيرين ٠٠٠‏ وتعلامة تقاوم » ( لو 
اعد رار يبو الا 106 
الأغابية الساحقة » ذلك لأن ن الأغابية الساحقة رآت ق المسيح عثرة 
وجعلته آيضأ عثرة 1 1 


ولكن بالرغم عن هذا كله + بالرغم من الزوان !لذى ينمو فى وسط 
النباتات الجيدة فى حقل السيد : وبالرغم من التعاليم اأتفشية والمضلة 
التئى تعرشت وستتعرض لها الكنيسة فى كل مكان وزمان » وبالرغم من 
الزوابعم ألعاصفة والقاصفة التى تهب بشدة ويعنف على السفيتة 
للصغيرة + فإن آلذى يطمئن هلب الؤّمن والذئج يعتحه السلام الكامك 


نيذه 





الجزء الرابع التصل الخامس عقر 


والسمان للمستقبل ء هو أن سيد هذه السفينة المهددة بالعواسق والرياج 
موجود فى وسطهاءفلن تهلك٠لأنه‏ هو نفسه الذى اعطى كلمته لكتيسته » 
فوعده لها القائل : « وأبواب الجحيم لن تقوى عليها » ( مت 15 : 14) 
وعد صادق وآمين » والذى وعد الكئيسة بالنصرة والغلية على العدو صلى 
أيذً!ا من آجل وحدتها وحفظها من الانقسام والانشقاق » فلقد طلب ف 
صلاته الوداعية نماثلا : « ليكون الجميع وأحدا كما آنك أنت أيها الآب 
فى وأنا فيك ٠‏ ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم نك أرسلتتى » 
(يو 17 ١:‏ ) ء إن أمنية المسيح العظمى هى أن تختفى الانشقاقات 
والانتسامات البغيضة التى لا تند إلا الكراهية وعدم التفاهم وعدم 
الانسجام ٠‏ إنه يريد كنيسة وأحدة متحدة بالروح ؛ متخذة عبرة من 
الانشقاقات والانقسامات التى مزقت ف الماضى وتمزق فى الحاضر 
آيدا جسد المسيح الذى هو الكئيسة » فإن كان المسيح يريد كئيسة 
صحيحة الايمان سليمة العقيدة جوابها على سؤاله فى قيصرية فيلبس : 
«أنت هو المسيح ابن الله الحى » فإنه يريد آيضا كنيسة حية «تفاعلة 
مع المجتمم وف المجتمع الذى توجد فيه وخادمة له لأن سيدها قد جساء 
ليخدم لا ليخدم وليبذل نفسهفديةعن كثيرين عأين هذه الكنيسة؟ '! هل 
عندءا ينظر المسيح إلى كنيسته اليوم ف القرن العشرين يزى فيها سحابة 
من اأسهود ؟ ليساعدتا الرب لكى نكون شهودا آمناء اشخصه الكريم ٠‏ 
آمين ٠‏ 


ومومودوجه جهو 
فى الأجلد الثانى سنواصك1 بعون الله إذا شاءت إرادته رحلتنا 
العقائدية التاريخية دن آخسر القرن الرابع إلى القرنين السادس 
والسابع ٠‏ 


ين" 
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كتب للقديس الناسيوس ١‏ 
نا .مسمتجدمة معدم متعم اموق 


-.88تهي67 عتتئه معقة نت هن 

.قصعاعط عة ععتدمه معنامععلت 385 عمد 
#مصعاسدمت) سمعورتدة"1 مأونادجقف 

«مفنو2 مآ عطومه مسسنمه ا محة) ست متوماميف 
عطعه” حدق تمتتمصعوءصاءة 


.عصتمقسمة :8 عن عت هد ١‏ 


لم17 م8 مياق وأعمادجيق 


مز ول فم لخر بع وه هر مو 


ينلد 


نيقية ( انظر ) 


.90 - 3,80 سناماط أه عطدنة؟ة رممستسدلجة ة مة ومسنولد0 .6 .رهم 
( ذكر سابتا) 8 ,7 1 هلك بأع«مفمعط" 

.© 279 .م ,1928 ممنقجاة سمصعغ 2ه لمصعددوة .5 ,21 مممدودط 

.9 ,10 ,7 .8 نأصم غأتو عطعموت 

,10 ,لمعه امت متكط 

.1,8 بلععه املظ ,وعم امملئط 

7 ,1 ملعمظ هل ,ممع ددمعمه 

81 أسادنة1 ,ملأممع 


(5) علم اللاهوت النظامى . دار الثقافة المسيحية ص . ب 67 
التاهرة من صفحة 19-155 2 15959 5.6 , 


)1١‏ الدكور لسدرسام مؤرخ الكرمى الانطاكى : كنيسة مديئنة الله 
تطاكية العظمى . الجزء الاول من صفحة 155 ٠ 5١5‏ 
بعش مراجع عن اليدأوة ايودي و يوسي ٠.‏ 
01 فاوط - منهووم1. بمدععاجعططلامييدمة مصنهنه7 .04 .1 
05 7همادأسامط) مقطا هذه رنمهكا حدق تسمتمطتتاميية جمحم83 4 0 .2 
.1923 موقت طنسهة مطمعسطن) وتعدظظ مط 
.“متلعف .3 
مممسمطلة أمنه؟ ومن ودومة مت متوماولة هل لعقنته0 عط .4 
.539 - 524 (1929) 520 جم 
.18 - 9 مطنطاق م103 ."يعمج مهامس الهنه؟7 15 .5 
,257 - 256 سسمتساماءة ,.قة ,41 ا 5 


4 - 240 وماد مقط أمتتمسلادجم صمتاهسةعل5 ع3 .8 .7 
.94 - 91 ,2 عصسده"' .مدعتصم8 ."7 


ع1 مة معام م1 مللدجو0 26 ممتتتقكة تتمعظ غ10 داملمئده2 وول .8 
.386 - 380 آتممة ,158 عمتاج 


مر قح مو جر بع ه م و 


اك 


20 ,77 نتممظ .عقف ,عممدماج .8 
.164 145 عمدوه< ممة ذملى ختعوطعفة .3 .310 
)1١(‏ شرح أصول الايمان : تأليف الدكتور القس أبراهيم سعيد والدكتور 
القس أتدراوس واطسون . دار الثقافة المسيحية ص . ب 15 
الفجالة التاهرة . مصر ص 107 ٠‏ 


أعله 


